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مقدمة اللجنة العلمية 1 


المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذيق وبل تسليما كثيرا : 

أما بعد: 

فقد جلس فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 
للتدريس - بفضل الله تعالل ‏ فترة طيبة مباركة تجاوزت خمسين 
عاماء تناول فيها الشيخ مختلف علوم الشريعة واللغة العربية. 

ولقد أولى ‏ رحمه الله - تفسير القرآن الكريم عناية خاصة». 
فوفقه الله تعالى لاتباع منهج متميّز في بيان المعاني» وعرض 
المسائل العلمية وتأصيلهاء وانتقاء القول الراجح المبني على 
الدليل ووجاهة التعليل؛ واستنباط الأحكام والفوائد من آيات 
القرآن الكريم . 

ناد عن الدروس المسجلة صوكيا لفضيلته» تفسيره سورة 
آل عمران» وقد كان ضمن سائر الدروس العلمية الأخرى التي 
عقدها ‏ رحمه الله في الجامع الكبير بمدينة عنيزة» ابتداءً من 
شهر رجب عام 509١ه‏ وحتى شهر شوال عام ؟١5١ه.‏ 


ا 0 مقدمة اللحنة العلمية 


وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها ‏ رحمه الله 
لوخراج مؤلفاته ودروسه» ا تفسير هذه السورة للطباعة والنشر. 

وفي هذا المقام تود امؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» أن تخص بالشكر أولئك الذين شاركوا في 
إخراج هذا الكتاب» وهم من طلبة الشيخ ‏ رحمه الله - 
فجزاهم الله خيراً وأجزل لهم المثوبة والأجر. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
توائنا الموضاتة»: ناته لعياده وأنا يحوري لديل يفنا عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة والأجرء 
ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبيّين» 
وإمام المتقين» وسيّد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


كاه 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١‏ - 4) ك 
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َأَنّهُ عَزِيرٌ ذو أَنقَاوِ #© [آل عمران: ١‏ - 4]. 

قوله: «سْم أله أَليَحْمْنٍ أَلتَسِرِ #4 الم » : 

تقدّم الكلام على ما يتعلق بالبسملة» وتقدّم الكلام أيضاً 
على الحروف الهجائية 0 ابتدأت بها بعض السور”"' . 

وقوله: #أنَّهُ لآ إِلهَ إِلَّا هو الى الْقَيُوم 4 : 

رجي ع من مبتدأ وخبر. ف #أنّهُ4: مبتدأء وجملة 
«لآ إِلَهَ إِلَّا مو خبر المبتدأ. وجملة الخبر تسمى عند النحويين 
جملة صغرى؛ لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرىء 
والجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر. 

وقوله: #آلُ الميوُمُ© خبران آخران؟ #اآلُّ»# خبر ل #أنّهُ» 
ثانِء و#الْقيمُ# خبر ثالث 

و#آنّه» عَلَمٌ على الذات المقدسةء علمٌ على الربٌ 
عرّ وجل؛ وأصله الإله بمعنى المألوه» وحذفت الهمزة تخفيفاً كما 
حذفت الهمزة من (خير) و(شر) في مثل قول الرسول كَكل: #خير 


.)١56ص( ينظر تفسير سورة الفاتحة والبقرة‎ )١( 


صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها'''. أي: أخيرها وأشرها. 
وكما حذفت الهمزة من (الناس)» وأصلها أناس. 

وهو أعرف المعارف على الإطلاق. ومعناه: المعبود حبًا 
وتعظيماً» فهو فعال بمعنى مفعول. وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى 
مفعول. كغراس بمعنى مغروس. وبناء بمعنى مبني . 

وقوله «لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ4: أي لا معبود حقٌّ إلا هو. ف(إله): اسم 
لا النافية للجنس» وخبرها محذوفء تقديره: حقء» وهناك آلهة باطلة 
ولكنها آلهة وُضِعًَت عليها الأسماء بدون حقء كما قال الله تعالى: 
#ما تَمَبْدُونَ من ذوزود إِلَّه أُسْمَله سَيَنْمُمُومَآ4 [بوسف: .]:١٠‏ وقال. 
تعالى : طلَرَمَيمٌ الت وَألْفرك © ومكزه ته اقرع () آل الذكد 
وله الاق © يك إذا يتمد ضير 69 إن م إل أن ميسسنوها أ 

ا 


سسا ا 


ماوق مآ َل لَه يها ون سُلْن'ْ يد َب إلا لطن وما مهو الأنشس 
ولقَدَ جَآهَهُم ين نَيمْ د45 [النجم: 14 -17]. وبهذا التقدير للخبر في 
لآ إله إلا هرك يزول الإشكال. وهو أنه كيف ينفى الإله فى مثل 
هذه الجملة. ويُنْبَتُ في مثل قوله: مما أغَْتْ عَنَهَُ َالهديم تي 
يَدَعْونَ من دون أله ين شَىْ# [هود: ١١٠]؟‏ . 
والجمع بينهما: أن تلك الآلهة باطلة» والإله في قوله: 
لله لآ إِلَه إِلَا م4 إله حق. لِك يأك أله هْوَ الْحَقُّ وأت ما 
بنغوت من دونه هو الْنَطِلُ4 [الحج: 17]. 
وقوله: #هُوَ4» (هو) ضمير وليس اسماً لله تعالى» بخلاف 
052 مو رده 2+ 


قوله تعالى: لاتَأْكرْ أََمّ لآ إِلَهَ إلا ألَهُ وَأَسْتَمْفْرَ لِذَّيْكَ4 [محمد: .]1١4‏ 
فلفظ #انَه هنا عَلَّمء وأما قوله تعالى: وما أَرْسَلَكَا ين قلت 


.)540( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ٠7 )4 ١‏ 
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من يَسُولِ إِلَّا يح إِليْه كه لآ لَه إل أنأ مأَعْبْدُونِ4 [الأنبياء: 6؟]. 
ف (أنا) هنا ضمير. 

فعلى هذا نقول: (أنا) و(هو) في قوله: لآ إِلَهَ إِلّ أنأ» 
وقوله: ##لة لَه إلا مم4 كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن 
الذاكر لا يجعل (أنا) اسماً لله فلا يجوز أن يجعل (هو) اسماً لله؛ 
وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: هُؤْ هؤ. 
ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكارء وهو ذكر باطل. 

وقوله: #الْحَُّ»4: (أل) هنا للاستغراق» أي الكامل الحياة» 
وحياة الله عرّ وجل كاملة في وجودهاء وكاملة في زمنهاء فهو 
حي لا أول لهء ولا نهاية له. حياته لم تُسْبَنْ بعَدَمِ» ا 
زوال» وهي أيضاً كاملة حال وجودهاء لا يدخلها نقص بوجه من 
الوجوه. فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاتهء إذا 
رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله عرّ وجل وجدنا أنه ناقص في 
حياته زمنا ووجودا. حياته مسبوقة بعدم. ملحوقة بزوال وفناء» 
وهي ايض ناقصة في وخرسء ليس كامل السمع ولا البصر ولا 
العلم ولا القدرة» فكلّ حي سوى الله ناقص . 

وقوله : الْمَيوُمُ 4 على وزن فَيُعُول» وهو مأخوذ من القيام» 
ومعناه: القائم بنفسه» القائم على غيره» القائم بنفسه فلا يحتاج 
إلى أحدء والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. 

وفي الجمع بين الاسمين الكريمين #اآلّ اليم 4 استغراق 
لجميع ما يوصف الله به بجميع الكماللات. ففي «الحي؟ كمال 
الصفات» وفي «القيوم» كيال الأفعال» "نوما فعا كمال 
الذات» فهو كامل الصفات والأفعال والذات. 


1 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١‏ - 4) 
وقوله تعالى : لازَلَ عَِيِكَ الكتب بالق 4 : 
: التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل» ويكون بالتدريج 
شيئاً فشيئاً: كما قال الله تعالى: #وفرءان فَرمنه لقاو عل لاس عل 
مَكْتِ وَزَرَلَنَهُ تزِيلًا4 [الإسراء: .]1١5‏ وقال الله تعالى: #وَبَالٌ ادن 
كرو وٍِ نَل عليه الْفَرءَان 0 يعد 4 [الفرقان: ؟:”]. 
فقوله: ##ترّد4 يفيد أن هذا القرآن من عند الله» وأنه نزل 
بالتدريج ليس مرة واحدة. 
وقوله: #عَليِكَ4 الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب 
الرسول يله ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه؛ 
0 نَل به الوح الِْينَ ©© عل عَلِكَ لنَكْونَ من 
لْمَذِيَ» [الشعراء: 1١97‏ 194]. 
وأما التعبير ب لإِيْكَ» في نحو قوله تعالى: «إآ أَرئَ إيْكَ 
لحمب بِالحنّْ4 [الزمر: ؟] فهو يفيد الغاية» يعني نهاية الإنزال 
إلى الرسول. 
«الكتب4 هو هذا القرآن» وهو فعال بمعنى مفعول» فهو 
كتاب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ, كما قال تعالى: #إِنَمُ 
فيان يُ 9 في كنب تَكونِ» [الواقعة: 1 78] أي اللوح 
000 وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة: #فن مه 
كوم 9) ف صحف مُكمَوَ 09 موصو مطهرق © ببّدِى سَتْروِ» [عبس: 
- 2115 وهو كتاب في الصحف التي بأيد ها فهو مكتوب 
0 ونقرؤه من هذه الكتب. 


وقوله: «يالحَقّ» الباء يجوز أن تكون بمعنى أنه متلبس 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١‏ - 4) 4 
يييب7777جججلجبممبببببسس-_ _ _ _ _ ب ررب ا ا ست 


بالحق أي مشتمل على الحق» فهو نازل بحق لا بباطل» ويحتمل 
أن تكون متعلقة بالتنزيل» يعني أنه نزول حقٌ ليس بباطل . قال 
تعالى: #ومًا تك بد ليطن © وما يتى لهم وما م4 
[الشعراء: 7٠١‏ ١١1؟]‏ بعد: #وإِنَهِ لَزِيلُ رب الْعُليِينَ عبن ©© نَل بهد ارم 
لْدَمِينّ» [الشعراء: 1١97‏ 2119478 فيكون يلق » يعقى انه يارل 
عليك قرولا بحا لبس تاطل» قهز الى كنت غلب الصلدة والججلام 
بهذا القرآن. ويحتمل أن يكون نازلا بالحق يعني مشتملا عليه 
وكلها بده والبيتان عيدسيحاة ل يتنانيان والقاهية:" أن النمن 
إذا دلَّ على معنيين صحيحين لا يتنافيان حُمل عليهما جميعاً. 

وقوله تعالى > عضرا لْمَا بين يديه 

7 مُصَدّة# حال من الكتاب» ولا يصح أن نجعلها صفةء 

لأنَّ مصدقاً نكرة» والكتاب معرفة» والصفة يجب أن تتبع 
المرضرت إي التعريا والتنكير. 

وقوله: ##مَصَّدَمًا نا ين يديه يعتى للذي بين يديه من الكتب 
السابقة» وتصديقه لما 7 

الوجه الأول: أنه صدقها لأنها أخبرت به فوقع مَضِدقاً لها : 

الوجه الثاني : مصدقاً لما بين يديه أي حاكماً عليها بالصدق. 

فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين؟؛ لأن 
الكتب أخبرت به فوقع» وإذا وقع صار تصديقا لها. الوجه 
الثاني: أنه حكم بأنها صدق من عند الله عر وجل» وهذا 
التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين ديعا . فالقران شاهد بأن 
التوراة حق» والإنجيل حق» والزبور حق» وصحف إبراهيم حق. 
وأن الله أنزل على كل رسول كتاباً»ء كذلك مصدقاً للكتب التي 


)4-١ تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ٠ 
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أخبرت به» فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن» أنه سينزل» 
ووصفت النبي و الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه 
بها كما يعرفون أبناءهم . 

وقوله: إلِما بن يدَبْوْ أي لما سبقه؛ لأنَّ الذي بين يديك 
سابق عليك» لأنة أمامك فهو متقدم عليك. 

وقوله تعالى : #وَأْلَ الترَسةَ والإنجيلَ» : 

قال: از عَيَكَ الكتبَ4. ##وَآَرَلَ التررّة4 اختلاف التعبير 
يدل على اختلااف المعنى . 

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون 
تدريج بخلاف القرآن» فإنه نزل بالتدريج» وهذا من رحمة الله 
ع زْ وجل على هذه الأمة. لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه 
أيضاً بالتدريج؛ لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به 
201ص بدون تدريج» وهذه من الآصار التي كتبت على من سبقناء 
إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن 
تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه» بخلاف القرآن الكريم 

وقوله: لاله والاضيل» . 

التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه 
الصلاة والسلام . 

وهذان اسمان» قيل: إنهما غير عربيين» وقيل: بل هما 
عربيان» ولكن الذي يظهر أنهما ليسا بعربيين» ولكنه إذا نزل 
القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربياً بالتعريب. 
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قال تعالى: #من قبل : 
بضم اللام مبنياً» على القاعدة المعروفة فيها وفي أخواتها : 
أنه إذا حذف المضافء وَنُوي معناه بُنيت على الضم. 
وقوله تعالى: #مرى لدان : 
مُّى»: مفعول لأجله متعلق ب (نزل) و(أنزل)» أي: نرّل 
عليك الكتاب هدى للناس» وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس» فهي مفعول من أجلهء أي: من أجل هداية الناس. 
والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق. 
لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية دلالة» ولهذا قال: 
هُدَى لَتَايِ4 عموماًء حتى الكفار تهديهم وتدلهم؛ وتبيّن لهم 
الحق من الباطل» لكن قد يُوفْقون لقبول الحق والعمل به» وقد لا 
والهدى ضد الضلال» واهتدى بمعنى سار على الطريق 
الصواب» وضبل بمعنى انحرف وتاة وضاعء ومنه سميت (الضالة) 
يعني البعير التائه الضائع . 
وقوله: #مُدى لِنَايس4 والمراد بالناس: البشر وهم بنو آدم. 
وقوله تعالى : لوَآرْلَ ادن : 
ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» بل المراد: أنزل ما يبيّن به 
الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه 
بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله: ##زّلَ عََكَ الكتبَ24» مع 
أن التوراة والإنجيل فيهما أيضاً فرقان» أي: فيهما تفريق بين 
الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث 
وهي القرآن والتوراة والإنجيل. 
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وكلمة «الفرقان» كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من 

جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل الباطل» وبين النافع والضارء 
قي 20 5 وبين الأضر والضار وغير ذلك. 

ولما ذكر الله سبحانه وتعالل منّنّه على عباده بإنزال هذه 
الكتب العظيمة قال: «إإنَّ لِّنَ كرو يَيَتِ أسَّو يعني بعد إنزال 
هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين: 
قسم آمن» وقسم كفر. . فَذكر الله حكم الكافرء وبذكره يتبين حكم 
المؤمن . 

وقوله: ##إإنَّ لَِنَ كقروأ ايت أَمّه 4 : 

كفروا: يقال: إن أصل الكفر من السترء ويطلق على 
الجحود؛ لأن الجاحد ساترء و# كقروأ ايت ع أله 4 أي جحدوها 
وأنكروهاء وقلنا: إن الكفر من الستر لأن منه الكُمُرّى. 
وَالحُفُرّى: وعاء طلع النخل؛ لأنه يستر الطلع. فالكافر في 
الحقيقة ساترء أي : جاحد للحق مخنفي له. 

كا َلتٍ أنُو4: الآيات جمع آية. والآيات هي 
العلامات الدالة على وجود الله عرّ وجل» وعلى كماله الذاتي» 
وعلى كماله الفعلي» والآيات نوعان: 

- آبات كونية: 

ومنها السموات والأرض» والشمس والقمر والنجوم»ء 
والجبال والشجر والدواب والإنسان» واختلاف اللغات» 
واختلاف الألوان» والنوم واليقظة. وأشياء كثيرة. 
" - آيات شرعية: 


وهي الوحي المنرّل على الرسل . 
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ووجه كون الآيات الكونية آية : ل 
مال فغل اهاع وجل أبداً . قال تعالى: «إك الزن تعورت 
من دون أله أن حَلْقَوا ذبأبا ولو أجَتمعُوأ ل [الحج : 7 . 


ووجه كون الآيات الشرعية من آيات الله: أنه لا يستطيع 
أحد أن بي مكل شخ ارا الغا وإصلاحهم أبا أبذا» لو 
ليلح د لدي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. . قال تعالى: #قل 


020 وه ا مر 


: جسمعتٍ لاس وَاَلْجنُ عَم أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفَيمَانِ لا ينون بمثلى 
وَلَوْ كت بَعْضْمُمْ عض ظهيرا 4 [الإسراء: 148]. 


00 الكونية قد يعقلها كثير من الناس؛ لأنها آيات 
محسوسة مشهودة» حتى الكافر تقول له: هل تستطيع أن تخلق 
الذباب» يقول: لا أستطيع . أما الآيات الشرعية فليس كل أحد 
يدركهاء قال تعالى: كط 9 كنب لْفْجَارٍ لَنى س سِجِينِ 9© و 5 
ما سه ل ما إتكزين © أن يده 8 
دين َأ كرب بد إل اق معت أَبِرٍ 69 إدَا تل عَليْو مانا فال 
أَمْطِيرٌ أ © عدب إن ع1 5 لوم نا كوأ يَكبْون4 [المطففين: “ 
15]» فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه ‏ نسأل الله أن 
يطهرنا وإياكم منها صار لا يرى الحق حقًا ولا الباطل باطلاً» 
عمي والعياذ بالله ‏ يُتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين 
ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول: إن الآيات الشرعية هي 
التي فيها الامتحان والاجلدء» ومن ثم لم ينكر أحد ربوبية الله 
كل مُقِرّ بأن الله وف ب العالمينء» وأنه الذي خلق السموات 
والأرضء لكن الآيات الشرعية ات 
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فقريش كانوا إذا سَئلوا: مَنْ خلق السموات والأرض؟ 
قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن: إنه كهانة وشعر وسحر وما 
أشبه ذلك . ْ 

وقوله: طلَمُرْ عَدَابُّ مَييةٌ 4 : 

والعذاب هنا بمعنى العقوبة» والشديد: القوي. يعني 
العقوبة قوية ‏ والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى في القرآن» وذكر 
نبي الله كه في السنّة أصنافاً وأنواعاً من هذا العذاب تقشعر منه 
الجلودء وتوجل منه القلوب. قال الله تعالى: لإا تمد َي 
آنا أحال بهم سْرَاوشّهاً وين سَمَعِوأ انوأ يملو كلمل يَنوى الوجوة» 
[الكهف: 19] إن يستغيثواء ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأء 
فإذا أغيئوا يؤتون بماء يشوي الوجوه؛ إذا أقبلوا به إلى أفواههم 
ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. 

قال تعالى: #يشرح الشَّرَابُ »# [الكهف: 14] هذا شرابهم. 

وقال تعالى: لإ عَجَرَتَ ألزَوْر ©© طعَامٌ لديم 
كَلْمْهْلٍ يَف في البظون © كمَلْ الْحَمِبِوِ4» [الدخان: "4 5:] 
هذا طعامهم . 

وأما لباسهم فقال تعالى : #سَرَِيلُمُر من فَطِرَانِ4 [إبراهيم: .]5٠‏ 

ومقرهم: قال تعالى: ##يِوم عْسْلهم الْعَدَابٌ ين هَوَفَهمْ ومن 
5 يَجْلهِرَ 4 [العنكبوت: 060]. 

«ك] ينث جرهم يلتم وا عه يدوه العتائ يرك 


سه دسي 


أنه كان عزيبزا حَكيمًا# [النساء: 55]. 
ولأهل هذا العذاب الصراخ والعويل. قال تعالى: وهم 


مح ررم 
8 


اننا لني قت سم الى عن كه 
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فيقال لهم توبيخاً: جور ميرخ دا ركد فد من تَدرٌ وعادكم 
دع عو.ه مد 


لنَذِيرٌ هَدُووُواْ هَمَا لِلظَدلمِينَ من تسِيرٍ» [فاطر: 7]. 
والسئّة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاءء 
فهو عذاب شديد. 
وقوله: #وَأنهُ عَزِيرٌ ذو أَئِقَامِ » : 
عزيز: أي : ذو ال وهى ثلاثة أصناف : 
نهذ ة القدوب اامهوة القهر.  *‏ عزة الامتناع . 
عزة القدر: 
بمعنى أن الله ذو قَدْرٍ شريف عظيمء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «السيد الله" . هذه عزة القدر. 
وعرة القهر: 
بمعنى أنه القاهر لكل شيء: 57000 قال 


ه222 


تعالى : #وهو القَاهر هوق عِبَادوء # [الأنعام: /141]. 
وقال الشاعر الجاهلي : 

أين المفر والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
فالله سبحانه غالب على كل شيء. 

وعزة الامتماع: 
أي: أنه عرّ وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقصء ومن هذا 


.)5١١( أخرجه أحمد (71/4 - 50). والبخاري في الأدب المفرد‎ )١ 
.)4805( وأبو داود» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» رقم‎ 
/0( قال الحافظ في الفتح‎ .)١41( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
ورجاله ثقات». وقد صححه غير واحد.‎ 48 
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المعنى قولهم: هذه أرض غَرَّازه أي: صلبة قوية لا تؤثر فيها 
المعاول. 

وقوله: #ذو أنيِمَارٍ»: أي صاحب انتقام» والانتقام أخذ 
المجرم بإجرامه. تقول: انتقمت من زيد. يعني: أخذت بحقي 
منه. قال الله تعالى: #إإِنَا من الْمُجَرمِينَ منَقَمُونَ4 [السجدة: ؟1]. 

وهنا قال: «ذو 0 ولم يقل «ذو الانتقام». وفي 00 
قال: #ورَيُك الْمَعُوْرْ در أَليّحْمَةِ4 [الكهف: 8د] ولم ل 
رحمة». وإن كان قد قال في آية أخرى: #وَإنَ ريّكَ لذو و 
دان عَلّ ظُلْبِهرٌ» [الرعد: 1]؛ لأن الانتقام ليس من أوصاف الله 
المطلقة. وليس من أسماء الله المنتقم . ف (المنتقم) لا يوصف الله 
به إلا مقيداً؛ فيقال: المنتقم من المجرمين» كما قال تعالى: #إإِن 
من الْمْجَمتَ مُنتْقِمُون4 [السجدة: ؟1]. أما د أنتَار4 فهي لا 
تعطي معنى الانتقام المطلق؛ لأن (انتقام) نكرة» فلا تعطي المعنى 
على الإطلاق» بل له انتقام مقيد بالمجرمين» ونحوهم. 

وبهذا نعرف أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه 
الترمذي لا تصح عن النبي كل""2. لأنها 6 فيها من أسماء الله 
المنتقم» وهذا لا يصح.ء وححذِف من أسماء الله ما ثبتت 
الأحاديث فلم يُذكر فيها مثل: الشافي» والرب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم 
60 وقال: «غريب». وابن حبان (5184)» وقال ابن حزم في 
المحلى :)7١/4(‏ وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً 
مضطربة لا يصح منها شيء أصلاًء فإنما تؤخذ من نص القرآن» ومما 
صح عن النبي كة. 
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من فوائد الآبات الكريمة: 

١‏ إثبات ألوهية الله عرّ وجلء لقوله: #آنّه#. 

١؟ ‏ انفراده بهذه الألوهية» لقوله: #لآ إِلَهَ إِلَّا هو ». 

*-إثبات اسمين من أسماء الله #آلحُ لقم # . وقد ورد أنهما 
اسم الله الأعظمء لاشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. 

؛ ‏ إثبات حياته وقيوميته؛ لأنْ كل اسم فإنه متضمن 
للصفةء وقد يتضمن أمراً زائداً وهو الحكم الذي يسمى الأثر. 

ه ‏ أن كل شيء مفتقر إلى الله» وأن الله غنى عما سواهء 
ووجة ذلك أن كمال حياته يبتلزم غناه عن كل أده وكمال 
قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه» وهو كذلك. قال تعالى: 
#ومن َي أن تَعُمَ السَمَآهُ وَالْأرّض بأَمْرِق» [الروم: 5؟]» وقال 
تعالى : أكمَنْ هو فيد عل كل تقين يما كَسَبَتَ4 [الرعد: 886]. 

5 - إثبات علو الله؛ لقوله: ##يّلَ». طوَأنرْلَ». والنزول لا 
يكون إلا من أعلى. 

 *‏ أن القرآن الكريم منزل؛ لقوله: #نلَ عَكَع ومجرد 
كونه منزلاً لا يستلزم ألا يكون مخلوقاً؛ لأن الله قد ينزل 
المخلوق. قال تعالى : #وََزَلنَا مِنَ السَمَهِ مك م4 [ق: 4]» وقال 
تعالى: #أنَرْلّ يس آلسَمَِ م4* [الرعد: ]١7‏ والماء مخلوق. لكن 
بالنظر لكون القرآن كلاماً يستلزم ألا يكون مخلوقاً؛ لأن الكلام 
صفة المتكلمء وصفة الخالق غير مخلوقة. 

إذن فيؤخذ أن القرآن غير مخلوق لكونه نزل من عند الله 
وهو كلامء والكلام صفة المتكلم» والصفة تابعة للموصوف. 

4 - فضل رسول الله يك وميزته؛ لقوله: يل عَيكَ 
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ألكتبٌ بلْحَقِّْ4. والله سبحانه وتعالل قد يضيف الإنزال إلى 
0 كما قال تعالى في سورة البقرة: #ؤولُوَاً ءَامَكَا بِألَهِ وآ 
أل لينا4 [البقرة: 15]» وفي سورة آل عمران: 0 ءَامَكَا 
َه وَمَآ أُنْزْلَ عَلَِاك [آل عمران: 84]» لكنه أنزل إلى الرسول 
مباشرة وإلينا بواسطة الرسول كل وهو الذي بلغه إليناء 
ومعلوم أن الأصل أشرف من الفرع. 

9 أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد يل مشتمل 
على الحق» لقوله: #بالحقَ»#. فقد جاء بالحق» ونزل به. قال 
تعالى : لوَيللَيَ ره ولْلَيَ و41 [الإسراء: »]٠١6‏ فالحق في 
الأخبار الصدق» 00 في الأحكام العدل. كما قال تعالى: 
#وتمَّتَ 1 رَيْكَ صِد لظ [الأنعام: .]1١١6‏ 

ا يوحد من كؤله: ل بالحَقّ4 يعني : 
أثة 7 لوم ا كذباً باطلاً . 

١‏ - فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولاً وتضمناً» ولوصفه 

بالتصديق لما بين يديه. 
- الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب 
السابقة. 

٠‏ جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دلّ عليه السياق 
كما في قوله: ل8لْما بن يَدَيْْ: لأن الكلمة دلت على معناها فى 
تاقوا وإن كان يخالف أصل الوضع . ْ 

- أن التوراة النازلة على .موسى» والإنجيل النازل على 
عيسى عليهما الصلاة والسلام حق؛ لقوله: «وََرْلَ الور 
تالاضيل» . 
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6 الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن» 
وقد صرح بذلك في سورة المائدة. قال تعالى: #مَصّدّفًا لِمَا بيرت 
يَدَيْهِ مِنّ الحكتب وَمُهَيَوئًا عَلََِ4 [المائدة: 148]. 

مسألة: المعروف عند السلف أن التوراة والإنجيل من 
كلام الله؛ لكن لا أذكر حتى الآن دليلاً على وصفهما بأنهما من 
كلام الله إنما وصفهما الله بأنها منزَّلة» وأنها كتب» والله تعالى 


3 


15 


ونفصيلا 
14 قَىَءِ * [الأعراف: »]١55‏ وجاء فى الحديث: (إن الله كتب 
التوراة بيده”©. فأنا أتوقف في هذاء لكن السلف كلامهم واضح 
يقولون: إن التوراة والإنجيل من كلام الله. ويكفي أن نؤمن بأنها 
نازلة من عند الله . 

51 رحمة الله عرّ وجل بعباده» وعنايته بهم حيث كان 
ينزل الكتب على رسله هدى للناس. | 

١١‏ إثبات الحكمة لله تعالى فى أحكامه الشرعية كما تثبت 
في أحكامه الكونية» لقوله: #متى لَنَاي). 

ومن أسماء الله تعالى الحكيم» وهو ذو الحكمة. والحكمة 
هي إصابة الصواب» وإن شئت فقل:: وضع الشيء في موضعهء وإن 
شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه. فإذا وقع من أفعال الله أو من 
شرع الله ما لا نعلم له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمناء وعجزنا 
عن إدراك الحكمة. وإذا وقع ما نظن أنه على خلاف الحكمة فما 
ذاك إلا لسوء فهمناء فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم». 


000( أخرجه مسلم. كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» 
رقم (؟5"61). 


لح تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١‏ 4) 
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والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيئ الفهم. أما سليم الفهم 
الذي يعطيه الله تعالى فهماً فستتبين له الحكمة» ومع ذلك لا يمكن 
أن ندرك كل وجوه الحكمة؛ لأن حكمة الله عرّ وجل لا تدرك 
غايتهاء والإنسان بشر ناقصء» وكم من أحكام شرعية تظن أن 
حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حِكماً أخرىء أو ربما يتبين 
لك أن هذه ليست الحكمة بل الحكمة شيء آخرء إنما يجب عليك 
أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. 

ولا يلزم على هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب 
فعل الصلاح» أو وجوب فعل الأصلحء على الله لأمرين: 

الأول : قد تظن أن هذا هو الأصلح.ء وليس الأصلح. 
ولنضرب لهذا مثلاً : : نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث» وخصب 
الأرض» فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو 
المصلحة! ونحن لا نعلم. 

إذن لا يمكن أن نقول: يجب على الله كذا لأنه أصلحء 
قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد!. 

الثاني: إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة 
لا بمقتضى العقل. فنحن لا نوجب على الله بعقولناء والعقل لا 
يوجب على الله شيئاً؛ لأن العقل مخلوق ناقص»ء فلا يوجب على 
الكامل الأزلي الأبدي شيئاًء فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي 
أوجبه على نفسه الله. قال الله تعالى: «كنب ربكم عل نَفسسهِ 
جمد » [الأنعام: 04]. وقال تعالى: #إنَّ عَيّنَا للْهدَئ» [الليل: 
]. فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهمء فإذا ثبت أن 
هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على 
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نفسهء لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه» وبهذا ننفك عن قول 
المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي 
يمنع الشيء؛ أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسّن الشيء. و 
ذلك مثلاً: البيان للخلق» بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم 
نحو ربهم» وما يجب عليهم نحو عباد الله» واجب على الله 
بمقتضى الحكمة» #إنَّ عَلِْنَا للهدئ# [الليل: ؟7١].‏ 

أن هداية القرآن نوعان: عامة» وخاصة. فالعامة مثل 
هذه الآية: #هُدَى يناس 4. والخاصة مثل قوله: #هدى فين » 
[البقرة: ؟1] والفرق بينهما أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة؛ 
لقوله تعالى: رسلا مُبَشْرِيَ وَمَذِرِنَ لتلا يون دي عَلّ أله 
حْبَة بعْدَ اَلرٌسُلْ» [النساء: 28155 والهداية التي بمعنى التوفيق 
لقا خاصة بالمتقين. 

48 - أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق 
والباطل» وبين الصدق والكذبء وبين المؤمن والكافرء وبين 
الضار والنافع» كل ما يمكن أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه. 

٠‏ أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين مختلفين» أو 
أن تفرق بين متماثلين أبداً؛ لأن الفرقانَ هو الذي يفرق بين شيئين 
مختلفين. أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهماء ويتفرع على 
هذه الفائدة إثبات القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في 
حكم لعلة جامعة» فهو جمع بين متمائثلين» وعدم الأخذ بالقياس 
تفريق بين متمائلين. 

١‏ أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء 
بالكتب المنزلة من الله؛ لأن الكتب كلها فرقان. فمثلاً: إذا كان 
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الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبرء وبين النفاق الاعتقادي 
والعملي» وبين الكفر الأكبر والأصغرء وبين الحلال والحرام: 
كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق. 

وربما يؤخذ من هذا أيضاً الإشارة إلى أنه ينبغى الاعتناء 
بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة. هذا :نف اخلاجة يقي اقل 
العلم ولا سيما في كتب الفقه» فيذكرون مثلاً: الفروق بين البيع 
والإجارة. بين الإجارة والجعالة». بين الرهن والضمانء» بين 
الضمان والكفالة» بين الفرض والتطوع» وهذه من فنون العلم 
الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهاء كذلك في العقائد 
والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغرء فرجل حلف بغير الله 
نقول: هو مشرك. ووجل صداعهما تقول أيضاى: هو مشرك» 
لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر» والحالف بغير الله 
شركه أصغر إلا أن يضاف إلى حلفه بغير الله جَعْله المحلوف به 
كالله تعالى في التعظيم» فحينئذ يكون شركاً أكبر لا من حيث 
القسم. ولكن من حيث إنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. 

5" - بيان عقوبة الكفار وهي العذاب الشديدء وذكر عقوبة 
الكافر تستلزم التحذير من الكفر. 

7" - الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: 

كافر له العذاب الشديدء ومؤمن له الثواب الجزيل؟؛ لأنه إذا 
ذكر عقوبة الضدء فإن ضده تثبت له ضد تلك العقوبة» ولهذا لما 
قال رسول الله كك «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا 
رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: «أرأيتم 
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
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الحلال كان له 00 وقد يكون هذا من جملة الفرقان الذي 
يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين» فكما اختلفوا 
وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. 

4 - إثبات اسم من أسماء الله وهو: (العزيز) بالمعاني 
الثلاثة ١‏ ظ 

0 أن الله تعالى موصوف بالانتقام؛ لقوله: #ذو أنئِقَار» 
يستحق ذلك وهم المجرمون كما قال تعالى: إن من الْمْجَريمِينَ 
مُنَتَقَمَونَ4 [السجدة: ؟77]. 

#4 76 


1 


ه قال تعالى: #اإنَّ أَلّهَ لا يحض عَلََهِ نَىْءُ في الْأَرضٍ ولا فى 

سملو [آل عمران: 5]. 
ه جملة خبرية مؤكدة ب ##إنَّ» وخبرها منفي #الا يخ 

عَبَهِ كَنْ نى الْأَرَضٍ ولا في أليسمَ: والخفاء ضد الظهور. 
26 نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء في الأرض 
والسماءء وقوله: ولا فى ألسَمَ» متعلقة ب«يخفى» يعني لا 
يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد 0 
والعماء الجعى» فشتمل الأرضين والسعيوات جميعا . 
خصّ الأرض والسماء لأنهما مشهودان لناء وما عدا 9 لا 
نعلمه إلا عن طريق الغيب. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم .)٠١١5(‏ 
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وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله عرّ وجل أنَّه لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا فى السماءء» وهى صفة سلبية المراد بها بيان 
كمال علي لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي» وإنما 
يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. 
والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال 
أمر الله واجتناب نهيه» وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله 
بل هو معلوم له. فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا 
كل اااي حي أو ف فزنت لا ,بطل علي اجده فالله تعالى 
مطلع عليك: «إِنَّ أَنَهَ لا يحض عليه عَىَء ن الْأَيضٍ ولا فى الصمل 4 . 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ التحذير من مخالفة الله؛ لأنّ الله يعلم بمخالفتك إياه. 
- الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم 
الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه. 
* - أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات؛ لقوله: 
2.4 لأنّ النكرة في سياق النفي تعم كل شيء. 
- أن صفات الله عر وجل إما مثبتة وإما منفية» فالمثبتة يسمونها 
ثبوتية» والمنفية يسمونها سلبية» والسلبية متضمنة لثبوت كمال الضدء 
فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 
ا # 
ثم قال الله عر وجل: هر ارق لتوكر ن الأمان كت 
َعَم / إِلهَ إلا هوَ الْريرٌ لَذَكبِم4 [آل عمران: 5]. 
وهلا من جطلة معلوماته التي تنخقى على كثير :مق القانتن 
وهي معلومة له. 
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و»# اي يجعلكم على صورة 


وقوله: 9بُصَودَكُرْ في الْأرًا 
معينة يختارها ويريدها. 

وقوله: #فى الْأََمَا © حال من الضمير «الكاف» في 
يصوركم» يعني حال كونكم في الأرحام. 

الْأَرْحَا و # : جمع رحمء وهو وعاء الجنين في بطن أمه. 
وقد بيّن الله تعالى فى آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات 
ثلاث»؛ وهي ظلمة البطن, وطلقة لمحي وظلمة"الجضعة: 
الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين. 

وقوله تعالى: كي يَكَهُ4 هذه حال من فاعل «يَكةٌ» 
يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاءء فلا خيار لنا في اختيار 
الصورة المعينة للجنين الذي في البطن. 

وقوله تعالى: ال إِلَه إلا هر الِيدُ لفكي » : 

هذه الجملة خبرية فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. 

وال #إِلَه: بمعنى مألوه. وقوله: #إلَّا مُوَ» الضمير #هُرٌ» 
بدل من الخبر المحذوف» أي لا إله حق إلا هو. 

ٍانتيدُ»: سبق لنا قريباً معناه. 

للكِمُ4: فعيل بمعنى مُفْعِلء وفعيل بمعنى فاعل» أما 
فعيل بمعنى فاعل فهو كثير في اللغة العربية؛ مثل: قدير بمعنى 
قادر؛ وسميع بمعنى سامع؛ وأما سميع بمعنى مُسِْع فهي واردة 
في اللغة العربية. قال الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميعٌُ ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع'"' 


)١(‏ قاله عمرو بن معديكرب. 


فالسميع : بمعنى المسمع الذي يسمعني . 

فتكون (حكيم) هنا بمعنى مُحكم وبمعنى حاكم. فالله 
عرّ وجل حاكم محكم لما حكم. وحكم الله تعالى ينقسم إلى 
قسمين : 
١‏ حكم كوني: 

وهو ما قضاه الله على عباده كوناً وهذا يخضع له كل أحد 
من مؤمن وكافره وبَرٍ وفاجرء ولا يستطيع أحد أن يهرب منه 
أبداً . 
1 حكم شرعي ١‏ 

وهو ما قضاه الله على عباده شرعاً» وهذا هو الذي اختلف 
فيه الناس. فمنهم كافر ومنهم مؤمن. منهم من خضع لهذا الحكم 
الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه. ومنهم من استكبر عنه. 
وكذب بهء ولم يرفع به رأساً . 
لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي 
فهو على أتم وحه وأتقنه والخيلينه 

- عط 

قال تعالى : الى حَلقَ سيم سمواتٍ يلبقا ما ترق ف حَلْقَ اليم 
بن عقو أب صر هل رك ين شير (© # أت اعم كل يقي 
إِيِّكَ الِصَدُ حَايِمًا وهو حَسِير4 [الملك: 8 4]. وقال: #أفَكَكْمْ 
َيه بَعْنَ ومن لحْسَنُ ين أل حَكَما َقوِْ بوقِوْت4 [المائدة: .]0٠‏ 

والحكمة سواء في الحكم الكوني أو في الحكم الشرعي إما 
صورية؛ بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة» أو غائية 
بأن تكون الغاية منه غاية حميدة» فإذا نظرنا إلى الشرع فإن جميع 
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ما شرعه على الصورة المطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج؛ ثم الغرض منها ‏ وهو إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال 
وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع - أيضا موافق للحكمة. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان قدرة الله عرّ وجل حيث يصور المخلوقات في 
الأرحام . 
كيف يشاءء هذا أبيض وهذا أسودء وهذا جميل وهذا قبيح». 
وهذا طويل وهذا قصير» وهذا غليظ وهذا دقفيق وهكذاء بل 
ويشمل أن هذا ذكر وهذا أنثى؛ لأن صورة الذكر تختلف عن 
صورة الأنثى. 

 “‏ بيان رحمة الله عرّ وجل حيث يتولى شؤون الجنين 
ويصوره» لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير 
مصور ثم يصور شيئاً فشيئاً» كما ينمو عقله ولكن من حكمة الله 
ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عزرّ وجل. 

فإذا قال قائل: «كَبَتَ يَكَهُ4 يستفاد منها أن هذا التصوير لا 
ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من 
صورة الأم أو الجد أو الجدة. يعنى أن يكون هذا الجنين قد 
نزعه عرق من آبائه وأمهاته وأقاربه. هذا لا يمنعء لأن الله 
جاء إل رسول الله عَكِةٍ فقال: يا رسول الله» إن افراتي ولدت 
غلاماً أسود ‏ وكان الرجل وزوجته أبيضين - كأنه يعرض بزوجته 


33 تفسير سورة آل عمران (الآية : تن( 
صحت----)- !ار ري 79171ب 7ط بطي ايك 


ما الذي أتى بالأسود لها؟ فقال له النبى ككلِةِ: «مل لك من 
إبل؟2: قال: نعم قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل 
فيها من أورق؟ (الأورق: الفضي بين البياض والسواد)»» قال: 
نعم. قال: «أَنَى لهاذلك؟». قال: لعله نزعه عرق» فقال 
الرسول كلِهِ: «فابنك هذا لعله نزعه عرق)7“. فاقتنع الرجل» لأن 
هذا قياس جلي واضح 

الشاهد قوله: «لعله نزعه عرق». او حر أن هذه 
الكيفية التي يريدها لعز وجل في الأ رخام لا يجنع أن يكون قد 
نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو 0 

إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله: # كِفَ 44 وقد 
سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهى مقرونة بالحكمة» فما من 
شيء يشاؤه الله إلا لحكمة. ْ 

فإن قال قائل: هل في الآية دليل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله: 58 4 حيث 
جعل التصوير راجعاً إلى مشيئته وحده. قد يقال ذلك» وقد لا 
يقال؛ لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء يعني يضيق» ولا نقول: إن الإنسان ممنوع من أن 
يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؛ لأن البسط راجع 
إلى مشيئة الله! ولكن هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب 
البسط وهذه المسألة؛ لأن النصوص وردت بمنع التجميل» فقد 
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام» أنه «لعن النثامصة 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق؛ باب إذا عرض بنّفي الولد رقم 
(ه«ث"اة). ومسلمء كتاب اللعان» رقم ,.)١6٠:«(‏ 
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والمتدمصة» والواشرة والمستوشرة» والواشمة والمستوشمة”"' . 
وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميلء والمراد 
التجميل الذي يكون دائماً. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة 


بالحناء وشبهه فلا بأس به. 


فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب 
لقوله: «كَنِفَ 445 كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل 
يد فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ 


فهذا ليس من باب التجميل ولكنه من باب إزالة العيب. 
وإزالة العيب جاءت السنّة بجوازه» فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن 
له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفاً من وَرِق - يعني من 
فضة - فأنتن! فأذن له أن يتخذ أنفاً من ذهب”'. فهذا يدل على 
الإصبع الزائدة» ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم إلا أنهم 
عللوا ذلك بأنه يُحْشَى على من قطعت إصبعه أن يموت بنزيف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب المتفلّجات للحسن» رقم 
(041). ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» والنامصة والمتنمصة» والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله رقم (5175). 
وليس عندهما لعن الواشرة والمستوشرة. وقد أخرج أحمد )415/١(‏ 
لعن الواشرة. وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (757/54). وأبو داود» كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط 
الأسنان بالذهب, رقم (5777). والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في 
شد الأسنان بالذهب» رقم (11170)» وقال عنه: هذا حديث حسن غريب . 
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الدم! وهذه العلة منتفية في الزمن الحاضرء وعليه فيجوز قطع 
الإصيع الزائدة» ومثله لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو 
في الرأس أو في الرقبة فتجوز إزالتها . 
- إثبات انفراد الله عرّ وجل بالألوهية؛ لقوله: ##الآ إِلَه 
لا هو . 
- إثبات الاسمين الكريمين العزيز والحكيم» وما تضمناه 
من صمه . 
وكل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصصف 
المشتق منهء فإن كان متعدياً ففيه دلالة ثالثة وهى الأثر المترتب 
عل فلات ْ 
ف #ألشميعُ4 مثلاً : فيه إثبات الاسم وهو السميع» والصفة 
وهي السمعء والأثر وهو أنه يسمعء وهكذا العليم. أما ما لا 
يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقطء مثل: الحيء 
العظيم» العلى. 


نا فنا 
ل ثم قال تعالى: هر الْذِى أَرَلَ عَليِكَ الككبَ هِنْهُ يت 
فك 4 01 الكت را تتكرية 6ك د يو نه 
َم ما تبه ينه أيكة اليفئة وآنقة تيبي دنا ينام تأوية: إل 
ل لطر نَّ ف الْعِلوِ يَمُولُونَ ءامنا بو كل قن عِندٍ َ ما يدم 31 
وأ أ الْأَنَب» [آل عمران: 7]. 


الضمير 9هُر4 يعود على الله» وتأمل هنا ترابط الآيات مع 
بعضها البعضء. لما ذكر الله عرّ وجل أنه هو المصور ‏ والتصوير 
ابتداء الخلق ‏ ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية كقوله: 
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«اليَمْنٌُ () عَلَمّ الْقُرْءَانَ (© حَلَقَ الإضدن © عَلَْمَهُ ألَيَادَ 
[الرين: 141 فاكيانا يبن الله النعمة الدينية قبل»: واحيانا 
يبيّن الله النعمة الدنيوية قبل» فبدأ الله هنا بالتصوير ثم ذكر إنزال 
القرآن» وفي سورة الرحمن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. 
#الكتبَّ#: هو القرآن» ثم قسّم الله هذا الكتاب فقال: 
عق 2 24 لحت ود كنت بر 4 يدعي ررمقه أخير 
متشابهات. وهنا يتعين أن نقول: ومنه أحن لبقن التقصيم: 
ف(أَخَر) مبتدأ خبره محذوف يعني: ومنه أخر متشابهات» 
نظير قوله تعالى: #هُمِنْهُمْ سف وَسعِيدٌ# [هود: ]٠١5١‏ ف(سعيد) هنا 
ليست معطوفة على (* شقي) لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد 
التقسيمء ولكن التقدير: منهم شقي ومنهم سعيد. 
والاشتباه قد يكون اشتباه فى المعنى» بحيث يكون المعنى 
غير واضح. أو اشتباه في القع رفن بحيث يظن الظان أن 
القرآن يعارض بعضه بعضاًء وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن الله 
عجر وجببل بال: وَل كن ين عند عر لله لََدُوأ فيه أَخَيكنا 
كَييرا» [النساء: 47]. والقرآن يصدق بعضه بعضاً. 
والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون 
للأسباب التالية: 
- إما لقصور في العلم. ١‏ - أو قصور في الفهم. ود 
تقصير في التدبر. 4 أو سوء في القصدء بحيث يظن أن القرآن 
يتعارض» فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص» 
ا ا 
قال تعالى: #ينَهُ يت مَحكَمت4 : 
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(الآيات) : جمع آية وهي العلامة» وكل آية في القرآن فهي 
علامة على مُنْزِلها لما فيها من الإعجاز والتحدي» وقوله: 
00 أي : : متقنات في الدلالة والحكم والخبرء فأخبارها 
وأحكامها متقنة معلومة ليس فيها إشكال. 
وقوله تعالى : وَأ مُتَميهاة» : 
يعنى: أن أحكامها غير معلومة.ء وأخبارها غير 
معلومة» فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان خبراً أو 
أ 


حكماًء والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبراً و 
حكماً. 

ا ل ل بحة على 
الشكي الذىاشترن ينها عله : ونعفن الآيات الفيرنة ابم ل 


تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. 

قال تعالى: هن َه الكتب»: 

قدّم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن 
أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات لأنها م وأم 
الشروء ء مرجعهٍ وأصله. كما قال الله تعالى: ##يَمَحُوا أَنَّهُ ما 7 
وسّت وعِندهر 0 ألحِتب4 [الرعد: 9*]: أي المرجع وهو اللوج 
المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه» ومنه سميت الفاتحة تحة أم 
الكتاب» لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد 
إليها ا 


00 . رو . 00 عه لام ء ث ‏ ترس برسم 


و2 «. سلس 


لِْنّنَةٌ وَابتعَهَ 00 
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-١‏ قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم. 
فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟ 

١‏ - وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فإذا كان من 
عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض» ولا يمكن أن يتخالف». بل 
هو متحد متفق» فيرد المتشابه منه إلى المحكم. ويكون 
معدو يديا 
وقوله: ل«االَِنَ في مُوْبِهمَ رَيَعُ4 الزيغ: بمعنى الميل» من 

قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. 
أي : في قلوبهم ميل عن الحق» فهم لا يريدون الحق». 

وإنما يتبعون المتشابه» فتجدهم ‏ والعياذ بالله - يأخذون آيات 

القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما اك 
هؤلاء!! ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله 
عرّ وجل» وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في 
العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين 

الآيات المتشابهة» وأن يعرفوا معناهاء فهؤلاء لا يكون عندهم 
هذا اللسعوول قرو امن بو كر يِنْ عِندِ رَيَنَاً © فلا يرون في 

القرآن شيئاً متعارضاً متناقضاً . 
وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية 

وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه. لكن مستقل ومستكثر» فهؤلاء 

يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما: 

١‏ - ##ابيا نه الِْتَنَدَ # أي : صد الناس عن دين الله لأن الفتنة 
بمعنى الصد عن دين اللهء كما قال الله تعالى: #إِبٌ ألْذِنْ 
نوأ أَلْوْمِنينَ وَألْوَمِتتِ ثم ل بونوا فلهرٌ عَذَابُ جَهُمْ َم عَذَابٌُ 


ربق 4 [البروج: .]1٠١‏ فتنوهم : يعني صدّوهم عن دين الله . 
١‏ - #9وَابيعة تَلوِبلدِء 2# أي: طلب تأويله لما يريدونء فهم 
يفسّرونه على مرادهم لا على مراد الله تعالى. 

قال تعالى: وما َمل تأوية: إِلَا للد وَالسمْوتَ ف البثر يدوو 
ءامنا بهو قط مَنْ عِندٍ رين : 

اختلف السلف في الوقف عليهاء فأكثر السلف وقف على 
قوله: لوا يَعَكمْ تَأْويلة: إلا أله ثم نبتدئ فنقول: ادسج في 
ِل بَعُووْنَ ءامنا بو.# وعلى هذا تكون الواو في #وَالسِحُنَ في 
و4 للاستئناف. #وَالآسُِنَ4: مبتدأء وجملة #يتُوون4 خبر 
المبتدأ ويصبح المعنى أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
عرّ وجلء وأما الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله 
يقولون: ءامنا بو كل من عِندٍ عند رَينَا 4 وليس في كلام ربنا تناقض 
قفاري امون الأمر إلى الله عرّ وجل؛ لأنه هو العالم 
بما أراد» وينقسم الناس إذن إلى قسمين: 

3 #وَالسِحُونَ ف في الْعِل يوون ءامنا بوء# . 

. ادن ف لوبهم يع سِبعُونَ ما مَتَبَهَ نه‎ - ١ 

ووصل بعض السلف ولم يقفء م : وما يَمْكَمْ تأويكةء إلا 
لد وَاليسِوْنَ في أله » 00 الواو للعطف» ل معطوفة 
على لفظ الجلالة» أي: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة 
أن ظاهر القراءتين التعارض لأن: 

القراءة الأولى: تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه 
إلا الله . 
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والقراءة الثانية: تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم. 

فيكون ظاهر القولين التعارض» ولكن الصحيح أنه لا 
تعارض بينهماء وأن هذا الخلاف مني على الاختلاف في معتى 
التأويل في قوله: ##ومًا يلم وله إل 5-5 فإن كان المراد 
بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أولىء لأن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسير القرآن المتشابه» ولا يخفى عليهم؛ لرسوخهم في 
العلم» وبلوغهم عمقه؛ لأن الراسخ في الشيء هو الثابت فيه 
المتمكن منه. فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه 
يعلمون ما يخفى على غيرهم . 

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة. 
فالوقف على #إلَ نه أولى؛ لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول 
إليه أمره مجهول لكل الخلق. 

والتأويل يكون بمعنى التفسير» وبمعنى العاقبة المجهولة 
التي لا يعلمها إلا الله وكلا المعنيين موجود في القرآن» فمن 
00 0 أحد صاحبي لسن درست عل السلاة وملام . 


يعو م 


«إن أبن كَمْيلُ دَرْقَ رَأيى 2 تأعلُ اليد ينه يننا بتأريلد إن 


7 
ل صكروس 


00 95 لم4 ابوت 

أي : بتفسير هذه الرؤية ما معناها؟ ففسرهاء ومن ذلك قول 
الرسول ككهِ في ابن عباس: «اللهم فقهه في الدينء. وعلمه 
التأويل»"'' أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )7557/١(‏ بهذا اللفظء وقال أحمد شاكر في 
تحقيق المسند (7791): إسناده صحيح اه. 


وكن عات اكرات تعالى: 8هَلْ يَظرُونَ إلا تويك َم يَأْنِ 


تَأوِِلمٌ ول الوح م من قَُُ قد جَءَت سل 59 4 
[الأعراف: 07]. 


فقوله: #هَلْ يَظرُونَ إلا تَأِْيكرٌ» يعني: عاقبته وهو ما يؤول 
إليهء يوم يَأْقِ تأَوِيلم» بمعنى : تأتي عاقبته التي وعدوا بها. ومنه 
كذلك قوله تعالى: #أدَلِكَ حَيْتُ وَأَحْسَنٌ تَأُويًا4 [النساء: 54] يعنى 
أحسن عاقبة ومآلاً. 

واعلم أن كثيراً من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا 
المتشابه بآيات الصفات. قالوا: إن المتشابهات هن آيات 
الصفات. ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات 
على الإطلاق ليس بسديدء لأن آيات الصفات معلومة مجهولة؛ 
فهي من حيث المعنى معلومة». ولا يمكن أن يخاطبنا الله عرّ وجل 
ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه» وليس هو بالنسبة 
إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى» هذا غير 
ممكن إطلاقاً . 

نعم» هي مجهولة من جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية 
التي هي عليهاء فهذا مجهول لناء لا نعلم كيف يد الله. ولا 
ندرك حقيقتهاء ولا نعلم وجه الله» ولا ندرك حقيقته» ولا ندرك 
حقيقة علم الله عرّ وجلء ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك 


- والجملة الأولى منه أخرجها البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء 
عند الخلاى رقم .)١57(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء رقم (//ا14). لكن لم يقع عند 
مسلم : «في الدين». 1 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 7) ام 


حقائقهاء لأن الله يقول: #ولا حيطوت به عِلْما» [طه: »]١٠١٠١‏ 
فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد 
أخطأء والواجب التفصيل فنقول: إن أردت بكونها من المتشابه 
تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب» وإن أردت بالمتشابه 
تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأء 
وقد ذهب إلى هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة 
لا نعلمهاء لا يعلمها رسول الله كَِ ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء 
الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام» كلهم لا يدرون 
معناهاء نقول لهم: ما معنى استوى على العرش؟ فيقول: الله 
أعلمء ما معنى ##يَدُ أَسَّ» [المائدة: 2»]14 ##بل يداه مبسوطتان#؟ 
[المائدة: 14] يقول: الله أعلمء ما معنى «وِببَّكَ مَبَهُ رَيْكَ 4؟ 
[الرحمن: 77] يقول: الله أعلم. فكل ما يتعلق بصفات الله 
يقول: الله أعلم. والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من 
السقوط» وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنّة أو أنه 
مذهب السلفء حتى أدّى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: 
(طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم). وهذه 
القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن نقول: طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. 

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض» أي : 
عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به» حتى رسول الله و على 
زعمهم يقول: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخرء 


لنن تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا) 


كلاهما يدخل الجنة»''". لو سألته وقلت: يا رسول الله. ما معنى 
يضحك؟ قال: لا أدري!! وقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر»”'"'. لو سألته: ما معنى ينزل؟ قال: 

هكذا زعموا!! وهو أمر يدعو للعجب» وزَعْمْ بعيدٌ عن 

إذن نقول: آيات الصفات من المتشابه فى الحقيقة والكيفية 
م لأن اجات تر ياكن آنه يدرك هذه الصفات 
عن شيخه أيضاً قال: 

(الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والايمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة)20 فمثلاً : نحن نعلم معنى (العين)» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» 
رقم .)١١46(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر من آخر الليل» رقم (708). 

(0) رواه البخاري». كتاب الدعواتء. باب الدعاء نصف الليل» رقم 
(25). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر من آخر الليل والإجابة فيه» رقم (/075. 

(9) رواه اللالكائي في شرح السنة (575). والبيهقي في الأسماء والصفات 
850). وقال الحافظ في الفتح :)501//١7(‏ إسناده جيد. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /) وم 
ااا بللالاْتْتبالالالاللالالالللاللالسَُسس شق ” ٌ ”سللاا7رير 0010111 


لكن حقيقة عين الله وكيفيتها غير معلومة» عين المخلوق معروفة 
مكونة من طبقات متعددة» ومن عروق» ومن كذا... لكن عين الله 
لا يمكن أن نقول فيها هكذا لأنها مجهولة لنا. إذن حقيقتها غير 
معلومة» لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر 
598 ! 

وكذا يد الله عرّ وجل» فاليد معروفة» والأصابع معروفة» 
والقبض باليد معروف» والأخذ باليد معروف؛ لكن حقيقة هذه 
اليد وكيفيتها لا نستطيع أن نتكلم فيهاء ومن ادّعى العلم بها فهو 
كاذب . 

هذه معنى الحقائق» فالحقائق شيء والمعنى شيء آخر»ء 
وثقوا بأننا لو نقول: إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 
ثلاثون في المائة من معانى القرآن أو أكثر؛ لأننا ما نكاد نجد آية 
إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. 

وقوله: #يعُولُونَ امنا بو #» أي : صدّقنا به» بالمحكم 
وبالمتشابه» أما المحكم: فظاهر» وأنهم عرفوا معنا 'واطمانوا 
إليه» وأما المتشابه: فإيمانهم به هو التسليم» ولهذا قال فيه: 
«يرٌ يِنْ عِندِ رَينَا4» ولا يمكن أبداً أن يكون فيه تعارض أو 

في هذه الآية قسّم الله القرآن إلى قسمين» ولكنه في موضع 
آخر جعله قسماً واحداًء فقال الله تعالى: ظاللَّهُ َيل لَحْسَنَ لََرِيثِ 
جُودهُمَ وَملُوبهُمَ إل ور لد دِكَ هُدَى لَه يجدى بد من يكل 


ا 0 
0 


وَمَن يُضْلِلٍ أنَّهُ هما لم مِنْ هَادِ» [الزمر: 7؟]. 


8 
ه١‎ 


5 


5 تفسير سورة آل عمران (الآية: 0) 


وقال في آية أخرى: الَر يَلْكَ ايت الكتب لذكبر» 
و1 

وقال: #ار كنب دكت َلثم 2 مَك من أَدْنْ عكر جَرِ» 
[هود: .]١‏ ولم يذكر التكياية 0 0 من المتشابه» فكيف 
يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ ! 

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارض» فيقولون: 
المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم, فيراد به 
التشابه في الكمال والجودة والهداية. 

فهو متشابه أي: كل آياته متشابهة» كلها كاملة البلاغة» 
كلها كاملة في الخبرء كاملة في الأمر والنهي» فهي متشابهة من 
حيث الكمال والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. 

وإذا ذكر محكم بغير ذكر المتشابه فالمعنى: أنه واضح 
متقن» ليس فيه تناقض ولا تعارض» ولا كذب في خبرء ولا 
جور في حكم؛ فيحمل الإحكام على معنى» والتشابه على معنى 
آخر. 

قال تعالى: ظتنا يدك يل ا الأتيب» : 

“وما : نافية» #يدّكّ»: أصلها يتذكرء لكن قلبت التاء ذالاً 
وأدرغمت فى الذال الأخرى. فصارت ##ندَّمّ4 أي: لا يتعظ 
وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب. أي: إلا أصحاب العقول؛ لأن 
الألباب جمع لبء واللب هو العقل» والمراد بالعقل هنا عقل 
الإدراك الذي ضده الجنون» وعقل التصرف الذي ضده السّفه. 
فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاهه الله عقلاً يدرك به 
الأشياء» وأعطاه الله رشداً يحسن به التصرف. وأما من أعطاه الله 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 17) ١‏ 
ع باللللباالمجرججج   _‏ _ ير 2ر2 ل 7‏ سم ست 


عقلاً يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطه عقلاً 
يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفهء فهو لا ينتفع 
بالقرآن. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هذا القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: #هر الَذِمَ أَرَلَ 
َلك الكتَبَ4» ولا يَرِدٌ مثل قوله تعالى: ونا لَلَدِيدَ فِهِ 
بأ سَدِيدٌ # [الحديد: 0٠؟]ء‏ وقوله: ظاأنَرّلٌ مِنَ الصَمَلهِ م44 
[الأنعام: 49] لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتهاء لا تقوم إلا 
بمتكلم» بخلاف الحديد والماء فإنهما عين قائمة بنفسها؛ فتكون 
مخلوقة» وأما القرآن فليس بمخلوق؛ لأنه صفة الخالق عرّ وجل» 
والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. 

١‏ - إثبات علو الله عرّ وجل؛ لقوله: #أَرَدَ» والإنزال لا 
يكون إلا من أعلى إلى أسفل » فإذا كان القرآن كلامه ونزل فالله 
تعالى فوق» وهو كذلك. ومذهب أهل السئة والجماعة 1 
مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل و الم تروا إلى 
0 قال: ##يَهمَنُ ِ لي صَرََا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبتب © 

تَبَبَ السَّمتٍ فَأَطّلمَ إِ إِلَه مُوئ» [غافر: 715 ]» وهذا 
سمه إن الله فوق. فالعلو لله عر وجل 
ثابت بخمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسئة والإجماع والعقل 
والفطرة. 

أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصىء» أدلة متنوعة تارة بذكر 
العلوء وتارة بالفوقية» وتارة بنزول الأشياء» وتارة بصعود 
الأشياء» وتارة بذكر كونه في السماء. 


3 تفسير سورة آل عمران (الآية: 17) 
ا م 96966 6 ئش ت6؟6ت6ت 6 66 ؟6؟6؟6؟6؟6 ل ا :0 


والسنة كذلك متواترة في علو الله» ومتنوعة. فتارة بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وتارة بفعله» وتارة بإقراره. 

أما قوله: فكان يقول في كل صلاة: «سبحان ربي 
الأعلى)”'' . 

وأما فعله: فقد أشار إلى السماء غير مرة» يشير إلى السماء 
في الدعاء. يرفع يديه إلى السماء”'"'. وأشار إلى السماء حين 
انهلاوبة على أده 0 أقروا بإبلاغه 0 
الصلاة والسلام. 

وأما إقراره: فسأل الحارية: «أين الله ؟) قالت: 7 في السماء. 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»© '. 

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين 


وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيءء ولم يُنقل 
عن واحد منهم أنه قال: إِنَّ الله في كل مكانء ولا أنه قال: 


(0) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» رقم (7”/ل9). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كِ: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً». رقم (07074. ومسلمء كتاب القيامة» باب تغليظ تحريم 
الدماءء رقم (151/9). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي وك وهو حديث جابر 
الطويلء رقم .)١5١8(‏ 

(5) قصة الجارية أخرجها مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء رقم (071). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /17) 1 
كلمن سالا التخشالالشلُل2 222563 اال ششيجببييهههوي3ي579333ي1295955ييي 000 


إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحتهء ولا داخله ولا 
خارجهء ولا متصل ولا منفصلء» ولا مباين ولا محايث. 

وأما العقل: فإننا لو سألنا أي إنسان: ماذا تقول في العلو؟ 
أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال: هو صفة كمالء والعقل يقول: 
كل صفة كمال فهي ثابتة لله عرّ وجل» فيثبت العلو لله بدلالة 
العقل امن هله الناخرة: 

وأما الفطرة: فحدّث ولا حرجء الإنسان الذي لم يتعلم ولا 
يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله يرفع يديه إلى السماءء 
وما رأينا أحداً لما أراد أن يدعو ركز يديه إلى الأرض» ولا ذهب 
يميناً ولا يساراً» بل يرفعهما إلى السماء. ولهذا استدل أبو العلاء 
الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري. حتى إن 
الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حيرني؛ 
لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس» 
ويقول: كان الله ولا شيء ‏ وهذا صحيح؛ لأن الله هو الأول 
الذي ليس قبله شىء ‏ -» ويقول: وهو الآن على ما كان عليه!! 
وهده الكلحة مرفي 

يعني: غير مستو على العرش؛ لأن العرش لم يكن وقد 
كان الله ولا شيء» وهو الآن على ما كان عليه» إذن فلم يستو 
على العرش . 

فقال له أبو العلاء الهمدانى: يا أستاذء دعنا من ذكر 
العرش ‏ لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي بل دليله 
بيس > قلولة آن داش أخبرنا :أله اسعوى على العتر شن مما علعينا 
ذلك - أخيرنا عن هذه الضروزة التي تجناها .في 'تفوستاء:انا قال 


َك تفسير سورة آل عمران (الآية: 7) 
عارف قط: يا الله, إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو!! 


فصرخ أبو المعالي» وضرب على رأسه. وقال: حيّرني!! 
لأنه لا يجد جواباً عن هذه الفطرة. 
فعلوٌ الله ولله الحمد ‏ دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع 
والعقل والفطرة. ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر 
الإنسان أن الله تعالى في كل مكان أبداً!! ولا يطرأ على باله 
ولا يفكر أننا نسلب عنه كل صفةء فنقول: لا فوق العالم ولا 
تحته» ولا يمين العالم ولا شمال العالم» ولا داخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم!! أين 
يكون!؟ فهذا هو العدم والعياذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون 
أنهم نزهوا الله! وهم لو قيل لهم: صفوا لنا العدم ما وجدوا 
أحسن من هذا الوصف. ل 
٠"‏ أن هذا القرآن يئة ينقسم إلى محكم ومتشابه؛ لقوله: ينه 
يت كلد 2 |4 الككب وَلُمْد مُتعنبهدة4 . 
1 - وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله: 
0 الكتبِ# يعني: مرجعهء وهذا لا يختص بالقرآن» بل 
حتى في البينة8: 15 وجدليع أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة 
محكمة. فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع 
محكماً: سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظء أو كان التشابه 
في ثبوت الخبرء وهذا الأخير يختص بالسنّة» لأن القرآن ليس فيه 
اشتباه بالنسبة إلى ثبوته» أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلمء 
بمعنى أن العلماء ء يكون أكثرهم على قول وهو يكون مشتبه عليك. 
وأمّا بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ع( :5 
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وأقرب إلى الكتاب والسنّة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. 

حكمة الله عرّ وجل في جعل القرآن ينة بنقسم إلى قسمينء 
ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل الابتلاء د فالمؤمن لا 
يضل بهذا الانقسام. والذي في قلبه زيغ يضل» فكما أن الله 
يمحن العباد 0 0000 فهو 0 أيضا بالأدلة؛ 
ولو كان القرآن كله سكي 8 ع الابتلاء» ولو كان كله 


متشابهاً لم يحصل النأنوالة”سبهاته وما حمل القراك بباناء 
وجعله يكنا متشابهاً للاختبار والامتحان. 


- أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن 
سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه» وصار يورد على 
نفسه آيات متشابهات» أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن 
على غيره» فيقول للناس مثلاً: ماذا تقولون في كذا وكذاء ويأتي 
بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن 
تورد ‏ سواء للطلبة أو للعامة ‏ آيات متشابهة دون أن تبين حل 
إشكالهاء لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك» 
وصرت كمن ألقى إنساناً في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم 
يخلصه» وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد 
الآيات المتشابهات ثم يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه 
فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر. 

أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة» 
وصد الناس عن دينهم» ونزع الثقة من قلوبهم بالشية للقرات» 
لقوله : طأبْيعآهَ الْقِنَنَةِ4. وتارة يريدون بذلك أن يحرفوه إلى المعنى 
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الذي يريدونء وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم. ما 
قبل» » لكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما يريدون. 
لأنه إذا كان متشابهاً فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه 
عليه الأمرء فيقبل ما جاءوا به من التحريف» وبهذا يزول 
الإشكال الذي قد يعرض للإنسان في قوله: لوبي تََوِيلدٍ4. لأن 
ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب». وليس من شأن 
ذوي الزيغ» بل هو من شأن أهل الإيمان. لكن ذوي الزيغ يأتون 
بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون. لأنه لبن 
عيدكما واشنا حتى يعارضهم الناس» بل متشابه» فيحصل بذلك 
ما يريدون من التحريف. 

وهنا مسألة: وهي أن كثيراً من المتكلمين قالوا: إن آيات 
الصفات من المتشابه. وقالوا: إن المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يُعرف معناهاء 
ولهذا قالوا: إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. 
فقولهم : : إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن 
هذين الأمرين: 

الأول: أن آيات الصفات من المتشابه. 

والثاني: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات» 
لأنها من المتشابه» ولا يعلم تأويله إلا الله. وما لا يمكن 
الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. 

ولكن نقول: إن هذا القول قول باطل» فماذا تعنون بالتشابه 
في آيات الصفات؟ إن قالوا: نريد اشتباه المعنى ‏ وهو الذي 
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يريدونه ‏ قلنا: هذا خطأء لأن معانى آيات الصفات واضحة 
ويعلنوية رليس ننه اعتعباء إطاوقا : كما قال الإمام مالك 
رحمه الله: (الاستواء غير مجهول). أي هو معلوم لكل أحد. 
#أسْتوَئ عل الْمشٍِ» [الأعراف: 504]» يعنى علا عليه. وإن أرادوا 
بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية» فهم ييا دقوقة ولكنهم لا يريدون 
هذاء لأنهم لو قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة» 
قلنا: هذا مذهب صحيح . لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى 
والكيفية والحقيقة» لهذا سموا أهل التفويضء. وأهل التجهيل» 
لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحدء 
وقراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي» أو بمنزلة 
قراءة العربى للخطاب العجمىء أو بمنزلة قراءة الحروف 
الفجافيةة أ نشت الغ هذا اتظرهم بالشيية لآيات 
الصفات» وهو نظر ‏ بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى ايات 
الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه مما لا تعد شيئا بالنسبة 
لصفات الله عرّ وجل» ونجهل معاني آيات الصفات؟! هي أولى 
بالعلم من غيرهاء ولا تكمل العبادة حقاً إلا بمعرفة صفات الله 
عر وجل. 

4 - فضيلة الرسوخ في العلم» وهو الثبات فيه والتعمق فيه؛ 
حتى نصل إلى جذوره؛ لقوله: #وَالسِحُونَ في الْعلو ون ءامنا بو 4# 
وضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم» وما أكثر السطحية 
اليم فينا!! أكثر الناس اليوم علومهم سطحية. ولهذا تجدهم إذا 
أَلْفوا أو كتبوا يكثرون من النقول» بسبب أنه ليس عندهم حصيلة 
علمية» فيجعل نفسه في حل من الكلام. وأما أهل العلم حقاً 
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جلدم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل» ولهذا عباراتهم 
أحياناً تخالف عبارات العلماء الآخرين» ومن ايها ل 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء تجد أنهما 
يتكلمان عن علم راسخ» وأمثالهما كثير. 

94 - أنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون راسخاً في 
العلم» لا جامعاً كثيراً منهء لأن العبرة بالرسوخ في العلمء لأن 
الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن 
يقرب العلم بعضه من بعض»ء ويقيس ما لم يُنَصّ عليه على ما 
نع عليف ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. 

١‏ - أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يكون من 
ب لقوله: ##يِعْولُونَ ءامنا بو- كل مَنْ عِنرٍ 
. 

0 أن مقتضى الربوبية أن الله ينزل على عباده‎ - ١ 
# يوقعهم في الشك والاشتباه» لقوله:‎ 0 
0 عِندٍ رينا» وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته»‎ 
. يكون فيه شيء يتناقض ويختلف‎ 

- أنة لا يتذكر.بهذا القرآن ولا بغيره إلة أضصحات 
العقول. لقوله: #ومًا يدك إل أُولوا الأب ». 

- أنه كلما ازداد الإنسان عقلاً ازداد تذكراً بكلام الله 
عر وجل. وكلما نقص تذكره بالقرآن دلّ على نقص عقلهء لأنه 
إذا كان الله حصر التذكر بأولى الألباب» فإنه يقتضى انتفاء هذا 
التذكر عون لسن ل 7 ْ 

- أن العقل غير الذكاءء لأننا نجد كثيراً من الناس 
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أذكياء» ولكن لا يتذكرون بالقرآن» وهؤلاء لا نسميهم عقلاء. 
لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل التصرف والرشدء أما 
الإدراك فهم يدركون: ولهذا تقوم عليهم الحجة. 

6 - أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله» على قراءة 
الوقف: وما يكم تويك إِلّا أد»» والفائدة امتحان العباد 
بتأدبهم مع الله عرّ وجل. هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا 
تدركه عقولهم» أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم» لأن من 
الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه 
العقل» ومن الناس من يتأدب» فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل 
وقف. 

17" - سعة علم الله عرّ وجل؛ لقوله: لوا يَمْكَمْ تأويلة: إلا 
أ على قراءة الوقف. 

١‏ أن كلام الله عرّ وجل يختلف؛ منه محكمء ومنه 
متشابه» ومنه أمرء ومنه نهىي» ومنه خبر» ومنه استخبار» إلى 
أنواع لا يحصيها إلا الله خلافاً لمن قال: إن كلام الله نوع 
واحدء وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه 
واختلافه. مثل الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى 
القائم بالنفس» وأنه شيء واحد» إن عَبّرَ عنه بالعربية صار قرأناء 
وإن عُبْرَ عنه بالعبرية صار توراة» وإن عُبْرَ عنه بالسريانية صار 
إنجيلاً» وإن عُبْرَ عنه بصيغة النهي صار نهياًء وإن عُبّرَ عنه بصيغة 
الأمر صار أمراًء وإلا و واحدء ولا شك أن هذا قول 
يبطله العقل والسمع. ْ 

# # 
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ل و #رين كك لا يح قُلُوبنًا بعد إِدّ هديتنا وَهَبٌ لنا 
مِن لَدْنكَ. يَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ ألْوَمَابُ4 [آل عمران: 8]. 

الظاهر أن هذا م جملة قول الراسكتين في العام يقولون: 
ءامنا بو- كل من عند ينا 4 . ويقولون أيضاً : ##ربّنَا لا تع كوبا بعد 
إِذْ هَدَيْتَنَا. والدعاء غالبا يُصَدَّر بالربٌء لأن الدعاء يتطلب 
الإجابة. والإجابة من الأفعال. والأفعال علاقتها بالريونية أكثر 
من علاقتها بالألوهية» ولهذا غالب الأدعية يأتي مُصَدَّراً بالربٌ 
#رينا» . 

وقوله: #ربّنا©: منصوبة بيا النداء المحذوفة. وأصل الكلام 
(يا ربنا) لكن حذفت يا النداء تخفيفاء وتيمناً بالبداءة باسم الله 
عرٍّ وجل. 

وقوله تعالى: #رَبَنًا لا بع فُلُوينا» : 

«لا برِع©: هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهى؛ لأن 
النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق. إذ النهي طلب 
الكف على وجه الاستعلاء. ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه 
أن يكف على وجه الاستعلاء أبداً. وإذا وجَهَ الطلبُ من أدنى إلى 
أعلى سُمََّ دعاءً» فلهذا نقول: (لا): دعائية» ولا نقول: (لا): 
ناعية »لاله ل لهي من اليخارق للكائق: 

وقوله تعالى: 6 إِذ هديئنًا» : 

أي: لا تزغها عن الهداية» بل اهدها هداية دلالة وهداية 
توفيق . 

وقوله: #لا يع قُلُوب# سلط الفعل على القلب؛ لأن القلب 
عليه مدار العمل» لقول النبي كةَ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
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صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»"''. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدرء لقول الله 
تعالى: طِيًا 1 مص لمر ولين تن اقب الت في الور » 
[الحج: وبهدا القلب يكرة العقل؛: لقوله تعالي: لافار 
سِيروا في الْأَرْضٍ َكْوتَ م قُلوبٌ يَعَقِلوْنَ يبأ4 [الحج: :414 وبناء 
على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ؛ 
والعلماء اختلفوا قديماً وحديثاًء هل العقل في الدماغ أو العقل 
في القلب؟ والذي دل عليه القرآن أنه في القلب. والقرآن كلام 
الخالق» والخالق عرّ وجل أعلم بما خلق. فالعقل بالقلب لكن 
عقل القلب هو عقل التصرف والتدبيرء ليس عقل الإدراك 
والتصورء فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ. فالمخ 
يتصور ويعقل» وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى 
القلب» ثم يرفعه إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامرء والذي 
يبلغ الأوامر الدماغ. ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ؛ 
فصارت المسألة سلسلة» والذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك 
هو الدماغ» وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل 
القلب. 

وحينئذ يزول الإشكال» وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية» 
فالعقل الإدراكي محله هو الدماغ. والعقل التصرفي الإرشادي 
الذي به الرشاد والفساد هو القلب. 


يقول الله عرّ وجل: #ريّا لا يع منوبَا» وإذا استقامت 


)00( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (05). 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الحرام» رقم .)5٠45(‏ 
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القلوب ولم تمل» استقامت الجوارح عقيدةً وقولاً وعملاً. 

وقوله: #بِعَدَ إِدْ مَدَيْتنَا#: هذه الجملة لا يراد بها الافتخارء 
وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة» 
فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولاًء فنسألك أن 
تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغهاء فيكون فى هذا الدعاء 
ثناء على الله عرّ وجل بالهداية السابقة» وأنه عدّ وجل أهل للفضل 
والإنعام . 

وقوله: #هدَيْتنَا8: هداية دلالة وتوفيق. فهداية الدلالة أن 
بين لهم الحقء كما في قوله تعالى: «وآ6 كته ممَِتي كَأممَعها 
لم عَلَ الفد»# [فصلت: 17]. وكما في قوله تعالى: #وَإِنَكَ 
لد إِلَ صرْط مُسْتَقِيوِ4 [الشورى: .]0١‏ 

وهداية التوفيق أن وفّقهم لسلوك الحق» فمن الناس من 
يحرم الهدايتين كالنصارى» فهم ضالون لم يعرفوا الحق. ولم 
يعملوا به. ومن الناس من يحرم الهداية الثانية» هداية التوفيق 
كاليهود؛ فاليهود علموا لكن لم يعملوا به. ومن الناس من يرزق 
الهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهم هدوا إلى الحق 
بالدلالة عليه» واهتدوا إلى الحق بالتوفيق. 

وقوله تعالى: لوَمَبَ كا من لَُنكَ مَحمَد4 : 

(هب): بمعنى أعطء. والهبة: هى العطاء بلا عوض» 
وكمالها باذ مله والله سهان ويدالن له الجنة عليناة فنا قال 
تعالى: ##بلٍ أَلَهُ يمن عليَكٌ أن مَدَسْكْرٌ للاين» [الحجرات: 17]. 
والصيغة هنا للدعاء. 
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وأضافوا هذه الهبة إلى الله لثلا يكون لأحد عليهم مئة سواهء هذا 
من وجهء ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت 
هبة عظيمة» لأن العطاء على قدر المعطي» ولهذا قال النبي كَل 
لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال: «قل : 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»"" . 

َمْمَة: الرحمة صفة من صفات الله عرّ وجل» وتطلق 

نِعَمِهء لأنها من آثار رحمتهء كما قال الله: 9وَهُوَ ألَِى 
[الشورى: 58]. 

وقال الله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»”" . 

ومنه قوله تعالى : «وَآنا أَلينّ يت مُبُوحه كي كنمة لل م 
فا خَلِدُوتَ» [آل عمران: 2]٠١7‏ فتطلق الرحمة على هذا وهذا. وفي 
هذه الآية: ليَمبْ كنا ين لَدنكَ َحْمَةَ4 هي النعم وهي من آثار رحمته. 

والرحمة يحصل بها المطلوب؛» وينجو بها الإنسان من 
المرهوبء فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول 
المطلوب» وبالمغفرة النجاة من المرهوب. 


.)8175( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب خفض‎ 
.)71705( الصوت بالذكرء رقم‎ 

(؟) حديث قدسي»ء أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وِيعُولُ 
هَلْ ين مَزِي 24 رقم (5800). ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (5855). 


ين تفسير سورة آل عمران (الآية : 00 


وقوله تعالى: ##إِنّك أت الْوَمَابُ 4 : 

الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل. يعني إننا إنما طلبنا 
منك هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب» وأتي بالضمير (أنت) 
ويسمى ضمير الفصل لثلاث فوائد: 

١‏ الفصل بين الصفة والخبر. 

اتوك 

#ن الخمو 

و »#الْوَمَّابُ # يعني الكثير العطاءء وهذه صفة لازمة له 
والذين يعطيهم الله كثيرون لا يحصون. 

قال النبي ككِ: «يد الله ملأى. سحّاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يَغِضْ ما في 
ه2300 , 

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي. لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. قاموا في صعيد واحد فسألوني» 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا عُمس في البحر»”". وهذا لا ينقص البحر شيئاً! فالله 
عر وجل لا يحصي أحد هباته أبداً حتى بالنسبة لك أنت بنفسك 
لا تحصي هبات الله لكء قال تعالى: لوَإِنَ مَسْدُوا يِْمَتَ ليه ل 
تسوه > [إبراهيم : 5"]. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #الَِا حَلَنَتُ 
ِيتَقّ: رقم .0/41١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف» رقم (9917). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (501/7). 
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من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ مشروعية الدعاء بهذه الصيغة» لأنه دعاء الراسخين في 
العلم وأولي الألباب. ْ 
و تصدير الدعاء باسم الرب ربا . 
0-0 الإنسان لا يملك قلبه» ولهذا تسأل الله أن لا يزيغ 
قلبك» فلا تغتر بنفسك أنك ع فكم من إنسان مؤمن و 
والعياذ بالله . ولكن اسأل الله دائماً أن يثبتك» وأن لا يزيغ قلبك . 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : : «أن القلوب بين إصبعين 
من ماع الرحمن» إن شاء أزاغه وإن شاء هداه. يصرفها كيف 
يشاء» الى 
؛ - الدلالة على أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسد. 
لأنهم قالوا : «#ريّنا 1 لا يع قُلُويتا» . 
كه أن للقلب حالين: حال استقامة» وحال زيغ. والإنسان 
مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالئ أن لا يزيغ قلبه» حتى 
يكون مستقيما. 
5 0 إلى الله تعالى بنعمه؛ لقولهم : بعد إِذّ هديتنا» . 
الثناء على هؤلاء الراسخين حيث اعترفوا لله تعالى 
بالنعمة في قولهم: #بعد إِد هديئنا» وهذا داخل في قوله تعالى: 
وم د فَحَرِّفُ» [الضحى: .]١١‏ 
أن التخلية تكون قبل التحلية» يعني يفرغ المكان من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله القلوب حيث شاءء رقم 


(؟95901). 


00 والأذى ثم يطهر. من قوله: #ً َّ 5 لوي 4 ثم قال: 


وهب لنا من لَدَنكَ 4 


أن الإنسان مضطر إلى وال لم والرفع , وإن شئت 
0 والدفع. لأنهم الوا أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ 
هداهم. وسألوا أن يهب لهم منه رحمة. . فدعاؤهم ليون 
قلوبهم دعاء بالرفع, ودعاؤهم ب ب #وهبٌ كنا من لَدْنكَ رَحْمَدَ #4 دعاء 
بالدفع يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوءء «لا و 
نذا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا. 
- أن العطاء يكون على قدر المعطي. لقوله: ##وَمَبٌ آنا 
من لَدنكَ 20 هذا من باب التوسل بحال المدعوء. ومن باب 
و بصفات الله عنّ وجل . 
١‏ التوسل بأسماء الله؛ لقوله: #إِنَّكَ أت الْوَمَابُ» فإنه من 
مقتضى كونه وهاباً أن يهب لنا من لدنه رحمة. 
١١‏ -_أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عرّ وجلء ولهذا 
سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. 
ل كف 
2 قال تعالى: #رَيَا إِنَّكَ ججاء 
إنك أنَهَ لا يخْلِثُ الميحاد» [آل عمران: 4]. 
#جايع4: اسم فاعل. وهنا لم يعمل لأنه أضيفء ولولا 
الإضافة لكان يقول: ربنا إنك جا الباس »لخن اانه لا 
يعمل إلا الجر. وقوله: ##8لِيوَرِ لا ريب فِيةٌ# المعنى: أ 
يجمعهم لهذا الوقت. فاللام هنا .للتوقيت» فهي كقوله: 0 
ألصَّلرة لِدَلوك السَّميسن» 0 4] أي: وقت دلوكها. أو 


7 
م 
1" 
لج 
ع 

0 اع 


0# 


تفسير سورة آل عمران (الآية : 6 لاه 


كقوله: #إا طَلَفَثْمٌ النْسَكَ مَطْلْمُوهْنَ لِِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي 
وقت عدتهن. 

فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت. ليوم لاا ريب فيه» أي 
لا شك. ولكن الريب أبلغ من الشك» وَإن كان معتاهما متقارياًء 
لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك؛ والشك خال من 
ذلك. ولهذا جاءت كلمة (ريب) الدالة بمفهومها اللفظي على أن 
هناك نوعاً من القلق والاضطراب الحاصل بالشكء لأن من 
الشكوك ما لا يولد هماًء ولا غماًء ولا اضطراباًء ولا يهتم به 
الإنسان» ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان» ويضطربء» ويقلق» 
مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخرء فإن 
الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئناناً كاملاً . 


ولا : نافية للجنسء و##رَيبَ4 اسمها. وطفِية#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف خبرهاء وجملة #إرك أنه لا يُخْلِكُ 
سحاد 4 تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه . 


في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء الراسخين: إنهم 
بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم 
ويقينهم بأنهم يؤمئون بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومن 
ثَمّ دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم» وأن يهب لهم منه رحمة» لأنهم 
يؤمنون بأن هناك يوماً يجمع الله فيه الناس» فيجازيهم بعملهمء 
كما قال تعالى: #قُلٌ إِبَ الْأَوَلينَ والآخريت 69 لَمَجْبُوعُوتَ إل ميقت يوم 
تَُْو © [الواقعة: 44 .]5٠‏ وقال تعالى: ْمك َو يموع لَهُ لئاس 
وَدَلِكَ يوم سَمْهُودٌ» [هود: .]٠١‏ ما أكثر الناس الذين سبقونا! وما 
أكثر الناس الذين يلحقون بنا! والله أعلم. 


ححححج-----77س717777_ب_9اا9اا97اااال سك 


ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحدء 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء يسمعهم الداعي؛ لأنه لا يحول 
بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدر ولا جبال ولا أودية» وكذلك 
ينفذهم البصر؛ لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية» فيكون البصر 
506 أقصاهم مثلما يرى أدناهم, وهذا ظاهرء فالأرض كلها 
مبسوطة بسط الأديم كما أخبر بذلك النبي يكا'2. وأخبر الله تعالى 
أنه يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم. ويجمع 
الجن» بل ويجمع الوحوش والبهائم: #وإدًا الْعِسَارٌ عَوْلَتَ 9© وَإدَا 
الوكوش حشرت 49 [التكوير: ؛ ‏ 5]ء ويجمع الملائكة: #يوم يم 
لقح والتليكة سَنَا لا كوت إِلَا من أَدنَ له امن وال سا4 


سس لخ م لحر دعر 


[النبأ: *]ء #وهاة رَيّكَ وَالْمَكُ صَدَا صَنَاك [الفجر: ؟1]. 

وهذا اليوم العظيم دلَّ عليه السمع» ودلّ عليه العقل» ودلَّت 
عليه الفطرة» ودل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل 
متدين بدين. فالأدلة مجتمعة على وجوب الإيمان باليوم الآخر؛ 
ولهذا قال: 8لا رب فِية». 

أما دلالة الكتاب فهي دلالة واضحة فى عدة آيات لا 
خضي تودلالة الينة انض أحادية كثيرة لا حم 

وأما دلالة العقل فهي ليست على إمكانه فحسبء بل دل 
العقل على وجوبه. 

قال الله تعالى: #اإِنَّ الى مَرَضَ عتلك لياص ردك إل 
عاو [القصص: 45]. إن الذي فرض عليك القرآن» وأوجبه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)715/١(‏ وابن ماجهء تصريف أبواب الفتن» باب فتنة 
الدجال» رقم (5081). 
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عليك» لا بد أن يردك إلى معادء فلا يمكن أن يدعك سدى. إذ 
لا فائدة في قرآن ينزل» ورسل ترسل» ودماء تراق للمخالفين» 
والنتيجة لا شيء!! فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله 
عرّ وجل», وأن نجازى بعملناء وأنه لا يمكن أن تخلق السموات 
والأرض» ويرسل الرسل» وتنزل الكتب» وتكون النتيجة والغاية 
أن نُرْمَسَ(؟ في الأرض ولا نعودء لا بد من عودة. ولهذا نقول: 
إن العقل دل على وجود اليوم الآخر ووقوعه. 

ودلَّت عليه الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لعَلِمَ أن له 
ربا يجازيه» وأن الجزاء يكون في الآخرة» ويكون في الدنيا. 

ودلَّ عليه الإجماع. فإجماع المسلمين أمر متواتر معلوم 
بالضرورة من الدين» بل وإجماع اليهود والنصارى؛ ولهذا إلى 
يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة 
والمغفرة؛ لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. 

وقوله تعالى: #إرك أنه لا يُخْلِتُ الييحاد» : 

هذه الجملة موقعها مما قبلها لتأكيد وقوع ذلك اليوم. 
ووجه ذلك: أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد. أي : لا 
يخلف ما وعد به عرّ وجل من وقوع هذا اليوم. 

وهذه الجملة أيضاً إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها 
فى السياق؛ لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب: رب إِنَكَ تامع 
نين لَِرْرِ لا رَيِبّ فِيوّه» وأما السياق هنا فهو للغائب: «إنك أله 


ل 


َِ يَيْلِتَ ايحا 2# ولم يقل : (إنك لا تخلف الميعاد)» فهل هذا 


)200 أي : ندفن. 


و5 تفسير سورة آل عمران (الآية : أخ4 
لاجس _ 7 بر ا ب لسك 


من باب الالتفات والكلام من متكلم واحدء أو هذا من باب 
الاستئتاف والرريي ل امن نول الراسخين ذ في العلم؟ على 
00 
- منهم من قال: إن قوله: #لا يُخْلِتُ الييحاد» من كلام الله 
وليس فيه التفات على هذا التقدير 
5- ومنهم من قال: إنه من كلام الراسخين في العلم» وعلى 
هذا التقدير يكون فيه التفات. 
ولكل منهما مرجح. فمن رجّح الأول قال: إن الالتفات 
خروج بالكلام عن المألوف» والأصل عدمهء وعليه فيكون الكلام 
من كلام الله . 
ومن قال: إنه من كلام الراسخين وفيه التفات قال: لأن 
الأصل أن ال 0 لذ يجا وآن يعضهم مرئيظ 
ببعض لإِنَكَ بحام ألنّان 24 8إِنَّكَ لا عت ألما فهو مرتبط 
بعضه ببعضء. وهذا القول عند التأمل أرجح. وتكون فائدة 
الالتفات: 
أولاً: تنبيه المخاطب. لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد 
بقي الإنسان متسنيكما معه لا يتفطن» ترجه الأشياءء فإذا 
اختلف أسلوت الكلام وتغيّر عليه الأسلوب فحيئذ ينتبه. 
ثانياً : : أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ 
في التعظيم» » كأن الربٌ عرّ وجل الذي هو الله وهر ملك عظيم 
سبحانه وتعالئ يتحدث عنه بصيغة الغائب تعظيماً وتفخيماًء كما 
يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود: إن الملك يأمركم بكذا 
وكذاء أو يقول القائد: إن القائد يأمركم بكذا وكذاء بدل أن 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4) و 


يقول: إني آمركم. وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات 
السلبية» لأنها صفة نفى» ولا يوجد فى صفات الله صفة سلبية 
محف ابر الدتى الموعوة فى مننانق اله قيهن الغنوك كمال 
ضده.ء وأنه كمال قنلة لذ يود هذا الشىءء فهنا #لا يُخْلِتُ 
الييحاء» لأنَّ إخلاف الميعاد إما أن كرون لكذب الواعد أو 
لعجزه.ء والله لا يخلف الميعاد لكمال صدقهء. وكمال قدرته 
عر وجل. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ - أن يوم القيامة آت لا ريب فيه؛ لقوله: ##لَا رب فِيهِ 


"١‏ - تمام قدرة الله سبحانه وتعال بجمع الناس كلهم في 
هذا اليوم» ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة 9«وَّنًا هى 
َجَرَهٌّ وحِدَهٌ 2) فَإدًا هم بلسَاهِرَة4 [النازعات: .]١4 - ١‏ 

 '“‏ حكمة الله في جمع الناس لهذا اليوم؛ لأن هذا الجمع 
له ما بعده.» وهو جزاء كل عامل بما عمل» إن خيراً فخير, وإن 
شرًا فشرء قال تعالى: #يَومٌ يفك لِوْر تع دَلِكَ يم أ لبن ومن 
وين ِل وَل مَللهًا يكير عن ميكله. ينه جَنتِ جر ين ها 
الْأَنْهَدرُ حَدبريت فآ بك كللك _الْمَودُ 0 © لت كتروأ 
وَكَدَّوَا يَايتِمَآً َوْلَتِيكَ أَصِحَنبُ اآلثَّار حَلِينَ وَينْسَ 
لْمَصِيرَ * [التغابن: 9 .]٠١‏ 

5 أنه يجب علينا أن نؤمن إيماناً لا شك فيه بهذا اليوم» 
فإن كنك أخد» أو انكر قلسن بمؤمق بل اهو كافر» والناس فى 
هذا المقام أربعة أقسام: مؤمن إيماناً لا ريب فيه» وشاكء وكافر 
منكرء وكافر مجادل» كما هي حال كفار قريش 


5 تفسير سورة آل عمران (الآية: ملق 


كه -انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عرّ وجل؛ لقوله: 
كت أنه لا يُخْلِتُ اليحاد». لكمال صدق الله عرّ وجل» وكمال 
له . 
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- 5 5 2 مم جير و ”ا ابره سووم وملظره 
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ول لد همير قن اشر مكنا وَأوْكَتِكَ هُمْ وَقوْدِ أَلثَّارٍ» [آل عمران: .]٠١‏ 

قوله: إن ألَدِنَ كَمروأ4 أي: كفروا بما يجب الإيمان به؛ 
فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين 
أو بالقدرء إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار؛ 
لأن الإيمان لا يتبعضء. كما قال الله تعالى: #ويفولورح نوين 
ببْعْضٍ وَتَكَفرٌ بض وَرردُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ كَلِكَ سيلا 9© 
وْلتيِكَ هم الْكفرونَ حم 4 [النساء: .]١5١- 1١6١‏ وقال تعالى: 
لالَعوبو يبنل الككب وتكوت يبَغون هما + من يَفعلُ 
٠. . 4‏ . آ#آك#[ و جاع لف مر ل و سم دع هط 2” هده 
لِك مِنِحكُمْ إِلَا جِرَىُ فى الحيؤة الدنا وَبَومَ الْقِبِِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَدٍ 
. الْعَنّابُ* [البقرة: 40]. 

فالذين كفروا بما يجب الإيمان به» وهى الأركان الستة التى 
ينها الرسول كَكهِ جواباً لجبريل”"2 حين سأله عن الإيمان فقال: 
«أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. وباليوم الآخر. وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره» إذا كفر بواحد منها فهو كافر. 


الكفار لهم أموال ولهم أولاد. وربما يعطيهم الله من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثيات قدر الله سبحانه وتعالول» رقم (8). 
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الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين» كن لا ينتفعون بهذا. 
يقول الله عرّ وجل: «إنّ يت كََرُوا ك فنو عتمم الهم ولآ 
دهم ضََ أسَِ مك . 
توت »: لها معثيان: تمنع أو تدفع. فهذه الأموال 

06 1 تمنع عن هؤلاء الكفار شيئاً » ولا تدفع عنهم شيئاً» 
فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو 
هذه الأموال أن ترفعه» وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا 
أن يمنعوه ويدفعوه. 

ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال الشيء الكثير» 
ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال» وعنده من 
الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنهم شيئاًء 
والولد شامل ار والأنثى» قال تعالى: #يوصِيكد أَلَّهُ ف 
ولك ِلذَّمّ مِثْلُ حَظٍ الْدَسين» [النساء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: وَأوْليِكَ هُمْ وَقْود ألنارِ» : 

(أولاء): مبتدأء وهُمْ»: مبتدأ ثانٍ أو ضمير فصل» ##وَقود 
ألتّارٍ4» وقود: خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول» فإن 
جعلت (هم) مبتداً ثانياً ف(وقود) خبر للمبتدأ الثاني» وإن جعلت 
(هم) ضمير فصل» ف(وقود): خبر للمبتدأ الأول. 

والوّقود بفتح الواوء ما يُوقد به كالظهور ما يُتطهر به 
والكحوزها لتسكرا به والفطور ما يُفطر بهء بخلاف الضم 
فُظورء وسّحُورء وظهُورء ووضوء؛ فهذه يراد بها نفس الفعل. 

فهؤلاء الكفار هم وقود النارء وللنار وقود آخر وهي 
الخيحا رق كنا قال تعالن : جيم الْدِىَّ ءامنا وا أشي وأفية 
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را وَفودَُا أَلنّاش وَلْطْجَارَةُ4 [التحريم: 5]. فهؤلاء وقود النارء وإذا 
كانوا ‏ والعياذ بالله - وقودها فإنها تسعر بهم» وفي نفس الوقت 
تحرقهم . 

و# آلا رٍ» : اسم من أسماء جهنمء وهي الدار التي 
أعدها الله تعالى للمكذبين برسلهءٍ وحرها شديد» وفيها زمهرير 
وده لايد قال النبي 26 : : «إنما فُضّلت على ناركم هذه بتسعة 
وستين 0 

ين ف 
6 قال تان : وك اواو وير وان ين فور كنا 


مو ميو برج ف لم 


باينا مر هم أله يدوم وس شَدِيدُ ألْهِقَابٍ» [آل عمران: .]١١‏ 

قوله: #حَدَأبِ4: الكاف للتشبيه» والجار والمجرور: 
خبر لمبتدأ مقدرء أي: دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب: 
يطلق على الشأن مثل هذه الآية» أي: كشأن؛ ويطلق على 
العادة» فإذا قلت: فلان هذا دأبه أي: هذه عادته. 

وقوله: ال وََعَوْنَ»# أي: أتباعه. وفرعون: اسم علم لكل 
من ملك مصر كافراًء كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصراًء 
ومن ملك الفرس يسمى كسرى. 

وقوله: رَالنَ يبن مَنَلِهرُ4: وكان قبل آل فرعون أممء 
مثل: قوم نوح» وقوم عادء وثمودء وقوم إبراهيم» وقوم لوطء ثم 
بيّن الله شأن آل فرعون والذين من قبلهمء بقوله: # كَدَبوأ 4 
أي: كذبوا بالآيات الكونية» والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون 


000( أخرجه مسلمء كتاب الجنة. باب جهنم . رقم (5867). 


أن يكذبوا بالآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية قلّ من يكذب 
بها . 


فالآيات الكونية مخلوقات الله» وقلّ من ينكر أن يكون 
الخالق هو الله. ولكن الآيات الشرعية التي هي الوحي الذي 
جاءت به الرسل هي التي يقع فيها التكذيب» فآل لقره كو 
بآيات الله» قال فرعون عن موسى: 9 رسولكم رق ل إل 7 
َمجنُونٌ © [الشعراء: /77]. وقال: إنه ساحرء ووصفه بأوصاف 
بالغة» وهدده: ##قالَ لين كَحَدْتَ إِلّهًا عبر لََحَمَلنَكَ من المسجونيت » 
[الشعراء: 79]. 0 يلب أبناء بني إسرائيل ويستحبي نساءهم. 
ويقول لقومه: #أنا ريم ْمل »* اللا "]. ويقول: «آر أنأ 


و ِ. - 7ه 00 ء اعهر 
عند يَنْ ذا الى هر هيك وكا 36 ين © فلوكّة أل عَلَيْهِ أسورة 
من ذَهَبٍ ا جه معه الملة م مَفَترِنِنَ # ارق ١ه‏ 5#]. وقد 


ذكر الله سبحانه وتعالئ قصته في كتابه كثيراً من أجل اليهود الذين 
قابوا في العاريلة» ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود 


شيئاً كثيراً. 
0 اهدهم أنه طة 


والذنب: 0 تقاض ا كنالعا بالله. 
ولهذا أخذوا بالفرق» تأهلكديما كان يفتخر بهء كان يقول لقومه: 
«آلبس لي مُنْكُ مسر وَعَذِو الْأَنْهْرٌُ عر ين تَحْقَ4 [الزخرف: ١ه]‏ 
فأهلك بالماء الذي كان يجري جنسه من تحتهء وكان مفخرة له. 
فأهلكه الله عرّ وجل بالماءء والقصة معروفة» فإن فرعون جمع 
جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى» فخرج موسى من 
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مصر هو وقومهء واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القّلزْم» وهو 
البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة إفريقيا وآسيا من 
ناحية جدة»فلما وصلوا إلى البحر #قَالَ أصْحَبُ مومع إِنَا اسدركة» 
[الشعراء: ]1١‏ لأن البحر أمامهم. وفرعون ورمة سي فهم 
هالكون على كل حال» إن ذهبوا إلى البحر هلكوا فى البحرء وإن 
بقوا .هلكوا بفرعون وجنوده. فقال موسى عليه الصلاة والسلام : 
«كلاْ4 يعني لستم بمدركين» ثم علل ذلك بقوله: #إنَّ م رق 
سَيَهَدنِ4 [الشعراء: 17]» الله أكبر! انظر إلى الإيمان عند الشدائد 
كيف يكون؟ فأوحى الله إليه: «أن أضرب يَمَصَاكَ البَحْرَ» [الشعراء: 
17 فضرب البحر بعصاه فانفلق في الحال». في لحظة» بدليل 
قوله: #فانفلق*. وانظر كيف 0 الفعل الذي حصل به 
الانفلاق؟ لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ 
للانفلاق جرد هذه الضربة التي وقعت عليه» فكان اثنيى عشر 
طريقا يساء وصاروا يمشون عليه على أقدامهم» وكانت المياه 
ككتل الجبال» وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله 
جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضاً ليطمئن بعضهم على 
بعض» فلما تكامل موسى وقومه خارجين» وإذا فرعون قد دخل 
هو وقومه» أمر الرب عرّ وجل البحر فانطبق عليهم في الحال» 
فخركرا عن آخرهم , ولما أدرك فرعون الغرق قال: ##ءَامَنتٌ أَنَمُ 57 
لَه إل لذ منت يو بنوأ إِسَيّيلَ © [يونس: ولكن لم ينفعه 
ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله: طلم م بسنا كَالْوَأ ءَامَنَا أله 
يعدم وكََرنا يما يما كا بي متَركِيٌ © يك يََعْهُمَ إيكثث ل 

نا 4 [غافر: 85 - 36]. زلية ويل لترعزنة #مَآلنَ وقد 
عَصِنَتَ بل ولك هن الْمَفيِدين» [يونس: »]4١‏ وهذا الاستفهام 
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للإنكار عليه»؛ ونفى انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى: 
لوم نيك ِبَدَنِكَ # [يونس: 97]» لا لمصلحتك لكن « تكرت 
لِمَنَ َلْقَكَ عايةّ» [يونس: 47]» والذين خلفه بنو إسرائيل» لأن بني 
إسرائيل قد أرعبهم فرعونء. ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح 
الماء لكاتوا يُشكُوْ3؛ لعلةاها دخل في قومة» آو لمله سَلْمَء 
فأبقى الله جسده فقطء لا روحه» حتى يعلموا أنه قد مات. 


0 


وقوله: 0 خذهم 21 دوي # : 

والباء هنا للسببية من وجهء وللعوض من وجه آخرء للسببية 
00 لأن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون» ولم يأل الله أحداً إلا بذنب. وللعوض من 
عبد اي بل جعل جزاءهم من جنس العمل 
«سن جة بللشكة عَلَدُ عَدْمْ أنََانهًاً ومن ج35 بِالَيدعَةَ هلا ركه إِلَّا مِثْلها 
وهم لا يظلمُون» 8 15]. 

وقوله: #وألله سَدِيدٌُ ألْيِتَابِ#: 

حَنْم الآية بهذا الوصف مناسب جداً؛ لأن هؤلاء الذين 
أخذوا بذنوبهم أخذوا بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
فخا 


أن المؤمنين ينتفعون بأموالهم وأولادهم. فالمؤمن 
يتصدق بماله فينتفع» ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع . 
أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولدهء ولا يحل لولده أن يدعو له 
إلا إذا كان حيّاء فيحل له أن يدعو له بالهداية. 
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أن الكافر يملك؛ لقوله: مولي »* فأضاف المال 
ابد الكافر يملك ماله. 
واختلف العلماء فى المرتد الذي يكفر بعد إسلامه هل يزول 
بلكة عن حك يلد ل 
فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عمًا 
تحت يدهء وعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيهء ولكن القول 
الراجح أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته»ء فإن ملكه لا 
ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا: 
إن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذاء وهو 
أن بعض الناس لا يصليء» والذي لا يصلي مرتد. فإذا قلنا 
بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في 
ماله فهو تصرف غير صحيح.ء إن باع شيئاً لم د يصح البيع» وإن 
1 شترى شيئاً لم يصح الشراءء وإن استأجر شيئاً لم يصح 
الاستئجار. وإن أجّر شيئاً لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به 
بعض العلماء: لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى 
يموت. فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال» ولا يرثه 
أحد من ورثته؛ لقول النبي ككل: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم)”" . 
5 - بيان قدرة الله عر وجل وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله 
نيتنا لقوله + 9ل توي ع الول 1 اند هر قد مد س4 
وأما من غير الله فقد تغني» فيمكن أن يدفع شيئاً من ماله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي يَلِِ الراية يوم 
الفتح» رقم (4747). ومسلمء كتاب الفرائض» رقم .)١115(‏ 
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ويسلم من القتل. ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده 
أحد بسوء دافعوا عنهء لكن من الله لا يغني عنهم لا مال ولا 
ولد. 

ه ‏ تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين. ووجهه: أن 
أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئاً؛ فإذا انتصرنا بالله 
فإن ما عندهم من الأسلحة والذخائر 00 والأولاد لا يغنيهم 
من الله شيئاً. ولهذا لو شاء الله عرّ وجل أن يبطل جميع ما فعلوا 
لأبطله» وما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيراً مما صنعوا أكبر 
ذليل» وكذلك ما صنعوه قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات 
حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر 
عليهم وعلى من حولهم, لو شاء الله لأعتم عليهم الجو فقط 
إعتاماً بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً؛ 0 الله 
سبحانه وتعاليل لا يقهر قدرئّه وقوه شيةٌ) ولهذا قال: «لن تنج 


ددسم 2م 


عَنْهُم أمولهم ولا أؤلدهم ين اس سيم . 

إثبات النار؛ لقوله: #وَقْود ألنَارِ» . 

أن الكفار في النار؛ لقوله: ##وَأوْكيكَ هُمْ وَفْوْدُ ألَارٍ» 
ولكن لا نشهد لكل كافر بعينه أنه في النار» ولكن نشهد على 
سبيل العموم» فنقول: كل كافر في النارء كما نقول: كل مؤمن 
في الجنة» ولا نشهد لواحد معين بالجنة» ففرق بين العموم وبين 
الخصوص . 

أن الكافرين قد يرزقون الأموال والأولاد. 

أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين؛ لأن سنة الله 
تعالى في الخلق واحدة» فليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه 
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ويحابي من يتصل بهء فالناس عنده تعالى سواءء أكرمُهم عند الله 
كر 0 «#حدأٍ َال وَعَود4 . 

- أن فرعون وآله قد عُذَّبوا في الدنيا كما سيعذبون في 
0 0 « تادهم أله يدوي» . 

+ اللزة عل مين عنم أن فرعون أسلم فتنفعه إسلامه؛ 
لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذة والمعاقبة. ولو كان 
تائباً توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ لأن الله تعالى عدل 
لا يذكر أحداً بذنب تاب منه. إلا أن يبين توبته» فآدم عليه 
الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة». وحصل له ما 0 
وتاب إلى الله ذكر الله 00 معصيتهء وذكر أنه تاب. فقال 


تعالى: طقَتلَفَ ءَادَمُ من رَيْفِ كمس كناب عَليْهْ4 [البقرة: 0177 بل ذكر 
أنه بعد التوبة كان 0 منه قبلها صل أجحلبله له 2 تاب َه ه وَهَدَئ» 
[طه: ؟؟1]. 


- إثبات الآيات لله؛ وهى العلامات الدالة على الله 

غز :وغل على بوسووه وعان :ها تممه هذه الكراك من صناتة: 
فمغلاًة توؤل العيث ايه على وجود الله وغل رضيته . توتزول 
العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. 0 كل آية تدل 
على وجود الله سبحانه وتعاليل وعلى ما تقتضيه تقتضيه تلك الآية من 
الصفات» سواء كانت اية زتعم أواآية عذاب. 

3 - أن الله لا يظلم الناس شيئاًء وإنما يؤاخذهم بالذنوب 
#تأحدهم للد يدوي ليوات ذلك قوله تعالى: 9إوْما بكم ين 
5 5 مَصِسِة فِبِمَا صَيِْتٌ 0 0 كر 4 [الشورى: .]7"١‏ 


عر 6 
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لقوله: لبدُوْيةٌ4 فأضاف الذنوب إليهم. والفعل لا ينسب إلا لمن 
قام به حقيقة» والجبرية يقولون: إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان 


على وجه الحقيقة . 
6 إثبات صفة شدة العقاب لله؛ لقوله: #وَآسَه سَدِيد 
أَلَعِتَابٍ © . 


#2 
ها ثم قال تعالى: #قل يَإذست كقروا ستغلبوت وتُخشروت إل 


جَهَئَمٌ وَيَِسَ الْمَهَادُ# [آل عمران: .]١١‏ 

هذه الآية مصدرة ب#قل» تدل على أن الله أمر رسوله وك 
بإبلاغها إلى الكفار» فيدل على أففيعت وألهف أفن أن ييلعة امرا 
خاصاً. مع أن الرسول يَكِِ أ أن يبلغ القرآن كله» لكن هذا يدل 
على أنه معتنى به» مثل قوله تعالى: #قُل لَعِبَادِىَ ادبن امنأ يقِيثوا 
ألصَّلَرة4 [إبراهيم: »]١‏ طقل يميت يَحْضُوأ من أَبَصَدرهِم» [النور: 
٠]ء‏ والخطاب هنا للنبي كَلِة. 

واعلم أن الخطاب الموجه للنبي يل تارة يككون شاملا أله 
وللأمة بالنص المقترن تذلك الخطات: وثارة يحون خاضا نه 
وتارة يكون عاماً له وللأمة بمقتضى كونه إماماً للآمة رايعتئ لسن 
في الخطاب ما يدل على العموم» لكن باعتبار أنه إمام الأمة 
يكون الخطاب له» وحكمه يشمله ويشمل الأمة. 

مثال الأول: قوله تعالى: ييا أليَنّ إِدَا طقسم يسك مَطَلْموهنَ 
لِِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ فقال: يَأ أي 4 ثم قال: #إدًا س4 
ولم يقل إذا طلقت» فدلٌ هذا على أن هذا الخطاب موجه له 
ولأمته. . 
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ومثال الثاني: قوله تعالى: #ألّ ضَنََ لكَ صَدْرَكَ 49 
[الشرح: ١]ء‏ وقوله: ألم يِجِدَكَ ينما فَتَارَئ4 [الضحى: 5]» هذا 
خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ش 

ومثال الثالث: أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة 
والسلام من هذا القسمء مثل هذه الآية: #قل يت كُمَروا»» 
هذا شامل له وللأمة» حتى نحن نقول للذين كفروا: ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم. على وجه الاقتداء به والتأسي به. 

وقوله: ##ستفلبون وَتُحَسَرُوَ4». فى قراءة: (سيُغلبون 
ولسشر رن قراة منة: ْ 

«سَتَنْبَوت»: يغلبهم المؤمنونء» كما قال الله تعالى: لول 
لْعِرَّهُ ولِرَسُولِه- وَللْمُؤْمِنِقَ4 [المنافقون: 8]» وقال الله تعالى: 
«كتب أنه ليرت أنا وَرْسُقَ إك لَه ون عِيرٌ4 [المجادلة: 
»]١‏ المؤمن الغالب هو الذي آمن حمّاء وقام بالعمل الصالح» 
ليس الإيمان هو مجرد القول باللسان. #وَيِنَ اناس من يَقُولُ َامَنَا 
لَه وَبلْيَوْوِ الْآيْرٍ وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8]. لابد من إيمان 
صادق يشهد له العمل» فيكون صالحاًء والله عرّ وجل يقول: 
«إِنا لَنَصرٌ يُسْلنَا وَل َمَنُواأ فى لََيَوَ الْدَنْيا ويم يفوم 
لْأَنّهندٌُ4 [غافر: »]0١‏ فالذين آمنوا إيماناً حقيقياً مصدقاً بالعمل 
سوف يغلبون بلا شك الكفار. 

ولكن إذا قال قائل: ماذا تقول في الأمة الإسلامية اليوم» 
فإنها مغلوبة على أمرهاء والكفار يستذلونها غاية الذلء 
ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح؟ 

فجوابنا أن نقول: إنَّ الأمة الإسلامية ليس لهم من 
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الإسلام إلا اسمه فقط. ولا من القرآن إلا رسمه» ولذلك تجد 
الواحد منهم يعظم القران تعظيها عطلياً لحدود الشرع. ولكنه 
تعظيم رسم؛ يقَيّل القرآن» يضعه على جبهته» لكن لا يعمل بما 
فيه إلا نادراً» حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله ويدعو 
غير الله . 

أين العمل بالقرآن؟! 

وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت 
أنه لا يمثل الإسلام حقيقة» وجدت في العبادة أنواعاً كثيرة من 
الشرك بالأموات وبالأحياء» ووجدت أنواعاً كثيرة من البدع 
العقدية والعملية» وجدت أنواعاً كثيرة من نقض العهد والغدر 
والخيانة. والعدب 0 فأين 00 عن فو إلا 0 ومن 
ا زه الذين لهم الآن السبطرة على العا اقتصادياً 
وسناسي] وعسكريا: فنحن اليوم لم نُصْدِقٍ الله حتى يكون لنا 
النصر: فلو دقوأ َه لْكَانَّ 0 عَم لمر » [محمد: .]5١١‏ 


وقوله تعالى: طسفتت ولنقرت إل جهَك4: في الدنيا 
تغلبون» وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم - والغياة بالله - يجمعون 
إليها» ويدخلونها» ويخلدون فيهاء فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا 
الدنيا والآخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة والذل» وخسروا الآخرة» 
بأنهم 06 إلى جهنم» وهذا كقوله عر وجل: 00 درت 
كَمَروأ يسِفُونَ أَْوَكهُرَ لِسْدُوا عن سيل أَمَهُ سَيْفبوَهَا ثم تكو 
عه 1 ثََ رت وَألَدِينَ مو 1 2 02 2 رج » 


ود 


[الأنفال: 5”"]. 
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وقوله: #وَينْسَ الْمِهَاد#: هذا ذمّ للنار والعياذ بالله» وأنها 

بئس المهادء يعني بئس ما يتمهد به الإنسان. كالذي يتمهد 
في فراشه؛ واتحت لحان كعا قال تعالى: وم ين وهم ظلل 

ين أَلثَارٍ ومن خم ك4 [الزمر: 15]» وقال: 3 يعْمَلهَُُ تكَهُم اتات 

من فَوَفِهِمَ وين حَحتِ أَيَجِلِهِم ويقول ووأ مغ كنم عط © 
[العنكبوت: 50]» وقال: لم يّن جَهَم مِهَادٌ ومن فوقهم 0 
[الأعراف: »]4١‏ أي شيء يغشيهم 0 من العذاب». فهم في 
حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها ولشدتهاء وهم 
خالدون فيها أبداً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن رسول الله كلٍ عبدٌ توجّه إليه الأوامر؛ لقوله: #قل» 
فهو عبد لا يعْبَّد ترسوك لإ كدت 

١؟ ‏ أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. 

- تقوية المؤمنين حيث يقال لأعدائنا الكفار: ستغلبون في 
الدنياء وليس لكم عاقبة في الآخرة» فإنكم ستحشرون إلى جهنم . 

ع - إرعاب الكفار وتحذيرهم؛ لقوله: ستو وتتتزوت 
إل جَهكم4. 

- أن الله عرّ وجل يجمع للكفار بين العقوبتين؛ عقوبة 

الدنيا وعقوبة الآخرة» أما عقوبة الدنيا ففي قوله: «ستنيوت 4 
حتى وإن بذلوا ما طّ ليت كا فر سْفِفُونَ أمولهرٌ 
لِسُدُأ عن سيل آنه سبوا ثم تكيث عتهز حشرة ثّ 
يُفْلْو » [الأنفال: 7"]. 0 ال الثانية فهي قوله: 
"برك قد 4د اما المنوميق. فإن اللهيعالى إذا عاقنة قر 


كت 
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الدنيا لم يعاقبه في الآخرة» لن يجمع الله له بين عقوبتين #ومآً 
[الشورى: ١٠؟].‏ 

١‏ - البشرى لنا نحن في هذا الزمن؛ وهي أننا لو صدقنا الله 
تعالى بالإيمان لكان الكفار مغلوبين ظقُل يَليت كُمَروأ 
مينرت 24 والذي يلت هم مَنْ قال الله فيهم: #حَب ‏ 
تيرك أنأ وَرْسْلَ إرك لله ين عَزِيرٌ4 [المجادلة: ]!١‏ وقال: 18 
اتكة ثخلنا والزيت امنوا فى كليو ألدّيا» [غافر: .]5١‏ 

فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقاً في العقيدة والقول والعمل 
والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان 
الكفار أمامنا مغلوبين» ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف 
هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاريها. 

- إثبات عذاب النار؛ لقوله: «رتررت إل جَهَئَم 
وهذا أمر ثابت بالكتاب والسئّة وإجماع المسلمين» ومن أنكره 
فقد كفر. 

8 - إنشاء الذم بل غاية الذم للنار؛ لقوله: #ويئْس 
الْمَهَاد» . 


2 
لله 
*< 


5 


ع 4 
ل ثم قال تعالى: «قَدَ كان لك ءَايَةُ فى فِكَتَيْنِ التَقَتَا فِعَهُ 


. 3 
ا الج م دع مسءيئمل .2 “اسماء سس 0000 
تَعَيِلُ ف سبيل الله وَأَمْر كافزة يروْتهم مُثلِيَهمْ رأى العين 
2 ل .و 22 أ سرع ٠.‏ 20 -ه و كد 2 آي سر 
وألله يَوَيْدَ بنصرو من ع اد 4 يلكت لعبرة لآأذ”ب الْأَبْصسَرٍ # 
[آل عمران: .]١‏ 


#قَدْ حَانَ4: يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول 


كد07 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7‏ 


ل سؤر 


السابق» يعني: قل لهم اعتبروا بِمَثْل أضربه لكم «ءَاية4. أي 
علامة على أنكم ستغلبونء» لأن الآية في اللغة: العلامة. ##فى 
ف كن تقذ : يعني: لقي بعضهما بعضاً للقتال بينهماء والفئة 
بمعنى الطائفة تفة. وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو 
على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنهما حقيقيتان في أمر 
واقع . 

وقال بعض المفسرين: إن ذلك على ضرب المثل» يعني 
ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه؛ فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة. وإذا قلنا: إنهما فئتان فى قضية واقعةء فقد قال 
هؤلاء القائلون بهذا القول: إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين 
في بدرء فهما فئتان: فئة تقاتل في سبيل الله» وهم النبي يَكهِ ومن 
معه. وفئة كافرة تقاتل في سبيل الطاغورت؛» كما قال تعالى: 
«ألْينَ اموأ يمون فى ميل لَه وَالدِنَ كَمَرُوا يمون فى سَبِيلٍ المت 
َمَِلُوَا أؤليكه الشّيِطن إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْطن كن صَعِينًا4 [النساء: 075]ء 
والخطاب في الآية للمؤمنين» سبحان الله! لو أخذنا بهذه الآية 
ونحن مؤمنون حقيقة» نقاتل في سبيل الله» لكان هؤلاء بين أيدينا 
كالفراش! 

فئة: مبتدأًء وتقاتل: خيرهء وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه 
للتقسيم» فجاز الابتداء بالنكرة. ومنه قول الشاعر: 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

فبدأ بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل. 

«تَعلُ ف سَبِيِلٍ نّم أي في طريقه؛ والقتال في 
سبيل الله يتضمن أموراً: ١‏ ْ 


5 
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الأول: إخلاص النية لله. 

الثاني : أن يكون موافقاً فيه أمر الله. 

الثالث: أن تتجنب فيه محارم الله. 

فالأول: أن يكون مراداً به وجه اللهء وأن تكون كلمته 
العلياء وهذا الإخلاصء فلا يقاتل للقومية» وللشجاعة. ولهذا 
سئل النبي كل عن الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل حميةٌ» ويقاتل 
تيرق كاك أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله""' . 

الثاني: أن يكون القتال في حدود شريعته» بحيث لا يكون 
فيه عدوان على أحدء فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في 
سبيل الله. ومثاله: أن يكون بيئنا وبين المشركين عهدء ثم ننقضه 
ونقاتل» فهذا حرام»ء وليس هذا قتالاً في سبيل الله؛ بل هو 
معصية لله عدّ وجل؛ لأن الله تعالى يقول: مما أسَْقَمُوا لَكُم 
فَأُسَتَقَيِمُوأ 48 [التوبة: 17. ونهى أن نقاتل في حال العهدء وقال: 


اسك رس سمج 


«وَإِئًا تَاكَتَ من فَوْرٍ جْيَانَةٌ كَأَئِدْ إِليْهِمْ عل سوآو 4 [الأنفال: 58]» 
يعنى: إذا عاهدت قوماً من الكفارء وخفت أن يخونواء فلا يجوز 
أن تنقض العهدء ولكن انبذ إليهم على سواءء يعني قل لهم: لا 
عهد بيننا وبينكم» حتى تكون أنت وهم على سواءء يعني على 
علم بأن العهد قد نقض. أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في 
سبيل الله . 

010( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص 


من أجره» رقم (1175"). ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء رقم (1404). 


سس مجح سس سس سك 


الثالث: أن تجتنب فيه محارم الله فإن لم تجتنب فيه 
محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه 
الغلبة والنصر. بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أن فإن 
المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار بأيديهم» والغلبة 
لهم؛ ولكنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام» فخذلواء 
. فكانت الدائرة للمشركين. يقول الله عرّ وجل : «وَلقَدْ مَدَنكُمُ 


5-0 ل : مود بو . عد 001 .اكلمء و2 . 
ألله وعدهو إذ دحسونهم بإذيهء حول ذا فتلت تلملرعتم فق 
م 20 7# 8 عر سثر 022 لل بر سبحا م ير عي 
0 ٍُ 1 

أ 


- و- م 0 ع بغر 50 و 00 
ا وه ره ذم رفك عد ات ولد 
4 و 42 كوج 

د 


00 عَلَ الْمَرّمِنِينَ#4 [آل عمران: .]١57‏ 


د 2 د عَنْهُْمَ# أي: صرف الله عرّ وجل 
المسلمين عنهم فلم يقاتلوهم. 

«لِنتيكٌ وَلَكَدَ عَهَا عدثث 4 : بعد هذا التقريع والتوبيخ 
الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده: «وَلقَدْ عَسَا عَنكُ »4 
ونحن لو فعلنا كما فعلواء هل نحن ضامنئون أن يعفو الله عنا؟ 
لكن الصحابة عفا الله عنهم» وصار ما فعلوه كأن لم يكن. 

وقوله: #وَأَمْرئ كان 4 : 

ولم يقل الله عر وجل تقاتل في سبيل كذا. وعدامانات 
الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخرء الأولى: قال: #فِمَهُ تُمَْيِلْ 
ف سَبِيلٍ ألَّه4 ولم يقل: ل 
والأخرى قال: #كار »# ولم يقل: تقاتل في سبيل الطاغوت. 
فحذف من الأولى مقابل ما ذكر في الثانية. حذف من الأولى 
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(مؤمنة) التي تقابلها #حارء #» وحذف من الثانية ضد ما ذكر 
في الأولى؛ فحذف (في سبيل الطاغوت)» وقد ذكر في الأولى 
#ف سَبِيلٍ أشّو4» وهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد الوصفين 
عن الآخرء وهو من البلاغة الإيجازية. 

وقوله: «يَرَوَتهُم ينهم رأف المين» : 

وفي قراءة سبعية: (ترونهم) والرائي هم المقاتلون في 
ييل اللهء أو الكفار. فالضمير يصلح لهذا وهذاء لكن 
(ترونهم) واضح أنها تعود إلى الكفار؛ ترون الفئة التي تقاتل 
سبل اله مثلي الكارة لكن رؤيا فقط ليست حقيقية كما 
قال تعالى: ##وَإِدْ رِيكمُوهُمٌ إذ الْتَعَيِثُم في يكم قليلا ميمَيْلْكُم 
لا الا 
الْدُمُود »* [الأنفال: 


#يروْتهم 4 : يعني يشاهدونهم بأعينهم أنهم مثليهم سواء 
كانوا مؤمنين أم كفاراً» فإن كانوا مؤمنين يرون الكفار مثليهم. 
فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة وإن كان الكفار يرونهم مثليهم 
رأي العين» ففيها إشكال؛ لأن الكفار إذا كانوا يرون المؤمنين 
رأي العين مثليهم صارت الغلبة للأكثر! لكنهم قالوا: إن رؤيتهم 

إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك» وإن كانوا ذ في الواقع 

دون ذلك. والأقرب أن الراتي ف الطائف المؤمنة. وأن المتلون 
الطائفة الكافرة» يعني: : أنْ الطائفة المؤمنة ترى الطائفة الكافرة 
مثليهم» وتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم» إذا كان 
المؤمنون مائة فالكفار يكونون مائتين» فإذا قلنا: إن هذه الآية في 
قضية واقعة وهي في يوم بدرء صار عندنا إشكال كبير في قوله 
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#يَنْييْهِمَ 4 لأن عدد المؤمنين فى بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء 
وعدد الكفار ما بين تسعمائة إلى الألفء. ثلاثة أمثال أو أكثر. 
فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة 
اكه وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا: 0 
وجعل معنى قوله: #يِرَوْتَهُم يَنْبَتْهِر4 أي يرونهم أكثر منهم. أما 
إذا قلنا: : إنها ضرب مثل فلا إشكال فيهء وهذا هو العطابق 
لقوله تعالى : «ألنَّ حَنَفَ لَه ع وَعَلمَ أك فيكم صَعْقَا ون يكن 
مِنحكُم يانه صَايرَة يَغْلبُوأ نين وإن يكن يكم ألَتُ يلوا ألْمَيْنِ 
بإِذْنِ الله وله مَعّ أَلصَّدرِينَ4 [الأنفال: 55]. 

ويوجد رأي ثالث وهو أن المراد بمثلين: أي ضعفين» 
وعليه يكون مطابقاً للواقع ؛ لأن ضعف الشيء مثله مرتين» فإذا 
كان ضعفين صار ضعفه ثلاث مرات» والمشركون ما بين تسعمائة 
إلى ألف والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر. 

وقوله: #رأى ألْمين 4 : 

#رأى # : مصدر مؤكد لقوله: #يَرَوْتَهُم» إذا جعلنا الرؤية 
بصرية. وأما إذا جعلناها علمية» أي: يعلمونهم «يَنْيهِمْ رَأَىت 
لْعيْنٍ 4# ٠‏ فهي أيضاً من باب التوكيد المعنوي» يعني: يعلمونهم 
علماً يقيئياً كما يرونهم بأعينهم . 

وقوله : وله يُوَيَدُ بصَرِوء من ]42 : 

بُوَيَدُ4: يقويء والباء هنا باء الوسيلةء أي: يؤيد 
بسبب نصره من يشاءء كما يقال: ذبحت بالسكين وضربت 
بالعصاء فالنصر إذن وسيلة التأييد» فهو يقوي عرّ وجل بنصره 
مخ بيشاء: 
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مَن آ4: ممن تقتضي الحكمة نصره أو تأييده. ويجب 

أن نقرن كل آية جاءت بلفظ المشيئة» أو جاءت معلقة بالمشيئة 
عَلِيمًا حكيما» [الإنسان: .]7١‏ 

وقوله: #إرك فى ذلك بره لَأَولِ الأبمسر» : 

«#إمك فى دَللكت#: المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية 
أي: إن في ذلك المذكور لعبرة» يعني: لاعتباراً» والاعتبار: 
مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء» يعني: كأن الإنسان يعبر 
بعقله من المذكور إلى المعقول» فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها 
عبرة بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة فيكون تحقيقاً لقوله 
تعالى : #قل لَنّيست كُمَرُوأ سَمْدْبُوت» [آل عمران: .]1١‏ فإذا افتخر 
الكفار بكثرتهم» نقول لهم: إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئاء فهذه 
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ومع ذلك صارت الغلبة 
للتي تقاتل في سبيل الله. 

«لأزلٍ الأبسَرِ»: جمع بصرء كأسباب جمع سبب» 
ويشمل بصر الرؤية الحسية وبصر العقل ما دام أنهم يرونهم 
رأي العين» فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار الذين رأوا بأعينهم» 
وكذلك هو عبرة لأولي الأبصار بعقولهم» ولو كانوا لم يروا 
ذلك رأي العين» لأنهم إذا سمعوا اعتبروا؛ فكان في ذلك عبرة 
لهم. 
من فوائد الآئبة الكريمة: 

١‏ ضرب الأمثال بالأمور الواقعة؛ لأن ذلك أبلغ في 
التصديق والطمأنينة» ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي 
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إلى الله عزّ وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة؛ لأن 
ذلك أبلغ . 
- أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإنّ عَرْضَه الأمثال 

الواقعة تجعل كلامه حق اليقين. 

والمراتب ثلاثة: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

علم اليقين: هو خبره الصادق. 

وعين اليقين: ما تراه بعينك مشاهداً . 

وحق اليقين: ما تدركه بحسك. 

فإذا قال لك قائل: : في جيبي تفاحة». وهو رجل صادق» 
فالذي أدركت من وجود التفاحة علم اليقين» فإذا أخرجها ونظرت 
إليها فهذا عين اليقين» فإذا أكلتها فهو حق اليقين» لأن هذا هو 
الواقع 

7 أن النعي لبس :بكقرة الغددء ولا بقوة الختدذه ولكنه 

من الله؛ لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: وله يُوَيَدُ َصْرِي من 
ك4 والوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأبيد ما ذكره الله عرّ وجل 
بقوله: : #وعد د ل ارا أ ضحت لِسَغشَهُرْ في الْأَرضٍ 
كنا أنتَخفٌ الك ين ملم وَلسَصْتن ل دبئبم للف تت انز 
وَلَسْبَرَلبُم من بعد نهم أتنا» ‏ إلى الآن لم يأت سبب النصر - 
ليعَبْدُوتق لا طركورت ف شَيكا4 [النور : 4. هذا واحدء إخلاص 
العبادة لله عرّ وجل» هذا من أسباب النصر. وهناك أسباب أخرى 
ذكرها الله تعالى في قوله: «وَلَنصري لله من يضر إرك لله لمك 
0 © الِنَ إن كَكَهُمْ في لض أمَاموأ الصَلرة - كر 

مرو بالمعرونٍ وَبهوأ عن الْمسكرٌ» [الحج: .]4١- +١‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١‏ - 
لاسلل7777ببببجب ب __-_-_ 7ب ا ست ست 


6ت أ التفال لأ ايكون سنيا لاتحضبي إلا إذا كان في 
سبيل الله إخلاصاًء وموافقةً للشرع» واجتناباً للمحارم» فإذا 
تمت هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الذي في سبيل الله. 


رع و 


أنه لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: #فِعَهُ تُعََيِلٌ 
الحو را لو ا 
غير ممكن؛ لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله 
ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه 
سوف يقضي على ولاية الله؛؟ لقول الله تعالى: 2 مم لَذنَ 
مثو لا كَتَِدُوا اليبو واللمرئ أل ينض أزلية بَْضٍ ومن يتولَم يكم ونه 
0 9 أَسَّهَ لا يهَدى القوم ألظلِمِينَ # [المائدة: ١ه]‏ واتخاذهم أولياء 
معناه: أن يتولاهم وينصرهم» لا أن يتقرب إليهم لدعرايم» 
وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله؛ وإنه مؤمن بالله أن 
يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ ! هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن 
الصراع ب بين أتباع الرسل وأعداء الرسل 0 دائم» إما بالقول» 
وإما بالفعل؟ إما بالقول: #إن قرح يوبا لك أعدلة وَيبسْطُوا اليك 
يديهم وَألْسِنَهُم لسو َأ َوْ مَكْفْرُونَ» [الممتحنة: ؟]. 9 بالصراع 
1 1 الله 0 قد يري الميدافدين الأمر على الواقع ؛ 
(ز ييكيق بد ام و ليخ كيل متللكد و أتنم:» 
[الأنفال: 554] لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلاً 0 على القتال» 
وإذا أ كثيراً تخاذل» فالله سبحانه وتعالول أرى المؤمنين الكفار 
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قليلاً» وأرى الكافرين المؤمنين قليلاً»ء لأجل أن يتقدم كل واحد 
م 
- إثبات أفعال الله؛ لقوله: «إوَألَهُ يُوَيَدُ ضري من ]42 . 
ا #تَعيلُ ف سَبيلٍ أنو4. 
فأضاف الفعل إليهاء والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل 
إلى الفاعل إلا على سبيل المجازء كما نقول: أكلت النار 
الحطب. 
4 إثبات المشيئة لله؛ لقوله: #من كه . 
- أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر؛ لقوله: #إرت 
فى ديك بره يأك الأَبصسر». 
أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ بما 
يجريء فاعلم أنك ضعيف البصيرة؛ لأن الله إذا أثبت العبرة 
لأولي الأبصارء فإن انتفاء العبرة يدل على ضعف البصيرة أو 
عدمها بالكلية. 
7١‏ _الثناء على أهل البصيرة ؛ لأن السياق فيهم» ويتضمن 
القدح في عَمْي القلوب. 


0 0 قال تعالى: ##ره 
وَلسَِينَ والقتطير الْمَمَطْرَرَ مرت )لا 
لشي الك دلت متلع ) 
لْمَعَايِ4 [آل عمران: .]١4‏ 

هذه سبعة: النساءء والبنون» والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» والخيل المسومة» والأنعام» والحرث. 
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ُيّنَ لكّاس4: أي جعلت هذه الأشياء مزيّنة في قلوبهم . 

والمزيّن هو الله» وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة 
آبات : قال تعالى : «كَزِكَ ويَْا لجل أب عََكمْر4 [الأنعام: .]1١8‏ 
وقال تعالى: #إنَّ أن لا مُْبْنَ بالأحرَةَ ربا هم لهم هَهُمْ 
يَعْمَهُونَ4 [النمل: 5]. 

وأضاف التزيين إلى الشيطان» فقال: #وريّن هم السَّيْطنن 
عْمَكَهُمَ ضَدَّهُمْ عَنِ ألتيلٍ4 [النمل: 4؟]. لكن تزيين الشيطان إنما 
كان بالنسبة لأعمال هؤلاءء يعني: زين لهم الأعمال» أما الأشياء 
المخلوقة فالذي يزينها هو الله عرّ وجل ابتلاء واختباراًء لأنه لولا 
توييد هذه الأشياء فى قلوب الناس ما عرف المؤمن حقاً. لو كان 
الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمورء لم يكن هناك ما يصده عن 
دين الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات» فإن قَوِيّ الإيمان 
لا يقدمها على محبة الله عرّ وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله20. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
والمرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق به الإنسان 
في النساء» ودعته في موضع ال ليس فيه أحدء. لكن قال: إني 
أخاف الله» فالموانع منتفية» وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة»؛ 
ومع ذلك قال: إني أخاف الله. إذن فهذا التزيين ابتلاء واختبار 
من الله عزّ وجل . 

قال الله تعالى: #حُبٌ الشّهَوَتِ مت اليّس» ولم يقل حب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» رقم 
()). ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١51(‏ 
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النساء» يعني : أن يتروج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة. لا لأمر 
آخرء ولهذا لا يدخل في هذا رسول الله كك ولا يقال: إنه ممن 
زين له حب الشهوات» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة 
بكراً سوى عائشة رضي الله عنهاء ولو كان يريد الشهوة 0 
الأبكار الجميللات» ولا يمنعه مانع من ذلك . ولكنه قال: « جب 
إليّ من دنياكم النساء والطيب"'' لما في اختيار النساء من قِبَلِه 
عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة»؛ كاتصاله بالناس 
وقبائل العرب» وكذلك نشر العلم عن طريق النساءء لا سيما 
العلوم البيتية التي لا يطلع عليها إلا النساء» إلى غير ذلك من 
المصالح. لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد 
يحمد عليه الإنسان» لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة» 
ولهذا قال: لحب اتوت يرك ايصة» . 


وقوله: #وَالنَ4: يحب البنين لا ليكونوا عوناً له على 
طاعة الله ولكن ليفتخر بهمء وكانوا في الجاهلية يفشكرون 
بالبنين» ويتشاءمون بالبنات. #وَإدًا ميِرَ أَعَدهُم ف بالأنقٌ َنَّ مَعَفْدُ 
مسَودًا وهر كيلية © يلور إن لمر 4 [النحل : -04] يختفي منهم 
مخافة المسبة. ثم يفكر ويقدر #أأِمْيِكُم عل هوب أ يِدْسُّمٌ فى 
لواب يعني : * أنحسك هذا المولود وهو أنكى على هؤة وذل 
وهضم لحقها أم يدسهاني التزانية» أي : يدفنها حية في التراب؟ 
قال تعالى: #ألا سك ما يَحَكْوْنَ» [النحل: 59]. 


)200 أخرجه أحمد (8/6؟١1).‏ والنسائى» كتاب النساع» باب عشرة النساءع» 
رقم (9979). والحاكم (؟/ )١11١‏ في الصلاة وصححه. وأبو يعلى 
50 ©) . وحسّن الحافظ في التلخيص (7/ 174) رواية النسائي. 
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ولا شك أن كثيراً من الناس زيّن لهم حب البنين شهوةً 
وليس الشهوة الجنسية» ولكن شهوة الفخر والشرف. 

وقال تعالى: #وَالْمَتسلير الْمُمَطرَوَ يرك الذَّهَبٍ وَالْفِمكة 4 : 

وَالْفَسَطِيرٍ © : جمع قنطارء قيل: المراد به ألف مثقال 
ذهبء. فإذا صارت قناطير تكون آلافاء و##المقَطرز» أي : 
المعتنى بهاء وقيل: إن القنطار ما يملأ مسك الثور ‏ يعني: جلد 
الثور ‏ من الذهبء وهذا أكثر من ألف كفنا لغ وقد دكتر الله 
تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في 
الغالب افتتن به الإنسانء» فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب 
صارت الفتنة بها أشد. 

وقوله: «يرت اذهب وَلنَِةِ4 نصّ عليهما لأنهما أغلى 
ما يكون من الأموال» ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين 
الذهب والفضة» حتى لو وجدت جواهر نفيسة لا تجد تعلق 
القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. 

وقوله: #وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَة4: 

«وَالْحَيْلِ»: هي هذه الحيوانات المطروفة ..وسمي نه رلا 
لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاءء لأنها أفخر المراكب» فالراكب 
لها يكون في قلبه خيلاء؛ أو لأنها هي تختال في مشيتهاء ولهذا 
ريدب عقو احوايده تشعر بأن فيها ترفعاً 
واختيالاً . قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميهاء 
وهذا لا ندري عنهء اللهم إلا ما يظهر من أثر ذلك مثل اختيالها 
في مشيتهاء وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناسء» لأنها 
أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن» قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”. 

ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق مَنْ أحب شهوة الخيل» 
يعني: اتخذها شهوة. فهذا هو محل التزيين المذموم؛ أما من 
اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا لا شك أنه خير له» كما أن 
من اع اللعيد والقفنه لا للشيرة ربجم المال» ولكن :لتنا 
يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. والخيل قسَّمها 
الرسول كَل إلى أقسام ثلاثة'" : 

الأول: من اتخذها فخراً وخيلاء وليناوئ بها المسلمين» 
فهذا عليه وزر. 

الثاني : من اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله. فهذا له 
ان 

الثالث: من اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائهاء 
فهي له ستر 

وقوله: #الْمسَوَّمَةِ© قيل: معنى المسومة هي التي تسومء 
أي : ا 0 د فيتن 4 
[النحل: ]٠١‏ وقيل: المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام 
للزينة والفخر مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» رقم (5860). ومسلمء كتاب الإمارة, باب فضيلة 
الخيل وأن الخير معقود بنواصيهاء رقم .)١4157(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب. رقم (75457). ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 
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وقال تعالى : #وَالاملم وَالْصَرْث» : 

قوله: لوَالْأَمَ #: جمع نَعم» كأسباب جمع سبب» وهي 
الإبل والبقر والغنمء وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة 
الناس أيضاًء أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم» لا تجدهم 
يقتنون الظباء أو ما أشبهها من الحيوانات» وإنما يعتنون باقتناء 
هذه الأنواع الثلاثة في البادية وفي الحاضرة» لكنها في البادية 
أكثرء وأغلى هذه الأنواع هي: الحَُمْر من الإبل» ولذلك يضرب 
بها المثل في الغلاء والمحبة» قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن 
أبي طالب وقد وبجهه إلى خيبر قال: «انفذ على رسلك, ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
حُمْر النّعم»0" . 

وقوله: #وَالْكرثٍ»: يعني حرث الأرض للزراعة. 

فهذه سبعة أشياء: النساءء والبئون» والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة. والخيل المسومة» والأنعام» والحرث» 
ولو فتشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج 
عن هذه الأشياء السبعة فى الغالب» وإلا فهناك أشياء أخرى 
مح زفية ععة ادس مدل القفور المتيذة سارل 
الفاخرة. ٠‏ 

وقوله: #دّيلك متدم الحَيرز الدّنا» : 

#دّللت4: أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يكيو باب مناقب علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه» رقم (707). ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم (5505). 
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ذلك المذكورء فطوى ذكر هذه السبعة كلهاء وكنَّى عنها 
بالمذكورء وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة. 

وقوله: #مكدمٌ الكيّزز الدنا4. أي: المتعة التي يتمتع بها 
الناس في الحياة الدنياء وغايتها الزوال» فإما أن تزول عنهاء 
وإما أن تزول عنكء أما أن تخلد لك أو تخلد لهاء فذلك 
مستحيل. لابد أن تفارقها أو أن تفارقك هيء. وهذا أمر لا 
يحتاج إلى إقامة برهان» فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما 
هي إلا متاع الحياة الدنياء يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه 
شي . 

وقوله: #الحيزة س4 بخلاف الحياة الأخرى. وهي 
الحياة الحقيقية» قال الله تعالى: ##وَإِب ألدَار الآخْره لهى نّ السراة» 
[العنكبوت: 15]. أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء» قال 
النبي كة: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاا”''. وموضع السوط حوالي مترء و(خير من الدنيا وما فيها) 
الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم» وذلك لأن 
نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر بما مضى من 
عمرك. 

و(دنيا): مؤنث أدنى» ووصفت بهذا الوصف لدنو 0 
بالنسبة للآخرة» فليست بشيء بالنسبة للآخرة. #وَلَلآَيرَهُ حي لَك 
مِنّ الأرل» [الضحى: 5]» وكذلك سميت دنيا لأنها أدنى من 
الآخرة باعتبار الترتيب الزمني» فهي دنياء أي: قريبة للناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في 
سبيل الله رقم (؟5885). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 4١ )١4‏ 


إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه 
الأشياء نظرة جد لا نظرة شهوة» فإذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة 
فالنظر إليه طيب ونافع» ويكون من حسنة الدنيا والآخرة. أما إذا 
نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب 
جانب الشهوة على جانب الحقء» ولهذا أدنى الله مرتبة هذه 
الأشباع وفيا يق 'قال+ ديلت مم المتزد لديا . 

وقوله : ##وانّهُ عِندمٍ حشر الْمَعَابٍِ #4 : 

يعني: حسن المرجع في الدار الآخرة؛ لأن مرجع كل 
إنسان إلى الآخرة» إما إلى جنة؛ وإما إلى نارء وليس ثمة دار 
أخرى ثالثة» كل الناس» بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة 
إلى الجنة أو إلى النارء وليس ثمة دار أخرى 
من فوائد الآبة الكريمة: 

حكمة الله عرّ وجل فى ابتلاء الناس بتزيين حب 

الشهوات لهم في هذه الأمور الع 

ووجه الحكمة: أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان 
في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. فلو كان 
الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في 
الابتلاء في الدين فائدة؛ لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له 
منازع يكون سهلاً ميسراًء ولهذا أول من يستجيب إلى الرسل 
الفقراء الذين ‏ غالباً - حرموا من الدنياء لأنه ليس لديهم شيء 
ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. 

١‏ أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجهء 
وهو محبة الشهوة» وذلك لأنه إذا زينت له محبة هذه الأمور لا 
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لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين اللهء لأن أكثر ما 
يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة» فإن كان هناك شبهة 
واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أن 
النبي كله قال: «حبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب)2"7, ويدل 
اللا نا أن النبي لي رعُْبٍ في النكاح وحثٌّ عليه وأمر به 
الشباب'''. والنبي كَكْ حت على تزوج المرأة الولود"". والولود 
كثيرة الولادة» وإذا كانت ولوداً كثر نسلهاء ومن نسلها البنون. 
فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه 
الإنسان: 

" - قوة التعبير القرآني» وأنه أعلى أنواع الكلام في 
الكمالء» ولهذا قال: ##حُبٌ التَّهَوَتِ4 ولم يقل: حبٌ النساءء أو 
حبٌ البنين» أو حبٌ القناطير المقنطرة» بل قال: حبٌ الشهوات 
من هذه الأشياء» فسلّط الحب على الشهواتء لا على هذه 
الأشياءء لآن هذه الأشياء حبها قد يكون محموداً. 

5 - تقديم الأشد فالأشدء ولهذا قدَّم النساء» ففتنة شهوة 
النساء أعظم فتنة» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما 


000 تقدم تخريجه (ص85). 

(0) أخرجه البخاري. كتاب النكاحء باب قول النبي كلِ: «من 
استطاع. . .2 رقم ١560(‏ ه). ومسلم. كتاب النكاح. باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليهء رقم (1400). 
تزوج من لم يلد من النساء» رقم .)3٠06(‏ والنسائى». كتاب النكاح. 
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تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»"'"2. ولهذا بدأ بها 
فقال: 0-5 النساء» . 
- أن البنين قد يكونون فتنة» ويشهد لذلك قوله تعالى: 
وك ارط كُمْ وَأوَلدَكُمٌ فِتَّمَة4 [الأنفال: 2]18 والأولاد أعم من 
الخنء 
2 أن اللتذهت الل 0 الأموال خطراً على 
الإنسان» ولهذا قدَّمها على بقية الأموال» فقال: ##وَالْمَسْطِير 
المتطرة رين ذهب والْفِضَة الكل مويق والفتير وَالْحَرتُ # 
لأنها أعظم المال فتنة. لا سيما الموصوفة بهذه الصفة» أنها 
- أنه كلما كَثْرَ المال ازدادت الفتنة في شهوته؛ لقوله: 
جاتير تير الْمُقَطرَوَ يرت اذهب والنِمكة». 
ولهنا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله» والغنى لا يجود 
كل اله د بل طفن الأغعاء الال الله العافة ب يكلون كلها كر 
مالهم اشتد بخلهم ومنعهم. 
أن الخيل أعظم المركوبات فخراء ولا سيما إذا كانت 
مسومة أي: معلمة معتنى بهاء أو مسومة مطلقة في المراعي معتنى 
بها في رعيهاء فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. 
- أنَّ فتنة الأنعام ‏ الإبل والبقر والغنم ‏ دون فتنة الخيل بناءً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الداع باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله 
تعالى: #إِنت مِنْ ن روسك َي عَدُوَآ ك4 رقم(0095). 
ومسلمء » كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء»ء وأكثر أهل النار 
النساءء وبيان فتنة النساءء رقم (0٠154؟).‏ 
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على الترتيب» والترتيب في هذه الآية يكون من الأعلى إلى الأدنى . 
- أن من الناس من يفتن في الحرث بالزراعة» فيفتن بها 
ويزرع على الوجه المشروع وغير المشروع. 

١‏ - أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة 
الدنيا؛ لقوله: «ديلكت مكدم الكيزز اليا» . 

17 الرفيد في العتلق نهذ الأشياء؛ لقوله: #دّيلت 
متدع الحَيّاق لد 0 
لا ا ا ال 
تستعين به على طاعة الله. وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع 
نفسه متاع الحياة الدنيا للدنياء فمثلاً: الطعام؛ من الناس من 
يأكله لأجل أن يحفظ بدنه امتثالاً لأمر الله» واستعانة به على 
طاعة الله؛ فيؤجر على ذلكء» ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة 
ليملاً بطنه فيحرم هذا الأجرء لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. 

- تنقيص هذه الحياة؛ لقوله: «الكيّزة الدُيْا24. فوالله 
إنها لناقصةء إن داراً لا يدري الإنسان مدة إقامته فيهاء وإن 
داراً لا يكون صفوها إلا منغصاً بكدرء وإن داراً فيها الشحناء 
والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات؛ إنها 
لديا 

5 - أن ما عند الله خير من هذه الدنيا؛ لقوله : ##وَاسَّهُ عند 
غترك _الْمَكَان 4 

6 ما أشار إليه بعضهم من أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق 
شهوةٍ فإن عاقبته لا تكون حميدة؛ لأن الله عندما ذكر التعلق على 
وجه الشهوة بهذه الأشياء قال: ##وَآسَهُ عِندَمٌ حُمْرٌ الْمَئَابِ» فكأنه 
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تقول .ول حين ماف لهذا الكعلق بيذم الأقياء أ ]إن هافق 
ليست حميدة» هكذا ذكره بعضهمء ‏ ولكن في النفس منه شيء. 
والذي يظهر لي أن الآية ختمت بهذا: #وَآنَهُ عِنْدَهِ حَنٌَ 
َلْمَتَابِ» من أجل ترغيب الإنسان فيما دافم وجل وأن لا 
مي الحياة الدنياء ويدل لما ذكرثٌ قوله: #فْل أؤتشكر 
حير ين يِن كلك » [آل عمران: .]١6‏ 
2 ا 


م > - و 


9 ثم قال الله تعالى: هل أَْيَسْكر يِحَ ين دَلِكُمْ للَذِ 
عند وتو عتالك تحرف ين دا لبد عَلِينَ فيها وأزوج مطهسرة 
وَرضْواتٌ نت أ أنه ةا بالْهِبَادِ»# [آل عمران: .]١8‏ 
قوله: طقل أَوْيشْكر كبر ين دَلِكُمْ» يعني: أأخبركم بخير 
من ذلكم؛ يعني: المشار إليه في الآية السابقة. والاستفهام 
ماح سه ل ار مو د فهو 
كقوله تعالى: ايام أن اما عل ادلي عل يمر تيك ِنْ علي 
لم4 [الصف: »]٠١‏ ثم إن في هذا الاحتياء د معنى غير الثتنبيه 
وهو: التشويق» يعني: بعد أن قصّ الله علينا متاع الحياة الدنيا 
أمر نبيّه أن يقول للناس : يسك بِكَيْرٍ ين دَلِكُمَ4؛ ليشوقهم 
إلى ذلك الخير. 

وقال: #أوْيشكر # ولم يقل: «أأخبركم»» لأن النبأ إنما يقال 
في الأمور الهامةء كقوله: اعم بَتَهَْنَ © عن التبز امير 9©»* 
[النبأ: ١‏ - ؟7]» ولهذا قيل للنبي: «نبي»» ولم يُقَل: «مخبر». فهذ!| 
أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. 


وقوله: #أوْيَشكر » فيها قراءة (أؤنبئكم) بتحقيق الهمزتين 


ع 
| 


50 وفيها قراءة ثانية (اونبتكم) أي + ب بتحقيق الهمزتين بالمد. 

وقوله: لبِحَيرٍ من ين دَلِكَُ4: ولم ار «من ذلك»., لأن 
المخاطب جميع الناس: والمشار إليه ما سبق من متاع الحياة 
الدنيا بأنواعها السبعة» وأشير إليها بلفظ المفرد المذكر من أجل 
طي ذكره بشيء واحد»ء كأنه قال: بخير من ذلكم المذكور حتى لا 
يشار إلى التفصيل فيه؛ لأن الدنيا كلها في الواقع ينبغي أن يزهد 
فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئاً» كقوله وَل: «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' ولم 
يذكرها تحقيراً لها . 

وجواب الاستفهام هو مضمون قوله: ©الِلَذِنَ انعأ د دَيَهمْ 
جنك تَجد4» وقوله: طلِلدِينَ أنَقَ خبر مقدمء وهبَتٌ 
مبتدأ مؤخرء وتقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن من القواعد 
المعروفة في البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والتقوى 00 توجه لله عرّ وجل كما قال تعالى: 
#يتأبها ارت عَامنوا أَنَفُوَا أنّه4 [البقرة: 1 وأحياناً نؤمر ظ 
باتقاء يوم القيامة كما في و #وَآتّفُوا يِوْما م فيه ِل 
لَك [البقرة: .]98١‏ وأحياناً نؤمر باتقاء 1 #وآمّقُا ألَارَ 
و 7 


ألو 0 أَعِدَّتٌ ِلْكفْرِينَ 4 [آل عمران: .]١3١‏ 
ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية» فإنها تختلف ؟ 


)١‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب بدء الوحي», باب كيف بدء الوحي إلى 
الرسول عليه رقم .)١(‏ ومسلمء. كتاب الإمارة» باب قوله كه : «إنما 
الأعمال بالنيات». رقم (19017). 
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لأن تقوى الله عرّ وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه. أما النار فإن 
تقواها تستلزم الخوف منها فقطء. لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة 
وتعلق بهاء بل تقوى فرار منهاء وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع 
فيه إلى اللهء وهو يوم القيامة. 

فقوله: 8لِيَدنَ تَمَوَا# ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى 
وأفضلهاء وهي تقوى الله عرّ وجل» لا تقوى اليوم الآخر» ولا تقوى 
النار؛ لأن تقوى الله تحمل على تقوى اليوم الآخرء وعلى تقوى النار. 

قال بعض العلماء في تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله» على 
نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك ما نهى الله» على نور 
من الله» تخشى عقاب الله. وهذا يتضمن الإخلاص والعلم. 

(العلم) من قوله: على نور من الله. و(الإخلاص) من 
قوله: ترجو ثواب الله» وتخشى عقاب الله. يعني: لا يحملك 
على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة» أو ما أشبه ذلك. 

وقال بعض العلماء: إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع 
الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا قول الشاع(؟: 
غيل التذتوت عنفيترها- وكبيترغانذاك الققئ 
واعمل كماش فوق أر ‏ ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

وقال بعض العلماء: تقوى الله عرّ وجل: اتخاذ وقاية من 
عذاب اللهء بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قبل في 
التقوى . 


)١(‏ هو عبد الله بن المعتز ‏ في ديوانه. 
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ثم اعلم أن التقوى أحياناً تقرن بالبرء وأحياناً تفرد. فإن 
قرنت بالبر صار معناها: اجتناب المعاصى. والبر: فعل 
الطاعات» وإن أفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب 
النواهي, ولهذا الاستعمال في الكلمات نظائر كثيرة» كالفقير 
والمتمكيةة"الفقير (المسكين إن ذكرا جميعاً صار لكل واحد 
تخيدا مسن :وك اذره اعدهما عبار ببح بر اير 

كذلك الإيمان والإسلام؛ عند الإفراد يدخل أحدهما في 
الآخرء وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر. 

قوله: ##عندَ رَيَهِر4: العندية هنا: تفيد فضلاً عظيماً ؛ لأنها 
هي القرب من الله عرّ وجل. كما قال تعالى: #9إإنَّ لين عِندَ 
يلك ل يكرد عن عا هتيم وو َنمْنُوت 49 [الأعراف: 
5 وكما قال تعالى: #ومن عِندم لا مستكيرون عن عِبَادتَو وآ 


0 
كي مع و وان بر سا يت ست ماص سا 04 0 


سيَحيمون سبحون اليل وألتبارٌ لا + نَ# [الأنبياء: .]5١ 1١19‏ 


فثواب المتقين عند الله» والعندية تفيد القرب». ولا أقرب 
من شيء يكون سقفه عرش الله عرّ وجل» كالفردوس الأعلى. 
[القمر: 5ه 00]. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. 

وقوله: #عِندَ رَيَهِمَ4: الرب كما سبق هو الخالق المالك 
المدبر» وسبق أيضاً أن ربوبية الله سبحانه وتعالئ تنقسم إلى عامة 
وخاصة. والربوبية هنا: #عِندَ رَيَهِمَ» ربوبية خاصة؛ لأن الله 
وفقهم لما حرمه كثيراً من عباده. 


ص 
- 


وقوله: جَنتٌ تَجْرِى من خَحْيَهَا الأتهلرٌ» : 
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جَسَكُ4: كثيرة ومتنوعة ذكر الله تعالى في سورة 

الرحمن أن أجنانها أربعة» فقال: #وَلِمَنْ حَافَ مَتَامَ رف جَنانِ» 
[الرحمن: 45]» ثم قال: #ومن دُونِمَا جَنََانِ4 [الرحمن: 17]. 

وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أنها جنتان من ذهب 
وجنتان من شق 2 : وهذا باعتبار الجنس . أما الأنواع فكثيرة؛ 
لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب» ولكل فرد من الأمة ما 
يختص به من الثواب. 

ونحن نعرف الآن أن الفواكه فى الدنيا اسمها واحدء 
ولكنها تختلف؛ فالرمان مثلاً في هذا لفان يكون جيداً» وفي 
هذا اليستان يكون رديئاً» وكذلك بقية الفواكه. 

كذلك الجنة تختلف حتى وإن اشتركت في أن أكلها رمان» 
وأكلها فواكه وما أشبه ذلك» فإنها تختلف من شخص لآخرء كما 
قال تعالى: ##وَلِكُلٍ رجن يَنَا عكماواً» [الأنعام: 17]. وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف 
العالية كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق'"'. 


فهى درجات عظيمة» فهنا قال: ##جَتّ ث2 » بالجمع لتعدد 
أجناسها وأنواعها وأفرادها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #وّمن دوَنهِمَا جَنانِ24 رقم 
(/581). ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالئ» رقم (554). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
متخلوقة » رقم (10608:وضتلم كتات الجئة وصفة تعيبها وأهلها ءدبا 
ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكواكب في السماء» رقم .)7١55(‏ 
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والجنة في الأصل: البستان الكثير الأشجارء ولكن المراد 
بالجنات التى وعد الله بها المتقين: هي دار النعيم المقيم التي 
فيها ما لا عين رأت؛» ولا أذن سمعتء» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: تَجْرى من كَحيِهَا الْأَنْهكرُ4 ليس من تحت أرضهاء بل 
من فوق أرضهاء لكن من نحت أشجارها وقصورهاء ألهار 
مطردة» وأنهار مختلفة الأنواع, أربعة أنواع : أنهار من ماء غير 
سير وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وانهار من عسل مصفى . 

هذا الماء لم يخرج من الآبارء ولم يذب من الجليدء وهذا 
الذي خلق هذا فى الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن 
يخلقه عرّ وجل في الآخرة ابتداء. 

فهذه الأنواع الأربعة تجري من تحت هذه القصورء 
والأشجار اليانعة التي تبهج الناظرين وتسر القلب لا يتصور 
الإنسان ما فيها من النعيم. 

وقوله تعالى: #حَللِدنَ فيها» : 

هذا أيضاً من كمال النعيم (الخلد). لا يذوقون فيها 
الموت» بل يقال لهم: «خلود ولا موت23(0, فيسرون» بل يقال 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وأَظِرهر بوم 


للسْرَة». رقم (570). ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاع. رقم (5:69). 


أبداًء وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً. وأن تحيوا فلا تموتوا أبدأ(© 

كل الآفات المنغصة للنعيم في الدنياء كلها تنفى عنه ولهذا 
قال: #حَدِيِينَ فيها#. 

وقوله: «وَأْوع مُلعصر) : 

معطوفة على جنات؛ وعطفها عليها لاختلاف في نوع 
التلذذ؛ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطن» والتلذذ بالأزواج تلذذ 
من نوع آخرء والإنسان الذي له زوجة في الدنياء تبقى زوجة له 
في الآخرة» وإذا كانت ذات زوجينء فإنها تخيّر بينهماء وإذا لم 
يكن للرجل زوجة. ولا للمرأة زوج في الدنياء فإنه في الجنة 
يزوج هذا من هذه. 

وهناك أزواج أيضاً من نوع آخرء وهن الحور العين» داخلة 
في قوله: #وَأدْوج مُطَهسَرَهٌ 4. وقوله تعالى: #مُطهسرَة4 أي: من 
كل رجس حسي أو معنوي. 

فالحسي: مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن 
والمخاط وما أشبه ذلك. 

والمعنوي: مثل الغل والحقد والفجور وكراهية الزوج وما 
أشبه ذلك . 

وذلك لأن الله أطلق فقال: #مُطهكرَة» ولم يقل من كذا 
وكذاء كَدّل على العموم؛ لأن من القواعد المعروفة أن حذف 
المعمول يؤذن بعموم العامل. 


)2 أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 
أهل الجنة» رقم (1417). 
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ولهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى للرسول وَلك: «ألمّ يدك 
يتما فكَاوَئ © وَوَجَدَكُ ص فَهَدَئ وَوَجَدَكُ عا ََض 4 
[الضحى: 5 -8]. قال: ألم يجدك يتيماً ولم يقل: فآواك. 
ووجدك فالا ولم يقل: فهداك» مع أن الخطاب له. ووجدك 
عائلاً ولم يقل: فأغناك, بل حذف المشحولة ليؤذن بعموم العامل. 
فالرسول عليه الصلاة والسلام: وجده ربه يتيماً فآواه» وآوى به 
حتى جعله مأوى لكل مؤمن» ووجده ضالاً فهداه وهدى به» وكذا 
وجده عائلاً فأغناه ا 
وقال: #مطهر: مطْرَة 4 ولم يقل : مطهرات؛ ا 
يجوز أن يكون مجموعاً ويجوز أن يكون مفرداً» إلا جمع المؤنث 
السالم فإنه يكون مجموعاً؛ فتقول مثلاً: مررت بنساء مؤمنات» 
ولا تقول: بنساء . مؤمنة » ومررت ديات فالحات ولا تقول: 
بمسلمات ضَالحة. 


سس يار 


وقوله: و ع4 جمع تكسير؛ ؛ فيجوز في وصفه الإفراد 
والجمع». يجوز أزواج مطهرات» وأزواج مطهرة. قال ابن مالك: 
(والله يقضي بهبات وافرة)» ولو قال: وافرات لصمٌّ. 

وقوله تعالى: لوَرضْوَتٌ يت آله» : 

هذا من أعظم:شيء؛ أن الله سبحانه وتعالئ يحل عليهم 
رضاه فلا يسخط عليهم بعده أبداً» كما قال الله تعالى لما عدد 
نعيم أهل الجنة : #ورضوان يرح أله أكبرٌ» [التوبة: 7/]. 

وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعاليل» كما 
قال الله تعالى: #إلِلَدِينَ أَحْسَئوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟] فلا ألذ 
ولا أمتع ولا أحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله 
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سنبحانه وتعالم» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله عزّ وجل» 
والرضوات يليه أكو المعم: الجسعية في الجنة تل هذاه :ولهذا 
قال: #وَرسَْتٌ يت أمَوِ4 فأفرده بالذكر؛ لأنه نعيم قلب» وما 
سبقه نعيم بدن وجسدء ولهذا يقول الله عرّ وجل: «إني أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عله 2017 , 

وقوله: #وَآنّهُ بَصِيُ بليبار»: 

أي: الذين يريدون الدنياء والذين يريدون الآخرة» فهو 
بصير بهم بصر نظر وبصر علم» أما بصر النظر فلا يغيب عن نظره 
شيء) وأما بصر العلم فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

وقوله: #ابَلْهِبَاء»# أي: العبودية العامة» فهو بصير بكل 
العباد» مؤمنهم وكافرهمء برهم وفاجرهمء متقيهم وعاصيهمء. 
وهو سبحانه وتعالئ بصير بمن يستحق أن يكون.من المتقين» 
وبصير بمن يستحق أن يكون من العاصين» المعصية بحكمته 
وعدله» والطاعة برحمته وفضله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أهمية هذا النبأء وذلك من وجهين: الأول: تصديره 
ب#ثل»» فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوصء وهذا يدل على 
العناية به» وإلا فكل القرآن قد أمر النبي ككل أن يقوله للأمة. 
والثاني: إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على التشويق. 

.)1949( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم‎ )١( 


ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان غلى 
أهل الجنة. رقم (5819). 
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١‏ - أن النبي يل عبدٌ يُؤمر ويُنهى؛ لقول الله تعالى: طق 
وْيَشَكْ 4 وليس له حنٌّ ذ في الربوبية أبداً» فهو لا يحيي ولا يميت» 
ولا يرزق ولا يدذ فع الضر عن نفسه ولا عن غيره كما قال 
تعالى: ##كل ا ات يلك م حخ 1 [الكهف: .]٠3٠١‏ 

 '"'‏ عناية الله سبحانه وتعالئ بخلقه؛ فإنه لما ذكر ما زَيّن 
لهم من الشهوات في الأمور السبعة» أمر الله رسوله ككِ أن ينبئهم 
بما هو خير من ذلك. 

5 عضي أسلوف التعليم والدعوة» وأنه ينبغي للإنسان في 
مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه؛ لأن الإنسان 
إذا قيل له: ألا أنبئك بكذا وكذاء سوف يتشوق وينتبه» بخلاف ما 
لو جاء الكلام مرسلاً . 

6 ب جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم ؛ لقوله: 
ين دَلِكُم 4 ؛ ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات 0 
م بالسنة لثواب الآخرة. ومن ذلك قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فيها”'". ومنه قوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَرْسِذٍ حي تيقد 
وَلَحْسَنٌ مقيلا» [الفرقان : 4 وفي مقام موافقة الخصم بدعواه 
قال الله: ##مَاسَّهُ حَيْرٌ أمَا شروت »4 [النمل: 59]. 
أن هذا الخير الذي شوّق الله العباد إليه ثا 
0 لقوله: و ل ا 


تقوى الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في 
سبيل اللهء رقم (5895). 


تفسير سورة آل عمران (الآية : 6 ه١١‏ 
تلللالبابب ب ب __ _ بر ل تك 


أن هذا الخير لهؤلاء المؤمنين في أكرم جوارء» وهو 
جوار رب العالمين؛ لقوله: #يند رَيَهِمْ جَنَكٌ». 

6 عظم هذه الجنات لكونها عند اله بجواره 
سبحانة وتغال: 

4 - عناية الله سبحانه وتعالئ بهؤلاء القوم» حيث أضافهم 
إليه بالربوبية الخاصة في قوله: #عندَ رَيَهِمَ4. 

٠‏ - أن هؤلاء المتقين يتنعمون فى ثواب الله بكل أنواع 
النعيم» بالأكل والشرب والنكاح» وهذه أصول لذائذ البدن. 

- فضيلة الأزواج في الجنة بكونهن مطهرات حسًا 
ومعنى . 

١‏ أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله؛ لقوله: #9أوَرضْوتتٌ 
مرت أنَوِ4» وقد بين الله سبحانه 0 سورة ة التوبة أن هذا الرضوان 
أكبر النعيم فقال: #وَرضوان سرح ( حت »4 [التوبة: ؟/ا]. 

١‏ - إثبات صفة الرضا لله 00 وهو من الصفات 
الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ متى وجد سبب الرضا وجد الرضاء 
اع اه ست 0 

د إحاطة الله (سيحاله وتعالرا بالعناة علماً ورؤية؟ لقوله: 
8 يأ يلياد ». 

بيان حكمة الله عرّ وجل؛ حيث قسّم الناس قسمين: 

متقين وعصة» أخذاً من قوله: لين أتَقََا عِنْدَ رَيَهِرَ 4» بعل 


ور صيةه 


قوله: #9ريِنَ لِلنّاس حَُبٌ الشَّهوّتِ» [آل عمران: .]١54‏ 
7 أن الله سبحانه وتعالى حكيم؛ حيث جعل التقوى في 


قا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 1١5‏ -/7ا١)‏ 
المح 22 62 سس سك 


أهلها؛ لقوله: لَآنَهُ بسي اباد فمن بصره بعباده أن جعل 
هؤلاء متقين والآخرين عصاة» وهؤلاء ثوابهم الجنة» وأولئك 
ثوابهم النار. 

١‏ - أن كل الخلق عباد لله» المتقي منهم وغير المتقي؛ 
لقوله: #وَأنّهُ بصب باليباد». بعد قوله: ظلِلَدِتَ نَأ د رَيَهِمَ 

- التحذير من مخالفة أمره؛ لأنه متى علم الإنسان أن الله 
بصير به» فسوف يردع نفسه عن مخالفة ربه؛ لأنه إذا خالف ربه 
فالله بصير به» وسوف يجازيه بحسب مخالفته. 

نم ف 


20 00 


لا ثم قال تعالى: ا ألذِيت يفولون ربّنآ إِنَنَآ ءَامَكَا كَأَغْفِرٌ لنا 
دوبيا وق عات ار © صبرت سبيت وجيت والسفقت 
الْسْمَففيَ بِالْاسْحَارٍ» [آل 0 77 .]١‏ 

قوله عرّ وجل : #ألَّ يعُونُونَ ربّسآ إنَنَ تامكا» : 

هذا بيان للذين اتقوا ربهم. لا للعباد؛ لأن العباد كلّهم لا 
يتصفون بهذه الصفات. لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه 
الصفات. 

وقوله: يمُولُونَ # يريد بذلك القول باللسان 'والاعتقاد 
بالجنان؛ لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ر يتعقبه» كان 
المراد به القول باللسان. والعقد بالجنان. ودليل ذلك قوله 
0 #وَمِنٌ لاسن مَن يَمُولُ امنا بأللّه وَباليَوْو الْآجْرٍ وَمَا هم 

مِيِينَ* [البقرة: 8]. لما كار المراد بهذا القول. القول باللسان 
0 قال: #وما هُم يِمُؤْمِنِينَ*#. أما إذا أطلق الله قول اللسان 


تفسير_سوزة آل عمران (الآيتان: 215 )١7‏ و١١‏ 
عْيُُّبععييّّرب7 _ بببر 7 2<7_22 2222222 ست 


#أدَامَتُ* فإنه يريد به القول باللسان والعقد بالجنان؛ ولهذا 
قال الله عدّ وجل: #وولُوا َأمَتَا يأشَّك. فلا يريد منا أن نقول ذلك 
بألسنتنا فقط». بل بألسنتنا وقلوبنا. 

وقوله: الس يَُونُونَ يبآ توسلوا إلى الله بربوبيته. 
للإخبار بحالهم في الإيمان به» كأنهم يقولون: ربنا آمناء ولكننا 
المقتضية للعناية التامة. 

وقوله: لإِنَنَآ مك4 مؤكد ب (إنَّ) وقد سأل جبريل 
النبى كَكِةِ: ما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه.: ورسله. واليوم 
الآخر. والقدر خيره وشره”'. 

5 4 سس يت سس ص سس 2 - 

وقال الله تعالى: مط ءامن يالل وملتيجيء و وَرسَلوء له 
فرق بيت آحَلرٍ يّن رُسْوءْ» [البقرة: 185]. فالإيمان هنا يشمل 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» وهو استة أنواع: الإيمان بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 
والإيمان لين هو مجرد التصديق؛ ولهذا يقال: (آمنا به( ويقال: 
(ن 00) وسسحيها فرق زالايماة لايد اليكو مقرونا يتجوزل 
وإذعان؛ يعنى: يصدق» ثم يقبل» ثم يذعن »2 فهذا هو الإيمان» 
ولهذا يقال: (آمنت به) ولا يقال: (آمنته) . 

ولو كان الإيمان مرادفاً للتصديق لصم أن يقال: (آمنته) كما 
يقال: (صدقته). 


00( تقدم تخريجه (ص؟5). 


)١7 15 تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ١ 
ججسسببببب// || 77007070ااااااللاجباللبالالاا ايك‎ 


ولهذا كلنا يعلم أن أبا طالب مصدق لرسول الله يك ويرى 
أن ما أخبر به مثل الشمسء» حتى إنه يقر بذلك في قصائده 
ويقول : 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب 6 لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

ويقول : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبينا 

إذن هو مصدقء لكن لم يكن تصديقه هذا متضمناً للقبول 
والإذعان. فلم يقبل منه. 

وقوله: كمه كا أؤيت»: 

الفاء هنا للسببية» أي: بسبب إيماننا فاغفر لنا؛ لأن الإيمان 
لا شك أنه وسيلة للمغفرة» وكلما قوي الإيمان قويت أسباب 
المغفرة» حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب 
سيئاته» ولهذا قال: لتَأمْفِرْ ك4 أي: بسبب الإيمان اغفر لناء 
وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. 

وقوله: (اغفر): فعل دعاء وليس فعل أمر؛ لأن العبد لا 
يأمر الله لكنه يدعوه. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجّه إلى الله 
يسمى فعل دعاء» ولا يسمى فعل أمر. 

والمغفرة: مأخوذة من الغفرء وهو الستر مع الوقاية» ومنه 
(المِعْمْر) الذي يلبسه المقاتل في راسة تمدق الرامن ويقيه السهام, 
فليست المغفرة مجرد السترء بل هي ستر ووقاية» ولهذا نقول: 
مغفرة الذنوب سترها عن الناس» والعفو عن عقوياتها. 

ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالئ يخلو يوم القيامة بعبده 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 2-15 ٠4 )١9‏ 
اكه 1ش 220905259313710 للُْلظظظظشجرنججي ا و252525959539259595-9999ش1سسمم 


المؤمن. ويقرره بذنوبه؛ يقول: عملت كذاء وعملت كذا 
وكذاء وعملت كذا حتى يقرء فيقول الله عرّ وجل: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"''. يعني: لا أجازيك 
عليها . 

ويقال: إن بني إسرائيل كان الواخد انهم إذا أذْتت:ذنيا 
أصبح وذنبه مكتوب على بابه ‏ والعياذ بالله - فضيحة. أما هذه 
الأمة فستر الله عليها ولله الحمدء ولكن فتح لها أبواب التوبة كما 
قال تعالى: ظُل بهبادى الْدنَ ريا عَكَ أنَفْسِهمْ لا تُقتطوأ ون يمه 


و له 


6# ام مي 3 
لَه إِنَّ ألَهَ يَمْفْر لدوب جَِيعًا» [الزمر: 07]. 


والله عرّ وجل يمهل الإنسان ويحلم عليه» وإذا وفق اتعظ 
من نفسه بنفسه؛ فيستحي من الله عر وجل» وت أن 
يفضحه الله؛ لأن الإنسان إذا عجرا على ربّه فى السرء فريما 
مجه في العلانية إذا الع يعي إلى الله عد وجل «فإنا ات 
تاب الله عليه» وأبدل سيئاته حسنات . 

وقوله: #َأغْفِرٌ نا دنوتا#: 

الذنوب: هي المعاصي» وهي إما كبائر» وإما دون ذلك 
وهي الصغائرء وكلها تحتاج إلى مغفرة. والصغائر إما أن تكفر 
بالحسنات أو بالتوبة؛ فإذا كفرت بالحسنات فإنها تمحى فقطء 
ولا تبدل بحسنات» وإذا كفرت بتوبة أبدلت بحسنات» كما قال 
تعالى: إن كَلَسَمَتِ يذّهِينَ لكات » [هود: »]١١5‏ وقال: ل إل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب قول الله تعالى: (آلا 
لَمَنَدُ أله عَلَ الطَِِينَ4؛ رقم (441؟). ومسلمء كتاب التوبة» باب 


0 


قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (154؟). 


00 ١١ : تَفسَدٍ -.سوزة آل عمران :(الآيتان:‎ ١١ 
حمس 7ك‎ 


كب وباس وَعَسِلَ سملا ملحا دَوْلهِلك َيِل لَنَهُ متهم 
حَسَئَدتٍ وان أَلَهُ خَفُوا يَحِيمًا4 [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله تعالى: #إوَقِيمًا عَذَابَ ألنَّارِ» : 

من الوقاية» والمراد: قنا العذاب عند استحقاقنا له» وقنا 
العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يوصلنا إلى العذاب. 

ثم هؤلاء إذا هم عملوا عمل أهل النارء فالله تعالى يقيهم 
ذلك بأمور متعددة. 

وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو عشرة 
أسباب؛ منها: أن يوفق الإنسان للتوبة» فإن تاب الإنسان من 
الذنب, وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب كما قال تعالى: قل 
يتجتادع اين ترا عَكَ أنشيهم لا فتظرا ين يه أ إن أله يضر 


3 


لدوب جِيعاً4 [الزمر: *5]. ومنها الأعمال الصالحة؛ والصدقة» 


ودعاء المؤمنين» ومشيئة الله عرّ وجل كما قال تعالى: #إنَّ َه لا 
يَمْفِرُ أن مشْرَكَ يه وَيمْْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 44] وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #القصيريَ: 2 00 د01 

نعت لقوله: لالِلَدِنَ اَمَأ عِندّ دَيَهِمَ 4 [آل عمران: ]١6‏ 
والصابر: اسم فاعل من الصبرء وهو في الأصل: الحبس» 
والمراد به منرعا؛ حبس النفس عن محارم الله» وأنواعه ثلاثة: 

١‏ - صبر على طاعة الله عرّ وجل. 

؟ - صبر عن معصية الله. 

"' - صبر على أقدار الله المؤلمة. 7 

أما الصبر على الطاعة: فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة 
عندما يهم بالطاعة؛ لأنه يجد نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان 


تفسير.سورة آل عمران (الآيتان: 611/35 ١١١‏ 


يحاولان أن يصداه عن طاعة الله» حتى إذا أعانه الله على ذلك 

وأما الصبر عن المعصية؛ لا سيما مع قوة الداعي لهاء 
وعدم المعارض؛؟ فإنه لا ينجو منها إلا من عصمه الله؛ ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله قال: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله”'2. ومن ذلك صبر يوسف عليه الصلاة والسلام» 
عندما دعته امرأة العزيز» وهى سيدته» لكنه عليه الصلاة والسلام 

ومن ذلك الرجل الإسرائيلى الذي كان يراود ابنة عمه عن 
تقسهاه :وتانى :علنة. فلما الت بها سن جاءت إليهاه ومكشه: من 
نفسهاء فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته» قالت له: 
تو تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي أحب الناس 
إليه؛ لكن لما ذكرته بالله عرّ وجل اتقى الله" . 

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة» وهذا كثيرء ومن ذلك 
صبر أيوب عليه الصلاة ا فإنه دير ندا فظعياء 
قال تعالى: ##إإنَا وَجذنه سار عَم الْمٌَ َه أوَآَبُّ» [ص: 45] ومن 
ذلك أيضاً: الصبر على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله 
كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله. فهؤلاء 


2000 تقدم تخريجه (ص86). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أجرة» 
رقم (77157). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال» رقم (17141؟). 


)١[9/ - ١5 تفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ١1١ 
: 


صبروا على الأقدار المؤلمة المترتبة على فعل اختياري منهم وهو 
طاعة الله بتبليغ رسالته. 

ونضرب مثلاً بصبر سيد الخلق عليه الصلاة وال مع 
الحلم والأناة والعفو السام كما حصل له مع أهل 
الطائف"'''» وقبل ذلك مع أهل مكة؛ فقد كان ذات يوم عليه 
الصلاة والسلام يصلي حول الكعبة في آمنِ مكانٍ على وجه 
الأرض» ساجداً لله عرّ وجلء؛ فجاءه سفهاء قومه» فوضعوا سلا 
جزور على ظهره وِِةِ وهو ساجد». حتى جاءته ابنته فاطمة 
رضي الله عنها فأزالت الأذى عن ظهره'". ومع ذلك صبر 
وصابر» ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. 

وقوله تعالى: #وَالمَسيترت»: 

الصدق: هو المطابقة للواقع» والصادق هو الذي يكون 
خبره مطابقاً للواقع. والكاذب خلاف ذلك. 

والصدق: يكون بالقول ويكون بالفعل» ويكون مع الله ويكون 
مع عباد الله. أما الصدق بالقول: فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا قيل 
لك: جاء زيد» وكان قد جاءء فهو مطابق للواقع» فيكون صدقاً . 

والصدق من صفات المؤمنينء والكذب من صفات 
المنافقين» وقد حثٌ النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق» 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم 
(85]). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المسلم قذر أو 
جيفة لم تفسد عليه صلاته. رقم .)51٠0(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء 
باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم .)١9945(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١ ١* )١17/-5‏ 


وقال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 

يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاً»”''. 

والصديقية مرتبة تلي مرتبة النبوة» فهي في المرتبة الثانية 

وَمَن يلع لَه وَالُولَ كَوْكَيِكَ مع الدِبنَ أَهَمْ أمَهُ عَليوم من ايبسن 


لصن لاس ريست 0 


وَالصِديِقِينَ والشهداء وَألْصَلِحِينَ # [النساء : 8 ]. 

وأما صدق الفعل: فهو أن لا يظهر خلاف الباطن» فمن 
يظهر لك المودة وقلبه يبغضك» أو يظهر أنه مؤمن ويصلي 
ويتصدق ويحضر مجالس العلمء لكن قلبه منطو على الكفر 
والعياذ بالله ‏ فهذا كاذب كذباً فعلياًء حيث أظهر خلاف 
ما يبطن. ا 

والحاصل: أنَّ الصدق خُلُقٌ عظيم» لا يناله إلا من وققه الله 
ممن أنعم الله عليهم» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاً . 

وقوله تعالى: #مَالقدِيت4 : 

القانتون: اسم فاعل من القنوت» والقنوت يطلق على عذة 
معانء» وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع 
الخشوع والخضوع لله عر وجل» بحيث يكون الإنسان لكا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قوله تعالى : ظيَكأمبًا الي امنا أتَقُوأ 


لَه مكبو َم ألصَّددِقن4 وما ينهى عن الكذب» رقم .)6١95(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم (5101). 


15 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١7- ١١‏ 
الب ل ا ب ؟27090707070707 2ش ب_؟7؟"س؟97ئئ؟ئئ+٠؟٠١٠١ل-ل©تففف(797؟79©؟]”]ل‏ ل 


لطاعة الله مقبلاً على الله سبحانه وتعالئ في طاعته. قال الله تعالى: 
#حَفِظُوأ عَلَ الصََلوتِ والصّككرة الْوْسْك وَفُومُوا ِو فَلنتِينَ4 [البقرة: 
بارفقة ف : خاشعين» ولهذا لما نزلت هله الآية أمروا بالسكوت 
لاضن الكلده؟ . 


وقوله: «والسيقت؟ : 


المنفقون من أنفق أي: بذل النفقة» والنفقة هي إخراج 
المال» وبين سبحانه وتعالئ فى آيات أخرى الميزان للإنفاق» 
فقال تعالى: وَل إذآ لََقوْ 1 مترفا وَل بَقَمُوا وكا نت 
للك قوامَا4 [الفرقان: 77]» وقال سبحانه وتعالل: #وَلا يَحْحَلُ يدك 
ملو ِل عَْقِكَ وَلَا ببسطهكا كلّ الْبَسْطِ4 [الإسراء: 114: فلا يكون 
الإنسان مقتراً ولا مسرفاًء وهذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والبلدان» فقد يكون الإنفاق إسرافاً بالنسبة لشخص 
وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني؛ 
ولهذا قال الله تعالى: 9لِسَفْقٌ ذو سَعةٍ ين سَعَيوء ومن هر عَلّهِ ررقم 
لفق يِنَّآ َالَندُ أَّدُ) [الطلاق: 7]. 

وأما مَنِ الذين يُنْمَّقُ فيهم؟ قبِيّنه الله سبحانه وتعالئ: 
ولح وَالْسَكينٍ وَنِ ألسَبِيل4 [البقرة: 5١؟]»‏ فجهات الإنفاق كل 
جهة محتاجة» أو يحتاج المسلمون إليهاء فالإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب ما يُنهى عنه من الكلام في 
الصلاة» رقم .)١7١(‏ ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم (0179). 


تفسير .سورة آل عمران (الآيتان: ١16 )١7/ -21١57‏ 


لحاجة المسلمين إلى الجهاد فى سبيل الله؛ لأن الجهاد في 
سبيل الله إعلاء لكلمة الله عرّ وجل وحفظ لشريعته » والإنفاق على 
الفقير لحاجة الفقير» وليس لحاجة المسلمين. 


وقوله: #امَلْسْتَئني بِالْأَسْحَار : 


ارو ااا ة الله» والمغفرة: هي ستر 
الذنب والتجاوز غته 


وقوله: لحار # الباء: هنا للظرفية» أي : قفا 
والأسحار جمع سحرء وهو آخر الليل» أي: يسألون المغفرة في 
هذا الوقت .من الزمن في آخر الليل؟ لأنه وقت نزول الله عرّ وجل 
إلى السماء الدنياء فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين 
يتبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟0”"' . 

ولأنه وقت فراغهم من التهجد؛ والإنسان.مطلوب منه إذا 
فرغ من العبادة أن يستغفر الله» ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله 
تعالى ثلاثاً بعد الصلاة”". وأمر الله سبحانه وتعال أن نستغفر في 
الحج: «دُرّ أفِيصُوأ من حَيتُ أقاط آلكَاسٌُ وَأسْئَنْوا أله إركت 
أله عَفُورٌ بحِيدٌ* [البقرة: 199]» وسؤال المغفرة بعد الانتهاء من 
العبادة فيه كمال الذل للّه ع وجل » وأن الإنسان لا يعيجب بعمله 


بل يخشى من التقصير فيه. 


(0) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفتهء رقم (041). 


لمليل تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١7 - ١5‏ 


من فوائد الآبتين الكريمتين: 

١-_أن‏ من صفات المتقين إعلانهم الإيمان بالله» واعترافهم 
بالعبودية؛ لقوله: #ألِتَ يَمُوُوَ4. والقول هنا يكون باللسان 
ويكون بالقلب. 

5 - أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس» وأنهم 
يرون أنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله؛ لقولهم: #تَأعْفِرٌ لنَا 
ك4 . 

" - أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوبء. بل قد يكون له 
' ذنوب» لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عرّ وجل . 

5 - جواز التوسل بالإيمان؛ لقوله: #ربّآ إِنَنَ َامَكَا 
َأَعْفِرٌ لَنَا ُنبا فإن الفاء هنا للسببية» تدل على أن ما بعدها 
مسبب عما قبلها . 

4 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من 
النار؛ لقوله: 9إوَقِمَا عَذَابَ ألَّارٍ» . 

وسؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النارء إلا أنه في 
باب الدعاء ينبغي البسط لأربعة أسباب: 

السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به 
بأنواعه . 

السبب الثاني: أن الدعاء مخاطبة لله عرّ وجلء» وكلما تبسط 
الإنسان مع الله في المخاطبة كان ذلك أشوق وأحبٌ إليه مما لو 
دعا على سبيل الاختصار. ْ 

السبب الثالث: أنه كلما ازداد دعاءً» ازداد قربه إلى الله 
عزّ وجل. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١١7 )١7- ١5‏ 
”7 7 17):ج:ج١جتللكُتسشُاشُشُشُظُظشُشُُْشُلفتفتدتلللللُُْْرجلللجلههججهجرئيهيهيْ5ي9ظ5يوي255سي‏ 


السبب الرابع: أنه كلما ازداد دعاء» كان فيه إظهار لافتقار 
الإنسان إلى ربه؛ ولهذا جاء: م اغفر لي ذنبي كله. دقه 
وله علانيته وسره.ء وأوله وآخره» كي وهذا يغنى عنه قوله: 
«النوم اعفى لي اذتبي 4ه بل لو قال «اتنهج عع لي لكان 
صحيحا لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. 

إثبات عذاب النار؛ لقوله: 9وَقًِا عَدَّابَ ألثَارٍ#. 
وعذاب النار إما دائم مستمرء وهذا لأصحاب النار الذين هم 
أصحابهاء وإما مؤقت» وهذا لأصحاب المعاصي؛ فإنهم يعذبون 
بحسب معاصيهم, إذا لم يغفر الله لهم. 

7 فضيلة هذه الصفات التى أثنى الله عليهاء وهي: 
القعيي :والفسدان 3 بوالقنوت 4 والاتناق . والاستقنان فى | لحارم 
والحثٌُ على الاتصاف بها. 

أن الصبر أفضل هذه الصفات؛ لأن الإنسان إذا حقق 
الصبر حقق جميع هذه الصفات؛ لأن من أقسام الصبر: الصبر 
على طاعة الله وعن معصيته. 

ذم الاتصاف بضدٌ هذه الصفاتء. وهي: الجزع. 
والكذبء. وقلة الطاعة» والبخل والشحء والاستكبار عن 
الاستغفار. 

ل ف 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء...» 


رقم .)١95(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» رقم .)1١71(‏ 


)١4. تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ١1١4 
ج77 سس7م777707007اللابلاااالالاالاساالالاس اسك‎ 


ا #سَّهد لي" إِلَهَ إلا هو والمليكة ووْلوا 

ألا كما يالْقِسْط لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْعبيرٌ الْمَكيرٌ 4 [آل عمران: 18]. 

قوله: سهد ألَّه# : 

الشهادة قد تكون بالقول. وقد تكون بالفعل. وشهادة الله 
سبحانه وتعالل لنفسه بانفراده بالألوهية هناء كشهادته لرسوله كَل 
بأنه أنزل عليه الكتاب بقوله : «لكن لَه . شيك 1 بمآ أَللّ َلك 
أَْرَلهُ بعِلْمهء والملتيكة مْبَدُون» [البحسساء: 0 فقد شهد 
عرّ وجل هو وملائكته لنفسه بالوحدانية» ولنبيه يك بالرسالة» 
والشهادة في الموضعين قولية . 

وأما الشهادة الفعلية ففيما يظهره الله سبحانه وتعالئ من 
آياته ؛ فكل الكائنات تشهد لله عزّ وجل بالوحدانية بلسان الحال» 
وكذلك تأييده لنبيه كك بالنصرء » وجعل العاقبة له» هو شهادة له 
بأنه رسول الله حمًا . 


أي: لا معبود حق إلا الله» فكل ما عبد من دون الله فهو 
باطلء» وإن سمي إلهاً؛ فإن ألوهيته مجرد تسمية. كما 
قال الله تعالى: ما تمَبْدُونَ من ذوزوه إِلَّآ أشمآه سَيَيمُوها انث 
ركم مآ ندل َنَهُ يا من سُلْطَنن» [يوسف: »]4٠‏ فلا معبود حق 
إلا الله. وأما المعبود باطلاً فهو موجود؛ كما سمّى الله تعالى 
0 آلهة في قوله تعالى: 0 دون أ دَالِهَةٌ لعَلَهُم 
ع وود [يس : 4 وقال تعالى: لقَمآ أَعْمتْ عَنْهُمَ َالهتّهُمُ التي 
يَدَعُونَ من دون َو مِن شيو ج21 مم ريك 4 [هود: 1 ٠ا]ء‏ وقال: 
#فلا دم مم أ ِلَهَا ءَاحَرَ فكو ين الْمَعَنَّيَ4 [الشعراء: 51]ء 


تفسير سوّرة آل عمران (الآية: )١84‏ احليل 
لاسا بببكلللال7الاسُُشلُلسشظششدصي يذؤيُؤظُ5ُي25ظ525559595929292959559ئئ 1س 


وقال: ولا مَنْعٌ مَمَ للِ لها ءاخر لآ 1 
إلا وجَهَمٌ» [القصص: 058 

وقوله : «والمليكة» : 

معطوفة على اسم الجلالة #أنّهُ4؛ يعني : وشهدت الملائكة 
أنه لا إله إلا الله. 

وقوله: #وأؤلوا المأ : 

أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالئ العلمء 
يشهدون أيضاً أنه لا إله إلا الله. والمراد بالعلم: العلم بالله 
عر وجل. 

وقوله تعالى: «كَا يقسي : 

#تَيِما#: حال من لفظ الجلالة» يعني: : حال كونه قائماً 
بالقسط». أي بالعدل. وذلك في أحكامه التكليفية» وأحكامه 
القضائية والجزائية» فليس فيها جورء وتتضمن الفضل والعفو 


والإحسان. ولهذا قال الله عرّ وجل: لا يُكَلِْك اله تنا إلا 
وَسَعَه]4 [البقرة: 187]» وقال الله عر وجل: «لا فكنِك تنما إلا 
وُسَعَهن4 [الأنعام: ؟16]: هذا أمر زائد على العدل. ومن ذلك أنه 
يجري الحسنة بعشير أمثالها» إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف 
كثيرة» والسيئة بمثلها أو يعفوء إلا من كان كافراً فليس أهلاً 
للعفو.ء فلا يعفى عنه. 

والله سبحانه وتعالئ يقتص للمظلوم من الظالم» إما بإجابة 
دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنياء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل» وقد بعثه إلى اليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله 


)١4 تفسير سورة آل عمران (الآية:‎ ١ 


حجاب)”'. وإما بالأخذ من حسناته يوم القيامة. كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: 
من لا درهم عنذه ولا متاع أو قالوا: ولا دينار. قال: «المفلس 
من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأني وقد ظلم هذاء 
وضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. 
وهذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن بقى من حسناته شيء وإلا 
37 52000 : )00 
أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار»”" . 

فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله : 
إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه 
شيئاً» فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم . 

فإن قال قائل: إِنْ الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ ألا يكون هذا ظلماً؟ 

فالجواب: كلاء ليس بظلم؛ لأن هذا بما كسيت أيدي 
الناس» كما قال تعالى: طظهرٌ الْتََادُ في الو وبر يمَا كسَبَتْ 

إذن فهذه المصائب فضل؛ لأن المقصود بها تأديب الخلق 
وردعهم حتى يرجعوا إلى الله عر وجل» فليس هذا من باب الظلم 
فى شىء. بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة» وهى 
رجوع الناس عن ظلمهمء وقد قال الله تعالى: ولو نُوَاِمْلُ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المغازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمنء رقم (57141). ومسلمء كتاب الإيمان». باب الدعاء إلى 
الشهادتين» رقم .)1١9(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (5081). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١4‏ ١؟"١‏ 
0 الت تت 71طاٌُاُاُاُششللسلس لل ش ييا 0707 006000060000000 


م 08 ئ 000 24 - أ 
الئّاس بظلمهر ما ترك عليّها من دَأبَ ول« 1 1 ل سم 
[الئحل: .]1١‏ 


وقوله: آَم بِالْقَِسْطاً لآ إِلَهَ إلا هو » : 


هذا جيك بعد تهات فشهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو 
وحكم لنفسه أيضاً بأن لا إله إلا هوء فاجدمع في كلامة عر وجل 
الشهادة والحكم» #فكان كتاهدا اللقسةة يحاكما لها بالألوهية؛ لأن 
المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أولاً ثم 
يأتي الحكم. فالله تعالى شهد أولاء وأخبر بمن شهد معه. ثم 
حكم ثانياً. 

والمتكلمون يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها 
القادر على الاختراع» ففسروها بما يقر به المشركون» ولم يكونوا 
موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء؛ 
وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للآمر» ومع 
ذلك هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم لم 
يحققوا معنى (لا إله إلا الله). وأنت إذا قرأت كتب هؤلاء 
المتكلمين وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية 
فقط. وهذا نقص عظيم » ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه 
لا معبود حق إلا الله» فإنه لم يمت على التوحيد. 

وقوله: «#االْرِيرُ اكيم #: 

«اليرٌ 4: أي ذو العزة» و#اللَكِيمْ 4 مأخوذ من الحكم 
ومن الإحكام» فهو ذو الحكم وذو الإحكام» وسبق الكلام عليهما 
مفصلاً في أول السورة. 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان فضيلة التوحيد؛ حيث أخبر الله به عباده بلفظ 
الشهادة. 

؟ - فضيلة الملائكة؛ د ال تعالى ذ في المرتبة 
الأولى في الشهادة بالتوحيد بعده سبحانه وتعالى. 

'"' - فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: #وَأزلوا اليل » . 

1 الشيء الهام. وإن كان المخبر به من أهل 
الصدق». حيث صدر الله تعالى وحدانيته بالشهادة» وبيّن أن هذه 
الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم . 

ه ‏ وصف الله تعالى بتمام العدل؛ لقوله: ظَيَم 
بلقن . 

- أن الله عرّ وجل لما شهد لنفسه بانفراده بالالوقنة. أكد 
ذلك بالحكم به لنفسهء فقال: #إلا إلهَ إِلَا هو والمكيكة ورلا اليا 
يما يلفس لآ إله إل هو . 

٠‏ - انفراد الله سبحانه وتعالئ بالألوهية؛ فيتفرع على ذلك 
أن من أشرك مع الله أحداً في العبادة» فُعَبَدَّه كما يعبد الله فإنه 
مشرك» وعمله مناف للتوحيد. 

6 إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله: طاالْرَيدٌ لذكز ».2 
وأن عزة الله مبنية على الحكمةء وتنزيل الأشياء في مالي وهذا 
مأخوذ من ضم الاسمين الكريمين بعضهما إلى بعض؛ لأن العزيز 
من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق, أما الله 
عزّ وجل فإنه يقول الحق مع كمال عزته. 

ان كف 
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0 ثم قال عرٌ وجل: لإإنّ يت منه الله الْاسكَم وب 
غْتَكتَ ارت وبا الكتب إِلَّا برا بَنْدِ ما جََهُمْ اليلرٌ بَنيًا يتَهُمْ 
ومن يَكُمٌ بعلت أَنَه ورك أنه مَرِيعٌ لفِْسَابِ4 آآل عمران: 14]. 

#إنَّ» فيها قراءتان: القراءة الأولى: فتح الهمزة» والثانية: 
كسر الهمزة؛ فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله: 
لبر ل لَه إِلّا هُوَّ* [آل عمران: »]١18‏ يعنى: وشهد أنه لا إله إلا 
هوء وأن الدين عند الله الإسلام. ْ 

و#آلدَنَ4: يراد به العمل» كما في قوله تعالى: #الك دِيدقٌ 
وَىَ دِينِ» [الكافرون: 5]» أي: لكم عملكم ولي عملي» وكما في 
قوله: وبآ أَْرْنَا إلا لبوا لَه ِصِينَ له ألرنَ ختقة وَيقِيمُوا الصَكَرة 
يووا لكر وَدَلِكَ دين الَّْيمَِ4 [البينة: 0]» ويراد به الجزاء كما في 
قوله تعالى: #مدلِكِ يَوْمِ أَلدَيين؟ [الفاتحة: 4]. 

والمراد به فى هذه الآية العمل» يعنى: إن الدين الذي هو 
عبادة الله والعمل 1" هو الإسلام. ْ 

وسالِإِسْكَذٌ4: مصدر أسلم يسلم. والإسلام هو التعبد لله 
تعالى بما شرع» حال قيام الشريعة. وهذا الإسلام بالمعنى العام . 
أما الإسلام بالمعنى الخاص - وهو المراد هنا فهو التعبد لله 
بشرع محمد وَلو. ظ 

والدليل على هذا التقسيم من القرآن أنَّ الله تعالى وصف 
إبراهيم بأنه كان حنيفاً مسلماً. وقال عن ملكة سبا: «وَأسْلَمتٌ. مم 
سُلَيْمَنَ يله رب الْعَلِمِينَ [النمل: 45]. وقال يعقوب لبنيه: #إإنَّ لله 
عطق كم ألدِنَ قلا سَمُونَ إلا وَآشْر مُسْلِمُوت4 [البقرة: 17]. وقال 
عن التوراة: طيِحَكُمْ يا اليبو الَدِنَ أَسْلَمُوا لِلَدنَ هادوا والرَدبُونَ 


4 
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وَالْدحَادُ» [المائدة: 44]. والآيات في هذا كثيرة. 

ولهذا لو سألنا سائل: هل اليهود والنصارى مسلمون؟ 
فنقول: أما بالمعنى العام فهم مسلمون, يعني: أنه لما كانت 
شريعة التوراة قائمة» وكانوا يتبعونهاء فهم مسلمون بلا شك. 
وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه 
الصلاة والسلام» فليسوا بمسلمين» بل هم كفار بمحمد يَلِِ. 

وهنا ننبّه أن كثيراً من الكئَّاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية 
والنصرانية والإسلام» يقولون: هذه الأديان السماوية. فيظن 
السامع أن دين اليهود قائم» وأن دين النصارى قائم» كقيام دين 
الإسلام. وهذا لا يصح., فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شك» 
لكنها حرّفت» وبُدّلت» وغيّرت ونسخت ببعثة محمد يل» فليست 
قينا يرتصية الله انوع بل المتمسكون بها عفار لا يدون امه 
المسنامي. 

وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف 
المذاهب الإسلامية» يعني: كاختلاف مذهب الشافعي» ومالك» 
والإمام أحمدء وأبي حنيفة» وهذا خطأ عظيم؛ لأنه من زعم أن 
هناك دينئاً قائماً بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر» 
فإن دينه نسخ جميع الأديان» يقول الله تعالى: ##إنَّ ألدرت عند 
َه الاسْكذ 4 . 

والمراد بالإسلام هنا الدين كله بجميع شرائعه 
الظاهرة والباطنة» فليس قَسِسِيم الإيمان المذكور في حديث 
جبريل عليه السلا"©, بل المراد به ما يعم جميع شرائع 


)غ2 تقدم تحخريجه (ص؟57). 
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الإسلام فالصلاة من الإسلام» والزكاة من الإسلام» والتوكل 
على الله من الإسلام» والخوف منه من الإسلام» وهكذا جميع 
شرائع الدين من الإسلام. وقوله: #إنَّ ألويت عند لَه الإسْلذ» 
يعني: إن المرجع في كون هذا الشيء ديا أو عجر كين 
هو الله عر وجل. 

وقوله: #ومًا أَخْتَلفَ لذت أو وتوأ الْكتب ِنَّا من بمْدٍ ما 
جَاءَهُمْ الْهِلْمٌ فيا نهر » : 

يعني : أن الإسلام قد اتفقت تفقت عليه الأمة. ولم تختلف 
فيه» لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف. ومع ذلك لم 
يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلمء وعلموا الحق لكنهم 
اختلفوا فيه بغياً وعدواناً» كل واحد منهم يبغي على الآخر؛ 
كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل» فتفرقوا وتمزقوا. وهذا 
كما وجد في الأمم السابقة» وُحِدَ في هذه الأمة؛ نجد بعض 
العلماء يخالف الآخرين» ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف 
قَلْبِ؛ فتتنافر القلوب وتتشتت» فمن كان على ذلك ففيه شبه 

من اليهود والنصارى . 

وقوله: اإِلّا ينا بَمْدِ مَا جآَهُمْ الْهلرٌ»4 أي: العلم بالشريعة» 
فبعد أن عرفوا الشريعة وفهموها تنازعوا فيها. وقوله: #بنيا 
ينهم يعني أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي» حيث 
إن بعضهم يبغي على بعض؛ ولهذا جرى بين اليهود وبين 
و 
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ا جملة يت لله سَرِيعٌ لَيْسَابِ#. وارتبطت جملة الجواب 
بالفاء لأنها جملة اسمية» كما قيل: 
اسمية طلبية وبحامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس 

والكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب» 
والاستكبار والعناد. 

. فالجحد-والتكذيب: 0 ا كلل 
وكما فعل أعداء الرسل من قبل. موالي الا 

والاستبكتان:والحتاد: له 
ويعاند» كما هو كفر إبليس» وبين الكفرين تلازم» فإن المكذب 
مستكبر» والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه» فهو مكذب بعمله؛ 
لأنه لم ينقد لأمر الله. 

دمن يَكُمْرَ ايت أله الآيات نوعان: كونية» وشرعية. 

فالكفر بالآيات الكونية: أن ينكر أن الله عرّ وجل هو الذي 
خلقهاء أو أن يعتقد بأن لله تعالى شريكاً فيهاء أو أن يعتقد بأن لله 
تعالى معيئاً فيها. كل هذا كفر بالآيات الكونية» كما قال الله 
عاتن لؤش ادها ازيرت زَمَمُ ين ون ل ِنْقَالَ دَنََ 
ف السَمْوت ولا فى الْارضٍ وَمَا َم فِيِهِمَا من شرك ومَا لَه مِنُّْم ين 


فنفى الله في الآية ثلاثة أشياء : 
- لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
عل 0 الاستقلال. 
ما لهمفيهما من: شنزك -عاق :سبي المشاركة . 
'- طوَبَا ]و4 أي: لله طيتيم ين طهر 4 امن معين. 
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ثم قال في الرابع: 9وَلَا تَمَعُ الشَّمْعَةُ عِندَم إلا لمن أرب لَذْ» 
[سبأ: *7]. لكمال سلطانه» لا أحد يشفع إلا من أذن الله لله له. 

ثم قال تعالى: #وَإك لله سَرِبيمٌ فْسَابٍِ#: 

وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد»؛ أي: سيحاسبه» وهو 
سريع الحساب عر وجل. 

والسرعة في الزمن والتقرير. أما في الزمن فإن الدنيا مهما 
طالت فهي سريعة الزوال» وكذلك أيضاً سريع الحساب يوم 
القيامة فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف 
يوم» ودليل ذلك قوله تعالى: لأسَحَبُ العَنّةِ يوِْدٍ حي مُستقر 
وَلَحْسَنُ مُقيلا» [الفرقان: 4؟]» والقيلولة تكون في نصف النهار. 
وهذه سرعة الحساب. وقد سأل أبو رزين العقيلي النبي َكل 
فقال: يا رسول الله» كيف يحاسبنا الله في يوم القيامة وهو واحد 
ونحن جميع ‏ الجماعة الكثيرة ؟» فقال: «ألا أخبرك - أو أنبئك - 
على شيء من آلاء الله؟» ‏ يعني تستدل به على إمكان ذلك ؛ 
قال: بلى» قال: «هذا القمر واحد. والذي يشاهده كل من على 
وجه الأرض»7© . 

أما السرعة في التقرير في قوله تعالى: #قَرت أله سَرِيعُ 
سا4 : 

الحساب: أن يحاسب الإنسان ويناقش» لكن لكل صفة» 
فالمؤمن لا يناقشه الله عرّ وجل» ولكنه سبحانه وتعالل يقرره 
بذنوبه» ويقول: عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر”“. وأما 


.)١81/ا/ا#( رواه الإمام أحمد في المسند»ء رقم‎ )١( 
.)1١9؟ص( تقدم تخريجه‎ )1( 
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حساب الكفار: يحاسبون فيقفون على أعمالهم» ويخزون بها 
والعياذ بالله. ويقال: #عَوْلَا الديرت كبوا على ريهز آلا لعَنَهُ 
أله عَلَ الظَدلِمِيتَ» [هود: .]١8‏ 

من فوائد الآبة الكريمة: 

1 - أن الذين الذي يعمد به ويكون مقبولاً عند الله نهو 
الإسلام» وكل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول 
ولا مرضي عند الله. والإسلام بعد بعثة الرسول كلِْةِ هو ما جاء به 
الرسول» وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل غير مقبول 
عند الله» وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه «ما من يهودي 
ولا نصراني من هذه الأمة ‏ يعني أمة الدعوة ‏ يسمع به - يعني 
بالرسول كَكلِ - ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النارء أو من 
أصحاب النار»20, فمن ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو 
غيرهما من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر؛ لأنه مكذب 
بالقرآن: «اإدَّ ألديت عند لله الإسَكد» . 


؟ - بيان ضلال أولعئكك القوم الذين إذا تكلموا عن 
الديانات» قرنوا بين دين الإسلام» واليهودية» والنصرانية» 
وقالوا: هذه هي الأديان السماوية؛ حتى إن الجاهل ليظن أن 
اختلاف الأديان الثلائة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة 
الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومداهنة لليهود والنصارى» بل 
لقول: إن الأآديان السماؤية: اليهودية والتضرائية» كاتنت أدياتاً 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا يكِ إلى 


جميع الناس. رقم فوكرة” 
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مقبولة عند الله. أما الآن فقد نسخها الله عرّ وجل» وصار الدين 
السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخرء هو ما جاء 
000 
أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم» و بعد أن 
0 العلم اختلفواء ولهذا قال: #وَمَا أخْتَلَتَ ريب ا 
ألكتب إلا من بَمْدِ ما جََهُمْ اليلر ». 
 :‏ أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق» بل لقصد البغي 
والعدوان» بعضهم على بعضء حتى يضلل بعضهم بعضاًء بل 
0 
- الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين 
أوتوا 0 ووجه ذلك قوله تعالى: «ري ميلك الذرت أوثوا 
ألكتب إِلَّا ما بَمْدِ ما جَدَهُمْ للم بَمْيًا يَتنَهْرَ 4» والبغي معلوم 
أنه محذر منه؛ غير مرغوب فيه. 
الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيرهء ألا 
يتطاول عليه» وألا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على 
غيره» والتطاول عليه» بل يقصد إظهار الحق» لينتفع هو وينفع 
غيره. أما أن يأتى بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه» ويكون 
قوله هو الأعلى» قهذا خطأ عظيم. 
 '‏ التحذير من الكفر بآيات الله؛ لقوله: ##ومن 
0 لَه كنت لله سَرِيعٌ لفْسَابٍ ©. 
أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله؛ فعلى العكس 
من ذلك الحث على الإيمان بآيات الله؛ لأن القدح في الشيء 
مدح لضده. 


ا 


لذاسا 
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4 - بيان قدرة الله عزّ وجل بكونه سريع الحساب. 

٠‏ - أنه لابد أن يحاسب الإنسان على عمله: #أفحَِبَشْرَ 
كك 26 عع وك !عا . م [المؤمنون: .]١١6١‏ 
والحكمة تقتضي ذلكء. وإلا فما الفائدة أن تُحَُلّق هذه الخليقة 
العظيمة: وتَتَرّل عليها الكتبُ»ء وتُرسل إليها الرسلٌ» وتؤمر 
وثنهى» ثم في النهاية يتتهون إلى تراب!! 

١‏ - بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن 
يحاسب. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما 
عساه فسد» أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه؛ لأن 
الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. 

١‏ - يستفاد من الآية الرد على الجبرية. ووجه ذلك: أن الله 
عرّ وجل أسند هذه الأفعال إلى فاعليها #وَمَا أَخْتَلتَ الت أوثوا 
ألكتبَّ 24 9وَمن يَكَفْرٌ بيت انَّد2 #ابَنْيا يتتَيُرَّغ؛ وما أشبه 
ذلك. كل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلاً اختيارياًء خلافاً 
للجيرية:الذين. قالوا: إن أفعال العاد يجير عليها الإنسات: 

ل كك 
ثم قال تعالى: 8ن عَاجُوكَ هَكُلْ لت وَجهِىَ لله وَمَنِ تعن 


معرع آ سه 
م 


َل لَلَدِسَ ونا الكتب مَل عكنكنثئ ين نكئرا مَمَدِ انكدداً 
درت ولا مَإِكّمَا عَلْكَ البكه وَأنَهُ بسي بالهباد4 [آل عمران: .]٠١‏ 
لين حَآجوك» : الخطاب للرسول وَيةّ. والضمير في 
و1 وهو الواوء قيل: لليهودء. وقيل: للنصارى؛ لأن 
الآيات التي نزلت في أول سورة آل عمران كلها في النصارى» 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١‏ ' ١م١٠‏ 


وقيل: للمشركين؛ لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة 
والسادم لما نزل قوله تعالى: «إِيَحكُم وما وما ينون فن دوقت 
90 حصبٌ جَهَسَرَ 4 [الأنبياء: 98]» ويقولون: يا محمدء إنك 
تزعم أن الذي يدعو أحداً غير الله يكون هو ومن يدعوه في 
النار» إذن عيسى في النارء لأنه يعبد من دون اللّه» تأبرك ام الله 
تعالى بعد الآية عا «إذنَّ ل سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحْنَىٌ 
وليك عبَا مُبْعَدُونَ © ]) لا ل 
217 (الأنيان 3٠0‏ ؟١ل].‏ 

والمهم أنَّ الله عرّ وجل يقول: إن حابجوك فقل لهم قولاً 
تخلص به منهم : «أَنَلتُ مَجْهِىَ يِه وَمَنِ اتَبَعَنْ4. وإذا أسلم الإنسان 
وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به وامتثل كل ما يأمر به» وانتهى 
عن كل ما نهى عنه؛ فهو مسلّم وجهه لله. 

والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الذي هو الجارحة التى.:فئ 
الرأس» وإنما المراد: القصدء ووجهة القلب». كما قيل: 00 

رب العباد إليه الوجه والعمل 

وربما نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسان يسلم 
وجهه للّه» جد بشع جيه الذي هو أشرف أعضائه على التراب 
ذلا ف واستسلاماً له. 

وإذا قلت: #أسْلَتُ مه لله وَمَنِ أَتبَعَنِ © يترتب عليه تصديق 
خبر الله» وامتثال أمره» واجتناب نهيهء فهذه طريقتي» وأمرت أن 
أبلغكم»: وقد بلغتكم» وليس علي أكثر من ذلك: #لَِّسَ عَيَكَ 


هُدَشُرْ وَككنَّ اله يَمْدى من 43154 [البقرة: 71/7]. 


ل 


ضن تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١‏ 


وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرطهء وإلا فإن الإنسان 
قد يتوقع جواباً غير هذا. كأنْ يقال مثلاً: فإن حاجوك 
فحاججهم . 

وقوله: #ومنٍ أتَبِعِنِ 4 : 

(من) معطوفة على الضمير في (أسلمت)» ولا يجوز أن 
تكون معطوفة على لفظ الجلالة؛ لأن الرسول لا يسلم وجهه لمن 
اتبعه» وإنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: #يَكأَيهًا أَلنَى 
حَسَبَكَ أَلَّهُ ومن أتَبَعَكَ مِنّ الْمُؤييت4 [الأنفال: 14]» فإن بعضص 
المعربين قالوا: إن (مَنْ) معطوفة على لفظ الجلالة يعني: 
حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين». وهذا غلط؛ لأن 
النبي كيد حسبه الله وحدهء وحسب من اتبعه من المؤمنين. 

وكأن الذين قالوا: إن «من اتبعك من المؤمنين» معطوف. 
على (الله) استندوا إلى قول الله تعالى: ل#هْوٌ الى يدك بغر 
َْمُؤِْنَِ4 [الأنفال: 57]» وبينهما فرق عظيم؛ لأن «إرة» 
أسند التأييد إلى الله فالمؤيّدٌ هو الله» وجعل النصر والمؤمنين 
وسيلة . 

وقوله: #وَجهىَ لِلّهِ* فيها قراءتان» بسكون الياء وفتحها . 


وب سدس قد 


وقوله تعالى: ##وَمَنٍ أتَبِعَنِ»# أي: على ما جئتٌ به. من 
العقيدة والقول والعمل؛ وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة 
والسلام حقّاء هو الذي إذا قيل له: قال رسول الله» صار كقول 
من يقال له: قال الله. وإذا قيل له: فعل رسول الله. لم يعدل 
بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئاء 
أو فعل شيئاًء أو اعتقد شيئاء ثم حاول أن يصرف كلام الرسول 
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عليه الصلاة والسلام إليه؛ فهذا حقيقة ليس , بمتبع؛ لأنه لم يذعن 
لما جاء به الرسول» إنما اتبع هوا ثم حاول أن يلوي أعناق 
النصوص إلى ما يوافق هواه. 

وهذء ماله ختطرة ومودةة عظنينة:- أن تحفل الهندى تابعا 
لهواك. والواجب أن يكون الهوى تابعاً للهدى!! تتعجب إذا 
قرأت في بعض الأحيان في كتب العلماء الأجلاء في باب 
المناقشة» كيف يبنون الأدلة على ما يعتقدون من الأحكام أو من 
العقائد القلبية» ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما 
يعتقدون؟ ! 

وقوله: #ول لِلَذِينَ أونُوا الكتب أله أكنثرٌ 4 : 

هذا مما يدل على أن الواو في #تَآبُودَ» يشمل: اليهودء 
والنصارى» والمشركين. يعني: وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ 

#وكل لِنَدِنَ أوثوأ لْكِتَبَ 4 وهم اليهود والنصارى «رَلْأيَيسنَ» 
وهم العرب» وسموا أميين نسبة إلى الأم؛ لأن عامتهم جهالء إذ 
لم يأتهم رسول بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ومنهم من 
أخذ العلم ‏ أي علم الرسالات الإلهية - عن النصارى مثل ورقة بن 
نوفل . 

#لسكش # فيها قراءتان» آأسلمتمء وأأسلمتم.ء أي: 
بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما. والاستفهام هنا يراد به 
الأمر يعني: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمواء فهو مثل 
نوله تعالى: «ثل كما يركخ إك أثنآ إَهْكْ إلنة ويد مه 
أشن تتلتوكت 4 [الأنياء: 1] يعنى :: فأسلموا: 


وقيل: بل المراد أنه ينادي ليق بالبلاهة» يعني: أأسلمتم 


بعد هذا البيان وهذا الوضوح.ء أم أنكم بلهاء لم تفقهوا حتى 
الآنء ولم تسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه» وهذا المعنى أبلغ 
من المعنى الأول. 

وقوله : «يَنْ لَسْلوأ مَكَدٍ أفصكوا» : 

إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يلي فقد 
اهتدوا هداية التوفيق» وسلكوا طريق الهداية؛ لأن الهداية 00 
هداية دلالة» وهذه شاملة لكل أحد. قال الله تعالى: ##وإن من 
31 خلا فها تنيدُ» [فاطر: 15] لا بد أن يهدي الله سبحانه 0 
كل أمة. وهداية التوفيق: وهذه خاصة بمن هدي بالإسلام في كل 
زمان ومكان بحسبه. فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح 
والثناء» وأما الأول الذي اهتدى هداية الدلالة فمعناه علم الحق» 
فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذمًا ممن لم يعلم الحق 

وقوله: إن أَسْلمواً» : يعني استسلموا لله ظاهراً وباطناً . 

أما 'ناطنا : فالإيمان بما يجب الإيمان به. وهي الأركان 
الستة التي بيّنها الرسول وَكلِ. 

وظاهراً: بعمل الجوارح» وهو الإسلام المبني على خمسة 
أركان: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت. 

تكد أفكرراً» : اهتدوا هداية توفيق» كما قد هدوا هداية 
دلالة. 

ريت وولَا» يعني: أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا 
بظواهرهم ولا ببواطنهم. فقد أديت ما عليك,. ولهذا قال: 
#مَإِنّمَا يك البَكم». وهذه الجملة جواب الشرط في قوله: 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١‏ وما 
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#دّيت و4 وهي تفيد الحصرء يعني: ما عليك نحوهم إلا 
البلاغ» وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» أما الهداية 
فهي بيد الله سبحانه وتعالى» ولو كان بيد النبي وَل شيء من 
الهداية ‏ هداية التوفيق ‏ لكان أول من يهتدي على يديه عمه 
أبو طالب. 


ب 


وقوله: ##وَأنّهُ بَصِيْ بالييبَاد»: 

بصير بهم: أي عليم بأحوالهم» وعليم بأهلية من يصلح 
للهداية ومن لا يصلح. 

والبصر هنا: بصر الرؤية» وبصر العلم. فالله تعالى بصير 
بالعباد (بالرؤية)» لا يخفى عليه شيء منهم. و(بالعلم): لا يخفى 
عليه شيء من أحوالهم. 

والعباد هنا: يشمل - جميع الخلق؛ لأنه ما من أحد في 
السموات ولا في الأرض إلا آني ا عبداً: #إن ككل مزق 
َلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق ألبّمْنِ عبدًا» [مريم: 97]. 

فإذا كان الله بصيراً بالعباد» وأنت قد أديت ما عليك من 
البلاغ فالحساب على اللهء كما قال الله تعالى: #8إَنَا عليِكَ البلغ 
وَعكَيَنَا لْسَابُ» [الرعد: ]4٠‏ 
من فوائد الآئة الكرديمة: 

١‏ فى هذه الآية دليل على أن النبي كَلةِ له من يحاجه من 
أعدائه, ل كذلك فإنهم حاجوه في أصل الدين» وفي. فروع 
الدين» وسخروا منه» وأوجدوا الشبهات الكثيرة. 

أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يحتاجون إلى كبير عناء؛ لأنهم يحاجون على أمر واضح» 


فل تفسير سورة آل عمران (الآية: )١‏ 


ولهذا أمره الله أن يقول: #اأنَمَتُ وَجهِىَ يِل وَمَنِ أاتَبَعَنْ#. فإن 
أسلمتم فهو لكمء وإن لم تسلموا فعليكم. 

ويتفرع علق :ذلك أن من علقت آنه إثما يحاجك لقضيد تضَد 
قول. ولو كان باطلاًء فلك أن تعرض عنه؛ ولتقل: هذا ما 
أدين الله به» وهذا ما أستسلم له وتدعه؛ لأنه معاند مكابر» وليس 
أهلاً لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة. 

١‏ - أن أتباع رسول الله يل يحذون حذوه في إسلامهم لله؛ 
وين 0 إليه؛ لقوله: ظأَنَلَتُ مَجَهِىَ لَه ومن نم4 . 

- أن الوجه أشرف الأعضاءء وهو الذي يكون به الانقياد 

وعدمه ؛ 0-6 #أسْلَتُ وَجهىَ نَ لله وَمَنٍ تعن © . ولهذا كان أقرب ما 
يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً؛ لأنه يضع أشرف أعضائه 
على موطئ الأقدام. 

© أن النبي ككلِ متبوع لا تابع؛ لقوله: #... وم 
َبعنِ4» ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن 
يأخذ به» إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول كد. أما من 
يلوي أعناق النصوص إلى قوله؛ فهذا ليس بمتبع حقيقة؛ لأن 
بعض الناس إذا قال قولاً» وجاء في النص 0 أو النبوي ما 
يخالف قولهء حاول أن يلوي عنق النص» ويحرف النص من أجل 
أن يكون موافقاً لقوله. وهذا حرام؛ لأنك أنت تابع» ولست 


. 


3 يس سس قد 


١‏ - أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة 
على الآخرين؛ لأن الكل تابعون لا متبوعون. 
/ا ‏ التنداء بالسفه والبلاهة هة على من جادل وعارض دون أن 


ببم7بطططحصحطبطبببربريو 22 27ر2 2 ل ا اس 


يستسلم لله؛ لقوله: «امَآسْكَنثُرٌ4. وإن جعلناها أمرأ فالأمر 
واضح . 

#دإنياة اعظيم مئة الله وجل علق الغرت بيع 
الرسول ول ووجه ذلك: أنه قال لازِيَدِنَ وتوا الكتب وَالْأيحن» 
وفرق بين الوصفين» بين من أوتي الكتاب» وبين الأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب» لكنهم ببعئة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا 
هم أهل الكتاب حمقًا؛ٍ لأن هذا الكتاب الذي نزل على 
رسول الله كه وصفه الله بأنه: #مَصّدَّقًا لِمَا بيت يديه مِنَ الحكتب 
وَمهَيّمًا عَكبهِ4 [المائدة: 48]. 

8 وجوب الإسلام لله سواء قلنا إن الاستفهام للإنكار على 
هؤلاء» أو قلنا إنه للأمر؛ فإنه يدل على وجوب الإسلام 
والاستسلام لله عرّ وجل. 

٠١6‏ - أن أهل الهدى هم المسلمون؛ لقوله: مهن أتلمرا 
نَكَدِ أَهْتَدَوا». 

١‏ - أن من لم يسلم فهو ضال؛ فإن كان قد علم بالحق 
كان من الضالين المغضوب عليهم؛ لأن كل من علم الحق ولم 

قال الله عرّ وجل : #وّين وَلَا كما َلك كم وَأنَهُ بصا 


- فى هذه الجملة تحذير من تولى بعد أن دعي؛ لقوله: 


١‏ - أنه لا يجب على الداعية إلا البلاغ» أما الهداية 
فإلى الله هتما عََك ابكا». 


ين تفسير سورة آل عمران (الآية: ١؟)‏ 
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4 - وجوب البلاغ على رسول الله يكِ؛ لقوله: ممَإِنّمَا 
َك البكَُ4: وكذا من آناه الله علماً بهذا الوحي وجب عليه 
البلاغ» خلفاً لرسول الله ككل. 

6 الإشارة إلى أن الإتسان لا يشال عن عمل غيرة: 
فيقوم بما يجب عليهء وأما غيره فأمره إلى الله؛ لقوله: #رّين 
وآ أ مَإِنَمَا عليَكَ البلذُ4. ولم يقل: فإنما عليك إثمهم. وقد أشار 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك حين قال له قوم: يا 
رسول الله إن 'قرها يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال لهم: «سموا أنتم وكلوا"”". تنبيه إلى أنك إنما 
تطالب بفعلك. أما فعل غيرك فلست منه في شيء. 

1 - عموم علم الله عرّ وجل؛ لقوله: 7# بَصِير بلْهِبَاد» 
1 ديع أخر لوز وسشون التحاين هن كاده 101 
ل ان كف 


م2 


فَبَيَّرَمُم يِصَدَابٍ ألبموِ4 [آل عمران: ١؟].‏ 

في هذه الآية قراءتان في كلمتين: 

الأولى: # الَبنَ» فيها قراءة: النبيئين. 
الثانية: #وَيَمْمَنُورت# فيها قراءة: ويقاتلون. 
قال تعالى: #إنَّ ألَدنَ يُكتروت يات ألد» : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعرابي ونحوهمء 
رقم زلاممه). 
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الآبات : جمع آية» وهي في اللغة العلامة» وهي كونية 
وشرعية» فالآيات الكونية هي التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر 
أن يخلقوا مثلها. وهي تدل على أن الخالق واحد لا شريك له. 
وعلل أنه لا يشبهه شيء. 

والآبات الشرفية آيف) لمكن لله اناما كلها عو 
ّنِ أجتَمَعتٍ الانش وَالْجنُ علخ أن ينأ ييل هذا القن لا يون يمثلو 
وَلَرْ كت بَحْصْمُمْ ليَعْضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 88]. 

وهي دالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه 
كامل الحكمة. 

والكفر بالآيات الكونية أن يجحد أن الخالق سبحانه وتعالئ 
خلقهاء فيدّعي أنَّ الذي خلقها غير الله؛ أو أن له شريكا في 
خلقه؛ أو أن له معينا في خلقه. 

والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها وبتكذيبهاء أو 
بالاستكبار والعناد» ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها: تحريف 
النصوصء فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك . 

وقوله : #وَيَفْمُوت البيكنَ بعَير عق *: 

يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق. والنبيون 
هنا تشمل: الرسل ومن لم يرسل من النبيين» وما أكثر ما توجد 
هذه الصفة في اليهود؛ لأن اليهود هم أ المخالفين للرسل 
وأشدهم غلظة والعياذ بالله» فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق» 
وعبد الطاغوت. 


وقوله: يكير عَقَ* هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما 
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خالفهاء وإنما يراد بها بيان الواقع. والدلالة على أن هذا القتل 
كان عدواناً وَظلما : 


وقوله: «#وَيَفُوت ارح يَأْمُرُورت بالْقِسٍَ مرت ألدّاس4 : 

والذين يأمرون بالقسط من الناس يشمل الرسل وغير الرسل 
من أهل العلم والخلفاء الراشدين» فحينئذ عطفه على النبيين من 
باب عطف العام على الخاصء ولكنه خصٌ الأنبياء؛ لأن قتلهم 
أعظم من قتل غيرهم. 

وذكر الخاص بعد العام من باب ذكره مرتين: مرة بطريقة 
العموم؛ ومرة بطريقة الخصوص. ولكن خصٌ من بين سائر 
الأفراد» وأعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به 
والاهتمام به. 

«#بالْقِسَظِ»: أي بالعدل. 

وقوله: «امَبَيْرَمُم يِصَدَابٍ آليِرِ»: 

الخطاب إما للرسول ليد أو لكل من يتأتى خطابه. 

وبشرهم : أي أخبرهم بعذاب أليم . 

والعذاب: العقوبة. 

والأليم: بمعنى المؤلم» وهذه البشارة هل هي على سبيل 
التهكم بهؤلاء أو هي من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما 
يسرء بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ 

يحتمل هذا وهذاء ولكن إذا قلنا إنها من باب التهكمء 
تيل لذلك كياد الك علوي هوا 1 كقوله تعالى : 

حَذُوه فأعيَاو: © إل سوا الجر © م 7 كديا فرق اعافد من عَذَابِ 
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لْحَِبوٍ © ذُنْ إِتَلَك أت الْمَزِيرٌُ الكرط4 [الدخان: 407 - 144]. 
دُقْ: يعني قولوا له: ذق» إنك أنت العزيز الكريم. 

وهذه الجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ» لأآنه سييد كر : 

أين العزة وأين الكرمء أين العزة التي بها أغلب» وأين الكرم 

الذي به أجود. فيكون أشد وفنا واكك الخجييير ا 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار بما أمر الله تعالى أن 
نبشرهم به: طتَبَيْرَمُم بِصَدَابٍ أيِرِ4» والنبي عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه كلما كانت الحكمة في تبشير هؤلاء بالعذاب 
الأليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي وَكْهِ في العلم والدعوة» 
ينبغي أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم» لكن يجب أن 
يكون هذا تابعاً للحكمة. ل( 

؟ ‏ وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونية؛ لأن الله 
تعالى توعد هؤلاء الكافرين بالعذاب الأليم. 

 ""‏ تحريم قتل النبيين وأنه بغير حق وهو من جملة الكفرء 

؛ ‏ شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من 
الناس . 

ه ‏ ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؛ 
لقوله: طمُبَيَِرَهُم يِعَدَابٍ أيِرِ4. 

أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذاباً هيناً يتحمل» 
ولكنه عذاب مؤلم. 
# 


وم زرو .م 


لاثم فال تعالتى :: «أنكيلت الذن عطتك نكر ون 
لديا وَالْآْرَةَ وما لكر ين تصِرِيك4 [آل عمران: ؟1]. 


« وكيك »4 : المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس؛ فهؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات» هم الذين حبطت 
أعمالهم . 
وحبوط الشيء: يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه. 
فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ فأما في الآخرة 
تجاهرا لأنهم لين وتستفيدوا معن أعمالهمء وإنت كانت 
ير كالإحسان إل الناس» فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة؛ 
لقوله تعالى: لوقن إل ما عو ِنْ عمل مَجَمَلكَهُ صة سَنثن» 
[الفرقان: *7؟]. 


وأما في الدنيا فلأنهم لما لم يستفيدوا منهاء صاروا كأنهم 
لم يعملوهاء فأعمالهم لم تنفعهم. وشاهد هذا قوله تعالى: #قلّ 
7 رن لبن ّ حَسروأ مه نفسهم وَآَهْلبيمَ سم الْقِيمةٍ أ ذلِكَ ه هو اران 
َلْمِنُ» [الزمر: ١6‏ 

وقوله: #وما لهم ين تصِرِيت *: 

يعني : هؤلاء الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» 
ليس لهم أحد ينصرهم. وأكد سبحانه وتعالى النفى هنا ب لين » 
الزائدة. يعني : : ما لهم أحد ينصرهم» لا على سبيل الاجتماع؛ 
ولا على سبيل الانفراد. لأن (ين) الزائدة إذا دخلت تجعل النفي 
نضًّا في العموم» ك (لا) النافية للجنس. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ حبوط عمل هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا 
أنبياءه» وقتلوا الامرين بالقسط من الناس. 

١-أن‏ الكثر سيخط داعال لقوله : «أذتيك الرى عت 
عَملْهَمْ ف ألدُّيا والآجْرز »2 ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: 
(رن يزكدة ينك عن دييد. كِب وَفْرَ كا كيك عيطت 


أَعَمَنُهُمَ في الدَنيَا وَالْبِرة ويك أ صعب ألثَارٍ هم فيها حَددُوت» 
00 /ا١؟|].‏ 


أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر في الآخرة» أما في 
ا ل ل 
مآلهم إلى الذل والخذلان؛ لأن الله تعالى يقول: #كتب أله 
تبح أن ويس إرك أ فْوى د عير 4 [المجادلة: ١؟].‏ 
# 

ه ثم قال الله تعالى: #آ ثرَ ِل الت أُوثأ تصِيبًا ين 
الكت يُنْعَوْدَ إل كنب لَه لحك بِيِنَهُمْ ثم يول دين مِنْهْمْ وهم 
مُعْرِضُونَ 4 [آل عمران: 77]. 

«أثرّ تر4: الاستفهام هنا للتعجب, فإن هذه الحال يتعجب 
منها كل عاقل . 

«وترى»: يحتمل أن يكون رؤية عين» ويحتمل أن يكون 
رؤية علم. والثاني أولى؛ لأنه أشمل» ولأنه يتعلق بالحال» 
والحال تُعْلّم وليست ترى بالعين؟ يعن يعني: ألم تعلم إلى هؤلاء 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» أي: العلم» والذي آتاهم النصيب 
هو الله عرّ وجل». وحذف لفظ الجلالة للعلم به؛ لأن الله تعالى 
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هر الذي يؤتي العلم. قال الله تعالى : #يُؤقٍ الْحِحكمةً من 4م 
ومن يُوّتَ الْحِكْمةً دُقَدْ أو عَرَا كَيْيرا» [البقرة: 119]. وقال 
تعالى : #وعَلَئَكَهُ من 57 عِلْمَا# [الكهف: ه 

وقوله: تيبا ين ألْححتّب»: يحتمل أنه يفيد التقليل» 
التكثيرء فيكون المراد أنهم أوتوا نصيباً كبيراً من الكتاب» بحيث 
يكون حاملاً لهم على الاهتداءء ولكنهم ‏ والعياذ بالله - 
استكبروا وسيل أنه لسن عندهم إلا علم قليل» أن لو فرض 
أن حم علماً كثيراً فإن هذا العلم لم ينفعهم . فصاروا كالذي 
أوتي نصيباً قليلاً من العلم . 

وقوله: # يعون لَّ 5 أده © : هذا محل التعجب؛ يعني : 
أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى كتاب الله . والداعي لهم : 
هو رسول الله كد ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة» هؤلاء يدعون 

#يحكم يِيْنَهُْرَ # : إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله 
عزّ وجل ليحكم الله بينهم بكتابه» ويحتمل أن يكون إلى الكتاب» 
0 الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه 

كثيراً. ولكنهم لا يقبلون هذا؛ ولهذا قال: هثُرّ يَوَلّ وين مَنْْرْ 
وهم مُعْرِصُونَ # . 

يتولى فريق منهم لا كلهم؛ لأن بعضهم قد هدي. بعض 
هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير. 
لكن تولى فريق منهم» ومع توليهم فإنهم معرضونء والعياذ بالله» 
ليس عندهم إقبال» لا في الظاهر ولا في الباطن» بل هم متولون 
معرضون. وإنما قال: «وَهم مُمْرسُونَ4 الآية ‏ وهي جملة حالية 
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من رّيِنُ» وصحّ مجيء الحال منها لأنها وصفت - إنما قال ذلك 
لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ» لكن في قلبه شيء من 
الإقبال. أما هؤلاء فإنهم متولون» وهم قد امتلؤوا إعراضاً عن 
كتاب الله . 
00 الآبة الكريمة: 
أنه ليس كل من أعطي علماً يوقق للعمل به؛ لقوله: 

0 ِل كك َه لحك يِيْنَهُمْ شر و41 . 

١‏ التعجب من حال هؤلاء؛ حيث إنَّ عندهم العلم؛ ثم 
بعد ذلك لا يقبلون على كتاب الله عنّ وجل . 

أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة» لكونهم دُعواء وهذا 
هو محط الذمء أما لو لم يدعواء ولم يعلموا بالحق» فإنهم لا 
يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. 

4 أن .الواجب التحاكم إلى كتاب الله؛ لقوله: 9ينْعَوْنَ إِلّ 

أنه لا حكم إلا لله. بما جاء في كتابه»ء فلا أحد من 

الحكام يستطيع أن يشرّع أحكاماً مخالفة لأحكام الله بل من شرّع 

أحكاماً مخالفة لأحكام الله. وألزم العباد بها فهو كافر بالله 

عرّ وجل. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ» فهذا قد يخرجه من 
الكفرء لكن فِعْلّه من حيث هو فعلّ يؤدي إلى كفره. 

1 أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء؛ في 
العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال؛ لأنه لم يخصص منها 
شيء . ا 

ويتفرع على هذه الفائدة: الردٌ على من قال: إن الشرع إنما 
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جاء في تنظيم العبادات فقط. أما المعاملات فهي إلى الخلق» 
واستدلوا لذلك بأن النبي كَل قدم المدينة ورأى الناس 0 
النخل ‏ أي يلقحونها ‏ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
أرى ذلك يغني شيئاً) هذا أو معنا فتركوا التأبير: 0 
لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى 
النبي وكِهِ يخبرونهء فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”"' . 

قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم» بل جعلهم أعلم منه 
بهذا؛ وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع. ولكن هذا 
فهم خاطئ. بل باطل؛ وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية» 
كالتحليل والتحريم» فهذه مرجعها إلى 0 وإما أمور فنية 
تدرك بالتجارب والتعلم» فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. فكم من 
عالم عنده علم واسع غزير في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع 
باباً ولا إبرة» ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ا أن 
ينع باب من أحسن الأبواب» وإبرة من خسن الإبر. 

ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التأبير مسألة فنية بلا شك» 
تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة» 
ومكة ليست ذات نخل» ولا يعلم عن هذا شيئاًء فأهل المدينة الذين 
مارسوا التجارب في هذه الأمورء كانوا أعلم منه بذلك. 

ولا يعارض هذا أننا نرجع إلى العرف في أمور كثيرة؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم (7757). 


وقوله: «ما أرى ذلك يغني شيئاً» ليس في رواية مسلم» وإنما ورد عند 
ابن ماجهء رقم )5417٠١(‏ بلفظ: «ما أظن...2. 
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اشع هو الذي ردّنا إلى العرف» كما قال 00 #وعَاشْروهنّ 
َممرُوي» [النساء: 0]14 #قََتسِكْومُنَ بتعروني أو فَارفُوشَ بمعرو» 
للد ؟]. 

أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله .من أوتوا نصيباً 
من الكتاب» لم يتولوا جميعاًء بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك 
فإن كثيراً من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم» وكان 
لهم د صدق في الإسلام. 

6 - دم من يتولى بإعراض؛ لقوله: يول يك مِنْهْمْ وهم 
مُِْصُونَ» لأن التولي كما ذكرنا في التفسير»ء قد يكون عن إعراض 
وقد يكون عن غير إعراض. والتولي مذموم كلهء ولكن إذا كان 
عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد. 


#6 
ه ثم قال تعالى: ظدَلكَ يمر مانا آن نكسا ألتَارٌ له يما 
رمه امير 2 سر 


مَعْدُودَاتَ وعم فى دينهم يَ حاوا يشورك 4 [آل عمران: 5؟]. 

#دَنِكَ»: المشار إليه التولي والإعراض بأنهم عََدَعَنْو! 
أنفسهم وقالوا: #آن تمسسَا» أي : لن تصيبنا إلا أياماً معدودات» 
أياهاً قلائل ؛ لأن كل معدود فهو قليل. ودليل ذلك قوله ا 

وما و ِل أجل تَعَدُ تَعَدُودٍ # [هود: »]٠١5‏ وقال: #قُل ملع ئ نه ألديًا 

َِيلُ» [النساء: 77]. فكل شيء معدود فهو قليل؛ لأن 3 يمضي 
بالعدد واحد» اثنين» ع كلوقه أريفك:» لايد أن ينتهي . 

فهؤلاء يقولون: ل كنيسا ألكَادُ لَه يما تَندُووات». ثم 
يدعون أن الذي يخلفهم النبي كله وأصحابه . 

وقوله: وعم فى دينهم نَا كَاوا يفررت»: 


١86‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: 14؟) 


غرهم: الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب» يعني: أن 
هؤلاء خدعواء أو انخدعوا في دينهم؛ حيث كر أنهم على 
حق». وبعضهم عاند الحق عالماً به مفترياً كاذباً» ومما كانوا 
يفترونه قولهم: «إأن تَميسَا أَلثَارُ إِلَّه أيَامَا مَعِدُودَاتَ» . 
وه الآبة الكريمة: 

- بطلان الأماني وأن سك ب ن ما لا 

يكون؛ 7 منتهم أنفسهم حيث قالوا: #آن تَمَْسََا ألثَارُ إل 
ام مَعْدُوداتٍ4 . 

١‏ - تحذير الإنسان أن يتكل على الأماني؛ لأن هذا من 

صنع اليهود 000 وكثير من العامة الآن يقعون فى 
27 ويمنون أن نفسهم بالمغفرة إذا ورا ف التخصة: ْ 

مجع أن له عور وسبوء لكن اله قال أيضا #+# ب 
عِبَادِى كي 3 َلْعَفُورَ ايمر م 9© و عَدَابى هو ألْعدًا ب الْألير» 
[الحجر: 19 .]5١٠‏ وقال: #أمَلموا أرك الله شَدِيدٌ الْعِمَابٍ أن أله 
عَعُورٌ تّحِيمٌ 4 [المائدة: 98]. 

فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة» ولما أخبر عن نفسه بدأ 
بالعقوبة؛ لأن المقام مقام سلطان وعلو. 

يتمنى بعض العاصين الأماني ويقول: من أنَّدَ ل يعفر أن 
رك ب وَيَْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن و ئئَظ2 [النساء: 44]» 0 
يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك. ثم 
يقول: إن الله يقول: #وِيمْيْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 425)» وهذا خبر 
من الله عرّ وجل وهو أصدق القائلين!! 


فنقول: اقرأ الآية» لا تكن أعمىء أو أعور لا تنظر إلا 
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بعين واحدة. فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن لا يشاء لا 
يغفر له» وأنت لا تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له» إذن أنت 
على خطر. على أن الذي يستخف بالمعصية» ويُلْبّس على نفسه 
وعلى الناس» قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له والعياذ 
بالله - لأن هذا مستهتر مستهين . 

 "‏ أن هؤلاء يؤمئون بالبعث» ولكن لم ينفعهم الإيمان؛ 
لقوله: ال تَمَيسَا أَلثَادُ إِلَّه اما تَعدُودات». ويتفرع على هذا أنه 
لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله» وباليوم الآخرء 
دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولاً وإذعاناء فمجرد التصديق لا 
يعتبر إيماناً» ودليل هذا نصوص كثيرة» منها: أن أبا طالب عم 
رسول الله كَكَةِ كان يقر بأن رسول الله كله حق. ويقول: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب- لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

ويقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ومع ذلك: لم ينفعه هذا الإقرار؛ لأنه لم يصحبه قبول 
وإذعان. وختم له في الآخر ‏ والعياذ بالله ‏ بأنه قال: هو على 
ملة عبد المطلب”'“'؛ ولكن نظراً لما حصل منه من دفاع عن 
النبي كَكلةِ أذن الله لنبيه محمد ككل أن يشفع لهء فشفعء كان 
فى ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلى منهما دماغه ابد 


للق أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ل إِنَكَ لا تَبْرِى مَنْ حيبت »2 رقم 
(41//7). ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت» رقم (58). 
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الآبدين'''» وهذا أهون أهل النار عذاباً ‏ أجارنى الله وإياكم منها ولم 
نعلم أن كافراً نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق» بمعنى أنه سلم من العذاب 
أبداً» ولم نعلم أن كافراً خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب . 

5 - أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين؛ لقوله: 
لي م سه ع سر 00 30 . 
لدعم في دبنهم نا كَاوَا يَشْرّئت4» فيغتر بأنه يصلي ويزكي 
ويصوم ويحج. ثم يقول في نفسه: ض أعذب . وهذا قصور في 
النظر؛ لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحجء 
الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذ العمل. كم من عامل ليس له 
فالسابق كعدم الإخلاص مثلاًء واللاحق: كالإعجاب 
بالعمل» والإدلال به على الله عرّ وجل» وأن يرى الإنسان لنفسه 

علا ا 
وقد فكلن الإنسان بالبدعة!! كم من أناس يحبون الخير 
وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله. ولكن لجهلهم يبتدعون في 
دين الله ما ليس منه» فيكون عملهم مردوداً ؛ لأن من شرط قبول 
العمل أن يكون موافقاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
لقوله كهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 
## 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم 
2.0 ومسلمء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كَكهِ لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه» رقم .)5١9(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات 
الأمور. رقم (19/18). 
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ه قال تعالى: #كَكَيْتَ إِدَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْرٍ لَا رَيْبَ فيه وَوَفِيَتَ 
كل تين 1 كنك له 1 #أكثوري» [آل عمران : ]. 

أي: كيف تكون حالهم في هذا الوقت #إدًا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْرِ ل 
رَيبَّ فِيو#؟ والاستفهام للتعظيم؛ أي: ما أعظم ما تكون حالهم 
في ذلك اليوم» وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
أى: جمعناهم في يوم لا ريب فيه. “واللام نانى تحمتى لي » 
ويسمونها لام التوقيت. ومنها قوله تعالى: #بَأيبًا أل إِذَا طلقم 
ْمَك مَطْيَقُوهُنَ لِِدَّتبِنَ» [الطلاق: ]١‏ أي: 00 أ 
في استقبال عدتهن #لَِوْر لَا رَيْبَ فِيدِ#» أي: جمعوا لهذا اليوم» 
أي : فيه» وهو يوم القيامة . 

وقوله: إلا رَيْبَ فِيةِ» إما أنه خبر بمعنى النهي؛ والمعنى : 
لا ترتابوا فيه؛ أو أنه خبر على حقيقته» والمعنى أن الله عرّ وجل 
يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه» أي: لا ريب في وقوعه. 
وهذا اليوم قد دلّ عليه الكتاب والسئة والعقل. 

أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخرء 
وما أكثر الأمثال التي يضربها الله عرّ وجل لإثبات هذا اليوم ببعث 
الخلائق» وأما في السنّة فكثير أيضاً إثبات هذا اليوم. 

وأما في العقلء فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه 
الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب فيه على ما أمرت 
به؛ لأنه ليمن :من المعقول أن ينشئ ء الله الخليقة» يأمرها 
وينهاهاء ويبعث إليها الرسل» وينزل عليها الكتب» وتستباح 
دماء من لم ينفذ هذه الكتب» ويتبع هؤلاء الرسل» ثم تكون 
النتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث.» وتكون كرابا: لو 


١6‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: 6؟) 


ونع هذا الفعل راان اعد اميل هذا بقارن ين اسن الس 
ولو أن الإنسان صنع ثوباً وخاطه وأتقنهء ثم في النهاية 
أحرقه» فتلف ولم يبق له أثرء لعدّ الناس كلهم هذا ستياه 
فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عرّ وجل وأنزل عليها 
الكتب وأرسل إليها الرسل؟! 
وقوله: لوكت حل تين ا كسك كفم 11 لفكتت » : 

وَوَفِيتٌ # : يعني أعطيت. ومنه و نا حقّه أ 
أعطاه حّه وافياً. وقوله: لخُلٌ ث4 كل نفس من البشر 
والجن» يعني: من المكلفين الذين أمروا ونهواء فهم الذين يوفون 
أجورهم . أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي» فإنهم يجمعون يوم 
القيامة» ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليهاء فلا يشملهم قوله: 


ل ل مه 


َوقِيتَ حكُلٌ نس ما كسَبتٌ #4 . 

وقوله: #نّا كسَبَتَ4: يعني: من خير أو شرء بدليل 
العموم في كلمة #إمّا». 

وتوَفى. الخير: الحستة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. وأما في الشر فتوفئ السيئة بمثلها إن لم يعف الله 
أو تكن لها أعمالٌ صالحة تكفر عنها هذه السيئات. فجزاء الله 
عرّ وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل. فالفضل لأهل 
الخيرء والعدل لأهل السوء. 

وقوله: #وَهُمٌ لا يُظَكموت©: 

أ لا ينقص أحد من حسناته» ولا يزاد في سيئاته . ٠‏ ونحن 
نعلم أن من أوفى غيره حقّه فإما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو 
بالجورء والجور ‏ وهو الظلم ‏ ممتنع على الله؛ لقوله تعالى: 
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اا لا خم َس 


ولا يِظلم َيّكَ لَمَدَاكُ [الكهف: 1:4]» وما رَيُكَ يلدي لْلْعِيِدِ *# 


مرج مر 52 52 وه - ص لمم 2 
[نصلت: 5:5]» #ومن َعَمَلُ مِن ألصَّبلِحَت و مَؤصِرٌ فلا 0 ظاما 


أ ره 11 


ولا هضِمًا» [طه: ؟١١].‏ 

وفى الحديث القدسي أن الله تعالى قال: «يا عباديء إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا(" . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

ليه ؛ لقوله: 


و مه وه 44 


#فَكيّتَ إِذا 111 جمعنلهم لَوْرٍ 31 رب فيه ووفيت حكل ننس 

؟ -يوفييا ذلبل ابفا على النداء بالتى خلى مولا الدين 
ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران» حيث خسرواأ دينهم 
ودنياهم . 


- ذم كف بابو الآخر أ شك في هركاف ؛ لأنه 
مكذب 0 تعالى: لا ريب فِيهِ 

- أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة؛ لقوله: #ووفِيت 

8 كداة” والإنسان قد يوفى شيئاً من عمله في 

الدياء كما قال الله تعالى: لوص يِنَّق أله يجمَل لَهُ ,ميا 2© 

وَرْقَهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتسِثُ» [الطلاق: ؟ ا كل قي 

وسعة في الرزق» رقي حمل بيك هذا في الدنياء 


للق أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم 
(/ا/ا6؟7). 
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تعالى: لوَليْتَ أفْتَدَا رَادهْرْ هُدَى وَمَائنهُمَ نهر [محمد: 17]. 
الهدى والعمل الصالح أفضل من المال؛ لأن الهدى إذا زاد الله 
الإنسان منه انشرح صدره. واستنار قلبه» واطمأن. ثم صارت 
التقوى عنده أسهل من كل شيء؛ وصارت الأعمال الصالحة 
رياض قلبه» وسرور نفسهء ولهذا قال رسول الله كلِ: «جعلت قرة 
عيني في الصلاة”''» والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عينه؛ 
لأنه يشعر في كل عمل صالح بأمرين عظيمين : 

الأمر الأول: أنه يتعبد لله بالعمل الصالحء فيزداد ذلا لربه 
ومحبة لهء وإنابة إليه. 


الأمر الثاني: أنه بذلك متبع لرسول الله كله فهو يشعر حين 
فعل العبادة أن إمامه محمد كله فيزداد محبة لرسول الله كلل 
وتعظيماً لقوله» وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب؛ أن 
يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. 

5 انتفاء الظلم عن الله عرّ وجل؛ لأن قوله: #وَوَفِيتَ» 
وقوله: ##لا يظلمورت » فاعلهما معروف. فالموفي الله. والذي لا 
يظلم الله» وانتفاء الظلم عن الله سبحانه مالي هن من الصفات 
التي يسمونها بالسلبية» ويكون نفي الظلم لكمال العدل». فتأخذ 
من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفاتء. وهى: (أن كل صفة 
نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد). 

ا ف 


)00( أخرجه أحمدء رقم .)1١1١888(‏ والنسائى» كتاب عشرة النساءعء باب 
حب النساءء رقم لحرت ار ” 
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دراه سان #ثْلٍ التّهُرّ مِكَ لمك تُوْقِ المللك من 
َعَم وَتَنعٌ ا ل الل ا ا 
لْحَيْرُ إِنَكَ عَنَ كُلّْ سَئْو هدر © [آل عمران: 75]. 

الخطاب للرسول يكلَِه ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أن 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
تولواء يريدون أن تكون السيادة لهمء لا لغيرهم. فأمر الله نبيه أن 
يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي 
يَتْبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب . 

فقال: #كُلٍ 0 

«التَيُئَ: أصلها (يا الله)» منادى حذفت منه ياء النداءء 
وعوض عنها الميم» ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ. 
كما قال ابن مالك: 

وشذيا اللهم في قريض - أي في النظم - 

وقوله: #ملِكَ الْمُزْكِ # . مالك: اسم فاعلء والملك: 
يحتمل أن يكون بمعنى المملوك؛ أي: مالك المملوكات كلها 
ويحتمل أن يكون المراد به: التدبير؛ أي مالك تدبير الخلائق 
كلها. والأمران ثابتان لله عرّ وجل» فهو مالك المملوكات كلها 
بأعيانهاء وهو مالك التصرف فيهاء لا يشاركه في ذلك أحدء هو 
الذي يدبر الأمر ويملك المأمورء وقوله: طميكَ الْملَكِ4 قيل: إنه 
بدل من الله» ولكنه نصب لأنه مضافء» والبدل: يكون على نية 
إعادة العامل. وقيل: إنها منادى حذف منه حرف النداء. 

لنُوْقِ الْتللك من 55آ44: والأصح أن «نُوْقِ4 هذه جملة 
استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عرّ وجل لهذا المملوك فقال: 
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توق املك من 4455». وقال: #تَوّْقِ4 أي: تعطي. ولم يقل: 
تُمَلّك ؛ لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى 
إياه» وتسليطه عليه ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين فيما 
ملك. إلا على حسب الشريعة لني شرعها الله عزّ وجل . 

وقوله: نَوَقِ الْمللك من 455 : 

الفعل ا التي تنصب مفعولين ليس أصلهما 
المبتدأ والخبر»ء ومفعوله الأول: الملك. ومفعوله الثانى: مَنْ 
ا ْ 

وكل شيء له سبب إما شرعيء وإما كوني؛ لأن هذا 
مقتضى حكمة الله سبحانه وتعاليل» وإذا كان كذلك فإن إتيان الله 
الملك لمن يشاء مقيد بسببه» فلا بد أن يكون له سبب. فالملك 
فلا يكون مستقلاً ين الرسالة». وقد يكون تابعاً للرسالة "فإذا كان 
مبنياً على الشريعة صار تابعاً للرسالة» وإذا كان غير مبنيٌ على 
الشريعة كان مستقلاً. قال: #آلَمْ تَرَ إِلَ اذى عاج اهعم فى ريو 
أن ءَاكَلهُ أسَّهُ املك [البقرة: 08؟]. 

فهذا ملك مستقل عن الرسالة؛ لأن الذي حاج إبراهيم 
كافر. وأما قول النبي ذككِِ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها!" . 
فالمراد بذلك هنا: ملك تابع للرسالة. 

والمشيئة هنا ككثير من الآيات معلقة بالحكمة. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 5؟) /اه6١‏ 


وقوله: ##وَبَنْعٌ الْمُلّكَ مِمَّن 441 : 

قوله: #وَبَنِعٌ لمك #: يحتمل وجهين : 

الوجه الأول: نزع بعد ثبوت. 

والوجه الثاني: نزع بمعنى المنع. 

فعلى الأول: يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من 
شاء من خلقهء ثم ينزع عنه الملك. وكم من مَلِكِ مَلَكَ ثم زال 
ملكه» إما بالغلبة له» أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون 
بمعنى المنع؛ أي: تُمَلْك من شئتء ولا تُمَلّك من شئت. وكلا 
المعنيين صحيح . 

وقوله: «وَيْهِرٌ من كن مَْذْلُ من 42155 : 

والإعزاز هنا: يعني التقوية» أي: تجعله عزيزاً قوياً غالباً 
على غيره» وكذلك تذل من تشاء. وهذا عامء قد يعز الله الإنسان 
بدينه وعلمه وإيمانه» وإن لم يكن ملكأء وقد يعزه بملكه. وكذلك 
في الذل قد يذله بالمعصية» وبالغلبة؛ فالذل بالمعصية في مقابل 
العز بالإيمان» والذل بالغلبة في مقابل العز بالملك. 
والذين يعزهم الله هم من ذكرهم الله بقوله: وَللهِ اَلْمِرّةُ ولرسُوله. 
وَلِلْمُؤْمِننَ4 [المنافقون: 8]. فالله يعز الرسل وأتباعهمء. كما 
قال الله تعالى : «حكحبَ أَنَدُ لَتترك أن وَرْمُْل إك لَه وى عي » 
[المجادلة: .]7١‏ 

ومن أسباب العزة: الإيمان» سواء كان الإنسان ملكا أم غير 
ملك. ومن أسباب العزة: الاستعداد والحذر والحزم والقوة 
والنشاط . 

ومن أسباب الذل: أن يُعجب الإنسان بنفسه» وأن يتعرض لما 


005 : تنفسير سورة آل عمران (الآية‎ ١4 


لا يمكنه دفعه. ولهذا جاء في الأثر: ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق)7© . 

وقوله: « بيرك الْكيد» : 

« اليد : بيد الله عرٍّ وجل» والخير كل ما فيه مصلحة 
ومنفعة للعبد» سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. 
فالرزق والصحة والعلم خيرء والعمل الصالح أيضاً خير. وهذا 
كله بيد الله. كما قال تعالى: #ومًا يكم ين يِمَمََ هَّمِنَ أثَِّ4 
[النحل: 07]. 

وهنا قد يقال: لماذا ذكر أن الخير بيده» ولم يذكر الشرء 
مع أن الخير من الله والشر من الله؟! فقال بعض المفسرين: إن 
هذا من باب حذف المقابل المعلوم. كقوله: ##وَجَعَلَ لك مَرَبِيلٌ 
تَقبحكم ألْحَرِ4 [النحل: .]8١‏ وزعموا أن تقدير الآية: بيده 
الخين وا لشي 

ولكن هذا وَهُْمّ باطل» وليس المقام مقام حذف واقتصارء 
بل المقام مقام ثناء» والثناء ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. 
فالحذف غير مناسب لفظأًء وهو باطل معنى؛ لأن الله لا يضاف 
إليه الشرء ولا يجوز أن نقول: بيده الشر؛ لأنه ثبت عن النبي كلل 
أنه قال: «والشر ليس إليك»”” فلا ينسب إلى الله الشر قولاً ولا 


»)5105( أخرجه أحمدء رقم (717975). والترمذي» كتاب الفتن» رقم‎ )١( 
وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجهء كتاب الفتن» باب‎ 
.)5015( قوله تعالى: بايا ألْذِنَ امنا عَليَم اسْسَكُم4. رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كَلِيهِ ودعائه 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 5؟) ١68‏ 


فعلاً. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» ويفعل الخير ولا يفعل 
الشرء وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجهء وخير من 
وجه آخرء لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرّاء بل هو 
خير محض. والشر إنما هو في المفعولات لا في الأفعال. أما 
الخير فهو في المفعولات والأفعال» ولهذا ينسب إلى الله فيقال: 
بيده الخير. ولنضرب لهذا مثلاً بالسباع والهوام» فالسباع: فيها 
شرء والهوام اللاسعة واللاذعة فيها شر بلا شك» والشياطين كلها 
شرء لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير» والحكمة توجبه؛ لأنه لا 
يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة» ثم في 
خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد» واللجوء إلى ربه» والاستعاذة 
به من هذه الأمور الشريرة» خير كثير» والخير لا يعرف إلا 
بضده . 

إذن يجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير. 

وقوله: #8إِنَكَ عَنَ كُلْ شوو ررك : 

ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة: إيتاء الملك ونزعه» 
والإعزاز والإذلال» كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا القادر 
عليها» سبحانه وتعالئ. ١‏ 

والآية عامة؛ فهو قدير على كل شيء» على ما شاءه وما لم 
يشأه. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ؛ 
لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قوله تعالى: 
وهر عَلَ جَمَعِهمَ إدَا يَسَهُ مَرِيِرٌ4 [الشورى: 798]. فالمشيئة هنا 
ليست عائدة على القدرة» ولكنها عائدة على الجمع؛ يعني : إذا 
أراد جمعهم» وشاء جمعهم» فهو قدير عليه» لا يعجز عنه. 


٠5أا‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: الخرة 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - تعليم الله عرّ وجل نبيه محمداً كَل أن يفوض الأمر إليه 
في قوله: ظقْلٍ اللَمُرّ ميكَ ألْمكِ4: والخطاب الموجه للرسول كلل 
ا لأمته» إما عن طريق التأسي» وإما لأنه الإمام» والخطاب 
للإمام خطاب له ولمن اتبعه, إلا إذا دنَّ الدليل على أنه خاص 
به» فيكون خاضًا به. 

5 بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه؛ لقوله: 
طملٍ التَمُرّ مَيكَ لمك 4 . 

- أن الله سبحانه وتعالئ يؤتى الملك من يشاء؛ لقوله: 
لفق النالك» . ْ 

أن ملك المخلوقين ليس ملكاً استقلالياًء بل هو 
بإعطاء؛ لقوله: همق الملتت». والملك الذي بإعطاء لا شك أنه 
ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى»”"' . 

إثبات المشيئة لله في قوله: ##من 45523. وكل أمر 
قرنه الله بالمشيئة» فإنه مبني على الحكمة؛ متى اقتضته شاءه الله. 
ودليل ذلك قوله تعالى: #وما تَمَآبُونَ إِلّ أن َمل أسَّدْ إِنَّ أنه كن 
عَلِيِمًا حكيما» [الإنسان: .]”٠‏ 

7 تمام ملك الله وسلطانه أيضاًء في كونه يحرم الملك من 
يشاء» وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء ؛ لقوله : ##وَبَنْعٌ الْمُك مِمَّن 4425 . 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم 

0©» ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 

السفلى» رقم (75785). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 71) ١5١‏ 
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* - بيان تمام ملك الله وسلطانه» لكون العزة من عئده 
وَيجِرٌ من 4555 . 

4 أن الله سبحانه وتعالئ تام الملك والسلطان لكونه 
يذل من يشاءء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية» فإن يد الله 
فوقه مهما بلغ الإنسان من العز. فالله قادر على إذلاله. ولذلك 
أمثلة كثيرة» منها: قصة فرعونء» فإن فرعون طغى وقال: أنا 
ربكم الأعلى» وافتخر بما عنده من الأنهارء فأهلكه الله بمثل ما 
افتخر به» فأغرقه بالماء. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلكهم الله تعالى بالريح» وهي من ألطف 
الأشياء» لكنها من أشد الأشياء مع لطافتهاء فالله عرّ وجل يذل 
من يشاء. 

ويتفرع على هذه الفاتدة: أننا متى علمنا أن الإعزاز 
والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عر وجل. ولهذا 
نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. 

وكذلك يتفرع على هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله 
دائماً من الذل الحسى والمعنوي؛ لأن الله تعالى هو الذي بيده 
الالال 4 من أقاء آذله» ومن شام أهزه: 

4 أن الله سبحانه وتعالل بيده الخير. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان الخير بيده» فلا يطلب 
الخير إلا منه؛ لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالئ» 
فهو الذي يطلب منه الخير. 

٠‏ - أن الشر لا يضاف إلى الله» وإن كان عرّ وجل هو 
الذي خلق كل شيء؛ لأن أفعاله كلها خيرء والشر في 


حدل تفسير سورة آل عمران (الآية: 1؟) 


مر سار سلا لمح الم كم م نات في الزن 


١‏ عموم و رن 4 عل كن توم م4 
وهذا يشمل ما كان من أفعاله» وما كان من أفعال الخلق» فيكون 
في ذلك رد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يخلق أعما 
العباد ولا يريدهاء وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله» فإذا كانت 
بقدرة الله قلنا: : يلزم أن يكون مراداً ومخلوقاً للّه ؟ لأنه ما دام 
الأمر بقدرته» فلا بد أن يكون مخلوقاً له» ومراداً له. 


- الرد على كلمة وقعت من , بعض المفسرين» ومنهم 

55 السيوطي رحمه الله» في قوله تعالى: مر 
َال َمَا فين َهْوٌ عل كل وو فيك [المائدة: »]1٠١‏ حيث قال: 

حمر المقل ذاته فليس عليها بقادرء فإن هذه كلمة باطلة؛ هو أراد 
معنى حقًا والله أعلم» لكن التعبير بهذا خطأ. فنقول: إن الله قادر 
على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده. فكل شيء يفعله الله 
فهو بقدرته سبحانه وتعالئ» وكل شيء يفعله العباد فهو أيضاً 
بقدرته. . وهذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله لله تعالى 
بكمال القدرة وعمومهاء وأنه على كل شيء قدير. 

١‏ - الاستغناء بالثناء عن الدعاء؛ لأنك إذا تأملت الآية 
هذه لم تجد فيها دعاء أي طلباً» لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله. 
فهنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجملة؛ فإذا قلت: أنت الذي 
تعزء وأنت الذي تذل؛ فمعنى هذاء أو فمقتضى هذا: أنك 
تسأل الله أن يعزك ولا يذلك» ولهذا قال الشاعر: 


تفسير سورة آل عمران (الآية : 21 مب ١‏ 


إذا أثنى عليك المرء يوماً ‏ كفاه من تعرضه الثناء 

أي : ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. 

نا ما فنف 

ه قال تعالى: #تُرِجُ انَل في الَمَارِ ونوج النّمَارَ في آل 
وَتُخْرِحٌ الْحَىّ يم المت تت البنت ون ألم وكيك من قن 
ساب * [آل عمران: 717]. 

أي : تدخل الليل في النهارء» وتدخل النهار فى الليل» 

بمعنى: أن الليل يدخل على النهار. قوية الئل ورقص النهان: 

وقوله: #وَوُويِعٌ ألتّمَارَ في ايَتَلِ) : 

بالعكس؛ يدخل النهار على الليل» فيطول النهار ويقصر 
الليل» وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده. 
هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل مخ هذا 
38 هذا 0 إبادع يحكيه بحكمة؛ اع يأتي قليلاً قليلاً ححدئ 
لاختل 3 00 0000 ٠‏ مواقيته. 0 اله عر وجل يجعله 
على سطح الأرضى فاح الجو. ا ل 
عمودياً فيكون أشد تأثيراً فى الحرارة مما إذا كان غير عمودي» 
والعكس بالعكس بالنسية للعماة فيترتب على هذا الويلاج زمن 
الفصول. 

ومن رحمة الله عرٌّ وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي 
أنضاً دفعة واحدة» ولو انتقل الناس من أحر يوم في السنة أل 


55 تفسير سورة آل عمران (الآية: لالا) ٠‏ 


أبرد يوم لحصل ضرر عظيم» وبالعكس كذلك» لكن الرتثت 
الرحيم عر وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. فمن الذي 
5 أن يزيد في اليل » ساعة. أو فم ار ساعةء» لا أحد 
أو ساعة في النهارء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

وقوله: «وتخرعٌ العيّ يبت ألمت : 

الميت في الموضعين فيها قراءتان: الميْت والميّت يعني : 
بالتشديد والتخفيف . 

والمراد 0 الحي حياأة حسية ومعنوية» وذلك لأن 
اللفظ صالح للمعنيين» وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تنافي 
عا فالراحب عله عليياة 

الحي حياة حسية أمثلته كثيرة» فالإنسان مخلوق من نطفة» 
وهي ميتة بالمعنى اللغوي. فصار حيًا من ميت. ولهذا قال الله 
تعال 0 كُنتٌّ نوما 5 و يدع وخ 22 

0 كرون لله مكنم عياحكم ث3 بسكم كا 

بكم ثم اك ع : حكلك لاف ارام مانم 
إن لكوي لحي ل الي ا ب 0 
تعالى : 2 أَنمأَتهُ حَلْهًا حر » [المؤمنون: :]١14‏ أو يخرج حيًّا نامياً 
متحركاً من شيء لا ينموء فهو ميت؛ كإخراج الفرخ من البيضة؛ 
فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي . هذا الموت الحسي . 

أما المعنوي: يخرج الحي من الميت أي: المؤمن من 
الكافر؛ لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت» يخرج الحي 
العالم من الميت الجاهلء كما قال تعالى: ##أوَ مَن كن مَنِكًا 


نفسير سورة آل عمران (الآية: 37”) ٠١6‏ 
ببااااجج7جب ‏ بهبرب70ب77 7 _با7ج( 2222_7711 تت ست 


يه ل 0 
37 


ليس يخارج 02 [الأنعام: 7 ]. الأول: هو العالمء والثاني: 
هو الجاهل. هذه الحياة المعنوية والحسية. 

وقوله: لوي ايت من الي : 

الميت من الحي: بالنسبة للحياة الحسية» مثل: البيضة من 
الدجاجة» وربما يتناول الميت إذا سقط من حي» أعني : المرأة 
إذا أجهضت جنينا ميتا . 

وقوله: «وَتَرْيْقُ مَن كَمَهُ بِعَير حسساب#: 

ترزق: أي تعطي. تغير حساب» أى :قير عوضن؛ لآن 
المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة؛ فإن من لا يريد العوض لا 
يحاسب» لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب» حتى يعلم هل 
ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وما أكثر النعم التي أنعم الله بها 
علينا 4 كن لا ابعا نينا يعطينا مه سيحانة:وتعال8 تفعئلا وكرما: 
وإن أمرنا بالشكر فشكرناه» فهذا عطاء ثانِ» فشكر الإنسان ربّه 
على نعمته هو من نعمته أيضاً. ولهذا يقول الشاعر: 
إذا كان شكري نعمةً الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 

والمعنى: أن الله إذا وفّقك لشكر نعمته» فهذه نعمة تحتاج 
إلى شكرء فإذا شكرتها يحتاج الشكر إلى شكر آخر»ء وإذا شكرت 
الثالث يحتاج إلى رابع وهكذاء ولهذا قال: 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

واعلم أن رزق الله عرّ وجل نوعان: رزق به قوام البدن. 
ورزق به قوام القلب والروح. 


لحل تفسير سورة آل عمران (الآية: 71) 


أما الأول: فيشمل المؤمن والكافرء والبَّحّ والفاجرء 
والمطيع والفاسق.» حتى البهائم. ويدخل فيه الحرام؛ فالذي لا 
يأكل ولا يشرب إلا حراماًء فهو برزقٍ من الله رزق» لكنه رزق 
يقوم به البدن. 

والثاني: ما يقوم به القلب والروح» وهذا خاص بأهل 
الإيمان والعلم. فالعلم والإيمان للقلب بمنزلة الماء للشجرة» لا 
يمكن أن تنمو بدونه 

وكلمة ##من 453 أي: من اقتضت حكمتك أن ترزقه. 
وأسباب الرزق كثيرة؛ إما حركة من الإنسانء وإما إمداد من الله. 
والحركة أيضاً لا تنفع إلا بإمداد من الله. لكن أحياناً يرزق 
الإنسان بدون كسب. وبدون عمل؛ مثل أن يموت له قريب فيرث 
منة . 

ومن أسباب الرزق: تقوى الله» وليس معنى التقوى أن 
تعكف في المسجد وتتعبد.ء بل التقوى أعم من ذلك؛ فالساعي 
على الأرملة والمسكين» الذي يذهب ويطلب لهم الرزق ويقوم 
عليهم «كالمجاهد في سبيل الله» كما ورد عن النبي 6" . 
والمسكين: كل من لا يكتسب.ء» حتى ولو كان من أولادك؛ فلو 
أنت غني. وولدك لا يكتسب فهو مسكين. فأنت إذا سعيت عليه 
لاقن في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: «كالصائم لا يفطرء 
وكالقائم لا يفتر». 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النفقات». باب فضل النفقة على الأهل» رقم 
(لهلاه). ومسلمء. كتاب الزهدء باب الإحسان إلى الأرملة» رقم 
(59845). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا؟) 1١1‏ 
من فوائد الآبة الكريمة: 

ل ل ا ات د 
في النهارء ويولج النهار في الليل. 

١‏ إثبات حكمة الله؛ لأن هذا الإيلاج له حكمة عظيمة لا 
تقوم مصالح الخلق إلا بها؛ لأنه يترتب على هذا الإيلاج كما قلنا 
اختلاف فصول السنة التى يترتب على اختلافها نمو الأجساد 
والنبات: من النبات ما يكون شتوياً» ومن النبات ما يكون 
صيفيا . 

 ”“‏ أن الإنسان يعرف به ضَعفه وافتقاره إلى ربّه» إن جاء 
البرد صار يتطلب ما يدفئه» وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده؛ 
فهو محتاج إلى ربّه في الحالين. وهذا من فوائد اختلاف الحر 
والبرد. 

أن هناك أشياء مؤذية» وهي ما يُعَبّر عنه في علم الطب 
بالجراثيم» لا يقتلها إلا شدة البرد» وأخرى لا يقتلها إلا شدة 
الحرء وهذا شيء مشاهد. وهو أيضاً من حكمة الله عزّ وجل 
00 الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل. 

أن هذا الإيلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا 

أولاً ررك لا اعد مط ار ماناس الال :في نهار أ 
بالعكس» ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. 

5 تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت» 
وإخراج الميت من الحي. 

ووجه ذلك ظاهر: فإن إخراج الشيء من ضده دليل على أن 
قدرته تامة» وسلطانه نافذ سبحانه وتعال. 


2)» : تفسير سورة آل عمران (الآية‎ 1 ١58 


اث الرزق بيد الله؛ لقوله: #وتَرْرْقٌ من 445 » ويترتب 

على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمن» ألا يطلب الرزق 
من أيدي الناس. وإنما يطلبه من الله عرّ وجل . 

ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة عمًّا في أيدي الناس» 
رسول الله كلو ألا يسألوا الناس شيئاً. فكان سوط أحدهم 
يسقط من يده وهو على بعيره. فينزل إلى الأرض ليأخذه ولا 
يقول: ناولني إياه؛ لأنهم بايعوا على أن لا يسألوا الناس 
نينا وهذا للا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى الله 
سؤاله. إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئاًء بل يجعل الأمر 
موكولاً إلى الله سبحانه. وتعالوا. 

4 إثبات المشيئة لله عرّ وجل في قوله: من 5». 

# # 

0 ثم قال الله عزّ وجل : الا يَتَعِذِ الْمَؤْمِوَنَ الْكفرنَ أله من 
دون لْمؤْين ومن يقصل ذلك َيل مرت لَه في كن إل أن كَتَهُوا 
مهم ف وَيَحَذْرحكُم 21 فس كَل آسَِ الْمَصِيرٌ # [آل عمران: 758]. 

قوله: 82 يِذ : لا: ناهية» والفعل بعدها مجرزوم. 
وَكسَرٌ لالتقاء الساكنين. وكلمة (اتخذ) تدل على اصطناع الشيء. 


)١(‏ كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي» أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» 
باب كراهة مسألة الناس» رقم .)1١57(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 74) ١]‏ 
ابمللا7ا77جبصح7ج7ج77_ ب ابر ا ل ا ست 


والركون إليه والالتجاء إليه. مثل قولك: اتخذت هذا صاحبي 
أي: جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى: لا يختار المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

#الْكَفرنَ#: مفعول (اتخذ) الأول. و#أريَّة#: مفعول 
ثان. وقوله: (أولياء» أي: لا ينصروهمء ولا ينتصروا بهم؛ فلا 
يتولون الكفارء ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. فالنهي عن 
الأمرين» فإذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة., فإنهم لا 
يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهمءٍ لأن الكفار مهما 


2 


7 دا مَأ يّ تَتحْدوأ يطانة من 


ءءء 


كانوا أعداة المسلمين: «يايا لذ لذ 
دُويكم لا ينونج حَبَا حَبَالَا ودوأ ما عَنم يد ّ التمة . هِنّ أَفْوهِهم وما 
تُخفى صَدَورهم أكي»ه [آل عمران: .]١1١4‏ 

فليس لنا حق أن نستعين بالكفارء إلا إذا دعت الحاجة. 
فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح» وما أشبه ذلك» بل وبالعهد 
1 أيضاً؛ فإن النبي كله استعار من صفوان بن أمية دروعاً فقال 

: أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة”"". فدلّ هذا 
00 الاستعانة بالمشرك بأخذ سلاحه. 


كذلك حالف النبى يله خزاعة في صلح الحديبية”"'» والناس 


)١(‏ أخرجه أحمد .)10١/7”(‏ وأبو داودء كتاب البيوع» باب تضمين 
العارية» رقم (؟07671. 

(0؟) رواه أحمد(١/7”6).‏ وابين أبي شيبة (617/0)»: وابن ماجهء رقم 
(070055). والبيهقي في الدلائل )١15١/5(‏ من طريق ابن إسحاق» وهذا 
سند حسن وشاهده في الصحيح من حديث المسور ومروان الذي ساقه 
ابن إسحاق. 


فى :ذلك الوقات لننهوا على قوة: فبحتؤة أيقنا أن نفالت 
المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يكون هذا 
من مصلحة المسلمين. فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط 
عليهم كفار آخرونء فإذا حالفوا كفاراً أقوياء انتصروا بهم؛ فصار 
في ذلك مصلحة. 

ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على 


حساب ديننا؛ يعنى: أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في 
بلادناء بلاد الم ؛ لأن المداهنة في دين الله حرام. 


وأصل النهي عن ولاية الكفارء هو من أجل أن لا يذل 
الإسلام بين أيديهم؛ فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة 
للمسلمين وقوة» صار ذلك جائزاً. هذا بالنسبة للانتصار بهم. 

أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبداً. لا يجوز أن 
ننصر كافراً على مؤمن بأي حال من الأحوال» ولكن هل يجوز 
أن ننصر كافراً على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ 

نقول: إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس» وهم 
كفار على كفار؛ كما قال تعالى: #وَيَوْميِذٍ يفرح لْمَؤْمِمْوْنَ 9© 
فين شرج لي رن ك4 [الروم: ؛ ‏ 0]. فإذا كان هناك عدو 

مشترك لنا ولهذهٍ الطائفة من الكفارء ونحن نعلم أننا إن لم ننصر 
الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلناء فحينئذ يكون عونه 
للحاجة جائزاً؛ لأننا نعينه لا لذاته» ولكن لمصلحة المسلمين» 
وهذا كله يعود إلى المصلحة. أما لو رأينا كافراً يطلب منا العون 
على مسلمء فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال: 
للا يِذ الْمَؤْميُونَ الْكفنَ أو من دون الْمَؤْمِنن4» يعني: مِنْ سوى 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 18) ظ ا 
ا ا ا ا اا ‏ اللاا ‏ اااااللاا:ا اللا 79090906060؟_بابالالل6لْ6ُ6ْ2لالللشلُايب_بببي2 1252259 20252952522 


المؤمنين؛ يعادون المؤمنين» ويوالون الكفار. وجاءت هذه الآية: 
للا يِذ الْمُؤْمِيْوْنَ4. ولم يقل: «لا تتخذوا»؛ لأن الله فرق بين 
قوله : لا يِنَحِذٍِ الْمَؤْمُونَ الْكفرَ ولِسَة من دون الْمُؤْمنِين4» وبين ما 
إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين» فوجه 
الخطاب إلى المؤمنين مباشرة في الثانية دون الأولى؛ فقال تعالى: 
م الي اموا لا تَِدُوا لينو والترَق أوَيَة4 [المائدة: ١ه]ء‏ 
«يكأيًا ان مها لا تَنِّدُوا عدُوْف وَمَدُوحْ أزية» [الممتحنة: .]١‏ 
تنام خط باكترا : 

قال بعض العلماء المعاصرين: إن الله لم يخاطب المؤمنين 
خطابا مباشر ا لأن"هذا امن مين : والآمز العشسين تكون 
المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة» ولهذا قال الله تعالى 
لرسوله: «عِبس وَبَول () أن جه الْلَنَى» [عبس: ١‏ - ؟]» ولم يقل : 
سه 

وهذا القول أول ما يطالعه الإنسان يظنه جيداً؛ لكن يشكل 
على هذا قوله تعالى: «يائا الَدنَ ءَامَنْوًا لا تّجِدُوأ 0 أذلياة 
مِن كُونٍ الْمَوْمِنينَ أَريُونَ أن جَحمأو ا له عَكْحكُمْ سلْطلنًا مُبِيئَا» 
[النساء: »]١55‏ فهنا واجههم بالعطان مباشرة» مع أنه قال: ين 
دون الْمْؤْمِينٌ4 . 

وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه 
نظر. ونقول: إن الله عبّر بصيغة الغائب هنا: طلا يِنَحِذٍ الْمَؤْمِبُوَ» 
دون الخطابء. لبلاغة يعلمها الله عرّ وجل» قد يمنا وقد لا 
نعلمها . 

ثم قال: #ومن يَقَصَلَ 5َللك4.» المشار إليه: الاتخاذء» وعادت 


و1 تفسير سورة آل عمران (الآية: 8؟7) 


الإشارة هنا على المفهوم من الفعل؛ لأن الفعل يدل على حدث 
وفاعله. فعاد 0 المفهوم من «يِتَِذ َتَهِذِ» , 
قوله تعالى: #أعَدِلُواً هُمَ أَقَرَبٌ لِتَتَوَْ* [المائدة: 8]» فعاد 
الضمير إلى العدل 0 

وقوله تعالى: #وَمن يُقَعلٌ دَللك» : 

أي يتخذهم أولياء من دون المؤمنين #قَيسنَ يرت أله ف 
َو # يعني: فالله بريء منه؛ لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى 
أحدٌ من المؤمنينٍ أحداً من الكافرين؛ لأن الكافر عدو لله بل هو 
عدو لك أيضاً: يام ادن اموأ لا تَنَِدُوا عدُوْى وَعَدُوُْ »4 
[الممتحنة: »]١‏ مهما كان. فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك 
المحبة أو الولاية أبدأٌء ولا يمكن أبداً أن يناصرك إلا لمصلحته 
هو؛ لأنه عدوء والعدو لا يمكن الاب بره 

ثم قال تعالى: «اإِلَّة كن كئّدا نهر تُكَلذّ4 : 

و« إلا : هنا حرف استثناء. والصواب أنه منقطعء ل 

يتعين؛ لأنه في حال التقاة لا نتخذهم أولياء. ولكن نوافقهم في 
0 ونخالفهم في الباطن. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لهم 
سيطرة وقوة وقدرة نخشاهمء فنتقي منهم؛ أي: نتخذ وقاية من 
بطشهم وتنكيلهم بنا. لكن في الظاهر دون الباطن» ولا يجوز إلا 
في حال الخوف على النفس لضعف المسلمين وقوة الكفار. 

ولا بد أن تكون هذه الموالاة في الظاهرء باللسان فقط. 
أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم 
الولاية: 

وقوله تعالى: #إلَا أن كبَفُوا مِنْهْمْ 20 في هذا التفات 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 84؟) إرذل 
يبيبلب7جججلجبججبر7ر )را بير ار ا ا ا ات 


من الغيبة إلى الحضور. ولولا الالتفات لقال: «إلا أن يتقوا منهم 
تقاة» . 

وقوله تعالى: #وَيحَزِركم أله كس كَلِلَ الله الْمَصِيرٌ #: 

يعذْركُم 4 : فيها فعل ومفعول به»ء ولفظ الجلالة (الله) 
فاعل. و9نَنْسم#: مايعول ثان. 
وَيَُزْْمُ لَه تَنْسَمٌ4: أي: يخوفكم من نفسه عرّ وجل» 

ويحذركم من عقابه إذا اموق أولياء. إلا في الحال التي 
تكون موالاتهم تقاة» وليس عن قصد واختيار. 

#وَِلَ الله الْمَصِرُ » : أي: المرجع. والجملة اسمية قُدَّم 
فيها الخبر لفائدة الحصر؛ يعني : إلى الله لا إلى غيره المصير. 
والمراد المرجع في جمبع الأمور» كما قال الله تعالى: #وَإِلَ الل 
لج لمر »* [البقرة: .]5١١‏ 
من فوائد الآبية الكريمة: 

للحي اير الكفار أولياء؛ لقوله: #لَا يَنََهِذِ الْمَؤْمنُونَ 
الْكنفرنَ وِْسَة من دون الْمْؤْمِنين © . 

١‏ - أن مقتضى الإيمان الحقيقي_ أن يتخذ الإنسان الكافرين 
أعداء ؛ لقوله: «لا يَيَهِذِ الْبوْمبُوَ 4: فعلّق هذا الحكم بالمؤمتين؛ 
وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء» 0 أن 
يتخذوهم أعداء؛ لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياؤه . 
قال الله عرّ 0 «إنّ التَبِطَنَ ل عَدُدُ معدو عدُرَا إِثَنَا يدهأ 
حِرَي ونا مِنَ أحضب التّعيرٍ © [فاطر: 6]. 

٠"‏ أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافى أصل الإيمان» أو كمال 
الإيمان؛ لأن الحكم إذا عُلّنَ بوصفء فإنه يتبع ذلك الوصف قوة 
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وضعفاً. فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة» 
وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان» وإذا ضعف الإيمان أيضاً 
وجدت الموالاة. 

- الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمنون أولياء من 
المؤمنين» 6 هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى : والْموصنونٌ 
لوست َنم َل بين يانورب دست اتن و َوه عن الشكر» 
[التوبة: - فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من 
المؤمنين. 

5 أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. 
ووجه الدلالة: أن الله تبرأ منهم؛ وتعليق الحكم. أو تعليق 

البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. 

- أن الله سبحانه وتعالئ ولى المؤمنين؛ ووجهه: أن 
الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع وين 0 الله منه؛؟ لأنه ليس 
من المؤمنين في شيء» فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد 
من القرآنء مثل قوله تعالى: ييا وَلدم هه ومسو لين م4 
[المائدة: 86ه]. ركوله: 26 ون الْمَوْمِينَ4 [آل عمران: 58]. 
وقوله: #أنّهُ ون الذيح ءَامَنوا» [البقرة: 1017]. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. وقد صم في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فيما يرويه عن ربّه أن الله سبحانه وتعالئ قال: «من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب:27 . 
/' - سهولة الإسلام ويسره حيث رفع الحرج عن الأمة؛ 


.)1005( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
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وذلك يمنا 30 سن اتخاذ التقاة عند الضرورة إليها؛ لقوله: #إلَّ 

أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا بما 
هم عليه؛ لقوله: #إِلَ أن كبوا وهم كلذ . ومعلوم أن التقاة 
لا تجوز إلا عند الضرورة» ومع ذلك ينوي بها الإنسان أنها وقاية 
مما يخاف منهم». لا رضى بما فعلواء أو اطمئناناً إليه . 

4 أن الله عرّ وجل مع كمال رحمته ومحبته للتوبة» إلا أنه 
في مقام الوعيد يذكر الآيات والكلمات الشديدةً القوية؛ لأن 
المقام يقتنضي ذلك؛ فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون 
| الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ولهذا قال: #ويحزِركم أله 
تنس 4 . 

٠‏ - إطلاق النفس على الذات؛ لأن المراد بقوله «تَنسمٌ» 
أي ذاته. يحذركم الله نفسه: أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من 
التعبير بالذات» وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء. 
لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنما هو متلقى من اصطلاح عر في . 
وأصله: أن «ذات» تستعمل مضافة فيقال: ذات جمالء» ذات 
دين» ذات مالء وما أشبه ذلك؛ فيعبرون بالذات عن العين 
المتصفة بصفات» ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات 
مجردة عن الإضافة. 

١‏ - وجوب رد الأشياء إلى الله عرّ وجل؛ لقوله: 8َإِلَ 
َه الْمَصِيرٌ # . 


١‏ - تكرار التحذير إذا كان المقام يقتضى ذلك من أعلى 
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َك لْمَصِيرٌ 2# هذا يقن 08 آخر؛ لأنه تهديد 2000 


5 4ن 
.- 5 1 4 ىح رم كال و ل- عي رع ومو 
و أما في صَدُوركم أو دوه يعلنه 
2 َم م< ىر لظ روج 7 
عيدج إن لمعت وما ف الأني ونه عق صخل تىر ة رسك # 


[آل عمران: 19؟]. 

#ثل4: الخطاب للرسول ككلِْ. ولكن لا بأس أن يقوله من 
يحتاج إليهء وإن كان غير الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قوله: #تَحْفُواْ ما في ديح 4 : 

والذي في الصدور هو ما كد القلوب» وجعله في 0 
لأن القلوب في الصدورء كما قال الله تعالى: ظفَإِيَا ل 
الْحصرُ ولكن تي التو أل في الصّدُور» [الحج: 47]. 

وقوله: #إإن تُحَفا ما في صُدُريِحُمْ أو َدُوه# عام في كل 
شيءء من الخير أو من الشرء أو العداوة أو الولاية» أو غير 
ذلك . 

وقوله تعالى : «يتكتة 4 : 

#يمكنة © : بالجزم؛ واب للشرط في قوله: #إإن تَُحْنُوا» 
يعلمه الله عزّ وجل» وهو سبحانه وتعالئ عالم به قبل أن تخلق 
السناور وها فياه ولكن يعلمه أيضاً بعد أن يقع في الصدور عِلمَ 
وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون. وأما بعد وقوع 
الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه. فلله سبحانه وتعالئ فيما يكون 
بالنسبة للعلم اعتباران: 
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الاعتبار الأول: باعتبار ما سيكون. 

والاعتبار الثاني: باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول 
الإشكال الذي يرد على سه ٠‏ ويورده كي من النامىء .في 
مثل قوله تعالى : (رَْئجٌ عي ند التجهيبا سك دَلسَدِينَ4 
تمتحمد: 161 فقول اليس الله عرّ وجل قد علم المجاهدين 
والصابرين من غيرهم في الأزل؟ فالجواب: بلى؛ لكن علمه 
8 الأزل علم بما سيكون» وعلمه بعد كون الشيء علم به 
كائناً» وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا 
ثواب» وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي عر هده الثواب 
والعقاب؛ فيكون معنى: عق نم4 أي: علماً يترتب عليه 
الثواب والعقاب. 


0 01 
7 م 1 الْدْرضٌ # 


وقوله: وعٌلم ما موت وما فى الارضٍ*#: 


«يملم4: 0 0 الاستئناف؛ والتقدير: وهو يعلم. 
ولا يجوز في مثل هذا الجزمٌ عطفاً على ظيَلنُ أ يد بخلاف 
قوله تعالى: #وإن تبَدُوأ ما ف أَشِكُمْ أو تشكرة اسك ا أن 
فَمَمْفْرُ4 [البقرة: 2»]1854 فإنه يجوزه (فيغفر) لمن يشاء» ويجوز: 
(فِيعْفِرٌ)» ويجوز (فيغفر)» ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا 
يجوز سوى الرفع؛ لأننا لو جعلناه #ببالجرم» وار ا الم في 
السموات وما في الأرض مقيداً بقوله: ظطقْلَ إن تُحْفُا ما في 
صَدُوركٌُ أو دوه 24 لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم 
رات الفرظه ركراب انحرط مساق قعل الشبوظلةه يوان هنا 
فيتعين في قوله: #وَيمْكَم» الاستئناف والرفع» ولا يجوز الجزم. 
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وقوله: 9وَيمَكمُ مَا إن ألسَمَوتِ وما ن الْأرَض» : 

#ما#: من الأسماء الموصولة؛ وكل اسم موصول فإنه يفيد 
العموم. سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي» أو من صيغ 
المفرد كالذي والتي» أو من الصيغ المشتركة ك(ما)» و(من) وعليه 
فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العيدوم ألم 
تروا إلى قوله تعالى: #أَالِى جه بالصَدْقٍ وَصَدَقَ بي اك شُ 
الْمنَقَو » [الزمر: #"]. أين الخبر: لأوْكَتِكَ هم الْمنقَوت» ؛ 
فجعل الخبر جمعاً. مع أن المبتدأ مفرد؛ لأنه مفرد في اللفظء 
لكنه عام في المعنى. ا ع 0 
عر وجلء وكل .ما في الأرض. فهو معلوع لله عر وجل يعلمة 
الأزلي القديم. 

قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يَخْضَ عَليهِ عََء في الْأَْضٍ ولا فى 
لم4 [آل عمران: 50]» وأخبر النبي كَلهِ: 4 الله كتب مكار 
كل شيء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)0", 
ولا يكنت إلا.ما كان معلوها عنده عر وجل . 

وقوله تعالى: #وللّهُ عَنَ كل تق, دَرِيِك )4 : 

ختم الآية ببيان عموم قدرته» إشارة إلى أن الله تعالى قد 
وسع كل شيء علماً أ وقدرة وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا 
أخفيتم ما لا يرضاهء ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. 

وقوله: لوَأنَهُ عل كل َى, قَييِدُ4: الصيغة عامة في 
القدرة. فنقول: هو قادر على كل شيء. فكل ما شاءه الله فهو 


)١(‏ رواه البيهقي ٠١١/1‏ رقم )١‏ في كتاب القدر. 
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قادر عليه» كما جاء فى الحديث القدسى: «إنى على ما أشاء 
قادر)7 . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب 0 ا ار تعالى بما في صدورهم؛ 
لقوله : 09 إن را م في صَدُوركمٌ 0 2 1 يلمك يذ . 

١؟ ‏ عموم علم الله عرّ وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. 

أن العقل فى القلب. والتدبير في القلب» والإرادة في 

القلب؛ لأنه قال: #قلّ إن تُحْفُا مَا في صَدُدِيِكُمْ أو يُدُوه#. وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل الكلام. هل العقل في القلب أو في 
الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجد أن 
العقل في القلب. 

قال اما «أفلر سِيروأ فى لض قتَكُوتَ لم لوب يعقاو يَعَفَلُونَ 
ا دان يسْمَعْوْنَ يا هَإِيََا لا نك الْابْصرُ وللكن تح 05 لي 
في ألصّدُور» [الحج: 147]» وهذه الآية نصٌّ صريح على أن العقل 
في القلب» ونصٌ صريح على أنه ليس العرادة بالعقل القوة 
المعنوية التي ف في المخ» وإنما المراد بالقلب القلب الحقيقي» 
قطعة اللحم التي في الصدر؛ ولهذا قال: ظالَى فى السُئُور» 
والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيراً؛ لأن 
الدماغ يتصور الشيء ء ويرتبه ويجهره » ثم يرسله إل القلب» وينتظر 
الأوامرء ثم يصدر القلب الأوامر إلى لى المخ». والمخ يوجه الأوامر 
إلى الجوارح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في 


.)181( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً» رقم‎ )١( 
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الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب)”" . 

وأما ما اشعهن عند الأطباء الآن أن القلن: تشيكة قط 
مضخة يصفي الدم ويرسل» ويستقبل الدم الفاسد وينظفه ويرسله 
إلى العروق والشرايين» ذها ١‏ لبس لمعي : . نوافقهم على أن 
للدماغ تأثيرأًء ولكن وجه التأثير فيه أنه - بإذن الله قابل لكل ما 
يأمر به القلب. 

؛ - في هذه الآية أيضاً ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: 
إن الاتسان: مجدر على مله ,وليين له فيه إراقة ووجه الدة 
عليهم: أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تُحَنُا». 


إن تبدوا. 

6 ال محيطا كل فى كلما تعدو يا يبن رات 
الإنسان؛ لقوله : #إن تَحْفُا مَا في صَدُورك وَ ل 0 4 فلا 
يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان؛ بل زد على ذلك أنه يعلم 
ما لم يحدث به الإنسان نفسهء بأنه سيحدث به نفسه» فى الوقت 
والمكان المعين. 

5 التحذير من أن يُسِرٌ الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله ؛ 
لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك تحذيراً لنا من أن نخفي في 
صدورنا ما لا يَرضى . 

37 - عموم علم الله في قوله: #وَيعْكمْ ما ما نى ألسَّمْوتٍ وما فى 
الْدرضٌ 4 والآيات في العلم متنوعة؛ تارة تكون مجملة.ء وتارة 


000( تقدم تخريجه (ص١©0).‏ 
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تكون مفصلة» وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان» وتارة تكون 
فيما يتعلق بفعل الله عرّ وجل؛ لأن صفة العلم متى آمن بها 
الإنسان أوجب له ذلك أمرين: 

الأمر الأول: الهروب من معصية اللهء فلا يجده الله عر وجل 
حيث نهاه. 

الأمر الثاني: الرغبة في طاعة اللهء فلا يفقده حيث أمره؛ 
لأنه يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. 

إثبات السموات» وأنهر 7 وقد صرح الله فين كجابه 

0 0-0 فقال: طقل من رب تمنو السبع و ورت العمسرش 
ليم [المؤمنون: 85]. وأما ا فإنها تأتي مفردة» ولم تأت 

فى القران مجموعة» لكن جاءت في السنة مجموعة» وفي القرآن 
إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: له لِك حَلَقَ سبع موت ومن 
لْأئضٍ مِتْلَهُنَّ» [الطلاق: ؟7١]»‏ فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة» وإذا 
تعذرت المثلية في الكيفية» لزم أن تكون المثلية في العدد؛ كما 
نقول: «سبحان الله عدد خلقه» والحمد لله مثل ذلك» يعني عدد 

4 إثبات قدرة الله عر وجل؛ لقوله: 9وَالَهُ تك كل تنء 
َرِيِرٌ4» وعموم هذه القدرة لقوله: ظعَكَ كُلْ تَئْر». 

٠‏ إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربّه؛ لأنك متى علمت 
أن الله على كل شيء قديرء فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إليه 
سبحانه وتعاليل بسؤال ما تريد. لا يستبعد شيئاً» ولهذا قال الله 
تعالى منبهاً على هذا الأمر: «عتى أَمَّهُ أن ْمَل يسك وين الْدنَ 
عَادَيثُم ينهم 4 [الممتحنة: 7]» ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين 
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والكافرين أمر ثابت» وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في 

قلبه مودة لهذا الكافر؛ فقال الله تعالى: #9إوأسّهُ هدر وَأللّهُ عَفُورٌ 

نم4 [الممتحنة: "]ء #تَرِنُ4 : بالنسبة لتقليب القلوب. #عَمُك 4 : 

بأن ييسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام» فيغفر لهم . وقد وقع؛ فإنه 

أسلم عام الفتح» وقبل عام الفتح» أمة من الكفارء وصارت 
العداوة في قلوب المؤمنين لهم مودة. 
ذا كن 

ا مال ماكر وين ليم تيد كل نين ا ما لت من 


و 
و 2 2000 ور م 1 


0 وما عَوِلت من سُوو نَوْدُ لو أن ينها وَيَيْتَهه 


مردعع رع ووو ء اع ره 


ويحزركم الله نفسه والله رءوف ِالْعِبَاد # [آل عمران: .]7١‏ 

يوم » : ظرف زمان. تقديره: «اذكر يوم تجد» اذكر للناس 
وذكرهم بهذا اليوم العظيم. 

«#حلّ تْيى* والمراد بالكلية هنا : كلية النفوس المكلفة» 
وهم الونس والجن؛ فإن هؤلاء 'مكلفون بعبادة الله؛ لقول الله 
تعالى: #ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا عدون » [الذاريات: 51], أما 
ا ا ٠‏ لكن يوفى لها الظلم إن ظلمتء 

خبر النبي كك «بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 

ا 

يوم 


ولإمًا4: هنا اسم موصول مفعول أول. و#مْصَرًا»: مفعول 
تانٍ. 0 حَيرٍ © : جار ومجرور بيان ل #نّا4 في قوله: آم 
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)000( أخر جه مسلمء كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم (0كمه؟). 


ااا ات 2 7سُاُُللسسلشلُلسسسسسسسسلسللةدةسئ لس -“ “د _١.‏ ._رلطر:_ر_:_::1ر:027ك 


وجملة #ء عَوِكَتْ# صلة الموصول» وعائد الموصول 
محذوف» والتقدير: ما عملته من خير محضراً. 


وقوله: نا عَِلَكْ4 يشمل كل ما عملت. قل أو كَثْرٌ. 
قال الله تعالى: #فَْمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرّوَ حَيرط مَرَمُْ4 [الزلزلة: 
/']. وقوله: 02 الذي يحضره الله عرّ وجلء» إما بقوله. 
وإما بملائكته» أو هو عر وجل يأمر فيحكم. 

وقوله: #تحْمَرًا» قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون 
جسماًء فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيهاء وإذا كان هذا 
مراد الله عرّ وجل» فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر 
معنوي أجساماً . وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أن الأعمال توزن» 
والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف» فتوضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفةء وليس هذا بغريب على قدرة الله 
سبحانه وتعالل. فها هو الموت ‏ وهو زوال الحياة ‏ يمثل يوم 
القيامة بكبش» ويوقف بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل النارء 
ويا أهل الجنة» فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقال: هذا 
الموتء فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت, ويا أهل 
النار خلود ولا موت”'"؛ وحينئذ يزداد أهل الجنة سروراً إلى 
سرورهم» ويزداد أهل النار رن إل حزنهم» والعياذ بالله . 

وقوله : #ومَا عَِآَتَ من سو م: 

الواو: هذه يحتمل أن تكون استئنافية؛؟ فتكون (ما) مبتدأ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (1958). 


ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (5859). 
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ويحتمل أن تكون عاطفة» فتكون (ما) معطوفة على (ما) الأولىء 
يعني : : ما عملت من خير محضراًء وما عملت من سوء محضراً 
كذلك . 

فتعلى الأول: تكون جمئلة طاو ل أن يني وي 
بَعِيدًا#» خبر (ما). 

وعلى الثاني : يكون في الكلام حذفء تقديره: (وما عملت 

ولكن المعنى الأول أظهر؛ لأن الأصل عدم الحذف. 
والاستئناف كثير وارد فى اللغة العربية» وهو هنا أبلغ؛ لأن ما 
عملت من سوء قد يحضرء وقد يقرر به الإنسان ولا يحضر. 
والكلام هنا عام يشمل المؤمنين والكافرين» والمؤمن في حسابه 
لا يحضر له عمله السيئ» إنما يقرر بذنوبه؛ يخلو به الله عرّ وجل 
فيقرره» ويقول: عملت كذاء عملت كذاء عملت كذاء فيقول: 
نعم» فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم . 

قال الله تعالى: «وؤضع كنب ذلك الْمَجْرمنَ م مشْفْقِينَ منًا فيه 


مسهفان ص 


1 م 


يما 
رمع بير أ 2 2020 0 0 


ويَفُولُونَ يِويْكننَا مال مدا الكت لا يدر صعِيرَهٌ ولا مِيرَه إل 
حَصَنْهَاً وَيَعَدُوا ما عورا عاينا ول يد ريك لماك (الكيلف: 46 . 
لآذنبيات الكنان لآ تمس :ديل مخقن وتحاسون عاها. 

وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية و(ما) مبتدأء أظهر من 
أن تكون عاطفة و(ما) معطوفة على ما سبق. 

وقوله: تود لو أَنَّ بها وبيتهه أمداأ بعِيدا» : 
يعي :زقثا طويلا أو مكاناً يدا وتود أنها لم تعمله. 
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وتَذّكُرهء ولم يحضر لهاء إن كانت ممن يحضر لها العمل السيئ. 

والودٌ: خالص المحبة» أي: تحب محبة شديدة من كل 
قلبها لو أن ينها ومنه أمدا يغيدا : 

و8إلو»: مصدرية لأنها إذا وقعت بعد (ودٌ) تكون مصدرية» 
كماافي قوله تعالى: #ودُوأ لو يدهن مَيُدْهِيُونَ4 [القلم: 94]» يعني : 
ودوا أن تدهنء وقوله: «وَدّ حَجِيدٌ من أهْلٍ ألكتب لو 
دونك 4 [البقرة: »]٠١9‏ أي: أن يردوكم. 

وهو # داخلة على فعل محذوف» تقديره: تود لو حصل أن 
ننتهنا برد مدا تعيذا: ويصح أن نقول #لوٌ# زائدة. والتقدير: 
تود أن بينها وبينه أمدأ بعيدا . 

وقوله تعالى: #ويُحَدْركُم اود تنس 4 : 

كرر ذلك لأن المقام يقتضيهء يقتضي التحذير؛ أي: احذر الله 
عرّ وجلء احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. 

والأول: يحذركم الله نفسه في العمل في موالاة الكفار. 
والثانى: فى الجزاء؛ لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون 
يوم القيامة. 

ثم قال: «إوَاهُ رمو اباد » : 

فيها قراءتان: القراءة الأولى: رؤوفء والقراءة الثانية: 
رؤف بدون واو. والرؤوف: مفعول من الرأفة وهي أشد الرحمة» 
وأرق الرحمة؛ لأن الرأفة فيها شىء من الرقة واللين أكثر مما في 
الرحمة. وقوله: لْهبَادِ»: جمع عبد والمراد بهم: الخلق: 
فهو من العبودية العامة. 

استشكل بعض العلماء إتيان قوله: ##وَامّهُ رَمُوفُ بالْمبَار»» 
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بعد قوله: طوَيَزْرَخ اه تنْسةٌ4. وفال: كان مقتضئ الحال أن 
يقال: (ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب) لأن مقام التحذير 
يقنضي الوعيد. 

فأجيب عن ذلك: بأن من رأفته عرّ وجل بالعباد أن حذرهم 
نفسهء وأخبرهم بأن الأمر عظيم؛ لأن إخبار الإنسان بحقيقة 
الحال لا شك أنه من الرأفة به. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه 
الإنسان ما عمل من خير أو سوء. 

١‏ - وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا 
اليوم؛ لأن التقدير ب(اذكر) يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري؛ 
يعني: التدبر في القلب. 

" - ثبوت الجزاء لكل نفس. وهل هذا على عمومه؛ أو 
مستثنى منه من لاا يكلف؟ يحتمل؛ إن نظرنا إلى عموم اللفظ 
قلنا: إنه شامل» وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه؛ فيكون 
ما عمل من خير محضراً» وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. 
ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة» 
رهن الأنفسن التكلفة .وله شلك ابداليسن علق عكومه قنها يما 
بالبهائم» فإن البهائم لا تجد هذا . 

5 - كمال قدرة الله عرّ وجل بإحضار ما عمله الإنسان من 
قليل وكثير؛ لقوله: ما الموصولة التي تفيد العموم. 

6 كمال رقابته عرّ وجل» وأنه لا يفوته شيء» فما عمل 

الإنسان فسوف يجله. 


5 إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. 

أن الشر يسوء صاحبه؛ لقوله: #وما عَهِلَتٌ من سُوو». 

4 - إثبات الشعور في ذلك اليوم»ء لقوله: #توْد» لأن 
المودة خالص المحبة» وهي فرع عن الشعور بالشيء. 

4 كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم» وأنه يحب أن 
يكون بينه وبينه كما بين المشرق والمغرب؛ لقوله: تود لو أن 
ها ويَْنَهُ: مَأ بيدا . 
وهكذا يود الإنسان أن يكو بيه ؤبين عملة السيئ الأمد 
البعيد» وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال تعالى: #9وَمن 
نش عن وِكْرِ الم مض 1 عبطلا كيو لم ين © ممم 
ِصْدُوتُمَ عَنِ اليل وَكْسَبُنَ نم مُهَتَدُوتَ © َه إذَا جلها كَالَ 
يلت بين وَبيْنَكَ بِعْدَ الْمَتْرِمَينِ قِِنْس الْمَرنَ4 [الزخحرف: 5 -8"] 
فهم في الدنيا أصدقاءء لكن في الآخرة أعداء. 

٠‏ رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسهء لئلا يقعوا في 
عقوبته ونقمته؛ لقوله: لعزي لَه تَنْسَمٌ4. 

١‏ - أنه ينبغى استعمال الأسلوب المناسب للحال. فالله 
عرٍّ وجل قال فى 0 الآية: #ويحَرركم أله نس 4 وفى آيات 
كثيرة يتحبب إلى عباده عرّ وجل ويتودد إليهم؛ لأن هذا المقام 
الذي نحن فيه مقام تحذير وتهديد. 

١‏ - إثبات الرأفة لله عرّ وجلء بل إثبات الاسم والصفة 
فى قوله: ##رَءُوفٌ* والرأفة أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قول الله 
تعالى عن نفسه: لوقه يمون بآلهباو. وقوله عن نبيه: ليْمَوْين 
يَمُوفٌ به 4 [التوبة: »]١158‏ فإن رأفة الله عامة» أما رأفة 
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النبي يَكِْهْ فهى خاصة بالمؤمنين. أما الكفار والمنافقون فلا يرأف 
بهم. قال الله تعالى : «يأبها لين جَهِدٍ الْحكَدَارَ وَالْمتَفِقِينَ وافلظ 
عَم وَمَْوَهُمْ جهنم وينْسَ الْمَصِيرٌ4 [التوبة: 7]» هذه وصية الله 
لنبيه في الكفار والمنافقين» وفي جلد الزاني قال الله تعالى: #وَلًا 

عدم ينا بَأقد في دن أَلَّهح [النور: 7]. لكن الرب عرٍّ وجل رءوف 
بعباده» يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. 

1 - أنه يتبغي للإنسان آنا يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى 
زيف اتشكيل ‏ والسد يجت أن :يكون منقادا لأمن الرتٌ» وآن 
يكون ذليلاً له سبحانه وتعالى شرع كما الها ذليل: له فذرا: 
فكل الناس أذلاء لله قدراً. لا يستطيعون أن يخالفوا قَدَرَهُ. 
وأكبر واحد في الدنياء» وأشدهم عتوا يمرض ويموتء» وهذا 
خضوع للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع 
للربوبية الشرعية. 


# # 
ثم قال 0 تعالى: 8ل إن شر تبون لله يمون خب 
للَهُ ويطفر لكر ذنويك- وله عَفُوْردٌ تََصِمٌ # [آل عمران: .]"”١‏ 


5-8 


ماله حسيوا ييف الطلك ل لنت يعني: اية 
الاختبار والامتحان؛ وذلك أن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله 
فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان» وهو: إن كانوا صادقين 
فليتبعوا الرسول كه سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو 
من المنافقين. المهم: أي واحد يدعي أنه يحب الله فهذا الميزان 
وَقَالتِ الْمِهود والتصدرئ ححَنٌ أبكؤا أله وَلَحِيتَوُم» [المائدة: »]١18‏ إذا 
كانوا صادقين فليتبعوا 0 أما مجرد دعوى: 
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فكل يدعي وصلاً لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك 
كل يدعي أنه يحب الله؛ لأن الدعوى سهلة. لكن الخدم 
على البينة» والبينة على المدعي» فإذا كانوا يحبون الله حقًا 
فليتبعوا النبي كَل لينالوا ما هو أعظم من دعواهم» وهو محبة الله 
لهم. ولهذا قال: #إإن كُسْر تُحبُونَ لله اعون بخ تش 
فالشأن ليس أن تحب بل الشأن أن تحبء أما أن تحب ولا 
تُحَبء فيذااغدات: إنظووا إلى بريرة وفغييكة” بريرة تيعمن 
مغيثاً» ومغيتٌ يحبهاء فعذِّبٍ بحبها لما عتقتء خيّرها النبي 36 
قال: «اختاري لنفسك»» قالت: لا أريد الرجل» تعني: زوجهاء 
فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكُنها من ذلك» فكان زوجها يبكي 
وراءها في السوق» في أزقة المدينة» يطلب ألا تختار نفسهاء 
فجاء إلى النبي يكَلِهِ وقال له: اشفع لي يا رسول الله عندها. 
فكلّمها النبي يل قال لها: «ارجعي إلى مغيث». قالت: يا 
رسول الله! إن كنت تأمرني» فسمعاً وطاعة» وإن كنت تشير علي 
فلا حاجة لي فيه». 00 ْ 
قال: بل أشيرء قالت: لا حاجة لي فيه" . يعني أنها لم 
تقبل شفاعة النبي كَلهِ ولم ترحم الرجل الذي يمشي وراءها يبكي 
في الأسواق» والخطاب في الآية للرسول يكل إذا وجه إليه بلقّل» 
فى القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله؛ لأن 
هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول. أما القرآن كله فقد أمر أن 
يقوله كله لكن بعض الأشياء يُخص ب(قل) مثل : #ثل يَِمُؤنت 


للق رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ع في زوج بريرة» 
رقم كم5ه). 


٠. عه‎ 


يصوأ ين أبصدرهِة» [النور: ]١‏ و9وَل لِلْمْؤْمتِ يَنْصُضْنَ مِنْ 
أَبَصرِهِنَ4 [النور: 06١‏ لقُلَ يَتاها لد إن رَسُولُ اه ْم 
جِيكًا» [الأعراف: 108]. وما أشبه ذلك» فهذا أمر بتبليغ هذا 
الشيء الخاص بعينه فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية بهء 
وهل لفك بج الاعجاء بيا: فلا يكفى أن يأتى إنسان ويقول: 
أنا أحب اللهء أنا حبيب الله. كما يدعي أناس أنهم أولياء لله. 
ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحنه» ننظر هل هو مؤمن تقي 
فهو صادق». أو هو عاص فاسق دجال يريد أن يُشْرّك به مع الله في 
المحبة والطاعة» فهو عدو وليس بولي؛ لأن الله قال في ميزان 
الأولياء: «ألآ إك ريك لَه لا حَوَفْ عَليهِمْ ولا هُمْ يروت © 


00 


وأ يَتّقَوَ# [يونس: 031 57]. 

وقوله: #إن كسم تُحِبُوْنَ أله إن الخطاب هنا غير معلوم 
بالشخص المخاطب» لكنه معلوم بالمعنى. يستفاد من معناه مما 
بعدل؛ أي قل لمن ادعى اث يحب الله : #إن و 21 نيعون © 
والجملة هنا شرطية» وفعل الشرط: #كُشُّرَ» وجوابه #أَتََموقِ» . 
وجاءت الفاء فى الجواب لأن الجملة طلبية؛ وإذا كانت جملة 
الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. 

وقوله: #أَتَيعُونِ» أي: على ما أنا عليه من الشريعة» عقيدة 
وقولا وفعلا وتركاء فمن اتبع الرسول كك بهذه الأربعة صدق في 
اتباعه» ومن خالف فهو غير صادق. 

عقيدةٌ: بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول عله 
وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا شك 
ولا تردد؛ بل إيمان كامل خال من جميع الشوائب. 


- 


َل ءَامَبوا وسكا 
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وقولاً: لا يزيد ولا ينقص عمًّا جاءت به الشريعة من 
الأقوال. 

وفعلاً: كذلك لا يزيد ولا ينقص. 

وتركاً: بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فكل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به. 
فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه كاذبة» لو 
كنت تحبه حمًا لاتبعته حقّاء ولذا نجد الإنسان من بني آدم إذا 
أحب شخصا غير الرسول. تجده يترسم خطاهء يعجب به وينظر 
ماذا يفعل ويفعله. 

وقوله: #يُحِيبَكُ4: هذه فك إدغامهاء ولذلك ظهر السكون 
فيهاء وفي غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيحاً؛ لأن 
الإدغام هنا وفكه يجوز. 

قال تعالى: #يُحِبكٌ أّهُ4. 

هذه الثمرة الأولى» والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان» 1 
يكون متحبوباً لدغ-. الله اسبحانه وتعاليل - والثائية : وير 

0 فائدتان عظيمتان: محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. 1 

وَسْفْ لك لمر مُوْيَو» أي كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكمء 
كد حل شرن 4 تر رثن وسار اسان يها لأن حسنة 
الاتباع تمحو هذا الذنب» ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته. 
أو نقول: #وَيَدْْز لك دُوْيَو» بأن يبسر لكم أسباب المغفرة إن لم 
يغفر لكم بدون سبب» يحتمل أنه سبحانه وتعالئ أراد أنه يغفر 
الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة» أو أنه وإن فعل الإنسان ما 
فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى 


فحلا تفسير سورة آل عمران (الآية: )”١‏ 


طاعته. والله أعلم. لكن على كل حال الوعد هنا محقق» وهو 
مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. 

وقوله: لدُوبوُ4: الذنب هو المعصيةء وهو كما ترون 
جمع مضاف لمعرفة» والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم. 

قال تعالى: ##وللهُ عَفُورُ حم ». 

الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله: 
الله» والغفورء والرحيمء فأما معنى «الله» فقد سبق بأنه: المألوه 
أي المعبود حا وتعظيماًء وأن أصل «الله) الإلهء فحذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. 

وأما الغفور: فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة» 
ويحتمل أن تكون صفة مشبهةء والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة» صفة مشبهة؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
غفوراء وصيغة مبالغة لكثرة من يغفر له وكثرة ما يغفره من 
الذنوب. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست مجرد السترء 
لوجهين : لُخوي وسمعي . 

أما اللُغوي : فلأن المغفرة مأخوذة من المِعْمَر الذي يستر به 
المقاتل رأسه ويتقي به السهام» والمغفر جامع للستر والوقاية. 
وأما السمعي فلما ورد فى كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه 
يخلو به ويقرره بذنوبه» فيقول: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم»”" . | 


.)٠١١9؟ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأما الرحيم: فهو ذو الرحمة وهو صالح أيضاً لأن يكون 
صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» والرحمة: صفة تقتضي العطف 
والإحسان على المرحوم» والجمع بينهماء بين الغفور والرحيم» 
لفائدة عظيمة: وهي الجمع 0 الوقاية والعناية» بين الوقاية 
بالمغفرة يقيك الله سبحانه وتعالئ شر الذنوب» والعناية بالرحمة» 
يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى . 
من فوائد الآبية الكريمة: 

١‏ - أن الله أمر نبيه محمداً يَكلِةِ أن يتحدى هؤلاء المدعين 
لمحبته بهذا الميزان القسطء وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

؟ - جواز مخاطبة المدعى بالتحدي لأن هذا هو الحق» 
لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادع تضاف بشيء لم يتصف به» فهو 
الذي أذل نفسه في الواقع» فلا تخش من تحديه ليقم الدليل 
والبرهان على دعواه. 

* - أنها مصداق لقول النبي ذكلْةْ: «البينة على 
المدعي""'. وهذه وإن كانت في وعلي اناس بعضهم مع بعض 
لكنها في الحقيقة قاعدة عامة» فكل مدّع لابد أن يقيم بينة على 
دعواه. 

5 أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى من غير 
المؤمن؛ لقوله: #إن كر تَحونَ الله هتيعون #. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة علئ المدعي 
واليمين عل المدعى عليه» رقم .)١1757 211"5١(‏ 
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0 


- أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول كل كان أقوى 
ا 7 فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. 
فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله كَلِْ فاعلم أنه شديد 
المحبة لله 
ايو ا د لقوله: 
تيون يبك م4 . 
ل 
إذا دعت إليه الحاجة؛ لأنه لم يقل: فاتبعوني تحبوا الله» بل 
قال: يحببكم.ء ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله. لأنك إذا 
أحببت الله عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهى 
معن ال ال ْ 
4 إثبات العحبة نين العند والرب من التخانين ؟. لأنه قال: 
#تَحبُونَ أله فأثبت أن الإنسان يحب الله» وقال: #قَََمُود ف متسب 
أنه فأثبت أن الله يحب الإنسان». وهي محبة حقيقية خلافاً لمن 
أوّلها. قال: تحبون الله: أي لشيرن كزان يحببكم الله: أي 
يثيبكم الله. فإن هذا تحريف. وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة 
للسمع والعقل؛ وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفي عن الله 
عزّ وجل.ء فإن قوماً ادعوا العقلية قالوا: نحن الذين نحكم على الله 
بما يجب له أو يجوز أو يمتنع» وليس ما أخبر الله هو الذي 
يحكم بينناء هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا. والله 
إن الإنسان يجد طعماً لا شيء يشبهه في محبة الله وعة الله 
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غير محبة الثواب» فإذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء 
حتى الجنة» فتحبه حتى إنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون 
عبداً لله أمامك. ولهذا جاء في الحديث - وإن كان فيه ما فيه 
اأعرا لك اننا بط كو ون لش رك لقو 1 وم 
يكم ة كن ممق أكون أ 4 [التجزه 108 يواعبر تنعنة على الإنسان 
هي أن يهديه للإسلام كما قال تعالى: #ألوْمَ أَكَلْتُ لَك ديدخ 
وَأَمَمْتّ عَليَحْ نعْمَتق4 [المائدة: ]» الإنسان الذي هداه الله للإسلام 
ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بهاء فأنت 
في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعمء 
وليست محبة الله كمحبة الزوجة أو كمحبة الطعام» أو كمحبة 
الشراب» أو كمحبة اللباس» أو كمحبة السكن., أو كمحبة 
السيارة؛ كلا فإن محبة الله لا يشبهها شيء» وجرّب تجدء. اجعل 
قلاف فياف يونا من العتر ومير وكق ما بالل فى ويلذتك 
تجد شيئاً لا يخطر بالبال. وتجد شيئاً يبقى أثره مدة طويلة وأنت 
تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلاً بربك عر وجل. 
فالحاصل: أننا نقول: لا أحد ينكر محبة الله نفسِه إلا من 
خرمهاء والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل 
الحرص على الأعمال الصالحة» مع أننا مقصرون لم نعمل شيئاً» 
لكننا نقول: إن الإنسان يعمل العمل الصالح لله» لا يعني ذلك أننا 
لا نلاحظ ونحتسب الثواب. لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب 
فهو للتراب» بل نقول: نحن نحب الله ونحب ثوابه. لكن الأصل 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي كَل؛ رقم 
1/4" ). 
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هو محبة الله ولهذا قال الله تعالى: (لَِنَ كَمْسَثا لتق وَزِيَادة» 
[يونس: »]7١‏ والحسنى: الجنة كلها بما فيها من نعيم» والزيادة: 
هي النظر لوجه الله. فجعل النظر لوجه الله أمراً زائداً على النعيم؛ 
لأن الإنسان ‏ جعلني الله وإياكم ممن ينظر إليه ‏ إذا نظر إلى 
ربه جل وعلا فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة. فلهذا نقول: 
إن محبة الله عر وجل حقيقة ولا مانع منها. 

أما قولهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة 
بين الخالق والمخلوق. 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها 
الواقع» ألستم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم» ولو أن إنسانا 
عنده بعير صلف شديد لا يحجزه اللجام» وبعير سهل الانقياد 
سلس المشي فأيهما أحب إليه؟ الثاني أحب إليه» ثم على فرض 
أن هذا يكون بين المخلوقات». وليس بين الخالق والمخلوق» 
فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه يحب ويُححَب. إذن في هذه 
الآية رد على من ينكر محبة الله المحبة بين الإنسان وبين الرب. 
والناس في هذا ثلاثة أقسام: 

قسم قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين» وقسم 
قال: لاء بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين. والثالث 
قال: إن الله يحب ولا يُحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين 
ووو سات من حى لمحن ين الطرفين فقول باطل »اومن 
تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقوله باطل أيضأء 
فالأول قوله باطل وإن كان قوله مطرداًء فقوله مطرد لكنه باطل . 
والثاني قوله متناقض وهو باطل أيضاًء ومن أثبتها بين العبد 
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والرب فهذا هو الذي على الحق؛ لأن الله أثبت ذلك. 

٠‏ الثمرة الجليلة باتباع رسول الله كهِ وذلك بمحبة الله 
للعبد . 

١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يستشعر أنه متبع 
بذلك لرسول الله عله . 

أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: تعن #4» حيث 
جعل الاتباع برهاناً على صدق دعوى المحبة» وجعل الجزاء من 
جنسهاء أن الله يحب العبد. 

1-_أن 5 رشول الله كل سبب لمغفرة الله للذنب؛ 
لقوله: لوَيَنِيز ككز موي . 

١‏ كمال إحسان الله سبحانه وتعاليل لجزائه على العمل 
أكثر منه؛ لأن الذي يتبع الرسول يحصل له محبة الله ومغفرة | 
الذنوب. 

6 إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة في قوله: 
لوَللهُ عَُدُ ص04 ففيهما إثبات الاسميةلله في هذين 
الاسمين» والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. ومن المعلوم أن 
كل اسم من أسماء الله ا لوص الخاص بهء لكن اجتماع 
الاسمين يدل على معنى ثالث؛ وهو: : الجمع بين مغفرة المعائب 
والرحمة بالعناية بالفضائل؛ لأن المغفرة مقابل الذنوب» والرحمة 
مقابل العناية بالإنسان» إن الله تعالى يرحم الإنسان» فيحصل من 
اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة» وهي جمع الرب سبحانه وتعالئ 
بين الإحسان والوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. 

# 6 


0 ثم قال تعالى: 8ثُلٌ أطِيعُوأ أنه وارسوك ون تَْلَوَاْ كَإِنّ له 


لا يب الْكَفرِنَ» [آل عمران: ؟"]. 
01 ما أ والرسركت أكة - الخطاب في قوله: 22 
للرسول كَة. 


والطاعة هي عبارة عن الانقياد والموافقة سواء كانت في 
نعل أو اف ترك فإن كانت أمراً فالطاعة فعل المأمور به» وإن 
كانت نهياً فالطاعة اجتناب المنهي عنه. 

وقوله: أطِيعُوأ أله وأيكَ4. أتى بالواو الدالة على 
التشريك لأن طاعة الرسول يَكلهٍ فيما يأمر به من الشريعة من 
طاعة اللّه» وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم 
الناس حمقًا علينا. ولكن قد يشير بالشيء أو قد يشفع بالشيء ولا 
يلزم طاعته في الشفاعة» ري 

وقال تعالى: طوَلَوْ أَنَهْْرْ رَصُوأ مآ ءَاتَلهُمٌْ ألَّدُ ورشو 42 
[التوبة: 04]. ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا إتيان شرعي لا 
قدري؛ لأن الأمور القدرية لا يمكن أن يشرك فيها الرسول مع الله 
ب(الواو) . 

وقوله #وَاروك»: (أل) فيها للعهد وليست للاستغراق» 
والمعهود رسول الله كَل محمد بن عبد الله . 

والرسول: عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» والنبي: من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ نبي؛ لأنه أوحي إليه بشرع لكنه ليس 
برسول لأنه لم يلزم بتبليغه» لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا 
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يتبعونه» لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم 
الدنياء كانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله. 0 
الناس واختلفوا بعث الله النبيين» كما قال تعالى: #إنَنَ ألنَاس مه 


1 ذه و2 


وحِدَةٌ بْسَتَ أَلَّهُ لين مُبَيِرِي وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: »2]1١‏ فصار 
الرسول أخص من النبي . وعليه فنقول: كل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاًء لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة 
هم أنبياء ورسل؟ 3 تعالى: #وَلْمَدَ أَرسَلْمَا رسلا مِّن قَبِكَ منهم 

ئَن فَصْصئَا عَلَيْلكَ وه ِنَهُم ئّن لَّمْ تَقَصْصَ مَكَلك»* آغافر: 8/]ء 
فأفادت الآية ا أن كل من قصّه الله في القرآن فهو رسول 


وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. 


وقوله تعالى: #هَإن ولا فَإِنَّ لَه كا يب الكفرنَ# يعني فإن 
أعرضوا عن الطاعة ول يمتثلوا لها ولم ينقادواء وهذا كر اتوم 
ولكنه قد يكون مخرجاً من الإسلام وقد لا يكون متفرحا فإن 
كان كفراً مطلقاً بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام» 
وإن كان كفرا أ مقيداً ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من 
الإسلام» والميزان في ذلك النصوص» فما دلت النصوص على 
أنه كفر كان التولي عنه كفراً مخرجا عن الملة ونا بدلك 
النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. 


وفي قوله: ين لله لا يب الكَننَ4 فسّر بعضهم نفي 
المحبة بأن المعنى لا يثيبهم ولكن هذا تحريف, والصواب أنه لا 
يحبهم ١‏ وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم» » فهذا انتفاء محبة الله عنهم. 
وقوله: #الْكَفِيَ4 هو إظهار في محل الإضمار. ومقتضى السياق 
أن يقال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم)ء ولكنه أظهر في موضع 


الإضمار لفائدتين: إحداهما لفظية» والثانية: معنوية. والمعنوية» 
تتضمن ثلاث فوائد: 

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل» فواصل الآيات» فإن 
قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم) لم تتناسب هذه الفاصلة مع 
الفواصل التي قبلها وبعدها. ومراعاة الفواصل من البلاغة؛ ألم 
تروا إلى قوله تعالى من سورة طه: #قَالُواً امنا برب هرون وموس » 
[طه: ١‏ مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى» وموسى أفضل 
من هارون ‏ لا شك -. وأحق بالتقديم؛ لكنه قدم هارون على 
موسى في هذه الآية من سورة طه من أجل مراعاة الفواصل» ولا 
شك أن القرآن في قمة البلاغة» فمراعاة الفواصل من البلاغة. 

أما الفائدة المعنوية: فنقول: إن قوله: فلا يب الكفريَ » 
إظهار في موضع الإضمارء وله ثلاث فوائد معنوية: 

الأولى : التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ يعني الحكم عليهم 
بأنهم كفارء ولو قال: : فإنه لا يتوم ل تعفر من القائدة أ 
كفار. 

الثانية: التعميم» بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافرء 
ولو قال: لا يحبهم لاختصٌّ نفي المحبة بهؤلاء فقط 

الثالثة: التعليل» وذلك لأن الحكم إذا عُلّقىَ بوصف دلّ على 
علكة ذلك الوصف فيهء فإذا قلت: : أكرم المجتهدء. أي : 
لاجتهاده. فدلٌ ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. 
0 الآئة الكردمة: 

عئاية الله سبحانه وتعالل بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن 

الآية صدرت ب#قلٌ». » والقرآن كله قد أمر الرسول كلِ أن يقوله. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ”") ١١‏ 
اير الود ل ل سس سس سك 


١‏ - وجوب طاعة رسول لله يل؛ لقوله: #وأليوك» وهذا 
مكرر في آيات متعلدة . 


 *‏ الرد على من قال: إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق 
القرآن. وجحوسه أؤ .الله قتال : طقل ليما أهَّه ونوك »2. ومن 
المعلوم لو قلنا: إن الرسول ككل لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن 
للأمر بطاعته فائدة؛ لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا 
لأمره ولكن لأمر الله» فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة. على أننا 
نقول: إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن 
متناقض » وجهه أن قوله: إلا ما وافق القرآن يرد عليه بأنه ليس في 
السنة ما يخالف القرآن؛ لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة» فالعمل بها 
موافقة للقرآن وليس بمخالفة» سمعت أن بعض الناس أذكر على من 
00 يَقيولنه تعالى: #وبًآ الك الول فَحُدُوهُ وما تبلكُم عَنْهُ 
نتهوأ» [الحشر: 0 وقال: إن هذا في قسم الفيء وهذا صحيح» 
ا ل 0 
والسلام في الفيء» وأن ننتهي عما نهى عنه؛ فما بالك بالأمور 
الشرعية» فقبولتا لما جاء به شرعاً أولى من قبولنا بما قسمه مالاً. 
- إثبات رسالة النبي لله؛ لقوله: #أطِيعوا أنه وليك4 . 
6ت دوت الطاعة؛ لقوله: ##يّن نَولَوا فَإِنَّ أله لا يحب 
الْكَفْرِنَ 4. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء 
به الرسول عليه الصلاة والسلام» 0 كفر مخرج عن الملة كما 
قال تعالى : ظدَلِكَ بِأَنّمْرَ كَرهُوا مآ أنَرّل أنه مأحط أَعْمَهْر4 [محمد: 
4]» وإن كان تكاسلاً وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول 
جاء به» فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها 


والتنبه؛ لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصاً كره فلاناً لتطبيقه 
السنة قال: هذا كره ما أنزل الله» فهذا كافرء وهذا خطأ عظيم. 
والكفر ليس نقداً سهلاً تعطيه من شئت وتمنعه عمن شئت» الكفر 
أمره صعب جداً لا يجوز أن نكفر إلا من تيقّنا أنه صدق عليه 
أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا 
يكرهه من شخص آخرء إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة» لكن قد 
يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به» لو أن أحداً من الناس 
الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يأخذون به. أو 
على الأقل لا ينكرونه. لكن لو فعله واحد غير موثوق به ينتقدونه 
ويكرهونه. والنبي يَلِ يقول: ان 5 رجلا بالكفر أو قال يا 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»”''» ومعنى (حار عليه) أي: 
أنه سيكفر إلا أن يمن الله عليه بتوبة؛ لأنه قال: (إلا حار عليه) 
ولم يقل: إلا أوشك أن يحور عليه. كل هذا من أجل حماية 
أديان الناس, فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف 
شخصاً وجب عليه الحد ثمانين جلدة» فأديان الناس حماها 
أيضاً. فالواجن ألا نتسرع في هذه الأمور. وأن نعلم أن الأمر 
عظيمء ويسعك ما دل عليه شرع الله عرّ وجل فمن كمره الله 
ورسولة كيه . ومع ذلك إذا جاء نص يقول: من فعل كذا فهو 
كافر» فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه» كما أننا لا 
نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إلا لمن شهد له الرسول يِه 
فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماماًء واعلم أنك إذا 


4 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 


يعلم» رقم (516). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 77 - 075 م,.؟ 
تيبب ب بيت ب بر _ 77 ع 


سكنرت غليه (الكفن فق أنيكك دقه:وماله:..وسزفعه الجلة وأوخيت 
له النار» وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منهء وألا يرثه أحد من 
أقاربه» وألا يصلى عليه» وألا يدفن مع المسلمين. فأحكام الكفر 
ليست هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. 


ا 4 
ه قال تعالى: 8# إنَّ أسَهَ اطق عَادَمْ يكحا 29ل ٠‏ لاشيم 
ع لمر ره د عهه ا 4 


وَل عِمَوْدَ عَلَ الْعَكيين © ديك بها عن بَنْضب ونه بيع عليه » 
[آل عمران: 7# 735]. 

قوله: #إإنَّ أنه طح ادم وج » هذه الجملة مؤكدة (بإن) 
لأن المقام يقتضي ذلكء إذ إن الت بيان أن الله تغالى 
يصطفي من الناس من شاء: «للهُ سلف يب الْلبِكَةٍ رسلا 
رست اليد يِن* [الحج: 2]75 يعني ومن الات 0 

وآدم عليه السلام هو أبو البشرء خا عه الل معالى خلقا 
مستقلاً وليس متطوراً من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقول 
أهل الإلحاد. . ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله؛ لأن الله تعالى أخبر 
في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب» من صلصال 
كالفخار» من طين» خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسحة له 
ملائكته. فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله 
والعياذ بالله مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء 
خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير 
مفجيول: لأنه لم يشاهدهء قال الله تعالى: هنا أَمْبَدتمعَ حَلَ 
الشكرات لاض وَل علق فيج # [الكهف: »]5١‏ وقال الله تعالىٍ 
«ألر يك وَأ الت من قَلِحِكُمْ فَوْمِ نح ا مود 


33”»> تفسير سورة آل عمران (الآيتان: م _ 4 #) 
جب _ 71777ب 7بب77_اا22222 س2 


م 


ليت من بهم لا ينلَهُمْ إلا لَه اإبراهيم: 4]ء فمن ادعى 
علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان» وآدم كما نعلم بيننا 
وبينه أزمنة طويلة جدّاء فلا يمكن أن نقبل قولاً فيه إلا عن طريق 
الوحي الصحيح. 
وسمي آدم : قيل لأدمته: يعني لونه ليس الأبيض الباهق ولا 
الأسود الحالك. لكنه بين ذلك. وخلقه الله عزّ وجل على صورته 
أي على صورة الله عزّ وجل تكريماً له ولا يلزم من كونه على 
صورة الله أن ٠‏ يكون مماثلاً له؛ لأن الله تعالى يقول: #ليّس 
ملو سشَى ” وَهوَ ألسَّعِيعٌ البِصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ فعلينا أن 
نؤمن ار كلهاء نؤمن بأنه خلقه على صورته» ونؤمن بأنه 
فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ 
5 يمكن هذا في المخلوق فما بالك في الخالق» 
خبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن أول زمرة تدخل الجنة 
0 القمر ليلة البدر)7"'. ومن المعلوم أنه لا يلزم 
التمائل؛ يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماماًء بل من حيث 
الجمال والبهاء والنور كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا 
كلح بعضهها سما : . وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما 
في القرآن الكريم. ولا شك أنه أوحي إليه أيضا من الناحية 
العقلية» وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله؟ أي لا يمكن أن يعرف 
كيف يعبد الله إلا بوحي من الله وهو مخلوق للعبادة. #ومَا حَلََتُ 


)0( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. رقم (77145). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ”7 - 074 نينا 
امير ال ا سس سس سس سد 


َلْنّ والإنى إِلَّا لِمدُون4 [الذاريات: 51] فدلٌ السمع والعقل على 
أنه موحي إليه» ولكن هل كان رسولا؟ لاء ليس برسول بدلالة 
الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: #إنَآ أَوَْيْنَآ لِك 
5 أَْعيْئآ إل وح وَاليَنَ ِنْ 4 [الساء: *17]» فجعل النبيين 
من بعد نوح. وقال تعالى: #وَلْمَدَ أَرسَلَنَا فا وَإبِرّْهِمَ وَجَعلْنَا في 
دُرَستِهِمَا تيده وَالْكنبٌّ4 [الحديد: »]7١‏ وفي الحديث الصحيح 
حديث الشفاعة الطويل: أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: 
أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"'" . 

وعليه فآدم نبي أوحي إليه بشرع وتعبد الله به» وبقي الناس 
على هذا الشرع لأنهم قلة» ولم يحصل منهم اختلاف» فلما 


ع 1 1 1 سس م2 سر ا 0 

اختلفوا بعث الله النبيين كما قال تعالى: كن ألنّاس أَمَهَ واحدة 
آذه 0-0 أ رمام لع. 2 002 سس واو 0 ورء سا سا 4 كه ره 
قَمَتَ أله يتن مرب وَمذِرِنَ وَأنَزلٌ معهم الككبٌ يالْحَقَ إبحكم 
سرس يد أذ مح سر 


خْتَلَفُوَأ فيه [البقرة: 717]. 

وقوله: #ونوعًا 2# ذكره الله عر وجل بعد ذكر آدم؛ لأنه 
الأب الثانى للبشرية» فإن نوحاً لما كذبه قومه إلا القليل 
أهلكهم الله تعالى بالغرق» فجعل الله ذريته هم الباقين كما في 
سورة الصافات: #وجعلنا دُرِيتَم هْرُ الْبَاقِينَ» [الصافات: /ا]» فصار 
الأب الثانى للبشرية. 

وقوله: وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءالَ عِمْوْنَ عَلَ العلَرِينَ 4 . 

آل إبراهيم : لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى» لكن 


٠ 7‏ 
بين الئاس ف 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظإِنَا 
سني الاسم 


أَرَسَلْنَا نا إل قَرْمِي»» رقم (:85”). ورواه مسلمء في كتاب الإيمان» 
باب أول أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


الل تفسير سورة آل عمران (الآيتان: “#” _ 4 #) 


ه ١‏ 
نص على آله لكثرة الرسل فيهم ولا سيما أن في فيهم أفضل الرسل 


هيدا كله فإن معهذا ِل من آل إبراهيم . 


وآل عمران: آل عمران اختلفوا في المراد بهم. فقيل: آل 
عمران أبو موسى؛ لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل. وقيل: 
آل عمران أبو مريم» ومريم ابنة عمران» فذكر آل عمران لأن فيهم 
آخر الرسل قبل محمد يَلِ وهو: ا 
النصارى.» وخص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضاً. فإن 
هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. وسواء 
كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة» قبيلة 
إبراهيم » فهو مصطفى من مصطفى. اصطفى آدمء وهذا الاصطفاء 
الأول» ونوحاء وهذا الاصطفاء الثاني» وآل إبراهيم الثالث» وآل 
عمران الرابع . فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. 
ومعنى اا : أن الله خارف الي على كثتر تين بخان 
تفضيلآء كما قال تعالى: «# وَِقَدَ كينا ب 9م مجنم في الي 


سوه مرو سس مو مم 0 0 اح ته 


والبحر ورذفتهم ون الطِبتِ وَضَّلتَهِرْ عل كثر يبَنَ حَلثَنا 


آ ذو - 


تَفضِيلًا 4 [الإسراء: »]7١‏ ليس على كل من خلقناء بل على كثير 
ممن خلقنا تفضيلاً. والاصطفاء ء بمعنى الاختيار؟؛ لأن أضلة 
مأخوذ من الصفوة. و عار كادي خياره» واصطفى أي أخذ 
صفوته . 

وقوله: #عَلّ 56 المراد بالعالمين مَنْ سِوى الله؛ 


كن وح در 


لقوله تعالى: #الحمد يِه رب الْعامِين4 [الفاتحة: ؟]. 
وقوه: «ثيكا لاير4 : 
ذَرَيَةٌ: بالنصب بدل من ادم وفك وهال إجرافيي ووال 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ”*”# _ 54 ) و5" 


عِمْرنَ 4 يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض» 
وذرية: : مأخوذة من (ذرأ) بمعنى خلق؛ لقوله تعالى: 6 
فيد 4 [الشورى: ]١١‏ أي يخلقكم. وقيل: من (وذر) بمعنى ترك» 
فعلى الأول: تكون الذرية شاملة للأصول والفروع؛ لأن الأصول 
مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون, أما إذا جعلناها من (وذر): 
بمعنى ترك فهي للفروع فقطء وهذا هو المعروف عند عامة الناس 
أن الذرية هم الفروع» يعني من نشؤوا عن الإنسان وتركهم بعده. 
ومما يدل على إطلاق الذرية على الأصول قوله تعالى: #و. 1 َك 
3 حملا ذَرِيهمْ فى الْمُلكِ الْمَنْحُونِ4 [يس: »]4١‏ فإن الذين حملوا 
في الفلك هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. 

وقوله: #إبعمهًا من بَمَضِتْ». 

بعضها من بعض في جنس الخلقة» أو بعضها من بعض في 
الآداب والأخلاق والديانات» والظاهر الشمولء» يعني أن 
الآدميين كلهم من جنس واحدء ليس فيه آدمي كان بالأول قرداً 
كما يقوله إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة» 
فالآدمي أصله آدمي» خلق الله أباه بيده ابتداء» لكن هؤلاء أبوا 
إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. فبعضها من بعض في الخلقة 
من آدم إلى يومنا هذاء لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم؛ لأن 
آدم عليه السلام خلق طوله في السماء ستون ا وعرضه أيضا 
- على ما في أحاديث كثيرة حسان ‏ سبعة أذرع'' ف وهذا الخلق 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 


وذريته» رقم (5**”). ورواه مسلمء في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء رقم (5875). 
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قد نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى؛ لأن هذه الأمة هي 
آخر الأمم. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس 
البشري ضخماً وفي بعض المناطق يكون دون ذلك؛ لأن هذا من 
تغير المناخ والوراثة. كذلك بعضها من بعض: في الآداب 
والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالماً خارجا عن هذا 
الأصل؛ فإنه يكون خارجاً بما خرج به. 

ل«إواللهة سيعٌ عَلِيم ‏ . 

ختمها بالسمع والعلم» إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء 
المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله فهو يسمع ما 
يقولون» ويعلم ما يفعلون» بل هو يعلم ما لا يفعلون مما 
يكون في قلوبهمء بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في 
قلوبهم؛ لأن الله يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية 
المخلوقات. 

١‏ أن انه يخا من خلته جما شاء: كما قال تخالى» #وريّك 
يلق ما م مه + وا تا رك له 3 200 مك اله وين عَئَ 
تركل» [القصص: 18]. 

- أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان» 
وكما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص» 
ولهذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس» 
لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل 
المطلق» وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيبا وعمله خبيثا؛ فيزداد 
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خبئاً لكون أصله طيباً ثم ارتد بنفسه إلى الخبث؛ لأن من كان 
أصله طيباً ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن 
لم يكن كذلك. ولذلك لو زنت الحرة لجلدت مائة جلدة إن كانت 
غير محصنة» ورجمت إن كانت محصنة» ولو زنت الأمة لم ترجم 
ولو كانت متزوجة» ولم تجلد مائة جلدة بل تجلد خمسين؛ لأن 
هناك فرقاً بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع 
الوضيع» وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك» ويدل 
لهذا أي: أن الناس يختلفونٍ في أجناسهم قول الله في كتابه: 
#أنَّهُ أعلم حَيْتُ يبحمل رسالئة4 [الأنعام: »]١1714‏ وقد جعلها الله 
تعالى فق الحرت! فى محمد َكل فإذا كان محمد أطيب الخلق 
وأشرفهم لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها 
وأشرفهاء وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا)”'. 

فإن قال 0 ما 00 عن قوله تعالى : ياي لاس إِنا 
حَلَقَكرٌ ين ككر وأ 5 نىٌ وجعلك سُعونا ومبايِلَ لَعَارواً إِنَّ كرك عند 
م ق» [الحجرات: 17]. 

فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان 
أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب؛ حيث يقول: أنا من 
القبيلة الفلانية» أنا من القبيلة الفلانية. فبيّن الله أن هذه الشعوب 
والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخرء وأن 0 لا 
يقربكم إلى الله فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى #إنَّ أكرمة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب آم كُنّمْ سُبَدَآةَ إذْ حَضَر 
يَعْقُوبَ الْمَوْثُ4. رقم (770/4). 
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عِندَ أله أَقَدَحُ4. وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من 
غيرهم كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» فى كتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم) وأدلته ما 


4 - ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر 
أفضل من الملائكةء لقوله: #عَلَ الْعَلَمِينَ4. والملائكة عالم 
فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من الملائكة» واستدلوا بأدلة 
أخرىء كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن 
البحث في هذه المسألة من فضول العلم؛ لأنه أي فائدة لنا إذا 
قلنا: إن فلاناً أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان» أو إن 
الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من 
الصالحين؟ نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله #سَبَحُونَ اليل 
وار لا يفترون4 [الأنبياء: »]٠١‏ وأنهم كرام #وَإِنَّ عَلَُْ لَفِظِينَ 
9 كرما كَنِينَ4 [الانفطار: »]١١ .٠١‏ كلا ربا ديرك 0 من مه 
#4 [غنس2 1512311]ه أما أنهم أفضل من الصالحين من بني آدم 
أو الصالحون من بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم نكلف به. 
ولذلك لم تأتٍ السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل» 
أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهمء ولو كان هذا من الأمور 
التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله 
قد بيّناه. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول: بين أيهما أفضل؟ فنقول: 
العلماء في ذلك اختلفواء وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين 
هذين القولين؛ فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصالح 
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البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ نقول: نعم لأن النور 
أفضل من الطين» والملائكة خلقوا من النور من مادة مشعة مضيئة 
محبوبة بخلاف الطين» وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين 
من بني آدم ومن الجن على القول الراجح» وقد ذكر الله عزّ وجل 
أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب مَل عَليكْْ يمَا 
ص [الرعد: 14]» يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن 
الإمساك عن هذا أولى. 

بيان أن البشر جنس واحد بعضه من بعض؛ لقوله: 
دزي يدها وا ينث 4 . 

5 الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخرء من 

القردة إلى الآدميين إلى البشرء وجدير بأن نسمي هذا القائل 
قدا + ذم رفي لشي ا نكركون أ صرله الترفه متمق مقرل إن 
أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب» 
وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. 
ظ ' - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع» والعليمء 
فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بكل شيء بالأصوات 
والأحوال والأعيان. وأسماء الله عرّ وجل يتضمن الإيمان بها 
ثلاثة أشياء إن كانت.متعدية» وشيئين: إن كانت لازمة. إن كانت 
متعدية يتضمن الإيمان بها: 

الأول: إثباتها اسماً من أسماء الله. 2 

الثاني: إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته. 

الثالث: إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. 

فمثلاً: الاسم (الخالق)» والصفة المتضمنة: (الخلق) 
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والمستلزمة: العلم والقدرة» والحكم: أنه يخلق» فهو خالق 

وكذلك اسم (الرحمن): تضمن الرحمة: صفةء وكونه 
يرحم: حكم أو أثر. 

أما إذا كان لازماً فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسماً من 
أسماء الله» وإثبات ما تضمنه من صفةء فالحى مثلاً: لا يتعدى 
لقي اللهةنقيعه اشما نة اتماء اشع ونقيت ذا لكيه للد 
وهى: الحياة. هذه هى القاعدة فى إثبات أسماء الله وصفاتهء إذا 
طننا هذه القادة على الاسحين الموجردين معنا . والسعية 
يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله والإيمان بالصفة 
التي يدل عليها وهي السمع» والأثر أو الحكم أنه يسمع. وكذلك 
تقول في (العليم). 


ل قال تعالى: #إِدْ فَالتِ أمَرَآتٌ عِمْرَنَ رَبَ إِنْ درت كلك ما فى 

َم تمس ل 2 1 7 عو بكس ير جحيعم ‏ عدر سبلم 000 ب 
طني محررا , فتقبل مي إنك نت السميع الْعَليم ليها قلما وضعتها لت ربت 
سه سس 01 ص جم لصيس مو امه 4 بط عر مس وس 
إن وَصَعيا أَنىٌّ ا لأنق وَإِنْ سَمَيْيًا 


سر م رم ار 


و 

00 ض 2< آذ ذا 
مردرم ولق اعيذها بلك درِيَتها , 3 ]| فلقبلها رنهًا 
ذو 2000 2 5 0 - 01 دح 
يقبولٍ حسنٍ أنبتها تبانا حسنًا وكفلها 20 دخل عليّها عَليهَا روا 
لْمِحرَابَ وَجَدَ عِندَهًَا بِدقًا قَالَ يَمَيْمُ أَنَّ الف هنذ هنذا الك هر هن علد أله 


3 
جاح 
ل 
5 
كس 
0-6 


إن أله ريق من يناه يعَيْر حِسَابٍ4 آآل عمران: 70 - /0"]. 
قوله تعالى: ##إدْ مالك أمرآثٌ عِمْوّنَ 4 . 


يعني: اذكر إذ قالت. وهذا التركيب موجود في القرآن 
كثيراًء وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه» وتلك قاعدة 
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مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك رحمه الله - في 
الألفية فقال: 
وحذف مايُعلمٌ جائز كما تقول زيد بعد مَنْ عندكما؟ 

فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. (اذكر إذ قالت)؛ 
اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. #إِذْ 
َالَتِ أَمرآثُ عِمْرّنَ 24 وهي أم مريم يعني جدة عيسى ابن 0 

وقوله تعالى : لات إِنَّ َدتُ لك ما فى يتيى معز تيل © . 

#رَبَ»: منادى حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا رب»ء 
ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا التركيب اختصاراً لكثرة 
استعماله» وحذف منه ضمير المتكلم (الياء) تخفيفاً» وأصله: 
(ربي). 

قولها: #ندَّرَتُ#: بمعنى التزمت أن يكون ما في بطني 
مجررا ا ال 0 وكان من 
عادتهم أن يفعلوا ذلك؛ أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون 
قائماً بخدمة المسجد الأقصى تعظيماً له. 

وقولها: #إما في بطنى4. (ما) اسم موصول يفيد العموم؛ 
فيشمل ما لو وضعت واحداً أو اثنين» ذكراً أو أنثى. 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه يشمل ما لو وضعت اثنين 
وهي تقول: ##إِفٍ درت الك ما فى بطنى محرّرا 4 ع ومحرراً واحدء 
ولم تقل: محررين. 

فالجواب: أن الأسماء الموصولة المشتركة: أي التي تصلح 
للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد» ومراعاة معناها 
بالإفراد إن كان المراد بها المفردء والتثنية إن كان المراد بها 
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المثنى» والجمع إن كان المراد بها الجمع» مذكراً كان أو مؤنثاً. 
وعليه فلا يمنع أن يكون قولها: #مُحرَّرا4. شاملاً لما تضعه ولو 
كانوا أكثر من واحد؛ لأنه أفرد باعتبار اللفظ . 

وقولها: تَمبَلَ مِقَ4. يعني تقبل مني هذا التقرب إليك» 
بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك . 

«إِنَكَ أت اليم لير ». 

هذه الجملة استئنافية للتعليل؟ يعني أني سألتك أن تتقبل 
مني لأنك السميع العليم. 

3# السبية # يشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة؛ يعني أنك 
تسمع دعائي وتستجيبه» و(سمع) تأتي بمعنى استجاب كما في 
قول المصلي: «سمع الله لمن حمده» أي استجاب. 

وقولها: ##إَِّفَ نت ليع اميم 4 يعني السامع لدعائي 
المستجيب له. العليم بما يكون صالحاًء وبكل شيء. لكن ذكر 
العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله» 
فيسند الأمر إلى علم الله عرّ وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا 
دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له 
الدعاء» وإما أن يدَّخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به 
وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن 
الدعاء نفسه عبادة يثاب عليها الإنسان. 

وقوله: #كَلَمَا وَصَعَتهَا4 . 

ولم يقل: فلما وضعته؛ مراعاة للمعنى؛ لأنها وضعت 
أنثى» فلما وضعتها وكانت قد نذرته محرراً بناء على أنه ذكرء لما 
وضعتها اعتذرت لربها. 
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وذ اعتذان نعنها إلى اله أنها وفتحتيا اشن ند والآنن ليس 
من العادة أن تخدم المسجد» فكأنها تعتذر إلى الله ع وجل من 
هذا النذر. 


عدي هج« /” 


قال: ##وآسّهُ أَعلٌ بِمَا وَصَعَتٌ # . 

وفي قراءة سبعية: (والله أعلم بما وَضَعْتٌ). 

فعلى قراءة (والله أعلم بما وَضَعْتٌ) بضم التاء تكون الجملة 
من باب الاحتراس» حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم. 
فقالت: «ربٌ إني وضعتها أنثى والله أعلم بها وَضعْت4» فلبنت 
أخبر الله بأمر يخفى عنه» بل إني أومن بأنه عالم بما وضعت؛» أما 
على قراءة (السكون) وَانَهُ أَعَكْدٌّ يما وَصَسَتٌ* فالكلام من الله 
وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل: #إِفٍ 
وَكبسا أنَقّ» إخباراً منها لله؛ لأنه سبحانه وتعالئ زكاها بقوله: 
«وَئهُ عد بمَا وَصَصَتْ»» هذا من وجهء ومن وجه آخر ليبيّن 
عرّ وجل أن قولها: رب إِنْ وَسَمَ1 أُنَقّ» لا يعني أن الله لا يعلم 
بما وضعت بل هو عالم. 00 ظ 

وما اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على 
المفضل عليه في هذا الوصف,ء كما لو قلت: فلان أكرم من 
فلان؛ معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على 
المفضل عليه. ف(أعلم) هنا يعني: أعلم من كل أحد بما وضعت» 
ففيه إثبات العلم لله عرّ وجل مع الزيادة» وبهذا التقرير نعلم 
ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل» 
وأن معنى قوله: ##وانّهُ أَعَلَدٌ بِمَا وَصَسَتٌ# أي : (والله عالم بما 
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وضعت). فإن هذا القول لا شك قصور في تفسير كلام الله؛ لأن 
إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل؛ لأنك 
إذا قلت: فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساوياً له في العلم . 
لكن إذا قلت: ا ا 0 
وغيره مفضول. ولا أعلم ‏ سبحان الله - كيف يفر بعض العلماء 
من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالئ وبين خلقهء مع أن 
المفاضلة لا تدل على أي نقصء بل اللفظ الذي يقتضى المشاركة 
هو الذي قد يختمل الفض والممائلة + لكن اللفظ الزال على 
المفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوهء فالله أعلم من كل أحد 
سواء كان هذا العلم مقيداً أو مطلقاً. 

وقوله: وله مَل يما وَصَسَتٌ» (ما): ام موصولء 
والعائد ضمير مفعول به محذوف». أئ: بما وَضَعَتّه أو بما وَضعْبهُ 
على القراءتين. 

قال الله تعالى: #وليس الاك ادق » . 

لبد الذكر كالا سو هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ 
أما على قراءة #إوَأمَهُ أعَلَدٌّ يمَا وَصَسَتٌ»# فالظاهر أن كونه من 
كلام الله أرجح؛ لأن قوله: ##وَآنّهُ أمَلَدْ يِمَا يما وَصَسَتٌ» من كلام الله 
أما 0 قراءة (والله أعلم بما وَضَعْتُ) فإن كونه من كلامها أرجح 

تتشتت الجمل . 

وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى» وكأن 
الإنسان يحدث نفسه ويقول: إن مقتضى الحال أن تكون العبارة: 
(وتسيق اي كالذكر)؛ لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه 
بالأعلى». فهنا :اليس لان كالذكر) أقرب إلى بادي الرأي من 
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«وكيس الاك كَلْأَنقٌّ4. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه 
كنا نو افيه المترب: الوك ين أسالبي«اللقة الغريظة اول 
سيما عند الشعراء في العصور الوسطى» حتى بالغ بعضهم في 
التشبيه المقلوب فيقول: 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 

فالصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنياء كأنَّ غرته ‏ بياضه - 
وجه الخليفة إذا امتدح» هذا من المبالغة الكريهة في الواة 
وقال بعضهم: : إنه تشبيه على أصله ووضعه: ##وَلبْسَ نس لذ كد 7 
وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى» ومن قرائن 
أخرىء ولكن لبس الذكر في حقيةه لمك المقليل #الاى: 

ذا نعف سساو الذكن للاتيي اتفنت مساراة الأننى 
للذكر؛ لأن التساوي يكون بين شيئين» فإذا انتفت المساواة في 
أحدهما لزم أن تكون منتفية في الآخر. فلا مساواة بين الذكر 
والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. فالأنثى تفوق 
الرجل في شيء» والرجل يفوق الأنثى في شيء. لكن الغالب أن 
الصالح لخدمة المساجد هو الرجل؛ لأنه أقوى وأذكى وأعقل 
وأدوم في العمل. والأنثى إذا حاضت مثلاً لا تستطيع أن تخدم 
المسنجد» لأنيا سوف تخرج منه ولا تجلسء هذا إذا كانت 
شريعتهم كشريعتناء وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو 
شاق بل هى أضعف من الرجل» وإن كانت قد يكون عندها من 
الجلد اعمس اككر سنا عند الرجل فى معاناة الأشغال لا في 
معاناة المصائب» فإن المرأة في معاناة المصائب أذلى كتين مخ 
الرجل كما هو معروف. 
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وقوله: «#وَإِنْ سَمَيتها مرْيْرَ 4 . 
تقولها أمهاء وهذا الاسم إما أن يكون مشهوراً عندهم أو 

أنها اختارته لأمر يريده الله عرّ وجل» وهذه قضية عينء والله 
أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم . 

قالت: #وَإِنْ لِيدُهَا يلكت ». 

#لِيدُهَا4: أي أستجير بك لها؛ لأن الاستعاذة معناها 
الاستجارة من أمر مكروه» ولهذا نستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ ونستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال. قالوا ‏ أي أهل اللغة - 
(العياذ من المكروه. واللياذ في رجاء المحبوب) وأنشدوا على 
ذلك قول الشاعر: ْ ظ 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 

وهو يخاطب ملكاً من الملوك» وهذا الوصف لا يليق إلا 
بالله عرّ وجل . ا 

إذن #عِيدُم بلك وَدُرِيتهَا مِنّ الشَّيِطنِ ألجِي و #. يعني أستجير 
بك لها من الشيطان الرجيم؛ والشيطات هيز ابو الجن كن قال الله 
تعالىي: طاتَحِدْوهُ وَدْربته ويه ين دون وَحُمْ لك عَدذ» 
[الكهف: .]15١٠‏ وهنا نقول: شيطان من شطن أو من 0 
قولان: فمنهم من قال: إنه من شطن أي بَعْدَء ومنهم من قال: 
من شاط أي غضب؛ لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم 
التأني» وهو أيضاً قل يعد من رحمة الله ولكن الظاهر أنه من 
شطن» وأن النون أصلية» ولذلك لا يمنع من الصرف. 
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وقولها: # الشَّيِطن لحيو 2# الرجيم: بمعنى المرجوم. 
وأصل الرجم القذف بالحجارة؛ ومنه: رجم الزاني» وعلى هذا 
فيكون في الكلام استعارة» أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة 
الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود. فالرجيم هنا : فعيل 
بمعنى مفعول؛ أي مطرود مبعد عن رحمة الله عر وجل» ومن 
العلماء من قال: إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا 
استعارة» وإنما استعاذت بالله لها من الشيطان الرجيم؛ لأن 
الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله والمبعد عن الرحمة يريد 
أن يبعد كل إنسان عن الرحمة لا سيما بنو آدم؛ لأن بني آد 
أعداء للشيطانء قال تعالى: #إنَّ القَيِطَنَ لي عَددٌ فَأحِدُوه عَدُدًا 
نا يدَعْوأ حِريَمٌ ليكونوأ يِنْ أححب ألعِيرٍ» [فاطر: 1] فهو عدوء 
والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه» ولهذا استعاذت 
بربها عرّ وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لثلا يغويها 
ويضلهاء قال الله تعالى: ظوَمُرِيدٌ ألشَّيْطنٌ أن يضِلَهُمَ سكلا 
بحِيدًا» [النساء: .]"٠‏ 

وقوله تعالى: #وَدرِيّتها» . 

لم يكن لها ذرية إلا عيسى ابن مريمء وهل لعيسى ذرية؟ 
الله أعلمء قد يكون له ذرية» وقد لا يكونء. لكن مهما كان 
هي قالت: ##وَدْرَيّتهَا» بناءًَ على الأصل والغالب أن الأنثى 
تتزوج ويكون لها ذرية» ولكن الله ع وجل أراد لهذه المرأة 
شيئاً آخر. 

قال الله تعالى : تنبا ريا يبول حسن». 

تقبل: قال أهل اللغة: بمعنى قبل» ولهذا قال: (قبول) 
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والمصدر الموافق لاتَقَبََلَ) (تقبلاً)» أما (قبول) فهو فى هذا 


الموضع اسم مصدر وليس بمصدر كقوله: ##واآللَهُ 3 ان 


اناك [نوح: 17]. ولم يقل: إنباتاً» لكن هل تَقَبَّنَ وبل بمعنى 
واحد أو أن في تقبّل شدة عناية ومبالغة؟ قولان: قيل: إن تَقَبّل 
بمعنى قبل كتعجّب بمعنى عجبء وتبرّأ بمعنى برئ» تقول: تبرأ 
من فلان بمعنى برئ منه» والقول الثاني: أن تَقَبّل أبلغ من قبل» 
وذلك أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ففيها 
شدة العناية والمبالغة. 


وقوله تعالى: #رَبّهَا4» الربٌ: بمعنى الخالق» المالك» 
المدبر» فإذا أضيفت الربوبية لله فهذا معناهاء أنه الخالق فلا خالق 
غيره» والمالك فلا مالك غيره» والمدبر فلا مدبر غيره» وهذا 
النفي باعتبار الإطلاق فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله» وإذا 
أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار 
الأصل. فخلق الباب من الخشبة ليس أصلياً بل هو تغيير وتصيير» 
صيّر الخشبة باباً فقال: خلقةء لكن أصل هذا الخشب إنما 
خلقه الله عرّ وجل» ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة 
واحدة بل ولا غصن شجرة. فالمالك على الإطلاق هو الله 
وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية» وإلا فقد قال الله تعالى: 
إلا عل روجهم أَوَ ما مَلَكََتْ َس 4 [المؤمئون: 5]» فأضاف 
الملك إلى الإنسان» وقال تعالى: «أوّ ما مآحكثر تَتحاكَه4 
[النور: »]7١‏ فأضافه أيضاً إلى الإنسان؛ لكن هذا ملك مقيد غاية 
التقييد. والمدبر كذلك. فالتدبير على إطلاقه هو لله عرّ وجلء» أما 
الإنسان فإنه وإن أضيف إليه التدبير فهو تدبير خاص محصور على 
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كل حال. وربوبية الله نوعان: عامة» وخاصة ##رّب السَوتِ والارضٍ 
وَمَا بجُمَا [مريم: 10] هذه عامةء والخاصة مثل: #رَتَ مومو 
وَهَرُونَ4 [الأعراف: 177]» وهنا ##رَبُهَا» من الخاصة. واعلم أن 
كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما 
قال العلماء إنه ينقسم إلى عام وخاصء أن الخاص يتضمن العام 
ولا عكس. فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه 
على وجه العموم» وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو 
معه على وجه العموم» وكل من سمعه الله على وجه الخصوص 
فقد سمعه على وجه العمومء وهلم جرًا. وهنا أضاف الربوبية إلى 
مريم؛ لأنه عرّ وجل تقبلها هذا القبول الحسن. 

وقوله تعالى: #يقَبولٍ حَسَنٍ. 

والقبول الحسن من الله أنه سبحانه وتعالل يسّرها لليسرى 
وسهّل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين»: حتى ألحقها 
بالرجال فى صلاحهاء: فقال: #مقَنْنا هيه من روجا وَصَدَّقَتَ 
بَكَلِمَتِ 0 ومسو كانت من الَْدي4 [التحريم: 2]١١‏ وتأمل أنه 
قال: من القانتين» ولم يقل: من القانتات؛ لأنه كما جاء في 
الحديث: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
قليل»”'' . 

وقوله: #وَنْبَتَهَا تبان حمئا4» قد يعود إلى المعنى» وقد 
عو إلى النسنلالبسني» انها انا حمنا جتن فى كنال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَصَرَبَ أله 
سدس كه 


كلا ليت ءَامَبَا ...4» رقم .)7511١(‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم (5571). 
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الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك» وقد يكون أنبتها نباتاً حسناً 
باعتبار الجسم؛ يعني أنه نماها تنمية جيدة» لم يتعثر فيها 
جسمهاء حتى إن بعضهم ‏ ولعلها من الإسرائيليات ‏ قال: إنها 
تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين» والله أعلم. 

كلها ويا 4 . 

هذا يفا من (الفتين 81لا يكرا لا م :كايا ا ارا 
ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده كافل مستقيم صالح كان هذا 
من أسباب صلاحه واستقامته. وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. 
ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن يترك الطفل المحضون بيد شخص 
لا يصونه ولا يصلحه. 

وقوله: طوَكََهَا ويا هذه القراءة المعروفة التي في 
المصحف. وتكون (كقل) تاضبة لمفعولين. أحذهما: هاف 
والثاني: زكرياء وهذا الفعل من أخوات (كسا). 

وفيَه قراءة كانية (كفليا زكرياءً) والفرق بينهما أن القراءة 
الأولى بألف مقصورة:, والثانية: بألف ممدودة. وفيها قراءة ثالثة 
(وكَمَلَهَا زكريا)؛ ١(كَمَلَهَا)‏ على أن زكريا فاعل» وفيه قراءة رابعة 
(وكَمَلَهَا زكرياء) على أنه فاعل أيضاًء لكن الفرق بين هذه والتي 
قبلها القصر والمد» فصارت زكريا تمد وتقصرء وكَمْل تخفف 
وتشددء والإعراب على حسب الوضع. 

ومعنى (كَمَلَّها) أي صار كافلاً لها؛ وكَمّلها: أي جعل 
كفيلها زكريا. 

وقوله: قُلَمَا مَكَلَ عَكَا ريا ليرَابَ» فيها القراءتان في 
زكريا. 
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ول اليغاكة"البصراك وتس لمن التحرت» :وسو نكا 
العبادة» وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس» 
ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس 
«كلما مَحَلَ عَيهسَا روي لاب 4» يجعلون الإمام مريم وهم لا 
يشعرون» ويخطئون أيضاً فى المعنى؛ لأن المحراب مكان العبادة 
ماه كان طافا أو .هرسا أ خخحرة»<ولهذا قال الله جتان ف اقصة 
داود: #إِد شَوَرُواْ ألْيِحَابَ» [ص: ]١١‏ وسمّى بذلك لأن المتعبد فيه 
يحارب الشيطان. 1 
وَجَدَ عِندَهَا ك4 . 

وهي امرأة منقطعة للعبادة دائماً في محرابها ويجد عندها 
رزقاً ؛ والرزق هنا ما يقوم به البدن» يعني رزقاً تأكله ليقوم بدنها 
وتحفظ حياتها. قال بعض المفسرين ‏ وهو من الإسرائيليات ‏ 
يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيفء. وفاكهة الصيف في الشتاءء 
وعللالا داعو الدع قنك ]نا وحم طتنها تناكية ‏ العييفه قن الضيقة 
وفاكهة الشتاء فى الشتاء وهى امرأة متعبدة منقطعة للعبادة؛ فهو 
اية . ْ ْ 

أى: من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله: يا مريم» إشارة 2 
أنها في حال لا تة تقتضى أن يكون عندها ذلك؛ لأنها امرأة لا 
تكتسب منقطعة للعافة والمنقطع للعبادة ولو كان ذكراً تسيل 
له الرزق. ولهذا ناداها باسمها قال: يا مريم؛ يعني انتبهي أيتها 
الأنثى كيف يجيئك هذا الرزق ٍ«أَنّ لى هنذا ا فكان جوابها 
جواباً عجيباً طكَلَكَ مُرَ ين عند أَنَه24 وكلمة ين عن َم لا 


نقرفق تفسير سورة آل عمران (الآيات: 8" _ /ا[) 
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يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليهاء بل قد يكون ذلك 
بتسخير الله لها من يأتي لها بذلك الرزق» ولا يلزم أن يكون ينزل 
من السماء أو يأتى به جبريل. 

قال تعالى: #إِنَّ الله رَرْقُ من يناه يعبر حسابٍ» . 


الرزق: بمعنى العطاء؛ والعطاء ينقسم إلى قسمين: عطاء 
كوني؛ وعطاء شرعي . 

فالعطاء الكوني: ما يرزق الله به الإنسان والحيوان» الحلال 
والحرام؛ لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق. 

والعطاء الشرعى: وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال» 
نهو الدزة التخاض الذى الب ده عونتم يهنا التخطاء 
الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع كإعطاء الفقراء من الزكاة 
مثلاء وإعطاء الغانمين من الغنيمة» فهذا عطاء وإيتاء شرعي» 
ودليله قوله تعالى: لآإمَآ أله أمَدُ عل رَسُولِدء مِنْ أَهلٍِ الى هله ايبول 
نك التق رانبتى وسكي وان التبيل ك 1 بن مول نالفي 
مث وبآ الك أليوْلُ هَحُدُوهُ4 [الحشر: 067 وقوله تعالى: وَلَوْ 
نكر رَصُوا مآ ءَاتَنهُمُ أَنَهُ وَرَسُولُمٌ وَمَالوا حَسَيْنَا أله سَمْوْتِيسَا أنه 
من عضيو وَتَسُولْك إِنَّآ إل اله مؤت © إَمَا الصَدَكتُ إلشقر» 
[التوبة: 89» .]5١‏ 

وقوله: #إمَن 4557. فالرزق لا يكون إلا بمشيئة الله» وهي 
مربوطة بالحكمة» يعطي من يشاء لحكمة؛ ويمنع من يشاء 
لحكمة» والدليل على أن كل ما أثبت الله فيه المشيئة فهو مقرون 
بحكمة,. قوله تعالى: وما مَمَآبُونَ إِلّ أن يَمَ أل إِنَّ أنه كن 
عَلِيمًا حَكيما4 [الإنسان: .]"٠‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه” ‏ /ا”) ععفا 


وقوله: #بعَيّر حكاب#. أي بغير مكافأة» يطعم ولا يظعَمء 
يرق ولا يُرْرّقء اما أَيِبُ متهم ين يق وآ ريد أن يمون 9© إن 
أنَهَ هو ألرَرَاَقُ دو الْمْيَوَ ألْمَتِينُ» [الذاريات: لاه 08]» بخلاف غيرهء 
فإنه قد يُعْطي ليَعغطى» أما الله عرّ وجل فإنه يعطي لا ليعطى بل 
نورق سبو تحبا عم وان اجات على اذا مطاف اومن اررق 
ايخ اكتسبه وفيم أنفقه وما أشبه ذلك» فإن هذا سوف يكون» 
قال الله تعالى: ثم لتُسَئَلنَ يوْمَِذٍ عن التَعِيِوِ» [التكاثر: 2]8 يعني 
لا يحاسب خلقه ليكافئوه» ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عزرّ وجل 
ماذا أنفقوا فيما أعطاهم. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عرّ وجل: #إد فَالتِ أمْرَآثُ عِمْوَنَ رب إِفْ نَدَرْتَ 
ألك ها ف بت م كتين يق بد نت ليع اللي 4 . 

١‏ - تعظيم هذه القصة؛ لأن الله أمر رسوله أن يبيّنها للناس 
إذ إن التقدير (اذكر إذ قالت امرأة عمران). 

١‏ - جواز النذر في الأمر المجهول؛ لقولها: رب إن نَدَرَتُ 
كك ما فى بن مُحَرّرا4» ينبني على ذلك أن يقول القائل: لله علي 
نذر أن أتصدق بما فى بطن هذه الشاة أو هذه الناقة» وينفذ 
النذر. ْ 

 "“‏ جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجهاء ووجهه: أنها 
نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجهاء أفلا 
يمكن أن تكون استأذنت؟ 

الجواب: بلى» لكنه لم يذكر. 


حيرض تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه“ ‏ ا") 


فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكراً للعدم» فرق بين أن 
أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء» نفي الشيء ذكر لعدمه. 
لكن السكرةعنة :لين ذكرا لعدمة: 

قلنا: نقول: هذا ليس فى كل مكانء بل نقول: هذا فيما 
إذا كان هناك نصوص عامة لم ادع أحدٌ إخراجها أو تقييدها أو 
ما أشبه ذلك. هذا هو الذي نقول له: عدم الذكر ليس ذكراً 
للعدم» وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل 
عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا؛ أي أن 
المرأة تتصر تتصرف في مالهاء فالرسول ول لما خطب النساء يوم العيد 
وقال: : ويا معشر النساءء تصدقن»» فجعلن يلقين من الخواتم 
والخروص في ثوب بلال”''. ومن القرآن قال الله تعالى: #وءَائوا 
لله سدقي يه د يلق لح عن كور ب قا ككل يه 442 
[النساء: 14» طبن: أي : النساء. إذن المرأة حرة تتصرف وليس 
لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت» اللهم إلا في مسألة 
واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف مثل أن يشتري لها حليًا 
وثياب زينة تتجمل بها لهء فهنا ربما نقول: إن له أن يمنعها من 
التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة؛ لأن ذلك 
هد ” 

- أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: 

ا م سسا ار ولا أستغل 
حياته . 


)0( رواه البخاري» في كتاب الزكاة» باب الزكاة علئ الزوج والأيتام في 
الحجرء رقم (0)). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: هع بام وغف 


طرد الإعجاب بالنفس؛ وذلك بأن الإنسان إذا عمل 
عملاً لا يُدِلُ به على الله يقول: أنا عملت وأنا عملت» بل يعمل 
ويشبر انه عبر إن الله عرّ وجل في قبول ذلك العملء ولهذا 
قالت: ##فتَمبّلٌ بل م4 وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان 
القواعد من البيت: ربا لَْبَل هنآ إِنَّكَ أنت أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ © [البقرة: 
7 والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عرّ وجل. في العمل 
وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب. وإذا زال عنه الإعجاب صار 
حريًا بأن الله تعالى يقبل منه ويثيبه. 


إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع» والعليم» 
والسميع يكون بمعرنى استجابة الدعاء وبمعنى إدراك المسموع. 
والعليم هو: إدراك الشيء على ما هو عليه. 


ومن فوائد قوله عر وجل : #كلمَا وَصَعَتَّا قَالَتْ رَبٍ إِنْ وَصَعتهآ 


4 و 05 مس ّ 2 صرح سم 

أنْقّ وله َل يمَا وَصَسَت وَلِسَ الاك لأنقٌ وَإِنْ سَنَيْها مرَيَمٌ وَلِف 
4 زط م 

أَعِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنّ نّ أَلشّيْطنِ لجو # . 


١‏ أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة (وضعتها) أنها 
حاملة لهاء وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحملء وإذا قدّرنا أن 
هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى تسعة شهور وهي حاملة له في 
بطنهاء في أرق ما يكون من البدن» قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة» 
فماذا نتصور من التعب؟ ولهذا قال الله تعالى: #حملته أَتُمُ دما 
وَوَصَكَتَُ كما» [الأحقاف: 5١]ء‏ وقال: #حملثه أَمم وهنا عل وَهْن» 
[لقمان: »]١5‏ ثم مع ذلك هذا الطفل في البطن يتحرك وهي تحس 
به» ولولا لطف الله بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا ولكن الله 


عزّ وجل يعينها. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: 


28 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه" ‏ /ا”) 


- عظم حت الأم على ولدها؛ لأن من أحسن إليك 

وأتعبته كان أحق الناس بيرك» ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة 
والسلام أحق الناس بحسن الصحبة. 

" - اعتذار الإنسان عند ريّه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد؛ 
لقوله: #رَبٌ إِنْ وَصَعيا أنىّ4 فإن هذا شبه اعتذار لقولها: ##إنٍْ 
َرَت لك ما في بعت مُعرّرا4. والأنثى لا تخدم المساجد عندهم 
فلهذا اعتذرت. 

؛ - التوسل إلى الله تعالى بربوبيته . 

- أنه من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأء 

0 كان في المقال أو في الفعل؛ لقوله: #والله أعلم بما 
رَضَعْتُ4 على قراءة الضم. 

والمقال كما هناء وفي الفعال: لما خرج النبي كلل بصفية 
رضي الله عنها يقابلها حين جاءت إليه وهو معتكف وتحدثت 
معهء فقامت لتخرج بالليل فخرج بها عليه الصلاة والسلام وإذا 
برجلين من الأنصار يمران فأسرعاء فقال لهما عليه الصلاة 
والسلام: «على رسلكما إنها صفية بنت حيي»؛ فقالا: 
سبحان الله ثم قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؛ وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرًا - أو قال: شيئاً 0". 
لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول كلِ ولا سيما 
من أصحابه» لا يمكن أن يظنوا به سوء الظن» ومع ذلك خاف 
() رواه البخاري؛ كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 


باب المسجد» رقم .)5١705(‏ ورواه مسلمء كتاب السلام» باب بيان أنه 
يستحب لمن 8 الا بامرأة» رقم (ه/ا١‏ ؟). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ه” ‏ /ا”) لحف 


أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرًا أو شيئاً. ولهذا ينبغي للإنسان 
أيضا أن يدرا الخية عن نفسه ما استطاع» لا يقول: أنا لا أبالي 
بالناس «حسبنا الله ونعم الوكيل» هذا طيب» لكن افعل الأسباب 
التي تدرأ عنك الشر حتى لا يظن الناس بك سوءاً. 

8 داإليات تفيل تن أوصاف الله من قوله: #أغَلِدٌ ما 
وَصَحَتٌ» خلافاً لمن منع ذلك وفسَّر أعلم ب(عالم). 

أنه لا يستوي الذكور والإناث #وَلس اذك كلأدقٌ 4 لا 
فى الطبيعة ولا فى الأخلاق ولا في المعاملة» بل ولا في 
الأحكام في بعض الأحيان؛ فالذكر ليس كالأنثى» وإذا كان الذكر 
لبيسن كالاى + فالاشى أيضا ليسنت كالذكر. 

4 تسمية المولود حين يولد؛ لقولها: 9وَإِنْ سَمَيْبهًا مريْرَ * 
وهذا هو السنة»ء أن يسمّى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ 
الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع» وبهذا تجتمع الأدلة» فإن 
النبي يِه لما ولد إبراهيم قال: «ولد لي الليلة ولد وسميته 
إبراهيم»”''. وفي حديث العقيقة قال: «تذبح يوم سابعه. ويحلق 
ويسمى”" فيكون الجمع أن من كان مهيأ الاسم قبل الولادة 
فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم يهيأ فالأفضل أن يؤجله 
إلى اليوم السابع . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته ككلِنَدِ بالصبيان والعيال» رقم 
(3716). 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (5481. 5878). 
ورواه الترمذي» كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة» رقم (؟95١).‏ 
ورواه النسائي» كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم .)575١١(‏ 


خرف تفسير سورة آل عمران (الآيات:. 7٠6‏ /ا"7) 


4 في قوله: فسَمَيْهًا ميم دليل على التصدق 
التعيرلي» 

1 دمشروعية إعاذة الاتسان أبقاءه بالله عرّ وجل من 
الشيطان الرجيم ومن شر الخلق؛ لقولها: 9وَإِيِْ أَعِيذُها يلت 


01000 


وذريتها من لشّيِطن الحو © . 
١‏ - جواز الدعاء للمعدوم من قوله: ##وَدْرَيََهَا»؛ لأن 
(وغفر الله لك ولذريتك) وما أشبه ذلك. 
7 - أن الشيطان عدو لبني آدم حيث يطلب الإنسان من الله 
عر وجل أن يعيذه منة . 
انان قنرة "الله انه والت عنلتن :كل لاد ونين 
ذلك الإجارة من الشيطان وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان 
0 5 5 آذ ذا 2 عراس م ازيل 
ومن فوائد قوله عز وجل : #فتقبلها ريها ِقَبولٍ حَسَنٍ وأنبتها 
بان سكا وَكدَلهَا ويَا_علمَا سكل عَلَتَهسَا 3 الم ا 1 
1 يم أنّ آل كنا ل ع قن أله إنَّ الله ررْفُ من يناه بعَير 


أن الله عرّ وجل سميع » قريب مجيب؛ لأنها دعت 
فسمعها الله ولأنها دعت 0 اللّه» وفي القرآن الكريم: 


#وَإدًا سأللت عبتادِى عْ َف ب ع دعوو لداع ذا 0 
[البقرة: 185]. 


؟ - أن الله عرّ وجل منَّ على هذه الطفلة بشيئين : بالقبول 
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الحسن» والنبنات الحسن؟؛ فصار في ذلك تنمية لأخلاقها 
ولجسمها وبدنها. 
- أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله؛ لقوله: 
00 وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب» والله تعالى هو 
المسبب» وهو المكوّن للإنسان والمنيث له. 
؛ ‏ أن الله عرّ وجل قد ييسر للإنسان من يكفله من أهل 
الخير» فيكون ذلك من أسباب إعاذته من الشيطان الرجيم» لقوله: 
وك 4 
- إثبات الحضانة للطفل؛ لقوله: «كنها يأ . 
١‏ أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات؟؛ لقوله: 
«كلمَا مَكلَ عا وكيا اليماب وََدَ عِندَمَا 38 
٠‏ - أن الله عزّ وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون 
في حسبانه ؛ لقوله : #قَالَ يمرم أن آي ذا 4 . 
20 
عليها بالاشتغال بالعبادة يسَّر الله لها من يأتيها بالرزق. 
أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب؛؟ لقوله: 
#هُرٌ مِنّ عند أله © . 
٠ َ‏ - أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؛ لقوله: #يَمَرم“ أَنَّ لي 
هنذا # . 
١‏ - إثبات أن الله عرّ وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار 
لمكافأة؛ لقوله: ##إنَّ لَه برُقُ من يناه عير حِسَابٍ#. 
ف 
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5 كه ل عادخ 2 7 
من لدنلت نه طيّبة إن 
و ارا 5 رح ملم َي مي ول مول م 0 7 
ًّ 75 7 20000 ثبي مس 2 و 
يصبى فى المحراب أن الله شرك بيحو رقا يكلم من الله وَسَيِّدَا 


وحصورا وبَبِينًا مْنَ الصَبلِحِينَ# [آل عمران: 2" 9"]. 

#هتالك 4 : هذا اسم إشارة إلى المكان. واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب؛ يعني في ذلك الزمن, والإشارة هنا 
يحتمل أن تكون للزمن أي في ذلك الزمن» ويحتمل أن تكون 
للمكان. أي في المكان الذي هو محراب مريم. 
دعا رَكَربًا َبّْ4» وزكريا: فيها قراءتان» المد والقصر 
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ب عن لي ين ادك ديد لنبةً4. 
مب لي4: أي أعطنيء والهبة: هي التبرع بالشيء بلا 
عوضء لكن قال العلماء: إن هناك هبة» وهدية» وصدقة. 
فالصدقة: ما أريد به ثواب الآخرة. 
والهدية : ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه . 
والهبة: ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. 
وهنا قال: #ربٌ َب لي»2 أي أعطني عطاء بلا ثمن. 


عد 
عقر 2 
ا 2 


«ين لَدُنلت دري طَيَبَة #. 

ين لَدنلت» : أي من عندك» وأضاف العندية إلى الله 
عزّ وجل ليكون أبلغ وأعظم؛ لأن هدية الكريم أكرم. وقوله: 
#درية 4 بمعنى مذروءة. أي : مخلوقة. وقوله: «طِيَبَةَ 4 أي طيبة 
في أقوالها وأفعالهاء وكذلك في أجسامهاء فهو متناول للطيب 
الحسي والطيب المعنوي. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4" 79) برخرفا 
يححتحتت للعععصصص7ط777!!! 2_2 ”ا <” ا < اا تاد 


«إِنَلك مِيعٌ الدعاء» . 

أي مجيبه؛ والدعاء: هو سؤال العبد ربّه حاجته إما بجلب 
منفعة وإما بدفع مضرة . 

قال: #قتادته الملتيكة 4 . 

وفي قراءة: فناداه الملائكة؛ لأن الملائكة جمع تكسيرء 
وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل (ناداه)» وعبر 
عنه بالجمع باعتبار الجنس؛ لأنه واحد منهم. 

وقوله: #وهو فَأيم4 . 

جملة فى محل نصب على الحال» من الضمير: (الهاء) في 
قوله: رقاذت) ؛ وقوله: ##'صَلى في الِْحْرَابِ4» المحراب: مكان 
الصلاة أو مكان العبادة» وسمى بذلك؛ لأنه مكان حرب 
اقباس نالعاو صرت : الخياظن كنا مبسن» 

#أنَّ الله يبشرك #4 . 

«أنّ4 فيها قراءتان: قراءة بالفتح. وقراءة بالكسرء فأما 
على قراءة الكسر (إن الله). فلأن النداء قول» ومقول القول إذا 
شد (بإن) "يعن فيه قسن إن كقوله تعالق + :وال إن عد 
م [مريم: 60. وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف 
الجر : (فنادته الملائكة بأن الله يبشرك): ببشرى الله تعالى بهذا 
الابن (يحيى). 

أيضاً في قله خعالى + 8 قزة #:قزاءتان > يتشرك» شرك 
وكلاهما سبعيتان. والبشارة هي الإخبار بما يسرء وسميت بذلك 
لتأثر البشرة بالخبر؛ لأن الإنسان إذا بُشَّر بما يسره يفرح ويظهر 


غرف تفسير سؤرة آل عمران (الآيتان: 8 - 8”) 
حتت يح ل لمر ور الو كران اا ا ا 1 


ذلك على وجهه. ألم تر إلى وجه النبي يله حين دخل مجزز 
المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارئة وعليهما كساء لم يبد 
منه إلا أقدامهماء فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها 

من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق 
أسارير وجهه. تأثر بالخبر السار”'2. ولهذا الإخبار بما يسوء 
مشر أن البشرة تتأثر بذلك» ومنه قوله تعالى: #هَبسَرَهُم 
بِعَذَاب ألبر» [التوبة: ]0 وقوله تعالى: #بِشْر الْمَتفِقِينَ 7 
عَذَابا يتا4 [النساء: .]١8‏ 

قال الله تعالى: # بح ». 

(حيو) هذا السشرين وكين > قبل إنه من الحناة وا 
سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى» وعلى هذا فهو ممنوع من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل. 

وقوله: #مَصَدٌ ا من سم سيدا . 

«ضََة: حال من يحيى. «يكِكز يم :هو 
عيسى ابن مريم يعني مصدقاً , بعيسى؛ لأن عيسى كلمة من الله 
وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله ولم يكن من أب كما يكون 
البشرء قال الله تعالى: ##إِب مثَلَ عيمئ عِندَ أو كَمَثلٍ و حَعَهْ 
من راب ثم قَالَ لَدُ كّ كيكون» [آل عمران: 09]. خلقه: أي آدم 
من تراب» ثم قال له: كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة؛ 
لأنه كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله؛ لأن كلمة الله وصف لله 
عر وجلء فالكلام وصف للموصوفه. ولا يمكن أن يكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى َل رقم (76665). ورواه 
مسلمء كتاب الرضاع. باب العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١569(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 8" 9") نانفا 
لت ةلسلسل 1ا171السسسشسس20 


وَضفت التعينا .راك مله" : 


وقوله: #9يِّنَ آنَّ4» بيان لابتداء الأمر وليست للتبعيض» 
فالكلمة هنا ليست بعضاً من الله بل منشؤها منه. 

#وَسَيّدا4 معطوفة على لصَرّد4 فتكون منصوبة على 
الحال» والسيد مَنْ ساد غيره وشرف عليه بالعلم والدين والخلق 
والمعاملة» وقولنا الخلق: يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من 
الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك» فيكون جامعاً لصفات الكمال 
الممكنة في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه #وَحَصَوبًا4 
حصورا يعطرفة عل جا مُصَدْنَاك فهي منصوبة على الحال» (حصوراً) 
فعول بمعنى فاعل أي حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق» فيكون 
هذا المبشر به موصوفاً بصفات الكمال الدال عليها قوله: (سيداً) 
ومبرَأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه قوله: (حصوراً)» 
فيكون جمع له بين النفي والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل 
إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص» وهو أمر نسبي 

وأما من قال من المفسرين: إن الحصور هو الممنوع عن 
إتيان النساء يعني لا يستطيع على النساء؛ فإن في هذا نظراً 
واضحاً؛ لأن عدم قدنه الأنسان علي الشناء يدن كمال إذ إن 
ذلك ليس منه منه بتخلق ولكنه عيب. وفيها قول آخر: أنه لا يأتي من 
النساء من لا تحل له فيكون وصفاً له بكمال العفة» وهذا يمدح 
عليه الإنسان. لكن ما قلناه أشمل من هذا القول. ومعلوم أنه إذا 
وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل؛ لأن الأقل داخل 
في الأشمل لا العكس . 


./7 /١ انظر كتاب: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


الفا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 78 94”) 
يي ب ل ا ا 1 لمشي شورة ال عمران ايان 1 216 0113 


ويا من الصَللِحِنَ4 . 


هذه معطوفة أيضاً على #امُصَرْد. فهو مصدق ونبي» ولا 
يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعاً له» فها هو محمد عليه 
الصلاة والسلام مصدق بجميع الأنبياء وهم يتبعونه ولا يتبعهم, 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لو كان أخي موسى حيًا 
ما وسعه إلا اتباعي»”"2, ولهذا صار إماماً لهم ليلة المعراج» وإذا 
نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة 
والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى ابن مريم لا ينافي أن يكون 
نبيّاء فهو نبي مصدق بالأنبياء» ولهذا قال: لرَبِيكًا يِنَ 
لصَلِحِتَ4» وقوله: ليْنَ ألصَلِحِيتَ4 أي: من جملتهمء وإنما قلنا 
ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح» لكن هو في جملة 
الصالحين» فالنبوة صلاح وزيادة. والدليل على ذلك قوله تعالى: 
دمن بلع لله َالَو تأؤكيك ع لذن كن أنه عَم من الي 
وَالصَدْبِقِنَ وَاَلشبَدَا وَالصّلِحِن» [النساء: 14]» فالصالحون في المرتبة 
الرابفة: 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


م سو د 2 سا سل سه ب والامرلم 
هب لى من لَدنكَت دري طِيْبَةٌ إنلف سميع الدعلو» . 


١‏ - أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حتى الأنبياء لا 
م سدا مه 70 


يستغنون عن دعاء اللّه ؟ لقوله : مدع كربا ربه © . 


)1غ( رواه أحمد فى مسئده (15) بلفظ: «لو كان موسى حرا ما وسعه إلا 


أن يتبعني» . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 8" - 79) خرف 
سلمفف سا لا ش717070فلٌلُشلُ ‏ للدضلذدذدذ<١.ى.,.ج‏ :001125252529212 


١‏ إثبات القياس؛ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة 
بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة 
منقطعة عن التكسب في محرابها قادر أن يرزقه» فيكون الانتقال 

من الشيء إلى نظيره» وهذا هو نفس القياس ؛ إذن هو استدل أو 
اعد يم القصة عبرة وهو أن ينال الله أمراً وإن كان 
أن الصيغة التي يتوسل بها غالباً في الدعاء هي اسم 

الرب لقوله (ربه)» ولم يقل: (الله)» ولهذا تجدون أكثر الأدعية 
مصدرة بالرب؟؛ لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية لأنها فعل» 
وكل الأفعال من مقتضى الربوبية» فلهذا يتوسل الداعي دائماً 
الرب» قال النبى عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه إلى السماء يا 

1 0 00 
رب. يا رب؛ يا رب 0 

أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيداً دون أن 
يأتيه الولد» يؤخذ من قوله: وقد بَلَمَيَ الكبرُ# [آل عمران: .]1٠‏ 

ه ‏ يستفاد من قوله: مب لي من لَدُنلَتَ» أن الشيء من الكريم 
يكون عظيماً» حيث أضاف الهبة إلى الله عرّ وجل» وهبة الكريم 
تكون كبيرة» ونظير هذا قوله يَكلِ فيما علمه أبا بكرء الدعاء الذي 
يدعو به في صلاته» قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» " . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء رقم .)1٠١١6(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (8575). 
ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب 
خفض الصوت بالذكرء رقم .)17٠١6(‏ 


همقلا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 38 - 9*) 
1ا١1ا1ا1ا1اآًاز0)ا0ااا‏ اا اش 


- أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية 
قد يكونون نكداً وفتة+ وإنما يسأل الذرية الطبية. 
لا أنه قيفي للاتساق أن«يقحل الأسبات التي تكون بها 
ذريته طيبةة ومنها الدعاء؛ دعاء الله: وهو من أكبر الأسباب» وقد 
ذكر الله سبحانه اوتعالى عن الرجل يبلغ أشده أنه يقول: ولح 
50 ديق إِنِ يت إِليِكَ فَِفْ من الْسَِينَ4 [الحجر: 5م ولا 
شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب؛ لأن الذرية الصالحة تنفعك 
في الحياة وفي الممات؛ لقول النبي ككلّ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: : إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به 
أو ولد 2 يدعو ه230 , 
- التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ لقوله: 
و يع لدعو أي مجيبهء وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء 
التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به» فالداعي 
بالمغفرة يتوسل باسم الغفور وبالرحمة» والداعي بالرزق يتوسل 
0 الرزاق وهكذاء ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى: ءاره لماه 
سي فادعوة 4 [الأعراف: ١18١]ء.‏ وقوله: #فادعوم يها يتناول 
دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة 
لدعائك». ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاهاء فإذا علمت 
أنه سبحانه (غفور) فتعرّض لمغفرته. وإذا علمت أنه د 
كذلك وهكذا. 
4 - إثبات سمع الله وكرم الله وقدرته. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم .)١71/5(‏ ورواه 
النسائى» كتاب الوصاياء» باب فضل الصدقة عن الميت» رقم .)55691١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 14 079 احرف 


وجه ذلك: أنه يسمع الدعاء» ويجيب من دعاه»؛ وقادر على 
الإجابة. ٠‏ 

فإن قال قائل: أحياناً يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءف 
وهنا زكريا يكل يقول: لاإنَك نِم ألدّعَاو#: وقال إبراهيم: #إنَّ 
رَقَ لَسَمِيعٌ اذك [إبراهيم: 4"]. 

فالجواب: أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء؛ إما أن 
تكون لوجود مانع؛ وإما أن تكون لمصلحة الداعي أو لفوات 
شرطء فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتض المصلحة 
خلاف ما دعا به الداعي» فإن الله عار بسحب الدعاء قطعا؛ 
لأن الله تعالى يقول: #أدَعُون أَسْتَجِبَ ل [غافر: .]٠١‏ فإذا دعا 
الإنسان ربّه وقلبه لاو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» لكن قلبه مشغول بشيء آخرء فهذا فيه سوء 
أدب مع الله فهنا قد تتخلف إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط. 

ومن الموانع: أن يكون الإنسان آكلاً للحرام والعياذ بالله, 
فإن أكل الحرام من أكبر موانع إجابة الدعاء؛ لأن النبي كله قال: 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ إن لله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى: #يَآأيًا الرسل كوأ من الطَيبات وأعملوأ 
مَنِيعاً» الجر ١‏ وقال تعالى: ايها ألَدَ ءامنا كلا 
من طِيَبتٍ ما رَرَفك وَأشْكرُوأ ينو [البقرة: 0]١177‏ ثم ذكر النبي كَلِلِ 
الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا 
رب - أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء ‏ ومطعمه حرام؛ 
ومشربه حرام وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك6'' - والعياذ 


)غ2 تقدم تخريجه (ص/7177) . 


392"2 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 8" - 4*) 
جحت ج2727 يي بيب ؤي 22 _يوببضبببببببير ير 2ك 


بالله - أستبعد أن الله يجيب هذا الداعى» فهنا قد تخلفت إجابة 
الدعاء لوجود مانع. وقد تكون لمصلحة الداعي يدخر الله له عنده 
أعظم مما سأل» أو يعلم الله سبحانه وتعالئ أنه لو أجابه لحصل 
عليه مضرة في دينه مثل أن تكون إجابته سبب لفتنته عن دينه 
تر مكدة اله وحكمة لا شعت لقنا الدعاء لمصلحة الداعي. 
ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب لهء 
وأن لا يسأم ويستحسر؛ فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب 
لي» فإنه إذا قال ذلك: لم يستجب لهء فزال الإشكال الذي قد 
يرد على قوله: تلك يع الدعاو» . 

وبقي أيضاً إشكال آخر: وهو أن يقال: لا فائدة من 
الدعاء؛ لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا 
دعاء» وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت» تحب أل : أن 
هذا قول باطل من أصلهء لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء 
والصالحين» اسيل حتفي ادامر رجام يما لا قائدة: فيه 
فإن الله قال: #وقال ريجكم أدع غوفية* [غافر: 2]٠١‏ فكيف يأمر الله 
عر وجل ا ل لم ا هذا مستحيل! ثم نقول: الشيء يكتب 
لك لكن بسببء» فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك 
فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ لأن الله قدرها ‏ أي 
الذرية الطيبة - مقرونة بالدعاء . 

وهل يقول عاقل: أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولداً 
جاء بلا نكاح» وإن لم يرد لي ولداً لم يأت ولو تزوجتء, هذا لا 
يقوله عاقل» بل نقول: إن الله قدر الولد بالنكاح» فتزوج يأتك 
الولد» وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب 
في حصول المطلوب وزوال المكروهء وهذا أمر معلوم» ويكون الله 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4" 794) حص 
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تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال 
مكروهك رونا بهذا السبب ‏ أي بالدعاء ‏ فيكون الدعاء مقدراً 
والمدعو به مقدراً من عند الله عرّ وجل» لكن أنت لا تدري 
فعليك فعل السبب» ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة» فإذا 
رفعت يديك إلى ربك يا رب» هذا ذل وخضوع لله عرّ وجل» 
وهو من أجل العبادات. 

ومن فوائد قوله عزّ وجل: #قنادته الملتيكة وهو فم يُصَل في 
يتراب أ الله بيرك بين مُصَيْها يكلِصق ون لله وَسَيّدًا وَحَصُويًا وتبيكًا 
لصَنلِحِينَ 4 . 

١‏ - إثبات الملائكة» وأنهم عالم غيبي مخلوقون من 
رء خلقهم الله عزّ وجل لما أعدّهم لهء 0 

حسب ما أراد خالقهم عرّ وجل» يسبحون الليل والنهار 
يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «أطّت السماء 
وحُقَّ لها أن تئط ‏ الأطيط: ما يسمع من صرير الرحل على 
البعير المحمل حملاً ثقيلاً ‏ ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه 
مَلَك قائم لله أو راكع أو ساجدة”؟2. وإنكارٌ الملائكة حكمة 
الكفر؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

لو قال قائل: أنا لا أنكرهم وأقول فيهم ملائكة. لكن 
الملائكة هي قوى الخير» والشياطين هي قوى الشرء فأجعلهم 
معان لا ذوات. 

نقول: هذا أيضاً إنكار لهم؛ لأن الله قال: #جَاعِلٍ المليكد 


١ 


5 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب فئ قول النبى يكهِ: «لو تعلمون ما 
أعلم»؛ رقم (١"؟١).‏ ورواه أحمد» فى مسئده» رقم .)5١١١6(‏ 


خض تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 748 ة”") 
تمل ار لسك 


9 


رسلا اك حةَ 4 [فاطر: ]١‏ كيف تكون قوى رد أ سك تق وَبُللتَ 


4 
أن الملاكة سكل صوق مزع ؛ لقوله: كانه 
لمك 7 ْ 


؟ - جواز تكليم المصلي من قوله: ماه الْملتهكة وهر 
َم يمل في الْيِحَرَابٍ 2# الكن المكل وهر يصوي لا يغاط 
الآخر وإنما يجيبه بالإشارة: 
والأفضل تركه إلا لحاجة, وذلك لأنك إذا كلمته وهو 
يصلي فإنك تشوش عليه وربما ينسى ويخاطبك. 
4 - مشروعية تبشير الإنسان بما يسره؛ لقوله تعالى: #أنَّ 
21 00 يق 4» وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه؛ ففي النوع 
أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت 0 بإاسماعيل 
ا قال الله في إسماعيل: طاصََشََْهُ بكر عَلير» 
[الصافات: ]٠١١‏ وفي إسحاق ##يِعْلمٍ عَلِيو4 [الحجر: 0 
- يستفاد من هذا أيضاً جواز تقديم التسمية على اليوم 
السابع» وهذا إذا كان الاسم مُهِيّأء أما إذا كان غير مهيأ فإنه 
ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. 
"2ك التداء على هق 'صَدّق' المرسلين؟ لقولدة سي كز 
َنَ أنَو4 فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى» ل 
أن من صدّق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود حتى في 
الأمور الدنيوية» وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه 
فهذا استعجال. وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا 
خبال وسفه في العقل وضلال في الدين. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4" 9”") رذىق 


٠‏ أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيداًء وذلك 
لأنه أحد الأنبياء» والأنبياء. هم سادة الخلق وأفضل الخلق. 

8 - أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال 
في حقه بالسيادة فإنه كان ممنوعاً من مساوئ الأخلاق؛؟ لقوله: 

وَحَصُورًا# فإن أصح وأعم ما قيل فيه أنه ممنوع عن مساوئ 
الأخلاق. 

4 أن يحيى من الأنبياء؛ لقوله: ##وَبََا# وكل من وصف 
بالنبوة في القرآن الكريم فإنه رسولء قال الله تعالى: #8 إئآ 
رَحَيِمَآ إِلِكَ كا أوْعَيْئا إلى وح َاليبَنَ ين بدو وَأرْحيِمآ اك 

20 لو ملل 


و اث اوس > اماس رمه عع 4 ع عم كم سس اس 
إزثهيم وإسمعِيل وإسحق وَيَعَفُوبَ والْأَسَبَاطٍ وعِسل وأيوب ونون 


مَعَتُوة وخ متنا كاق3 425 [الفساء: 38 «وفال تعاتب : 
وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا رُسلَا مّن َبِكَ مِنْهُم من مَصَصََا عَلَيَكَ)ُ [غافر: 78] 

وما قصهم الله علينا يقصه بلفظ النبوة في الأكثر» فيكون كل من 
ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. ‏ - 

أن الأبياء من المبالعين بل هو في أعلى: هرات 
الصلاح»ء فإن مراتب الصلاح أربعة: وهي النبوة» والصديقية» 
والشهادة» والصلاح» هذا إذا ذكرت جميعاً صارت مراتب» وإن 
لم تذكر جميعاً صار الصلاح عاماً؛ لقول النبي كلِِ: «إذا قلتم : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض»"'' . 

# 

. رواهالبخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (471» م‎ )١( 

ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 
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ذا ثم قال تعالى: كَل بنذ يكن ل عُكم مهد بت 
ا ل كدلدك أنه نَهُ يَقَمَلُ مَا يَكَآهُ (©) فَالَ رب 
بحل 1 َيه كَالَ و ل ل 
رَبك كيرا وَسَبَحْ الس وَالِابْكرٍ © [آل عمران: .]14١ - 5٠‏ 

قال لما بشره الله عرّ وجل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني؛ 
يعني كيف؟ ليس استبعاداً ولا استنكاراً ولكن تثبتأء وإلا فإنا نعلم 
أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن 
أن يستبعده» ولكنه قال ذلك من أجل التثبت» ذلك أن الإنسان 
ناقص في الإدراك والعلم» يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيماناً كاملاً 
بأن الله يحيي الموتى ومع ذلك قال: وذ َال رهم رب رفي 
كيف 0 لع َال ول مآ مِنَ كَالَ ُ ولكن لَظْمِينَ ع4 
[البقرة: 0177٠‏ لأنه ليس الخبر 0 

وقوله: #أَنَّ يَكْودُ لي عله . 

قال: #عْلَم» مع أنه لم يولد بعدء لكن هذا باعتبار ما 
سيكون» والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن 
#قَالَ أحده] ف أرق عي 8 [يوسف: ""7]» يعني أعصر 
عنباً يكون خمراً؛ لأن الخمر لا يعصرء فعبّر عن الشيء بما يؤول 
إليه . 

ثم قال: وَمَد بَلََيَ الكير4 . 

الواو هذه يسميها العلماء واو الحال؛ يعنى أنها تدل على 

أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على السام يعني والحال 


أنه قد بلغني الكبرء فهي حال من الياء في قوله: (لي). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )5١ 14١‏ ه321 
ك“*“ااهللللششششكظةج-ج لكلل سلؤهللللللن ‏ سن سس١-2‏ 


«بْلََيَ الكبَرٌ4: يعني وصل إلي الكبرء والحقيقة أنه قد 
يتراءى للإنسان أن في الحمين قلباً» هل الكر بلك اد أنت بلغت 
الكبر؟ 

قال الله تعالى: #وقَد بَلَعْتُ مِنّ الحكبرٍ عِتِيَا» [مريم: 8]» 
فصار هو الذي بلغ الكين: 

وهنا يقول: #وََد بَلَعَِيَ الكبر4, إذن فالتعبير صحيح في 
هذا وهذاء فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغك الكبر»ء وإذا بلغك 
الكبر فقد بلغته» ##وَمَدٌ بَلَمَيَ الكبرُ4؛ يعنى أصابني. وعادةً أن 
الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب فإنه لخ فرق الأولاد؛ لأن 
الإنجاب والإخصاب إنما يكون فى حال الشباب» وكلما تقدمت 
اسن بالإسات من رجز أن امزاة قل فعاف تيفل كيف لا 
كنت شاباً لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد. 

قوله: «إوَانرَآقٍ و4 . 

امرأته عاقر؛ عاقر يعنى لا تحمل» وعاقر لفظة مذكر لكن 
معناها هنا مؤنث» وتطلق على الذكر والأنثى» يقال: رجل عاقرء 
وامرأة عاقرء وهو الذي لا يولد له» فالآن كل من الزوجين ليس 
بصدد الولادة» ولكن الله على كل شيء قديرء إذا أراد شيئاً فإنما 
يقول له كن فيكونء ولهذا قال: ##كَدَلِك ألَّهُ يَفْمَلُ مَا ي445. 

© كَدإِكَكتَ ند . 

يجوز عندي فيها وجهان: 

الوجه الأول: أنها خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: الأمر 


كذلك؛ يعنى أنك بلغك الكبر وامرأتك عاقر ولكن الله يفعل ما 
يشاء . 


و 
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والوجه الثاني: أن تكون في موضع نصب غلى المفعولية 
المطلقة؛ أي: مثل ذلك الفعل ليفعله الله. لأنه يفعل ما يشاءء 
وكلا الوجهين صحيح» فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر 
ولو كانت امرأته عاقراً؛ لأن الله يفعل ما يشاء. فكل ما شاءه 
فعله؛ لأنه عرّ وجل لا يمنعه مانع كما نقول نحن في دبر كل 
صلاة: «اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت”"'. فالله 
عر وجل يفعل ما يشاء؛ لأن له الملك المطلق في خلقهء فلا 
أحد. يمنعة رلا أحد يسأله لم فعلت؟ #لا يل عَمَا يفعل وهم 
سْكَلُوست 4 [الأنبياء: “7] 8 كَدَلِلكَ أنه يِفْمَنُ ما 44554 . 


فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد 8ثَالَ رَبّ أجْمَل ج 
2 أي صيّر لي علامة تدل على هذا الولدء وأنه بدأ ينشأ 
ليزواد ظمائيةة فيما بشره الله به. والآية فى اللغة: العلامة» 
وآيات الله عرّ وجل كونية وشرعية: والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أيدوا بالآيات الدالة على صدقهم., الآيات الكونية 
والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات» 
وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكنّ فيها قصوراً» والتعبير 
الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سمّاها الله. نسمي ما يحصل 
من خوارق العادات على أيدي الأنبياء؛ نسميها آيات» ولهذا لا 
تجد آية في القرآن سمى الله فيها هذه الخوارق معجزات أبداً» بل 
كان فيا آيات: 

.)845( رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم‎ )١( 


ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 
تمام رقم (الاغ). 
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والمعجزات لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به 
السحرة وما تأتي به الجن؛ لأن ما يأتي به السحرة أو الخد 
حجر 

«ةل َيثك) . 

يعني الآية التي تدلك» فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو 
الذي أوجدهاء لكن لأنها علامة له. 

«ألا نح آلنَاس تَلَحَدَ أَيَاِ4. 

آيتك: يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزاًء يعني لا تخاطبهم إلا رمزاً ثلاثة أيام بلياليهاء بدليل 
قوله تعالى في سورة مريم: «ألا تكلم أثآات تَلَتَ ليَالٍ سَوِيًا» 
[مريم : ٠]ء‏ وقوله: «إِلَا رمز إلا: هذه أداة استثناء. 

والمفسرون قد اختلفواء فبعضهم قال: الاستثناء هنا متصل 
فتكون الإشارة من الكلام؛ لأن ال ره يعبر عما في النفس 
من قول أو إشارة أو كتابة» وبعض المفسرين يقول: إن الاستثناء 
منقطع؛ لأن الرمز ليس بكلام» ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة 
لم تبطل صلاته؛ ولو كانت كلاماً لبطلت؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام 
الناس»”2. فمن نظر إلى المعنى قال: إن الرمز كلام؛ لأنه ينبئ 
عما في النفسء» وقد اعتبر الشارع الإشارة» أليس النبي 
عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة الجارية الأنصارية التي 
قالت حينما قالوا لها: من قتلك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ فأشارت: 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم (01317). 
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نعم"'» فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس 
لكنها لست الول الذى حر الصوف فين لاخط الجعى قال 
الاستثناء متصل» ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال: 
الاستثناء منقطع» ولكن على القولين المعنى واحد» لن يستطيع أن 
ينطق بلسانه مع الناس ولكن يشير إليهم إشارة» ووجه كون هذه 
آية: أنه عجز عن النطق مع أنه سليمء وأنه عجز عن النطق مع 
الناس لا مع الله وهذا الشيء غريب» يعني إنسان يتكلم يقول: 
سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء لم تأته آفة 
ولا علة في لسانه» ثم لا يستطيع أن يكلم الناس» هذه آية. 

قال تعالى: #واذمٌ رَيَكَ حدر » . 

أمره الله تعالى بأن يذكر ربّه كثيراً؛ لأنه بذكر الله تطمئن 
القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب» فلهذا أمره الله أن يذكر ربه 
كثيراً» :وفائدة الأمر بالذكر كثيرا أن الله لما آخبره بأنه سبمتعه من 
فكالمة الئاس» ابشرة بأنه لن يمْتنع من ذكر الله الذي هو أجل 
وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم. فأراد الله تعالى أن 0 
عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبهء فقال له: #وَادمٌ ريك 
كديرا 0# وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربك» بل قال: 9 
ربك». فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة 
الناس عبادة خاصة مأموراً بها . 

وقوله: #وَلامٌ رَيّكَ كيرا 4 هل (كثيراً) صفة لزمن 
محذوفء. أي زمانا ا أو لمصدر محذوف أي ذكراً كثيراً؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الإشارة فى الطلاق والأمور» رقم 
(601596). 


مسح 200071 جوللللالالللششلسللللللللللللسسس-سصس40-97 
الثانى كما قال تعالى: #يكايها الْدينَ >امثوأ دروا اله و15 كيرا 
ويه 4ك وَأصِلًا4 [الأحزاب: :4١‏ 47]» وهنا قال: لوَسَيحَ 
بألمئِيَ والإنكرِ». العشي: آخر النهار» والإبكار: أول النهارء 


وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما فقال: #وَسَيَحَ بحَمْدٍ ريك 
مه عر مويهه هءد م 5 5 وول 
َلَ طُلوع لسَّمس وَمِنْلَ الْعْرُوبٍ» [ق: 9"]» وقال تعالى: لعشي 


والآيات في هذا كثيرة؛ لأن في الإشراق مستقبل النهارء وفي 
العشي مستدبر النهار» فيكون الإنسان شاغلاً وقته ‏ أوله وآخره - 
يدك الله . 

والعشي يبتدئ من زوال الشمس بدليل حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه صلى بنا رسول الله يكل إحدى صلاتي العشي"" 
وهي : إما الظهر وإما العصر؛ وقيل: العشي ما بعد صلاة 
العصر إلى منتصف الليلء» ولكن الأول أصح. نعم المساء 
يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل. وأما العشي فهو 
آخر النهار. 

وقوله تعالى : مَلإنكَرِ4 الإبكار ليست جمعاً لبكر؛ لآن 
المعين الذي هو أول النهارء وقوله: «اوَسَيَحَ بِلْمَثِيَ وَالإنكر» 
عن أمور ثلاثة: عن صفة الغيب» وعن نقص في كمال» وعن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 
رقم (58). ورواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
السهو في الصلاة والسجود لهء رقم (ملاه). 
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ممائلة المخلوقين؛ والمماثلة: هو اللفظ الذي جاء به القرآن» 
فالنقص كقوله تعالى: لوَبََكَنْ عَلَ الي الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 
4 والنقص في الكمال مثل قوله: #لا تَأَحْدمُ سَِةُ وآ و4 
[البقرة: 1150 وقوله: طوَلْفَدْ حَلقَسا ألسَموْتِ وَالأَرْسَ وَمَا ينها 
فدعنة أحاق ونا مسن عن ب [ق: 8*]» وممائثلة المخلوقين 
مثل قوله: #لَيّسَ ِو ش45 [الشورى: :]١١‏ وقوله: هَل 
تعر لم سيا [مريم: 10]. وقوله: «وَلمَ يك أَمْ كرا ك4 
[الإخلاص: 5]. 

والتسبيح: يكون بالقول ويكون بالفعل؛ فكل من عبد الله 
فقد سبّحه بالقول وبالفعل وإن لم يكن فيها كلمة: «سبحان» إلا 
أن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملاً؛ لأن الناقص لا 
يمكن للعاقل أن يعبده» فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرًا له 
بالكمال مسبحا له عن النقص. 

لامسَيَخح بِالْعَثِيَ وَالإنكر» . 

الباء في قوله: #يلْعئِيَ4 يحتمل أن تكون للاستيعاب؛ يعني 
في كل الوقت. وأن تكون للظرفية أي في العشيء فإن جعلناها 
للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح؛ لقوله تعالى: 
#ولئك لتر علتيم مُبجِيد © ,َكل أنلآ مَقِورت4 [الصافات: 
٠‏ 158]ء فهم لا يمرون عليهم كل الليل بل يمرون في أوله 
أو في آخره أو في وسطه. وإذا كانت للاستيعاب فالمعنى أن الله 
أمره أن موقن ل الوقتين كليهما بالتسبيح. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: #مَالَ َي أَنَّ يَمْنُ لي عُلَهُ وَكَدَ بلَتَيَ 
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الكير وَامْرَأن عو قَالَ كدللك أنَّهُ يَفَمَلٌ ما #44 . 

١‏ أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه؛ 
لأن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يشك في خبر الله لكن أراد 
أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين» وخبر الله لا شك 
أنه برهان» لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. 

؟ ‏ جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد 
البيان لا القدح والعيب؛؟ لقوله: #وَانرَق 45 . 

ونظيره أن رسول ككلَةِ قال: «أما أبو جهم فلا يضع العصى 
عن عاتقه'”''. وهذا من باب المشورة» ولكن لم يقصد 
الرسول كلِ أن يعيب الرجلء بل قصد أن يبين حاله ليكون 
م 

إثبات فعل الله؛ لقوله: #ثَالَ كذَّلِك أله يَفَمَلُّ ما 441 
ومذهب 0 السنة والجماعة: إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة 
به والمتعدية إلى غيره؛ أفعال الله الاختيارية: يعني التي تقع 
باختياره» ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره» لكن منها شيء 
متعلق به مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح» وأشياء متعلقة 
بغيره مثل الخلق» فإن الخلق يتعدى إلى الغير» فأهل السنة 
والجماعة يكفون التوعيق»: ويقولون يذ :شك :إن "الرب الذئ ايفعل 
ما يشاء أكمل من الرب الذي لا يستطيع الفعل» وغالبٌ الأشاعرة 
إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون: إن الله 
ليس له أفعال اختيارية؛ لا يستوي» ولا ينزل» ولا يجيء»ء ولا 
يضحكء ولا يفرح» ولا يحبء» ولا يكره؛ إلى آخر ما يقولون في 


.)١580( رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
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التحواذي لا تقوم إلا بحادث ., ير أرق 3 


فيقال لهم: أولاً : : من قال لكم أن الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث.». فهذا قياس عقلى فاسدء فإن الحوادث لا يلزم أن لا 
تقوم إلا بحادث؛ لأنه 0 المعلوم أن المحدِث سابق عن 
الحدث. وإذا كان المحدِث سابقاً على الحدث لم يلزم أن يكون 
المحيث حادثاًء أنت الآن تأكل الغداء اليوم» والغداء اليوم 
بالنسبة لك حادث وقت حدوثه وأنت موجود من قبل» فالرب 
عزّ وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل موجوداً. 
لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون الله 
سبحانه وتعالئ لا يفعل أي فعل» معطل عن الأفعال. وهذا 
عيب؛ لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس» وليس 
يعتري الله عرّ وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص بأي وجه 
من الوجوه. والآيات كثيرة في إثبات فعل الله لمَمَالٌ لْمَا يُرْيدُ4 
[البروج: »0]١1‏ ##وَيفعلُ أنه مَا يَشَآهُ# [إبراهيم: 77]. والنصوص 
في هذا كثيرة» والحمد لله أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها. 


؛ - إطلاق الجمع على الواحدء على أن قوله: 8ثَالَ 


كَذَلِلَكَ أنه 0 ما #1 يدل على أن القائل واحدء وأن 0 
#وَلدٌ مات المتبكة»4. #فنادته المليكة# يعني واحداً منهمء 


سبق في 0 الخللاف في ذلك. 

. 442 إثبات المشيئة لله عرّ وجل؛ 00 #ما‎  » 
مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: #وما مَمَاَمُونَ إِلّآ أن هماه أله‎ 
أشَّهَ كان عَلِيمًا حَكيما4 [الإنسان: 0م].‎ 
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ومن فوائد قوله تعالى: ##دَالَ رَبَ أَجَعَل 1 :يد كَل َايَتْكَ أل 
َالإبَكَرِ4 . 

١‏ جواز البحث عما يزيد به الإيمان» وإن كان الإيمان 
موجوداً؛ بل قد نقول: وجوب البحث عما يزيد به الإيمان؛ لأن 
الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. 

١‏ تمام قدرة الله سبحانه وتعال بخوارق العادات» فإن 
كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزاًء لكن 
في باب السبيح ينطلق لسانه» هذا م آيات الله ولهذا قال: 
لدَيَيْكَ ألا مُكَيْرَ الئاس تَلَمَد أَيَادِ إِلَا مسرا . 

أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له» فهى قد 
طلبت لتحقق الوجود فيما بشّْر به» والآية كانت على العكس؛ 
كانت إعدام موجود وهو الكلام. 

0 الإشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله: #أل مُكَل 
أَلنّاسَ تَلَكَةَ أََامِ إل تر 4 وهذه الفائدة مبنية على أن الإشارة تقوم 
مقام العبارة عند العجز عن التعبير» 4 ووحجة الماغخل: أن الاسكناء 
هنا منقطع. فلا يكون كلاماً لكنه يقوم مقامه عند العجزء وكلا 
الأمرين حق., فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند 
العجز. 

- أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل 
وقته بذكر الله عرّ وجل؛ لأنه لما منع من الكلام مع الناس 
رساو لا كلكيم: إلذ رمرا دوتغزيم أن الإسبان اندي كن 
الناس إلا رمزاً سوف لا يكون حريصاً على مكالمتهم لثلا 


:26> تفسير سورة آل. عمران (الآيتان: 47 -."47) 


تعب أو يُتعبء لذا أمره الله فقال: #وَأذمٌ يَيَكَ كيبا وَسَيْمْ 
بالْمَتِيَ مالإبكر4 . 

5 فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي آخر 
النهار والإبكار أول النهار» ومنه قوله تعالى: #وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ 
َل طُلْوعٍ ألنَّمِيس وَقبْلَ الْتْرُوبٍ» [ق: 4*]. 

- أن الذكر ينبغي أن يكون مقروناً بالتسبيح إلا ما ورد 
النص بإفراد أحدهما عن الآخرء يعني قال: اذكر ربك وسبح» 
ولكن في الذكر قال: كثيراً» وفي التسبيح قال: بالعشي والإبكار» 
فهل نقول: إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار؟ أو نقول: إنه متقيد 
لكن نكثر منه؟ يحتمل هذا وهذاء لكن الآيات الأخجرى ندل على 
أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيراً» قال الله تعالى: # يكام الْدِينَ 
َأمنوأ أذكروأ اله وكا كبا © وَسيح بك وَأصِيلا» [الأحزاب: .4١‏ 
5]» وقال ا آهل الصلاح: «وَالدّكرنَ أَلَهَ كَثيرا 
والتّكرتِ علد أله م ميرك تَغْفرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: ه*] وعلى 
هذا فالذكر يكون ل لكن القرن بينهما أيضاً فيه 
فائدة» وهي أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيهه من النقائص . 

ا # 

ل ثم قال تعالى: ##وَادْ دك الَلَيِحةُ سي إِنَّ أنه أَصَطمَدكِ 
وَظهّرٍَ وَمَطفَلكِ عَلَ َه العليبرت 9 يميم كني لرَيْكِ وَأَسْجُرى 
وَأرَكجى مَمَ اكيت 4 [آل عمران: 47 17]. 

الواو حرف عطف. و(إذ) نقول فيها مثل ما قلنا في السابق» 
في قوله: 9إد مَالتِ أمرآتُ عِمْوْنَ4 [آل عمران: ه"*]» يعني أنها 
منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكر» وتضمين الجملة لهذا يدل 
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على العناية بها وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح 
للناس» وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد؛ 
لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي وَل وهم من 
النصارى» فأراد الله أن يبيّن لنبيه كلل قصة المسيح ومن حوله 
كاملة» حتى يتبين له الأمر تمامأء فإذا احتاج إلى محاجة 
النتصارى كان ممم تعر عندهم . 

«وَ مَك الكَبِكةٌ يَمَرْيْمْ إن مد أسَطئدكِ4 . 

الملائكة: المراد بهم الجنس» إذ ليس المراد كل الملائكة 
بل واحد منهم» وهو في الغالب جبريل. 

«يَسَريَمُ إِنّ أنه أمَلمَدكِ وطهرَكِ4 . 

ونداؤها باسمها نوع من التكريم» إذ لم يقل: يا هذه باسم 
الإشارة» بل أتى باسمها ‏ الاسم العلم ‏ تكريما لها. 

#إنَّ أله أسَسلمٍَ» أي اختارك» وذلك لأن «اصطفى» أصلها 
«اصتفى» بالتاء» لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاءً» وهي مأخوذة 
من الصفوة. أي جعلك من صفوة الخلق». واسيظفاؤة' إناقنا 
سبحانه وتعالول من عدة وجوه: 

منها: أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها: #إفٍْ ددرت 
لك مَا في بَطْن محرا [آل عمران: 5"]» مع أن المعروف عندهم 
أنه لا يخدم المساجد إلا الرجال» لكن هي قبلت. ومنه أي من 
اصطفائه لها أنه أنبتها نباتا حسناء ولد د اي 
الكلمتين» وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن 
تافاته نيا أ رشنا آنا اله تعانى ١‏ عتار أن تكرل عقة قو عد 
الأنبياء» حتى تتربى في بيت نبوة. 1 


تبجح -_-_-___ 7 7 بر ساسك 


وقوله: #وطهّرَكٍ4 الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية» 
وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من 
النساء» لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية» فبرأها الله تعالى مما 
رماها به اليهود. وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت 
داقماً فى عبادة الله تبحانه وتعالرر كما سكين إن تاو الله 

ثم قال: وَسْطمَلكِ عَلَ يسك العكميرت» : 

الواو حرف عطف. #وَامْطئَلكِ عَلَ نك العليرت* أي : 
مرك من بينهن » فالاصطفاء الأول اصطفاء عام. وهذا اصطفاء 
خاص بالنساء» اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث 
الصلاة والسلام خير نساء البشر.ء هى وخديجة بنت خويلد وآسيا 
امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعا 000 

2 

فهي من النساء الكمّل رضي الله عنها» ولها قال: #وَاَصْطفَدكِ 
عَلَ َك الصلييرت#4 وهل المراد نساء العالمين فى زمنها؟ لأن 
النساء اللاتي في زمن النبي يلل لا شك أنهن في أمة هي خير 
الأمم» أو المراد العموم؟ فيه قولان للعلماءء منهم من قال: | 
خاص بنساء زمانهاء» ا تلم عله 
0 فقال: يبو إِسويل دمو ني ألَىَ أَمرْتُ عَلِيَوْرْ وَأ 
مَضَلتَكم ع[ َعلَيِينَ # [البقرة: ]ء وهذه الأمة أفضل . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم 
(59/ا؟). ورواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة. بياب فضائل خديجة أم 

المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (15737). 
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ثم قال تعالى: #يَسرَيْمٌ أفْى بربْكِ وَأَسْجْوى ورك مع 
اميت * . 

هذا من خطاب الملائكة أيضاًء تقول لها: #9يمرَيم أفنتى 
َيكِّ#» والقنوت هو دوام الطاعة, واللام في قوله (لربك) 
للاختصاص: أي قنوتاً خالصاً لله» أي طاعة خالصة له؛ لأن من 
شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالئ. 

وقوله: #ريكِ4 الربوبية هنا ربوبية خابية تبص عن 
خصَّها الله به» وتفيد تربية وأكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة . 

وقوله: ##وَأسْجَرى#4 الواو حرف عطفء واسجدي: يعني 
السجود المعروف» وقد ثبت عن النبي يكل أن هذه الأمة أمرت أن 
تسجد على سبعة أعضاء''2» وعطف السجود على القنوت من باب 
عطف الخاص على العام . 

وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته» ولا شك 
أن السجود من أفضل أنواع الطاعة» لذلك كان أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. 

وقوله: لوَارْكهِى مَمَّ اكيت # الركوع معروف وهو انحناء 
الظهرء وقوله: #مَمَ اكيت 4 أي في جملتهم» وليس المراد 
أنها تصلي مع الجماعة؛ لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع 
الجماعة» لكن: كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله 
عرّ وجلء وفي قوله: #8ممَ اكيت ولم يقل مع الراكعات مع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم» رقم 

.)8٠١ ,.809(‏ ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود 

والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم (445). 


4" تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 47 4#) 
لس 2 ا 222222 


أنها امرأة؛ لأنَّ الكُمّل من الرجال أكثر من الكمّل من النساءء 
ولهذا لم يكمل من النساء إلا ثلاث. 

وقوله: #وَأَسْجُوى وَأركيِى4 قدَّم السجود على الركوع؛ لأن 
هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع, فقدّمها على الركوع؛ أما 
من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 
| - تعظيم شأن مريم عليها الصلاة والسلام حيث أمر الله 
نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة؛ لأنه قلنا: #وَإدٌ دَالتِ» مفعول 
لفعل محذوف تقديره (واذكر إذ قالت). 

؟ - فضيلة مريم حيث خاطبتها الملائكة بقولها: #إنَّ أل 

ددرن مويه قب ريض لماكل ازع 
لأن الملائكة أوحت إليها وقالت: إن الله اصطفاك... إلخ. 
ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لكك لمن يشريج ف أنها بعت 
ومجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها؛ لأن النبوة إنما هى 
لمن أوحي إليه بشرع لا لمن أوحي إليه بثناء أو بتهيئته لما 
سيكون. بل لمن أوحي إليه بشرع وهي لم يوح إليها بشرع. 
فالأمر ليس بصريحء» ولدينا آية ل ا 
نبية» 0 الله تعالى: #وما أَسَلْنًا هن قَبَلِلتَ إَ َال و ليم 
هَل الرى» [يوسف: 8٠0١4‏ #إِلّا رجَالا» وإلا تفيد الحصرء 

ل تكون امرأة من النساء نبية» وكذلك 
أنقنا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس 
أمروا عليهم بنت كسرئ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 47 - 47) 4ظظ» 
ااتم200 292 اتسا79ْ9ل090909ل79ل979لد9]لصْ]صللىلدد-_صسصللصصظطصدردنيطجطججز2ي22221ت5ظاظئ سم 


امرأة»2"7: فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس 
على يديها. صحيح أن المرأة تكون عالمة» وتكون داعية كما هو 
الواقع» أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة كما يقولون 
التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد» فالصواب أن مريم من الصالحات 
القانتات» وليست من الأنبياء والرسل . 

أن الله تعالى يصطفى من الناس من يشاء؛ لقوله: #إإِنَّ 
نه أملئدكِ»» أي اختارك اختياراً لم يشاركها فيه أحد؛ لأنها 
صارت خادمة لبيت المقدس مع أنه لا يخدمه عندهم إلا الرجال» 
فهذا نوع من الاصطفاء. 

ه ‏ براءة مريم من اذعاء البقووعق كونها ينا لقولة: 
«وَظهّرٍَ*. واليهود ‏ قبّحهم الله اعتدوا على مريم وابنها فقالوا 
في مريم: إنها بغي» وقالوا في ابنها عيسى: إنه ولد زنا وكذبوه 
وقتلوه إثماً لا حقيقة» كيف قتلوه إثما لا حقيقة؟ لأنهم أمضوا 
هذا الأمر الذي يظنئون أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه #وَمَوَلِهِمَ إِنَا 
َتنا ايح عسى أبن مر رَسُولَ ألو [النساء: /5١]ء‏ قال الله 


تجانى ١‏ ظاونا قتلوة يليو ولين نيه 454 [التساءة 1151 
فكانوا قتلة إثماً لا حقيقة؛ لأن عيسى باق إلى الآن. 

53 أن مريم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمين» ولكن 
هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة» أو نساء العالمين 
في زمنها؟ يحتمل معنيين: إما أن المراد نساء العالمين في زمنها 
ويكون قول الرسول يكلةِ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرى » رقم 
(14756). 


خض تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 47 14#) 
لجسب )| 777707077االالالالاااباىلسيك 


النساء 0 آسيا امرأة فرعون. ومريم بنت عمران» وخديجة بنت 
أ يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة 
0 والملائكة بلغت مريم ما بُلْغت به. 

”ا - جواز تكرار المناقب؛ لأن أوصاف الكمال كلما كررت 
ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوماً من قبل» ننطلق من 
هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله عرّ وجل» وهي أن أكثر 
ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسه. أما 
الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه 
بصفات الإثبات؛ لأن صفات الإثبات كماللات» وصفات النفي 
نقائص تُنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها مع أنها هي منفية 
أيضأ حقيقة . 

4 بيان أنه كلما منَّ الله سبحانه وتعالئ على إنسان بشيء 
كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ لأن الملائكة لما قالت: #إنَّ لَه 
َصَطَلكِ وَطهرَدٍ وََمَطْفَلكِ ع1 يك الصلويرت4. أمرتها بالقنوت 
والسجود والركوع» فدلٌ هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت 
عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله والركوع 
والسجود وسائر العبادات. 

؟ ‏ فضيلة القنوت لله.» ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة» 
والخشوع؛ والاشتغال بالطاعة عما سواها. ولهذا لما نزلت هذه 
الآية: فظو عَلَ الصََلَوْتٍ والصصكؤة السك وَوُوبوا يلو كَلنتي» 
[البقرة: 01758 أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة 
عما سواهاء فالقنوت دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. 


.)77١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 414) 5" 


٠‏ - فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: #وَأسْجُرِى وَانْكى مم 
اكيت 4» مع أنه من القنوت لكن لفضيلتهما نص عليهما. 

١‏ - جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر؛ 
لقوله: ##وَسْجُرِى وَأرْكَعِى 24 ولا يقول قائل: لعل الصلاة في 
عهدهم يقدّم فيها السجودء وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع, 
نقول: اللأصل خلاف ذلكء» لكن نصّ على السجود وبدأ به؛ لأنه 
أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير. 

71 أن العبّاد من الرجال أكثر من العباد من النساء؛ لقوله 
#واركى مم الكييت 4» ولم يقل: مع الراكعات إشارة إلى أن 
الكمال فى الرجالء» وكثرة العمل فى الرجال أظهر منها في 
النساءء وهنا كانت التساء كد أهل النار كما ثبت ذلك 7 
الحديث الصحيح عن النبي 86" . 

ا ف 

كال لمر ول #دَلِكَ من ١‏ 1 نبا لْغَيْبِ رخ 55 
مَا كُنتَ لدَيْهِمْ إِد يلْقُورت أقلمهم أبهْمْ يحل ركنت 
5 إذ يَحْتَصسمُونَ © [آل عمران: 45]: 

#دَلِكَ4 المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم . 

وقوله: ##مِنّ 56 لَب # أ من أخبار الغيب» أ من 
أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم» وليس المراد من وقع في 
زمنه؛ لأن من وقع في زمنه يعلمونه لكن المراد لا يعلمه النبي كَكِل 


.)01١9( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب كفران العشيرء رقم‎ )١( 


ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء. رقم وا“ا/ا؟) . 


55 تفسير سورة آل عمران (الآية: 44) 


ولا قومهء كما قال الله تعالى في سورة هود: «يلك ين أب 
ا كث تقلتها أت وك دونك ين قل هذا تاقد 
إِنَّ ألْمقبَةَ مقت [هود: 44] إذن هي غيب نسبي بالنسبة 0 
لم تكن في زمنه» أما من كانت في زمنه فهي مشاهدء ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا 
عن الأمم السابقة» فأوحى الله إلى نبيه كِ ما أوحى من أخبار 
السابقين» التى ما كان يعلمها لا هو ولا قومه» وهو دليل على 
ألة:وسول الله حمًا6:.وآن الوح يأنيه من الل: 


وقوله: #نوحيه إل ك4 الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة 
وخفاءء فإذا أعلمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة 
وعضاً ولكنه في الشرع: إخبار الله سبحانه وتعالئ لنبي من أنبيائه 
بما يشاءه من شرعهء هذا الوحيء ثم إن كلفة يتبليقة كانه رس لك 
وإلا كان نبياً. 

وقوله: #وما كُنت لَدَيْهِمَ » أي: ما كنت عندهم» يعني عند 
زكريا وقومه. 

«إذ يلوت أقلَمهمْ أَبْهُمَ يكل مَرْيّم4 إذ: أي حين» وهي 
متعلقة بقوله: 9 كُنتَ4 يعني : ما كنت في ذلك الودت مندمي/ إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريمء وقوله: #أقَلْمَهُم4 اختلف 
العلماء في تفسيرهاء فقيل: إنها على ظاهرها أنهم ألقوا أقلامهم 
التي يكتبون بهاء وقيل: إن المراد بها سهامهم التي تكون 7 
النصل يرمون بهاء وسميت قلماً لأنها تشبهه في الاستطالة» ودقة 
الرأس» وظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلامُ حقيقة التي 
يكتب بهاء ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل» هذه القاعدة 


تفسير سورة آل عمران (الآبة: 44) راض 


الشرعية في تفسير القرآن» بل وفي تفسير الحديث النبوي» بل 
ا كل سا جد ال يي ا 
بدليل» ولكن «إة يورت أفتته لَبْمْْ يَكْثُلُ مَريم» كيف ألقوا 
هذه الأقلام» المعروف أنهم 0 في 52 في الماء الذي 
يمشي» فما انحبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم» وما جرى فهو 
الذي لا يكفلهاء والقرآن ليس فيه بيان ذلك» يعني ليس فيه أنهم 
وضعوا هذه الأقلام في النهرء إنما ألقوا أقلامهم على وجهٍ الله 
أعلم بكيفيته» ودياك الاقتراع ‏ يعني قرعة -» أيهم يكفل مريمء 
فخرجت القرعة لزكريا كما قال تعالى في أول القصة #وَكثَلها 
يا . 
وَمَا حكنت لَدَيهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ4 . 

يعني ما كنت عندهم أيضاً في حال اختصامهم» أيهم يكفل 
مريمء هذا الاختصام الظاهر أنه قبل إلقاء الأقلام؛ لكن 8 في 
الذكر لمناسبة رؤوس الآيات #إد يَخْصِمنَ»* على أنه قد يقال: 
إن الله سبحانه وتعالل ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ 
لأنها هي الغاية» فإن إلقاء الأقلام والسهام هو غاية الاختصامء 
فاختصموا أيهم يكفلهاء فقالوا: لنْسْهم بإلقاء الأقلام» وقوله: 
#ومَا كُنتَ لَدَيْهم إِذ يلقُورت أقلمهم »# هذا كالدليل في قوله: #ذَلِكَ 
مِنْ أنْب1َ ألْمَيْبِ ووْحِيهِ إِيّكَ يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهدء 
ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك» وأيضاً فيه إشارة إلى أن هذا 
الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه» وكأنه حاضر وهو كذلك؛ لأن 
أخبار الله عرّ وجل أشد ثبوتاً وحقيقة مما يُرى في العين. 

ل ف 


23355ظ»> تفسير سورة آل عمران (الآية: ه14) 


0 ثم قال تعالى: #أإِدْ قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن الله يَبَجَردٍ 
بَكَلِمَةٍ من أسمة لْمسِيحٌ عسى أبن مريم وَحِيهًا فى 2 ولد ومن 
لْمعربِينَ4 [آل عمران: 45]. 

قوله: #إِدٌ مَالَتِ لْمليِكَدٌ بلمريم # يعني اذكر إذ قالت 
الملائكة: يا مريمء والمراد جنس الملائكة». والمشهور أنه 
جبريل . 

وقوله: #اإنَّ أله يبَشَرَكِ© سبق أن معنى البشارة في الأصل 
الإخبار بما يسرء وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوءء بجامع 
أن كل ما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها . 

وقوله: #ا بِكلِمَةٍ 4 تحتمل وجهين : 

الوجه الأول: أن الكلمة هي المبشر به كما : تقول: 
بولد» فتكون الكلمة هي المبشر به . 

والوجه الثاني : أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت 
بها البشارة» أي يبشرك بشارة عن طريق النطق بهاء كما تقول: 
بشرته بالقول لا بالكتابة. أي : أن الوسيلة التي حصلت بها 
البشارة هي الكلمة» يعني أن الله سبحانه وتعالئ قال كلمة فيها 
البشر بالمسيح عيسى ابن مريمء فالوجهان محتملان. 

أما على الاحتمال الثاني فلا إشكال أن تقع البشارة 
بالنطق. لكن على الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به»ء فكيف 
يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه 
أطلق عليه الكلمة؛ لأنه كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية 
المعلومة؛ لأن الولد في العادة يأتي بواسظلة التكاح» لكنه لم يأتٍ 
بالنكاح بل أتى بالكلمةء #إك مَتَلَ عِسئ عِندَ أو كَمَثَلٍ ءَادَمْ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ©4) و 


و م 


حَلَكَمٌ ين واب شر قَالَ لَدُ كّ كَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 159]» فلهذا صح 
أن يطلق عليه الكلمة» وفي هذه الآية إشكال آخر إذا قلنا إن 
الكلمة تعني المبشّر به» فما معنى (منه)» فإن (مِنْ) لها معان منها 
التبعيض» كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. 
بَعْض وبيّن وابتدأ في الأمكنة بمن وقد تأنتي لبدء الأزمنة 
الشاهد قوله: (بَعُض) فإن مِنْ تفيد التبعيض» فهل معنى 
ذلك أن عيسى بعض من الله كما قالت النصارى» الجواب: لا» 
ليس بعضاً من الله؛ لأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحدء ولا اد هذه الآية ويدعي البعضية إلا من في 
قلبه زيغ» آم لَذِنَ في مُلُوبوم رَيعٌ عون مَا مَتَبَهَ مِنْهُ4 [آل عمران: 
والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية» اتبع المتشابه في 
قوله: #إنًا نحن دَلْنَا ألذّكْرَ وَإنا لم َفِظُون» [الحجر : 4] قال: هذا 
كلام الله يقول: #إنّا2# ول إنًا» تفيد الجمع» فاتبع المتشابه. 
اتتصازا لراية الفاسبة ولا يخفى: على كل ذي: ليه أن المتراد 
بقوله: #اإنًا نحن رَلَنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا لَمُ لحْفِظُونَ» [الحجر: 4] وما 
أشبهها التعظيم لا التعدد» كذلك هنا #يِكِمَةَ يَنْهُ#: لا يقتضي أن 
يكوك عيسن بعضا من الله عد وتجل ؟' لألك إن 'اذعيت أنه بحص 
من الله فلتدّع أنه كلمة الله ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى 
كلمة» بل هو بشر له جسم وروح يأكل ويشرب» وهل الكلمة 
كذلك؟! لا. إذن فيتعين أن تكون (مِنْ) إما ابتدائية وإما بيانية؛ 
يعني بكلمة صادرة من الله عرّ وجل بأن قال: كن فكان» نظير 
هذه الآية قوله تعالى: 0 ل يا ف السَّمكوَاتِ وما في لض جَِيعَا 
4 [الجائية: ]١7‏ هل يدعي أحد أن ما في السموات وما في 
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الأرض بعض من الله لاء حتى النصراني لا يدعي ذلك لكن هنا 
(مِنْ) إما للابتداء يعني ابتداء التسخير من الله أو للبيان» بيان مَن 
المسخْرء أو مَنْ جاء بهذا التسخير. 

قال: #يِكِمَةٍ مِنْهُ أسمه الْسِيحُ عسى أن ريم . 

#أسَمَهُ لَِْيحٌ عِسَى أن ميم 4. اسم: مبتدأء والمسيح: 
خبر» وعيسى: خبر ثاني» وابن مريم: خبر ثالث» وإنما قلنا ذلك 
لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر لاستقام الكلام» لو قلت: 
اسمه ابن مريم صحٌ»؛ اسمه عيسى صم اسمه المسيح؛ صحء 
وعلى هذا فكل واحد منها خبرء وقيل: بل الثلاثة خبر واحدء 
كقولك: البرتقال حلو حامض» هنا لا يصح أن تقول: حلو خبر 
وحامض خبر؛ لأنك لو أفردت أحدهما عن الآخر لفسد المعنى» 
لو قلت: البرتقال حلوء لم يصح.ء ولو قلت: البرتقال حامض» 
لم يصح. ولم يؤدٍ المعنى الذي يؤديه قوله: البرتقال حلو حامض 
يعني: جامع بينهماء فلهذا نقول في قول القائل: البرتقال حلو 
حامض: حلو حامض جميعها خبرء لكن في الآية التي معنا 
#أسْمَهُ لْسَِيعٌ عِسى أن مَرْيمَ# لا يستقيم هذا المعنى فيهاء وبناء 
على ذلك نقول: إن كل واحد منها خبر»ء مثل قوله تعالى: ##وَهْو 
لود لوو (6 ذو لمش الْجيدُ © مَمَالٌ لْمَا يُرِيدُ4 [البروج: ١4‏ - 
5] فهذه خمسة أخبارء هذه الأخبار الثلاثئة جمعت أنواع العلمء 
التي أشار إليها ابن مالك بقوله: 
واسمًا أتى وكنية ولقبا وأخٌّرن ذا إن سواه صحبا 

أي : الاسم عيسى» واللقب: المسيح» والكنية: ابن مريم. 

هذه الكلمات الثلاثة قد جمعت أنواع العلم الثلاثة: 
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الاسمء واللقب» والكنية» لكن يبقى عندنا إشكال في قول ابن 
مالك: (وأخرن ذا) يعني اللقب إن سواه صحباء فإنه في الاية 
الكريمة قدَّم اللقب فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا الكلام 
من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء 
النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبداً» يقولون: حجج النحاة 
كبيوت اليرابيع؛ قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به 
الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم» ولهذا نجد 
في كلام العلماء: الإمام أحمد بن حنبل» المسيح عيسى ابن مريم 
على وزن المسيح ابن مريم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 
فيقدم الإمام مع أنه لقب». للاشتهارء إذن لا إشكال فيه» قال: 
إنما #أسْمهُ الْمَيِيعُ» واختار الله تعالى له اسم المسيح؛ لأنه كان 
لا يمسح ذا عاهة إلا برأء أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيهاء 
أو من المسحة وهي الجمال» والمعنى الأول أشهرء يعني أنه لا 
يمسح ذا عاهة إلا برأء فهو يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي 
الموتى ويخرجهم من قبورهم» وهذه الأمور لا تتم لكل أحدء بل 
لا تتم لأحد أبداً إلا بإذن الله عرّ وجل. 

والمسيح فعيل بمعنى فاعل» إلا على قول من يقول: إن 
المراد بذلك المسح من الجمال» فهذا يكون بمعنى مفعول. ‏ 

«عسى أن مريَ4 ولم ينسبه إلى أبء لأنه لا أب لهء لكن 
لماذا نسبه إلى أمه؟ الجواب: إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه 
ينسب إلى كافله زكرياء فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل 
ينسب إلى أمه؛ عيسى ابن مريم. 


000 


#وجيهًا فى لديا وَالآرَة © . 
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قوله: ##وجِهًا» هذه منصوبة على الحال» حال من المسيح 
أئ: حال كونه يا في الدنياء والوجيه هو ذو الجاه؛ وهو 
الشرف والمكانة والسيادة» وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام» 
أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام؛ بل هو من 
أولي العزم» وأولو العزم هم أعظم الناس جاهاً في الدنيا 
والآخرة» كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى #وانَ عِندَ أله 
وبا » [آل عمران: 0114 وأما وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي 
العزم من الرسل الذين هم بأعلى درجات الجنة» ولهم بالآخرة 
مقامات لا تكون لغيرهم 

فإن قيل: من هم أولو 0 من الرسل؟ فالجواب: | 
أولو الحزم في الأمور والصبر عليها 

قال تعالى: 2 كنا صَيْرٌ أولُوأ الْعَزْر مِنَ اسل » 
[الأحقاف: 5”"] والمشهور في (من) في هذه الآية أنها للتبعيض» 
وأن أولو العزم هم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من القرآن 
الكريم» وبعضهم جعل ١(مِنْ)‏ بيانية» وعلى هذا يكون جميع 
الرسل من أولي العزم؛ لكن المشهور الأول. 

وهم مذكورون في آيتين من القرآن. 

الأولى: في سورة الشورى قوله تعالى: ## مَرَعَ لَكُم ين 
لين مَا وَضَّ به نُعًا وَالدىَ فعا إِلَتَكَ وما وصَينا 59 برهم 
وموس وَعِست أنْ أَقمُوأ ألدِينَ ول تعدا يِذ كب عل عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما 
َنَعُوهُمَ إِلَنَدِ ألم لَه يحَتَى إِليّهِ من يَِنَآهُ وَبَبْدِىَ إِلّهِ من يُنِك» 
[الشورى: .]١7‏ 

والثانية: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ود أَعَذْنَا من 
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لبن مِتَقَهُمْ ومنلك وين فج باهم وموم وعيسى أبن 2 وأُمذنا 
ِنْهُم مََهَا عَلِيِظًا» 0 /ا]. 

وقوله: ##وَمنَ الْمَعَرينَ4. هذا وصف ثالثء أنه من المقربين 
إلى الله عرّ وجل في الدنيا والآخرة؛ لأن المقرب يكون مقرباً في 
الدنيا ويكون كذلك مقرباً في الآخرة» فعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام كان وجيهاً في الدنيا والآخرة» وكان من المقربين 
إلى الله عرّ وجل. وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ 
الجواب: نعمء أولو العزم من الرسل لا شك أن لهم وجاهة في 
الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إل الله . 


4 4 
5 5 أ ”كه وريد مل 00. مومرجم رس كر مه 
0 م قال تعالىن: لوَيِكَل ات فى الَهْدٍ وهلا دين 
ألصَيلِحِيتَ © قَالتَ م رب 3 05 50 و 0 حدّلِك 21 
يَعْلقّ ما مَكلد ذا صم أننا وا يول لم كل مون ١‏ () وَيعَلّمهُ الكتبَ 


ا ل 


٠ <2 525 - 2 2‏ وسار عاعاد 
وَالْحِكُمَةَ والتوريلة وليل © متشلا ِلَّ ب إتكويل أر أي قد جشتكم بكايتر 


ا 0 24 ص و 5 ضري ». و : م باقر 
من نيكم نه عاق نلق لكم يرت رس الطين 00 الطير فس فِيه فبكون 
م ج عام روج + 24 20 5 ذه 
طيرا بِإِدْنِ أل و4 الأحكمة آل رصت وأحي الْمَوْقٌَ بِإِذْنِ 71 بكم يما 

5 


تََكلُونَ وَمَا تَتَْرُونَ في يُوتِحكأ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَة كي ن كُشْر مُؤْمِِتَ »© 
[آل عمران: 5١‏ -54]. 

قوله: 9ويكلم ألتآس فى الْمَهَدِ». 

الواو حرف عطف » والجملة معطوفة على ما سبق #ويكلم 5 
ألنّاسّ في ألْمَهْدِ» أي: في حال الصغرء وأصل المهد الوا 
الفراش يوضع للإنسان فيطؤه ويستريح عليه» وقوله: #ف المَهْدِ» 
أ في الفراش وهو صغير» وهذا من آيات الله عر وجل؛ لأن 
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العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالئ البشر عليها أن لا يتكلم 
أحد إلا في سن معين» أما في المهد فلم يتكلم إلا ثلاثة» منهم 
المسيح عيسى ابن مريم» وتكلم ا ا بن 
0 تحمله: #قَالوأ يمَرْيَمُ لَقَد ب جِنْتٍ سَيْمًا هيا © يحت 

نا 56 لَوْهِ أتناً سر را نك أثك بيك © كأترت ا 
ع ٠‏ كت في ألْمَهْدِ ميا 69 قال إِفْ عبد أَسَّهِ عاتدي 
الكتب وجعلى بد بي © وَجَعَلنى مبَارك أبن ما كت وأوْصنى صل 
ا مَا دُمَتْ حي © ويا ١‏ يلق ملم يجَمَلْنِ جيرا َتنا © 
وَألسَّلم عل 7 وُلِدثٌ ورم موك ونم مث حيا» [مريم: 77 
”1 كلام من أفصح الكلام وأعظمه. وهو في المهد. وهذا من 
آيات الله عرّ وجل الدالة على قدرته» ولهذا كانت آيات عيسى 
كلها تدور حول هذا الأمر جول خوارق العادات في الأمور 
الكونية؛ فهو نفسه آبة ُلِقَ بلا أب» وكلم الناس في المهدء 
وهذا من الآيات. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيركء ويبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئهما من الأطباءء 
وبحيي الموتى ويخرجهم من القبورء قال أهل العلم: لأنه بعث 
فى رمن ترف :فيةالطن ترقيا عظيماة ؛ فجاء بآيات من جنس 
الآيات التي فيها إعجازهم؛ ومن جنس الأعمال التي يعملونها؛ 
ليكون ذلك أبلغ في الإعجازء كما جاء موسى عليه الصلاة 
والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة» وكان السحر في 
وقته قد زاد وانتشرء وكما أتى محمد ككلِ بكلام هو أبلغ الكلام 
وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده» حتى يعجز هؤلاء 
البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. 
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قال: #ويكلم ألنَآسٌ فى الْمَهْدٍ وَكهلذ4 . 

يعني ور ويكلمهم وهو كهل من الخادية والغلاثين:اإلئى 
الأربعين» وفي هذه الحال ليس غريباً أن يكلم الناس» ولكنه أتى 
بها لفائدة» وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل؛ يعني 
ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال» بل كلامه 
فصيح من أبلغ الكلام كما يتكلم به وهو كهل. 

قال: وين ألصدلدِيت». 

وهو من الصالحين» سيق لذ أن الصالح من صلحت 
سريرته وعلانيته» يعني ظاهره وباطنه» باطنه: بالإخلاص لله 
والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنين وما 
أشبه ذلك . 

وظاهره: بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم 
الابتداع, فهو عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت 
ظواهرهم وبواطنهم» وإن شئت فقل: سرائرهم ‏ وعلانيتهم . 

وق قَالتْ رَبْ أَنَّ يون لى واد * وَلرَ تسن 4557 . 

قَالَتْ رَبَ أَنّ يَوْنُ»# هى الآن تخاطب الله والذي كان 
كاشبا الملاتعة أو خيري لعنيا لما قألزا إن الله يدرك 
وعلمت أن الأمر من الله وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالئ 
فقالت: #رَبٌ أَنَّ يون لى وَلدُ4» وتأمّل هذا الاستعطاف منها 
حيث قالت: ##رّتِ4 ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء 
المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها (ربي أ يكون لي ولد). 

وقولها: #أنَّ يَكْنُ لي ولد هذا استفهام يعني: من أين 
يكون لي الولد ولم يمسسني بشرء وهذا الاستفهام ليس على 
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سبيل الشك. وليس على سبيل الاستبعاد. ولكنه على سبيل 
الاستثبات وزيادة الطمأنينة كقول إبراهيم : #رَبَ أَرِنٍ كيف تح 
موق 4 [البقرة: ١5؟]‏ ل ل ا 

وقوله: #ولرٌ ينب يمسسبى يمسن 4754 الجملة حالية»؛ يعني والحال أنه 
لم يمسسني بشرء أي: لم يجامعني؛ لأن المس يطلق على 
الجماع ؛ ويكنى به عنه كما قال تعالى : لا متاح عَليَْ إن لدم 
ألنْسهُ ما ما لم تسَوهنَ4 [البقرة: 775]» أي: تجامعوهن, ظوَكرٌ 
شق 4 فمن أين يكون الولد؟ 

#قَالَ كديدكت», قال الله عرّ وجل لأنها نادت الله #رَبٌ أَنَّ 
يون لى كلث» «... مَلَ كديدكت»2 يعني الأمر كذلك» فالجار 
والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره (الأمر) وعلى هذا فيحسن 
الوقوف هناء أي بحس أن تقف فتقول: كذلك». ثم تبتدئ 
فتقول: #أنّهُ يَخْلّقُّ مَا يدك وهذا التركيب له نظائر في 
القرآن. مثل قوله: 0 وَدَفّجتَهُم بور عن # [الدخان: 105]» 
وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت» يعني الأمر مثلما وقع 
كماما : 

وقوله سبحانه وتعالول: ##آللَه يخْلقٌّ مك421 . 

#أسهُ» مبتدأ وجملة يخلق خبر؛ أي: أن الله سبحانه 
يخلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خلاف العادة» 
فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة» لكن مثله 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب - أي خلق آدم من تراب - ثم 
قال له كن فيكون. فالله على كل شيء قدير. 


وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا 
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أب ومنهم من خلق من أم بلا أب» ومنهم من خلق من أب بلا 
أم» وأكثر الخلق من أم وأب. 

فالذي خلق من غير أم ولا أب (آدم)ء ومن أب بلا أم 
(حواء) امرأة آدم» ومن أم بلذاأت (عيسى)8"وشائن'النامن .من أت 
وأم. 

#أنّدُ يَْلقٌّ ما ج4515: أي: الذي نشاء فوا كيف بوعلن 
ل 0 فالله سبحانه لاا معقب 
لحكمه»ء يخلق ما يشاءء قلنا: بالكمية والكيفية والسبب المعلوم 
والسبب غير المعلوم وأيضاً النوعية؛ والنوعية ما أكثر أنواع الخلق 
لا يحصيها الإنسان فضلاً عن أفرادهاء وما أكثر الخلق؛: لو أردث 
أن تحصي الخلائق ما استطعت» والله تعالى قد أحصاهم ورزقهم 
ا 0 قال فرعون: #قَالٌ فَمَن 

4ك نتن © قل ربا الى مك عل عَْء مُث هَدَط4 اطه: 

44 ١م‏ كل نيه أعظاة الله غلقه الماشت آله ثم هداء ندا شق 

. انظر أحياناً تفتش الكتاب للمزاعة فحن قد اخيزانا لا يدركه 
0 إلا بكلفة! 00 اموق أغده للررق؟ الله ومن 
أمده برزقه المناسب له؟ هو الله عرّ وجلء» فما بالك بالخلق 
الكثير الذي هو أكبر من هذا بكثير؟! فالحاصل أن الله يخلق ما 
يشاء كما وكيفاً ونوعاً» وبسبب معتاد وبسبب غير معتاد» لا حجر 
على الله عدّ وجل» يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. 

«ثَلَ حَدَلِكِ أمَدُ يَمْلْنُ ما يِمَادٌ إذَا عََىَ مرا كَإنََا يفول لم كن 
مَكون 4 . 

9إدًا قمّج4»: قضى: أي قضاءً كونياً؛ لأن القضاء له معنيان 
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كوني وشرعيء فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى: #وقضئ رَيُكَ ألا هبدأ 
لَه ي44 [الإسراء: 17 ومن أمثلة الكوني قوله تعالى: ##وَفَصِيسَ 
إل بيه إشرتويل فى الككب ليده فى الس مرت لعل علا -كبرا» 
[الإسراء: 214 قضينا شرعاً أو كوناً؟ الجواب: كوناً ولا يصح 
شرعاً؛ لأن الله لا يقضي شرعاً بالفساد أبداً» فهو لا يحب الفساد 
لكنه قضاء كوني. 0 

والفرق بين القضاءين الكوني والشرعي: 
القضاء الشرعي: 

- أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور 
أو ترك المحظور. 

؟ ‏ القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع» قد يقع من 
المقضي عليه وقد لا يقع. 
القضاء الكوني: 

١‏ - القضاء الكوني يتعلق فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. 

” - القضاء الكوني لا بد أن يقع من المقضي عليه. 

فصار الفرق أول شيء وجهين » وعندما نذكر الشيء ع وضدله 
تكون أرينا, 

ومن أمثلة القضاء الكوني : قوله تعالى : #قْلمًا فصا عليه 
لمت ما دَطمّ على موده إلا داحَةٌ لْارْضٍِ دَأحكل كُلُ يناده سا : .]١14‏ 
وقوله تعالى : ##وَيَِيصٌ الْمَلهُ وَفضِى لمث »© [هود: 4:]. 

أما قوله تعالى: لوَآهُ يََضِى بِلْحَيّ4 [غافر: 17١‏ فهو شامل 
للكوني والشرعي. حتى الكوني الذي يقضيه الله وإن كان شرًا 
لكنه في المفعولات؛, أما في نفس القضاء فهو حق. 
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يقول الله ع وجل : »ادا فص مرا # «أمراً) مفرد جمعه و 
أم أوامر؟ . 


الجواب: أمور؛ لأن المراد بالأمر هنا الشأن يعني: 1 
قضى شأناً ‏ أي شأن من الشؤون - فإنما يقول له كن فيكون» لا 
يحتاج إلى عمل ولا 00 ولا إلى أي سببء كل الخلائق 
مسلمة لله عر وجل: #وله: أمثلم عَم من فى موت وَالْأرْضٍ* آل 
عمران: 8]» تنتظر الأوامر» إذا 5 الله عنّ وجل كان 
المأمور. 


الأمر الكوني: يقول كن فقط فيكون. قال الله تعالى عن 
البعث؛ بعث الخلائق كلها: #إَّنَا ه كَجَرَهُ وده © فَإِذَا هم 
بألتَاهرَة» [النازعات: »]١5 ١١‏ وبيّن الله تعالى في سورة القمر 
كيف هذا الأمر هل يكرر؟ هل يتأخر المأمور؟ فقال: #ومآ 
أمَرْ إلا وأجدة4 [القمر: »]15٠‏ لا يوجد تكرار ‏ واحدة ‏ ولا 
يتأخر المأمور #كلئج يلبِصَرِ» [القمر: 2150 يعني لو شاء ربنا 
عرّ وجل لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فنينا ابلحظة وى 
َِكوْنُ» هذه القدرة التامة العظيمة التي ييه ندرة 0 
إليها. #إدًا مََىَ أمرا فَإنَمَا يَقُولُ لَمْ كن فَيَكوْنُ4. الفاء هذه : 
الترتيب وإن شئت فقل: تفيد السببية» فإن قلت: 07 
السببية فاقرأها بالنصب» وإن قلت: إنها تفيد الترتيب فاقرأها 
بالرفع » وكلتا القراءتين سبعية صحيحة (أن يقول الف كوم فيكون)» 
«أن يَقُولَ آم كُن فَِكْوتُ4. فعلى قراءة الرفع تكون استكنا فية » 
والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب (كن فهو يكون) في الحال» 
وعلى قراءة النصب تكون الفاء للسببية» فكأن الكون مسبب عن 
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القول» ومعلوم أن المسبب يأتي مقارناً للسبب.. على قراءة 
النصب (كن) سبب». و(فيكون) مسبب» ومن المعلوم أن 
المسبب يأتي عقب السبب فوراً؛ لأنه سببه» والسبب مقارن 
للمسبب» وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير 
لين الثاني» لكنهما متلازمان. 
هنا مسألة: إذا قال الله: #كُّنّ» فهل يقول: #كن» فقط 
فيقع الشيء على مراد الله» أو لا بد أن يقول كن ويبين ما يكون؟ 
لننظر في حديث القلم» لما خلق الله القلم قال له: اكتب. هل 
كتب أم لم يكتب؟ لم يكتب» بل قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة9"', فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الشيء إذا 
قال الله له كن فلا بد أن يعين ماذا يكونء بدليل حديث القلمء 
ولكنه إذا عين ما يكون فلا بد أن يكون الشىء على ما عيّن» 
كا لي الح الكو ارالك الرمات لودل انيبن 
هو كائن إلى يوم القيامة فكتب» يعنى أن الله أعلمه فكتب. فهذا 
هو الظاهر» بإذا كان اشاعز وجل رذ أمر قفا كن ان على 
مراد الله» فليس هذا بغريب على قدرة الله» إن الله تعالى يجعل 
هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده عرّ وجلء» وإن كان لم 
يطلعه عليه م 
عرّ وجل يأمره أن يكون ويبين ما يكون عليه. 
2 يعْلَمُهُ الكتبّ ولحي 4 . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة «نت وَلفَِ4) رقم 
(1959""). ورواه أحمدء فى مسئده» رقم (921650؟5). 
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وَيُمََمُهُ»: الضمير يعود على عيسىء والفاعل هو الله 

عرّ وجل يعلمه الكتاب؛ لأن عيسى كغيره من البشر لا يعلم إلا 
ما علمه الله» قال الله تعالى: #عللم لْمَيْبِ ملا يظهرٌ عل عَيَبوه 
فاك © لا : مَنِ أَرْتضَى من رَّسُولٍ» [الجن: 76 77]. 

و#الكتبَ» بمعنى المكتوب» وهل المراد أنه يعلمه 
الكتابة. يعني يحسن الخطء أو المراد أنه يعلمه الكتب السابقة؟ 

الجواب: كلاهما لا يتنافيان» علمه الكتابة فكتب» 
الكتب السابقة وعلّمه التوراة والإنجيل» والتوراة من باب عطف 
الخاص على العام لشرفه» وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد 

وقوله: #مَالْحِكُمَة4 يعني الشريعة؛ لأن الشريعة من الله» وكل 
ما كان من الله فهو متضمن للحكمة» لي 
«ورلا مَل أله عَْكَ وود حَيَت طِكَة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا 
بُضِلُوت إل 1 أشي وَمَا يَصْرُوئلكَ ين شَىْء 1 أهَهُ عَكِلكَ الكِنّبٌ 
5 وعلك ما ل تك قلا :6س كثل لله علد عييما4 
[النساء: »]١١7‏ فالحكمة: هي الشرع» وهو موافق لمن فسر ذلك 
بالسنة؛ لأن سنة النبي يكل هي شرعه الذي جاء به من الله فعلمه الله 
عرّ وجل الحكمة» و(ال) في (الحكمة) للعهد الذهني» د يعني الشرع 
الذي شرعه الله لعيسى وليس كل الحكمة بل الحكمة التي شرعت له. 

التوراة: الكتاب الذي أنزله الله على موسىء والإنجيل 
الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» التوراة كتبها الله تعالى كتابة 
«رَكيَبنَا له لم فى الألواح من كل تَىْو مو تَوْعِظةٌ وَتَنْصِيلا لَك ل عَنَ# 


ججح------------- 00/0 س7؟ت؟“؟<؟؛؟سسْ7سسساسك 


[الأعراف: »]١55‏ ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف: إن الله 
تعالى غرس جنة عدن بيده» وخلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده 
سبحانه وتعالئ» ونزلت ألواحأ على موسى وفيها ما تقتضيه 
المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. 


وأما الانجيل: فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على 
سي ومو د ارراة كالمكمل لها كما قال تغالى فيها ياي 
من الآيات: ##وَلِجِنَّ نكم بَمْصّ الى حرم م متحت »4 [آل عمران: 
6 نهو كالمتمي للتوراة؛ لأنه في الحقيقة نزل على ب: بني إسرائيل 
الذين أنزلت عليهم التوراة؛ ومن المعلوم أن حال بني إسرائيل 
تغيرت من وقت موسى إلى عيسى» فكان في الإنجيل أشياء فيها 
تعديل أو زيادة» فهو متمم للتوراة. 

ثم قال: لوَرَسُولًا إل بق إِسرءِيل». 


وَرَسُولًا# : الواو حرف عطف. ٠‏ (ورسولاً) منصوب بفعل 
محذوف تقديره (ويرسله رسولاً) ولا ب يصح أن يكون معطوفاً على 
ها قبله» أي:. ويرشله رسولا إلن ١‏ ا خا يعقوت 
الاثنى عشرء والرسول: هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 
فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي. هذا هو المشهور عند عامة العلماء 
رحمهم الله وقيل: إن النبي لم يوحَ إليه بشرع وإنما كان مؤيداً 
لشريعة قبله» يعني يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله» فكانت 
الأسيا ليد ف الا في هذه الأمةء وهذا وإن كان له وجه 


كما قال تعالى: ءانا ْنَا التَرردَ فيا هدى 24 يها 


يبوت الَذِنَ أَسْلَمُا ا ِلَذِينَ هَادُوأً# [المائدة: 44]» لكن هذا القول 
يعكر عليه قضية آدمء فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن مجدداً لشريعة 
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سابقة» إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم عليه الصلاة 
0 فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. وإذا 

: إن النبي من أوحي إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع 
2 أوحي إلى النبي هو شرع ما الله يوي إلية تاكيذا -وضيا. 

فإن قال قائل: ورد في صحبح مسلم: «إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ 
وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم»"''. فهل يدل ذلك على أن النبي يبين 
لأمته ما يبينه الرسول» وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟. 

الجواب: لا يدل؛ لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله 
فهو رسول» ا ل مي 
لمحبته الخير فهو نبي» مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته أن 
النبي الذي هو الرسول. 353 يذكر الله كثيراً النبيين دون الرسل» 
ويذكر الرسل دون النبيين؛ (وَكد داب اي عك م 
[الإبحرا 108 روفتي آية آخرى: #تَنْكَ الرُسلُ مَضَلْنَا بِعَصَهُمْ عل 
بَعْض» [آل عمران: 07]. 

قال: ##وَرَسْولًا إِلّ بن إِسَرْهِيلَ4 (بني إسرائيل)؛ وهل هذه 
يه 00 

الجواب: أنه اسم قبيلة» كما يقال: بنو تميم» والعلماء 
رحمهم الله - يفرقون بين ابن وبني إذا كان اسماً لقبيلة أو اسماً 
لشخص معين. وذكروا ذلك في باب الوقف وفرّعوا عليه مسائل؛ 
فإذا قلت: هذا وقف على بني فلان وهم قبيلة كبني تميم مثلاً» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم (1855). 
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فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم. يعم 
الجميع ويشمل الذكور والإناث» ولكن لا يجب التعميم. فيجوز 
أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقطء ويجوز أن 
يعطى ثلاثة نساء فقط؛ لأنه لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور 
والإناث» ولأنه لا يستلزم التعميم. أما لو قلت: هذا وقف على 
بني فلان» (واحد معين من الناس) فإنه يجب للذكور دون 
الإناث؛ لأن الابن غير البنت؛ ولأن بني فلان المعين يمكن 
حصرهم فيجب تعميمهم» والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم. 
فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ الجواب: من الأول» من القبيلة. 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم بنو عم لبني 
إسماعيل» ولهذا لما بْعِتٌ النبي كك في بني عمهم - بني إسماعيل - 
غارت اليهود من ذلك» وأنكروه وكانوا بالأول يستفتحون على 
الذين 0 ويقولون: سيعت نبي ونتيغه ودكتسحكم ونتلبكم 
ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل وليس ظنًا حقيقياًء بل هو 
وَهُمْ؛ الى يعرفون النبي يله كما يعرفون أبناءهم» ويعلمون أنه 
سيبعث في مكة لكن توهموا ذلك أوهمتهم أنفسهم الكاذبة» فلما 
بعث في بني إسماعيل أنكروه وكذبوه. ومعنى إسرائيل في 
السريانية أو ذ في العبرية: عبد الله» والآن تسمى الدولة اليهودية 
إسرائيل . 


وقوله تعالى : «إنه لدع حك قنك اليلين كبكو اشر 4 . 


الله يخلق ما يشاءء عبّر هنا بالخلق وفي قصة زكريا 
بالفعل (يفعل). وهنا قال: (يخلق) فهل هناك نكتة أو أنه 
اختلاف تعبير؟ 
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الجواب: أن هناك نكتة» وهي من وجهين: 

الوجه الأول: مما قاله العلماء وهو صحيح أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به» خلق على وجه 
لم تجر العادة بمثله إطلاقاً» فناسب التعبير بالخلق الدال على 
الإبداع» ولهذا يقال: خلق الله السموات ولا يقال: فعل الله 
السموات» مع أن الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الإبداع 
ولذلك قال: (خلق). 

الوجه الثانى: الرد على شبه النصارى الذين يقولون: إن 
عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة» فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق» 
ويكون هذا قطعا لدابر قولهم فيه» إذن نكتة كونية ونكتة شرعية» 
يعني حكمة كونية شرعية. 

فيها قراءتان: قراءة بكسر الهمزة وفتحهاء وبفتح الياء مع 
فتح الهمزة ثلاث قراءات. . . (أَنيَ) (أني) (إِنّي) . 

هتامح نِيه مَيوْنُ ينا بإِذْنِ أََّهِ4» يكون هذا الشيء طيراً. 

وقوله: لْقُ لحم وت اين كيبَكة 4 أي: كمثله 
وصورته» فينفخ فيه فيكون طيراًء وفي قراءة سبعية (فيكون طائراً 
بإذن الله)» والقراءتان لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى» 
فقوله: (يكون طيراً) الآية» أي طيراً حيًا بعد أن كان على صورة 
الطير وليس فيه روح» وقوله: (يكون طائراً) أي: يطير» تشاهدونه 
يطير بالفعل» فعندنا ثلاث مراتب: 

١‏ تصوير على هيئة الطير. 

. طير فيه روح على قراءة (فيكون طيراً)‎ - ١ 


ذف تفسير سورة آل عمران (الآيات: "4 494) 


"١‏ - طير يطير بالفعل على قراءة (طائراً). بإذن الله. 

وعلى هذا فيكون: يخلق شيئاً على هيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون فيه روح ثم يطير. 

وقوله: #يإذنٍ أيه 24 اق فته الككوض والشدرضي» لأن 
كونه يصور مضاهياً لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي؛ لأن 
الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عرّ وجل» 
قال تعالى في الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي)”" ٠‏ لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام 
لحكمة» هذا على تفسير ##يِدْنٍ أ 4» الإذن الشرعي». كذلك 
الإذن الكوني» يعني بإذن الله الإذن الكونى؛ لأن خلق هذا الطير 
تو بطي بكرن رذن الله الكوني» قيطي بإذن اللة رذ كونا: 
فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي 
فيكون طيراً إذا نفخ فيهء ويطير بإذن الله الكوني. 

وقوله: #يِإِدْن 4 هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا 
يظن ظان أنه يخلق استقلالاً» لأنه لولا هذا التقييد #8 بإِدْنِ 5 
لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام 
يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح 
فصار بشراء فيظن الظان أن عيسى يخلق كخلق اللهء فلهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام: بإذن الله . 

#وَأْرىه الأكمَه والأبرصص * . 

أبرئ: بمعنى أشفيء والبرء في الأصل من البراءة» والبراءة 
من الشيء السلامة منه. ومنه برأ من دينه أي سلم من غائلته أي : 


.)60967*( رواه البخاري. كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم‎ )١( 
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من غائلة الدين وضيق الدين» فالبرء من المرض يعني السلامة 
والشفاء منة . 

وقوله: «الْأَكّمَه» الأكمه قيل: إنه الذي لا يبصر ليلاً 
ويبصر نهاراًء وقيل: هو الذي يبصر ليلاً ولا يبصر نهاراً» وقيل: 
هو الذي لا يبصر إلا بمشقة » وقيل : الذي ولد بلا عين. فإن كان 
الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلهاء فهو للمعاني 
كلهاء وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحداً» فأقرب الأقوال في 
ذلك أن الأكمه من وُلِدَ بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة؛ لأنه 
كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية» فنحن نقول: إن 
كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية 
شاملة» وإن لم تحتمل إلا معنى واحداً»ء فأقربها أن الأكمه من 
ولد بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة. 

#والأبرت» من به برص» والبرص عيب يخرج في الإنسان 
من العيوب الجلدية» وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن 
وقد لا يؤثر» لكن البرص ليس له دواء» ولهذا قال: أبرئ 
الأبرص بإذن الله . 


أحيي الموتى الذين ماتواء أحييهم بإذن الله» وليس المراد 
بالموتى هنا موتى معينين بل هو للجنس» فأي واحد من الأموات 
يمكن أن يقع عليه هذا الأمرء أما قول من قال: إنه أحيا سام بن 
نوح أو أحيا فلاناً أو أحيا فلاناً» فهذا من الإسرائيليات» لكن 
الآية أنه يحيي الموتى» أي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا 


بإذن الله . 


2ظ2> تفسير سورة آل عمران (الآيات: 45 - 44) 
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رد تامو وم تَتْرُودَ فى يُوْتِحكإ 4 . 


(أنبئكم): أي أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد 
في ركم من ,غير اقاياي احدبيشينه زذلك: وهذا فيه شيء من 
علم الغيب» فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان يقول: 
أكلت اليوم كذا وكذا وكذاء وادخرت لَعدٍ أو بعد غدٍ كذا وكذاء 
مع أنه لم يبعث أحداً يطّلع على ما في البيت» وهذا لا يكون إلا 
بوحي من الله؛ فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت» 
فإنه يكون من وحي الله. وقد يكون بواسطة الجنء» فإن الجن ربما 
تخدم الإنس فتذهب: إلى الأمكنة البعيدة أو'تسور الجدذران وتشير 
بما في البيوت. لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز 
الاستمتاع به أو الاتصال به لماذا؟ لأن إطلاعه على أحوال الناس 
ظلم وعدوان» ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه؛ 
ولهذا يمتنع هذا التقدير في حقٌّ عيسى عليه الصلاة والسلام» 
يعي لراقان قائل: إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما 
يؤكل ويدخر في البيوت» قلنا: لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى 
عيسى » لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من 
العدوان والظلم» وعيسى لا يمكن أن يفعل هذاء فتبين أنه يأتيه 
عن طريق الوحي» والحكمة من إخبارهم بهذا هي 

١‏ -إطلاعهم على أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي 
من الله في أمور خاصة في البيوت. 

١‏ - تحذيرهم - والله أعلم - من أن يأكلوا شيئاً محرماً 
ولهذا سيأتي أنه قال لهم : لجن لَكم بَعْضَ الى حرم حر سه 
[آل عمران: .]65٠‏ لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم بما يأكلون وما 
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يدخرون في بيوتهم؛ فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم» وهم إذا 
(إدّ فى ذلك 9ي5 لَك إن كُشْر ثزييت». 
أي : إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور قوله: #أأَيٍ 


له اسل 


َّى* الأححمه والرص ولتي الْمَوقَ بإذن اه وَأْبَبَشُكم يما تَأعْوْنَ ومَا 
تَنَِرُونَ في يُوتِكُء4. هذه ثلاث آيات كل آية تدل على صدق عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وأنه رسول الله حمًا؛ لأن مثل هذا لا يستطيعه 
البشرء وآيات الأنبياء التى جاءت هي علامات على صدقهم لا 
يستطيع أن يأتي بمثلها البشر؛ لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا 
بمثلها لم تكن آية» إذ إن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا . 
وقوله: #إن كُشْر مُؤَييتَ*. يعني أنها آية بهذا القيد؛ أي 
إن كنتم مؤمنين » وأما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون 


مودو رميبجعء د جم 4 


الآية آية له» قال الله تعالى: ##ومًا عن الاينت والتذر عن فوم لا 
ؤْمِيْونَ4 [يونس: 21٠١١‏ لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها ‏ والعياذ 
بالله ‏ لا يصل إليها الخيرء ولا تلين من أجل العقوبات والنذر؛ 
لأنها قاسية» فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات» بل إن غير المؤمن 
يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين #إدًا تثلَ عله َايكننا 
َالَ أسَطِيرٌ الْأَوَّينَ4 [القلم: »]1١6‏ وذلك بسبب ما كان على قلبه 
من ظلمات المعاصي والعياذ بالله؛ لقوله: «علا بل رن عل لويم با 
كوأ يَكيبْونَ» [المطففين: .]١5‏ 

والإيمان سبق لنا معناه كثيراً بأنه التصديق المستلزم للقبول 
والإذعان» وليس مجرد التصديق» ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما 


اف تفسير. سورة آل عمران (الآيات: 455 - 44) 


يتعدى به التصديق» فإنه لا يقال: آمنتهء ويقال: صدقته. بل إنه 
يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم» ومن صدَّق ولم يقبل 
ولم يذعن فليس بمؤمنء فأبو طالب عم النبي كله كان مصدقاً 
برسالته لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمناء وإلا فإنه مصدق 
كما يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه - والعياذ بالله - ليس بمؤمن» 
إذن الإيمان معنى زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

قال تعالى: لأأنَ َدَ حِنْتُكُم بِدَيَمَ من رَبَكُمْ أن داق كم 
يت لظن كمَبِكة الظَيْرٍ كَأنمُحُ فِيه مَيَكرنُ لمأ بدن أَمَهُ وأرىة 


مم عه 2ج دسل روث كوس 


3007 وودوةه و« ءءء رم م ال0 2 
الأكمه الأبصص وأحي الْموقَ بِذْنِ أل وَأَبكُمم يما تَأَظُونَ وما 


١‏ - أن عيسى ابن مريم قد جاء بالبينة من الله؛ لأن كل 
رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية» يؤخذ من قوله: 

؟-الإشارة إلى وجوب قبول رسالته؛ لقوله: #يّن 
رَيَحكُم4 ؛ يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيداً فتتقبلوا 
ما جاءت به رسله. 

" - قدرة الله عرّ وجل حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله في الحال» 
بينما في الأحوال العادية لا يكون طيراً إلا بعد مدة» بعد أن 
يفقس من البيضة ويترعرع فيطير. 

5 - أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح وإن كان نظيره 


بدون أمر حراماً كقوله: ْلُق كم يب اين كَمَبْئَةَ الظَيرِ 24 
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فلو أن أحداً أراد أن يصنع تمثالاً من الطين على هيئة الطير لكان 
ذلك حرافا : لكتن لما كان بامتراط هنا هذا حلالاً:: ولينذا 
ظائرء السجود لغير الله شرك» والسجود لغير الله بأمر الله طاعة» 
ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين» واستكبر عن ذلك 
إبليس فكان من الكافرين. قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو 
الرحم من كبائر الذنوب» وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب 
إلى الله فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل 
فامتثل» وكان امتثاله لذلك طاعة لله عرٍّ وجل. هكذا خلق عيسى 
كهيئة الطير لينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله» هذا من الأمور التي 
أبييحت له بأمر الله عرّ وجل . 

ه ‏ إطلاق وصف الخلق على المخلوق» أي أن المخلوق 
يكون خالقاً؛ لقوله: #تَدَلُقُ نَحكُم» وهذا له نظائر» قال تعالى: 
فتَبَارَكَ أّهُ أَحْسَنُّ لَلَلِقِنَ4 [المؤمنون: »]١5‏ وقال النبي كَل في 
المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"'' لكن خلق غير 
الخالق جل وعلا ليس خلقاً في الحقيقة» ولكنه تغيير أو تحويل» 
فالإنسان مثلاً يخلق من الطين صورة لكن الذي خلق الطين هو الله 
عرّ وجلء لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئاً على وجه 
الاستقلال» وإنما خلقهم الأشياء يعني تغيير ضنور: الأشماء أو 
تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. 

١‏ هذه المعجزة العظيمة لعيسى ابن مريم وهو أنه ينفخ في هذا 
التمثال حتى يكون طيراً» وفى قراءة طائراً» والفرق بينهما هو أن الطير 
قد يطير وقد لا يطير» ولكنه يصير طيراً يطير بإذن الله في الحال. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 


كا تفسير سورة آل عمران (الآيات: 45 191) 
سم ل 77 لسك 


- أنَّ من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ 
الأكمه والأبرص لكن لا استقلالاً بل بإذن الله» وإلا فلا أحد 
يشفي من المرض - أي مرض كأن - إلا بإذن الله عرّ وجل حتى 
الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي 
إلا بإذن الله وكم من دواء كان مفيداً وثافعا لهذا المرض المعين 
ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. 


الآية العظيمة وهي إحياء الموتى» وهذا من آيات الله 
وفي الآية 0 وإ 2 حرج الْموقّ بإِدْقْ» [المائدة: ٠ء‏ في 
الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرضء وإحياء الموتى 
وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء؛ يعني إذا ضممت هذه 
إلى هذه استفدت فائدتين» أنه يحيي الموتى ا 
الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون #وَإدٌ ة يع ألموق 
بإِدْق» [المائدة: »]٠١١‏ وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله 
عرّ وجل» ووجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسباً 
لزمنه وعصرهء حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل 
تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباءء ففي عهد 
عيسى عليه السلام ترقّى الطب ترقياً عظيماً ولكن مع ترقي الطب 
فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسىء فإن الأطباء لا يبرئون 
الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجونهم من القبورء 
لكن عيسى يني بهذه الآيات بإذن الله عرّ وجلء. قال أهل العلم : 
وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقيا عظيما فكانت أياته 
معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد. ومحمد يَلِ أتى وبُعث 
في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 55 11) اا 
بمسصححبحو يج 7ر7 << ”ا 7 << تت 


والاحترام» فكانت ! ياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في 


بلاغته وفي معانيه نيه وأحكامه 00-0 إلن د وجوه الإعجاز فى 
القرآن. 


وفي هذه إشكال» وهو أن الله تعالى قال لعبد الله بن 
حرام: (إني قضيت إنهم إليها لا يرجعون"'": وهنا ذكر أنه أحيا 
الموتى لعيسى في الدنياء الظاهر والله أعلم أن يقال: إن عبد الله بن 
حرام طلب الرجوع من أجل العمل» وأما ما وقع آية لعيسى 
فليسوا يرجعون على أنهم يعملون» على أن المسألة فيها أيضاً نظر 
من جهة أخرى؛ لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب 
موسى الذين كانوا معه دعا الله عرّ وجل فبعثهم من بعد موتهم 
وبقوا وعملوا. فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا لم يكن هناك 
سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع» أما عبد الله بن حرام فليس 
هناك سنيبة: 

4 إثبات الإذن لله لا الأَدّنْء الأدُن هي الجارحة أو 
العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات» وأما الإدْن فهو 
الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك» أما الأدّن فلا يجوز أن نثبتها لله 
ولا أن ننفيها عنه؛ لأن الصفات توقيفية» والله عرّ وجل لم يثبت 
لنفسه أذناً ولم ينف عنه الأذن» وإنما أثبت لنفسه السمع» والسمع 
لمن تشرظ إن يكون من ذي أذن» فها تعن الأرض سمع وتخدت” 
أخبارها وليس لها آذان» المهم أن الإدْن هنا غير الْأدّن. وإذن الله 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم 
.)"6٠١(‏ ورواه ابن ماجه»ء فى المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ 
رقم .)1١9:(‏ 


50 تفسير. سورة آل عمران (الآيات: 45 - 14) 
لاتحم حر ل سك 


عرّ وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني» فما تعلق 
بالخلق فهو إذن كوني» وما تعلق اه 9 إذد شرعيء. هذا هو 
الضابط. ففي قوله تعالى: لآم كَهْرَ سُِكؤًا سَرَعُوا لَهُم ين لين 

مَا لم يمن به و 4 [الشورى: ١١5]ء‏ 0 هنا شرعياً وانينين 
كوناء لأنه قد أذن الله فيه و لكن لم يأذن به رع وقوله: 
#من ذا الَذِى يَمْمَمُ عِندَهء إل ديف 4 [البقرة: 155] إذن كوني» 
وكذلك هنا #فَيَوْنُ علا بإِدْنِ يد 4 . 


- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئاً من 
الربوبية. وذلك لتقييد فعل عيسى بإذن الله . 

١‏ - الرذ على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة 
ل وكذبوا في ذلك فعيسى عبدٌء عبد الله 
ورسولهء قال لقومه: #إإنَّ لَه 5-2 00 عيدو 4 [آل عمران: 
١‏ وقال الله تعالى عنه: #إنْ هْوَ إِلَا عبد أْمَمَا عَكّهِ وَحَعَلئَهُ مكل 
لبن إِسْرَعِيلَ4 [الزخرف: 04], 7 عبد : يملك من الربوبية شيئاً 
أبداً؛ لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد. 


١‏ -1801ل عالي اطلع جوعيى زد بعري لها يال 
بوعداوية الاخروق مما يخدى على شير لقوله: «ارَأَئِيشُمم يما 


02 


كأ طون وما ملو فق يُوْتِحك4 . 

رح الحرثات لكيه ب سيخاند رتمالق نان المدباطلع يليه 
عيسى على ذلك حتى يخافوا أنبيجهوا هيدا درفنا اله 
ورسوله. ٠‏ يعني إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم 


معئاه أنه يطلع على أسرارهم البيتية» وهذا يلزمهم أن لا يكنا 
كينا لا برضا 


8 أنه ينبغي التكرار في المقام الهام؛ لقوله: #إنَّ في دَلِكَ 
آَيَهٌ نَكُم4. مع أنه قال في الأول: قد حِنْتَكمْ يكايَّ4» وذلك 
لأن الأمور الهامة ينبغى تكرارها أولاً من أجل أن يتبين للمخاطب 
أهميتها عند المتكلم وأنة ذو عناية بهاء والثاني من أجل أن ترسخ 
في الذهن؛ لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخاً. 

- أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي 

جاءت بها الرسل؛ لقوله: #إن كُسْر مُؤْبيستَ4» وهذا شيء كثيرء 

قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة» وإما 

بغير ذلك» المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق 

الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة في النحو أو المبدل أو غير 
ذلك جار في القرآن والسنة. ْ 
2 كك 

لا ثم قال تعالى: لدَمْصَيَةا يما بتنت يَدَى صرت التوردةٍ 
وَلِجْخِلٌَ لَكُم بَنَضّ الى حرم َبنِحتُ يدك بي إن تيص 
َأَتَقُوا أنه وَأَطِيِعُونِ 29 9 20 بت ربكم فَأعية و 5 هذا ا 
ميقب 4 [آل عمران: .]5١ 65٠‏ 

قوله : #وَمُْصَيْكًا لِمَا بيت يِدَىّ مرت التورسة» : 

هذه معطوفة على ما سبق. يعني أنها تكون منصوبة على 
الحال؛ يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة (وما بين 
يدي)» هو ما سبقهء ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي» فما 
بين اليدين يطلق على ما مضىء» ويطلق على ما يستقبل» فإن قرن 
بالخلف فهو للمستقبل» 0 فإنه ا ففي 
قوله تعالى: بعلم ما بَيْنَ أيدِيهم وما وما لمهم 4 [البقرة: »]١56‏ 


دض تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 5٠‏ -١ه)‏ 


المراد المستقبل لقوله: «وما خلفهم»». وفي هذه الآية: #وَمُصَرَنا 
ِمَا بيت يد25 أي: لما سبقني من التوراة. وتصديقه للتوراة له 
وجهان: 

الوجه الأول: أنه يقرر صدقها ويقول: إنها كتاب حق. 

والوجه الثاني: أنه يصدق ما أخبرت بهء فإذا كانت أخبرت 
به ثم بعث كان مصدقاً لما فيها. 

وقوله: #صرب األتَوْرسةٍ#» هي الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى عليه الصلاة والسلام: وهي أصل الكتب المنزلة على بني 
إسرائيل وأعظمهاء بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. 

ؤدَيِْيِلٌ حم » . 


أي: وجئتكم أيضاً لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. 
وقوله: «وَِجِْلٌ لحم بعس ل حرم حك 4 ٠‏ ولم يقل: 
«(كل) والعجرم علبهم ذكره الله في قوله: عل اليرت هاما 
حَرَئنَا حكُلٌ ذى ظثر قورت لْبَفَرٍ وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَكّهُمْ سْحُومَهُمآ 
كت 2 257 هُمَآ أو الْحوَاية 00 ِعْظرً» [الأنعام: 
1 وقال تعالى: لفِظَل مَنَ اديت عادو حَرَمنا عَلِيهِمْ طَيَبتٍ 
لت » [النساء: »]١٠١‏ فلما حرمت عليهم هذه الطيبات 
لظلمهم وعدوانهم» وبعث الله عيسى كل أحل لهم بعض ما حرم 
عليهم» ولم يُذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقيا على 
إطلاقهء ولو كان لنا مصلحة في تعيين ذلك لبيّنه الله . 

وقوله: ##بَعضٌ الى حرم م عَِنَحكم 04 الفعل هنا مبني 
للمجهول, ولكن فاعله 0 وح الس وجل كما قال تعالى: 
لوَعَلَ لد هَادُوا حَرَْنَا كل ذى طم [الأنعام: .]١43‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 86٠‏ ١ه)‏ برف 


«وْدَرٌ بَايَمَ يْن رَيَكُم4: كرّر هذا مرة أخرى بعد قوله: 
«إنَّ في دَلِكَ ليه ك4 [آل عمران: 44]» تقتصر على تصديقه لما بين 
ديه امن التوراة وعلى إغعلاله بعش الذي بعرم علعوم ا وحينئلٍ لا 
يكون في الآية تكرار» وإما أن يقال: إن قوله: #وَعتمكر بَايَة24 
يشمل كل ما جاء به من الآيات» ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة 
الحجة عليهم؛ فكرر مجيئه بالآيات احتجاجاً عليهم بما كذبوا . 

قال: #مَاتَفُوا أله وَأَطِيعُونٍ». 

(اتقوا الله): يعنى اتخذوا وقاية من عذابه؛ لأن التقوى 
مأخوةة مق الوقاءة 4 فيما ذا تكون الرقانة عن هذا يد؟ تكون يفغل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند الإطلاق» وإذا قرنت 
التقوى بالبرٌ صار المراد بها اجتناب المحارم؛ مثل قولة تتخالن : 
#وتماونوا عل ألْبرَ وَالَقوَى 4 [المائدة: ؟]» وقد عرّف أهل العلم 
التقوى بعدة تعريفات؛ لكن يجمعها ما ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية 
من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قال: وَطِيعُون» أي: وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم 
عنه» وطاعته من التقوى بلا شك لكن نصّ عليها لأنها تقوى خاصة 
فيما جاء به عيسى؛ لأن التقوى يؤمر بها كل إنسانء» فإذا قيل: 
(أطيعون) صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول العام 
قومه. والطاعة قال العلماء في تفسيرها : إنها موافقة الأمر تجنبا 
للنهي وفعلاً للمأمورء فمن تجنب النهي ناوياً بذلك امتثال الأمر 
فهو مطيعء ومن فعل الأمر ناوياً بذلك امتثال الأمر أيضاً فهو 
مطيع» أما من ترك النهي أو بعبارة أصح المنهي عنه عجزا عنهء 


234 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )0١ 5٠‏ 


فإن هذا ليس بمطيع» بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن 
فعله؛ لقول النبى كَلِِةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النارء قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه»7" . 

ثم قال: «إوَّ لله ين وَرَيْحكُ عبد و4 . 

لما أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو كالسبب في ذلك فقال: 
9إِنَّ أله ين وَرَبُكُمْ4. والربٌُ هو الخالق المالك المتصرف. 
وتوحيد الله بالربوبية أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر 
إلا الله سبحانه وتعالئ» وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير 
لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن حيث 
التصرف, فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله وقد مرّ علينا قريباً أن 
عيسى قال: لُق لَكُم يس ألطِينِ4 [آل عمران: 44]» وقال الله 
تعالى: #تتَبَارَكَ أعَّهُ أَحْسَنُ اَلِْقِينَ4 [المؤمنون: »]١5‏ وقال الله في 
الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»”"'. وقال 
النبي كلِ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله)”", وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لهم: أحيوا ما 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان. باب #وَإن طَلِمََانٍِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفتَتلوأ 

أصَلِحُوأ4. رقم (71). ورواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 

إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (5888). 
(1) تقدم تخريجه (ص587). 
() رواه البخاري» كتاب اللباسء» باب ما وطئ من التصاويرء رقم 

(405.. ورواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 

الحيوان» رقم .)51١17(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيثان: )81١ - 5٠‏ 6" 
اس 295925202020200 يئيئْيليلي25254ت5ي1575 0005252525531 


خلقتم»"”'؛ ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عرّ وجل ناقص 
لين إيجاداً حقيقة ولكنه تغيير لصورة» فمثلاً الإنسان يخلق من 
الخشب باباً» هل هو خََلّقَ الخشب؟ ومن الحديد سيارة؛ هل 
خَلّقَ الحديد؟ كلاء ولكن حرّله من حال إلى حال فصار هذا 
خلقه» لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال: 
إن خلقه كخلق الله. أيضاً: خلق الإنسان أو البشر عموماً ليس 
عاماً شاملاً؛ لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقط». وما لم يصنعه 
فليس من خلقه. كذلك الملك 00 مَك ألسّمنوتٍ وَالْأرّضٍ» [المائدة: 
#قل من بق ملكوثٌُ كَىّْءِ# [المؤمنون: 88]» 
والآيات في إثبات 0 لله 50 كثيرة؛ ومع ذلك أضاف الله 
إلى غيره الملك في قوله تعالى: «أوْ ما مَلَكُثْر تَحلقة:» 
[النور: »]7١‏ فهل نقول: إن هذا الملك كملك الله؟ كلا. لا من 
حيث الشمول ولا من حيث التصرف؛ أما من حيث الشمول فلآن 
كل إنسان لا يملك أكثر مما تحت يديه» ولذلك لا تملك كتابي 
ولا أملك كتابكء» أما ملك الله فهو عام شامل. وأما من حيث 
التصرف فملك غير الله قاصر؛ لأن الإنسان لا يملك التصرف 
المطلق كما يريد» وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله 
وحسب ما يأذن به الله. ولو أراد الإنسان أن يمرّق كتابه هل 
يملك ذلك؟ لا يملك ذلك بل هو حرام عليه ويأثم بذلك» ولو 
أراد أن يمزق كتاب غيره كان حراماً من وجهين: من وجه إفساد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال 


والنساء» رقم .)5١١(‏ ورواه مسلم» كتاب اللباس والزيئة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (م١١5).‏ 


205" تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ٠ه‏ ١ه)‏ 
بببب لُككُُْككتكككككشتلئ ا ات 


المال» ومن وجه العدوان على الغيرء فالحاصل أن ملك الإنسان 
قاصر من ناحيتين. 

فأما العديير الذي نهو اشن العالئف للريوية فيو انق 
يكون لغير الله لكنه تدبير ناقص من حيث الشمول ومن حيث 
التصرف أيضاًء فالإنسان لا يدبر كل شيء, لا يدبر إلا ما يملك 
تدبيره» ومع ذلك فتدبيره له تدبير ناقتص على حسب ما يقتضيه 
الشرع . لو أراد أن يدبّر بعيره على وجه يشق عليه كأن يمشي به 
على الوحل أو على النار وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز فهو إذن 
تدبير ناقص. لكن الله عرّ وجل يملك هذا كله بلا معارض له. 
المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالخلق والملك والتدبير» ولا 
يعني ذلك أن لا أحد يشاركه في خلق أو ملك أو تدبير» لكن 
على وجه لا يمائل ما يثبت للخالق من ذلك. فالإنسان قد يخلق» 
فيقال خلق» ويقال ملك. ويقال دبر» لكنه كما سبق ناقص. 

وقوله: #رَق وَرَبكُمَ4. بدأ بنفسه ليكون أول مذعن لهذا 
الربٌ عرّ وجل؛ لأن الربٌّ خالق مالك مدبر»ء فبدأ بنفسه كود 
هو أول من يذعن ويتقاد لهذا الرب» قال: «تتثثرة»: الغاء هنا 
عاطفة وتفيد السببية أيضاً أي : بسبية كوته ربا اعندوهء ولهذا 
نقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» 
وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فقد تناقض» 
ولذلك سقّه الله المشركين الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ثم 
ينكرون توحيد الألوهية فيقول: أ يِصَرَهْوْنَ4 [غافر: 19]» #قَأنٌ 
َصَرَفون4 [يونس: *]. لأ يُونَكُونَ4 [المائدة: 70]» وما أشبه 
ذلك مما يدل على أنه من السفه أن يقرّ الإنسان بأن الله وحده هو 
الخالق المالك المدبر ثم يعبد غيره. فنقول مثلاً للمشرك: ألست 
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تؤمن بالله؟ سيقول: بلى» إنه الخالق» بلى» إنه المالك» بلى» إنه 
المدبرء بلى» إنه لا خالق معه ولا مالك ولا مدبرء بلى أومن 
بذلك كله» إذن كيف تجعل معه إلهاً تعبده؟ ومن كان غير الله فهو 
كابله ولبسس لمعيرةة عابد مربوب» هو عبد مربوب لله عر وجل 
كفن ديه مخيو دا مع اللهء ولهذا قال الله : تَُعَيْدُوة» فالفاء هنا 
عاطفة تفيد السببية أي: بسبب كونه ربي وربكم اعبدوه وحده. 
وما هي العبادة؟ . 


العبادة: 


مالقوذة من الذل» عند ممع ذل: ومنه قولهم : طريق معبد 
أي: مذلل لسالكيه»ء فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عرّ وجل ذل 
مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون 
بهذين الأمرين المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلبء 
وبالتعظيم يكون الهرت» فالإنسان إذا أحب شيئاً طلبهء وإذا عظّم 
شيئاً هابه وهرب منه وخاف منه. ولهذا كانت العبادة مبنية على 
الرجاء والخوف. والعبادة تطلق أحياناً على هذا المعنى الذي 
ذكرنا باعتبارها مصدراًء وهو أي التذلل لله مع المحبة والتعظيم» 
وتطلق أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به وحينئكٍ 
نقول: إنها اسم جامع لكل تا نه الله ويرضناة ين الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلاً عبادة» والزكاة عبادة» 
والصوم عبادة» والحج عبادة» وبر الوالدين عبادة» وصله الأرحام 
عبادة» وهكذاء فأحياناً تطلق على الفعل» وأحياناً تطلق على 
المفعول . 

ثالة #«واقدرا هذا مط منت 4 
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هذا المشار إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق في قوله: 
كتهو أله وََطيعُون 4 م 51 رف وَرَبُحكع 4 هذا: أي 
تقوى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له. 

#صراط مُسْيّقِيمٌ4: أي طريق» ولا يسمى الطريق صراطاً إلا 
إذا اجتمع فيه السعة والاعتدال؛ لأنه مأخوذ من (السَّرْط)» وهو 
الابتلاع بسرعة» وإن شئت فقل: من (الزرط) وهو الابتلاع بسرعة» 
والطريق الوا بح الحسكت يجام تبالكيم بنيرعة! لأن الضيق لا 
يمشي الناس فيه إلا 007 زويدا منط م و ا ان 
للغاية إلا ببطء سواء كان انحرافه على اليمين أو الشمال أو من 
حيث الصعود والنزول» فإنه إذا كان صاعداً نازلاً أتعب السالك. 

فإن كان الصراط مستقيماً فى الانحرافات يميناً وشمالاً 
وكذلك في الصعود والنزول اختصر الطرية فإذا قدرنا أن هناك 
غاية تصل إليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متراً» إلا أن فيه 
تعاريج. كل تعريجة عشرة أمتار» وفيها عشرة تعاريج» فإنك 
ستصل إلى الغاية بمائة مترء فالحاصل أن الصراط قال العلماء لا 
يكون صراطاً إلا إذا كان واسعاً مستقيماً» وهو مأخوذ من السرط 
أو الزرط . 


إذذء هو «اسُْيَقيِدٌ» يعني لا اعوجاج فيهء ووصفه 
بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو الطريق الواسع المستقيم 
الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد» كما تقول: هو رجل 
رجل. ما معنى رجل رجل؟. يعني جامع لمعاني الرجولة» كذلك 
(طريق مستقيم) يعني جامع لكل معنى الطريق #اعَدًا صَرَطٌ 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 


١‏ - أن عيمى ابن مرهم قد جاء يما يصدق به الور ؛ لقوله 

ما :425 وفه هوق لما أن تع ا(بضدنا) ان أن 

كلمة دِنْمَيْم ! لِمَا ببَنَ يَدَيْهِ»* كلمة ذات وجهين: الوجه الأول: 

أنه شاهد بصدق التوراة» وأنها حق» والثانى: أنه مطابق لما 

أخبرت به وإذا جاء الشىء مانن الها أخيد بسن قياذ لدي 
شاهد بالصدق. ١‏ 


؟ - جواز النسخ في الشرائع ؛ لقوله: «وَلِدُجِنَ لَحكُم بَعْصّ 
َلّى حرم عَِئَحكُ 4 وهذا نسخ» والنسخ في الشرائع ثابت منذ 
نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وأنكرت د وجود 
النسخ» وقالت: لا يمكن أن ينسخ الله الحكم؛ لأن هذا يستلزم 
نقصاً في حت الله» فيقال لهم: ومتى وصفتم الله بالكمال 
اكت الله وأذلكم ‏ ألم تقو لوا: إن يد الله مغلولة؟ ألم 

تقولوا : إن الله فقير؟ ألم 7 تقولوا: إن الله استراح حين خلق 
السموات والأرض وتعب؟ فكيف تقولون: إن النسخ يستلزم 
النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل» كأن الله 
إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني» 
وهذا نقص. 

فنقول لهم: نحن نرد عليكم بشريعتكم» » قال الله تعالى: 
كل الظَمَام كاد ِل بآ ديل إِلَّا ما حرم 0 


0# وهس 


ين قبل أن ييل التَورنةٌ 4 [آل عمران: 98]ء وقال: طقِيِظلْو 
د 


0 


هوم مر .م 


برت هادوا حرمنا علتهم لك ارات َظ4 [النساء: »]١59٠‏ ده 
تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة قة المنزلة على بنى 


يبي د ل راهزا الدقيراد للك 35 01 


إسرائيل» وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها 
ويتبعهاء وهل هذا إلا نسخ؛ ثم إن النسخ في الحقيقة من مقتضى 
الحكمة لا منافي للحكمة؛ لأن الله عرّ وجل يشرع الأحكام مناسبة 
للواقع أو ملائمة لمن شرعت لهء فقد يكون هذا الحكم ملائماً في 
زمن غير ملائم في زمن آخرء أو ملائماً لقوم غير ملائم لآخرين. 
وكون الأحكام تتبع الحكمة هذا هو الكمال وليس النقص» وهنا 
عيسى ابن مريم قال: طوَلأُصِنّ لَكُم بَنْصَ الى حرم عإكحت 4 . 

؟' - جواز نسبة الحكم إلى من بِلّْه؛ لأنه قال: (أحل لكم) 
وأصل التحليل والتحريم من عند الله عرّ وجلء لكن إضافته إلى 
من أبانه وأظهره لا بأس بهاء ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه 
وإلى جبريل وإلى محمدء أما إلى نفسه فقال: لوَإِنْ مد يِنَ 
لْميْريِينَ اسْتَجَارَكَ كلوه حَقّ يَسَمَمَ كلم و4 [التوبة: +]» وأما إلى 
جبريل فقال: ©إَِهُ لَقولُ سول كر © ذى فْيَوَ عِندَ ذى الهش مكين» 


عو 00 


[التكوير: 14, »]7١‏ وأما إلى محمد يَكةِ فقال: إِنَمُ لََوْل سُول 
51 وما هُرٌ بقَوَلِ سَاعِرٍ هليلا ما تُوْبد» [الحاقة: ]4١ .4٠‏ لكن 
الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً» وأما من قاله مبلغاً مؤدياً 
فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه . 

5 - تكرار الأمور الهامة؛ لقوله في المرة الثالثة: #وَمْيرٌ 
بَايَقْ ين رَيَحك4 . 

أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عرّ وجل» وأما 
التقوى فهي خاصة بالله؛ لقوله: ##تَأتَُوا أله وَأَطِيِعُونِ»» وطاعة الله 
هين الأضل» لكزن طاعة الرسول طاعة للمرمئل الذي ادسلة: 

5 - أن التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا: تنما أنَّه4 
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ولكن المتقّل به قد يختلف باختلاف الشرائع؛ لقوله: #لِكلٍ حَمَلْنَا 


لم ا 


شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة: 148]» يعني هذا الذي يتقى الله به قد 
يختلف باختلاف الشرائع 


/7, عموم ربوبية الله للبشر؛ لقوله: وين وَرَيْحَ4 
وربوبية الله ثابتة لكل السموات والأرض ومن فيهن #قل لْمِنِ 
لْأَيْضُ ومن فيهكآ» [المؤمنون: 184]» #قلٌ من رب الْسَمَوتٍ التسبع 
ورت العمسرش العلير © [المؤمنون: 85]. فالربوبية»ء ربوبية الله 
سبحانه وتعالل لكل شيء. لكن عيسى قال: رن ربكم 4 
ليقيم عليهم الحجة؛ لأنه إذا كان نهم سبجالة وتعالك: انه يشتوج 
ا 0 


أنَّ عيسى مربوب وليس ربًا؛ لقوله: #رق وَرَبكُمْ ©. 

- الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة» وقد 

6 الله بذلك فقال: لَمَد تر الَدِنَ فَالَوَاْ إرك أله تالت 

لَك » [المائدة: 0/9 كمّرهم بهذاء وهم بلا شك كافرون 
مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. 

. 4 وجوب العبادة؛ لقوله: #تأعيدوة‎ - ٠ 

- أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية» يعني 

أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بعبوديتهء ولهذا قال: 

مَْدُوة» فأتى بالفاء الدالة على السببيةء أي: فبسبب 

اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصره بالعبادة» ومن ثم نجد الله 

سبحانه وتعالئ في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون 

بربوبيته لا بألوهيته» يقولون إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية 

لا يفردونه» يتخذون معه آلهة وليس إلهاً واحداًء كل قوم لهم 
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رب يعبدونه» وهذا لا شك بالغ فى السفه» فإذا كنت تعلم 
وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده الإله 
المعبود وأنه لا إله غيره. 
١‏ - أن الصراط الميسنيم عبادة الله؛؟ لقوله: ##هَئذًا صرَط 
ف مسْبَقِيٌ4. ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله 
وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه المرسل سبحانه وتعالو. 
مذ فنا 


لا ثم 0 الله تعالى: #قَلْمآ لَحسّ و ار قَالَ مَنّ 

أنصسارىة إل َم قال الحواريوت نحن أنصساد 37 ءَامَنَا يمه وََشْهحد بِأنا 
ار ريما ذَامكنا يما أذلت. واتيعن ول ْنا م 
أل دح [يونس: ”ام «اه]. 

وفي قراءة (من أنصارِي إلى الله) لأن ياء المتكلم يجوز فيها 
ثلاث لغات: الفتح بناءً» والسكون بناءً» والحذف تخفيفاً. فتقول: 
هذا عُلامي؛ هذ غلامي» هذا غلام؛ لكن تبين أنه مضاف» يقول 
هنا: 9قَلْمَآ لَسّ عِسَى ينهم الْكُتْرَ؛ أحس بمعنى أدرك بحاسته 
وتيقن أنهم كفرواء مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها ولم 
يؤمنوا ‏ والعياذ بالله ا ل 0 


4 


ا : حَتم لَه عل هُلوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِوجٌ وَعَلَ أتصره: عِسوَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ 

عَظِيةٌ4 [البقرة: /ا]» لضم بكم . عئ فَهُمْ لا يحون 4 ا :ملا 
وقال عر وجل : ا إِذّ أ حَدَّتْ عَلِوِمْ كلمت رَيْكَ ل رمه © 
وك ممم ككل :اي [يونس: 5 90]. فهم مع هذه 0 
يؤمنواء فلما أحس منهم الكفر وأدركه 0 لجأ إلى الاختيار 
وانتخاب الأكفاءء فقال: لمن أتصصارعة إل س4 يعني ]اذا 
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كان الإيمان تعذر منكم جميعاً فمن الذي يكون ناصري؟!. 

وقوله: إل نَّهِّ4. (إلى) هنا للغاية»؛ ولم يقل: من 
أنصاري في الله؛ ليكون النصر مبنياً على الإخلاص؛ لأن (إلى) 
للغاية فيريد أن يكون نصراً موصلاً إلى الله عرّ وجل. 

وقوله: (مَن) هذه مبتدأ (وأنصاري) خبر (وإلى الله) متعلق 
بأنصار. 

«تالك الْحواربرت حَحَنٌ أنصار أل . 

الحواريون جمع حواري بتشديد الياء - وهو من الحَوّر 
وهو البياض» وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي؛ 
لأن المعاصى ‏ نسأل الله العافية - نكت سوداء تكون في القلب» 
كلما عضن الأشنان كك فى قلبة تكنة سوداءة فإن ناج يقل 
وعاد إلى الاستنارة» وإن 5-0 وأحدث معصية أخرى زادت 
نكتة أخرى» وهكذا حتى يطبع على القلب. 

وقوله: تحن أَنصَارُ أسَّو4: يعني لا غيرناء ووجه قولنا «لا 
غيرنا» أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبرء فهي جملة اسمية 
طرفاها مَعْرفة» والجملة الاسمية التى يكون طرفاها معرفة تفيد 
الحضن لكن لا شك أن إقادة الخصر فيه فعيك ليس كإقادة 
إنما أو النفي والإثبات. 

وقوله: ءامنا يش . 

#ادَامَتَا»: الإيمان فى اللغة أخص من التصديق؛ لأنه 
تصديق بإقرار» ولهذا عدي بالباء فيقال: آمنت به» ولا يمكن أن 
نجعله بمعنى التصديق؛ وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفاً للشيء 
أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه» ومعلوم أن (آمن) تتعدى بما 
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لا تتعدى به (صدق). فيقال: صدق بالخبرء ولا يقال: صدق 
له» ويقال: صدق زيداء ولا يقال: آمن زيداًء بل آمن به - وآمن 
له - فلما اختلفا في المتعلق وجوداً وعدماً علم أنهما ليسا بمعنى 
واحدء مع أن كثيراً ممن يعرّفون الإيمان في اللغة يقولون: 
الإيمان في اللغة: التصديق» وهذا فيه نظرء بل هو أخص من 
التصديق, أما الإيمان في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان. لا يكفي التصديق فقط بل لا بد من قبول ما جاء به 
الرسول والإذعان له. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا 
لرسول الله كَل ويعلن ذلك على الملا فيقول في لاميته المشهورة: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 
لا مكذب لديناء وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم له 
ويقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
وهذا تصديق» لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ 
بالله» بل كان آخر كلامه أن قال: إنه على ملة عبد المطلب على 
الكفرء فشفع له النبي كل لأنه أبلى بلاء حسناً في الدفاع عن 
الرسول كَل لا لأنه عمهء بل لأنه لو كانت العلة الحاملة لشفاعة 
الرسول هي القرابة» لشفع لأبي لهبء. يقول عليه الصلاة 
والسلام: «فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما 
دماغه. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”" . 


() رواهالبخاري» كتاب المناقب» باب قصة أبى طالب» رقم (7847). ورواه 
مسلمء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كَكِِ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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:١‏ «واشكد بأنّا مُتلرت». 

00 نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام على إسلامهم» 
مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه؛ كما قال الله 
تعالى: لالَِحُووا مده عَلَ النّاس وَيَكْوْنَ الرَسولُ عَلَكُمْ سّهِيداً» 
[البقرة: »]١5«‏ فكل رسول فهو شهيد على أمته؛ لأن الله تعالى 
أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. 

فقولهم: لوَامْهسَدْ ينا مُنِئُرت4. من باب التوكيد وإعلان 

ثم قالوا: ##ريّسآ عَامَكَا يمآ أَرَلتَ واتبعنا الرسول». 

قوله: #ريّما#» منادى حذفت منه ياء النداء لسببين: 

١‏ كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء. 

١‏ التبرك بالبداءة باسم الله عرّ وجل؛ لأن الرب من 
أسماء الله . 

هذا أيضاً من قولهم رضي الله عنهم ريما ءَامَنَا يما مآ أَلتَ» 
وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة ة والسلام» وما قبله 
وهي التوراة التي أنزلت على موسىء» بل أعم من ذلك تتناول كل 
ما ارم به نبيهم مما أنزل الله. #واتَبعنَا اَلرسُولَ». (ال) هنا 

فى الرسول للعهد الذهني» وهو عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ؟ لأنه 
لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى» فالذي عيّن أن 
يراد بالرسول عيسى هو العهد الذهني الذي كان مخلوها 0-0 
ويحتمل أن (ال) للعهد الذكري لقوله فيما سيق «9 ورسولة | 
ِسَرةِ يل © [آل عمران: 44]» ويحتمل أيضاً أن المراد ا 
الجنس أي: واتبعنا كل من كان رسولا من عندك» فيكون هذا 
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إقراراً بأنهم آمنوا بح بجميع الرسل» وذلك أنه يجب على كل أمة 
متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة. فنحن مثلا آخر 3 
يجن خلينا أن نؤمن بجميع الرسل لءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ إليه من 
ال 112 د لكك ل لطر رن 5 
0 ين رُسْلوء» [البقرة: 785]» في أصل الإيمان» وإن كنا نفرق 
بين الرسل من جهة الاتباع» فإننا لا نتبع إلا محمداً يك وما أذن 

لنااقيةحين شرع من جبيق» آنا الازمات بجي الإبمان بجدعي: 

وقوله: #لأكُينًا مم أله دت4» (مع) هنا للمصاحبة» 
والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة في الزمن» فقد تكون 
المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك إلى الله. 

وقولهم: ##وَاتَيَعنَا ألرسُولَ4. هذا في الحقيقة هو ثمرة 
الإيمان؟ الاتباع» وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً 
لمن آمن بهء وكلما قل الإيمان قل الاتباع؛ هكذاء ويصح 
أن نقول: كلما قل الاتباع قل الأبمان: أو نقول: كان علامة 
على نقص الإيمان؛ لأن المؤمن حقًا لابد أن يطلب الوصول إلى 
ما آمن بهء وهذا يقتضي أن يَجِدَّ كل الجدٌ في العمل الذي 
4 ِ 

وقوله : «التهيرت». 

قال بعض العلماء: المراد بالشاهدين أمة محمد يَلللةِ؛ لأن 
الشهادة المطلقة ليست إلا لهم؛ لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على 

جميع الرسل وعلى جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم 
ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط» كما قال الله تعا : وكدِكَ 
جَعَْتكُ أمَّةٌ وَسَطا زِنَكُووا شهدا عَلَ ألئّاس» [البقرة: "47 .]١‏ 
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والمعنى: اكتبنا مع أمة محمد كَل ولا يرد على هذا 
التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ 
والجواب: أن نقول: إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم 
بمحمد كَكِهِ فقال: #يَبَقَ إسَرِيلَ إن رَسُولُ أل بكر مُصَرَا لِمَا بين يد 


ل وس عم سير 7 


د 
04 م “3 5 و . + ٠. ٠.‏ 8 
من النؤرئة ومبسرا رسول يالى سن بعدذى أفمفر جد # [الصف: 5])» فكان 


-_ 


مة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى ابن 


والقول الثاني: أن المراد (بالشاهدين) الذين شهدوا لرسلك 
بالحق» وهذا يتناول من سبقهم بلا شكء» ويتناول أمة محمد إذا 
كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به» وهذا القول الثاني أعم من 
القول الأول وأقل إشكالاً منه. 

فالقول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق. . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: ٠‏ 

١‏ عتو بني إسرائيل وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي 
جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد؛ لقوله: #فلَمّ1 أحَسّ عِيسَى يهم 
الْكْفْرَ# . 

"١‏ أنه إذا اشتبه الأمر فينبغى أن ينادي الداعية بالإخللاص 
فيقول: من المخلص؟ أي : أن 500 الصفوة من القوم؛ لقوله: 
#قَالَ مَنْ أنصصارعة إِلَ أشَّ4» فهو لما رأى أن القوم تمردوا وأحس 
منهم الكفر وظهر؛ انتدب من يرى أنه من صفوتهم . 

 "‏ أن الرسل صلى الله عليهم وسلم دعوتهم إلى الله لا 
إلى أنفسهم؛ لقوله: ظمَنَ أتصصارعة إِلَ أشَّ. 

أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم؛ لقوله: #مَنَ 
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أتصصارىة4» وقال الله تعالى لمحمد يلةِ: طهر الَِىَ أيدك بِنَصْروء 
0 [الأنفال: ؟5]. 
- فضيلة الحواريين رضي العم حك اعد أنهم 
أنصار الله مع كفر قومهم؛ لقوله: ##قالك الحوارنوت كن أتصاد 
سد 4 وهكذا ينبغى للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة 
الكفر حتى لا يداهن فى دين الله؛ لأن المداهنة فى دين الله 
والتقية نفاق في الواقع» والفرق بين المداهنة والمداراة:. 
أن المداهنة: أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل. 
والمداراة: أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من 
الح 
١‏ 00 دليل على أن النصارى مسلمون بقولهم: 
#وأشْهد بِأنَا مُنَيِئورت4 إلا أنهم مسلمون بالمعنى العام» وذلك 
أن كل إنسان متبع لرسول شَرْعْه قائمٌ فهو مسلمء وأما إذا وجد ما 
ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسل 
البهدؤيقاء. على :ذلك تفإنه: ل مسلم: يعد بعئة الرستول كلل امن 
اتبعه فقط. ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار 
واليهود كفار من أهل النارء ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى 
الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر؛ لأنه مكذب 
لقول الله تغالى: ومن يَبَْخْ عر الإسَلم ديا هن يقْبَلَ مِنْهُ4. 
ولقوله: #إذَّ اليرت عند أله الإسْلذٌ». 
- أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما 
أشبه ذلك لا يعد من الرياء لا سيما في الاتباع؛ لأن في ذلك 
فائدة وهي تقوية المتبوع» إذا قال: أشهد بأني مسلم أو مؤمن أو 
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ممن اتبعك أو مما أشبه ذلك» لا شك أن فى ذلك فائدة» وهي 
ا التوع. ل 700 ْ 
أن الرسل لا يعلمون الغيب؟ لقولهم: #وَأَشْهَد 

000 لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج 0 
إشهاد» اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ 
لقولهم : #وَأمْهَدّ ينا مُملِئْرت#4. ربما يؤخذ جواز قول الإنسان 
أن مؤمن» ولا شك أن هذا جائزء ولكن الذي وقع فيه الخلالاف 
بين أهل العلم: هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله أم لا؟. 

في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يجوزء 
ومنهم من قال: إنه يجب» ومنهم من قال: إنه يجوز باعتبارين . 

أما الذين قالوا إنه لا يجوزء فقالوا: إن هذا الاستثناء 
يوحي بالشك, أنه شاك وإلا كيف يقول إن شاء الله» فما دام 
الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله» ثم قالوا مؤيدين 
لتعليلهم: ازاك ل:ضتى شنهها فقيل له: أصليتَ؟ قال: إن 
شاء الله لعدّ ذلك قريبا من اللغوء. ولو قيل له: لبست ثوبك؟ 
فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه» هذا لغو من القول. فإذا كان 
جازماً بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام؛ 
لأنه يؤذن بالشك» وإن لم يكن فهو لغو من القول. 

والقول الثاني : أنه يجب أن يقول: إن شاء الله» يجب 
وجوباً» فلو قال: إنه مؤمن وسكتء كان ذلك حراماً عليهء 
وعللوا لذلك بأن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه 
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الصلاة والسلام: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهلن الحنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها"'"'. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول: إن 
50 


وهذا الوجه ليس بصحيح وليس بعلة؛ لأن الإنسان إنما 
يتكلم عن حاضره» وحاضره يعلم أنه مؤمن» والمستقبل علمه 
عند الله» نعم لو قال: سأموت على الإيمان» قلنا له: قل إن 
شاء الله لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم فإن 
في ذلك نوعاً من تزكية النفس» وقد قال الله تعالى: قلا يُكُأ 
لق [النجم: ""]ء ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان» 
أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل 
الجنة» ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول كَل 
وحينئذٍ لا بد أن تقول: إن شاء الله» وليس لأجل أنك لا تدري 
ماذا تموت عليهء لكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من 
تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة وهذا ممنوع. 

وفصّل بعض العلماء فى هذه المسألة فقال: قد يكون 
الاسام عجر اهز نهد ركون وا حا وقد يكون جائزاً باعتبارات» 
فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو 
بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله فهذا جائز. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7008). 


ورواه مسلمء كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابه.» 
رقم (556). 
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والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز شرعاًء قال الله تعالى : 
«لَنَحْلنَّ الْسِْدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أنه [الفتح: 7١]ء‏ فقال: إن 
شاء الله مع أنهم سيدخلونها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لعمر بن الخطاب: «إنك آنيهء ومطوف به"١2‏ في صلح الحديبية؛ 
وفي زيارة المقابر يقول الإنسان: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم 
مقرون بمشيئة الله . 

وإن كان الحامل على الاستثناء الشك». حرم أن يستثني» إذا 
قال: إن شاء الله لأنه مترددء فهذا حرام؛ لأن الشك في الإيمان 
منافٍ للإيمان» إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزماً» ولكن الحذر 
الحذر أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوساوس التي كثر 
الشَّاكُون منها من الذين منّ الله عليهم بالإقبال إلى الله فلما أقبل 
الشباب إلى الله صار الشيطان يأتيهم بالوساوس وبالشكوك؛ لأجل 
أن يخلخل إيمانهم. ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد 
كذ كها جاء ف الحديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الو موي77 وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح 
الإيمان» هذا صريح الإيمان: يعنى خالصه الذي ليس فيه شبهة. 
وقد أخبر النيئن عليه الصلاة والسلام بعلاج ذلك فقال: «لا يزال 
الناس يتساءلون: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقولوا: من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروط». باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب» رقم (71975). 

() رواه أبو داودء» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم .)01١١5(‏ 
ورواه أحمد في مسنده» رقم .)5١98(‏ 
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خلق الله؟ فإذا بلغوا ذلك فليستعذ بالله ولينته»”'". فهذا من جملة 
ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه. 

وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن» 
أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب؛ لأن الإنسان 
- أعوذ بالله - إذا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركتهء فإذا 
كان يخشى من ذلك كان الاستئثناء واجباً . 

1 - فضيلة الحواريين في لجوئهم إلى الله عرّ وجل حيث 
قالوا: ##ربّسآ ءَامَكا يما أَلتَ».2 ٠‏ فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم 

لجأوا إلى 00 

٠‏ - التوسل إلى الله تعالى بربوبيته؛؟ لأن الربوبية تدور على 
ثلاثة أشياء وهي: الخلقء والملك. والتدبير. وإجابة الدعاء 
داخل في هذه الثلاثة» فلذلك كان كثيراً ما يتوسل الدعاة 
كفا مولز وا كما جاء في الحديث الصحيح: "يمد يديه 
إلى السماء يا رب يا رب)”" . 

١‏ - أنه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله 
رمآ وَامَكا يمآ أَرلتَ» . 

5 - حسن الاحتراز في قول الحواريين يمآ أَرَتَ4: ولم 
يطلقوا الإيمان مثلاً بالتوراة؛ لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة 
مبدلة» يبدون شيئاً ويخفون أشياءء فلهذا قالوا: «#يما أَرَتَ»4. 


() رواه البخاريء. كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنده. رقم 
لففضف4' ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان 
وما يقوله من وجدهاء رقم .)١15(‏ 

فرع تقدم تخريجه (ص7717). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7ه 7ه) ررض 
: :لئعجيبت2تببتب بت ب سب ب 777 تيغ 


ونحن نقول: آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل؛ لا بالتوراة 
المحرفة التى بأيدي اليهودء ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي 
النصارى. 


٠‏ - أن الإيمان لا بد له من اتباع #واتَيعَنَا الرَسُولَ»». ولهذا 
يقرن الله عرّ وجل بين الإيمان والعمل الصالح في ايات كثيرة؛ 
لأن الإيمان المجرد لا ينفع» والعمل الصالح بمنزلة سقي 
الشجرة» إن لم تسقها ماتت» ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن 
الإسلام أن لا نحاول جعل الإسلام عقيدة فحسب» بل هو عقيدة 
وعمل. العقيدة لا تكفي؛ لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد» 
اليهود والنصارى يقولون: نحن نؤمن بالله واليوم الآخرء ونؤمن 
بأن هناك ربا مدبراً للخلق» وأنه عرّ وجل خالق» ونؤمن بالبعث» 
ولكن هذا ليس بإيمان» وإن كان عندهم هذه العقيدة» فهذه عقيدة 
فاسدة» فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح» حتى لا يتكل 
الناس على ما عندهم من العقيدة ويقولون لا حاجة للعمل» ولهذا 
قال: (آمنا... واتبعنا الرسول) لابد من هذاء وتأمل قوله: 
#دامكا ب 5 وَتَبعْنَا أَلسُولَ4. هل يؤخذ منها وجوب الإيمان 
بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ 


الجواب: يمكن هذا لأنهم قالوا: آمنا بما أنزلت» وهذا 
عام واتبعنا الرسول» وهذا خاصء وهو كذلك. فالإيمان واجب 
بجميع ما أنزل الله : «ويلٌ مث يمآ أَرَلّ أنه يمن حكتب وَْمِرَتُ 
دل ينك » [الشورى: »]١5‏ ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي 
أرسل إليكء» أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأموراً 
باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. 


15 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7ه _ “اه) 


5 - أنه إذا كان هناك وصفان» وكان أحد الوصفين أخص 
من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها؛ فإن الأولى أن تأخذ 
بالأخص لقوله (الرسول»» لأنه رسول مرسل إليناء ولم يقولوا: 
(واتبعنا النبي)» اتبعنا الرسول؛ لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث» 
لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع 
الألصق به الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول. 

فإن قال قائل: في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما 
قرأ النبي يلد عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال 
من جملة ما قال: «آمنثت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت”', فلما أعادها البراء قال: وبرسولك الذي أرسلت. 
فقال: قل : وبنبيك الذي أرسلت» . ومعلوم أن المقام مقام اتباع » 
فلماذا لما قال البراء: ورسولك الذي أرسلتء والرسالة تتضمن 
النبوة. قال: قل: ونبيك؟ . 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة 
الالتزام» ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة؛ ودلالة 
المطابقة أقوى بلا شك؛ لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها 
الخصمء قد يقول: هذا ليس بلازم فلهذا اختار وصف النبوة مع 
أن الرسالة جاءت بعله (... الذي أرسليق)» ولو قال: رسولك 
الذئ: أرسلت لدل على النبوة بطريق الالتزام؛ لأن كل رسول 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الدعواتء باب إذا بات طاهراً وفضلهء رقم 

لض 6 7 ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب 
ما يقال عند النوم وأخذ المضجعء رقم .)77٠١١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7ه 17ه) مام 
صجحجصحوييييرووو..: 21/2 ل-ل-سساؤاإ101لللل222 لللالل6ٌش6ااااا”_” ”ا 2< االظلاس5ر 


نبي» لكن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت دلَّ على النبوة بطريق 
المطابقة؛ لأنه صرح بها بلفظهاء ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة 
أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة. 

الوجه الثاني : أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت لم يكن 
وهف عتمي عون كله إذاقد ير ادديللك خريل قا جبريل 
رسول مرسل كما قال تعالى: #إِنَُّ لْمَولُ سول كر 69 ذى قُوَهَ عِندَ 
ذِى الْمَرْشُ مكين» [التكوير: 19. »]7٠١‏ فجبريل مرسلء» فلو قال: 
برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» أما إذا قال: بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف 
بالرسوك معطم كلف لأ شري الا سكن سا ترإننا سين 
رسولاًء وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه» وهو أنه ينبغي أن 
يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم؛ لأن الحديث 
د حنديثك البراء ‏ اختبر فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين 
الوجهين . 

065 الحرص على صحبة الأخيار» نأخذه من قوله: 
#نأكينا مم مم ألتيت»» ولا شك أن صحبة الأخيار خير» حتى 
إن الرسول و مله بحامل المسك قال: «مثل الجليس الصالح 
والجليس السَّوءِ كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك. إما 
أن يحذ يُحْذِيَك - يعني يعطيك مجاناً هبة -» وَإِمًا أن تبتا منهء وإِمّا أن 
تجد منه ريحاً طيبة ‏ كل هذا طيب ونافِح الكير. وال والكير 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب في العطار وبيع المسك. رقم 


.)568١١(‏ ورواه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» رقم (4؟355). 


ملضن تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 
تجح 7 يي _ظبر_مؤررس_سضبببب ‏ _ببب77 رس سك 


عبارة عن جلد مثل الغَرْبء والغرب دلو للبعير يرفع به الماء فهو 
يشبه الغرب وفيه طرف مفتوح» وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل 
بمكان النار فيفتحه ثم يضمه ويكون قد حمل هواء عن طريق هذا 
الأنبوب يدفعه جهة النار» فتلتهب بشدة» وغالباً ما يكون اثنين» 
واحد عن يمين الرجل وآخر عن يساره» فتكون النار دائماً تلتهب. 

اونافخ الكير إما أن يُحْرِق ثيابك. وَإِمَا أن تجد منه ريحاً 
خبيثة»)» ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء أصلحهم ؛ 
لأن الجليس الصالح كله خيرء والجليس السوء كله شر. 

كك 


9 
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ل قال تعالى : #وَمَكروا ومَحكرٌ لَه وأنّهُ حَيْد لمكن © إذ 


م ووو 2 7 أ ار م ار وسوس وس 0000 مير 
قال الله يلعيسّع إن ويلك ورافِعك إل وَمطهَرَكَ مرت ألأذنَ كوا 
رس دير متم موص هه مو ا 0 02006 4س ير سه ل 
وجَاعلٌُ لذن أَبَعوكَ هَوْقَّ الدست كقركا إل يَوْم الْتبدَمَةَ صُرّ إل مَرْحِفْكُْ 


أ عه سروه 51 20 م حير 2 كر ره سو و رلسم 00 
تأححكُم بِيْنَكْم فِيِمَا كُسْرٌ فِيه تَحلِمونَ (2© 1 لبن كفروأ مََعدَبهُمَ عَدَابَا 
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شديدا فى الذنيا والالخِرَوَ وما لهم من نْصِرن (©) وأما الذرتب امكو 
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ولوأ لصحت فَيْوَفهِ أجورهم وله لا يِب الطَلليين 67 دَلِكَ تَمَلُوه 
عَلِيْلكَ من لْآيتٍ وَألذّوْ الْحكير #4 [آل عمران: 54 -58]. 

5 8 0200 ا 20 200 رةه 

قوله تعالى: #وَمحكروا وَمحكَرٌ ألَهُ وأنّهُ حَيدُ الْمعونٌ ». 

مكروا: الضمير يعود على الذين كفروا بعيسى » والمكر هو 
أن يتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة» يعنى 
الخداع, فإن الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لا 
يشعر بأسباب خفية. وقوله: «وَمَكَرْوا وَمَكَرٌ أنّهثُ4) يعنى 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 054 8ه) لدم 


لْمْكرنَ4 . يعني أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالآسنات 
التي تحيط بأعدائه. 

فإذا قال قائل: ما الذي دلنا على أن الضمير في قوله: 
(مكروا) يعود على الذين كفروا بعيسى؟ 

فالجواب على هذا سهل؛ لأن قوله: #رمكروا وَمَكَرَ 
أن لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا: لادَامََا أنه وَأَمْهَدْ ينا 
مُسَيِئُرت4 [آل عمران: 01]: وقالوا: #ريّمَآ ءَامَكَا يما أَرلتَ واتَبعنا 
لُسُول4 [آل عمران: 0]: لا يمكن هذا بل لا يصدر إلا من قوم 
كفرواء وهو قوله: طقَلَمًآ لَحَسّ عِيسَى يِنَهُمْ الْكْفْرٌ» [آل عمران: 107]. 

فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟. 

فالجواب على هذا: أنهم مكروا بعيسى حيث تمالأوا على 
قتله فأنجاه الله منهم ومكر الله بهم فجعل شبهه في رجلء إما 
منهم من الذين جاءوا لقتله» وإما من أصحاب عيسىء ألقى الله 
شبهه على واحدٍ منهم فقتل. المهم أن هؤلاء تمالأوا على القتل 
وجاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه ولم يشعروه 
أنهم يريدون قتله لئلا يستنجد بأحدٍ أو يدافع عن نفسهء وما أشبه 
ذلكء» ولكن الله عرّ وجل ألقى شبهه على واحد منهم أو على 
واحد من أصحابه الحواريين» في هذا قولان للمفسرين: 

القول الأول: منهم من قال: إن الله ألقى شبهه على واحد 
منهم وهو زعيمهم» جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل» فلما 
أرادوا أن يقتلوه قال: أنا صاحبكمء قالوا: كذبت لست صاحبنا 
بل أنت عيسى فقتلوه وصلبوه» وهذا بلا شك مكر عظيم أعظم 
من مكرهم؛ لأن هذا الرجل الذي جاء متزعماً هؤلاء القوم ليقتل 


اولض تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 


عيسى صار هو القتيل» وهذا القول أقوى من حيث إن فيه مكراً 
بهؤلاء عظيما . 

أما القول الثاني: فيقولون: إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
لما أحسٌ بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه: من يقبل 
أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة» فانتدب واحداً منهم 
لذلك» وألقى الله شبهه عليه» وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع 
من كانوا مع عيسى حتى إن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد 
يقول : أيكم عيسى » أيكم عيسى » أيكم عيسى » لم يعلموه. 

هذان قولان رئيسيانء القول الأول: أن الشبه ألقي على 
زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل» والقول الثاني: أنه على 
رجل من أصحاب عيسى» ل عل القر المواعلى السنع فاضت 
على الذين دخلواء أو أنه ال عر ره منهم؟ فيه أيضاً 
قولان» والمسألة ليست فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاة 
والسلام فالله أعلم» لكن قوله تعالى: #ومًا فَتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولك 
سد 441 [النساء: 157]» قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد 
من الذين مع عيسى يشبه عيسى» فاشتبه عليهم من هو عيسى. 

المهم أن هذا هو مكرهم أنهم جاءوا إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك؛ أما مكر الله 
بهم فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو من أتباع عيسى 
فقتلوه» فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون: قَتَلْنا عيسى 
وصلبناه» وهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

وفي قول الله عرّ وجل: لرَمَحكَيُوا رَمَحكَرٌ ألدُ4: فيها من 
صفات الله إثبات المكر لله عرّ وجلء, والبحث في هذا أولاً: هل 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 014 08) وذنم 


المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازاة على مكر»ء فسميت 
المجازاة على المكر مكراً من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية» 
فهو كقوله: طمن اغْتّدى عَلِيِك مَأَعتَدُوأ عيّو4 [البقرة: 194]» 
والمقتص لنفسه لا يسمى معتدياً لكنه يشبهه في اللفظ من باب 
المقابلة اللفظية لا المعنوية» أو أنه مكر حقيقي؛ لأن صنيع الله 
بهم مكر حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال أو اشتبه عليهم 
الأمر على القول الثاني» والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف 
بما وصف به نفسه. ولسنا أعلم بالله من نفسهء هو أعلم بنفسه 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً » ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص» 
فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق يعني ليس 
فيه مدح إطلاقاً أو هو نقص في حال دون حال؟ 

الجواب: الثاني هو الحقيقة» أن المكر في مقام المكر مدح 
وصفة كمال» والمكر في غير موضعه صفة نقص؛ لأن المكر في 
غير موضعه خيانة» والخيانة صفة ذم» ولهذا لم يصف الله بها 
نفسه حتى في باب المقابلة» «وَإِن بْيِدُوا حِيَائَكَ كْتَدَ حَانوا اه ين 
بَلُ َأمْكنَ مْهُمٌ4 [الأنفال: 017١‏ ولم يقل: فخانه؛ لأن الخيانة 
صفة ذم مطلقاً بخلاف «رَمَكَروا وَمَكرٌ أنَّهُ4 فقابل الله مكرهم 
بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة. 

إذن نقول: يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من 
المكر فى الحال التى وصف الله نفسه فيها بالمكرء وذلك في 
يقابلة مكر أعداقهة: ْ ْ 


فنقول: إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته» أما 
أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول: إن الله ماكر ونطلق» 


رضن تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 


فهذا لا يجوزء. لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن المكر كما قلنا: 
ليس كمالاً في كل حال. ولا نقصاً في كل حالء فإذا أطلق صار 
قابلآ لأن يكون نقصاً. فإذا قيدت بالحال التي يكون فيها كمالاً 
لم يحتمل أن يكون نقصاً. إذن نقول: المكر يوصف الله به لا 
على سبيل الإطلاق» ولكن في الحال التى وصف الله نفسه فيها 
به» ولهذا جاء في الحديث: «الحرب خدعة27 وكل تغرف أن 
الخدعة في الحرب كمال وليست بنقص» ويذكر عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه: 
ومعروفة هي المبارزة إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة» 
من يبرز لفلان؟ والمبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة؛ لأنه إذا 
تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قويت نفوس أصحابه 
وضعفت نفوس الآخرين» لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود صاح 
على دن ادن طالب رضي الله عنه وقال: ما خرجت لمبارزة 
رجلين» فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه. فالتفت 
لينظر هل لحقه أحدء فلما التفت ضربه علئٌ بالسيف حتى طن 
رأسه» هذه خدعة أم لا؟ محمودة 000 محمودة» لأنه 
جاء ليقتل عليّاء فتخلص منه بهذه الخدعة» هذا يعد منقبة لعلي بن 
أ طالب وصفة كمال» وحينئل نقول: المكر في موضعه مدح 
57 


يقول : ##وأنّهُ حَيدُ الْمكونٌ» . 


لل رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيقه باب الحرب خدعة. رقم 
059 ورواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب جواز الداع 
في الحرب» رقم (10778). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 585 08) اام 


هذه صفة ثابتة مطلقة» يعني لا تحتاج إلى قيد؛ لأنها 
وصفت بكمالء ما هو الكمال؟ خيرء فالله خير الماكرين» يعني 
واس لسن بر إلذ ودكو الله فرق رسي له ْ 

والمكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأنها تتعلق 
بمشيئته» وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة؛ 
لأ يفون المرسدهر لد فار :حسمي ففدو قا نو ةرين 
عليه ما لاحن الما ار 

يَتَحِشروا: وتَضكر امه 5ن 112 الكين :60 د قال أنه 

يسح إن مُتَووِياك © . 

يحتمل أن تكون (إذ) متعلقة (بمكر الله) يعني ومكر الله (إذ 
قال الله: يا عيسى إني متوفيك)» ومحتمل أنها متعلقة بمحذوف 
تقذيرة: اذك يبا محمد عنذها ينل عيسن: إذ قال اله #تمت: إن 
مُتَوَيْيك وَبَافِعْكَ إِكَ وَمطهَرَكَ يت الْدِنَ كدرو » . 

«إذ قال أنه يعس إن مُتوَيِياك ». 

أي: إني قابضكء» مأخوذة من قولهم: توفى الدائن ذدَيْنه 
أي: قبضهء وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل 
في آخر الزمان» هذا قول. ْ 

والقول الثاني: متوفيك وفاة نوم؛ يعني منيّمك؛ لأن النائم 
متوفى» قال الله تعالى: طأنَّهُ يتوق الْانَشْس حِينَ مَوْتِهسا وَألى لم 
تمت في مكايها» [الزمر: 457]» وقال: 27 أل طم كل 
يتك ما جَرَحَتّم ار م يَبْعَيْحَكُمْ فيو» [الأنعام: .]1١‏ 

والقول الثالث: أنها وفاة حقيقية» توفاه الله وفاة حقيقية 
وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى الدنياء والصحيح أنها وفاة 


فض تفسير سورة آل عمران (الآيات: 04 8ه) 
 _----‏ _7ا7ااااال7بلالالاللالبالالاا تيك 


نوم؛ لأن الله عرّ وجل لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامه ليسهل 
عليه الانتقال من الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من اللأرض 
إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال 

فيما بين السماء والأرض وفي السموات أيضاًء فأنامه الله ثم رفعه 
نائماً حتى وصل إلى السماءء لكن هذا القول لا ينافي القول 
الأول الذي معناه قابضك؛ لأن نهايتهما واحدة. أما القول 
الثالث: أنها وفاة موت. فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: #وَإن 
يَنْ أَهْلٍ الككب إلا ليون بو قبل موتو » [النساء: »]١59‏ قبل موته 
أي : : عيسى. وهذا يدل على أنه لم يمت» ولأن الله تعالى لم 
يبعث أحداً بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان؛ ولأنه - أعني إطلاق الوفاة على النوم - 
كثير في القرآن» يعني ليس بمعنى غريب حتى نقول: لا يصح 
حملها عليه؛ بل هو معنى له كثرة في القرآن. 

وقوله: «وَرافَكَ إ841. - 

«إلي) إلى أي مكان؟ إلى السماء؛ لأن الرفع يكون من نازل 
بمعنى رافعك إليّ يعني في السماء» رفعه الله سبحانه وتعالئ إلى 
ال 

«وَمطلقَرَكَ من الدِنَ كوررا4 . 

مطهرك منهم: التطهير هنا تطهير معنوي لا تطهير حسّي» 
وذلك لأن 2 كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات الحسية 
لكنهم يلطخونه بالقاذورات المعنوية» قالوا: إنه كذّاب» وإنه ابن 
زنا والعياذ باللو» وأن أمه زانية» واتهموه بأشياء كثيرة» فطهره الله 
منهم وذلك بما أنزل من براءته في عهده وفيما بعد عهده. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 854 - 8ه) ف ١‏ 


وقوله: «وَمُطِهَرُكَ وت الَدبنَ كَئروا4 كفروا بمن؟ كفروا 
بعيسى؛ لأن الحواريين آمنوا بة كما سبق. 

«وَاعِلُ الِنَ ابَمُوكَ مَوْقَ الت كُقروَا إل يَوْرِ الْقيَمَةِ». 

هذا أيضاً من جملة ما قاله الله له: طوَجَاعِلُ اَن ابمُوكَ موق 
ل كُمَرُوًا#» جاعل هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى 
المفعول. (فوق) محلها النصب» هي ظرف متعلق بمحذوف على 
أناامتعولقان» لأ نجام امم تاعل سن عمل :وجل تضت 
مفعولين» إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف وهو المفعول الثاني. 

وقوله: #ابمُوك»4: أي الذين اتبعوا شريعتك ظعَرْقَ أت 
ترا إل يوم لْقيََمَةِ #» فوق الكفار إلى يوم القيامة» هذه الآية 
يطبل بها النصارى ويقولون: نحن لنا العلو إلى يوم القيامة» ليس 
إلى أن بُعث محمدء ولكن إلى يوم القيامة. فنقول: نعم صدق الله 
العظيم» إن الذين يتبعون عيسى لهم النصر على الكافرين إلى يوم 
القيامة» ولكن من الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردُوا بشارته 
وكذبوا من بشّر به؟ لا أبداً أنتم لم تتبعوا عيسى ووالله لو خرج 
عيسى لقاتلكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» ولهذا في آخر الزمان لا 
يقبل إلا الإسلام» لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» 
في آخر الزمان لا يقبل حتى الجزية التي كانت تقبل قبل نزوله» 
لا تقبل من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود الآنء» نحن نقرٌ 
لليهود والنصارى بالجزية» نقول: ابقوا على دينكم لكن أعطوا 
الجزية عن يِدٍ وأنتم صاغرونء لكن إذا نزل عيسى لا يقبل» 
يقول: أسلم وإلا فالقتل» لكراهيته لما هم عليه»ء لا يريد أن 
يقرهم ولا على هذا. المهم أن نقول: إن الذين اتبعوا عيسى هم 


عضن تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 84ه) 


الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثة محمدء أما قبل 
بعثة محمد نعم لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون. وأنهم على 
الحق قبل أن يحرّفوا ويبدّلوا. فإذا قالوا: كيف تجيبون عن قوله: 
إل يَوْمِ الْقيمَةِ4؟ قلنا: نعم آمِنُوا بمحمد ولكم النصرة إلى يوم 
القيامة. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي : 
الذين انتسبوا إليه وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على 
المسلمين» يعني مثلاً أن النصارى يغلبون اليهود والوثنيين وما 
أشبه ذلك» 50-7 المسلمون. ويكون الله تعالى قد وعد 
عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به. 


الجواب: لا يمكن هذاء ليس بعيداً متعذراً؛ لأن هؤلاء 
لم ايتبعوا عب الها سكو أذ اف كول يوم القيامة : #وَإذ مَالَ 
أله يَلِعِيسَى 9 7 َنتَ قَلْتَ لئاس أَمْدُوفٍ وَأَنىَ إِلْهَينِ مِن دون 
لان مَا يَكُونٌ ل أن أَفْوَلَ ل تا 

د َم عله ما تَنْيِى وله أَمَلمُ ما فى نَنْيِكَ إِنّكَ أت عَلَم 
لوب 69 ما قُلْتُ كحم إلا مآ أمْتت يده أن أعَبدُوأ لَه رق وري5» 
[المائدة: »]١١7 .١١7‏ وهل النصارى يقولون بهذا؟ أبداًء إذن لم 
يتبعوه» فالآية وإن كان قد يتراءى لبعض الناس أن يقول: إن 
النصارى يغلبون غيرهم من الكفار لهذه الآية فإنا نقول: لا 
لأن الله يقول: «وِبَاعِلُ ألَدِنَ ايو مُوك* والنصارى الآن لم يتبعوه. 
ثم إن الآية يعني لو فسرت بهذا التفسير لكان الواقع يخالفه» 
فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية بل هي خائفة منها 
فأين الفوقية؟ ليست هناك فوقية الآنء كل دول أوروبا الغربية 
بأسطولها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية 


تفسير سورة آل عمران (الآيات : :6 -8مه) نضا 


وحلفهاء كل واحدة منهم تخاف الآن من الأخرى» وقد يكون 
أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما 
تخاف منها هذا اليوم» فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل 
على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال. 

ثم قال: «ثمّ إل مَرْحِمُكْمْ * . 

ثُمّ#: يعني بعد يوم القيامة إلى مرجعهم» ويوم القيامة هو 

اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يجازون على أعمالهم, 
وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين كما 
قال الله تعالى: #يوم يفوم ألتاس لرَتِ الْعْلمِينَ4 [المطففين: 1]. 


الوجه الثاني: أنه يقوم فيه الأشهاد» فالرسل يشهدون على 
أممهم» وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة» قال الله تعالى: 
«إنا لَنَصْرٌ رُسْلنَا وَالد اموا في لخي الدَنا ويم يقُومْ الأسْهدد» 
[غافر: .]6١‏ 

الوجه الثالث: أنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى: #وبِصَع 
لْمْونَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيَمَةَ فلا نظَكمُ تَدْينُ سَّيْعا» [الأنبياء: 47]ء 
فهو يقام فيه العدل» ولهذا أقسم النبي يَكةِ وهو الصادق البار 
المصدوق عليه الصلاة والسلام قال: «والله لتؤدين الحقوق إلى 
أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"'2 هذا 
عدل. أكبر العدل» فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة. 


ثم قال عر وجل: #ثرّ إِلَ مَرْجِمَكُم2)4 يعني ثم بعد هذه 


.)56085( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


خض تفسير سورة آل. عمران (الآيات: 2014 08) 


الغلبة فى الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق 
بعض» بعد ذلك إليّ مرجعكم أي: مصيركم» وكل المصير إلى الله 
عرّ وجل في الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى: #وَأنَ إِلّ رَيْكَ 
لْستبّى» [النجم: ؟4]. وما لدم فو من سَئْء و مَحَكْيدُ إِلَ 4 
[الشورى: »]٠١‏ الأمر إلى الله أولاً :واغيرا لكن ظهور هذا الرجوع 
لا يكون إلا يوم القيامة حيث يتبين فيه للناس جميعاً أن الرجوع 
«ثرّ إل مَرْجِعْكُْ النصكع يبتك با فِيمَا كُسْرْ فِيهِ تَحْتلِفون» . 

اللّه أكبر» وما أعدل هذا الحكم. أحكم بينكم » بين مَنْ؟ 
بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون» وهل الناس يختلفون في 

شيء؟ نعم» فمنكم كافر ومنكم مؤمن» اختلاف عظيم» فيحكم الله 
ا وهؤلاء» ويحكم كذلك ب بين الرسل وأتباعهم» 

فتقيم الرسل البينة على أنها بلغت الرسالة وقد ينكر ذلك أتباع 
اختلفوا فيه إلى الله . 

وقوله: #انَأحَكُم بنَئ 24 أحكم فعل مضارع فهل يشتق 
اسع من سما الله؟ القاعدة: أن الفعل لا يشتق منه. لكن قد 
وَجِدَ اسم من دون الرجوع إلى هذا الفعل وهو «الحكيم». فإن 
الحكيم مأخوذ من الحُكم والحكيف ومن سما الله (الحَكم) 
كما قال النبي ككل «إن الله هو الحَكم وإليه الحكم) 5 


)١(‏ رواه أبو داود»ء كتاب الأدب». باب في تغيير الاسم القبيح: ر 
(5455). ورواه النسائي» كتاب آداب القضاة» باب إذا حكموا 9 


فقضى بينهم » رقم (73840ة). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) وغض 


وهذا من الحكم.ء فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في 
0007 
حَكُمْ بَيِتَكم4: الحكم لله عرّ وجل كوناً وشرعاًء 

فهو 14 كوناً وهو الحاكم شرعاًء أما حكمه الكوني فهو 
نافذ على كل أحدء ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه ولا أن 
يعانده» وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المححوم عليه» فمن 

شاء فليؤمن: #وقلٍ َلْحَقٌّ من 07 فَمَن سَّآهُ فَلَْؤّين ومن شَاءً 
4 [الكهف: 2]14 إذن حكم الله ينقسم إلى قسمين: كوني 
وشرعي . 

فالحكم الكوني ما يقدّره الله على عباده. ولا يمكن 
التخلف عنه» ووكعلن فعا يبح ونا ريحي فيحكم كوناً 
بوقوع الطاعات وهذا مما يحبه» ويحكم كوناً بوقوع السيئات 
والمعاصي وهذا لا يحبه. لكنه عرّ وجل يحكم به كونا لحكمة 
ومصالح عظيمة. 

وأما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعاًء وهو 
الذي جاءت به الرسل» وأصله أوامر ونواوء افعلوا كذاء لا 
تفعلوا كذاء ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به» بل 
قد يتخلف عنه كثير من الناس» وها هم الرسل يرسلهم الله 
عرّ وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون» بل قد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ورأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد"'' فيتخلف الحكم 
الشرعي . ا 


)0غ( رواه أحمد» في مسئده » رقم (5555). 


28 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 5ه 58) 


وقال بعض العلماء: إن هناك قسماً ثالثاً للحكم وهو الحكم 
حاتي الاي عاك الاقف الجر على حو عل اانا تير 0 
وإن شرًا فشرء وعليه يتنزل قوله هنا: #ادَأحَكُم بكم فِيمَا 
فِيهِ تَحَْلُِونَ4 . 

قال تعالى: عَم ألِْنَ كَترواأ» . 

الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريق» أي: أن ما 
بعدها فرع عمًا قبلهاء يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه. 
كم ألدِنَ كَعَروأ 6د عَذِبْهُم4. و(أما) هنا شرطية تفصيلية» يعني 0 
تفيد التفصيل كما في قوله: كما مَنْ أعطك وأنَقَ 462 [الليل: ه 
«وامًا ص ل را [الليل: 8]» وهنا قال: كام ادن 8 
#وآمًا لد صَنواأ» [آل عمران: 57]. وقوله: فأما الذين كفروا 
ا 00 بمن؟ كفروا بالله ورسله. والكفر في اللغة: 
السكره ومنه سمي الكُفْرّى الذي هو غطاء طلع النخلء الذين 
كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال 
والصحة وغير ذلك» حيث لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياءء فآثار 
العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضرهء ومنه سمي العقل 
حِجْراً؛ لأنه يحجر صاحبه عما يضرهء لكن الذين كفروا ستروا ما 
يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك بالإيمان بالله ورسله. 
فلذلك سموا كفاراًء أي: ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة 
العقل التي مقتضاها الإيمان بالله ورسله. 

قال: طتَْمَرِيْحُمْ عَدَابَا كديدا». 


العذاب: فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان 
عن ذنب أو غير ذنب» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن 
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السفر قطعة من العذاب"'2. وقال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه)9', يعني هذا عذاب مشقة» ومن عذاب المشقة عذاب 
العقوبة لأنه شاق على المعاقبء والمراد بالعذاب هنا عذاب 
مشقة العقوبة. 

«تَْعدِبهُمَ َبْهُمَ عَذَابَا سَدِيدًا»» الشديد يعني القوي العظيم في 
الدنيا 0 فى الدنيا قال العلماء : إن العذاب فى الدنيا ما 
يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك» 
وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية 
وغير ذلك» فعذابهم يكون بالألم القلبي والألم البدني» ولهذا 
قال: «تعَدْبهمْ دِيم عَذَابًا ديد فى لديا أما عذابهم في الآخرة 
فظاهر 0 في الآخرة بماذا؟ بالنار» يعذبون في الآخرة بالنار 
وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداهماء يعني إما أن يحصل لهم 
هذا وهذا وهو الغالبء وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة 
ولابد» ولكن ظاهر الآية الكريمة فى الدنيا والآخرة أنه يحصل 
لهم العذاب في الدارين» قال: اف انا وَالآضِرَة4» الدنيا هي 
هذه الحياة التي نحياها ووصفت بذلك لوجهين : 


١‏ لدنوّها لأنها سابقة ة على الآخرة» فهي دانية. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحجء باب السفر قطعة من العذاب» رقم 
.)١186(‏ ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب 
واستحباب تعجيل المسافر» رقم (1971). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي كَكو: «يعذب...»؛ رقم 
.)١1١88(‏ ورواه مسلم» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه» رقم (971). 


؟ - لنزول مرتبتها كما يقال: دنيا وعلياء فالدنيا نازلة في 
المرتبة عن الآخرة» مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة؛ لأن 
نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر: 
فيوم عليناويوم لنا وبيوم نساء وبوم نسر 
لا طيب للعيش ما دامت منغصة26 لذاته بادّكار الموت والهرم 
ش فمهما نعم الإنسان فى هذه الدنيا فنعيمها دانٍ» ولهذا 
وصفت بالدنياء أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى: ##وَفيها ما 
تيه الأنفش وَبَلدٌ اليك وَأَشْرٌ ها حَدوت4 [الزخرف: 
١‏ وقال تعالى: طلا تَعلمُ عنس مآ أَخفى لمم مّن َه عن برا يما 
نوا يَحْمَلُوتَ* [السجدة: /10]. 

(ما) نافية» يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا 
يجدون مَنْ ينصرهم منه أي: مَنْ يدفع عنهم هذا العذاب لا أهل 
ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس: #إبود الْمُجْرم لو 
نْتَيه يِنْ عَذَابِ يمن ينه (© ويد وََضِدِ 9 وَتَصِيله لي 
ل نض م 2 20 عط 
تود 2 ومن في ايض يما ثم ينجي 462 [المعارج: .]١6 1١‏ 

ثم جاء بالقسم الثانى قال: #وَأمًا اديت ءَاصَنُوا ويلا 
لصسْلِحَاتٍِ 2# آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» والرب 
عرّ وجل يكرر هذا دائماً في القرآن» يجمع بين الإيمان والعمل 
الصالح؛ لأنه لا إيمان بلا عمل» ولا عمل بلا إيمان» بل لا بد 
من الأمرين. 

#ءامنوأ»: آمنوا بما يجب الإيمان به» وذلك بالإيمان بالله 
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وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

#وعيلوا الصلِحتٍِ»». أي: عملوا الأعمال الصالحات» 
والأعمال الصالحات هى التى تكون لله وفي الله أي: أنها 
خالضة له وفي يحدود شتريعة الله يعني خالصة ضواباً كما فال 
شيل ساد رعية 'انقير خالفنة لاطو ١‏ ايعان على النضة 
هذا هو العمل الصالح» فإن لم تكن خالصة فليست عملاً صالحاً 
بل هي مردودة على صاحبها؛ لقول الله تعالى: قفن كن يحوأ لِقَأهَ 
ل كا ل يرك عِبَادَوَ رَيْدِ لَمدا» [الكهف: ١٠٠]ء‏ 
وفي الحديث الداسي «قال الله تعالى: : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 1 
وأما الموافقة او 00 الفضيل فلقوله عله : ١من‏ عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”"'. فلا يقبل العمل إلا بموافقة 
الشرع. 

0 ليت ءَاصئوأ وملا الصلحت مَيرَفِهِ أجويهم 4 . 

526 ا أي: جزاء أعمالهمء (اللهم لك 

الحمد). 0 إلى هذه المنةء» كأن هؤلاء عمال يستحقون الأجر 
ولابد» حيث سمقى الله جزاءهم أجراً والأجر من المستاخر 
حق يجب لهء ولكن هذا من فضل الله عرّ وجل وكرمه؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم (5986؟). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء رقم (5191). ورواه مسلمء كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١7914(‏ 


نفس تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 
لح _______ بت ؟؟_؟___+؟ت 7ب ب )باب ؟77؟ ا ا 6؟6؟6؟؟ ا ا تت 0ك 


الذي أوجب الأجر على نفسه مَنْ؟ الله عرّ وجل هو الذي 
أوجب ذلك على نفسهء لم يوجبه أحد عليه لو شاء لأمرنا 
ونهانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض؛ لأنه ربنا وخالقنا وما نعمله 
من الطاعات فإنه لا يقابل واحدة من نعمه التي لا تحصى 
سبحانه وتعالى» ولهذا قال النبي ككِْهِ: «لن يدخل الجنة أحدٌ 
بعمله). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته”' كل فهذه الأجور التي هي جزاء 
الأعمال التي سماها الله أجراً كالأجرة المفروضة على المستأجر 
لم يوجبها أحد على الله بل هو الذي أوجب على نفسه هذا 
الأجرء قال ابن القيم رحمه الله: 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع>ح إن كان بالاخلاص والإاحسان 
إن عذبوا فبعدله أو نُعُموا فبفضله والفضلٌ للمنان 

والحاصل: .اك ليس ءانا عو على اراسي ل 5 رلك 
عل نَقْسِهِ اليَحْمَة أَنَمُ مَنْ عَيِلَ عنكُمٌ سوا هداز شُرّ كب من 
عدو وَأَصَلَح فَأنمٌ عَفُورُ يحِيمٌ4 [الأنعام: 04]. اللهم لك الحمد. 

قال: وَأنَهُ لا يحِبّ الطلينَ» . 

حَُمْ الآية بهذا مناسب؛ لأنه لما بيّن أن هؤلاء آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفون أجورهم بيّن أن هؤلاء قد قاموا بما 
يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم. ولذلك أثابهم الله عرّ وجل هذا 


000 رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمنى المريض الموت» رقم 
ولاكهة). ورواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله رقم (5814). 
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الثواب العظيم» وأن الله سبحانه وتعالل لا يحب الظالمين» فلو 
ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب كما قال تعالى: #إرت 
لقَركَ لَظْلْمٌ عَظِيتٌ 4 [لقمان: »]١‏ فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون» وبطل عملهم؛ لكنهم أخلصوا لله: ولو ابتدعوا في 
دين الله ما قبله الله منهم ) ولكنهم اتبعوا شريعة الله» فانتفى عنهم 
الظلم في الإخلاص وفي العمل فكانوا أهلاً لإكرام الله عزّ وجل. 
أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا 
على مقت الله وعقابه ‏ والعياذ بالله - وعدم محبته. 


ثم قال تعالى : لدَلِكَ نْلُوه عليَك ين ليت وَالزِرْ العكير 4. 

#دَيِكَ»: المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران 
رحمهم الله: ل إِنَّ أنه اتج ادم وَنوعا وَدَالَ إبرهِيم وال عِمْرْدَ 
عَلَ الْعَكِمِينَ* [آل عمران: **]» فكل هذا مما تلاه الله تعالى على 
رسوله محمد يكلهِ. وقوله: طتَنْلهُ عيَلك4 أي: نقرؤه عليك 
متتالياً يتلو بعضه بعضاًء ولكنه بواسطة جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما قال تعالى: «وَلِيمٌ لَبلُ مب على (© نَل به أل 
لين © ل عَيْكَ َك بن الشزية © يان عور ثيد» 
[الشعراء: .]١980 ١97‏ 

وقوله : #اتَتْلُوه عَلِيِكَ مِنّ الْآيّتِ». 

ين الآيَتِ» : «من»ء قال بعضهم: إنها بيانية تبيّن المشار 
إليه في قوله: «ذلك»» وقال بعضهم: إنها تبعيضية» أي: بعض 
الآيات» ولكن الصواب الأول» وهو أن ما تلاه الله على رسوله 
محمد يك كله الآيات» والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة؛ 


0 


العلامة على شيء تسمّى آية كما قال تعالى: «أوَكرَ يكن لَمْ ليه أن 


###ا 0 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 04 - 8ه) 
احج 7 ا لسك 
عد 


عله عَلَمُوَا ب إِنْرَكِيلَ4 [الشعراء: 191]» وقال تعالى: #وَءَايَة م 
َيل لح مِنْهُ ألتّبَارَ4 [يس: ]2 يعني علامة على قدرتناء وما 
أشبه ذلك من الآيات» ولما أرسل النبي كلهِ رجلاً إلى عامله في 
خيبر أن يعطيه ساقاً من التمر قال: «فإن طلب منك آية ‏ أو قال: 
أمارة - فضع يدك على ترقوته»"'". كأن النبي يله قد قال للعامل: 
إذا بعثت إليك مبعوثاً فإن علامة صدقه أن يضع يده على ترقوتك. 

قال: لين الْآَيتٍ وَالذِر4. 

الذكر: يطلق على معانٍ: منها الشرف كما قال تعالى: 
ونم أ كَ وَلقَوِيكَ »4 [الزخرف: 5:5]» أئ: شرف عظيم» ومنه 
قوله تعالى: #وَرَكْعنًا لَك ومرك4 [الشرح: 14]» أي: شرفك» ويطلق 
الذكر على ما يحصل به التذكرء فيسمى الكلام الجيد المشتمل 
على الموعظة ذكرى. قال الله تعالى: ##هَدَد ين سمي الزكرى» 
[الأعلى: 0]4» أي: التذكرة» ويطلق الذكر على ذكر الله عرّ وجل 


20 


كما قال تعالى: #قَِدًا فَصَيْسُمُ الصَّلرْةَ كرا أله قيما وفعوا» 
[النساء: 01٠١‏ والمراد به فى هذه الآية المعنيان الأولان الشرف 
وما يحصل به التذكير» فإن هذا القرآن - لا شك أنه شرف لمن 
تمسك به وقام بحقهء. فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا 
والآخرة» ولم يشرّف العرب ولم ينالوا السعادة والنصر والظهور 
إلا حين تمسكوا به» ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف 
الشرف والظهور والنصر وصاروا إلى ما ترون. ولن يعود لهم 
مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا 
إذا رجعوا إلى الإسلام» فمهما بلغوا في الدعاية فيما يتعلق 


.)9557( رواه أبو داودء كتاب الأقضية. باب في الوكالة» رقم‎ )١( 
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بالقونية والعروبة وما أشبه ذلك فإنها لن تنفعهم ولن تزيدهم إلا 
دمارا كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاء لن تزيدهم 
إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. 

والقرآن أيضاً ذكر من جهة التذكير؛ لأن كل إنسان يقرأ 
القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به: #إنَّ في ذَلِكَ انكر لمن 
نَّ لم مَل أز أَلَقَّ أَلتَممَ وَهْوَ سَّهِيدٌُ»* [ق: /"] لا بد أن نتذكر به 
فهو موعظة عظيمة حتى 0 إذا سمعوه وهم يعرفون آياته 
أي: معانيها فسوف يتعظون بهء وما رفع لعفن العري في ويك 
أ شوو في اناري حت إلا جور آنا الب للم تا امجيم 
#فَإِن أعره َعضُوأ قَقٌُ فَكَل ادر م صَفِفَةَ مَثْلَ صعِقَةِ عَارٍ وَكَمود # [فصلت: 
11 0 اسلف اف أمسكوا ووضعوا أيديهم على فمه من 
شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة. 

وقوله: «الفَكيم»#: يعني ذا الحكمة» فالقرآن كله حكمة» 
وهو فعيل بمعنى مُفْعَلء وفعيل بمعنى فاعل» فهو فعيل بمعنى 
مُفعل أي: محكم متقن» وهو فعيل بمعنى فاعل أي: حاكم لأن 
القرآن بلا شك حاكم بين الناس: إن ْنَا إِلْكَ الكتب بالحيّ 
ِتَحَكْم بين لياس مآ أَيَنكَ ك4 [النساء: .]٠١١‏ 


من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عر وجل: لرَمحكروا ومحكر الله والله حير 
لْمكرن» . 

١ .‏ - أن أعداء الرسل د يكيدون لهم ويمكرون لهم؛ ؛ لقوله: 
#رَمَكرُوا4 وننتقل من هذا إلى : 


0 


أ أن أعداءا أيضا كرو لأساء ا ؛ لأن أعداء 
سل الرسل 


ي ‏ _ ٠‏ تفسير شورة آل هيران (الآياك ٠‏ 94 م6 


الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل 
أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم» ودعوتهم إذا ورثها 
العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع 
الرسل وورثة الرسل» وينبني على هذه الفائدة: 


- أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظاً كاملاً من أعداء 
الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر» وأن يتقوا شرّهم بما 
استطاعوا لثلا يمكروا بهم» والمكر وسائله وطرقه كثيرة» 
لكن العاقل الذكي ينتبه» ولهذا قال الله عر وجل 0 
عليه الصلاة والسلام في المنافقين., قال: #هر الْعَدُ 
درف »4 [المنافقون: 214 فبيّن أنهم هم العدو حقيقة» وأمر 
بالحذر منهم . 


- لا يوصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق بل يقال: 
إن الله ماكر بمن يمكر به؛ ليعود المكر صفة كمال؛ لأن المكر 
إذا ذكر مطلقاً صار محتملاً للنقصء. فإذا ذكر مقيداً بأن قيل: 
إن الله ماكر بمن يمكر به وبأوليائه» صار صفة كمال تدل على 
قوة الله عرّ وجل وإحاطة علمه. وأن علمه أدق من علم هؤلاء 
الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا 
عباد الله في الشرء فيكون الله سبحانه وتعالئ أقوى منهم في 
ذلك؛. فإذا مكروا مكر الله عرّ وجلء» ولا يجوز أن يسمى الله 
بالماكر مطلقاًء ولا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق» وقد 
سبق أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع 
والاستهزاء ولم يصف نفسه بالخيانة أبداً؛ لأن الخيانة صفة ذم 
بكل حال ظوَإن بُرِبِدُوا يَانَكَ فَقَدَ انوا لَه ين كَبَلُ تأتكن منية» 


تفسير سورة آل عمران (الآيات : 5ه -ره) برب 
كا ااا تت 21 ا 1 للسشسشسشسشسشُشُييي 255252525252111 0001110 


[الأنفال: »]7١‏ ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خديعة في مقام 
الائتتمان» والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم ونقص . 

“*“'- جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كما 
قال: واس 2 حك لمكن 24 و(خير) اسم تفضيل» فيجوز أن 
يفاضل بين الخالق والمخلوق؛ لأن هذا مطابق للواقع تماماًء فالله 
تعالى أكمل من كل ذي كمال» ومنه تتفرع قاعدة وهي خطأ بعض 
أهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل ادر 
إلى الله باسم الفاعل» فيقولون مثلاً في قوله تعالى: #اأَنَّهُ أعلم 
حَيتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: »]١74‏ يقولون: الله ع 
يجعل رسالته» ولم يتفطنوا أنهم إذا قالوا: الله 7 ايع 
مشاركة غيره فى يي العلم مع المساواة. لكن إذا قالوا: لله أعلمء 
امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو اي 

ومن فوائد قوله تعالى: #إذ مَالَ أنه يلسا ذا مَتوَقيلَكتَ 


0 
ل له 


َرَافْكَ إل وَملِوَرَكَ ير الدِنَ كَدَروا وجَاعِلُ ان ابوك هر الزييت 
0 عل ار م رو و لظرم 8 دو مءرسله فا رء 
كَنَروَا إل يَوْرِ الِْبَمَةَ دُرّ إِلَ مَرْجِمَخُْ تنكم بَيْنَكمْ يما 0 
فِيد تَحَلِمُونَ © : 

١‏ التنبيه على أنه ينبغى أن نذكّر الناس بأحوال الأنبياء 
السابقين» وجه ذلك: أننا قدرنا #اإِدْ كَالَ أَسُّ» ب(اذكر إذ قال الله). 
فينبغى أن يذكّر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في 
ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم» 
وغير ذلك من المصالح العظيمة . 

5 إثبات القول لله وأنه بحروف وتأضوات مسموعة ؛ لقوله : 
# يلعسى إن مُتَوَوِيلكَ4». وهذا خطاب من يسمع؛ ثم هو كلمات من 


امرض نفسير سورة آل عمران (الآيات: 65 مىه) 
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حروف أو من غير حروف؟ من حروف» ولهذا كان مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاماً مسموعاً بحرف وصوت. 

ابلالرد على هن قال إن كلام الله هو المعنى النفسي 
لقانم نميه ا م ل ل ؟ 
أن يقيد كما في قوله: #وَيفُولونَ فى شي ولا يعَذّبنًا أَشَّهُ يما و4 
[المجادلة: 8]» فلما أراد القول النفسي قيِّذه 00 في أنفسهم) 
أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمعء ففيه الرد على 
الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم 
بنفسه. وأنه أزلي لا يحدث ولا يصيدق تعفية بعش لأنه معنى 
قائم بالنفس. والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله 
الل ليست بيئنا وبين المعتزلة فرق؛ لأننا 
تقول موي : إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق؛ لأن 
الأشاعرة يقولون : إن الله تعالى لا يتكلم (بما يسمع) بنفسه لكن 
يخلق كلاماً يعبر به عما في نفسه. وعلى هذا فالمسموع والمقروء 
والمكتوب مخلوق» فيتفق المعتزلة والأشاعرة» بل إن المعتزلة 
خير منهم من جهة النسبة؛ لأنهم يقولون: هذا كلام الله» وأولئك 
يقولون: هذا عبارة عن كلام الله وبين كلام الله المهم أن هذه 
الآية وأمثالها فيها الرد على الأشاعرة. 

؛ - فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه. فإن من خاطبه الله 
ل #إِنّ مُتَوَوْيلك ورافِعكَ 
إ44... إلخ. 

أن الله سبحانه وتعال رفع عيسى بجسمه؛ لقوله: 
4 والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه 


ببدنه . 


نفسير سورة آل عمران (الآيات : 654 -_لمه) 6 عرب 
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- إثبات منقبة لرسول الله كله وذلك أن النبي كَل أسري 
به إلى السموات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقظان» وعيسى لم 
يرفع إلا وهو نائم؛ لأن قوله: #إِنٍ مُتَوَوْيلَتَ» أي: منيمك على 
أحد الأقوال وهو أقربهاء ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء 
وهو يقظان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم. ولهذا تجد بعض 
الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع 
إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ويقول: ليتني نمت قبل هذاء 
والإنسان الثابت الذي يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»ء تجده 
لا يهتم. 

المهم أن النبي كلِ أسري به يقظة بروحه وبدنه» وعيسى 
عندما أراد الله أن يرفعه أنامه . 

٠‏ - منقبة لعيسى أخرى حيث قال: #وَرَايْعكَ إ41» فأضاف 
رفعه إلى نفسه عدّ وجلء وهذا لا شك أنه منقبة أن الله ضمّه إليه 
ورفعه إليه» ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. 

4 أن الله عر وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن 
يلحقه من الكفار حيث قال: ميرك يرت الْدنَ كرا 4 
وذلك بالدفاع عنه» فإن الذين كفروا قالوا: إنه ولد زناء قاتلهم الله » 
فطهره الله لما قالوا: #قَالُوا يْمَريَمُ قد نت طَنِكا ويا © يتأت 
عو 12 6ن اذكه قرا مرو وماذ كنك اذك 1ه طرفي اا 
من أين جاءك الزنا؟! لأن هذا تعريض» يقولون: أبوك ما كان امرأ 
سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟ أعوذ بالله. لم 
تجاوبهم بل أشارت إليه: اسألوا الطفلء قالوا: # يِف تكلم مَن 
كن في أَلْمَهَدِ صَيِنّا4 [مريم: 19] فأجابهم قبل أن يسألوه؛ ماذا 


م5 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 65 مه) 
ب تت ضف 


ا ال 


قال؟ قال: لقال إِفْ عبد ا و اتلى الكتب وَجَعلنى باك [مريم: 0م] 
هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنها . 

مأو كن عن ومن عيسن إنية "السو فين كافية لأنه لم 
يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك. قال: من الذين كفرواء 
فيستفاد من هذا أولاً كفر هؤلاء. وثانيا: أن كل من رماه بذلك 
فهو كافر. 

٠-أن‏ نصرة الأتباع نصرة للمتبوع . 

١١‏ - أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة؛ لقوله: #هوقَ 
ليرب كوأ ِلّ وو لْقَِكمَة 4 وسبق لنا أن أتفاعة عد نع 
الرسول وَل هم أمة محمد ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى» 
وذكرنا وجا آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل 
الكفرء ٠‏ لكن الإسلام فوق الجميع . ولكن متى يكون الإسلام فوق 
الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة» أما إذا لم 
يرجعوا إلى الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم. 
والواقع الآن مع الأسف الشديد هو هذا. 

7 - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: لالإِلَ بَوْمِ الْتيدمَةِ4 ٠‏ ويوم 
القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء إن خيراً فخيرء وإن 
شرًا فشر. 

٠‏ إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية» يعني معناه أنهم 
يكونون فوق رؤوسهم فوقية معنوية» لا حسية» وفي هذا إثبات 
فوقية المعنوية كالفوقية الحسية. 

5 - أن مرجع الخلائق إلى ربهم عرّ وجل الذي ابتدأ 
خلقهم وستكون النهاية إليه؛ لقوله: #شُْرَّ إل مَرْجِمَُكُْ4» ولا بد. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 05 08) ١م‏ 
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ولهذا قال الله تعالى: #يكأيَهَا الْإِضنٌ» [الانشقاق: 5]» الإنسان 
كل إنسان - مخاطب وليس فقط المؤمن: #َإِنَّكَ كَوح إِلَ رَيْكَ 
كدعا مَمْلَقِيهِ» و(إلى) للغاية» أي النهاية إلى الله» ثم أكد هذه 
النهاية بقوله: 8ممَلَقِيهِ» يعني فاستعد لهذا اللقاء. 

6 إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة #لأحَكُم 
َيْتَكْة4» هذا في الآخرة» وفي الدنيا: #وَمَا أَحَتلقم فيه من تيو 
تَحَكمهُد إِلَّ لله » [الشورى: 5٠١‏ فالحكم كله راجع إلى الله 
عر وجل» والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة. 

5 كارة المؤفنين نان خلافهم بع الكفار سوف يجري 
فيه الحكم على يد الواحد القهار 5# أنسقم ينتك ينا كُثر فيه 
تَحٌِْ4: وقد أخبرنا الله عرّ وجل أن الخاصم الغالب هم 
المؤمنونء قال الله تعالى: َه يحم يكم كم يوم الْتِيامَة ون 
يجْمَلَ أَنَهُ لِلْكَفْرِنَ عل امُؤْمِنينَ سَبِيلًا4 [النساء ا 0 لله 
0 نكرة في سياق النفي . 

2# ثبوت علو الله تعالى بذاته؛ لقوله: #اوَبَافْعَكَ‎ ١ 
لأن الرقع معروت أنه الصعود إلى أعلىء فإذا قال: (إلي) علم‎ 
يقيناً أن الله عرّ وجل فوق وهو كذلكء. هو فوق كل شيء بذاته»‎ 
ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه عزّ وجل ينزل كل ليلة إلى السماء‎ 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر”'", هو النازل وهو عالٍء ولا‎ 
ينافي هذا اهنا أنه مع الخلق كما قال عدّ وجل: #وهو ص‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل»؛ 
رقم .)١١565(‏ ورواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب فى الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (0708. 


دين تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 
ح > 779797797070777لالالاااا77+7اسيك 


ما ك4 [الحديد: 4]» فهو مع الخلق وهو عالٍ عليهم كما قال 
اي فى الواسطية: «عليٌ في دنوه. قريب في علوه». ولا 
ينافي هذا بم أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العبادء فهو يأتي 
ولكنه فوق كل شيء. ولا ينافي هذا أنه يدنو عشية يوم عرفة 
يباهي بأهل الموقف الملائكة”" . 

فإذا قال ال كيف لا ينافي هذاء أنا لا أتصور أن شيئاً 
يكون عالياً نازلاً أبداً . 

قلنا: تنا لك». أنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق؛ أما 
بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق. حت لا 
يتناقض وليس فيه غير ممكن أبداًء إذا قلت: لا يمكن., معناه 
أنك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلاء 
لفق هن تح عن اس د عل ار دار 
هذا غير ممكن. وهذا غير ممكن» وبنوا عقيدتهم على أهوائهم 
إذا كنت تريك اناري متيدناك على مراك لها ةن ار 
لا فائدة من الرسل» إذا كنت أنت تريد أن تبني العقيدة على ما 
تهوى أنت وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت 
تحرّفه» إذن لا فائدة من الرسل . ولهذا أنصح دائماً وأبداً وأكرر 
أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله 
عرّ وجل . 

ومن صفات اليوم الآخر أيضاً - لأنه في اليوم الآخر أشياء 
لا تكون في الدنيا ‏ 5ه الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامة» 
ولو كان في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليهاء ؛ لكن أحوال 


)غ0( رواه أحمد في مسنده » رقم .)7١94(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه - مه) دعوم 
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الأخره شيء آخرء وأحوال الناس مختلفة» هذا في نور وهذا في 

ظلمة والموقف واحد. أما في الدنيا فغير ممكن لو أتيت بأدنى 
سراج معك لانتفع به مَنْ إلى جانبك» وفي الآخرة الناس يُعرفون 
على قدر أعمالهم» حي من يلجني العرقاه ومنهم امن إلى كعبيه 
والمقام واحدء فأمور الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن 
تقيسها بما تشاهده في الدنيا؛ لأن القياس هنا ممتنع» فهو قياس 
مع الفارق لا سيما في صفات الخالق عر وجل» فإن الفارق بعيد 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق» ولذلك حذار أن تقيسّ ما 
أثبت الله لنفسه من صفات جل وعلا بما تعرفه من صفات 
المخلوقين؛ فإنك ستضل لا محالة. 

- أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكماًء فإن الناس 
يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكماً يحكم بينهم 

8 تاإقباتك اتجراء » القولة قعالى: 0 حَحكُم بيتك 4 
وهذا حكم جزائي. 

ايان للحي تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم 
القيامة؛ لقوله: «انَأحَكُمْ بَبِتَكْم2)4 ويحتمل أن يقال: إن هذا 
ا يي د 
والمنافقون ار ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: 
«إِنَّكَ مت ولتم مون © ثرّ ِنَم يم الْقيسَةَ عند رَيَكُم 
و م فل ]ا 

١‏ أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف 
جوهري يحكم الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة» وأما 
الاختلاف بين المسلمين فيما مصدره الاجتهاد» فإنه لا يحكم 

بينهم؛ لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا 


32> تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه - 8ه) 
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في الحقيقة؛ لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه 
مخالف لهء وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في 
كيفية الوصول إليه. 

7١‏ - إثبات علم الله؛ لقوله: 9دَآحَكُمْ بَبْتَم» إذ لا حكم 

إلا بعد علم» ولهذا قال النبي يَكلِِ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع)”" . 

و اع ه» 0 ه» سا سس سر م لس بعر ساساص 

ومن فوائد قول الله عرز وجل : دم الزن أ فَأَعَدِبِهُمُ عذابا 

سَنِيدًا فى لديا وَالْآضْوَوَ وَمَا لمم ين تَهِرنَ © وَأمّا كرت 
'صثوأ يأ التريطب موود بوره كمه 1 ينيب انَ» . 

١‏ - إثبات العذاب للكافرين؛ لقوله: كما الْرنَ كَمروأً 
أعَذبهُمَ عَذَابَا سَدِيدًا» . 

١‏ - ومن فوائدها: أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن 
العذاب في الآخرة بالنسبة للكفارء أو نقول: إن العذاب في 
الدنيا لا يغنى عن العذاب فى الآخرة بالنسبة للكفار؛ لقوله: كما 
لس كمأ دعَدِيُمْ عَدَهَا كيدا فى الدنا وَالْآضِرَة4: ولهذا يعذب 
الكفار في الدنيا ويهزمولد ويؤسرون». وتسبى ذريتهم ونساؤهم. 
وتغلنم أموالهم. وهذا عذاب عظيم وهم ذلك لا يلجون من 
عذاب النار. 

*' - إثبات الجزاء؛ لقوله: كم لنَ كوا مَأَعدِبهم 4 . 

5 - أن الجزاء من جنس العمل» فكلما كان العمل أسوأ 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأحكام. باب موعظة الإمام للخصوم. رقم 
(159ل9),. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 854 8ه) هعم 
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كان الجزاء أشدء ولهذا قال: #تأْمَِبْهُمْ عَدََا سََدِيدًا». 

ه ‏ أن العذاب ‏ عذاب الكافرين ‏ يكون فى الدنيا ويكون 
في الآخرة؛ فأما عذاب الدنيا فبالأسر والقفل والزلازل 
والفيضانات وما أشبه ذلكء قال الله تعالى: ##قَتَلُوهُمْ يَعَدِْبهِم 
أَلَهُ بأَيْدِيكُ4 [التوبة: »]١4‏ وهذا يكون بالقتل والأسرء وأما 
العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله تعالى: #قَربَقِبٍ بَوْمَ تأقٍ السَمَآهُ 
ِدُحَانٍ مُبِينِ 09 عَقكَى الا هنذا عَدَاتُ أَلِيهٌ» [الدخان: ٠١‏ ١١]ء‏ 
هذا عذاب من الله عرّ وجل» والأول عذاب بأيدي المؤمنين. 

١‏ أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم؛ 
لقوله: #ومَا لَهكُم ين تَصِرِيت4. أما في الآخرة فظاهر؛ لأن 
الشفاعة لا تنفع فيهم؛ لقوله تعالى : #ولا يَنْتَموت إلا لمن أرتضّى » 
[الأنبياء: 78]» وأما فى الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا 
بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون» والنساء والذرية يسبون» 
والأموال والأراضي تغنم» وهذا لا ناصر لهم فيه. 

فإذا قال قائل: أليس الإمام يحيو :في الأسرى نيع امون 
أربعة: إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير مسلم» أو بالاسترقاق 
يجعله رقيقاً يباع ويشترىء أو بالمنّ مجانأء ولا إشكال في 
الأشياء الثلاثة الأولى» وإنما الإشكال فى الأخير وهو المن وهذا 
ليس بعذاب. ١‏ 

فالجواب على ذلك نقول: إنه لا يجوز للإمام أن يختار 
واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة. 
فالتخيير هنا تخيير مصلحة وليس تخيير تشْهٍ واختيار» وإذا كان 
للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عناباً على الكافرين» فلأن 


لضن تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) 
حسسل سح حر رس ساسك 


كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين» وعلى هذا 
فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

٠‏ - بلاغة القرآن وحكمة القرآن» بلاغته في الإتيان بالمعاني 
متقابلة؛ لأن الإتيان بالمعانى المتقابلة توجب نشاط الإنسان حيث 
يشكل الذهن من تق إلى اما يقابله»:ويوذاد تشاطا وشفنا ب وان 
من جهة كمال البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل 
ازداد اللفظ حسناً. وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم 
البديع» وفيه أيضاً تربية للنفس؛ لأن النفس إذا سمعت عقاب 
الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي عليها اليأس» فإذا جاء 
ثواب المؤمنين طمعت ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين 
0 والرجاء . 

- أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان» والعمل 
5 
فالإيمان وحده لا يكفي» بل لا بد من عمل صالح ينمي 

هذا الإيمان ويشهد بصحتهء أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي» 
على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح؛ لقول 
الرسول كَكِةٍ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)”" . 

- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً» والعمل الصالح 
ما جمع وصفين : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (؟0). 


ورواه مسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم 
.)١6969(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه 8ه) م 


أ الإخلاص لله. ‏ ب_ المتابعة لرسول الله يَلِْعِ. 

أي ما كان خالفبا 'ميوابا كما :قال الفضيل بين عباضن 
رحمه الله . 

الما ا ا ا 00 
الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها؛ لقوله: َيه أُجَفمُ4: 
والفرق بين التعبيرين ظاهرء هناك قال: «مَعَدْبهمْ به 5 ديد 2# 
وهنا قال: #8مَيوَفهَِ أجورقة». 

١‏ إثبات المحبة لله؛ لقوله: ##وَانّهُ لا يْحِبُ لطن #» فإن 
قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة لأنه 
قال: الا يِب لطن 4» فالجواب: أن نفي المع خن الظالمين 
دليل على ثبوتها لغيرهم» ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن 
لتخصيصها بالظالمين فائدة» ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على 
ثبوت رؤية المؤمئين لله بقول الله تعالى عن الفجار: للا إِنُمْ عن 
َعم يَوْميِذٍ لحْجُبو» [المطففين: »]١6‏ وقال في وجه الاستدلال: ما 
حجب أعداءه عن رؤيته فى الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في 
الرضاء وهذا واضح. ْ 

١‏ - شؤم الظلم على الإنسان» وأنه سبب لانتفاء محبة الله 
لهء وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك. 

١5‏ أن الظلم من كبائر الذنوب؟ لأنه رنب عليه وعيد وهو 
انتفاء محبة الله سبحانه وتعاليل» ولكن الظاهر أن هذا ليس 
على سبيل الإطلاق بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة؛ لأن 
جميع المعاصي ظلم» ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو 
صغير . 
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5 - ومن 00 الآية مع التي قبلها: التنوع في الأسلوب 
وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة د لمر 4 وهنا 
قال: هوف و 6 لهل فقا فرق من سرت بلس 

الجواب: نعم هناك فرق من حيث المعنىء أما اللفظ 
فظاهرء ففيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة» لكن نريد 
الفرق في المعنى . 

الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة تستدعي سلطة وقهراً 
وعزة.ء فكان الأنسب التعبير د بدزاعدن) الدالة على قوة السلطان» 
أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالول للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم 
قال: (فيوفيهم أجورهم) ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا 
من الشكر على عملهم؛ لأن هناك فرقاً بين أن تخاطب الإنسان 
اتير عن الجلاكرنبه يفسين التكلم وان به لعمير اليه لأن 
المواجهة أشد من الغيبة» وتأمل قوله تعالى: #عس ,بول () أن 
َه الى 2 دما يِدَرِبِكَ لعَلّمُ يَيقَ» [عبس: ١‏ - "]. فقال: عي 
ولم يقل: (عبست) وقال: (وما يدريك) ولم يقل: (وما أدراه) أو 
(وما يدريه) فهذه ‏ والله اليا ا جاء التعبير 
بالعذاب بالفعل مسنداً إلى ضمير المتكلم بخلافه الجزاء.ء ويدل 
لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: ##هلْ جَرَآهُ لاسن 
ل لاحن » [الرحمن: 21٠١‏ فجعل فعلهم اسان يشكروة غلية 
ويحسن إليهم بسببه مع أن الإحسان كله من الله» فإن التوفيق 
للعمل الصالح من إحسان الله لين العبد» لكن هذا من كمال 
رحمة الله عد وجل وثوابه وجزائهء قال تعالى في سورة الإنسان: 
#إِنَّ هَدَا كن لأ- جره وكانَ سَعْيَكٌ مَفْكْرَا4 [الإنسان: 2]77 فصار في 
تغيير الأسلوب في الآيثين فائدتان: لفظية ومعنوية» اللفظية هو 


تفسير سورة آل عمران (الآيات:  ©84‏ 8ه) وعم 


الالتفات الذي يوجب الانتباه» والمعنوية هو إظهار السلطة 
والعظمة والعزة في باب التعذيب؛ وإظهار الفضل والإحسان 
للعاملين في باب المثوبة. 

ومن فوائد قوله تعالى: #دَلِكَ تَتَلوه عَلَيَلكَ مِنَ الآيَتِ ولد 
لْحَكِر # . 

١‏ أن الله عرّ وجل تكلم في القرآن فقال: #دَلِكَ تَتلوه 
عَلَيَكَ4. إذ كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى 
الرسول ككل ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل لكن لما كان 
جبريل رسولاً لله نسب فعله إلى الله فهو كقوله تعالى: 0 
د لَلَكَ يتجل د © 1ن عَنَا عَم وَل © هذا وَل َي 


00 


0 [القيامة: ١7‏ - 18]» ومعلوم أن الذي يقرؤه جبريل. 
أن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى: #بل 
7 5 يَنَنَت في صدُور الْلِيت أوبوا الْهلرَّ» [العنكبوت: 44]: 
آيات عظيمة» فاياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات» ولكن لا يفهم 
هذه الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل» واعتقد أن 
هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات بينات» أما الذي تمر عليه مثل 
هذه الجملة من الآيات مر الكرام» ولا يتحرك بها قلبه» ولا 
يتأمل هذه الآيات؛ فإنه لا ينتفع بما في القرآن من الآيات» لا بد 
أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبرء 
والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. 
أن القرآن ذِكْرٌّء لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو 
هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذاء فهو 
ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات» 


وهم تفسير سورة آل عمران (الآيات : 65 -8ه) 
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وهو ذكر يتذكر به الإنسان. . قال الله تعالى: ##إنَّ فى ذَّلِكَ 
َيِكَرَئ لمن كن لم ملب أو أل ألتَممَ وَهْوَ سَّهِيدٌ» [ق: “ا”]ء 
قيل : عن اررق ال ينكان اللين كرون به عدا قال تقاار: 
لوَِنَمٌ لِك لك ولِقَوَِكَ4 [الزخرف: 44]» وكقوله تعالى: ورم لَك 
كرك [الشرح: 4]ء أي: شأنك أعليناه» وعلى هذا فيكون للذكر 
ثلاثة معا 
3 أ ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته. 

ب - وذكر يتذكر به الإنسان. 

ج - وذكر يعني شرفاً لمن تمسك به. 

؛ - وصف القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم وهو الحكمة 
والذكر الحكيم» والحكيم هنا ع -3 ولا ؛ لأن 
القرآن حكم بين الناس #8َِن لَتَرَعَمُ في سيو فردوة ِل ألو وَاَرَسُول » 
[النساء: 09]» أي : إلى كتابه. ري وهو اهيا محكم متقن 
ليس فيه اختلااف ولا اضطراب ولا تناقض . 

- أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه 

اللائق بهء من أين يؤخذ؟ من الحكيم؛ لأن الحكيم هو الذي يضع 
الشيء ء في مواضعه» نكل شك حر به قراف ف في وتلا 
يقول العاقل: ليته لم يحكم به أبداً سواء كان ثبوتياً أو سلبياً 

5 فضيلة الرسول عليه الصلاة والكلار شن قرلهة 5-5 
عََكَ4. فخصه يلِةِ بالتلاوة عليه لأنه يَكلِِ أشرف من يتلقى 
القرآن» وأقوم الناس عملاً به» فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه 
لتَتْلُوه عَكيِك ». 
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و +2 ديم عو لش لسر ججح مك2 .> بح ربس 2+ مموو 2 ب 

اب ثم قَالَ لَه كن فيكون © الحقّ من ريك فلا تكن من الممترنَ (وها 
سا مه 57 ساس دنا صم ام و سرس 0 سح ل ص سم سل رس صا 
قََنّ عَليَكَ فيه من بَمَدِ ما ج11 مِنَّ الْهِيْر كَمَلْ تمَالوا ندم أبنه6 وأبناه 
م 00 و د مه رع ؤم سغرم كاي دع م ار سر له 0-4 2024 


كزين [آل عمران: 59 - .]1١‏ 


لقد مرّ علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى 
رسول الله يله وكانوا نصارى» وكان قدومهم في سنة تسعة من 
الهجرة؛ لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله يَكِِ 
ولهذا تسمى سنة الوفودء وهذا أحد الأسباب التى منعت النبي كَل 
أن يحح في العام التاشع مع أن امكة قل افتتحته» - ١‏ 


قولة :اك نكل عت دعن اك ككل ات بحصي فاته 
أي شأن عيسى - عند الله كشأن آدم لا يختلف عنهء فكما أننا 
متفقون على أن آدم خلقه الله عرّ وجل من غير أب ولا أم 
والنصارى يؤمئون بهذا فما بال النصارى يقولون: كيف 
خلق الله عيسى بلا أب ما هو إلا ابنه» نعوذ بالله.. فقالوا: إنه 
ابن الله جزء منهء ولم يقولوا: إن آدم ابن الله مع أنه لو كان أحد 
يدعي البنوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم؛ لأنه ليس له 
أم ولا أب.. أما عيسى فله أم. والأم أحد الوالدين» فإذا كنا 
نقول: لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم» أو من أم بلا أب 
فلنقل: ولا أحد يوجد بدون أم ولا أبء فأنتم أيها النصارى 
أقررتم بأن آدم ليس ابنأ لله فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس 
ابناً لله؛ لأن مثل عيسى كمثل آدم. طَلَقَمٌ من رابٍِ4». خلقه يعني 
ابتدأ خلقه من تراب» وضمير المفعول في خلقه يعود على ادم؛ 


بحنانا تفسير سورة آل عمران (الآيات: 9ه )51١‏ 
صسمسب---_-_-_-___ 7777 1ك 


و اي أي: خلق آدم من تراب #ثَّمّ 
قَالَّ لَدُ كّ فَيكون». 

نحن قلنا: ابتدأ خلقه ثم قال: كن, والأمر هذا لتمام 
الخلق. ال ا 0 
بعد الخلق؟ لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة (كن) قبل 
الخلق» كن فكان؟ فنقول: إن معنى خلقه أي: ابتدأ خلقه من 
تراب ثم قال له: كن بشراً فكان بشراًء وهل هذا القول (كن) قول 
قدري أو شرعي؟ قول قدريء والقول القدري لا يتخلف عنه 
المقول؛ لأنه أمر حتمي بخلاف القول الشرعي» فإن من الناس 
من يستكبر عنهء يقول الله: ##وَأَقِيمُوأ الصَّلة4 [البقرة: 47] فيقول: 
لاء لا أقيم الصلاة. أما القول الكوني فإنه لا مرد له كن 
يون 4 ولم يقل: فكانء. على حكاية الحال يعني لمّا قال: كن 
فعلاً شرع بالكينونة حتى تمت. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به 
الخصم؛ لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا بهء 
فقال: إذا قلتم: إن عيسى ابن الله؛ لأنه خلق بلا أب» فقولوا: 
إن آدم ابن الله وإلا فأنتم متناقضون. 

؟ - بيان قدرة الله سبحانه وتعالئى حيث خلق آدم من غير أم 
ولا أب» وخلق عيسى من أم بلا أب» وهناك أيضاً صنفان 
آخران: من خلق من أب بلا أم وهي حواء؛ ومن خلق بين أب 
وأم وهم سائر البشر. 

" - إثبات القياس» من أين يؤخذ؟ #8 كمَثَلٍ ادم وكل 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 89 )"5١‏ روم 


مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس؛ لأنه إلحاة 
المووه بالمضروبة بعتن انل التحتات المفل بالسكل انه. 

5 إثبات القول للرب عدّ وجل؛ لقوله: #ثُرَّ قال ]4*. 

ه أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة؛ لقوله 
َال لد كن4» فسيسمع هذا القول بحرف مرتب. 

5 - إثبات صفة الخلق لله (خلقه) والخلق صفة ذاتية أو 
فعلية؟ فعلية» من الصفات الفعلية لكن قد مر علينا أن جنس 
الصفات الفعلية ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعّالاً . 

ل كف 
ه ثم قال الله عرّ وجل : طألَْنُ ين رَيَكَ 56 ك3 ين الشدرّي» 
[آل عمران: .]5١‏ 

ألْحَنٌّ من رَيَكَ4» الحق: خبر المبتدأ المحذوف والتقدير 
(ذلك الحق) أي: هذا الذي قصّ عليك هو الحق. وعلى هذا 
تكون شبه الجملة وهي #ين رَيْك4 تكون في موضع نصب على 
الحال من الحق» ويحتمل على بُعدٍ أن يكون #الْحَقٌ» مبتدأ و#إين 
رَيَّكَ4 خبره. وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب: أنك لا 
تطلب الحق من غير الله» فكأنه يقول: مصدر الحق من الله فلا 
تطلبه من غيره» الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر» فإن 
وصف به الحكم صار معناه العدل». وإن وصف به الخبر صار 
معناه الصدق» والصدق والعدل كلاهما ثابت» ولهذا وصفا 
بالحلة وأصل الحق هن حقٌ .الشيء إذا ثبت كما قال الله تعالى: 
«كدلِكَ حَدَّءَ نك كد َك ل اكيت صََنًْا يم لا مم4 [يونس: 
8], حقت: يعني ثبتت» إذن في إعرابها 0 


0-1 


:هه" تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4ه )5١‏ 
جلاسستتح ‏ ل رسك 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق #االْحَقٌ من رَيْكَ». 
" - فضيلة رسول الله كك بإضافة الربوبية إليه» وذلك لأن الربوبية 


هذه خاصة. والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. 
“' - النهي عن الشك فيما أخبر الله به؛ لقوله: قلا تكن من 


5 - أن الممترين كثيرون؛ لقوله: ين الْسْري4: وإن كان 
يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحدء لكن الظاهر الأول» 
ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون؟ لأن ذرية بني آدم منهم 
تسعمائة وتسع وتسعون كلهم من أهل النار. 

جواز التعريض» أو جواز المخاطبة بالتعريض؛ لأن 
قوله: #إفلاً مكل مِنّ لْممْرّي4» لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون 
منهم» بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذوو خلق سيئ» فلا تكن 
منهم وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل. 

# 

لا ثم قال تعالى: 8هَمَنَ عَآجَّكَ فِيِهِ مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ امِل 

َمل تالا نَدَمُ أبنة6 وَإسَهكْ:ْ شك وض 


٠ 00-0‏ مسء سر 
٠.‏ 


تَبْمَلُ متجكل لَمَنَتَ أَشَّه عل الْكَزِيك4 [آل عمران: .]1١‏ 
'#حاّكَ # أ جادلك» وسميت المجادلة محاجة؛ لأن كل 
واحد من المتجادلين يدلى بحجته من أجل أن يخصم الآخر 


ع8 


ويحجه. ومنه الحديث: «تحاح آدم وموسى”("', اي : طلب كل 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعدء 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 89 )5١‏ وموم 


واحد منهما أن يَحَحَّ الآخرء وأيهما الذي حبٌ؟ آدم. حاجك إذن 
بمعنى جادلك» وسميت المجادلة محاجة؛ لأن كل واحد من 
المتجادلين يدلي بحجته ليغلب الآخر. 

وقوله: #مَمنْ َآجّكَ4. (مَنْ) هذه شرطية» وجواب الشرط 
كفل تالر» . 

وقوله: #قَمَنَ حَآجَكَ فِيو#» الضمير يعود على عيسى والمراد 
بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته؛ لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن 
في شأنه وقضيته 

وقوله: َمَنَ عَآبَكَ فِيو» مَنْ الذي يمكن أن يحاحٌ البي كَل 
في عيسى؟ هم النصارى» وهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في 
وفد نجران من النصارى. 

لمن عَامَكَ فيه من بَمْدِ ما جَآءكَ مِنّ اليا ؟ : يعني بعد أن 

فا 


فق قوله+ لاي] يونا 142 وك الي 4ه أ بلامن) الخالة 
على أن النبي كَلةِ أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم؛ ؟ لأن #من 
بَمْدِ» تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة 
التي وقعت. بخلاف لو قال: (فمن حاجك فيه بعدما جاءك)» 
فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة» ومعلوم أن 
الإنسان كلما تمعن ذ في النظر فيما علم ازداد به علماً ويقيناً. 


0-4 


وقوله: مر 2 كلما ج221 من الْعِْر #. عن أي طريق؟ عن 


- رقم .)"*5٠69(‏ ورواه مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسل 
عليهما السلام» رقم .)5"١61(‏ 


5م تفسير سورة آل عمران (الآيات: 9ه )5١‏ 
سسحت 0 /00,)ؤصضحصف96©تى ىل س7 ري سك 


طريق الله عر وجل» فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد كك في 
شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره» فقال تعالى: طكَمُلْ 
َالو قلنا: إن (قل) جواب الشرط. (وتعالوا) فعل أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعل. وفيه إشكال؛ لأن (تعالوا) جمع 
و(من حاجك) مفرد فكيف صم أن يكون الجمع عائداً على مفرد؟ 

الجواب: أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة 
التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار 
اللفظ. وأن يعود إليها باعتبار المعنى» فإن عاد إليها باعتبار اللفظ 
صار مفرداً وباعتبار المعنى صار جمعاًء ولا فرق بين أن يكون 
هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين» قال تعالى: #وَمن بُوْمنْ 
لله ويَصمَلُ ملسا يدَِلَهُ جََتِ تر من حَتِهَا ادر [الطلاق: .]1١‏ 

#مَقَلُ الوا تدع أبن وَأَسََكْرْ # . 

كيف قال: ندع. ولم يقل: أدع؟ نعم لم يقل ذلك لأنهم 
إذا جاءوا معه صاروا جماعة. 

ل أبنككا وأنَ كر وضساءنا وَضسكُم ا وَأنشسك 4 . 

هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع #أبْنَآهنا4© والرسول واحد 
عليه الصلاة والسلام #«وَلََْكُ 4 هم جماعة لا بأس #وَ6ا»» 
الرسول واحد ولم يقل: نسائي ك4 جماعة واضح. 
#وأشسنا ونش » الرسول واحد وهم عدة أنفس؟ 
ا اختلف المفسرون فى ذلك. فقال بعض المفسرين: المراد 

بقوله: #أبناءنا وأن1 5ر4 المراد بأبنائنا الحسن والحسين» 

وكا ونس 4» المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول كلل 


4 


#وأنشسم# المراد بالأنفس علي بن أبي طالبء فيكون العدد أربعة 


تفسير سورة آل عمران (الآيات : 4ه _ )5١‏ /اه ؟ 
اف اا تت ا093_لاُى1لظ“8ىلئ ىل “ات ئسي ”.5ت هاس هت25س0 


م4 الحسن والحسين» #ونسكا» فاطمة» #وأنشسا» علي بن 
أبي طالبء أما هؤلاء النفر الوافدون فليس معهم نساء وليس 
معهم أولادء كلهم رجال بالغون عاقلون» إما أربعة عشر أو 
اثنان» المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. وقال بعض أهل 
العلم: المراد ندع نحن المسلمين أبناءناء يعني أبناء المسلمين» 
يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها وأنتم كذلك 
تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم نجتمع ونبتهل. 
وهذا القول لا شك أنه موافق تماماً لظاهر الآية؛ لأن الآية بصيغة 
الجمع؛ والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون 
بين جماعات. وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد رضا في «تفسيره» 
وهو الا شك تفسير مظابق الظاهر الآية تماماء. لكن اكت المفشرين 
يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين» ونسائنا 
فاطمة» وأنفسنا على بن أبى طالب؛ لحديث ورد في ذلك» 
والمسألة لا توافق ظاهر الآية» يعني هذا القول لا يوافق ظاهر 
الآية» أولاً: أن أبناء جمع ونساء جمعء وإذا قلنا: الحسن 
والحسين صار اثنين» ابنان لجمع أو لواحد؟ لواحدء أيضا النساء 
لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء: البنات» المراد بالنساء 
في اللغة العربية الزوجات» وأيضاً أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن 
والحسين بنفسه. أيهما أقرب؟ الحسن والحسين حتى إن الحسن 
سماه الرسول ابنه فقال: «إن ابني هذا سيد)(''2 ولهذا ظاهر الآية 
لا يطابق هذا التفسيرء وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها 


)غ0( رواه البخاري» كتاب الصلح. باب قول النبي كَلةْ للحسن. رقم .)107١5(‏ 


ينانا تفسير سورة آل عمران (الآيات: 9ه )5١‏ 
حسسح مح ل س7 سك 


بالأربعة من تفسير الرافضة؛ وقال: إن الآية لا تنطبق عليهمء 
لكن الحديث الوارد فى ذلك يدل على أن لها أصلاً. ولا شك 
أن آل البيت يدخل 85 هؤلاء الأربعة» لكن انطباقه على الآية 
في النفس منه شيء. 

على كل حال المسألة انتهت. لكن ما المراد بالأنفس 
والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم 
أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم. وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في 
الدنياء هذا أعز ما يكونء نفسهء أبناؤه» زوجاته يحضرون» 
ويحضر الخصم أيضاً نفسه وأبناؤه ونساؤه. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

- إثبات أن ما جاء به الرسول كَل حق. لأن الله أمره أن 

يلتعن مع هؤلاء. 

ا ام 0 أما إذا كان 
الإنتاق شاكا قلا يجوز 441 لقولة ظاب؟ ود م ج31 وس 
اللي # . 

١‏ كراد طالت توا هله مدل وتان الخعي ؟ لقوله: #قل 
يأَهْلَ الكتبٍ تَعَالوَا» [آل عمران: 14]. 

: - أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد؛ لأنه 
أشد خوفاً للنساء في المباهلة. 

جواز الدعاء بالله على من خالف الحق لكن بالوصف 
لا بالشخص؛ لأن الكاذبين وصفء. أما الشخص فلا يجوز 
الدعاء عليه حتى لو كان كافراً؛ لأن النبي ككلِ لما دعا على أبي 
جهل وغيره من كبار قريش نهاه الله عن ذلك. 


تفسير سورة آل عمران (الآبة: 517) 0م 


5 - جواز المباهلة لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة 
شرطين: الشرط الأول: العلم» والثاني: أن تكون في أمر هامء 
أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه 
للخطر. 

7 هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغمار الشخص 
في العدو في باب المقاتلة؛ لأن هذا الإنسان الذي علم أن 
الحق معه وجاز أن يلتعن فيما قد يكون سببا لهلاكه. فلما 
كان على حق وأجزنا له أن يدخل فى هذا الأمر لأنه يخشى 
اكيت كان تسو عله للست ونيا بود لكين شاهله 


رك أله لهو الْمَرِيرُ 0 [آل را ]6 

قال الله تعالى: ##إِنَّ هَنذَا لهو الْقَصص لق 6 . 

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول: (إنْ)) 
لأن إِنَّ للتوكيد» والمؤكد الثاني: (اللام)» والمؤكد الثالث: 
(هو). لأن هو ضمير فصل» وضمير الفصل له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: الحضر. 

الفائدة الثانية: التوكيد. 

الفائدة الثالثة: الفرق بين الصفة والخبر. 

يتضح ذلك بالمثال» فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) هنا (هو) 
ضميرٌ فصل أفادت الفوائد الثلاث» أفادت الحصرء حصر الفضل 
في زيدء وأفادت التوكيد؛ لأن قولك: زيد الفاضل أقل من 


لضن تفسير سورة آل عمران (الآية: ؟51) 


قولك: زيد هو الفاضل في توكيد الأفضلية» وأفادت الفرق بين 
الصفة والخبر لأنك لو قلت: (زيد الفاضل) تَشَوَفَ المخاطب إلى 
خبرء وإذا قلت: زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي الخبر 
وهنا لو كانت: (هذا القصص الحق) لاستقام الكلام ولكن تفوت 
هذه المؤكدات الثلاث. 

وقوله عرّ وجل: #إِنَّ مَدَا» المشار إليه ما ذكره الله في 
شأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وتعرفون أن الله تعالى 
تحدث عن عيسى ابن مريم في هذه الآيات حديثاً مسهباً طويلا 


وقوله: للَهرٌ الْقَصَصٌ الْحَقَّ 4 القصص: مصدر قصٌّ يقص 2 
فضا و ققيضاء ولكنه هنا يستمل أن يكو مسرا ٠‏ بمعنى الفعل. 


ويحتمل أن يكون مصدراً بمعنى اسم المفعول أي: إن هذا لهو 
المقصوص الحقء وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدى واحدء فإن 
هذا القصص الحقء» والحق هنا صفة للقصص. والحق إن قيل في 
مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل» وإن قيل في مقابلة الخبر فهو 
بمعنى الصدق؛ لقوله تعالى: ##وَتَمَتَ طلِمَتُ ريك صِدَها و42 
.]١ 16 0‏ 

ثم قال تعالى: لإومًا ين إِلَه إِلَّا /ئ) . 

ا 000 أما 
الحصر فطريقه النفى والإثبات» النفي في قوله: (ما) والإثبات في 
قوله: #إلَّا» وأما التوكيد ففى قوله: ##ين إِلَّهِ# لأن (من) حرف 
جر زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى» ماذا يزيد المعنى؟ 

يزيد المعتى توكيداء ولهذا نقول: إن الحروف الزائدة في 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 17) لضا 


القرآن الكريم هي زائدة» زائدة من حيث الإعراب» زائدة من 
حيث المعنى: أي: أنها تفيد معنى زائداً على ما لو لم تكن 
موجودة. 

وقوله: وما مِنّ إِلَهِ إِلَّ من إله بمعنى: مألوه» والمألوه 
هو االمعوة محة وتعطييا :ولأ يصندق هذاختا إلا على الله 
عرّ وجل» وكلمة (إله) هنا على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول» 
والكلمة هذه يعنى إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول - كثيرة 
في اللغة العرينة؟ كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه 
ذلك». غراس بمعنى: مغروسء وبناء بمعنى: مبني» وفراش 
بمعنى : مفروش » وإله بمعنى: مألوه» فما معنى المألوه؟ قلنا: هو 


العدرة مي وتقطيها ؛ 
وقوله: وم من لَه 31 5-6 (إلا) هذه أداة استثناء. 
والجملة التي قبلها فيها شي ب#محدوق مدير : وما من إلهِ حقٌ 


إلا الله.» وعلى هذا فنعرب كلمة (الله) بدلاً من الخبر المحذوف 
الذى كقديره (وماءمين إله تق ارلا "اله إلا الله بحسي » عالق 
الجر بق ولوقي كر توصي تعد للد اله ؤاقة لاله 
وجبريل ليس بإله» وميكائيل ليس بإله» ولا أحد يستحق هذا 
الرضت إلا خالق السموات والأرض عرّ وجل» ولهذا قال: #ومًا 


وقوله تعالى: #وَلرك أله لَهُوٌ الْمرِيرُ الحكير» . 

الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام: وكل عزيز إذا اقترن 
في عزته الحكمة والحكم كملت عزته» وذلك لأن العزيز إذا غلب 
ولم يكن له حكمة أدته غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس» فإذا 


اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. إذن أقول: 
الحكيم من الحكم والإحكام. فهو سبحانه وتعالئ الحاكم ولا 
عاك عير وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان 
الحكم كونياً أو شرعياًء والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان 
هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال: إن هذا غير 
لائق أو هذا غير موافق» بل يكون موافقاً مطابقاً لما تقتضيه 
المصلحة., إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام. ثم نقول: 
الحكم لوعادد حك كزي رويك المي 

فالحكم الكوني: ما قضى به الله قدراً. 

والحكم الشرعي: ما قضى به شرعاً . 

والفرق بينهما ظاهر؛ الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله 
عرّ وجل فعلاً أو تركاًء فإن نهى عن شيء فهو يحب تركه. وإن 
أمر بشيء فهو يحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي 
حكم الله به» هذا الحكم الشرعي. 

أما الحكم الكوني فيتعلق فيما يحبه وما لا يحبه» ولا يمكن 
أن يتخلف. لا بد أن يكون. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق» 
ويتفرع من هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت به النصارى 
في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع 
- أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقاً للواقع أو موافقاً 

لمقتضى الحال» وجه ذلك أن هذه الجملة #إنَّ هذًا لَهُو الْمَصَصسٌ 
لسن 4 أكدت بثلاثة مؤكدات؛ لأن المقام يقتضي هذاء إذ إن 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 57) ونضا 
95--:د00890 020512 10لللللْنْشش-ئشّْشءْء”ء شلللل٠س»«»سسلالمااي‏ س201137 


دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكدء إما باللفظ وإما 
بالحال» يعني إما بالمقال وإما بالحال» وهكذا ينبغي لكل إنسان 
أن يتكلم بكلام تقتضيه الحال» فإن كانت الحال تقتضي أن يكون 
الكلام مؤكداً فإن مقتضى البلاغة أن يؤكد. 

* - أن القصص قد يكون حمًا وقد يكون باطلاً» القصص 
من حيث هوء بكَضٌ النظر عن القاصء قد يكون حمًا وقد يكون 
ناطلة كذنا ),ويوتكل هذا :من اوضق التفتض #الهق + 'لآن الال + 
في الصفة أن تكون لما عدا الموصوفء هذا هو الأصلء ولهذا 
لو جاءت صفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة 
كاشفة لا مانعة. 

5 أنه لا إله فى الوجود إلا الله» ولكن يراد لا إله حق» 
ويتعين أن يكون ذلك هو المراد لأن هناك آلهة باطلة موجودة تعبد 
من دون الله وتسمى آلهة» وينكر حصر الآلهة بواحد» قالت قريش 
في مخاطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام: #ووال الْكَفْرُونَ هنذا سجر 
كَدَابُ () نَمل الآبلة إلا ونا إن مدا لَه َابُّ4 [ص: :: 50]» الله 
أكبر» العُجابٍ أن تكون الآلهة إلهاً واحداً أو تكون آلهة متعددة؟ ! 

ه ‏ أن فى سلامة العقيدة الراحة التامة؛ لأنك إذا سلمت 
عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله» فإنك لن تتجه إلى من 
سوى اللهء ولا شك أن هذا راحة» انحصار الهدف والمقصود من 
أكبر أسباب راحة الإنسان» وإذا تعددت الأهداف والمقاصد تبلبل 
الإنسان» ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
(من بورك له في شيء فليلزمه)7', أي شيء يبارك لك فيه»ء وترى 


)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما. 
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أنك مطمئن إليه سواء كان سيارة أو بيتاً أو زوجةً أو صاحباً 
فالزمه» فإنه خير مِنْ أن تنتقل إلى غيرهء بعض الناس يقول: أقرأ 
اليوم زاد المستقنع» وغداً المنتهىء» وبعده الإقناع» وبعده 
المهذب. وبعده المدونة لمالك» كل يوم له كتاب» فهذا يفوت 
عليه الوقت ولا يستفيد شيئاً لماذا؟ لأن الهدف لم يتحددء وهكذا 
هؤلاء المشركون أنقاء هذا يعبد اللات» فإذا لم تنفع اخ 
للعزى» وإذا لم تنفع لمناة» وإذا لم ينفع عجن عبيطاً مر الكمز 
وجعله إلهاًء وإذا لم تنفع راح للشمس أو القمر. 


وعلى كل حال إذا كانت العقيدة سليمة بأن لا يتجه الإنسان 
إلا إلى الله. ولا يعبد إلا الله فإنه يجد الراحة التامة» ولهذا 
قال تعالى: وما مِنَ إِكَهِ ِل من وفى هذا ردّ على النصارى 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» لأنه قال: مما من إِلَدِ إلا امن 
والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم أنهم يقولون: الآلهة 
ثلاث لكنها واحدء كيف ثلاث وواحد؟ هل يمكن أن يكون 
الثلاثة واحداً؟ إذا جعلت الثلاثة واحداً صار الإله الأول تُلَثَاً 
والإله الثاني تُلْثاً والإله الغالث تُلَاّء أما أن يكون كل واحد 
مستقلاً ثم نقول: هم واحدء فهذه مكابرة وضلال. 


1١‏ إثبات العزة بل تمام العزة لله؛ لقوله: #الْهْو الْمرِيرٌ». 
و(ال) هنا تفيد الاستغراق. أي: جميع أنواع العزة ثابتة لله 
سبحانه وتعالئ» وفيه إثبات الحكمة لله في قوله: «اللكير» 

وإثبات الحكم أيضاًء فيتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله 
الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هى لله وحده. فمن 
سيط غلى الخلى:بالحكع السلطاضي ولع برافب الزي ققد 
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شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله في هذا الحكم» و 
شرع للناس قوانين مخاقة لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع اله» 
واتخذ لنفسه متضباً لآ يستحقة؛ لأن الذي يشرع ويحكم هو الله 
عرّ وجل : #وَإرك لله لَهْوَ24 لا سواء «الِْيرُ لَلْكِيِمْ 24 ويتفرع 
على هذا أيضاً أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم 
والرضا والقناعة وأن لا نطلب سواها؛ لأننا نعلم أنها مبنية على 
الحكمة؛ ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم بل كل مؤمن 
إذا قضى الله ورسوله أمراً لم يكن لهم الخيرة من أمرهمء حتى 
إنهم يجيبون إذا سئلوا عن الحكمة بقال الله وقال رسولهء 
فادا ري الله عنها لما سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر 0 الصلاة”'2: والمؤمن حمّاء والعابد حمًا هو 
الذي يقتنع بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته؛ هذا 
هو المؤمن حقّاء أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف 
حكمته فهو في الحقيقة ليس عابداً لله على وجه الكمال» بل هو 
عابد لهواه» إن تبينت له الحكمة اقتنع» وإن لم تتبين لم يقتنع» 
ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهى الحصى - في 
مكان معين ثرى أن:فيها مع إقامة ذكر الله عر وجل الذي نص 
عليه الرسول يَكِْهِ تمام العبودية وكمالها؛ لأن كون الإنسان يحمل 
حصى يرميها في مكان معين تعبداً لله هو من كمال العبودية» أما 
كون الإنسان - مثلاً - يصلي أو يتجنب الزنى خوفاً من الله. 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض» بياب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» رقم (07170). 


فض تفسير سورة آل عمران (الآبة: 57) 


ورجاءً لثوابه في الصلاة فهذا واضح الحكمة فيهاء لكن كونه 
يرمي حجرات ‏ حصيات - في مكان معين قد لا تتضح الحكمة 
فيها لولا أن الرسول يلٍ بين أنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام 
العبودية . 

فالمهم أنك متى آمنت أن الله له الحكمة في حكمه 
الكوني والشرعي» ازددت قناعة وحكمة بما حكم به. أما 
الحكم الكوني فسترضى به أو سينفذ عليك سواء رضيت أو لم 
ترضء لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي الذي هو 
باختيارك» أما الكوني فليس باختيارك» سيكون عليك مهما كان 
الأمر. ْ 

ل كف 

لا ثم قال تعالى: فقن نولا إن أنه علي بِالْمُنْيِدِنَ» 
[آل عمران: 37]. 

قوله: #ّن تل الضمير يعود على هؤلاء النصارى 
الذين طلب منهم الرسول ذَِِ المباهلة يقول: طمَمُلْ تَالوَا نََمُ 
أنة؟ وَأسَكْ و6 وَضككٌ وشا وشخ كُرّ نَبْهَأ 
مَتجَصل لََنَتَ لَه عل الْكَزِين» [آل عمران: 57]» وسبق أنهم 
ابتعدوا عن المباهلة؛ لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم 
العذاب؛ لأن الرسول وخ حق وهم على باطل» يقول الله 
عرّ وجل: 9ن ول يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا 
محمد فإنما هم مفسدونء ولهذا قال: ##قَإنَ أله علي 
لمْْيون4» ولم يقل: عليم بهمء بل أظهر في موضع 
الإضمارء والإظهار في مواضع الإضمار له فوائد: 
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الفائدة الأولى: التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر 
على من يعود عليه» يعني هذا الوصف الذي جعل في موضع 
الضمير ينطبق على مرجع الضميرء فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله 
عل يوم لحن وسنهم بالنساد» 

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو جاء الضمير هنا حسب 
السياق» فإن الله عليم بهمء لاختص العلم بهم وحدهمء لكن إذا 
قال: اإِلْمُنْيِدِنَ4 صار عاماً فيهم وفي غيرهم. 

الفائدة الثالئة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين 
جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم مرفوع من هذا الوصف 
الذي عبر به فى موضع الضمير» يعني أن فعلهم فساد وهو التولي 
والإعراض عن دين الله» ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - تهديد من تولى عن دين الله عرّ وجل» ووجه ذلك 
قوله: إن 21 عَلِيم ِاَلْمْقْيِدِنَ 2# لأن المقصود من ذكر علمه بهم 
تهديدهم,» وأنه لا يخفى عليه حالهم» وسيعاقبهم بما تقتضيه 
0 

أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى: #إظهر 
لَْسَادُ في لير وألبَحْرِ بِمَا كَسَبَتٌ أِى النّاس4 [الروم: »]14١‏ وهل 
التولي نفسه فساد 3 أله نستي الفساة؟ الخراب عن هذا أن 
نقول : عو مياد وسبب للفسادء ووجه كونه فساداً أنه إذا تولى عن 
دين الله حل محله ما سواه» ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه 
فسادء ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح 
الخلق» لا يصلح الخلق منه إلا ما وافق الشرع, وأما ما خالف 
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الشرعء فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم 
لأحوال الناس» فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله 
فإنه فساد بكل حال» إذن نفس التولي فسادء ثم هو أيضا سين 
للفساد؛ لأن الجدب والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها 
المعاصي » قال الله تعالى: «ظهرٌ الَْسَادُ في أ وبر بِمَا كسَبتْ 
يِى النّاس ديهم بض ّى عِلُوا عله ينون 4 [الروم: »]4١‏ وقال 
تعالى: #وَلر أن أهلّ الْشرئخ َامَنُوا وأنَّقَوا لفتحا ليم بَرَكقٍ ين 
لْسَملهِ والارض ولكن كَزَوأ 00 ا 00 [الأعراف: 
5 وقال تعالى: لوص ) علا بد كانت َامِنَهَ مُطمَيئَةٌ 
يأَتيهَا ردقه َع ين كل تتكان تكرت اقش آمل فأدكها امك اسن 
الجوع وَأَلْحَوْفٍ يما كان 42-7 [النحل : 7] إذن التولي 
عن دين الله فساد وسبب للفساد. 

؟ - أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسدء ولو زعم أنه 
مصلح؛ لقوله: 8تَدَ أكه عير ِالتُمْيدِنَ4: ولهذا قال كثير من 
المفسرين في قوله تعالى: ولا نشَيِدُوا ف الْدرْضٍ بعد إضلحها» 
[الأعراف: 05]» قال: أي لا تفسدوها بالمعاصي. فكل 7 
فهو مفسد شاء أم أبى» وكل مطيع فهو مصلح؛ ؛ لأن بضدها تتبين 
الأشياء. فإذا كان العاصي مفسداً فالطائع مصلحاًء لكن الطائع 
في الحقيقة قد يكون صالحاً بنفسه غير مصلح لغيره؛ وقد يكون 
صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره» فإذا كان عابداً داعياً إلى الله صار 
الجا انه ايه : وإذا كان عابداً غير داع لله صار صالحاً غير 
مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه؛ لأنه من تمام 
الصلاح أن تدعو إلى الله عرٌّ وجل . 

#6 ا 
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وَيننَوْ أل سَبْدَ لا لله ولا مُْرِكَ يوء سيا ولا يَتَحِدَ بَْضُنا بَمْضًا ربا 
ين نون اد ون مركا مَقُوْلْا افهتذوا بأنا سابرت 4 [آل عمران: 54]: 

الخطاب في قوله: «قل» للرسول كلِ. وقد مر بنا قاعدة 
أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول كَل فإنه يقتضي 
زيادة العناية به؛ لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء بخصوصه وإلا فإن 
جميع القرآن مأمور النبي كلِهِ أن يقوله. 

#قْلْ يتأَهْلَ الكتب». أهل الكتاب يعني بهم اليهود 
والنصارى» وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا 
للتوراة والإنجيل. 

وإنما وصفوا بأهل الكتاب لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية 
آثارها ‏ وإن كان بها تحريف وتغيير ‏ إلا التوراة والإنجيل وإلا 
فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به كما قال تعالى: #لْقَدْ 
أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِالِيَنْتٍ وَأَرْلنَا مَعَهُم الكتب وَالْمِيرَآنَ# [الحديد: 15]. 

اتَمَالَا4 «تعال» فعل أمر بمعنى أقبل. #إِلّ لم4 فسرها 
بقوله: «ألَا تَْيْدَ إِلَّا ان وقد وصفت هذه الكلمة بأنها «سَوَ» 
يعني أنها عدل (وسواء) مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا 
وبينكم» ألا تَمَبْدَ إِلَّا ان أي لا نخضع ولا نذل الذل المطلق 
والخضوع المطلق إلا لله وحده عرٍّ وجل لأن العبادة يراد بها الذل 
والخضوع الكامل المطلق» ويراد بها المتعيد به أي العبادات التي 
يقوم بها العبدء فهي تشمل هذين المعنيين» «ولا مُنْرِكَ يو سَيْن4 
تعتبر من حيث المعنى توكيداً للتوحيد في قوله تعالى #أَلَّا َب 
َّا أنه4» طاولا يَتَحِدَّ بسكا بَْضًا أيه ين دون أله وهذا هو 
تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة أن تكون الكلمة 


ه ثم قال تعالى : ظقُلْ يآمْلَ الكتب تالأ إكى كلمت سوم يمنا 
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سواء لا جنف ولا ميل» #َإن نولوك ولم يأتوا إلى هذه الكلمة 
السواء فأعلنوها أنتم من أجل أن يبوؤا بالإثم» ولهذا قال تعالى: 
لابن مولا مَعُوُوا أشهسدُوأ آنا مُسَيئُورت4 يعني منقادون لله تمام 
الانقياد ولن نعبأ بكم. فصارت هذه الآية تدعوا اليهود والنصارى 
إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى العدل. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١-أمر‏ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب 
إلى هذه الكلمة السواء؛ لقوله: #قُلْ يَتأَهْلَ الكتبٍ». وهنا سؤال: 
هل الرسول قال بذلك؟ نعم قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك» 
لم يكتب إلى كسرى ولكنه كتب إلى غيره: يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكنه يقول: #قل يكأهْل الكتب». من 
كمال أدبه» إذا قال: قل يا أهل الكتاب. فكأنه يقول: إنما كتبت 
لكم هذه الآية بأمر الله لكن لو قال: يا أهل الكتاب بدون (قل). 
لكان فيها احتمال أنه كتبها من عند نفسهء فالمهم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال ذلك» ودعاهم إلى هذه الكلمة» لكنهم أبوا 
وامتنعوا لأنهم مصرون معاندون إلا من هدى الله فقد هدى الله من 
النصارى أقواماً. ومن اليهود أقواماً» ومن المشركين أقواماً . 

١‏ - التنزّل مع الخصم لإلزامه بالحق» كيف ذلك؟ لأنه 
قال: ##سوام بَيََنَا وَيَنتَوْ4 والحق بلا شك مع الرسول كَل 
لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه تنرّل معه. 

؟ - وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو؛ 
لأن الرسول أمر بأن يعلن هذاء وإذا كان هذا واجباً في مناظرة 
المسلمين مع الكفارء فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض 
أوجب وأوكد. ولهذا نقول: من الخطأ العظيم أن بعض الناس 
إذا توا رزأيا قال:عما سواء: خطا:وحظا خيرم عن قدبيكون 
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خطأ باعتبار اعتقاده لا ننكر عليه» لأنه من المعلوم إذا اختار 
ضده فهو عندهم خطأ ولا ينكر عليه» لكن الإنكار أن يُخَطَئْ من 
قال بهء وهذا فرق دقيق» فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ 
ولا آخذ به» وبين أن أخحظطئ من قال به؛ لأنى إذا حظأته ادعيت 
العصمة لي والزلل له وهذا خطأء ولهذا يجب في المناظرة بين 
المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون 
بالعدل» ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة 
الرسول يِه لكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة 
كما ينبغي» يعني من الناس من يكون ظاهرياً محضا لا ينظر إلى 
مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق» 
فتجده مثلاً يريد أن ينفذ شيئاً من المساتل التي لا تعتبر ذات شأن 
كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة» منها 
مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين. 
ولهذا أمثلة كثيرة» تجد مثلاً بعض الناس يقول: لابد أن 
ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة» وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق 
المسلمين وعدوانهم وحدوث البغضاء بينهم؛ لا ينظر إلى أن 
الشرع في الحقيقة مبني على الألفة وائتلاف القلوب» فالشرع حرم 
البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاءء 
وحرَّم النجش» والخطبة على خطبة أخيه» أشياء كثيرة إذا تأملتها 
وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب 
وتتحد الأهداف. وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك 
والحمد لله» أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس 
عليك لوم بل لك مدح» اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى» 
ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير» وأقوم منا في 
أعمالهم». وأشد منا حبًا لشريعة الإسلام» ومع ذلك يتوافق 
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بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها ولكن من أجل المصلحة 
واتنلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله َك 
امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم مع أن هذا هو 
الذي يتمناه» وهو الذي همّ به؛ خوفاً من الفتنة؛ لأن قريشاً كانوا 
8 4 
حديثي عهد بكفر""'. 
وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس» كان 
يصوم في السفرء فلما قيل: إن الناس قد شق عليهمء أفطر بعد 
العصر ورفع الماء وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس 
ينظرون”""» لم يقل: لم يبق إلا جزء يسير من النهار فأريد أن أكمل . 
والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان» حيث بقي 
رضي الله عنه سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في 
الأسباب أن يتم الصلاة فأتم» فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة 
فأنكروا عليه قالوا: كيف يقصر الرسول كله وأبو بكر وعمر وأنت 
في أول خلافتك والآن تتمء حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه 
لما بلغه ذلك استرجع» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون””". كأنه أمر 
كبير» ومع ذلك يصلون خلفه» يصلون أربعا مع اعتقادهم أنها 
خلاف السنة. وذلك من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق» ولما 
سئل ابن مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعاً» 
قال: (الخلالاف شر). هذا والله هو الفقه. وهذه هى الشريعة. 


.)1*8( رواه مسلم. كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم‎ )١( 
رواه الترمذي. كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم‎ )0( 

.)5777( والنسائي كتاب الصيامء باب ذكر اسم الرجل» رقم‎ .)7٠١( 
.)١1950( رواه أبو داودء كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم‎ )( 
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أما أن يتفرق الناس» ويتخاصمونء ولا يتعاملون بالعدل» 
ويقول كل واحد للآخر: قولي هو الحق» وقولك الخطأء وأنت 
مخطئ» فهذا ليس من طريق الشرع, بل هذا خلاف الشرع» وإن 
زعم من تمسك به أنه على الشرع» وأنه هو الذي يصدع بالحق» 
وأنه هو المعصوم. فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطئاء من 
ادعى العصمة فأول زلل زل به ادعاؤه العصمة» وأنه هو الصواب 
وغيره على خطأ. 

8 - أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة «ألَّا تَنَبْدَ إلا 
لَه وا مُنْرِكَ يوء سشَيعًا» لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا وبينهم» 
معناه أنها عندهم كما هي عندناء وهذا هو الواقع» أن جميع 
الرسل متفقون على هذه الكلمة» لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً» بل إن الله تعالى قال في كتابه العظيم: #وَمَا حَلَنْتُ كن 
الِإ ل عدون # [الذاريات: 55]» الخلق الذين خلقوا من آدمء 
ومن قبل آدم الجن» ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم» لعبادة الله. 
لم يخلقوا ليتمتعوا في الدنياء ولينالوا الشهوات» لا والله ولكن 
لعبادة الله وحده لا شريك له. ومع هذا فإنهم إذا عبدوا الله 
صلحت دنياهم» والغريب ‏ لكن ابن آدم نظره قاصر - أنه إذا 
صلح الدين صلحت الدنياء لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح 
الدين. بل إنها ربما إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدين» كما 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم 
وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها 
من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم»"" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي». باب شهود الملائكة بدراًء رقم 
.)5٠١1١6(‏ ورواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» رقم (1951). 


أن الحم لسري العام وأنه ليس لأحد أن ابرع 
من دون الله ؛ لقوله : 2-6 0 يَتَحِد بِعضنا بعْضًا أَرَبَاًا من دون كد > . 

5 أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان؛ لأن الله قرن 
بينهماء «أَلَا سَبْدَ إلا لله ولا مرك يوء كينا و5 يَتَخِدَ بِعَضما معنا 
نا من دون كه 4 لأنك لن تعبد الله إلا بشريعته. إذن يلزم أن 
يكون المشرع هو المعبود. ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته . 
فالمشرع هو المعبود الذي يعبدء لأنه سنَّ طريقاً أو وضع طريقاً 
وقال: اسلكوا هذا لتصلوا إلي» إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل 
إلى الله» وهذا وجه الا رعربين قولها (أن لا نعبد) وقوله: (ولا 
يتخذ). فإن من اتخذ ريا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم 
فإنه لم يعبد الله؟ لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة فقة الشرع. 

١‏ - أن من دعا الناس إلى حل أو حرامء لكن بإذن الله 
وشرعهء فهو على حق. تؤخذ من قوله: ين دُونٍ أَسَّمِ4 فهو 
سبحانه وتعالى لم يقل: #ولا يَنَخِدّ بَعَضَنا يَمْضًا َه فحسب بل 
قال: اين دُونٍ اللو . 


فائدة: 


بعض الناس إذا زلَّ بعض العلماء مثلاً ووقعوا في أخطاء 
أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم 
يبينون الحق. وهذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة 
من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب؛ لأن الذين يثقون 
بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندهم . 

الوجه الثاني: أن فيه أيضاً إضعافاً للثاني المردود عليه 
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ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة؛ لأن 
العلماء ء هم القادة. فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا 
وصاروا كالإبل التي ليس لها 0 أو كالخم التي ليس لها و 
الوجه الثالث: أن فيها أيضاً إضعافاً للشرع؛ ؛ لأن العالم 
الذي ردَّ أو المردود عليه إذا قال 0 المسألة شك 
الناس فيه وقالوا: لعل هذه من خطأ فلان» فصار فيه مضرة من 
ثلاثة وجوهء والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم 
أن يتصلوا به فيناقشوه» فإن كان الصواب معه تبعوهء وإن كان 
الصواب معهم يتبعهمء » ثم لو فرض أنه أصرٌ على ما هو عليه وله 
وجه لأن المسألة مسألة اجتهاد ‏ فلا أرى أن يرد عليه أبداً؛ 
لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة 
لا شك - أنه ضررء خصوصاً في هذا الوقت حيث يوجد أناس 
يدعون إلى التقليل من شأن العلماء» والكلام فيهم في المجالس؛ 
لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء الآخرين 
الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا 
الزعامة التي يريدونها. » ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن 
يضعفوا الجانب الآخر. وهذا على خطر عظيم جداً فأنا أرى أنه 
إذا وجد خطأ من أي عالم - والإنسان غير معصوم. فقد يخطىئ 
ولا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة ‏ أن يتصل به ويبحث معه» فإن 
تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه» وإن لم يتبين 
وصارت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فالواجب عدم الرَّدٌ عليه. 
6 - أنه إذا ل ا ع 
بالبراءة منه» والتزام الحق؛ لقوله: شهدأ يأنا مُسَيمُوتَ». 
ا 0 وأن يعلنه» ويشهره» 
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خلافاً للضعفاء الذين عندهم ضعف في الشخصية» وقلة الدين» 
الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به» حتى إن بعضهم كما 
قبل لي يخجل أن يصلي بين الناس» يقول: أخشى أن أنسب إلى 
الحين روا فيان وابلب وهداء مدل على قله الإرسان :"وى قبت 
الشخصية؛ وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به ويعتز به. 


١‏ إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه؛ 
لقوله: #أمْهَدُوأ آم نا مسَِيُوسَ4. لما في ذلك من الغضاضة 
عليه؛ وكسر جبروته» وعدم انقياده للحق . 

ذا ف 
اها ثم قال الله تعالى: «يَتاهْلَ المكتب لم تُحَاجُورت ف نهم 
ما أنزِتٍ تومه وَالإنجِيلٌ إِلَّا من بَتَدِن مد تَمَقتورت4 [آل عمران: 18]. 
الظاهر أن هذه الآية منفصلة عما قبلها يقول الله عرّ وجل : 
#يتاهل الكتب» ويعني بهم اليهود والنصارى. ووصفوا وحُدّهم 
ذلك لأنهم م ابن يتبث كنهم قاسة يهني بها إلى أن بست 
597 لم تح اك ف نِم 4 الاستفهام هنا للإنكار 
والتوبيخ . فقولّه : #لِم» «ما» اسم استفهام مجرور باللام» وما» 
الاستفهامية إذا جرت بالحرف فإنها تحذف ألفها كما في قوله 
تعالى: 3 يشََلُونَ4 [النبأ: ١]ء‏ ومنه قولهم: [علام تفعل؟]ء 
فهذه أيضاً ليس فيها ألف وتغيرت (عَلَى) من أجلها؛ لأن على 
تكتب ألفها ياءَ لكنها إذا دخلت على (ما) الاستفهامية كتبت ألفها 
ألفاً . علام مثل (علام). 
قوله: #لِم تُحَآجُوت4 أي: تخاصمون» وسميت المخاصمة 
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محاجة؛ لأن كل واحد من المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن 

00 لم تحا اع د هم * أي : في قافن وفي 
حاله. وفي دينه. وليس المراد في ذاته؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بشر متفق عليه» ولا محاجة فيه» لكن المحاجة في شأنه 
وحاله (لم تحاجون فيه)ء وكيفية هذه المحاجة اختلف فيها أهل 
العلم على قولين: 

القول الأول: ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم. اليهود يقولون: 
نحن على ملة إبراهيم» والنصارى يقولون: نحن على ملة إبراهيم . 

القول الثاني: أن اليهود يقولون: إن إبراهيم يهودي على 
دين اليهودء والنصارى يقولون: إن إبراهيم نصراني على دين 
النصارى. وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله؛ لأن الوجه الذي 
قبله يدعون فيه أنهم على دين إبراهيم» وفي هذا الوجه يدّعون أن 
إبراهيم على دينهم . 

كيف تحاجون فيه وتقولون إن إبراهيم على ديننا أو تقولون 
إنكم على دين إبراهيم» كيف المحاجة وكيف يكون إبراهيم على 
دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟! وكيف يكون إبراهيم على 
دينكم والإنجيل لم ينزل بعد أيها النصارى؟! أو تقولون إنكم على 
دينه وأنتم على الإنجيل والإنجيل ليس هو دين إبراهيم» أو على 
دين التوراة والتوراة ليست هي دين إبراهيم؟ . إبراهيم له شرعة 
خاصة: الكل جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاا4 [المائدة: 48]؛ فكيف 
تحاجون في هذا؟! تدعون أن إبراهيم على التوراة أو على الإنجيل» 
أو تدعون أنكم أيها المتمسكون بالتوراة أو المتمسكون بالإنجيل 
على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعدهء هذا 
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هوس وسخافة كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعدء 
التوراة نزلت على موسىء والإنجيل نزل على عيسى» وهما بعد 
إبراهيم بأزهنة كثيرة» فكيف يكون هيو هده ولهذا قال: 
«ألد تَمَقِرت4؟ والاستفهام هنا للتوبيخ يعني أفلا يكون لكم 
عقول تعقلون بها ما تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ . قيل 
في إعراب: #أنَلا تَمَقِنُوت #4 : 

١‏ - أن الهمزة للاستفهام والفاء للعطفء لكن قدّمت همزة 
الاستفهام لأن لها الصدارة» وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير؛ لأن 
الجملة تكون معطوفة على الجملة التى قبلها 

- أن الفاء حرف عطف» وأن المعطوف محذوف يقدر 
بما يناسب السياق» والمناسب هنا أن يقدر أسفهتم مثلاً؛ لأن 
العقل ضده السفه أفلا تعقلون. 

وقوله: لأنََا تَمِْلوت4 المراد بالعقل هنا عقل الرشد وليس 
عقل الإدراك؛ لأن 5 عندهم عقل إدراك» والفرق بينهما أن 
عقل الإدراك مناط التكليف», وعقل الرشد مناط التصرف» يعني 
أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل» وعقل الإدراك 
يكون به توجيه التكليف إلى العقل» ولهذا يقال للرجل العاقل 
الذكي إذا أساء في تصرفه. يقال: هذا مجنون». هذا غير عاقل مع 
أنه من حيث عقل الإدراك عاقل. 

المنفي هنا في حق هؤلاء عقل الرشد» أي أفلا يكون لكم 
عقل ترشدون به. 
من فوائد الآئة الكردمة: 

١‏ - توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
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3 علق شأن إبراهيم ومنزلته بين - جميع الطوائف. . اليهود 
والنصارى والمسلمين. 

؟ ‏ بيان الاحتجاج بالعقل؛ لقوله: لم تُحَآجْرت ف إِهِم 
وَمآ 58 الور وَالِإنْجِيلٌ ل من | بعرو 2# فكيف تحاجون به مع 
أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده. وهذا خلاف العقل. 
ويتفرع على هذه الفائدة : 

 :‏ أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال» كما لا ينبغي 
الاعتماد عليه وترك النص. فالناس فى الاستدلال بالعقل طرفان 
ووسط: طرف علا فيه حتى قدّمه على السمع» وذلك بالنسبة للفقهاء 
من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف 
النص. . وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل 
ويدعون السمع. مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبيات» 
وليس براهين ودلالات. لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا 
فيثبتونه » ويقتضي نفي كذا فينفونه» ولا يرجعون في هذا إلى السبوع ٠‏ 
ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. كل من نفى صفة أثبتها الله 
لنفسه بشبهة عقلية فإنه داخل فيمن يغالي في الاستدلال بالعقل. . 

الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية» 
وقال: ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر. 
فأنكروا القياس. وهذا مثل أهل الظاهرء أنكروا نهائياًء وقالوا: 
لا يمكن أن نرجع للعقل في شيء. . 

ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف 
الشرع؛ لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه 
في مسائل كثيرة مثل: #8 أَنَأْمرونَ أَلنّاسَ يلير وَتَسَوْنَ سك وتم 
تون 00 أََا تَمقلُون» [ البقرة: 4]» ومثل هذه الآية: #وماً 
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تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلال عقلى 
حسيء فهو حسي لأنه مشاهدء وهو عقلي لأنه يستدل به على 
نظيره اللاي ل" ينها لقم تجاما . ْ 

فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلاً؛ ولكن بشرط 
أن لا يخالف اشع فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول: إنه 
ليس بعقل؛ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبداً. 
لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإما أن تكون لا مخالفة» وإما أن 
يكون السمع غير ثابت» وإما أن يكون العقل غير صحيح. ملوث 
بالشبهات والشهوات. 

4 إثبات أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله؛ لقوله: 
هما برت التوةٌ والإنجيلٌ إلا من بَتَرن4. فإن قال قائل: كيف 
تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله؟ 
مع أن الفعل هنا رمآ رك التَرَرسةُ4» يعني كيف يستقيم 
الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل نازلة من عند الله 
الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وفي هذه السورة 
نفسهاء وفي أولها #وَنرَلَ التَررةَ والإنجيلَ4 [آل عمران: "] فالمنزل 
للتوراة والإنجيل هو الله وحينئكٍ نقول: بني الفعل للمجهول للعلم 
بالمنزل وهو الله وهذا نظير قوله تعالى: لأوَمُلِقَ لاضن صَعِينًا» 
[النساء: 518] الخالق هو الله عرّ وجل لكن حذف للعلم به» ولكن 
لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول كما بني 
للمجهول في قوله: #وَأنَا لا تذرئ أََرٌ أَريدَ يمن في الْأَرْضٍ أ ناد بهم 
بهم رَسَدَا» [الجن: 1٠١‏ الشر لم يضيفوه إلى الله مباشرة قال: «أمَدٌ 
ريد » والرشد أضافوه إلى الله مباشرة لآم أرادَ بي نيم ركنا . 
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5 إثبات علو الله؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله» لكن الله كتب 
التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا نستطيع أن نثبت بأن 
التوراة من كلام الله؛ لكن الله كتبها بلا شك» وهي نازلة من 
عنده» أما الإنجيل فهو كالقرآن» ليس فيه أن الله تعالى كتبهء 
وإنما قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه. أما التوراة فقد قال الله 
تعالى: وَكَتَبْنَا لم فى الْأَلْواحِ من كُلٍ نه تَوِْظَةٌ وَتَنْصِيلَا 
لْكُلْ شي » [الأعراف: .]١45‏ 

٠‏ النداء على بني إسرائيل بالسفه» وأن تصرفاتهم كما هي 
مخالفة للمنقول فهى مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة 
هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب [إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان] 
لابن القيم رحمه الله» ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية 
والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود» والأمة الضالة هم 
النصارى. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في 
هذه الآية» وفي آبة: #8 أَتَأمهُونَ أَلنَاسَ ير وَتَسَوْنَ أَنفسكم وَأَشْم 
َتْلُونَ الكتب ألا تَمَقِلُونَ4 [البقرة: 44]» فاليهود أمة غضبية جاهلية 
فى أبعد ما يكون عن الرشد. 

7 رج اناه الشل :وان الس لاعس اهيدا لمان 
السداد والصواب؛ لقوله: #أفلاً تَمَقِدُت*. والمراد بالعقل هنا 
عقل الرشد يعنى عقل التصرف الذي به الرشد» لا عقل الإدراك 
الذي هو مفاظ التكليك؛ لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم 
عقل» العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف». هذا 
ثابت عند اليهود والنصارى» ولولا ذلك ما كلفوا. 
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ه ثم قال تعالى: «كأنمٌ مطل جعت وين لك يزه 
عِلْمُ لم اجون نيما لِدَنَ كم بو عله وَلَنَه يَمَلمْ وَلَسْرز لا سَلوْن4 
[آل عمران: 55]. 

قوله: «كتأتمٌ مول الهاء للتنبيه» وأنتم ضمير منفصل 
مبتدأ #مَؤْل4 الهاء للتنبيه» و(أولاء) منادى» والتقدير: هأنتم يا 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم. ونقول في قوله: #9قَلم تَُاجوْنَ» ما قلناه في قوله: (لم 
تحاجون) من حيث الإعراب. 

عدم و4 أولاً التنبيه هنا حسن» وذلك لأنه يخاطب 
قوم لمزهم بعدم العقل» والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر 
الخطاب له بما يقتضي تنبيهه لأنه غافل» والغافل يتصرف تصرف 
مجنون فاحتيج إلى الشف فلذلك أتى بهاء التنبيه. 

إذن المشار إليه قريب #عتأنمٌ مَتؤْلآهِ» ومع قربهم أتى (بهاء) 
التنبيه للدلالة على بلادتهم» فإنهم مع قربهم وقرب الإشارة إليهم 
على بلادة عظيمة يحتاجون إلى تنبيه . 

«(هأنمٌّ عَوْلَ حَجَجْمْرٌ ذِيمَا لكم يو-». 

يعني خاصمتم غيركم فيما لكم به علم» وهو التوراة بالنسبة 
لليهودء والإنجيل بالنسبة للنصارى» يعني أنكم إذا حاججتم في 
التوراة والإنجيل وكانت المحاجة في التوراة من اليهود وفي 
الإنجيل من النصارى فهذه محاجة فيما فيه علم لكم». لكن لم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهو إبراهيم وما هو عليه من 
الدين. وقيل: المراد بقوله: حَجَجْثُرَْ فِيمَا لكُم يوء علْ24 أي : 
في دين الإسلام» يعني حاججتم فيه وخاصمتمء. تقولون: ليس 
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على دين إبراهيم» دين إبراهيم دين اليهود والنصارى» وأنتم 
تعلمون أن الإسلام دين الله الحق؛ لأن اليهود والنصارى يعلمون 
أن دين محمد كلةِ هو الدين الحقء قال الله تعالى: #لَِنَ مَاتَدتَهُمْ 
الكتب يَتْرِوْكة كنا يترون كِنََهمَ وا ها مَنهمْ يَكثمُونَ لحن وهُم 
يََلَمُونَ4 [البقرة: »]١43‏ فصارت المحاجة الآن إما في الكتابين 
وإما في دين الإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
#قَلِم تابون نِيما لِن لمم بو. عِل# والمحاجة التي يراد بها إثبات 
الباطل وإبطال الحق مذمومة» حتى وإن كانت عن علم» بل هي 
إن كانت عن علم أشد ذماء فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم 
وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ 

#وانه يِعَلَم وَأَنسْمْ لا تعلمون 4 . 

والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم» وفي 
شأن محمد ككل وفي شأن موسى وعيسىء وأنتم لا تعلمون ما 
يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. ولكن نفي العلم عنهم هنا ليس 
رفعاً للإثم عنهمء ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم» وأن تصرفهم 
كتصرف الجاهل. فهو في الأول قال: لا تعقلون» وفي الثاني 
قال: لا تعلمون» فجمعوا بين السفه في الرأي والتدبير» وبين 
الجهل في العلم والتصورء ولهذا قال: #وأيّهُ بعلم وََثْرٌ لا 
5ه ظ 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ التنزل مع الخصم يعني لو فرضنا أن المحاجة قبلت منكم 
فيما لكم به علم» فإنها لا تقبل منكم فيما ليس لكم به علم. 


؟ ‏ ذم المحاجة بغير علم؛ لقوله: #قَلِم تُحَاجَونَ وِيمَا لبس 
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كم بو عله وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذاء 
كثير من الناين: اليوم يتحاجرة قيما لس لهم يه علوة بل ينا 
تقتضيه عقولهم القاصرة» فيقول مثلاً: لم صار كذا؟ ولم صار 
كذا؟ لماذا كان هذا حراماً وكان هذا حلالاً؟ لماذا كان هذا 
واجباً وكان هذا غير واجب؟ وما أشبه ذلك» فيحاجون فيما ليس 
لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لَسَّن وبيان» - وإن من 
البيان لسحراً - يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هوء بل مجرد 
مجادلة ومراء. 

"' - إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم» ولكن بشرط أن 
يكون قصده حسناًء بحيث يريد من المجادلة الوصول إلى الحق» 
فيثبت الحق ويبطل الباطل. أما الذي يجادل ولو فيما له فيه علم 
إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم 
نَيهُمْ وَعَلهِمَ عَصَبٌ وَلَهُمَ عَذَابُ سََدِيدٌ4 [الشورى: .]1١‏ 

5 - إثبات العلم لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #وَالَّهُ يَعْلم 


- 


سر لا سَلمْون4 . 

5 أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم؛ لقوله : 
وَأَسْرْ لا تَكََيوَ4 بل ليس عنده عقل أيضاً؛ لأن المحاجة فرع من 
العلم» فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. 

5 إثبات علم الله في الحاضر؛ لأن قوله: #يَمَكه» فعل 
مضارع. والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل 
وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل. فيتمحض 
للماضي إذا دخلت عليه (لَمْ). ويتمحض للمستقبل مع السين 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 517) ويم 
للة< <©-“تتلتتلللااساْاُتالالاسل9لهل-_للللللللللللللللىددلللدد ‏ د “تن لس هه “سس 2070 


وسوف. وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول: 
مك4 يعني أن علمه عرّ وجل مستمر دائماً . 
ا ف 

ثم ذكر الله عرّ وجل حال إبراهيم ذكراً صادراً عن علمء 
لاعن جهلء فقال: #إمَا كن إِرصِمُ وديا ولا مانا ولكن كات 
حَنِيمًا مُسَلِمَا وما كن مِنَ الْمَقَركِينَ4 [آل عمران: 17]. 

يعني ليس على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها 
النصارى. وهذا على قول من يقول: إن محاجتهم في إبراهيم أن 
اليهود يقولون: هو مناء والنصارى يقولون: هو مناء فنفى الله 
ذلك . 

وعلى القول الثاني يعني ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه 
من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخاً باطلاً 0 
الإسلام #ولكن عننا متلا 4 فلو أن إبراهيم كان حيًا 
لاتبع محمد كَل ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه في 
دينه» كما بقيتم أنتم. فالآية تحتمل الوجهين بناءً على القولين 
السابقين» أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود فيتعصب» أو يسير 
سير النصارى فيتعصبء وليس المعنى على القول الثاني» أنه ما 
كان يهودياً أي على دين اليهودء أو على دين النصارى» بل ما 
كان على طريقتهم في التعصب لما هم عليه؛ وإن تبين أن الحق 
في خلافه» ولكن كان حنيفا مسلما عليه الصلاة والسلام . 

#حَنِيكًا4» أي مائلاً عن الشرك؛ لأن الحنف في الأصل 
الجيل) فهو مائل عن الشرك» مثبت للتوحيدء ولهذا قال: 
#مُسَلمًا ُسَلِم 4 فهو جامع عليه الصلاة والسلام بين البراءة من الشرك 


كم تفسير سورة آل عمران (الآية: لا 
حسس------_-_-__- 0 2ك 
براءة كاملة» وبين تحقيق الإسلام تحقيقاً كاملاً . 


وقوله: ##مُسَلمًا سلما يعني : مسلماً لله ظاهراً وباطناً» فيشمل 
الإسلام الذي هو عمل بالجوارح والإيمان الذي هو اعتقاد 
القلوب وأعمال القلوب. وهذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا أطلق 
الإسلام وأفرد شمل الإيمانء وإذا أطلق الإيمان وأفرد شمل 
الإسلام.. وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهرء والإيمان في 
الباطن. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة, وعليها يدل 
الكتاب والسنة. فقد وصف النبي كَل الإيمان لوفد عبد قيس 
بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن تكد رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة” 8'". ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله: 
هَمَا كن أَلَّهُ ليْضِيعْ إِيمنتَكُة» [البقرة: 2]147 أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس. وقال تعالى: 3 ليت عند الله السك » 
[آل عمران: 14]: وهو يشمل كل الدين؛ الإيمان وأفعال 
الجوارح. فمسلماً هنا: مسلماً لله ظاهراً وباطناًء فيشمل الإيمان 
والإسلام: «وًَا 36 بِنّ الْشْرِِنَ» هذا تأكيد لقوله: عَنِيد» 
وإن كانت معطوفة 0 ولكنها فى اليعى موكده لما سبق يعني 
ما كان من الذين يشركون بالله لا شركاً خفياً ولا شركاً ظاهراًء بل 
كان يحارب الشرك؛ وصبر على الدعوة إلى التوحيد» إلى أن ألقي 
في النار عليه الصلاة والسلام. ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل 
لنار : ان بن وَبَكمًا عه لهم » [الأنياء: 54]. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي. باب وفد عبد القيس» رقم (4758). 


ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله يكل رقم .)١97(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /537) اا م 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى» أو من طريق 
اليهود والنصارى. فقد ذكرنا أن الآية لها معنيان؛ فإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ليس يتدين بدين اليهود؛ لأن دين اليهود من 

بعده. ولا بدين النصارى؛ لأن دين النصارى من بعده. كذلك 
أيضاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود 
يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل؛ بل كان عشفا سلما 
منقاداً لأمر الله يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله . 

١‏ - أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبيّْن براءته منه 
ولو كان هذا الوصف في أصله محموداً. لكن إذا كان لم يتصف 
به فالواجب أن يُبَيِّنَ؛ لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهودياً أو 
لمانا ٠‏ مع أن اليهودية بعد بعثة موسى والنصرانية بعد بعثة 
عنس كاننا عقا قبن أن فيا 


٠‏ - الثناء على إبراهيم؛ لقوله: #ولكن د 
كَانَ مِنّ الْمْتَركِينَ#» وجه الثناء عليه: بأنه وصفه بالتوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه أي نوع من فق الشرك. 

الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن (التخلية قبل 
التحلية). يعني البداءة بالنفي قبل الإثبات؛ لأن النفي تخلية 
والإثبات تحلية. فهنا بدأ بالنفي وهو 8م 3 رهم بودي وآ 
اننا ثم أثبت بقوله: #ولكن كت حَنِيمًا سلما 4 والظاهر أن 
هذا الترتيب موافق للطبيعة؛ لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولاً 
ثم تضيف ما يكون به الكمال ثانياًء وفى حديث الاستفتاح: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 


84 تفسير سورة آل عمران (الآية: /51) 


والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد”" 
فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطاياء والتنقية أن تزال» أن 
يزال هذا الأذى» والغسل أن يطهر وينظف. وأضرب مثلاً يتبين 
به المعنى: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة 
فأقول: لا تضعه. هذه مباعدة. وآخر جاء به فوضعه فقلت: 
انزعه. هذه تنقية. المرتبة الثالثة: لما نزعه قد يكون فى مكانه أثر 
أقول: ١‏ ْ 


- أنه لا بد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات, النفي 
00 كن كت حَنِيئًا4 والإثبات في قوله: طتَُسْين» لأن 
الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام. 
والإسلام هو إلبات الاستسلام لله عرّ وجلء» وأكد ذلك بقوله: 
#ومَا كَانَ مِنَّ ) لُشرييت؛ والتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي. 
والتعليل ظاهر جدًا؛ لأن النفي تعطيل» والإثبات بدون نفى لا 
يمنع المشاركة» والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. نضرب 
مثلاً: إذا قلت: ليس هنا أحد قائم» هذا نفي» هذا تعطيل. يعني 
صفة القيام الآن معطلة لم يتصف بها أحد. وإذا قلت: زيد قائم» 
هذا إثبات أن زيداً قائم» فأثبت القيام الآن لواحد من الناس. 
لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما؟ الجواب: لا 
تمنع» قد يكون واحد آخر غير زيد قائماً. ولهذا إذا قلت أنا: 


.)745( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقال بعد التكبير» رقم‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة‎ 
الإحرام والقراءة» رقم (مؤهة).‎ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 51) 4 


زيد قائم. فقلت أنت: وعمرو قائمء لا يعتبر قولك هذا ردًا على 
كلامي. بل إضافة إلى الكلام. 

فإذا قلت: لا قائم إلا زيد. هذا فيه نفي وإثبات. حينئذ 
حصل التوحيد. صار المتفرد بالقيام زيدٌ. فتبين أنه لا توحيد إلا 
بنفي وإثبات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم: 
#ولكن كات حنيقًا ا وَمَا كن مِنّ الْمفْركِي». 

5 أن الإسلام إذا أطلق أو أفرد دخل فيه الإيمان. وجهه 
أن الله وصف إبراهيم بالإسلام» وهو كذلك. فالإسلام إذا أفرد 
دخل فيه الإيمان» والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام» وإذا 
اقترنا افترقا صار الإسلام علانية والإيمان في القلب.. ففي 
حديث جبريل”' اجتمعا فافترقا.. ولهذا فسر النبي كك الإسلام 
بشيء ولو الإيمان بشيء آخر. . وفي قوله تعالى: قات 
خرن عاك قل 0 موا ولكن فولأ أُمْلَمْنَا» [الحجرات: 5١]»؛‏ 
اجتمعا فافترقا.. فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي 
أثبته الله لهم قال: #وللكن فولأ أسَلَمنَا4 [الحجرات: »]١5‏ وفي 
قوله تعالى : #اقَلَعرَحَنًا من كن فبَا مِنَ الْمَؤْمِنِنَ 9) فا وعدن فا عير 
بتِ ين لْمسْلِينَ 469 [الذاريات: 5. 5*] اجتمعا فافترقا. 
الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين»؛ لوط وأهله إلا زوجته. فصار 
الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص. البيت يشتمل على أهله 
الذين آمنوا إيماناً خالصاً وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمة» 
وليست مؤمنة. فالبيت كله باعتبار الكل مسلم. ولهذا قال: لقا 


.)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَل رقم‎ )١( 
.)0 ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم‎ 


الل افير صورة آل عمران (لآية: 018 


ست جع يله و سور مر 


وجدنا فيا عير بنِتٍ من نّ الْمبِينَ 24 وأما من زعم أن الإسلام هو 
الإيمانء واستدل بالآية فقد أبعد النجعة للفرق بين التعبيرين 
ريع من كن فيا مِنّ الْمَؤْمت4 ولم يقل: من المسلمين.. 
قال: من المؤمنين #مَا ود فا عير بتِ من الْمسَلِيينَ. فالإسلام 
الذي هنا في الآية الكريمة: «رلي كات ِيف تية» يشمل 
الإيمان؛ لأنه أ فر 


000 
صفة من صفات المشركين ولهذا قال: #ومَا كان مِنّ المشركينَ» 
ولم يقل: لم يكن مشركاً. فليس فيه صفة من صفات المشركين 
أبداء لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف 
بأي صفة من صفات المشركين. فمثلاً من صفات المشركين 
كراهتهم للتوحيدء وينكرونه ويقولون: #أجَمَلٌ الآيلةَ إِلَهًا ونمِدا» 
[ص: 15 فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركاً ففيه من صفات 
المشركين» بل قد يكون كافراً. 
# # # 


011 00 - 13 


0 ثم قال ا «إك أَرْكَ ألنَاسِ بِإِرَهِيمَ لَلَدِنَ أتبَعوهُ وعدا 
ألتَىّ وألينت 0 َه ولح 0 ل عمران: 58]. 

هذا حكم بين هؤلاء الخصوم. الخصوم ثلاثة: اليهودء 
والنصارى. والمسلمون. من الحكم العدل ##إك أَرْلَ لئاس 
برهم لذن اتبعوه4, قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون خبراً وجعله 
هو المبتدأ الذي هو ركن الجملة الذي يسند إليه الخبرء فقال 
«إت أَنَدَ ألنَاسِ باهم لَلَّدِنَ أتبَمُهه ولم يقل: إن الذين اتبعوه 
أولى به؛ لأجل أن يحكم بأن الأولوية لهؤلاء لا لغيرهم ظأرَلَ 


تفسير سورة آل عمران (الآية:.158) ٠‏ أوم 


ألنّان4 من اليهود» والنصارى» والمشركين» وأصحاب الأوثان» 
وغيرهم للذين اتبعوه. 

فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين بإِن واللام. 

قال: هلََدِنَّ اتبَسهُ وعندا لين ولت اموا . 

للذين اتبعوه من بني إسرائيل ممن سبق النبي كَلِةِ. ولا شك 
أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين آمنوا به في حياته» والذين اتبعوا 
طريقته بعد مماته. 

وَمَدا أليّنُ4 المشار إليه محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وكفى به فخراً أن يشير إليه رب العالمين» هذا شرف عظيم 
لرسول الله كل أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة 
للقرب» ولم يقل: وذلك النبي» بل قال: ##ومدًا أَليّنُ4 إشارة إلى 
قربه لأنه يَكليِ أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالئ: #ومدًا 
لي » فيها قراءة النبيء أيضاً. . وعلى هذه القراءة النبيء مشتق 
من النبأء فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. . بمعنى فاعل 
لأنه مُنبئ مُخبرء وبمعنى فعيل لأنه مُخْبَّرهِ ولهذا قال ابن مسعود 
رضي الله عنه في وصفف الرسول -: [وهو الصادق 
المصدوق]7". . فهو فعيل بمعنى مفعول» وفعيل بمعنى مُفْعِل) 
وقد جاءت في القرآن» والقرآن حجة, وإذا أردت أن نأتي بحجة 
من كلام العرب فاسمع إلى قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم (7708). 


ورواه مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خحلق الآدمى فى بطن أمه 
وكتابه. . . » رقم (5519). 


"ة8" 2-2222 تاسير سورةآل عمران (الآية: 58) 


العرب» على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن 
لإثبات أن هذا لغة بل القرآن يُستشهد به» ولا يستشهد عليه» لكن 
من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان طمأنينة. . أما 
على قراءة النبي بدون همزة ففيها وجهان: 

٠‏ الوجه الأول: أنها مسهلة من النبىء بالهمز يعنى أن الهمزة 
عند اهديا القيدييل رهد موعره :فى اللقة العرية انمه برقا 
فيها فى اللغة العربية: أيمة.. 8 هذا الوجه يكون النبى فى 

الوجه الثاني: إن الياء أصلية وليست مسهلة من النبيء؛ 
وعلى هذا فيكون مشتقاً من النَبْوّة. . وهي الشيء المرتفع الناتئ. 
يقال: نبا ينبو. يعني ارتفع. وذلك لارتفاع مرتبة النبي» لأن 
الرسل ومنهم خاتم الرسل محمد ذل أرفع الناس قدراً عند الله 


مم 


ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم عليهم «دَأوْكَيكَ مم ادن أنْعم 
لَه علبهم من لين [النساء: 54].. والقول الراجح أنه إذا 
احتمل اللفظ معنيين بدون تضاد حمل عليهما؛ لأن ذلك أوثق في 
إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعاً. 

فإذا قال قائل: هذا استعمال لمشترك في معنييه'"'. 


. اللفظ المشترك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه.. العين تقال للباصرة.‎ )١( 
وتقال للعين الجارية» وتقال للعين التي هي الذهب والورق» ولهذا‎ 
يقال: عين مورودة» وعين منقودة» وعين مكحولة.. العين المنقودة‎ 
الذهب. والعين المورودة الماء» والعين المكحولة الباصرة.‎ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 58) ينانا 


يقول بعض العلماء: إن المشترك لا يمكن أن يحمل على 
معنييه؛ لأن كل معنى منهما يضاد الآخر. ولكن الصحيح الذي 
عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنييه بشرط عدم 
التعارض . فإن تعارض وجب طلب المرجح. 

قوله: لوَمدا أليَُ4 معطوف على قوله: للْنَ نَمو فهو 
في محل رفع بل هو مرفوع. . النبي بدل من اسم الإشارة» واسم 
الإشارة كما نعلم مبني على السكون. قال: «وَلرَ َمنوأ» آمنوا 
بهذا النبى. والإيمان بالنبي وَلهِ يتضمن الإيمان بكل شريعته. 
هذا الأينان أنفاً يستلزم القبول والإذعان. أن يقبل ما جاء به 
النبي كَل وأن يذعن له. 

ثم قال: ونه ولح المؤيي» . 


ولي كل مؤمن من هؤلاء وغيرهمء كل مؤمن فالله 
سبحانه وتعاليل وليه. كما فى قوله تعالى: لله و الذرت عامنوأ 
رجهم ين الظُلمتٍ إل الور والبست كُدروَا اوليَآُهُمٌ دجُو 
يُحْرِجُوهُم يت ألثوْرِ إِلَ الظُلُمتِ» [البقرة: 01707 وهذه الولاية 
ولاية خاصة تقتضى أن ييسر المؤمن لليسرى» ويجنب العسرى. 
وهفاك ولاية غافة فتاهل لكل اخدو فاه تقال :ولن كل أجد 
ولهذا قال تعالى: طعي 15 ج4 تدئ” الْمرّك وََطَْهُ رسن وَهُمْ لا 
يَمَرَطونَ 9© ثم دا إل أله مَوْلَهُمُ الْحَيّ4 [الأنعام: 3١‏ 11]ء 
فجعل الله تعالى مولى لهؤلاء وهم كفار لكن هذا بالولاية العامة» 
والولاية العامة هي ولاية التصرف. . التصرف في الكون والتدبير» 
والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى» وعليه فإن الله تعالى يعتني 


به فييسره لليسرى ويجنبه العسرى . 


كن تفسير سورة آل عمران (الآية: 54) 


من فوائد الآبية الكريمة: 

فى الآية دليل:علئ أن الأولوات تشتلف» أى أن 
الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية؛ لقوله: «إرك أَرْلَ أنَاِ» 
ولأَئْل4 اسم تفضيلء والتفضيل يدل على المفضل والمفضل 
عليه. ولا شك أن الولاية درجات.. فأحق الناس بالولاية 
لإبراهيم من اتبعه» يعني القوم الذي اتبعوه في عهده؛ لأن القوم 
الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين» وفي فروع الدين» 
يعني في جليل الدين ودقيقه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي 
والذين آمنوا؛ لأن النبي كَل والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في 
فروع الشريعة بل لكل جَعَلْنَا مِنكُ يُرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48] 
لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عرّ وجل. وإلا فلا 
شك أن النبي محمداً كل أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم» بل 
وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم . 

١‏ - شرف النبي كَكِ ومن آمن معهء لكونهم أولى الناس 
بإبراهيم الذي تتنازعه الأممى كل أمة تقول أنا أولى به. 

 "‏ الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى 
الناس بإبراهيم فكذبهم الله . 

: - تشريف النبي وَل بالإشارة إليه من رب العالمين فى 
قوله: «ومدًا أي ْ 

4 إثبات نبوة الرسول كَلِيِ. وهذا أمر لا شك فيهء وكل 
من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول. قال الله تعالى: ##إنآ 
َعبِئآ إِلَكَ كا أَوْحيْنا ِل وح وَالييَنَ ِنْ بتي [النساء: 38د 
ثم قال في هؤلاء النبيين: ورسلا مُبَْرِنَ وَمِذْرِنَ» 


يي 


تفسير سوزة آل عمران (الآية: 14) موم 
سسسممك د07 لس ااُُاُششااللللُلسشس ‏ شششششحو”بوججالبلأسللس2222ا 0 


[النساء: »]١5060‏ فكل من وصف بالنبوة ذ فى القرآن فإنه رسول بدليل 


ص 0 أ 


آية النساء 2 نطِرين» [النساء : 6 


092 


وهذه 0 كما قلنا آنفاً ولاية 006 تقتضي 12 تامة. 

٠‏ كل من كان أكمل إيماناً فولاية الله له أكمل» هذه فائدة 
أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: [أن الحكم 
0 بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه] هذه قاعدة 

.. كل حكم معلق بوصف فإن هذا لحك يردا دوه بقوة 
0 فإذا قلت مثلاً: أنا أحب 
الصالحين معناه كل من كان أصلح فهو أحب إليّ؛ لأن المحبة 
علقت بالصلاح» فكلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة ##وَأنَهُ وإ 
لْمُوَمِنينَ* علقت الولاية بالإيمان» فكلما كان الإنسان الوق 
اانه كانت ولاية الله له أتم وأخص . 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق 
إيمانه ويكمله بقدر استطاعته» من أجل أن ينال ولاية الله؛ 
لأن كل إنسان عاقل يسعى في الحقيقة إلى أن يكون الله له 
وليّاء نقول: الأمر سهل.. حقق الإيمان يكون الله لك وليّاء 
وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك. وإلا 
فكلنا يطلب ذلك.. ا وإياكم من 
أوليائه. كلنا يطلب هذاء لكن فقط حقق الإيمان. من 0 
في الله» وأبغض في الله » ووالى في اللّه» وعادى في الله فإنما 
تنال ولاية الله بذلك2.. هذه من أسباب الولاية أن يكون 


.)9081( رقم‎ .)4١/9( رواه الطبراني في معجم الأوسط‎ )١( 


حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عرّ وجل لا 
لنذيا: 
- إثبات الأسباب.. وجه ذلك: أن الإيمان جعله الله 
سبباً لولاية اللهء ولا شك أن الأسباب ثابتة» والأسباب شرعية 
وعقلية وحسية؛ فالأسباب الشرعية: ما جعلها الله تعالى سبباً 
فى القرآن؛ مكلا ! الإبمان- سبي للكخول الهنة .هذا سين 
شرعي» ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة» هذا سبب 
رع د العمل مسية: الكتواء "!هذا عبني فر رعلينةا نه 
من طريق الشرع يعني من طريق الوحي.. كذلك كون الماء 
ميا لنبات الأرض سبب حسي. فما شاهدناه بأنفسنا فهو 
سبب حسي » الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب 


جسيية . 


أما الأسباب العقلية: فهي كثيرة جدَّاء كل شيء يترتب 
على شيء عقلاً فهو سبب عقلي» بح الشرعية والحسية 
والعقلية كلها مؤثرة بذاتهاء حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما 
قلت ذلك لأن بعض الناس غالى فى التنزيه فقال: إن 
الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما يكون الأثر عندها لا بهاء فقالوا 
مثلاً: إن الاحتراق بالنار ليس بالنار لكن حصل الاحتراق عند 
تماس النار بما يقبل الاحتراق فحصل الاحتراق. أما النار فلا 


شم و 26 


)01( ا 00 النحل: # يرج من ب بطونها سَرَابُ مخدلف ألوانهو فيه 
سن. . . © [آية 5. وقال ككئِ: «الشفاء في ثلائة: شربة 0 
وشرطة محجم؛ وكية نارء وأنهى أمتي عن الكي». هذا الحديث رواه 
البخاري. كتاب الطب». باب الشفاء في ثلاث رقم (6058). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 59) ةم 
للخلا الا اااااااسلسلسلسسلللئ_72_ اليل ُئيبتبيب515يئئتئتئ 00 


تحرق! لو جعلت النار تحرق وتقلب الشىء عما كان عليه 
لأثبت مع الله خالقاً وصرت مشركاً!!. 0 

لكننا نقول: الأسباب مؤثرة. وقد اوذخ الله فيها هذا 

لتأثير» ولولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت» ولهذا لما 

قي ريم ف انار فقا ل ها : #ينتاذ كن برا وسَلسًا عل 
ريم * [الأنبياء: 14] ما أثر 

إذن عرفنا الآن 50 الله مؤثرة وليست هي 
التي تخلق» أو خلقت بذاتهاء ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي 
يكون بها المسبب» هذا هو المعقول فنحن لا نغالي في إثبات 
الأسباب فنقول: إن هذا يكون بدون الله ولا نغالي في التنزيه 
فنقول: إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بهاء 
كلا الأمرين خطأء والوسط في الغالب هو الحق لأنك تجد كلا 
الطرفين أخذ بجانب من الحق وترك جانباً» والوسط يأخذ 
بالجانبين فيكون وسطأ. 

ل ين ف 

0 قال تعالى: #وَدّت طَليِمَدّ مَنَّ أَمْلٍ الكتب لذ يلور وما 
يلوت إل انَشَهُمْ وما يَمْعْرُوت 4 [آل 50 4 

#ودّت#» أي : أحبت. والود خالص المحبة. ومن أسماء الله 
تعالى (الودود) بمعنى الوادء والمودود. فهو سبحانه واد لأوليائه 
وأصفيائه»ء وهو أيضاً مودود من أوليائه وأصفيائه» فالود إذن 
خالص المحبة» يعني أحب هؤلاء أو هذه دس و 
المحبة. 

وقوله: #طَلِمَةٌ ين أَمْلٍ الْكِمَبِ» الطائفة يعني الجماعة» 


لناذنا تفسير سورة آل عمران (الآية: 59) 


والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. ولكن الأغلب هم 
اليهود؛ لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى. فإن اليهود 
كانوا في المدينة» قدموا من أذرعات» ومن الشامء ينتظرون 
الغبئ: الذئ بشرت به التوراة. قدموا من بلاد الشام لأنهم 
علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من 
البشارات به؛ فقالوا: نذهب إلى هناك لنكون معه لوََانوَاً من 
َل يتنو عَلَ ألدِنَ كيرا كلما هم نا عَرَوُاْ كََُوا 
بقّه» [البقرة: 44]. 


م و 4 .. #لر» مصدرية بمعنى أن. والقاعدة في 
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(لو) أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية #ورُوا 
0 فُنْهِنوْن4 [القلم: 4] أي: ودوا أن تدهن «وَءَ كَنه 
بن أمْلٍ الككب لو يَرُدُوككم يا بَنْدٍ ينيك كُتَانط4 [البقرة: 
4 أي: ودوا أن يردوكم» فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها 
ا شرطية؛ حرف امتناع لامتناع. مثل: لو جاء زيد لأكرمتك. 
فهنا امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيء زيد. 


يقول الله عرّ وجل: ##آز يضِاو » يعني ودوا أن يضلوكم. 
والإضلال: بمعنى الإتاهة عن الحق. يعني ودوا أن يخرجوكم من 
الهدى إلى الضلال. وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن 
أن يفسر بالآية الثانية التى في سورة البقرة: «وَدّ َي ين 
مْلٍ الككب ل يَدُوتَك يذ بَنْدٍ يمي كارا حصنا يَنْ عند 
َيِه م4 [البقرة: ]٠١9‏ . 

يقول عرٌ وجل: 9وَمًا يلوت إل أنَشَهُمْة يعني 
بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم. المعروف عند 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 54) 6و ؟ 
ييجججات7ت777!-س_. مر ا <<< 2غ 


أكثر المفسرين أن المعنى: وما يهلكون إلا أنفسهم» وذلك 
لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك 0 هم 
0 وقيل: بل المعنى: «ينا جلت إل تفخ » 
أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه مداع 
كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق» وأن يضل 
غيره اشتغل بمحاولة إضلال 0 عن محاولة هداية نفسه. 
فيكون المعنى: وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة 
إضلالهم إياكم عن طلب هدايتهم؛ 0 العادة أن الإنسان إذا 
اشتغل بمحاولة إضلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل 
طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه. وهذا واقع كثيرأًء 
حتى بين طلبة العلم أحياناًء» يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه 
ولقوله» ولو كان على خطأء فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار 
والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من 
أجل أن توافق قوله. 00 أن يكون الواجب عليه إذا 
عورض أن يطلب الحق» وأن يراجع نفسه» لعل الصواب مع 
غيره. كما يقع كثيراً عندما يختار الإنسان قولاً أو. يقول 7 
ثم يراجع فيه فيتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقده 
أولاً. 

إذن رما ينوت إلّة أنشَهُمْ» فيها رأيان: 

الرأي الأول: ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب 
حيث حاولوا صد الناس عن دين الله. 

الرأي الثاني: ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة 
إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين: وهذا 


100 تفسير سورة آل عمران (الآية: 59) 


أولى ؛ وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مُجد 
في هذا المقام؛ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى 
يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير 
واردء يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقعء فالآية 

#وما مَنْعرُو #4 : يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في 
محاولة إضلالكم؛ ونسوا أنفسهم؛ لأن الإنسان في غمرة الغلبة؛ 
أو حب الغلبة» وسكرة حب الظهور ينسى» ولا يشعر بالوقت إذا 
ضاع عليه. فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم 
بطلب أو بمحاولة إضلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي 
بشعر به الإنسان في نفسه توبيخاً وتنديماً أحياتًء أو عكس ذلك 
تفريحاً وتفاعلاً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حيث يودون لهم 
الإضلالء والطائفة من القوم. والغالب أن مشرب بقية القوم 
مشربهاء فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. 


؟ - التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين 

عن دينهم كالمشركين» وكل من الطائفتين تودان ب السلكن 
5 م ا ست ل ل ا 7 سس مستتو 

الضلال» يقول تعالى: #ودوا لو تُكفرونَ كما كقروا فَمَكُونُونَ سوأ »4 
[النساء: 84]» وقال تعالى عن المشركين من قريش: #وودوأ لو 
فون # [الممتحنة: ؟]» فكل المشركين» وكل الملحدين» وكل 
من ادعى أنه صاحب كتاب» كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا 
ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. وإذا كان كذلك فيجب علينا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 59) ١ه‏ 
امم جب برجب رويب سس 


الحذر منهم» واعتقاد أنهم أعداء ألداء» ويودون أن يقضوا عليناء 
وعلى ديننا بين عشية وضحاها. 


أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه» ويبتلى بمثل ما ابتلى 
غيره به؛ لقوله: #وما يُضِلُوت إل الشهم». 

5 - تعزية المسلمين بما يريده بهم هؤلاء من الإضلال. 
فكأن الله 1 لا حار 0 فإن الإضلال إنما يعود د عليهمم 
ويفخرودن به ٠»‏ ويعتزون به دون ليد ا دينهم أقوالاً 
باللسان» أو روف على الأوراق» وهم في الحقيقة يتبعول 
غيرهم؛ ويعظمون غيرهم في نفوسهم» فإن هؤلاء ربما يصابون 
برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلالهم . 

ه ‏ أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له؛ لقوله 
تعالى: #وَمَا يُضِلُوْتَ إل انَشْهُم وَمَا يَنْعْرُوت». 


إحاطة علم الله بما في قلوب الخلق؛ لقوله: #ودّت 
0 فإن الود محله القلب» ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. 


د.آننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار 
يريدون الخير بالمسلمين بهذه الآية؛ لأننا نقول له: إنك لا تعلم 
ما في قلوبهم؛ واسمع إل علام الغيوب يقول: #ودّت طَايمَة هن 
أت الكتب و مك4 فأنت لا تعلم: »؛ فلا تغتر بمصانعتهم 
ومخادعتهم ومكرهم. 
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ه ثم قال الله عزّ وجل: اين 0 


أل وَأَدم تَنْهَدُوت 3 يتآهل الْكِتبٍ لم تلسوت الْحقّ بالبلطل وتكثمون 
الْحقَّ 5 تََلَمُونَ4 [آل عمران: .]7١ 17٠١‏ 


خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ #يَأَمَلَ 
الْكتبِ4 اليهود والنصارى وبالأخص اليهود. 


#لم تكترون 24 (ما) اسم استفهام حذفت ألفها لدخول 
حرف الجر عليهاء والاستفهام هنا للتوبيخ. 

#لم تكتروت” يَِاِيَتٍ أسَّهِ» آيات الله جمع آية وهي العلامة 
الدّالة على الله عرّ وجل. وكل آية من آيات الله تدل على صفة من 
صفاته ؛ فالانتقام آية تدل على الغضب. وبسط الرزق» إذا لم يكن 
الإنسان على معصية الله» آية تدل على الرضا والرحمة» فالآيات 
تتنوع بحسب متعلقهاء فهؤلاء كفروا بآيات الله الشرعية التي نزلت 

على رسلهم وعلى محمد يِه فاليهود كفروا بآيات الله وهي : 
التوراة. والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل؛ لأن الله تعالى 
يقول: «النَّ يَيَْتَ انَل اليّنّ المت الْذِى جَدُوكَمُ مكنا 
عِندَهُمٌ في الْمَوْرسةٍ لل يأْمْرْكُم ِلْممْرُوفٍ ويبلهم لهم ع عن السكر 
ول لع لطبت 1 يي لْحَبيِتَ يصع 6 عَنْهُمَ | صَرَهُم 
وَالْعَكلَ الى كَ'َْ ا [الأعراف: »]١017‏ وقال تعالى: ##الَدِنَ 
َانَِسَهُمْ الكتب يَحْرفُوتةٌ كما يرون نهم 4 [البقرة: »]١47‏ لم يقل: 
أبناءهم وبناتهم ؛ لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته 
: ة تعلقه به فهو لا يجهل شيئاً عنه فهم يعرفون الرسول 25 
كما يعرفون أبناءهم ؛ لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل 
ولكنهم كفروا بآيات الله: ظقَلَنًا بجَآَهُم ما عَرَووُاْ كَدَُوا بد 
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إذن آيات الله تشمل: التوراة والإنجيل والقرآن» كفروا بهذه الثلاثة 
كلها #وأنم تَنْهُدُوَ # لم يقل : وأنتم تعلمون؛ لأن الشهادة 9 
لكونها تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه 
والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن» أو من ا 
بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها ومع ذلك يكفرون بهذه 
الايات. 

#يتاهل الكتب لم تَنسُوت الْحَقَّ بالبتطل 4 . 

وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل. ومعنى 
لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل» فهم يأتون بالباطل 
ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل 
منهم لكنهم يأتون به مخلوطاً بحق من أجل أن يكون في ذلك 
تمويه على من لا يعرف الحقائق. وهذا من المكر والخداع لكل 
مبطل يموه الحق بالباطل» ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة 
تحتمل حمًا وباطلاً» ولكن هو يريد بها الباطل» ومن سمعها قد 
يحملها على إرادة الحق» وهذا أيضا من لبس الحق بالباطل. 

#لم تسوت الْحَنَّ بالبتطل وتكتمون الْحَقّ» . 

تكتمون الحق: أي تخفونه. وهنا قد يقول قائل: كيف 
قال: تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحقء أليس في هذا 
تناقض؟ 

الجواب: ل لبيتق في هذا تناقض؛ لأنهم يكتمون الحق 
الصريح زياكون تلوط مموهاً بالباطل. وليس قصدهم أبغنا 
الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطاً مع الباطل بل قصدهم الباطل» 
وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب لك يخفي العيب. 

#وَأَسْرٌ تََلَمُونَ4 تعلمون الحق. بل وتعلمون حالكم أنكم 


نلق تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )0١ - 7١‏ 
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لابسو الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين: يعلمون الحق 
الصريح» ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباظل. ولا سيما 
اليهود؛ لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوه. عصوا الله 
على بصيرة. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله. 

؟ - ومن فوائد الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه 
أنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. 

؟" - الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بمحمد ككِ بالكفر لم تَكترُوت َايَتِ أله ولا 
يوبخ إلا على أمر واقع» والكفر بآيات الله كفر بالله. وبه نعلم أنهم 
وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به كفراً صريحاً خالصاً . 

؛ - أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: لونم 
تَْهَدُوت4» . 

ه ‏ أن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب كانوا يخادعون 
ويمكرون بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموّهون بالقرآن 
الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه. مثل قوله تعالى: إن الْنِنَ 
امنأ لذت كلدوا وَاصَّييُوتَ وسكا من ارح يله َالو الآنخر 
وَعَيسِلَ صَِلِحًا ملا حَوفُ عَلِيْهمْ وَلَا هُمْ يروْنَ4 [المائدة: 14]» فيقول 
إن الذين آمنوا: أي المسلمين» والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله منهم واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فجعلنا 
نحن وأنتم في صف واحدء المؤمن منا بالله واليوم الآخر له 
الأجرء ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر! ويقولون: عيسى 
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اد نز 'بشر /يرسيول يأتى من بعده اسمه أحمد ولم يأتِ بعد! 


2 وا م 


فالذي جاءاسمهمحمد. وما ححَئَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قَبْلِِ 
سل 4 [آل عمران: .]١44‏ تمد يَسُولُ امه وَالذِنَ مهد [الفتح: 14]» 
فنحن ننتظر أحمد! فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون. ولكن من 
أعطاه الله علماً وفهماً تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء 
المسلمين ‏ ولله الحمد ‏ في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو 
كالشمس إضاءةٌ ونوراً يخفي ضوؤه كل ساطع . 

والجواب عن هاتين الشبهتين أن يقال: في الآيات الأولى 
قيد الله عنّ وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بقوله: 8مَنْ 
امَرح يله وَالْيْوْ الآخر وَعِلَ صَللِكًا [المائدة: 19] فأنتم ما آمنتم 
بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية: لم تَكَترُوبَ» ايت أله وَأنم 
تَنْمَدُوتَ». أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي الذي أرسل إليكم 
قائمدٌ» أما وقد نسخت» فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. 

وقوله: وما سول يأْقِ ين بَنْدِى اك لم4 [الصف: 5] إذن 
فأحمد جاءكم ولا نعلم أن نبياً جاء بعد عيسى إلا محمد وَل. 
وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي 
يعطيه الله تعالى علماً وبصيرة» وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله 
كتابا سماه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والرد على 
0 المسلهية كتين 

أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل» 

ل . ومن هذا ما حصل 
للمبتدعة من هذه الأمة» فإنك إذا سمعت كلامهم قلت: لا أعدل 
بذلك شيئاً» هذا هو الحق ولن أتجاوزه» ولكنه كما قيل: 


كع تفسير سورة آل عمران (الآيات: 7 7/4) 
جججس________ 0 7700700000 ري 2272727 ا7 يك 


حجج نهافت كالزجاج تخالها حا وكل كاسر مكسور 

حججهم كلها متهافتة ليس لها ما يقيمها على قدميها فضلاً 
عن أن تكون مهاجحمة: هي لا تدافع عن نفسها فضلاً عن أن 
تهاجم غيرهاء لكن مع ذلك يموهون. فعلى الإنسان أن يحترز من 
هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. 

- التوبيخ لمن سلك هذا المسلك. ووجه ذلك: أن 
تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصاً للشخص والعين» 
ولكنه بالجنس والنوع والوصفء. فكل من كان على شاكلتهم فإنه 
يستحق هذا التوبيخ. 

# - وجوب بيان الحق على من عَلِمَه؛ لقوله: #وتكثمون الحَيّ 
وَأَثْرَ تمَلَمُونَ 24 أما من لم يعلم فعذره ظاهرء ثم اعلم أن بيان 
الحق يجب عند السؤال عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. 
السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا 
وكذا؟ والسؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون 
إلى أن تبيّن لهم. لا تقل: إن الناس لما لم يأتوا إلىّ ويسألوني 
فأنا لست بملزم. أنت ملزم لا بد أن تبين لهم الحق ولا تكتم. 

0 كك 

ل لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية 
فقال: #وثّالت طَِمَه من أَمْلٍ الكتب امنا بالدهة أل عَلَ ادر اموا 
وَجَهَ أَلتَهارٍ وَأكْفرواأ ارم لَعَلّهُم يعون [آل عمران: 71]. 

امنأ يلد أرِلَ عَلَ لدت ءَامَبوا© يعني القرآن. وإن شعت 
فقل الشريعة كلهاء آمنوا به «وَجَهَ لتَمَارٍة أي: أوله. والدليل 
على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: «إوَاكْدُوَا جرم » . 


نا 
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وهذه إحدى الطرق التي يعلم بها معنى الكلمات في القرآن 
الكريم» أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها كقوله تعالى : #قانفروأ 


2 


بّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ]7١‏ ثباتٍ يعني وحداناً متفرقين. 

للَعَلَهُم4 الضمير يعود على المؤمنين 

رْجِعُون # أي:: يرجعون عن دينهم ؛ لأنكم أنتم أهل كتاب» 

فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس: لولا أنهم علموا أن 
هذا دين باطل لم يرجعوا . 

أرأيتم كيف المكرء ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما 
يصلون؛ واحضروا مجالس الذكر وإن وجد بكاء فابكواء كونوا 
معهم تماماً فإذا كان في آخر النهار اكفرواء قولوا: كفرنا بهذا 
الدين؟ لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما 
كفر به هؤلاء بعد إيمانهم؛ لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين 
حمًّا ثبت عليه ولم يرجع. . والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا 
سفيان حينما لاقاه في الشام عن أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام : هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ . 

قال: لاء لا يرجع أحد.. قال: وَكَذَّلِكَ الايمانٌ إذا خَالَط 
يَشَاشَة القُلوب. .. أو كلمة لعو : 

ا «ولا قر تومأ إلا لس توم يتك قل إن الها 
هُدَى أله ك بُوْق عد يِثل مآ أويِيمٌ آز بابك عِندَ دَيكُمْ قل إن 


لْفَضْلَ بيد أله يُْتبِهِ من يماد وَأمّهُ ويم عَليمٌ 7)» [آل عمران: 7]. 
00( 00 5 كتاب تفسير القرآن» باب #قْل هل الكتب تَمَالوَا إل 


سوم رقم (*5667). ورواه مسلم» » كتاب 5 والسير» 9 
كتاب و هرقل» رقم كالالا 1 ). 
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«وّلا مُؤْنوَأ إلا لمن ميم ديتك.» : 

هذا من قول الطائفة أي: لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن 

تبع ديتكم؛ لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من 
أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذاء ولا رجعوا. لكن إذا 
أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر. . 
كأنهم يقولون: : اخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكمء » فمن 

تبع دينكم أخبروه» أما غيرهم فلا تخبروهم. 

قال سبحانه وتعال: ##كُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى أسَّر). 

وهذه الجملة معترضة» لكنها في محل موافق تماماً؛ لأنه 
لما كان الغرض من هذا العمل الذاكن أن ضكرا الناس عن دينهم 
صار من المناسب مانا أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى 
هدى الله والتوفيق بيد الله بأن يقول: لن ينفعكم هذا المكر 
والخداع» فإن الهدى هدى الله حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة 
الخادعة» فإن ذلك (ن بذ يضر المسلمين شيئاً؛ لأن الهدى هدى الله. 

ثم قال: «أن يَوْنَ أَحد مَعْلَ م أوتيك : 

هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيراً» وأظهر ما 
نقول فيها أنها متعلقة بقوله: ولا تُوُويوَا4 يعني ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع: نكم ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يعني لا تخبروا 
أحداً أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأنكم لو قلتم للناس إنكم 
ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها؛ لأن الله آتى 
بي إسرائيل كتياً بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور» وآتاهم 
فضائل: ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» وقتل 


عدوهم اللدود حتى شاهدوه. يقول: لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
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ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم؛ لأنكم لو قلتم للناس: إن هذه الأمة 
الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في 
ذلك حث على تمسكهم بدينهم. 

وقيل المعنى: طوَلا مُوُِنَُا إلا لِمَن تع ديك » أي: لا 
تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون 
آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم» لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم يعني لا تخبروا أحداً إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل 
ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. 

ثم قال تعالى: أ يبوم عند رَيكْم4 يعني ولا تؤمنوا أيضاً 
أن يحاجوكم عند الله؛ لأنكم لو آمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة 
سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة. كما قال 
0 أ س لْقِبَمَةَ عند ريك 0 [الزمر: ]*١‏ وقال 
تعالى: ##أإنَّ الذْبنَ امنوأ وَالدِبنَ هَادوأ والصَّددِينَ والصَرف والمجوس 


ٍ- ع 
1 وهر رحج يم رموسبيرو. دود 201 - 
٠.‏ 


لين أَدْمكُوأ إرى الله يَنْصِلُ بيهر يوم الْقِيْسَةٍ4 [الحج: 17]. 
فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. . فهم إذن يؤمنون 
بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. 
قالتعالى: #قل إِنَّ الْفَضْلٌ بد الله يُوْتبِهِ من يَنَكهُ وَأمّهُ وبع 
عَِيِهٌ» كما قالوا لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال 
تعالى : #قُلٌ إِنَّ لَْضْلَ بِيّدِ أله حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله 
به من الفضائل على هذه الأمة» فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع؛ لأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» وقد آتى الله هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ ما 


يربو بكثير على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل . 
الله اسع عساليخ »# واسع في كل صفاته. واسع العلم. 


و ع م 
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بع اليم واسع الحكمةء واسع القدرة» في كل الصفات. 
0 يستحق الفضل سبحانه وتعالئ» فهو يؤتي فضله من 
يشاء عن علم وحكمة. 

4 ا 


لا قال تعالى: 9يَْضٌ بِرَحْمَيْه مَن يَكَآهُ وَأََهُ ذو الْمَسْلٍ 
لْمَظِيِ 4 [آل عمران: 74]. 


35 جر 


#يْسٌ يَخْمَيهء من ك4 : يختص بمعنى يخص بالرحمة 
من يشاء. . ولكنه عرٍّ وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة كما 
قال تعالى: #الْنّهُ ألم حَيّتُ يِجْمَلُ رِسَالَتَمٌ4 [الأنعام: 4؟1] كل فعل 
من أفعال ال قرن بالمشيئة ف تايع للحكمة! لقوله تعالى: ##وما 


500 4 


ود إلا أن يَمَهَ اع ِنَّ أله كنّ عَلِيما عكيمًا4 [الإنسان: ]"٠‏ فهو 
م ع ا و 1 

#وَأنّهُ دو لْمَمْلٍ لْمَظِي #4 . 

#ذُو الْمَسَلِ»: أي صاحب الفضل. ظالْمَِيِ»: أي 
الواسع الكثيرء فلا فضل أعظم من فضل الله عرّ وجل» وانظر إلى 
ما أنعم الله به على .العباد من أول الدنيا إلى آخرهاء وكل ذلك لم 
ينقص مما عند الله شيئاً . قال الله تعالى في الحديث القدسي : «لو 
أن أولكم وآخركم. » وإنسكم وجنّكم. قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً 
إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر»"'2. . اغمس المخيط 
في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص 


.)181/7/( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ”/ا ‏ 75) ١١‏ 


البحر شيئاً. .؟ أبداً فهكذا كل فضل أعطاه الله عرّ وجل لو فرض 
أنه خارج عن ملكهء فإنه لن ينقص ملك الله شيئاً إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحرء وهذا لا ينقص البحر شيئا . 
من فوائد الآيات الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى: وات طََيِمَهُ يَنْ أَمْلٍ الكتّب ءامنا 
اكه أل عَلَ لدي ءَامَنُوا وَجْهَ الَهَارٍ وَأكدروا امم لَمَلَهُمْ يعون 


رى يه بره 0 2 و عر رس و 2 مدوسه أ ويل > .2 سرف لد 
لا مُؤْمِنوَاْ إلا لِمَن تيع ديك كل إِنَّ الهدئ هُدَى الله أن يوق أحد يُثْلَ 
عد 2 م 2 بر ل ُ َه يه صوماسي س 2 و . 2-24 سق 
مآ أُوتِممٌ أو باجو عند رَيَكُمْ قل إِنَّ الْفَضْل د أله يوه من يمه 


َأَنَّهُ وَيعٌ عَلِية» [آل عمران: 77 - 1/7]: 

١‏ دابياق كيد الكفار للمسلمين»- وذلك بسلوك طرق الحيل 
المتنوعة؛ لأنهم قالوا: لعَينوا يلت أل عَلَ الدب ءَامَنوا صَجَه 
لها وَأكثروأ ام لمَلَهُمْ يَتعُوت4 . 

١‏ أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: عاونأ 
لٌ عَلَ الدب اميا وَجْهَ التَهَارٍ وَأكْدرُوَا مم4 فإن المؤمن 
لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. 

 '"‏ أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة» فيتظاهر عدوه 
بأنه موافق له ثم يتبرأ منه في النهاية كقوله: دايا يلها أل عَلَ 


ََ 
حمًا 


2 اس نواه ساس سه ل ص لوس لا ,م ريرس ررم أ ٠‏ 5-5-3 
لَب ءَامنُوأ وَجَهَ التَهَارٍ وأكفروًا َم لَعَلّهُمَ يَرِمُونَ4: فيريدون أن 


يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. 

- تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم؛ لقوله: #وَلَا 
موا إلا لِمَن تيع ديت » . 

أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله؛ 
وأنهم مهما حاولوا أن يصدونا عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا؟ فإن 


يدلكف تفسير سورة آل عمران (الآيات: ”لا 7/4) 
ججح ل 7 اي يي ل ساسك 


ذلك لا يضرناء ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد 
على ربّه فى طلب الهدى. وأن لا يعتمد على نفسه؛ لأنه إذا 
ل ل والكيلة. 
- أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن 
00 على ذلك هو الحسد؛ لقوله: ##آن يوي اعد يكل ما 
أوتيث 4 ؛ ؛ لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد: #آمٌ يحَسَدُونَ الئاس 
عل ما اتَلهم الله يمن صلق [النساء : 64]ء #ودّ حَجْيرٌ م 
آمل الكتب لو يَردُوككُم يَنْ بعد يميت كْمَارًا حسنًا ينْ عِندٍ 
ل [البقرة: .]٠١9‏ 
- أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب؛ لقوله: ##آو 

ب 4 ولذلك اتفقت اليهودية والنصرانية والدين 
الإسلامي على الإيمان بالبعث. لكن ليس كل من آمن بالبعث 
يعمل لهء فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم بمحمد عَلِبَدِ 
فإنهم لم يعملوا لهذا البعث. إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول كَلِ. 

8 - إثبات أن العطاء عطاء الله» وأن الله إذا منّ على أحد بفضل 
فلن يستطيع أحد منعه؛ لقوله : قل إِنَّ الْفَضْلٌ بيد الله يُؤْتبِهِ من 435 . 

9 إثبات اليد لله عرّ وجل؛ لقوله: 8د ألَّهِ» وهذه اليد 
يد حقيقية يقبضها الله ويقبض بها ويأخذ بها كما قال تعالى : وم 
دروأ لَه حقَّ هدر وَالْاَرُْ بَمِيصًا قَبِضَدُهُ بوم الْقيَمَةِ4 [الزمر: 
7] وأخبر النبي كَل : «أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب 
مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل'''. وأخبر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت 
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النبي كَلةِ أن «من تصدق بعدل تمرة ‏ أي بما يعادل التمرة - من 
كسب طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب, فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ولك :حجري 

أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته؛ لأن الله 
أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره» وأخبر به عن نفسه 
بكلام فصيح بِِّن لا يحتمل الشكء قال تعالى: #وَمَنْ أَصَدَقُ من أله 
حَدِيثًا» [النساء: /710"]» وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار؛ 
لقوله تعالى: ##وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا* [النساء: ؟7١]»‏ فخبر الله 
أصدق الأخبار» وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به كما قال تعالى: 
يَهَدِى به أله مَري نَع رصُوائمة سبل ألسََلَِ * [المائدة: 15]» 
سين أله لَكُمْ أن تَضِلُوا * [النساء: »]١175‏ وقال تعالى: 9ررِيدٌُ 
لله شبن لك بص سكن الِب ين تَنِْكُمْ4 [النساء: 11]. 
فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه: 

الوصف الأول: أنه خبر صادر عن علم. 

الوصف الثاني: أن كلام الله أحسن حديث في الفصاحة 
والبيان والوضوح. ٠‏ 

الوصف الثالث: أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. 

الوصف الرابع: أن الله يوية يما اشر بة عن نفضيه أن 
يهتدي الناس به لثلا يضلوا. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في كلام لم يبقَّ فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: طتَمَرُجٌ التكيكة 


للح إيزه رقع 00/5140 تورواة متبلم + اكعاي الركاةه بياب فبول 
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أدنى شك» ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه خلافاً لمن زعم 
أن آيات الصفات من المتشابه» ولهذا قالوا: إنها من المتشابه وإن 
فَرْضَنا نحوها أن نمرها دون أن نتعرض لمعناهاء وهذا خطأء بل 
نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناهاء ونسأل عن معناهاء لكن لا 
تسأل. عن الكيفية :“سال ما معنى #أسَنوئ علّ الْمرّشٍِ» [الأعراف: 
5 لكن لا نسأل كيف استوى. . فهنا (يد الله) هذه اليد حسية 
يأخذ بها ويقبض عرّ وجل. ولكن لا نسأل عن كيفيتها . 

فإن قال قائل: إنه جاء في حذيت من النبي 275 : «إن الله 
خلق آدم على صورته»"''. وفي رواية: «على صورة الرحمن”", 
وهذا يقتضى أن تكون صفات الله كصفات المخلوق» فوجهه 
كريعه المخلوقء وين كه الجشارق: ونه كعين سمتلن 
وساقه كساق المخلوق. وقدمه كقدم المخلوق» فما الجواب؟ 

الجواب على ذلك: أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ 
لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيباً لقوله تعالى : #ليْس 
0 شَءْ 2 [الشورى: ١‏ وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل 
يصدق بعضه بعضاًء فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول: 


- لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله. فقد 
يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث 
التنفصيل. ويدل لهذا أن النبي كَل أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة 


0) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجهء 
رقم (؟5517). 

(؟) أخرجه الهيثمي» في الزوائد» باب النهي عن تقبيح الوجه (؟/١81)»‏ رقم 
(6). ورواه الطبراني في الكبير (؟5١/ »)4٠‏ رقم (17080). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات:. 7/ا ‏ 714) نلك 


على صورة القمر ليلة البدر'''. وهل يلزم من ذلك أن يكونوا مثل 
القمر؟. أبداً لكن من حيث الإجمال على صورة القمر وإلا فليس 
للقمر أنف» وليس له عين» وليس له فم» وأهل الجنة لهم أنوف 
وأعين وأفواه. وهذا وجه قوي جدًا ويبقي النص على ظاهره. 


ب - والوجه الثاني أن نقول: إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن أي على الصورة التى اختارها الله عرّ وجل كما لو قلت: 
هذا البات فلع فلان يع هو اذى ضتعه فاك هو الذى موز 
آدم» وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف» ولذلك جاءت 
هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلاً للنهي عن ضرب الوجه 
وتقبيح الوجه لأن آدم خلق على صورة ال فإذا ضربت 
الوجه الذي خلقه الله عرّ وجل واختار هذه الصورة له؛ فإن ذلك 
الضرب قد يخدشه ويغيره» وإذا قبحت الوجه فقلت: ما أقبح هذا 
الوجه, فإن هذا أيضاً قدح في الصورة التي خلقها الله عرّ وجل 
واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كقوله: ناقة الله» وبيت الله 
ومساجد الله وما شابه ذلك.. فحينئكٍ تبقى النصوص - ولله 
الحمد ‏ سليمة لا تتناقض ولا تتعارض . فاليد ثابتة لله على الوجه 
اللائق به من غير ممائلة» نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا ممائلة 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنئة وأنها 
مخلوقةء رقم (7745). ورواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء رقم (7875). 

(0) تقدم تخريجه (ص5١11).‏ 


املف تفسير سورة آل عمران (الآيات: ”/ا ‏ 074) 


٠‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله خوفاً وظطييعاء 
لقوله: قل َ لْفَضْلٌ , بيد اند . فإذا علمت أن الفضل بيد الله 
تسأل الفضل من الله اذا علمت أن الفضل بيد الله فالذي تخاف 
أن يمنع الفضل عنك هو الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن 
أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاءً وخوفاً. 

١‏ - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عرّ وجل» وأن الله 
يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته؛؟ لقوله: ##يِوْتبِهِ من 4554 
فالإيتاء فعل عُلّق بالمشيثة. فنؤمن بأن الله له أفعال يفعلهاء 
ويحدثها تتعلق بمشيئته. ففيه ردّ على المعطلة الذين قالوا: إن الله 
تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية؛ لأنه لا يوجد 
عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة» كل الصفات أزلية» فليس هناك 
صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليهم؛ لأنهم يقولون: 
إن الله لا يفعل. يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواء 
فعلياًء ولا ينزل للسماء الدنياء ولا يأتي للفصل بين عباده. 

قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. والله تاي ليق 
بحادث. الله أزلي أبدي سبحانه وتعالئ» فإذا أثبتت ت له الأفعال 
الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل ا به» ولا يقوم 
الحادث إلا بحادث! . 


والجواب: 

| أن هذه القضية أ و هذا الحكم حكم عقلي معارض 
للنص؛ لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية 
بالله» وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ لأن ما تضمن رد الحق 
-- 
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ب - أن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة» 
فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل» ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمهء 
ولا يلزم أن يكون حادثاً بحدوثهاء ولذلك نحن نأكل اليوم» 
وأكلنا بالأمسء وما قبل أمس. فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم 
نوجد إلا اليوم؟!؛ إن وجودنا يسبق أفعالنا. فكذلك أفعال الله 
اختيارية» وجود الله سابق عليهاء ولا يلزم أن تقول: إذا أنبينا 
الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبداً. فهذه الملازمة 
العقلية ملازمة باطلة لذاتها. وهي أيضاً ملازمة باطلة لمصادمتها 
للنصوص . 

إثبات المشيئة لله؛ لقوله: من 55*. ولا أحد ينكر 
إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته» ولا يكون إلا 
بمشيئته» ولكن اختلفت الأمة فى فعل العبد هل يكون بمشيئة الله 
أو لا يكون؟ فأهل السنة والجماعة قالوا: إنه يكون بمشيئة الله مع 
إثبات إرادة العبدء أي فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد 
له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع 
بمشيئة الله» وأن العبد حر يفعل ما يشاءء ولا تعلق لإرادة الله 
ومشيئته بفعله» وبهذا سُمّوا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم اعتقدوا أن 
العبد مستقل بما يحدثه» فجعلوا للحوادث خالقين: الله عزّ وجل 
فيما يتعلق بفعل نفسهء والاتساة "نيما يتعلق شعل نفسة أيضاء 
فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله. والله شاءٍ لأفعاله 
والإنسان شاء لأفعاله» ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. 

وهناك طائفة أخرى وهم الجبرية قابلتهم فقالت: أفعال 
العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. إن قام فهو مجبرء وإِن 
جلس فهو مجبر» وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبرء وإن 
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تدحرج رغماً عنه فهو مجبرء وإن مات فهو مجبرء وإن شرب فهو 
مجبر.. كله إجبار ما له اختيار. وهؤلاء أيضاً خالفوا المعقول 
والمتقول والمحسوس: ل أن أجذا منهم وقف أهافتنا وقال: 
الإنسان مجبر على فعله فقام عدن وفيويه كارو قال ١‏ أنا سد 
على أن أضريك كفا فلن يرضئ: ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يدهء فقال: مهلاً يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله يعنى غصباً على فقال: 
ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فردٌ عليه بحجته. مع أن أمير 
المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله. 

مشيئة الله مقيدة بالحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: وما 
تَمَكُونَ إِلّ أن سمه أن إِنَّ أنَهَ كن عَلِيمًا عَكيما4 [الإنسان: ,]#٠‏ 
يدل على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلكء فلا 
يشاء سبحانه وتعالل شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا 
وقد تخفى علينا؛ لأن عقولنا قاصرة. قد نظن مثلاً أن نزول المطر 
في هذا الوقت ضرر وليس بضرر. وقد نظن أن حبس المطر عنا 
ضرر وليس بضرر. 


7 عاإثبات: اسحين هن أسجاء الله وهما #إوَبعٌ# والثاني 
علي # واسع في كل صفاته. كل صفاته سبحانه واسعة» رحمته 
وسعت كل شيء؛ وعلمه وسع كل شيءء وسلطانه شمل كل 
شيء» وقدرته على كل شيء غ2 بكل معناه حتى إن الله قال: 
«كيْنمَا ملوأ ولوأ هم وََهُ أله إن أله وسِعٌ عَلِيِةٌ» [البقرة: »]1١6‏ 
أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك. إذا كنت في الصلاة فإن الله 
تعالى يراك وهو أمامك كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان 
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أحدكم يصلي فلا يبصق يِبَلَ وجهه؛ فإن الله قِبَلَ وجهه إذا 
صلئ”". الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غرباً عن مكة» 
والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة. والذين 
يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالاء والذين يستقبلون 
الشمال كالذين يقعون عنها جنوباً. كل هؤلاء أينما تولوا فثم 
وجه الله؛ لأن الله واسع عليم. ولكن لا تظن أن الله في الأرض 
قبل وجهك وأنت تصليء فإنه قبل وجهك وهو في السماء؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق 
وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك فما بالك 
بالخالق» لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت قبل وجهك 
وهي في السماء» وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في 
السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى. 

8 - إثبات علم الله سبحانه وتعالئ في قوله: #عَليمٌ» 
العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه فمن لم يدرك الشيء 
فليس بعالم» وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. 
والأول جاهل بسيطء والثانى جاهل مركب. فلو سألنا سائل: 
متى كانت غزوة الفتم؟ فقيل له: كانت في السنة الثالثة من 
الهجرة» فالقائل جاهل جهلاً مركباً» ولو سألنا سائل: متى كانت 
غزوة الفتح؟ فقيل له: الله أعلم» فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم 


.)6١5(‏ ورواه مسلمء كتاب المساجد. باب النهي عن البصاق في 
المسجد فى الصلاة وغيرهاء رقم (65970)., 
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والأول أشدهما عمئ؛ لأنه جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا 
قيل: إن الجهل المركب أشد قبحاً من الجهل البسيط» فعالم لم 
ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل؛ لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه 
علم ولكنه ‏ والعياذ بالله - لم يعمل بعلمه. 

ولو سأل سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: في السنة 
الثامنة في رمضان لكان عالماً. إذن الله تعالى عالمء مدرك 
للأشياء على ما هي عليه وعلمه تعالى تام من كل وجه أزلاً 
وأبداًء فلم يزل عالماً يعلم ما سيكون. وإذا علم وهو عالم 
عر وجل فلن ينسى» كما قال موسى عليه السلام: (فى كنب لا 
بل رق وْلّا يَسَى*» [طه: 57]. 

قال أهل العلم: لا يوصف الله بأنه عارف؛ لأن المعرفة 
انكشاف بعد لبس وخفاء. ولهذا إذا علمت الصبي : تقول له: هل 
فرت لكر م . يعني بعد أن كان خافياً عليه صار الآن 
معلوماً لهء فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها 
على الله ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال عالماً. 

ثانياً: أن المعرفة تطلق على العلم والظن» ولهذا إذا قلنا: 
العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا: (معرفة الحق بدليله) العلم 
والظن؛ لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية» لهذا لا يصح أن 
يطلق على الله أنه عارف . 

ال وقد صم عن النبي كَل أنه 
قال: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة”'2. (يعرفك) 
وهذا فعل. 


000( رواه أحمد فى مسندهء بلفظ : (تعرّف إليه...). رقم (:58؟). 
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فالجواب عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية 
بالذي تعرّف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة 
العلم بل هي معرفة العناية قوله: «تعرف إلى الله؛ مع أن الله 
يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم. لكن إذا قمت بعبادته فقد 
تعرفت إليه» فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك في الشدة. 


7 


ومن فوائد قوله عر وجل: #يخنص بر 
ذو الْمَضْلٍ الْمَْظِيِ». 


ااا رع ا ا 0 
لقوله: «يَملٌ رَحْمَيْدء من يَكآء »؛ وقد بيِّن الله في آية أخرى 
ا ا وهو الذي تعرض لأسباب 
الرحمة» قال تعالى: #يَهَدِى به أله مَري أَتَبِعْ رِصْوائمٌ سبل 
لصي [المائدة: ..6١5‏ وأن من كان على العكس لم يأت بما 

يقتضى الرحمة» فإنه ليس أهلاً ليا “قال تفال «ويقدق: رسعت 
و 1 شَىَء سكسا لِلَدِنَ يَنَقُونَ4 [الأعراف: 161]. وقال عرّ وجل : 
يتا كشا راع أله لَه لوبهم وأ ل يق لْقَوَم َلْتَسِقِينَ* [الصف: 5]. 

أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيداً 
ويمنع رحمته عن عمرو؛ لأن الأمر إليه وهو فضل إن شاء منعه 
وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه الفائدة أن من مُنِْعوا فضل الله 
لم يكونوا قد ظُلموا شيئاً؛ لأن فضل الله يؤتيه من يشاءء ويختص 
برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك عشرة رجال فأعطيت 
واعدا عفوة» :ووالكدا تيع :وواجدا ثبانية؛ وواهدا سبعةةه 
وواكغدا شعةةكزواعدا ييية وراجدا ارمعة» ترواعيدا ثلاث 
وواحداً اثنين» وواحداً واحداً. هل ظلمت من لم تعطه إلا درهماً 
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واحداً؟ لاء ما ظلمته لأن هذا فضل منك فلا يقال إنك ظلمت 
من أعطيته دزهها واتهدا لأنك أعطيت الأول عشرة دراهم» ولو 
استأجرت عشرة أجراء على عشرة دراهم كل يوم فقاموا بالعمل» 
فأعطيت واحداً عشرة دراهي؛ والثاني تسعة» والثالث ثمانية» 
وهكذا تنقص ؛» لعددت ظالما؛ لأن هذا ليس من العدل أن يقوم 
لمكي بها عاد رمع عبان سن سف وت يفا 
والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان.ء والثانية 
عدل. والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه. 


“" - جواز وصف غير الله بالعِظم؛ لقوله: ##دُو لْمَسْلٍ 
لْمْظِي و ». لأن الفضل هنا يحتمل: أن يراد بها الفضل الذي هو 
فضل الله أي عطاؤه». أو أن المراد بها المتفضل به وهو المعطى. 
فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها (أن العِظم 
يوصف به غير الله) وعلى الأول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس 
فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه؛ لأنه من صفات الله. 
وصفات الله كذاته عظيمة. 

فإن قال قائل: ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه 
يوصف بالعِظم من سوى الله. ما دمنا نقول يحتمل أن يكون 
الفضل هنا صفة لله» وصفة الله عظيمة كذات الله. 

فالجواب عن هذا أن يُقال: اقرأ قول الله تعالى: #وَفًا عَرْشُ 
ظِيةٌ4 [الدمل: *؟] فوصف العرش بالظم مم أن عرشها 
مخلوق.. إذن يصح أن نقول: هذا الفعل عظيمء وهذا رجل 
عظيم» هذه سيارة عظيمة؛ هذا بيت عظيم,» وما أشبه ذلك». ولا 
يضرء كما أنه يصح أن نقول: فلان عزيزء فلان قوي. ولا حرج 
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في ذلك» ولكن يجب أن نعلم أن ما نصف به المخلوق من 
صفات الله لا يماثل صفات الله ولا يُدانيها أيضاً؛ لأن الصفة تكون 


كَ 
0 قال تعالى: ## وَمِنَ أَهْلٍ الكِتّب من إن أْمَنْهُ يقِنطار 


- 0 ُْ ا 
. 5-4 وه 
وذ 7 | كسم ىج كك كي اكلىَ إل ىا بمىي جاه 
يؤدوة ِلْكَ وَمِنْهُم سن إن تأنه بدينار لا يودوه إِلْيِك ِ مَا دمت عَلَِهِ 
رس َع ارم لم 020 5 م عر ذه رس ممه 
ميم كنك بأمسر 6و1 لسن حَهنا بق ايض سد يقولورت عَلَ ألم 
وه 5 0211 2 2 م2 


5 0 ِِ ضْ َو .و َه« و 
لذب 2 تكرت © ) يل ُ أوف يعهدو واتمهل إِنْ لله يحب 


قنال الله تعنالى * 0 َمْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأْمنْهُ يقطارٍ يُوَدَو 
ِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ ِدِيَارٍ لَّا يُووَو ليك 21 ما دُنتَ عَلكو قيا4 . 


لما ذكر الله سبحانه وتعالئ خيانة أهل الكتاب في الأمور 
الدينية ولبسهم الحق بالباطل» وعَتوّهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم 
للمؤمنين» ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال» فقسّمهم الله 
تعالى إلى قسمين : 
فقال: وين أَهْلٍ الكِتّبٍ4 فهذا يشمل اليهود والنصارى» 
وسّموا أهل كتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل 
على الأنبياء. فاليهود عندهم بقايا من التوراة» والنصارى عندهم 
بقايا من الإنجيل. 
مَنَ إن تَأمَئْهُ» هنا يجب الإظهار؛ لأن الهمزة همزة قطع. 
فيقال: من إن*# خلاف لما يصدر من بعض الناس» حتى من 
أئمة المساجد» بقول: (من ان تأمنه)! وهذا خطأء لأنه إذا قال: 
(من ان تأمنه) جعل الهمزة ة همزة وصل» وهي همزة قطع؛ لأنها 
(إن) الشرطية #إمن إن تَأمنْه©. 
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والخطاب في قوله: #منَ إن تَأْمَئْهُ# يعود على المُخاطب» 
يود إِلَيَك4 . 

والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب» له بعضهم 
بألف: ديئار» وبعضهم بملء مسك الثورء. يعنى جلد الثورء من 
الدنانير» وو إِلَيَكَ # أ رده إليك من غير تغيير ولا نقص . 
والأداء هو إبلاغ الشيءء ومئله أداء الحديث» ومئله أداء 
الأمانات: أي إبلاغها إلى مستحقهاء فمن يؤده إليك: أي يُعطه 
إياك سالما من كل نقصء» وهذا أمين. 

وفي قوله: يود إِليَكَ4 قراءتان: قراءة بكسر الهاء ##يِوَدوء 
4 وأخرى بالسكون ايد إِليِكَ. 


١ 
١١ 
8 
اما‎ 
اياعم‎ 
ا‎ 
4 


يك أي: لا يرده إليك سالماً بل يُنقِصه ويخون 
#إِلَا مَا دُنَتَ عَلَيَه كَايِماً4 بمعنى إلا إذا بقيت قائماً عليهء 
مراقباً له» ناظراً في أحواله. فحينئظٍ تَسلَّم من خيانته» أما إذا 
غفلت أدنى غفلة فإنه سوف يخونك. فقسّم الله عرّ وجل أهل 
الكتاب الآن إلى قسمين: 
القسم الأول: أمين إذا ائتمنته على المال الكثير لم يُنقصه 
شيئاً» وإن اثتمنته على المال القليل لم يُنقص من باب أولى؛ لأنه 
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إذا كان لا يُنقص المال الكثير شيئاً مع أن المال الكثير إذا أخذ 
منه الشيء القليل لا يتبين» فائتمانه بالمال القليل من باب أولى. 

والقسم الثاني: من هو خائن لو ائتمنته على أقل القليل» 
على وحدة من النقودء فإنه لا يؤديها إليك إلا إن كنت قائماً عليه 
مراقباً له فحينئلٍ تسلم من شرهء وإلا فإنه يمكن أن ينقص 
الواحد من الدنانير» وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لا 
يؤده» وعلى أكثر من باب أولى. 

ثم قال الله عرّ وجل معلّلاً خيانتهم للأمانة: #دَلِكَ» أي ما 
دكن وو اقيم 

«بِتّصُمٌ مالو سن ع4 الباء هنا للسببية. أي أن عدم 
أمانتهم بأنهم قالواء أي بسبب قولهم: ليس علينا في الْأُمُيين 
سبيل. . (الأميون) ف لتر اب ديه إن الام 
والإنسان الى هو الذي لا يقرأ ولا يكتبء قال الله تعالى: 
«ريت أُبَيْونَ لا يَتْلَمُوت الككَبّ إلا أمَانَ4 [البقرة: 78] يعني لا 
ا إلا قراءة» أما الأمى فى الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب. وبهذا كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث 
الرسول جَلِِ. ا والكتابة.. الأمية عيب 
ذكرها الله بصفة القدحء فقال: لوَمُم أَمَيونَ لا يتلمون الكنبَ 
إل أمان» [البقرة: 78] وأشار إليها ب في قوله: «هر الى بَسَكَ 
ف لمعن 0 نهم يتوأ لم يليد وركيم وعلمهم 2 
لفك د 06 ين 5 قبل لِتى صَلَلٍ مُبينِ4 [الجمعة: ؟]. 

والضلال لا أحد يرى أنه مدح» ولكنها بالنسبة للنبي وَل 
تزكية؛ لأن كونه أميّا ويأتي بهذا الكتاب العظيم يدل على أنه 
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صادق؛ لأن الأمي لا يمكن أن يأتى بمثل هذا الكتاب» كما قال 
تعالى: 8وَمَا كُتَ لَدَنوأ ين قَلِو. ين كنب ولا تحط ينلكت إن 
دياب لْمبطِنُون4 [العنكبوت: 48] ونحن أمة أمية كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام”''» ولكن بعد أن فتح الله عليناء وآتانا العلم 
والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. 

وإذا قال قائل: هذا ينتقض عليك؛ لأن الرسول كَكلِةٍ قال: 
«إنا أمة أمية» في المدينة بعد أن نزل عليه الكتاب.. نقول: نعم 
هو قاله باعتبار الهلال.. ونحن باعتبار الهلال حتى بعد 
الفتوحات أمة أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. 

وقال بعض المفسرين: المراد بالأميين من سوى أهل 
الكتاب. فيكون المراد بالأمي من ليس له كتاب». ويكون هؤلاء 
اليهود والنصارى يقولون: كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا 
فيهم سبيل؛ لنا أن نظلمهم» نأخذ أموالهم» نقتلهم» نسبي نساءهمء 
لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبيدٌ لنا» والإنسان يفعل فى 
عبيده ما شاءء ولهذا تقول اليهود: إنهم شعب الله المختار. 
ولكن الله اختارهم على عالَوي زمانهم» ولم يشكروا هذه النعمة. 

«ف الأْيينَ» من نظر إلى الآية وأنها في سياق الائتمان 
على المال قيّد هذا بأنه «لش عي بي لين سَبيلٌ» فيما يتعلق 
بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنهم لا 
سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم.. وهذا المعنى 
(') رواه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي كَكه: «لا نكتب...»: رقم 


). ورواه مسلمء كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهاذل والفطر الرؤية اللال» رقم (ديق1) 
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أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا يُنافيه فالاختيار أن تأخذ 
بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخصء ولا عكس. 

وقولهم: #سَبيلٌ» السبيل في الأصل الطريق» والمراد به 
دا اللو أي ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم أي 
أننا لا ثلام ولا نذم ولا نأثم فيما يتعلق بالأميين. 

هذا القول الذي يقولونه لا ينسبونه لأنفسهم.» وأنهم هم 
الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء على الأميين» وإنما يجعلون هذا 
شرعاً من عند الله» يقولون: إن الله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا 
سبيلاً فيما يتعلق بالأميين. 

ولهذا قال الله عرّ وجل: #وِيَفُونُوس عل أ الكذب وَهُمْ 
5000 

أي: أنهم يكذبون على الله ويفترون على الله» ويدَّعون 
هذا شرعاً من الله» وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال 
الناس بالباطل ودماء الناس عم » يعلمون هذا لكنهم 
يكذبون على الله . 

وَيُوُنُورتَ*» هنا مضمَئَةٌ معنى يفترون. . ف(يقولون) أي: 
يفترون على الله الكذب. والتضمين مختلف فيه هل تضمّن الفعل 
معنى يناسب المعمولء أو أننا نجعل التضمين في الحرف. والقول 
الراجح أننا نُضمّن الفعل معنى يناسب الحرفة ومن برو لكل 
على ذلك قوله تعالى: #عَيا يِثْرَبُ يا عِبَادُ أله [الإنسان: 6]. 

يَمْرَثُ يَا عِبَادُ أسَّه الباء بمعنى (مِن): أي يشرب منها. 
وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب. وبعضهم 
قال: بل إن يشرب بمعنى يروّى» وعلى هذا فالباء للسببية وليست 
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بمعنى (من) أي يروّى بها عباد الله. وهذا المعنى أصح لأنه إذا 
ضمُنت يشرب معنى يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب» وعلى هذا 
يكون الفعل (يروى) دالا على معنى الشرب وزيادة. لكن إذا قلت 
يشرب على ظاهرها والباء بمعنى (من) لم نستفد هذه الفائدة» 
وهي الري. 

وقوله: 9«وَهُْ يَعْلمُو » الجملة حال من الواو في قوله: 
(يقولون) يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون» فيكون قولهم 
أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. 

ثم قال الله عرّ وجل: #ب1» وابلى؟ حرف إيظال يفي هذا 
المقام أو في هذا السياق ‏ لِما قالوه وهو #إنى عََْنَا فى الْأْميسنَ 
سَبِيلٌ» أي : ي: بلى عليهم سبيل؛ لأنهم إذا خانوا الأمانة فإن عليهم 
السبيل» وكل من خان أمانته فعليه السبيل هم أو غيرهم, فتكون 
لل عرد جين اإبطالانا الو ار ع ليس علينا في 
الأميين سبيل: 

ثم قال: لمن وق عهُدِق وَأَتّقَ 4 الجملة هذه استئنافية» 
وطأوْق» بمعنى أتمى فهي فعل ماض» وليست اسم تفضيل من 
«أَوقَ» يعني أتم بعهده أي بما عاهد عليه غيره #وأتّق» الله في 
هذا الإيفاء. فإن الله يحب المتقين. 

والعقد عهد. فإن كلاً من المتعاقدين يُعاهد الآخر على 
ل 0 وس اوري د 
عليه د عو 

(اتقى) الله بوفائه بالعهد. ومن اتقاثه الله أن لا يخونء 
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والتقوى مأخوذة من الوقاية» وهي اسم جامع لفعل ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنه» فإن ذكررت مع البر اختصت بالمناهي» 
واختص البر بالأوامرء كقوله: طوَتَمَوَوا عَلَ ألرِّ وَالْقََىُ» 
[المائدة: ؟] أي: فعل الأوامر واجتناب النواهي» أما إذا ذُكرت 
التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ 
ولفظها يدل على هذاء لأنها مأخوذة من الوقاية» ولا وقاية من 
عذاب الله إلا بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» هذه هي التقوى» 
وقال:بعضن العلماء :(التقو أن تعمل بطاعة الله "عل نو رحن 'الله 
ترجو ثواب الله)» فجمع بين العلم والعمل والاحتساب. 

أن تعمل بطاعة الله: هذا هو العملء» على نور من الله: 
وهذا هو العلم؛ ترجو ثواب الله: وهذا هو الاحتساب. 

وأن تثرك ما نهى الله عنه على نور من الله» تخشى 
.عقاب الله» أيضاً جمع بين العلم والعمل والاحتساب. 

وقال آخرون في تعريف التقوى: 
خلّ الذنوب صغيرها وكبيرهاناك التقى 
واعمل كماش فوق أر ‏ ض الشوك يحذرمايرى 
لاتحقرّنَ صغيرةً إن الجبال من الحصى 

وهذا أيضاً لا يُنافي ما سبق» لكن اختلاف في التعبير. 

وقوله: ##هَإنَ أله يحِبُ الْممَقِيتَ 4 . 

هنا قال: #وَإِنّ لَه يحب الْمُنّتِينَ4 ولم يقل: (فإن الله يحبه)» 
ومثل هذا التعبير يُسمى الإظهار في موضع الإضمار. والإظهار 
في موضع الإضمار له فوائد» منها : 

أولاً: تنبيه المخاطب. ووجه ذلك أن الكلام إذا كان على 
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نسق واحد لم يكن فيه ما يستدعي الانتباه. ولهذا يمشي 
المخاطب أو المتكلم ولا يوجد في كلامه ما يستدعي الانتباه» 
فإذا تغير الأسلوب وجاء الاسم مظهراً بموضع الإضمار فإن 
الإنسان ينتبه. 

ثانياً: أن في الإظهار في موضع الإضمار التعليل للحكم 
الذي جاء فيه الإظهار في موضع الإضمارء وذلك أن وك 
(فإن الله يحبه) ليس فيه إظهار العلة. كقوله: ##َإِنَ أله يْحِبّ 


م7 


لْمَقِيتَ # لأنه إذا قال: #أوَإنَّ َه يحِبُ الْمسَقِيت» لتقواهم فأفاد العلة. 
ثالثاً: أنها تفيد التعميم أي: كل من يَعْمّه هذا المظهرء 
واقرأ قوله تعالى: ##من كن عَدُوًَا لله وَمَلْبِكيدِ وَرَسُلوء وَحِيْرِيلٌ 
يَكَللّ فَإِركَ الله عَدُوّ لْلَكَفْرِينَ4 [البقرة: 48]. ولم يقل: (فإن الله 
عدو له) لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة» 
أو بغيرهاء فيكون في هذا تعميم الحكم. 
من فوائد 00 الكريمتين: 
- بيان الفبكام أهل ١‏ الكتاب إلى قسمين : أمين ركان كما 
ا ل ال ل 
وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن, 
فهم كما انقسموا إلى كافر ومؤمن انقسموا أيضا لون خناقق: وأ رةه 
ولقد عامل النبى يلد اليهود. ومات ودرعه مرهونة عند يهودي"'', 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يلل 
رقم (1915). 
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وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين وإلا كيف يرهن الرسول وَل 
الدرع وهو من آلات الحرب عند هذا الرجل اليهودي؟ 

؟ - أنه يجب الحذر من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين. فإننا لا ندري حين نعاملهم 
من أي القسمين هؤلاء» فيجب علينا الحذر لا سيما إذا تبيّن لنا 
أنهم خونة» وأهل غدرء وأنهم لاون لمتضالحا ابذا كما نهو 
الواقع؛ فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا 
يسعون أبداً لمصالح المسلمين» بل يسعون للإضرار بالمسلمين 
والإفساد عليهم» حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة إلى الإسلام من 
دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطهاء والتضييق عليها من 
الناحية الاقتصادية» والعسكرية» والسياسية» وهذا شيء يعرفه كل 
من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية 
الحذر من اليهود والنصارى» وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل 
واحد منهم ولي للآخرء كما قال تعالى: : #يأيا الَذِنَ َامَنُوا لا 
شَهِذُوا اليبود والتصرئى ويه بعصهم أوليآه ب بَعَْضَ * [المائدة: ».]0١‏ مهما 
طال الأمد فهم أولياء ضد عدو ترك واف المسلمون: 

لكن أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيهاء قال الله 
تعالى: #يكاما الْرِنَ َمَنُوا لا تَنَّجِدُوا طَاةٌ ين مويك لا يلوت 
حَبَالَا ام ما عَم 7 بت ابض ين أَفوهِهم وما تُخْبى صَدُورهم 
م كَل بن بين ل لدبت يلي إن م س4 [آل عمران: »]١١48‏ ولهذا 
لما كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن 
عندنا رجلاً نصرانياً جيداً في الكتابة والحساب أريد أن أجعله 
على بيت المال. قال: لا تجعله؛ كي كيف تأتمن من خوّنه الله 
فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين» إن الرجل جيدء 
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نحن في حاجة إليه. فردٌ عليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب السلام عليكم» مات النصرانى . والسلام. إذا 
مات تحييه لأجل أن يكتب لك؟ لا تحييه: قدو ألة مات وانتهى . 
ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن 
الخيانة» وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية» وذكر اا عجيبة 
رحمه الله في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من 
أسراز الدولة. وهو صادق لا شك فى هذاء لا شك أنهم أعداء 
مهما كان. 

"' - جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه؛ لأنه 
قال قنطار ودينار» ولو ائتمنه على سيارة أو لعبة صبى . فكذلك. 
لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل. 

5 - إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم؛ 
لأنهم قالوا: لس عَِْنَا فى الْأْميسنَ سَبيلٌ». وهذا يدل على 
العجب بالنفس واحتقار الغير. 

5 أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان» 
ذلك قوله تعالى: #وَيَعُولُوت عَلَ أ الْكَذِبَ4 فهم يقولون على الله 
الكذب فى هذا وفى غيره. 

5 أن من افترى الكذب على الله فيما يُفتي به أو يحكم به 
بين الناس ففيه شَّبّهُ باليهود والنصارى. وقد وُجِدَّ في هذه الأمة 
من يفتري الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس أو في 
الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشرع. 
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لخت 22311 3اؤ3ُُل2س2س2لللسلسلسلالسل2ب2هيييييييآ525525252595515ئ 2_0 


أن من افترى على الله الكذب وهو يعلمء أشد إثماً 
المتعمّد كغير المتعمد. لذلك قال النبى كلةِ: «من كذب علي 
متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»”' . 

الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل 
البسيط؛ لأن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب ولا 
عنده علمء أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم. 

4 الثناء على الموفين بالعهد؛ لقوله: ليل مَنْ أوقٌ يعهدى 

٠‏ أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله؛ لقوله: قن 
مع النكن »4 

١‏ أن تقوى الله عموماً سببٌ لمحبته. 

7 -الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين 
أنكروا محبة الله وقالوا: (إنه لا يجوز أن تثبت أن الله (يحب) قالوا : 
إذا أثبتّ أن الله يحب فقد وصفته بالنقص والعيب؛ لأن هذا من 
خصائص المحدثات» ولأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين . 

وقالوا: (ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة» بل المراد 
بذلك لازمُها وهو الإثابة» فمعنى (يحب المتقين) يعني يثيب 
المتقين أما أن يكون يحبهم فكلا. 


4 
ىل 


ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي عله رقم 
.)١١١(‏ ورواه مسلمء في المقدمة» باب تغليظ الكذب على 
رسول الله يللقء رقم (5). 


نرق تفسير سورة آل عمران (الآيتان: هلا 0/5) 


ولكن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن 
النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله وأنه يحب ويب 
لسوت يلق لَه بقوع ب وَيبوته4 [المائدة: 04] والمحبة غير 
الثواب» إذا أحب الله العبد أثابه. فالإثابة من لازم المحبةء 
وقولهم: (إنها لا تكون إلا بين متناسبين) هذا غير صحيح» فقد 
ثبت عن النبي كه أنه قال في أحُد: «جبل يحبنا ونحبه""2. ولا 
فاضي بون الت وال 

وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشرء 
فالناقة تحب صاحبهاء وتأتي إليه من بين الناس» تبرك عند 
ولو جاء أحد غير صاحبها لنفحته برجلهاء أو عضته بفمهاء 
لكن صاحبها تحن إليه وتجلس عنده» وإذا سمعت صوته وإن 
لم تره حنت. وكذلك بقية الحيوانات» شيء مشاهدء وهذه 


م 


محبة . 

الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعضء إذا جاء أحد من 
أهل البيت الذين لا تحبهم هربت»؛ وإذا جاء الذي تحب دنت 
منه» وجعلت تتمسح به. وهذا الشيء مشاهد. ما الذي جعلها 
تتمسح بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ إنها 
المحبة» فدعواهم بأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين 
يكذبها السمع والواقع. السمعء لقول النبي كَكهِ في أحد «جبل 
يحبنا ونحبه» والواقع لا يحتاج إلى إقامة بينة؛ لأن كل واحد 
يعرفه. 


000 رواه البخاري» كتاب الزكاة, باب خرص الثمر» رقم .)١585(‏ ورواه 


مسلمء كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبى كلذ رقم .)١17356(‏ 


تفسير. سورة آل عمران (الآيتان: 1/8 75) ه11 
لللطللللللللصبمومبصبصصصببصورر 2 اس 


٠‏ - ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه. فإذا أعطيت مالك 
من ليس بأمين فإنه ليس من الحزم ولا من العزم أن تدعه» بل 
احترز منه» وإذا كان هذا فى الائتمان على الأموال» فالائتمان 
على الأعراض من باب أولى. ولهذا حذر النبي كه من الدخول 
على النساء فقال: «إياكم والدخول على النساء», قالوا: يا 
رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت)”"' . 

فكل شيء تخشى منه تضييع الأمانة فاحرص على أن تكون 
مراقباً له وقائماً عليه» ولهذا قال: ظإِلَا مَا كُمَتَ عَليَ كَايما4. 

5 أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يُلْبّسون به 
باطلهم في قولهم: ظدَلِكَ يتم الوأ لس عَلينا ب الْأيينَ سَبيلٌ» . 

6 أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على 
أحد فعليه السبيل» ولهذا قال الله عرّ وجل: ##وَيَفُولُوت عل أله 
لْكَزِبَ4» وهو يدل على أن الأميين وغيرهم سواء في تحريم 

7 أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء 
اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم؛ لقوله تعالى: 
4 أي عليهم السبيل في الأميين كما أن عليهم سبيلاً فيما لو 
اعتدى بعضهم على بعض . 

١‏ - الحث على تقوى الله؛ لأن كل إنسان يحب أن 
يحبه الله؛ فإذا أردت ذلك فما عليك إلا أن تقوم بتقوى الله؛ لأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: 
رقم (0750). ورواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة 


أغرة تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ٠/8‏ 075 
تسل لسك 


محبة الله متعلقة بالعامل» ومتعلقة بالعمل» ومتعلقة بالزمن» 
ومتعلقة بالمكان. 

فهي متعلقة بالعامل كما في هذه الآية: #يحِتٌ لْمسَقِينَ 4 
وكما في قوله تعالى: «إنَّ أمَّهَ يب لذت يُقَُوت فى مَببِلو 
صَنَ4 [الصف: 4]. وكما في قوله: «ركيع ِنَّ أنه يب المخيري» 
[البقرة: .]١96‏ 

ومتعلقة بالعمل: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 
وقتها» 20# 

ومتعلقة بالزمن: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشر)”"“» وقد يقال: إن هذا متعلق 
بالعمل لا بالزمن. 

ومتعلقة بالمكان كمحبة الله لمكة كما جاء عن النبي كل أنه 
قال فيها: «إنك لأحبٌّ البقاع إلى الله" . فمحبة الله إذن متعلقة 
بالعامل والعمل والزمان والمكان. 

#6 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 
(070). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» رقم (86). 

0( رواه الترمذي. كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشرء 
رقم (1/010). ورواه أحمد في مسندهء رقم (01717). 

ره رواه الترمذي. كتاب المناقب. باب في فضل مكة بلفظ: «وأحب 
أرض الله إلى الله»؛ رقم (9475”). ورواه ابن ماجهء كتاب المناسك» 
باب فضل مكةء رقم .)071١١8(‏ ورواه أحمدء رقم (18710). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /الا) 8 
ببسب سج ب 7غ 


ه قال تعالى: #إنَّ الِنَ يَنْرَوتَ بِعَهْدٍ الله وَأَيَمَنمَ ثَمَنا َلِيلًا 
0 000 ع اء. صمت اس م 04 4 7 
للك * حَلقَّ لَهُمْ فى اليد وَكَا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا يَنظرٌ إِلهِمْ يوم 


الْتسْمَةَ ولا بيهر وَلَهْرْ عَذَابُ لْيِمٌ4 [آل عمران: /الا]. 

هذه الآية لها صلة بما قبلهاء وهي أن هذا العمل من جنس 
العمل السابق وهم أموَلَ ادس بالكيلل4 [النساء: 17]» فهذه الآية 
فيها أيضاً نوع من أكل أموال الناس بالباطل . 


لا 
قوله: «وثتكة يعمد كك وتتبيم كك كيل يقال: «ينئدة» 
ويقال: (يشرون). 


تناك : #فلبِقَدتِلُ ا / ل في بل له لْرِيِنَ اساسا 


و 


الْكجْرر» [النساء: 5/]. يعنى يبيعولن الحياة الدنيا بالآخرة. 


4ن 


وقوله تعالى: لوص ألنّاس من يَنْرى نفْسَهُ أبتِضآء 
مَرْضَكاتٍ و4 [البقرة: 08707 أي يبيع نفسهء وأما الاشتراء الذي 
بمعنى الأخحذ ففي مثل هذه الآية: من لذبن سرون يعهدٍ للد 
وَأيَمَنهمَ ثَمنًا كا كيلا » يعني يأخذون ثمناً قليلاً بعهد الله فينكثون 
عهد الله من بعد ميثاقه» ويحلفون على الكذب بالأيمان من أجل 
الدنيا . 


وقوله: ##يِعَهْدٍ أله يحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الله 
عليه» ويحتمل أن يكون المراد بما عاهدوا الخلق عليه» فأما 
على الأول أي بما عاهدوا الله عليهء فهو ظاهر من الآية؛ 
لأن الله أضاف العهد إليهء ومثاله: أن يكتم العالم علمه من 
أجل عرّض من الدنياء فإن الله عهد إلى العلماء أن يُبِيّنوا العلم 


لويف تفسير سورة آل عمران (الآية: /الا) 


[آل عمران: .]1١41/‏ 

فإن قال قائل : كيف أخذ الله العهد على العلماء ونحن لم 
نعلم أن أحداً من العلماء أجرى صفقة عهدٍ مع الله؟. 

فالجواب: لما أعطى الله العلماء العلم كان إعطاؤهم إياه 
عهداً بأن يقوموا بنشره وإعلانه بين الخلق» فإذا لم يقوموا بذلك 
فإنهم لم يَقُوا بعهد ألله . 

القول الثاني : يشترون بعهد الله أي بعهدهم مع الناس» 
وأضافه الله لنفسه #بِمَهْدٍ أله لأنه أمر بالوفاء به» قال الله تعالى: 

ركى عله سم مي اس ساس يي اين ماري و مم ممم لوم شه 7 

#وأوضأ يِمَهَدٍ أله ذا عَهَدثرٌ ولا تفضا الأسنَ بَنَدَ تَكيرما»4 
[النحل: »]4١‏ فسمًّى الله معاهدة المؤمنين لغيرهم» سمّاها عهداً له 
#وأوفوأً ِعَهَد أله إنَا عهَدترٌ4 مع أنهم ما عاهدوا الله وإنما 
عاهدوا الخلق. لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به» فص 
أن يقال أوفوا بعهد الله. 

فقوله: ##يِمَهْدٍ أله يشمل المعنيين جميعاً؛ أي بما 
عاهدوا الله عليه أو بما عاهدوا الخلق عليهء فعلى الوجه 
الأول المعنى ظاهر وواضح لبعن فيه إشكال. وعلى الوجه 
الثاني فيه شىء من الإشكال حيث سكى عهذ المخلوقين 
أمر بوفائه . 

وقوله: #وَأَيْمنِيَ »© يعني ويشترون أيضا بأيمانهم ثمنأ قليلاً» 
والأيمان جمع يمين» وهي الحلف بالله عرّ وجل» فيشترون 
باليمين ثمنا قليلاً مثل أن يحلف على جَحْد حنٌّ واجب عليه» أو 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /الا) أخرة 


يحلف على دعوى حقٌّ له وهو كاذب» وهذه هي اليمين الغموس 
التي قال عنها النبي كلة: «من حلف على يمين هو فيها فاجر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)”"' . والعياذ 
بالله . 

وقوله: «هو فيها فاجر؛» يعني كاذب» فهذا اشترى باليمين 

مثال: اليمين في دعوى ما ليس له: أن يدّعي على شخص 
أن في ذمته له مائة ريال» فيقول الشخص: ليس في ذمتي شيء»؛ 
فيقول القاضي للمدّعي : هل لك بيئّة؟ فيقول المدعي : لاء فيقول 
الناضي دور احلف. فيقول: لا أحلف. لله درن 
جل نوها قلي فيحلف المُدَّعي بأن في ذمة فلان له مائة ريال 
وهو يكذب. 

فهذا اشترى باليمين ثمناً قليلاً . 

ومثال الحلف على إنكار ما يجب عليه مثل أن يدعي على 
شخص بأن في ذمته له مائة درهم فينكر المُدّعى عليه وهو يعلم 
أن في ذمته مائة درهم لفلان» ويحلف على أنه ليس في ذمته له 
شيء. فهذا حلف على إنكار ما يجب عليه. فالقاضي في مثل 
هذه الحال يُبرئ المُدَّعى عليه ويُخلي سبيله؛ لأنه حلف». فكلا 
الرجلين اشترى بيمينه ثمنا قليلاً . 

قال تعالى : ##أُوْلَيِلك لا حَلَقَ لَهُمْ في الآخْرَو» . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الخصوماتء باب كلام الخصوم بعضهم في 

بعضء رقم (1511). ورواه مسلمء كتاب الأيمان» باب وعيد من 

اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء رقم (118). 


لفك تفسير سورة آل عمران (الآية: ل/الا) 


«وتيلكت» المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم 


الآخرة كما قال تعالى: #صِّرج األككاس عن يول ربكآ ءَاننَا 
لديا وَمَا أو ف الْآخْرََ مِنْ خَلْقٍِ4 [البقرة: :]7٠١‏ أي من 


لْأِرَوَ ححَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ (6 أوْلِبِكَ لَمْرْ نصِيتُ4 [البقرة: 
.]1705-0١‏ قال: لأوْليِكَ لَهْرْ تحِيبُ4 في مقابل قوله: «إك 
حَكَقَّ4 فدلٌ ذلك على أن الخلاق هو النصيب. 

#فى الآجر» أي: في الدار الآخرة وذلك يوم القيامة 
وسُمّي يوم القيامة داراً آخرة؛ لأنه آخر مراحل البشر بل الخلق» 
فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا: في بطن الأم» وفي الدنياء 
وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

أزبعة دور. وفي الدار الأولى له حالان: حال حياةء 
وحال موتء. فهو قبل أن تُنفخ فيه الروح ميت» وبعد أن تنفخ 
فيه الروح حيء وآخِرٌ مرحلة هي الآخرة» إما إلى الجنة وإما 
إلى النارء ولهذا قال: 8« عَلقَّ لَهمْ في الأيرة» وفي الدنيا 
يمكن أن يكون لهم خلاق؛ أي نصيب من هذا الثمن القليل 
الذي اشتروه» أرأيت لو حلف على دعوى مليون ريال لجاءه 
مليون ريال هذا نصيب فى الدنياء لكنه والله بئس النصيب. 
كل الأنيا ليست يشيع ١‏ 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضةٍ لم يسق منها الرب ذا الكفرانٍ 
لكنهاوالله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيرانٍ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /الا) ::١‏ 


«:35 يُحَلهُمْ 4101 : 

أولئك أيضاً لا يكلّمهم الله تكليم رضاء ولكنه قد يكلمهم 
تكليم إهانة. فإن الله سبحانه وتعاليل يقول لأهل النار: #دَالٌ لوأ 
با ولا مُكَْمُونِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ وهذا كلام من الله» ولكنه كلام 
تقريع وتوبيخ وإهانة» والمنفي هو تكليم الرضا. 

ولا يَنظر إِلهم» : 

يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة: وذلك لأنهم 

5 9 5 8 0 2 عرب جه ره سس ج 
ليسوا أهلاً للرحمة. قال الله تعالى: ##وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل شو 


6 وو 2 كد > موء د 2 رمك ”م نيرس 2000 . - 

ًا لِلَذِنَ ينْقونَ ويؤنوت الركرة وألذين هم َِايِنَا يؤمِثون» 
[الأعراف : لك داك وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في 
الآخرة. 


وقوله: #وَلا يَنظرٌ إِليِمَ4 فيها قراءة «إليهم» ولا ينظر 
إليهُم» وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف» 
تقول: هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القران: ضمير 
«هو وهي) الأولى بضم الهاء «هُو) والثانية بكسرها «هِي» عند 
جمهور القراء مطلقاًء وسكّن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو 


_- 


عمرو بعدك الواو والفاء واللام.. مثل : فَهُو فَهُيء وهو لهي 
«لهو الغنى» «لهى الحيوان» لوَلِت ألدَارَ الآخِرَةَ لَهىَ الْحيوان» 
[العنكبوت: ]2 يجور القراءة السبعية ونقول على رأي الجمهور 
(لهي) بكسر الهاء وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله: ثم 


عد يس ما مه 


هو يَوْمْ الْقيْمَةٍ مِنَ الْمَحْصَرنَ4 [القصص: .]1١‏ 


وضمير (عليهم) (لديهم) (إليهم) مكسور الهاء. وقرأه 
حمزة بضم الهاء (عليهُم) (إليهُم) (لديهُم)؛ مكسور الهاء #عَيرٍ 


حت تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا/ا) 


و 


لْمتَضُوب م4 [الفاتحة: 7]» #ومًَا كُنتَ يهم » لآل عمرات: 
4 #ولا ينظر إ* يقول: وقرأه د بضم الهاء ومنه 
قوله هنا: #ولاً يَنظرٌ إِليِهُمْ4. ٠‏ #غيْرٍ لْمَعُشْرب 0 
[الفاتحة: 80 وا كت لَنَتيع إذ لَجَموا ترم وحم ع4 
[يوسف: ؟١٠].‏ 

#يَوْم الْتيمَةَ» : 

يوم القيامة هو يوم البعث. وسّمْي يوم القيامة لأمور 
ثلاثة : 

الأول : قيام الناس من قبورهم.. والثاني: يوم يقوم 
الأشهادء والثالث: يقام . فيه العدل. وضع لْمُونَ الْقِسْط لور 
ل وَإن كات وِنْقَالَ حَبَدةٍَ يِنْ حَردلٍ 
ينا ها بنَا حلسييت* [الأنبياء: 417]. 

(: يُضين»: 

يعني: ولا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في 
الدماء فآثامهم باقية لا تغفر ‏ والعياذ بالله ‏ فلا زكاء لهم عند الله 
لأنهم ليسوا أهلاً للتركية. 
ا ولهذا ينادئ يوم القيامة على الظالمين مَرْلحَ اليرت 
كَُدَبوأ على رَيْهِرٌ آلا لَمَنَهُ أله عَلّ الظَبلِيِينَ» [هود: ]يعني 
طردهم 000 0 

وهر عَدَابُ ابم »: 

(العذاب) معناه النكال والعقوبة و(أليم) بمعنى مؤلم. لأن 
فعيلاً في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه: تأتي بمعنى فاعل» 
وتأتي بمعنى مفعول. وتأتي بمعنى مفعل. مثالها بمعنى فاعل 


تفسير سورة آل عمران (الآية : غ4 م5 


سميعٌ بصيرْ رحيم» كلها بمعنى فاعل. ومثالها بمعنى مفعول: 
قتيل جريحٌ ذبيحٌ وما أشبهها. ومثالها بمعنى مفعل: هنا في هذه 
الآية ليم بمعنى مؤلم. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاًء وينصبٌ هذا على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله مداهنة 
أو مراعاة أو من أجل مال» فإنهم اشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً؛ 
لأن الله عهد إلى العلماء أن يبيّنوا العلم. وقد مر بنا أن العلماء 
ثلاثة 00 | 

عالم أمة» وعالم دولة» وعالم ملة» فعالم الملة لا يشتر 
1 بل يبين الملة ولا يبالي. 0 

بشتري بآيات الله ثمناً قليلاً ليكون له جاه عند الدولة» وربما 
نط ماله وعالم الأمة هو الذي يراعي الأمة. ينظر ماذا تشتهي 
الأمة «أي عامة الناس» فيفتى به أو يقول به» وما لا تشتهيه الأمة 
يسكت عنه» فإذا رأئ الأمة على شيء غير سائغ ف في الشرع سكت 
عنهء وإذا طلبوا منه شيئاً غير سائغ ف في الشرع ولكنه يرى أنه 
يرضيهم وافقهم عليه. 

١‏ - تحريم اليمين الغموس؛ لقوله: #وَأَيْمَهم*. 

- أن اليمين الغموس» وعدم القيام بعهد الله» من 

كبائر الذنوب. وكون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه 
محرماً؛ لأن الكبيرة أعظم من مطلق التحريم» ووجه كونها 
كبيرة لأن فيها وعيداًء وكل ذنب رتّب عليه وعيد فهو من كبائر 
الذنوب. 


3 تفسير سورة آل عمران (الآية: /الا) 


5 - أن مَنْ وف بعهد الله وحلف على صدقء فإنه لا 
يحرم النصيب في الآخرة. ووجهه أنه إذا كان من اشتر 
عهك الله كما فليا او يميت لأ حدلاق: تفي الأخرة فإن فيد 
له خلاق. وهذا الطريق. من الاستدلال أخذتاه من قول الشافعي 
رحمه الله على قوله تعالى: #اعلآ رِنَُّمْ عن يَبهمْ مذ لحْجْوون» 
[المطففين: ]١١5‏ قال: في هذه الآية دليل على رؤية اعرد لله ؟ 
لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلاً على رؤية الآخرين 
في حال الرضا. 

إثبات الآخرة؛ لقوله: لا حَلَقَ لَهُمْ في الآخْرَة». 

- أنه ينبغي للإنسان أن تكون الآ 0 
ومغزاه»ء ومراده. ولهذا قال: لا حَلََ لَهُمْ في الآخْرَة»# ولم 
يقل في الدنيا؛ نخاس كو الى سيان انلها رركن ١‏ 
خير افيه 

7 إثبات الكلام لله؛ لقوله: ##ول يكلمهم أنّهُ # ووجه 
ذلك أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء 
فائدة. فلولا أنه يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة. 

8 أنَّ كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء؛ 
لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت معين» وهو يوم 
القيامة» فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي 
تكون بمشيئته سبحانه وتعالوا. 

4 أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في 
الآخرة أن الله لا يكلمهم. وهذا من أعظم العقوبات 
- والعياذ بالله - ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل 
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الثواب» وأعظمهء. وأعلاه. بل هو غاية الثواب والفضل. 

٠‏ - إثبات نظر الله؛ لقوله: #ولا ينظرٌ إِلَيِم4 وهل فيه 
دليل على إثبات العين لله؟ لا لأنه لا يلزم من إثبات النظر إثبات 
العين كما قلناء إننا نثبت سمع الله ولا يلزم أن نثبت الأذن. 
وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها؛ لأنه لا يلزم من الكلام وجود 
اللسان والشفتين» ولا يلزم من السمع وجود الأذنين» ولا يلزم 
من النظر وجود العينين. 

وهنا مسألة: يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها فهل لها 
لسان وشفتان؟ 

الجواب: لا. وكان الحصى يسبح بين يدي رسول الله علد 
فهل له لسان وشفتان؟ لا. 

وهنا مسألة أخرى: هل تسمع الأرض أو لا تسمع؟ 

الجواب: تسمع؛ لأنها تحدث أخبارها. فلولا أنها تسمع 
ما حدثت» ولما قال الله تعالى للسموات والأرض: شانْييا طَرْمًا أو 
كه » [فصلت: ]١١‏ خاطبهما فسمعتا أولًا؟ فقالتا: آنا طابييت» 
[فصلت: .]١١‏ 

فقوله تعالى: #يَرْسَذٍ مت أَحْبَارَمَاً» [الزلزلة: 4]» أي ما 
عمل عليها كما قال السلف. ما عمل عليها من خير وشر. والذي 
يُعمل على الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظرء إذن فهي ترى 
ومع ذلك لا نقول لها عينان. فإذن لا يلزم من ثبوت نظر الله 
ثبوت العين. ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى. فإن لله تعالى 
عينين اثنتين لا تماثلان أعين الخلق؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
لوَلْضتَمٌ عَلَ عَيْقِ4 [طه: 04]. وقوله: لرَأضيرٌ لِحَكْرِ رَيْكَ نك 
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عن » [الطور: 20158 وقوله: #تجرى بَِعينا يتا [القمر: .»]١54‏ إلا أن 
إثبات العينين ليس من هذه الآيات ولكن من أدلة أخرى كقول 
البي كَلِ: «إن ربكم ليس بأعور»”"". 

ب في الآيات من أجل التعظيم كقوله تعالى : يما 
عمِلَتْ أيْدِيآً أنعمًا» [يس: »]7١‏ مع أن الله ليس له إلا يدان 
اثنتان. 

١‏ - أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» والمراد به النظر الخاصء أما النظر 
العام فإن الله تعالى لاا يحجب عن بصره شيء. 
لْقينمَةِ4 . ظ 

٠‏ - إثبات ما تضمنه هذا الوصفهء وهو أنه يقام فيه 
العدل. ويقوم فيه الناس من قبورهم لوث العالمين» ويقام فيه 
الأشهاد. 

4 - أن هؤلاء المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً لا 
يزكيهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا جاءت الكلمة 

دلا كبو 4 بعد قوله: ب الِب فهؤلاء لا يزكيهم الله في 
الدنيا بل يظهر عُوارهم ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد 
ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال زكائهم. كذلك لا يزكيهم اللّه يوم 
القيامة» فلا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً. 

.)55 ٠١9 رواه البخاري» كتاب المغازي. باب حجة الوداع, رقم‎ )١( 


ورواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» بياب ذكر الدجال وصفته وما 
معهء رقم (5970). 
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65 إثبات العذاب؛ لقوله: «#وَلَهُمْ عَدَ أليئ» والعذاب 
قد يكون في الدنيا» وقد يكون فى الآخرة» 0 فى الدنيا قد 
يكون بفعل الله» وقد يكون كن اه الله 0 فمن 
أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى: #قَتِلُوهُمْ يُمَذْبِهُمْ أله 
ِأَيَدِيكُْ4 [التوبة: ]١4‏ وما حصل على الكفار في غزوة بدر 
وغيرها. ومما يكون من فعل الله ما حصل يوم الأحزاب» فإن 
الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول يَكلِ وأصحابه ولكن 
بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. 


ةذ قفن 
دائمقالتعالى: : ##وَإِنَّ ه 8 مِنْهُمٌ لَقرِيعًا ون تو بأَلْكْنَبِ 
لحسيوة الككب وناغ يرك الكتي ج21 هو هو منْ عند أ وما 


هُوٌ مِنّ عِند الله وَيَقُولُونَ عَلَ ألو الْكَبَ وَهُمّ يَعَلَمُونَ4 [آل عمران: 78]. 

#وَإنَّ مِنْهُر 4 الضمير يعود على أهل الكتاب؛ لأن الآيات 
سياقها واحد» وفي أول الآيات قال: 5 ِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ مَنَ إن 
تَأْمَنَهُ# [آل عمران: 75]» وهنا قال: 2 لَمرِيكًا لق اموز 
باَلْكتَبِ4» اللَّى معناه: العطف, ومنه ل الحبل. فمعنى يلوون 
ألسنتهم : أي ريا و«اللي» هنا يشمل «اللي؛ اللفظي و«اللي» 
المعنوي. واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرأونه قراءة 
الكتاب المنزل فيتوهم مَن يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل» 
يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن» فيظنه السامع أنه من عند الله» 
هذا نوع. والنوع الثاني من اللي اللفظي التحريف» تحريف الكلم 
بلفظه كما حرف بعض المبتدعة قول الله تعالى: كلم لله مون 
تَكُلِيمًا4 [النساء: 174] إلى قوله: «وكلم الله موسى تكليماً» يريد 
بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله . 
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أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله 
فيقول: معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أرادها الله به» فصار 
اللي ثلاث أقسام : 

الأول: لى باللفظء -لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل» 
إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب 
المنزل» فيظن السامع أنه من عند الله . 

والثاني من اللي: ليّ لفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل 
وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظى . 

والثالث: اللي التحترق» فيقول: معنى الآية كذا وكذاء 
وهذا لا شك أنه لي باللسان يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ لأن 
الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا. 

هؤلاء المحرفة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

«لسحسبوه ين الحكتب4 : 

اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل» ويحتمل أن تكون 
للعاقبة. والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على الشيء» ولام 
العاقبة تكون غاية للشيء. فمثلاً إذا قلت: حضرت لأقرأء اللام 
للتعليل» يعني أن الذي حملنى على الحضور هو القراءة. وإذا 
قلت: اصطدت هذا الصيد ليكون غداءً لي» هذه للعاقبة» ومنه 
قوله تعالى - «تاتقفلة ءال جوزت ينون ته عدوا 412 
[القصص: 018 فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبداًء ولو 
علموا أنه يكون عدواً وحزناً لهم ما التقطوه. هنا «الِيَحْسبْوه» هل 
المعنى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا 
أنه من عند الله أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير قصد 
فتظنونه من عند الله؟ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 8/8 - )8١‏ 4و 
كمصخ لض سا0 #ة- ا 7جج-تللتالااااااااللاامسلسللللللللللللللل غس١-::-25252929292يي2‏ 


الظاهر الأول. أنهم يفعلون هذا لبوهمسو] الناس أنه من 
عند الله. «الِتَحسبوه مِنّ الْحكتَبٍ4 أي لتظنوه من الكتاب المنزل» 
وهو من الكتاب الملوي الذي حصل به اللي والتبديل. 

قال الله تعالى: ##ومًا هو مرت الْكِتَبٍ#: 

هذا إبطال لما أرادوه من ليّهم ألسنتهم بالكتاب فيظن الظان أنه 
من الكتاب فقال الله : #وَما هُمَ مرت الْكمَبِ * والكتاب الذي أشير إليه 
هنا التوراة إذا كان هذا اللي واقعاً من اليهود» والإنجيل إذا كان هذا 
اللي واقعا من النصارى» و«الكتاب» اسم جنس صالح لهذا وهذا. 

#وَيَعُولُونَ هر مِنْ عند ألو : 

الضمير يعود على مَنْ لووا ألسنتهم بالكتاب يقولون: هو من 
عند الله. فأبطل الله هذه الدعوى بقوله: #وَمَا هُرَ مِنْ عِند أله » 
ولهذا يحسن بالقارئ أن يقف فيقول مشلاً: لاإلِتَحسبوه ين 
لَب 4 ثم يقول: #ومًا هُوَ مت الْكتَبٍ 4. 

َيَتُولُوتَ هر مِنْ عند ألو ويقفء ثم يقول: #إوَمَا هو مِنَّ 
عِند ألو . 

قال الله تعالى: #وَيَفُولُونَ عَلَ َس الْكَرْبَ »: 

أيضاً هم يقولون على الله الكذب سواء بالتحريف اللفظي أو 
بالتحريف المعنوي. 

وقوله: #وَيَقُولُنَ عَلَ اللو الْكَنْبَ 4 يقولون هنا مضمنة معنى 
يفترون» ولهذا تعدت بعلى «يقولون على الله الكذب» في أحكامه 
وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاتهء وفي كل ما يتعلق به 
سبحانه وتعالئ» فهم مثلاً قالوا: ##يد اه مَعْلُوَة4 [المائدة: 54]ء 
وكذبواء وقالوا: ##إنَّ أله هَقِبرٌ4 [آل عمران: :]١18١‏ وكذبواء 
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وقالوا: إن الله تعب واستراح» وكذبوا. وكل ما وصفوا الله به 
مما لا يليق به فهم كاذبون فيه . 
وقوله: #وهم يَعَلمونَ» : 
الجملة حالية حال من الواو في يقولون» يعني يقولون 
الكذات وعم عالمون يانه كذيه: فيكون هذا اشن إثما سين قال 
الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. 
4# 4 
تعالى: #ما كان لِسَرٍ أن يِؤْتَيَهُ الله ورتم 
ايه خا 1 يفي نا يكذ بد شو أ ل 1 ل 
0 لُكب وَيِمَا كُنَكُمْ يَدْرْسُونَ4 [آل عمران: 94/]. 
قوله: ما كن لبشَرِ» كلمة «ما كان» تستعمل في الشيء 
الممتنع شرعاً أو قدراً. 


فقوله تعالى: ما كن يشر أن يميه أله الكتندة والشك 
ابوه ثم يتُول» . . هذا ممتنع شرعاً وقدراً. وقوله: #ومًا 7 ريكًَ 

ياك [مريم : : 14] ممتنع قدرأء بل ممتنع وصفاً ؛ ؛ لأنه لا يتصور أن 
يأتي به القدرء مستحيل أن يكون الله تعالى ناسياً أو متسياً ٠‏ وقوله : 
#ومًا حكات أللّهُ لِِعَذِبِهمْ وَأ تَ هيم [الأنفال: : 77] ممتنع شرعاًء 
ولو شاء أن يعذبهم وهو فيهم لعذبهم. ولكنه ممتنع شرعاً . 

#لبَشَر4 البشر هو الإنسان من بني آدم» وسمي بشراً لظهور 
بشرته. فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعر ولا صوف 
ولا وبر ولا ريش ولا زعانف بادية. وقيل: سمي بشراً لظهور أثر 
البشارة عليه فيما إذا أخبر بما يسرهء ولا مانع من أن يكون سمي 
بشراً لهذا ولهذاء والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمي بارز 
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البشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي» فينتقل من ذلك 
إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنوي وهو التقوى. وأنه 
بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تستره معنى كما هو يعمل 
الأسيات التنشهره سكاء. وهذا عن نكية الل عر وجل يفول 
«إمَا كن »6 أي واحد من البشرء أي إنسانء أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة #أن يُوْتَيَهُ أله ألكتبت» أي يعطيه إياه 
إيتاء شرعياء وكذلك إيتاءً قدريا . 


وَألْحَكم» الحكم أي بما أوحي من الكتاب», كما قال الله تعالى 

للنبي محمد ككل : #وآن حم سهم يمآ أنَزّلَ ألنّهُ4 [المائدة: 49]. 
«َالتبْرّة4 يعني الإخبار بالوحي» وإنما قال: «والنبوة» مع 
قوله: #آن يُوْيَيَهُ أَنَّهُ ألكتبت#4». قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء 
الكتاب على من أرسل إليهم به لا من أرسل به كما في قوله تعالى : 
ٍالَدينَ َاتَنْتهُمْ الكِتب يتْرفْئٌَ كما يروت لِنَهَهْم4 [البقرة: 143]» 
وقوله: ظاالْدنَ َكَْهُمْ الكتب يله حي يكارتدء ليك يموت بد-» 
[البقرة: »]١7١‏ فالذين أوتوا الكتاب هنا ليسوا أنبياء. إذن لا يلزم 
ممن أوتى الكتاب أن يكون نبيّاء ولهذا قال: #اوَالتُبرّة4 لثلا 
يتوهم واهم أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين أرسل إليهم 
بالكتاب» والمراد بالذين أوتوا الكتاب هنا الذي أرسل بالكتاب 

لا الذي أرسل إليهم به. بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره. 
وقوله: لوَالدُيٌة4 النبوة بتشديد الواو: إما أنها من الَبوة 
وهي الارتفاع» وعلى هذا فتكون الواو أصلية؛ لأن رتبة النبي 
أعلى طبقات الخلقء قال الله تعالى: 9وَمن بطع أله وَالسسولَ 


رص تدس سرسسم 


ويك م لد أت له عَلهم ين لين ابن ولد 
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لصحن 4 [النساء: 14] وإما أن تكون الواو مسهلة وأصلها النبوءة 
فتكون مأخوذة من النبأء وهو الخبرء وذلك لأن الرسول مُنَبأ 
ومنبئ» منبأ من قبل الله عرّ وجل» ومنبئ لمن أرسل إل 
يخبرهم ويبشرهم وينذرهم . 


+2 مره 


وقوله:#اثُم يقُولَ لاس كونوأ عبكانا لِى ين دون أسَِّ». هذا 
هو الممتنع» وهو الذي انصب عليه النفي» أي ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب بالرسالة والحكم بين الناس بهذا الكتاب والنبوة 
أي الرفعة ثم بعد ذلك يقول للناس: كونوا عباداً لي من دون الله. 
أي كونوا متعبدين لي» اعبدوني من دون الله» اعبدوني بالطاعة» 
اسجدوا لىء. اركعوا لىء انذروا لى» وما أشبه ذلك» هذا لا 
يمكن؛ لأن من آتاه الله الكعات والحكم والنبوة إنما جاء لضد 
هذه الأشياءء ليمحق هذا الشيء» لا ليدعو الناس إليه. 


0 


00 


وقوله: #كونوا عبكادًا لِى ين دونٍ س4 إذا قال قائل: هل 

المراد اعبدوني ولا تعبدوا الله؟ أو المراد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ 
المسألة إما أن يكون الإنسان عابداً لله وحده أو عابداً لغيرف أو 
عابداً معه غيره.. أما العابد لله وحده»ء فهذا مخلصء والعابد 

. لغير الله دون الله هذا مشرك» أو نقول: مستكبر عن عبادة الله 
ومتعبد لغيره.. والعابد لله ولغيره هذا مشركء فتقول: من دعا 
الناس إلى عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته 

. دون الله» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم ينههم عن عبادة الله 
فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدوه دون الله؛ لأن الله غنى 

2 عن عبادة هؤلاء. فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لغير الله؛ 

2 لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
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الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"", 
وبهذا يزول الإشكال في قوله: #كُونُوا عبادًا لِى ين دون أل 
فنقول: هل أحد قال للناس : اعبدونى ولا تعبدوا الله» أو هل أن 
المراد بالآية هذه هذا المعنى؟ فنقول : لاء لا يتعين» فالآية تشمل 
الوجهين جميعاً. تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وأن لا يعبد الله 
ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عبد معه الله؛ لأن الأول واضح أن 
يقول: اعبدوني ولا تعبدوا الله. . والثاني من لازم الإشراك أن لا 
تكون العبادة لله؛ لأن الإنسان إذا أشرك مع الله أحداً فإن عبادته لله 
باطلة» يعني سواء وجدت أم لم توجد. ويحتمل أن يكون المراد 
بالدون هنا معنى سوىء» [من دون الله] أي من سواه. وليس المراد 
منع الجمع بل من سواه أي معهء فإن صحٌ هذا التفسير فلا 
إشكال» وإن لم يصح فقد تقدم الإشكال وجوابه. 

وَلكن ونوا رَبَتنيِنَ* هذا الاستدراك استدراك واقع في 
مقابلة النفي الذي صدرت به الآية: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله ثم 
يقول.. ولكن». إذن لا بد أن يكون هناك حذف وتقديره: ولكن 
(يقول) كونوا ربانيين» أي (يقول للناس) كونوا ربانيين» كوناً 
شرعياً» لا يملك أن يقول لهم كونوا كوناً قدرياً. لكن يملك أن 
يأمرهم شرعاً بأن يكونوا ربانيين» رَبَننَ4 نسبة إلى الربٌ ونسبة 
إلى التربية» فالرباني هو من كان عبداً للرب عرّ وجل» الرباني هو 
النى برت اتنا على شري اللابالعك والدعوة والعياة: 
والمعاملة» فالرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية» فباعتباره 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 


رقم (5986). 
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مضافاً إلى الله ربوبية» وباعتباره مضافاً إلى الإصلاح تربية. 

«ولكن كنا ربعن أي مخلصين للرب متعبدين له. 

كوأ رَبَلننَ4 أي مربين للخلق على ما تقتضيه الشريعة. 

#يما كُْمْ مَيْمُونَ الككبّ4 : 

الباء هنا للسببية» أي بسبب تعليمكم الكتاب #يما كُثْمْ 
َمَيْمُونَ الككبَ» لأن الذي يعلم الكتاب مربٌ. ولهذا كلما كثر 
الملن فد من عن تربيته للناس؛ لأن المفروض في المعلم 
أن لأ يكون معلما للثامن تعليفاً نظريا جدليا ؛ لأن هذا يمكن أن 
يدركوه بالكتب» » لكنه ينبغي أن يعلمهم تعليماً نظرياً وتعليماً 
توصيا . وهذا هو هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
وأصحابه. إذا نظرنا إلى السيرة النبوية وجدنا كيف كان 
الرسول كك يعلم الناس تغليما منرونا بالقوية ضير با بماد رذا 
تأملنا سيرة الخلفاء الراشدين وجدناها كذلكء فلننظر مثلاً إلى 
سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رفع عقوبة الخمر إلى 
ثمانين ليردع الناس» ومنع المطلق ثلاثاً من الرجوع إلى زوجته 

من أجل أن يردع الناس. الحتيقة أن المعلم ليس هو الذي يمل 
أذهان النامن علماً فحسب» ولكن الذي يملأ أفكارهم أو أذهانهم 
علماً وأخلاقهم تربية . 

قال: #يما كر مُلْمرن4 الباء هذه للسييية ذما» مصدرية 
أي بكونكم» وعلامة (ما) المصدرية أن يحول ما بعدها إلى 
مصدرء فقوله: بما كنتم أي بكونكم تعلمون. وقوله: مَيْمُون» 
فيها قراءتان: إحداهما (تعلمون) أي تعلمون 00 من التعليم» 
وقراءة أخرى بما كنتم (تعلّمون) أي تعلمون أنتم بأنفسكم . 
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وقوله: ##تْمَيْمونَ» أعمء لأنه لن يعلّم إلا من عَلِم. ولكن 
مع ذلك نقول: إن القراءتين كل واجده منهما تدل على معنى لازم 
للآخرء فيكون المعنى بما كنتم تعلمون وتعلمون. 

وقوله: #الْككبَ» هذا مفعول أول على التشديدء أي: 
تعلمؤن» لكنه متجول واخبد وتعلف التفعوك: الثاني أي ينا نهم 
تعلمون الناسّ الكتابت. وأما على قراءة (تعلمون) فالكتاب مفعول 
واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين. ظ 

وقوله: #الْككبَ4 المراد بالكتاب الجنس» يشمل التوراة 
والإنجيل والبعض منها والكل . 

#ويما كسم نَدَرسون 4 : 

أي: بما كنتم تقرأون أنتم» بما كنتم تعلمون وتدرسون 
تقرأونه» فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي. فالعلم 
اللفظي يكون بالدراسة» والمعنوي يكون بالعلم والتعليم» وقوله: 
«وبما كنتم تدرسون»» نقول فيها ما قلنا فيما سبقها بأن الباء 
للسببية و«ما) مصدرية. 


3-3 
ووه 


ل ف 

ه ثم قال الله تعالى: ولا يَأَمَحْ أن تَنّحِدُوا الكهكة وَالبَِيسنَ 
17 مركم بالْكْمْرٍ َعْدَ إِذْ َنم مُسَِمُونَ4 [آل عمران: .]8١‏ 

قوله: ##وّل يمك 4 : 

فيها قراءتان: قراءة (ولا يأمرّكم) وقراءة ولا (يأمركم)» أما 
عن قراءة النصب (ولا يأمرّكم) فهي معطوفة على قوله: (ثم يقول 
للناس) يعني وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يأمركم أن تتخذوا الملائكة.. فتكون معطوفة على قوله: (ثم 
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يقول للناس) . وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها؛ 
لآن الشبكين هنا ' لبس تيتعيع:إغرات ولكنة نوكين تن 
تخفيف اللفظ؛ لأن قول القائل: (ولا يأمركم) أخف من قوله: 
(ولا يأمرّكم) ولهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب 
على قراءة الفتح بالفتحة على الأصل» ومنصوب على قراءة 
التسكين بفتحة مقدرة على آخره. وسكن للتخفيف. 

ظ اَم أن تَتَجِرُوا كه وَالبينَ ينا # : 

يعني وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أوتاناء كما أنه لا يقول لكم: كونوا عباداً لي» فإن هذا مستحيل 
غاية الاستحالة أن يمنّ الله على شخص بالكتاب والحكمة. ثم 
يأمر الناس بعبادته أو يقول: اعبدوا الملائكة والنبيين واتخذوهم 
انا هذا شىء مستحيل . 

وقوله: االْلَيِكَة4 الملائكة جمع ملك؛. وأصله: مألك من 
الألوكة. وهي الرسالة. فصار قلب على وجه الإعلال الصرفي 
إلى ملأك. اكه الهمزة إلى مكان اللام» وقدمت اللام لمن 
مكان الهمزة. وأصل الألوكة الرسالة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
لجَاعلٍ الْمليكد سا4 [فاطر: .]١‏ 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولهم أعمال وأوصاف. 

ثم قال: وَاليَّيَقَ4 فيها قراءة (والنبيئين) على تحقيق 
الهمزة. 


> رايع 93 0 
#أرْيابا© جمع ربٌ يعني أرباباً تعبد من دون الله وتقصد 
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من دون الله. فإن هذا مستحيل أن يقع ممن آتاه الله الكتاب 
والحكم والنبوة. 

قال الله تعالى: #أيِأْممُم بِالْكْثْرٍ بَعَدَ إذ نمم مُسَِمُون» : 

الاستفهام هنا للنفي» يعني لا يمكن أن يأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون» وفي قوله: (يَأمُرُكُم) قراءتان (يأمزكم) تخفيفاً 
(ويأمركم) على الأصل . 

وقوله: #بَمْدَ إِذْ آَم مُسَلِمُونَ4© يعني بعد أن تقرر إسلامكم 
وثبت» فإنه لا يمكن أن يأمركم بالكفر. 
من فوائد الآيات الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى: 9وَإِنَ ينهم لعرِيعًا يلون 00 


رمع ري 


ل ا ل شو مر 
عِندٍ أل وَمَا هو مِنْ عند أله وَيَفُونَ عَلَ ألو لكب بت و ك5 7 5 

١‏ أن فريقاً من أهل الكتاب يحرّفون الكلمء إما لفظاًء 
وإما معنى. 

١‏ - سوء مقصد هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو 
إضلال الناس ليحسبوه من الكتاب. 

* - أن الله عرّ وجل يحب لعباده الهدىء. وأن يهتدواء 
ولهذا قال: ##ومَا هُمَ مرت الكِتَبٍِ» حتى لا يغتر الناس بهذا 
الذي حصل من هؤلاء. 

؛ - الحذر من الكفار ومن زخارف القول التي تصدر منهم؛ 
لأنهم يلبسون الحق بالباطل» ويريدون أن يضلوا الناس. 

الحذر ممن اتصف بصفاتهم من هذه الأمة فصاروا 
يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرسول ككلهِ قال: 


(لحفت 
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«لتركبن سئن من كان قبلكم»' '. فإذا كان ذ في أهل الكتاب من 


يلوون ألسنتهم بالكتاب فسيوجد في هذه الأمة أيضاً من يلوي 
لسانه بالكتاب . 


- أن أهل الكتاب منهم من يفتري الكذب على الله» ومن 
ذلك كذبهم في عقوبة الزاني المحصن. فإن عقوبة الزاني 
المحصن عندهم الرجمء أن يرجم حتى يموتء. ولكن لما كثر 
الزنا في أشرافهم عدلوا عن هذاء وقالوا: نسؤّد وجهه. ونطوف 
0 التي زنى بها على حمارء يكون دبر أحدهما إلى 
دبر الآخر. وهما راكبان على الحمار» ونطوف بهم في العشائر 
بين الناس. فحرّفوا وكتمواء حرّفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد 
الزنى للمحصن. وكتموا حيث قالوا: ليس في التوراة الرجم. 
ولهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي يَكِِ منهم 
أن يأتوا بالتوراة فأتوا بهاء ؛ فجعل القارئ يقرأء ووضع يده على 
آية الرجم لأجل أن يخفيها . ولكن أُمِر أن يرفع يدهء فلما رفع 
يده وإذا ب الرجم تلوح بيّنة واضحةء فأمر النبي يَكِل 
تحسين ”7 '» أي رجم الزاني والزانية. فالحاصل أنه من طريق 
أهل الكتاب أنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 

- الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام له الحق في أن يعبد من دون الله» ولهذا يقول الله له 


.)378"871 2718946( رواه أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط» رقم (5819). 
ورواه مسلم» كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء 
رقم (1599). 
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يوم القيامة: ظءَتَ قُلْتَ لِلنَّاين أَجَذُوفٍ وَأَبىَ ِلهَيْنِ من دون ا 
[المائدة: ]١١7‏ فيقول: #سبْحَتَكَ» يعنى لا يمكن أن أقول هذاء 
والتمارف تدعرث إن من دينهم التثليث» أي أن الله ثالث ثلاثة. 

ومن فوائد قوله تعالى: ما كان َِرِ أن توفي أنه الكنيتة 
وَالْحَكم التي ثم يَقوْلَ لحاس كُونوا اذا لِى من دُونٍ سه ولكن 
كوا سكن يم كثر فر الكلب وَيمَا: مشر شرن 4: 

١‏ - أن من من اله عله بالعلم النافع فإنه لا يمكن أن يدعو 
الناس إلى عبادة نفسه: #تُمَ يَقوْلَ لكان كوُنُواْ عبادًا لى من دون 
اللو 

5 الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما 
كان فإنه قد جعلهم 00 له؟ لأن طاعة الشخص من العبادة» كما 
قال الله تعالى: #أنخذ زو أحَبسارَهُمْ وَرَهكتَهُمْ أ تبان ين دوت 
لله »4 [التوبة: »]7١‏ فقال له عدي ب باخام و الله إنا 
لسنا نعبدهم» قال: «أليس يخلون نا حرّم الله فتحلُونه» ويحرّمون 
ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم» قال: فتلك عبادتهم)»"' “2 فقدل 
لا يقول الإنسان للناس: اعبدوني» اركعوا لي» واسجدواء لكنه 
قد يقول: التزموا بما أقول» وهذا نوع من العبادة. 

 *‏ أن من منّ الله عليه بالكتاب والحكمة والنبوة فإنه لا 
يأمر إلا بخير؛ لقوله: #ولكن كونوأ يكين 

رجانه اه بس لوس 81 و باخ اناا 
لقوله: #ولكن كونوَا ربَنَنَ» أما ما يحصل من بعض الناس وهو أن 


)1١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير .)67/١0‏ ورواه النسائي في السئن 
الكبرى .)1١1١6/36١(‏ 


5 تفسير سورة آل عمران (الآيات : 6004م 
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يكوة معلما لأاوبانيا ؟ فإناعلمة قاض حداء لأن فائدة العلم وثمرته 
هي العمل والتأدب بآداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملا أدمغة 
الطلات علما ولكن لبن هناك سلوك واخلاق واعمال وعبادة- فان 
تعليمه ناقص جداً» ولهذا قال: «ولكن كوو ربكن . 

الرد على منكري الأسباب؛ لقوله: #يما شر تَمَيَمُونَ 
ألكتبَ4 والباء للسببية» ولا شك أن الأسباب ثابتة» ولكنها 
ليست مستقلة بالإيجاد أو العدم. بل هي مؤثرة بما أودع الله فيها 
من قوة التأثير. وبهذا ندفع شبهة من قالوا بنفي الأسباب محتجين 
بأن إثبات الأسباب يستلزم إثبات خالق مع الله. ونحن نقول لهم: 
إننا نثبت الأسباب» لكنها لا تؤثر بنفسها بل بما أودع الله فيها من 
القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي 
في النار قال الله للنار: # ون برا وَسَلمًا عَلكَ إِرَهِيِم» [الأنبياء: 
4 فكانت برداً وسلاماً عليه» لم يتأثر بها مع أنها محرقة. قال 
أهل العلم: ولو قال الله تعالى: كن بها ولم يقل: وَيلَمَا» 
لأهلكته من البرد؛ لأنها تمتثل أمر الله عرّ وجل . 

5 - أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانياً؛ لأنه قال: 
دكن كوا ريض يما ُثْرْ يمون الككب» ولهذا نجد في 
تراجم العلماء رحمهم الله نجد كثيراً ما يصفون العالم بأنه العالم 
الرباني . 

ومن فوائد قوله: «ول يَأَمْ أن تَنَحِدُوا الكيكة وَالبنَ أزيابا 
ممم بالكثر بعد إذ كنم مشييرة © : 

١‏ - إثبات الملائكة. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان 
الستة» فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالملائكة. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 5١ )87 - 48١‏ 
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؟ ‏ أن الذي مَنَّ الله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لا يمكن 
أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة والنبيين أربابً» كما أنه لا يدعو 
الناس إلى عبادة نفسه. 

- أن من أمر غيره أن يكون عبداً له فقد أمر بالكفرء ومن 
أمر أن تتخذ الملائكة والنبيون أرباباً فقد أمر بالكفر؛ لقوله 
تعالى: #أيَأْمركُم بِاَلْكُثْر بَعْدَ إذ أَنمم مُسَلِمُون» . 

أن هذا الكفر مخرج عن الملة؛ لقوله: #بَعُدَ إِذ أن 
مُسَلِمُونَ © . 

ا ف 
له ثم قال الله تعالى: : #وَإِد أَحَدَ أشَّهُ مسكق ألبَّيْحنَ لما 


تنكم ون حكتب وَحِكُمَةٍ م جاسكم ل مصدف لما ميك 
َؤْمِنْنّ بوء م َال َأْفَرَرثُم وَأَحَدمُ عن كم إِصَرِفٌ قَالوَا 
َالَ كَسْبَدُوا وأتأ َعَم يْنَّ ألشَّهِدِنَ4 [آل عمران: .]4١‏ 
(إذ) مفعول لفعل محذوف تقديره: (اذكر)ء #وَإدْ أحَدَ أََّهُ عق 
ليِّيَحنَّ4 يعني : اذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهمء اذكر هذا العهد 
والميثاق. (والميثاق) هو العهد. وسمي الميثاق عهداً ؛ لأن كلا من 
المتعاهدين يتوثق به مع الآخر (كالوثاق) الحبل الذي يشد به الإنسان . 
وقوله: مق اليَّينَ4 يشمل الرسل؛ لأن كل رسول ا 
وقوله: لما تنكم ين حتب وَحِكْمَةِ4 فيها ثلا 
قراءت (لَمَا آتيتكم)» (لِما أتيتكم)؛ 5 آتيناكم) . 
وعلى كل القراءات ففيها التفات من الغيبة إلى الحضور. 
وقوله: لمآ تِبْتْحكُم» في اللام قراءتان الكسر والثانية 


الفتح . 


بف تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١م‏ 87) 
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وقوله: 9 ابتكم 4 يعني أعطيتكم . والإيتاء هنا يراد به ما 
آتاه الله النبيين من أمور الشريعة» ولهذا قال ##يّن حكتب وَحِكُمَةِ» 
الكتاب: معروف كالتوراة والإنجيل. والحكمة: الكو ردن 
الناس» وإصابة الصواب؛ لأن الحكم بين الناس وإصابة الصواب 
من تنزيل الأشياء منازلهاء وهذا هو الحكمة. 
شُرّ جَاكحكُمْ رسولٌ مُصَذْقٌَّ لما ممكم لنؤوتُنٌ بو 219: مين : : يعني 
ما آتيتكم من الكتاب والحكمة إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم 
فإنكم تؤمنون به وتنصرونه . وقوله: #مُصَّقٌ لِمَا ممَكمْ4 له معنيان: 
المعنى الأول: أنه يصدق ما سبقه من الكتب» ويقول مثلاً : 
إن التوراة حق. والإنجيل حقء وما أشبه ذلك. 
والمعنى الثاني: أنه يقع مصداقاً لما سبقه من الكتاب؛ لأن 
الكتب أخبرت به. فإذا جاء مطابقاً لما أخبرت به صار مصدقاً لها. 
فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنه حق» ويكون مع 
موسي لي لد لأ الله تعالى يقول 
في النبي ككل: طالَدِى يَدُوتَمُ مَكَْوبًا عِندَهُمْ في التوَرةِ وَالإتيل 
ل هم بِالْمروفٍ وَيُنْبَلهُمَ عن الشدكر » 0 اف: لا5١]‏ فإذا جاء 
0 الذي جاءت به التوراة والإنجيل وقع مصدقاً لهما؛ 
لأنهما أخبرا بشيء فجاء هذا الشيء ء كما أخبرا فيكون مصدقاً. 
أرأيت لو أن أحداً من الناس قال: إن فلاناً سيقدم اليوم بعد الظهر 
فقدم. صار هذا الذي قدم مضدقاً لما أخبر به. إذن لما قالت 
الرسل : : إن محمداً رسول الله يبعث على الوجه الذي ذكر الله يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء نجام جاه لما حيرت ب عاد 
مصدقاً لها #مُصَيْفٌ نِم مَمَكم4 أي للذي معكم من الكتب السابقة 
التي جاؤوا بها . 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ 87) ع 
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«#لتْؤْوئْنَّ بدء» هذا محل الميثاق يعني إذا جاءكم هذا الرسول 
المصدق لما معكم فإن ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه (تؤمئن به) 
أي تؤمنن بأنه حق (وتنصرنه) أي تعينونه على نشر رسالته» وعلى 
قتال أعدائه؛ لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح . 

#قَالَ َفْرَرَثُمْ وَأَحَدْمُ عَلَ دَلِكمْ صرف َالَأ قري » : 

لما أخبر أنه اد لبهم العهد والميثاق قررهم في هذا: 
#قَالَ َأفْرَرَشُمْ وَأَحَدْمُْ عل دَلِكُمْ إصرف َالْوَاُ أفررنا > . 

وقوله: #ادَأَفْرَرَثْرَ 4 أي اعترفتم والتزمتم بذلك. 

وقوله: #وَآحَدْمُ عل دَلِكُمْ إِصَرقَ» أي أخذتم العهد الثقيل؛ 
لأن الإصر الذي جمعه آصار بمعنى الأشياء الثقيلة. فإصري أي 
العهد الثقيل. 

دالوا ارين » فيها قراءة (آقررتم) بمد الألف الأولى. 

#كَالوا أَعرريَا» أي او والتزمنا بأن نؤمن به وننصره. 

#ثَالَ كََعْبَدُوأ وَأََأْ مَمَكُم يِنَ التَدِهِدنَ©: اشهدوا يعني ليشهد 
بعضكم على بعض» ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني 
وبينكم وأنا معكم من الشاهدين» وكفى بالله شهيداًء فاستشهدهم 
على أنفسهم». وشهد عليهم عر وجل بما حصل . 


ع د نا 
0 0 سوام سل 0000 
لْمَِكو ل و دين لله 22 و ا 0 006 5 التموات 


وَالْأَرضٍ طوَعًا وَككرّها وَإِلْحَهِ رْجَمُورت4 [آل عمران: 41 - 87]. 


ين نول بد كلك وكيك هم التسثت 4 : 
أي بعدما ذكر من هذا البيان والإيضا ؛» وأن محمداً يلل قد 


55 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ 87) 
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تبعل صن لارياء أن وتو ابيرافسمدو ناخد عن 
المتبوع مأخوذ على التابع ؛ يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على 
أتباعهم أيضاً «:أفإذا كان :واجباً على الأتيياء أن يؤمتوا به وينضر وه كان 
واجباً على أتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه. ولهذا لما رأى الرسول كله 
مع عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة غضب وقال: «ألم آت بها 
بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي)7) ٠‏ كيف 
تأتي بالتوراة؟ القرآن فيه غنى عن كل كتاب» كل ما في الدنيا من 
الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليها. لا سيما 
وأنهنا: الآن لسك من الكفه المدولة :مق |السماء بل فيه مين 
التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم. 
ف من تولك يعني من أَمَمٍ هؤلاء الأنبياءء ولا ترد هذه 
الشرطية على الأنبياء؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا 
على أنفسهم وشهد الله معهم. لكن إنما ترد هذه الشرطية على 
أتباعهم» يعني: فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا 
الميثاق العظليم فهي قامنق. 

«تأزكيك مم ١‏ ألم مسقو #6 #هم» ضمير فصل . والفاسقون 
هم الذين خرجوا عن مستوى العدل» وعن مستوى الرجولة» وعن 
مستوى الإيمان. خرجوا عن الطاعة» تولوا وأعرضواء هؤلاء هم 
الفاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ 0 
2 مع 
لين اموأ إن جَآءي سق بل هَتَييوَا© [الحجرات: 1]. 0 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (717/5)» باب من كره النظر فى كتب 
أهل الكتاب» رقم .)55537١(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ 47) 6“ 
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ا ا 
لْمأرى مل يما كنوأ يََملون )وما الذِينَ سفوا شأوبهم الياث كما أرادوأ 
أن بحريعوأ 5 0 [السجدة: 18 150 المراد بالفسق: فسق 
الكفر؛ لأنه جاء في مقابل الإيمان» جاء قسيماً للإيمان. ٠‏ وقسيع 


الشيء غير الشيء» فأما قوله تعالى: #وَمَن لَرَ يحَحكُم يما بعادت 


َأَوليكَ هم الْكسِبرت4 [المائدة: 417] فهل هو فسق كفر أو فسق 
معصية؟ قيل : معصية » وقيل : كفر. وقيل بالتفصيل . 


لفت لو * 


١ 


ثم قال: #أفْغَيرٌ دين أله 
الدين يطلق على الجزاء وعلى الشرط» يعني على العمل 


وجزائه . 

ع ع ور م وتعالى : #إِنَّ الْابرَارَ لتى 
كبر 9© العُّرٌ ى يحبر © يَهَهَا بم أن (©) وما م عا يعي 
© ومآ أَدْربكَ ما بوم أليّنِ © 7 مآ أدَركَ ما بَوَمُ أَلدِينٍ 09 يوم لا 
تَملِكَ نفس لقي سَبمًا 06 »اسار 1 -19]. 

0 0 في سورة الفاتحة: 50 توم لديف ١ك‏ 

ومن إتيان 1د بمعنى ل والشريعة قوله تعالى : لد 
ديدي وك دين 46 [الكافرون: 5] وقوله تعالى: 9وَرَضِيتَ م 
لِْسْلم ديا »4 [المائدة: ”] أي شريعة. . وهنا # أفَعَيرَ دِيِنِ للد 
يَبَعْوَْ* دين الله يعنى شريعته التي شرعها لعبادهء وأضافها الله 
لنفسه» بياناً لأهميتهاء وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم 
الخلق إلا بها؛ لأنها شريعة الله» فهي أكمل الشرائع. وأضافها 


ا تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١م‏ - “47) 
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لنفسة أيضاً لأنه الذي شرعها. أحياناً يضاف الدين إلى العامل 
مثل قوله: 5 دين وى دين [الكافرون: 5] أصلها (ولي ديني) 
فيضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك بهء» ويضاف إلى الله 
باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده. 


وقوله: #يَبعْور » أي يطلبون. وهذا الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ. ينكر على من يطلب غير دين الله ويوبخه. وفيها قراءة 
«تبغون» (أفغير دين الله تبغون) الك سكت وعلى هذا يحسن أن 
نقرأ أعياناً (أفغير دين الله تبغون) واخياناً نقول: #أفْعَيرٌَ دين َس 
يبَعوتَ4 إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين وإنما نقرأ 
عندهم ما يعرفون؛ لأنك لو قرأت عند العامة بالقراءتين لتسلطوا 
عليك من جهة. ولَانْحَط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى. 
ولأجلبوا عليك بالخيل والرجل» وقالوا: ما بقي عليك إلا أن تغير 
القرآن. ولتحسّبوا عليك ليلاً ونهاراً . فإذن لا تقرأ بغير ما يعرفون. 
أما فيما بينك وبين الله فاقرأ هذا أحياناً. وهذا أحياناً» بشرط أن 
تكون متيقناً لهذه القراءة؛ لأن هذا كلام الله فلا بد أن تتيقن. 

قال: وله أَنمَكْمَ من فى السموات»: 


الواو هذه للحال» يحي والبخال أنه أسلم له من في 
الصيرات والأرض طوعاً وكرهاً الأسلم» إسلاماً كونا لبس ادها 
شرعياً؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه؛ ولأن الإسلام 
الشرعي لا يعم من في السماء والأرض بل يعم من في السماءء 
ولا يعم من في الأرض وقوله: ##وَله آسَكم4 أي انقاد 0 
وفيا وإنما قال: 56 نمل » بعد قوله: #أفْعَيرَ دين أله 
يبرت لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعاً ولم يتبع دينه. 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ - 47) يذ 
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كأنما يقال: تقد" ألمت لله عونا فيخت أن تسلم له شبرعاً؛ لأن 
الربٌ الذي يدبر الخلق كما يشاء»ء شاءوا أم كرهواء هو الذي 
يجب أن نتمشى على شرعه. فيكون هذا كالدليل لما سبق. 

وقوله: لاآَمَكَمّ مَن في السَمَوتٍ وَالآرضٍ4. «إمن4 أتى بمن 
الدالة على العاقل تغليباً لجانب العقلاء؛ لأننا لو قسنا من في 
السموات والأرض لكان الأكثر العقلاء؛ لأن السموات ما من 
موضع أربعة أصابع إلا وملكٌ قائم لله أو راكع ان 
والسماء واسعة جدَّاء ما يعلم سعتها إلا الله: #والتمة بَينَهَا بابر 
إن مُوسِمُونَ* [الذاريات: 47]» السماء الدنيا أوسع بكثير من 
3 والسماء الثانية أوسع عيرم السباء الدنياء. وهل 

.. كل سماء أوسع مما تحتها . 

وقوله: #وَالارْضِ# الأرض مفرد لكن المراد بها 
الجنس فيشمل الأرضين» والأرضون ا بظاهر القرآن وصريح 
السنة. ظاهر القران قوله: «أنَّدُ الى حَقَّ سبع ممواتٍ لاض 
مْلَهُنَّ» [الطلاق: ؟7١]»‏ فإن المثلية هنا ليست 00 ولعت 
بالكمية يعني بالثقل» السماء أعظم من الدنياء لكنها بالعدد مثلهن 
في العدد. 

وصريح السنة قوله كه: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلما 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين”'"'»: وفي هذا الحديث 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب فى قول النبي عَكة : «لو تعلمون ما 
أعلم؛؛ رقم .)"١(‏ ورواه أحمد في مسنئده» رقم .)5١١١١(‏ 

»)20 رواه مسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرهاء رقم (1517). 
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دليل على أن السبع متطابقة يعني بعضها داخل بعض؛ لأنه يقول 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» وهو إنما غصبه من الأرض 
العليا الظاهرة. فتكون الثانية فى جوفهاء والثالثة فى جوف 
الثانية؛ وهلم جراء تكون متطابقة. وبه تعرف أن من قال: إن 
المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ لأنها لو كانت سبع قارات 
فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما بعدها بالأرض التي 
حصل فيها الغصب. 

وقوله: #طْوَعًا وَحكَرّهَا» طوعاً يحتمل أن يكون مصدراً 
منصوباً على أنه صفة لمصدر محذوفء والتقدير إسلاماً طوعاً . 
ا الي ا ل حال 
من قوله: لأَسَُمْ من» يعني التقدير: وله أسلم من في السموات 
والأرض طائعين عين ومكرهين. 

والطوع ما فعل بالاختيارء والإكراه ما فعل بغير الاختيار. 

قال: «#وإِلِحَهِ يجعورت 4 : 

وفي قراءة (ترجعون) بناءة على القراءة في (تبغون). يعني 
هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله 
سبحانه وتعالئ» وينبئهم بما عملواء ويحاسبهم على ما أرسل 

من الرسل . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قالوا مثلاً: لو اختلفت 
القراءة في آية فهل لك أن تقرأ ذ في أولها بقراءة واحدة وفي آخرها 
بقراءة أخرى . 

- فمن العلماء من قال: نعم يصح؛ لأن الكل وارد ولكن 
الراوي أو القارئ الذي رواها هو الذي يبقي على ما روىء أما 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ 47) آظ 
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أنا فمنقول إلى» وقد ثبت أن الرسول يَكلِ قرأ أول الآية على هذا 
الوجه وآخر الآية على هذا الوجهء فلي أن أقرأها بالوجهين؛ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح . 


ب - وبعضهم قال: لاء إذا قرأت بقراءة واجدة لا تقرأ 


٠ ٠ 5 .‏ 5 ل - 8 4 5 قن هه 
بقراءة الثانى فى آخر الآية» فمثلاً فى الآية التي معنا: #أفعْمٌ 
دين اله يَبْعوْت وَلهُه كم من فى السَموتٍ والأرضٍ طوعنا 


202 5-4 


كرها وَإِلِبْهِ يجَعُوت* يصح» ويكون المراد #وَإِلِكَهِ رجَعُو » 
من في السموات والأرض. 

أما فى الإعراب فنقول: #أمْمَيْرٌ دِينِ أل يَبْعُت# فيها 
استفهام يليه حرف عطف» وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء 
قولين: 

القول الأول: أن الهمزة للاستفهام». وحرف العطف 
الذي بعدها عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه 
السياق. 

والقول الثاني: أن الهمزة للاستفهام, والفاء حرف عطف 
على ما سبق» لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام» وتقدير 
الكلام على هذا الوجه (فأغير دين الله يبغون)» وهذا الوجه أحسن 
من الوجه الأول؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ ولأن الأول الذي 
يحتاج إلى تقدير قد يعييك في بعض الأحيان أن تجد شيئا تقدره 
يناسب المقام» مثلاً: #أكلّ يسِيرُواً ف الْأَرَضِ» [يوسف: »]1١9‏ 
إذا قلنا إنها معطوف على محذوف قد تقدر أغفلوا فلم يسيروا في 
الأرض. هنا ظأَتمَيْرٌ دِينِ أله يَبَْت4 أضلوا فغير دين الله 
يبغون؟؛ لأن من بغى غير دين الله فهو ضال. 


32 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١4م‏ - 87) 


وقوله: ##وَإِلِكهِ يُرْجعورت* يعني كما أنه له السلطان الكامل 
عليهم في الدنيا فإنهم أيضاً يرجعون إليه في الآخرة. وتقديم 
المتعلق يدل على العموم أو يدل على التخصيص؛ لأن المتعلق 
هو مفعول الفعل» وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني يرجعون 
إلى الله لا إلى غيره؛ وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عرٌ وجل: 8وَإِدْ أَحَدَ أنَّهُ ِكّقَ اين لَمَا 
ومن بو وَلتنصريَه ول َفْرَرشْرْ وَأَحَدْمّ عل ذلك إِصَرفٌ كَالوا أكْررنا 
قَالَ فَأَسْهَدُوأ وَأَنَأْ معَكُم ين التَّنهِدِنَ» [آل عمران: :]4١‏ 

١‏ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون» متعبدون لله 
عرّ وجل. كما أن غيرهم كذلك. ووجهه من الآية: أن الله أخذ 
عليهم الميثاق بالتكليف. 

؟ - إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب 
والحكمة. بناء على القراءة الثانية (لِمَا آتيتكم من كتاب). أما 
القراءة التى في المصحف «لمَا فإنه يستفاد منها فائدة وهى: 
أن الله عر وجل أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميفاق رما 
آتاهم من الكتاب والحكمة. يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة 
صاروا أهلاً لهذا الميثئاق العظيم» وأنهم مهما أوتوا فلا بد أن 
يؤمنوا بهذا الرسول. 

"ما مَنّ الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع 
على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ 
بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث 


4 م أ ممه 
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عن النبي يكل: «إن العلماء ورثة الأنبياء»”'': فيجب عليهم إذ 
ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله؛ 
ونشر العلم» والجهاد في سبيله» ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. 

 :‏ فضيلة نبينا محمد يك لكون الله أخذ على جميع 
الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. 

فإن قال قائل: كلمة ##رَسُولٌ» نكرة» فما الذي جعلك 
تجعلها للنبي كَل والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا 
يختص به واحد دون آخر؟ 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا الوصف الذي وصف 
به هذا الرسول ينطبق تماماً على النبي يَلُ. ويدل لذلك أن 
رسول الله يكل قال لعمر: «لو كان أخي موسى حيّا ما وسعه إلا 
اتباعي»” "2 ويدل لذلك أيضاً أن النبي يَلِ لما جمع الله له الأنبياء 
ليلة المعراج صار هو إمامهم فصار هو المتبوع. لا التابع عليه 
الصلاة والسلام. 

ه ‏ أن رسالة النبي كَل جامعة للتصديق بجميع الرسالاات؛ 
لقوله: «مُصَرْقٌ لِمَا مَعَمْ24 ولهذا كانت هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ 
وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ هي المصدقة تماماً لجميع 
الرسل» وهذه ميزة ليست لغيرها. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده. رقم .)5١708(‏ ورواه أبو داود» كتاب العلم» باب 
الحث على طلب العلم» رقم .)7714١(‏ ورواه الترمذي» كتاب العلم» باب 
ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة» رقم (75187). ورواه ابن ماجهء في 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (75717). 

(1) تقدم تخريجه (ص555). 
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5 - أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي 
يأتيهم مصدقاً لما معهمء ؛ وأن ينصروه؛ لقوله: #النُؤُوِئْنَّ بدء 
وَأتَنصعٌ نّم4. وإذا كان هذا واجباً على الأنبياء» كان واجباً على 
أممهم؛ لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه. فيجب على 
جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد يِه وأن ينصروه. ومن لم يكن 
كذلك فقد كفر برسوله؛ لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق . 
ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم 
به رسولهم. 

“" - أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ 
عليه العهد حتى يقر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه 
وبين معاهده؛ لقوله: اَأْفَرَرَثُمْ وَأَحَدمُ عل دَلِكُمْ إِصَرئ» وهذا يرد 
في الأمور العظيمة العامة» ونظيره من بعض الوجه أن النبى كَكلِةٍ لما 
قرر من اعترف بالزنا سأله: أفعلت كذاء أفعلت كذا حتى قال له: 
أنكتها ولم يُكَنّ. قال: نعم. قال: : كما يغيب الرشأ في البثر 
والمرود في المكحلة"''. قال: نعم. كل ذلك من أجل التثبيت. 

8 إثبات كلام الله عرّ وجل» وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: 
قال: أأقررتم» قالوا: أقررناء قال: فاشهدوا. وكل هذا يدل على 
أن كلامه سبحانه وتعالئى بصوت مسموعء وأنه متعلق بمشيئته. 
فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه. وأنه لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم 
العلم والحياة. 


4 جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إن قوله: ##قَالَ 


.)5578( رواه أبو داود. كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك» رقم‎ )١( 
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شُبَدُوأ#» خطاب لكل إنسان على حدة. وأما إذا قلنا: (اشهدوا) 
0 فليس في الآية دليل على ذلك. له 
الإشهاد غلن الفسن آمر جاءت ى يه الشريعة: «كاا الْدِنَ َامَثُوا 
ا مين نّ بالْقِسَطِ هده لَه وك ع نفيك 4 [النساء : ه3١‏ ]. 


٠‏ - تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة 
بقوله: #إوأتأ 0-7 مْنَ ألشَِهِرِنَ4»: وما أعظمٍ شهادة الله عر وجل 
في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله ككل أن 
يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان 
به يِه ونصرته . 


١‏ أنه إذا كان واجباً على الأنبياء والأمم السابقين أن 
يؤمنوا برسول الله كله وينصرونه» كان إيماننا نحن به ونصرته من 
باب أولى؟ لأننا ننتسب إليهء وننتمي إليه» ونعتقده إمامناء عليه 
الصلاة والسلام» فكان واجباً علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن 
عير فى صنان علو الجزوا» موه حددا. لل سه ]ما ترد د 
وفاته فهو نصر سنته ونشرهاء وبيانها للناس» والدفاع عنهاء 
والجهاد في نصرتهاء كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء 
على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من 
أعداء الله إذا كان مخالفاً للسنة؛ كل شيء يرد علينا من الكفار من 
فاك ولق د أعنا لاو ندا ماذك وض ها ]كا نادميكا لقا الك 
الرسول كله فإن أقل ما يقال فى النصرة أن يرفض هذا الشيء»ء 
وأن يضرب به وجه موردهء وله بكرن لكان ند | لأف 
الإسلامية؛ لأنه كيف يكون نصره ونحن نستورد من أعداء هذه 
النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب. فإن 


5 /ع تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١م‏ - 47) 
ججا7لجاستخح ع ل مب بر رج سك 


فعله يكذب قوله» ولو كان قوله صادقاً لكان أول ما يقوم به من 
نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله. 
ومن فوائد قوله عرّ وجل: لمم وَل بمَدَ ديك أؤتيك هم 
لْتَسِفْرت* [آل عمران: 87]: 
١-أنالفسق‏ يطلق على الكفر. ومن شواهد ذلك قوله: 
«أقمن كن ميب كك كات َسِمَاً لا يسَنَوْنَ (© أن اَن ين امثوأ 
وَعمِلُوا ألصَلِسحَت َلَهُمَ ن جَنتُ المأويى درلا ب 17 يحْمَنُونَ )وما لني 


2 18 عسء- وو 


فسقوأ فماويلهم لاخ » [السجدة: ١8‏ 6 


١‏ - أن من تولى قبل قيام الحجة عليه» لم يحكم عليه 
بالفسق؛ لقوله: #قَمن نول بَمَد 5يلت» ويتفرع على هذا فائدة 
مهمة وهي : أن الشراء تع له اتلرم قبل العلم: وهذه مسألة عظيمة 
جدّاء اختلف فيها العلماء اختلافاً طويلاً عريضاًء لكن من تأمل 
نصوص الكتاب والسنة» وتأمل أيضاً ما لله من صفات عظيمة» 
تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم؛ لأن الله كتب على نفسه أن 
رحمته سبقت غضبه. . ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان 
الغضب سابقاً على الرحمة؛ لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. 
لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال» أي لا يسألء. 
فحينئلٍ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه. أما لو لم يكن 
مفرطاً كإنسان نشأ في بادية» ولا يعلم شيئاً عن الدين» وليس 
عنده عالم» ولا طرأ على باله» فكان يصلي على جنابة بدون 
اغتسال» وبقي على ذلك عشر سنوات أو أكثرء فجاء يسأل نقول 
له: ليس عليك شيء؛ لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة. 
لكن لو كان في البلد» ويسمع ويستطيع أن يسأل» فربما نلزمه 


تفسير. سورة آل عمران (الآيات: 4١‏ - 87) نيف 


بقضاء ما مضي. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ 
بالحيض وهي صغيرة» ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة» 
وأن الصوم لا يلزم إلا من تمّ لها خمس عشر سنة ثم تأتي 
تسأل». فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها 
بقضاء ما فات من الصيام لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب 
إلى الإسلام نعذره» ونحكم بإسلامه» ونصلي عليه إذا ماتء» أما 
من لا ينتسب إلى الإسلام فهذا كافرء كافر في الدنياء وأما في 
الآخرة فعلمه عند الله؛ فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفارء 
هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا لا نصلي عليهم» ولا ندعو لهم. 
لكن في الآخرة» الصحيح أن أمرهم إلى الله» وأن الله تعالى 
يمتحنهم بما يشاء من تكليف. فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن 
عصى دخل النار» وهذه مسألة يجب الانتباه إليها . 

أما من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره؛ من نَرْكِ 
واجب. أو فِعْلِ محرمء وهو لم يبلغه الشرع فإن القول الراجح 
أنه لا يحكم بكفره؛ لأنه معذور. ولهذا تجد في نصوص الكتاب 
والسنة كلها أو غالبها مقيداً ببلاغ الرسالة بالعلم» أو بالتبين وما 
أشبه ذلك. وهذا كما تقدم ‏ هو مقتضى صفة الله عزّ وجل وهي 
أن رحمته سبقت غضبه» والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول 
م ول د ل جا وأما من قال: #بِعّدَ دَلِكَ# إن هذا القيد 
من أجل عظم الشناعة عليهم» وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر 
فهو فاسقء» لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم» فهذا 
خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له 
نفسهء لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيّد بالبعدية التولي» فإذا 
تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. 


كلاع ته ة آل عمران (الآيات: ١م‏ - *«م) 
تفسير سور عمر 0 


ومن فوائد قوله ِِ وجل: #أفْمَيْرٌ دِينِ الله يَبَعْوَْ وله 
ل من 5 المموة وَالأرض م وَكَرّهًا وَإِلْكَهِ رجعورت # 


لآل عمران: 87]: 


١‏ - أن من ابتغى غير دين الله. ولو في التنظيم» وما يسمى 
بالقانون» فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله 
تعالى في سورة المائدة» وهي من آخر ما نول #أفَحَكم هل 
و2 لل حَكَا لَْوْرِ يوقِئونَ4 [المائدة: »]5٠‏ وحكم 
الجاهلية: كل ما خالف حكم الشرع» فهو حكم جاهلية؛ لأن 
ل ا ع ل الع 
غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع أن تبتغي حكما جاهليا وتدع 
حكم العليم الخبير» 9وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ أله حَكمَا لْقَوْر بوْقُِونَ. وبه 
و د لقو الو و ا 
وأسفه عباد الله.» وأخسر عباد الله» وأنه لن تصلح له أمور دينه 
ولا دنياه والعياذ بالله . 

؟- أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقاً 
لشرع الله وجهه أن الله أنكر على من بغى ديناً غير دين الله 
ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص للهء وموافقة شريعة الله. 

* - تشريف هذا الدين الذي شرعه الله؛ لأن الله أضافه إلى 
نفسه فقال: #أكْمَيْرٌ دِينٍ الله يَبمْورَ 4. 

5 - إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغيّ ديناً غير 
دين الله وهو مربوب مملوك لله؛ لقوله: #وله: أَسْلَمْ مَن في 
َلسَمُوات والأضف طَوّْعَا وَحكَرّهًا4. وقد تقدم أن هذه الجملة 
يحتمل أن تكون حالية» ويحتمل أن تكون استئنافية. 
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و 


6 عموم ملك الله وسلطاته.. ويؤخذ من قوله: #وله؛ أمثلم 
من في اَلسَمَوتٍ وَالْأرضٍ طوْعَا وَحكَرّهَا4؛ وهذا تمام السلطان 
والملك أن كل من في السموات والأرض فهو مستسلم لله» طائعا 
كان أم مكرها. 

ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء 
أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدراً لا يمكنه ذلك 
أبداً. فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به: #كَالَ يمَوْرِ أليْسَ 
لي مُنكُ مِسْرَ وهدذه الَْتْهرُ تر ين كَحْقَ أقَلا بُهِرُون4 [الزخرف: 
]0١‏ أهلك بالماء الذي كان يفتخر به. وعادٌ استكبروا في الأرض 
وقالوا: من أشد منا قوة» فأهلكوا بالريح» هواء سخره الله عليهم 
حتى دمرهم» فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا تمام القوة 
والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم: ارجعوا إلى دينكم» 
تُنصَروا على أعدائكم.» قالوا: كيف ونحن لا نعرف أن نصنع 
الإبرة» كيف نقاوم أهل الصواريخ» والمدافع. وأهل القنابل 
الموجهة؟! لم يعلموا أن الأمر بيد الله عرّ وجلء وأنه 
سبحانه وتعالئ إذا شاء أطبق عليهم الأرض تطبيقا وخسف بهم 
إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله» ولكننا في 
الحقيقة ضيعنا أمر الله» فلما نسينا الله نسينا الله عرّ وجل وتركنا. 


سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن» عاصمة 
أمريكاء أرسل عليها صواعق من هذا الغمام الذي هو مثل 
القطن» صواعق دمرتها تقريباً» حتى قطعت أسلاك الكهرباء. 
وسكتت المكائن»؛ وصارت هذه العاصمة التي هي من أكبر 
. عواصم الدنيا صارت دامسة» وحصل سطو ونهب عظيم على 


20/0 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١م‏ 47) 
“سحب سد 


الفنادق ومحلات التجارة» وهذه الصواعق من أدنى شيء. الزلزال 
يضرب الأرض» وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. قد 
حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة (كن) انقلب أعلى الأرض 
أسفلهاء وتغيرت معالم الأرض كلها . 

فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة» 
حتى وصل إلى دجلة» فانتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة 
من الشرق» وأغرقوا السفن» وكسروا الجسورء من أجل أن لا 
يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه إلا الإبل والخيول 
والراجلة» لا يستطيع أن يجاوز مكانه؛ فنادى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه وقال له: يا سلمان» أعطنا من تصميمك للحرب؛ 
لأنه هو الذي أشار على الرسول يكل بحفر الخندق. قال: والله يا 
سعد لا حيلة إلا ما كان من تقوى الله» ولكن دعني أنظر في 
القوم ‏ يعني الجند - إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق 
البحر لموسى سييسر لنا العبور على هذا البحر؛ لأن هذه الأمة 
خير من أمة موسى - الله أكبرء إنه الإيمان -. 

فذهب سلمان فنظر في الجند فوجدهم في الليل يبيتون 
لربهم سجداً وقياماًء وفي النهار في شأن الحرب» وما يصلح 
الحرب. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: هم على خير ما يرام 0 
استعن بالله واعبر» فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا 
عابرون إن شاء الله» ولكن سأقف. وأقول: باسم الله وأكبر الله 
ثلاثاء فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل فقال: بسم الله» ثم كبرء 
ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء» والنهر يسير ويقذف 
بزبده» وليس مثل البحر واقفاًء ولكنه يجريء يقول أهل التاريخ: 
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حتى إن الفَرّس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض» فوقف 
الفرس عليها يستريح» حتى عبروا دجلة. فلما رآهم الفرس ضجوا 
وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنّاء لا طاقة لكم بهؤلاء 
فِرُواء ففروا وخرجوا من المدائن» وانكسروا ولله الحمد براية 
التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا وليس طلباً للشهرة» وليس من أجل القومية» أو العصبية» 
أو الوطن» ليس على بالهم إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء 
يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. 

أهل المدائن هربوا منهاء عاصمة الفرس» فجاء المسلمون 
وفتحوهاء وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد مثل ما 
قال النبي كَلِةِ: «لتنفقن كنوزهما ‏ كنوز كسرى وقيصر ‏ في 
سيل الله" '" وأخذوا التاج ‏ تاج كسرى ‏ وهو الذي يجلس 
تحته» ويضعه فوق رأسهء مرصع باللآلئ والذهبء وما شاء الله 
من حلي الدنياء فأرادوا أن ينقلوهء فلم يجدوا إلا جملين كبيرين 
يحملانه من المدائن إلى المدينة» فحملوه على جملين» من 
المدائن إلى المدينة ثم وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ وما أدراك ما عمر ‏ الذي عدل فعدلواء 
وأمن فأمنواء قال 0 والله إن قوماً أدوا هذا لأمناء. 
قال أمير المؤمنين علي بن أ, بى طالب: نعم يا أمير المؤمنين إنهم 
أمناء لأنك كنت أميئاء ولو أنك رتعت لرتعوا؛ ‏ الله عرد 
تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة. من الذي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
(514"). 


5 تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١4م‏ - “487) 
لمح لاس 


نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عرّ وجل. لماذا 
لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان. أليس الرب عرّ وجل 
زعو أصدق ا وأقدر الفاعلين يقول: ##وَلسَنصضنٌ ألّهُ من 
سر" إك لله لتر عَِدُ © لين إن مَكَهُمْ في اليس أكاما 
7 سرب 2 مساموه 2 سك 0 7 م صو عرق امه 
الوه وتوأ الركرة وأمروا بالمعرونٍ وَنَهَوَا عن لمك وَلِلَّه علقبة 
لمر » [الحج: ]4١ .4٠‏ تأكيدات لفظية ومعنوية في الأيتين من الله 
عرّ وجل» توجب علينا الأخذ بما جاء فى هذه الآية الكريمة. 


يا 


بأي شيء ننصر الله؟ لأن الله شرط: #وآ 
ينصرةز» [الحج: .]5١٠‏ 


ترق الآن النكياك تان على المسلمين: معتوعة ونا براينا 
أحداً إلا القليل النادر يقول: يا جماعة؛ ارجعوا إلى دينكم. 
البلاء منكم. من الذي يتكلم ويقول: إن الخطأ خطؤناء والظلم 
ظلمناء فلنرجع إلى ربناء ا و الظالمين؛ 
لأن الله يقول: #وَكَدَلِكَ فل بعص الظَيِلنَ بَعضًا يما كانوأ يَكْيريُونَ» 
[الأنعام: 179]» تأتي النكبات وكأنها حوادث اد لا علاقة لها 
بالدين مع أننا مسلمون. هذه الحوادث ما تكون إلا بفعلنا. 
الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنة عجلت له طيباته في 
الحياة الدنياء ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم. حتى إذا انتقل 
إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد؛ لأنه ينتقل من نعيم إلى 
عذاب. فيفقد هذا الذي يدركه في الدنيا فيكون عليه أشد وأعظم . 
لهذا وصيتي للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعُوا الناس 
ويقولوا: ليس ما أصابنا هو حدث مادي أو خلاف من أجل المال 
أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك» وإنما هو قدر 
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برضا يقفا على عالدنا اعم ار ا وَمَآ أضبَكُم 
ين تفيتة هنا كيك ريك وَيَعْفُوا عن كير 4 [الشفوري 111 
أما الى مكنا كان قم لج سيو التاجر في كذبه وغشهء 
والموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل» كل إنسان في الذي هو 
فيه» فهذا لا شك يدل على موت القلوب وقسوتهاء وأنها لا 
تتغظء وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ؛ 
لأن الله عرّ وجل يقدر مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة» كما 
قال الرسول كَلِ فى الكسوف: «... ولكنها آيات من آيات الله 
تبارك وتعالى يعتبر بها عباده؛ فينظر من يحدث له منهم توبة”"©, 
ولكن أين القلوب الواعية؟! نسأل الله تعالى أن يعيذنا من قسوة 
القلوب وغفلتها . 
الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون ديئاً غير 
دين الله» ويقول: كيف تبغون غير دين الله» والأمر كله لله» وله 
8 والأرض طوعاً وكرهاً. 
إثبات السموات» وأنها عددء وقد جاءت الأدلة بأنها 
6 ع ل 
فى القرآنء بل قال: #«#وَمنَ الْأْضٍ مِتْلَهُنَ# [الطلاق: ؟١]»‏ وجاء 
الإنظباح بها تفي النبية : 
أن الرجوع إلى الله #وَإِِكَهِ يْجَمُوت# يرجعون في 
الدنياء ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله 
في الأحكام؛ الحكم للهء العبادة لله والأمر كله لله» والنهي 
كله لله. نرجع إليهء وإلى شرعهء لا إلى رأي فلان وفلان» ولا 


.)5١550( رواه الإمام أحمد في مسئده» رقم‎ )١( 


مسح 7 للك 


إلى قانون فلان وفلان» ولا إلى نظام فلان وفلان» إنما نرجع 
إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة» وسوف يحاسب كل إنسان 
على ما عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره. 

6 - إثبات البقاء لله؛ لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزم من 
ذلك أنه سيبقى عزرّ وجل ليكون مرجعاً لجميع الخلق. 

# 6 

ثم قال تعالى: ل#قْلَ َمَكَا بأو وما أن 
وَعِسح "الوك هن تَيْهم 34 حر ين عو و و لد 
مَسَلِمُونَ# [آل عمران: 84]. 

الخطاب في هذه الآية للنبى كَلهِ. والخطاب للنبى كَل 
خطاب له وللامة» ما لم يقم دليل على أنه خاص به. والمتأمل 
في الخطاب الموجه للنبي يكل يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: 

قسم دل الدليل على أنه خاص به» وقسم دل الدليل على 
أنه له وللامة. وقسم ليس فيه دليل. 

أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له» يختص به» مثل 
قوله تعالى: ##إِنَا تحن نَزْلَا عََكَ الْمُمَانَ تنزِيلا» [الإنسان: «؟], 
وقوله: أل صَترَحَ لَكَ صَدْرَة4 [الشرح: .]١‏ 

وأما ما دل الدليل على العموم؛ فهو على العموم» مثل قوله 
تعالى: ييا أل إذَا طَلقثم لِيْسَآهُ مطْلْمُوشنَ لِِدَّحنَ وأْحصوأ الْهدّه » 
[الطلاق: »]١‏ وما سوى ذلك فإنه يكون عامًا له وللأمة» لكن وَحّْه 
الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب 
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الموجه للومام موجه له ولمن كان وها به. ولهذا لوبوجه الضابط 
أمراً إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد» ولمن كان تبعاً له. فهنا 
يقول الله عرّ وجل: #قْلَ ءَامَكَا بِأشَِّ 4 فالخطاب للنبي كله والمراد 
هودو امكف :ريات ان هذا هت المراة قوله تعالن فى سبوزة البقرة : 
#فولُوا “أمكا بأ مآ أَنْزلَ إِليِنا» [البقرة: .]١5‏ فقال: ##ؤولُوا ءَامَهَا 
أله والإيمان بالله يتضمن أموراً: الأمر الأول: الإيمان بوجوده. 
الثاني: الإيمان بربوبيته» الثالث: الإيمان بألوهيته. الرابع: الإيمان 
بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك أي 
توحيده بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات. أما الوجود 
فشامل له ولغيره» وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود 
المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن. ومن آمن 
بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل» فهو لم يؤمن بالله. 
ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بالألوهية فليس بمؤمن. ومن 
آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير 
فيه تفصيل» قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. 
و أنَزِلَ عَلِقًَا# : 

وَعَد العران الكريم» والسعة الكبوية؛ كلاهمًا فترل: 
قال الله تعالى : #وَأنَرّلَ أَنَهُ عَيَلَكَ الْككب وَلْكْمَة وَعَلَمَلكَ ما لَمْ 
تكن كد42 [النساء: ]١١‏ فيشمل القرآن والسنة. 

وم َل عَكَ إِبرْهِيم وَإِسْمَعِيِلٌ وَإِسَحَقَّ وَيَعْفُوب وَالْأَسْبَالٍ © : 

وما أنزل على إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو 
أبو الأنبياء. والذي نعرف مما أنزل إليه الصحف كما ذكر الله 
ذلك في موضعين من القرآن؛ في سورة النجم» وسورة الأعلى» 
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فقال تعالى في سورة النجم: «أمَ لم يبا يما ف صُحْفِ مر © 
3 لنِى وك 0 الاي : #إِنّ هنذا لنى 
سُحُفٍ الأول © ممصن رهم وموس 409 . 
وإسماعيل؛ لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه. ولم رت 
إلا'آنة انول إليه» ولكق مع هذا يعت غلينا آن تومو نما أنزل 


على إسماعيل . 


وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم» وهو أبو العرب» وهو 
ادي صر لك لسر النظم عبن كاله ابره” ليبق إن أرى في 
لْمََامِ أي أَدمُكَ فشر مَادَا معت » [الصافات: 06٠١7‏ فقال هذا 
الآثن الحليع: #قَالَ يتات أفعل ما ممة سَتَسِدن إن عل أَمَهُ مِنّ 
لصّيرِينَ4 [الصافات: .]٠١7‏ 


ولله درّه من ابن» ابن لم يبلغ» ولكنه بلغ مع أبيه السعي. 
وهو أشد ما تكون النفسن: تَعلقا يه؟ لأن الكبير من الأولاد قد 
زلت النفس عنه. والصغير لم تتعلق به بعدُ ذلك التعلّق. ٠‏ ومع 
ذلك فإن إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والتلاة علدنا آبره الله به 
قال الله تعالى: #وِيدَيَنهُ أن ينا يتإبرهيمٌ قله قَدْ صَدَّفَتَ انا » 
[الصافات: .]٠١5 2٠١5‏ لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالئ نسخ 
هذا الأمر حين أسلما وتلّه للجبين. 

(أعتلها): يعي امتيلما وانقاقا: لآض :الله: .ويل ليخ كان 
له على الأرض» لثلا يرى وجهه حين يذبحه. فلما قارب أن 
يذبحه جاء الفرج من الله عرّ وجل. وهكذا يكون الفرج» كلما 
اشتدت الكرب, فانتظر الفرج. كما قال النبي كله: «واعلم 
أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 815) هن 
بسمبلال7؟””؟7بصومحبربرييريرصوصر_ !لب 77 ”222727 سد 


يُسرأً2 ولن يغلب عسر يُسرين كما قال تعالى: 9يَّنَ مم ار 
بت © إنَّ مم الْعمْر ينا [الشرح: 60 1]. 

والحاصل أن إسماعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم» وهو 
الذبيح بلا شك؛ لأن الله لما ذكر قصّة الذبح في سورة الصافات 
قال: «اوََرَيَهُ بإِسْحقَّ» [الصافات: ؟١١]‏ بعد هذا. 

#وما أْزِلَ عَكَ إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَبِلَ وَإِسْحَقَ4. «وإسحاق» ذكر 
بعده للترتيب الزمني» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ للترتيب المنزلي 
أيضاً؛ لأن إسماعيل أفضل من إسحاق؛ لأن إسماعيل أب 
لأشرف الخلق محمد كلل وإن كان إسحاق أباً لأكثر الأنبياء؛ 
فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل» لكن 
العبرة بالأفضلية. محمد ظَلِيِ أشرف الخلق من ذرية إسماعيل» 
فالظاهر ‏ والعلم عند الله أنه أخره ذكراً؛ لأن إسماعيل أفضل 
قئة2 اي أفضل كه كرا 4 اطق زمنا.. ومع ذلك فكل منهم 
في المرتبة الأولى من مراتب الخلق #ومن يع أنه ولول َأوْكَيِكَ 
أَوْلِكَ رَفِيقًا» [النساء: 14] أسأل الله أن يجعلنا من رفقائهم. 

قال عر وجل: #وَيَعْهُوبت* ويعقوب بن إسحاق وهو 
الملقب بإسرائيل» والذي ينسب إليه بنو إسرائيل. وأخره عن 
الاثنين؛ لأنه متأخر عنهما زمناً. 

َالْأَسْبَاظٍ4: جمع سبط. وأصل السبط في اللغة ابن 

البنت» ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا 


)١(‏ رواه الؤمام أحمد في مسنده » رقم ))58٠9(‏ بدون لفظ «واعلم» . ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير 2)١77 /١١(‏ رقم )١١7189(‏ بلفظه. 
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رسول الله كلةِ. وابن الابن يسمى حفيداً #وَحَعَلَ م هنوكم 


سن سس ب 


بين وَحَمَّدة# [النحل: 77] أي أبناء ابن» وفي المراد بهم قولان: 


القول الأول: أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب وأنهم 
أنبياء . 


القول الثاني: أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم 
الأنبياء»ء وعلى هذا فيكون في الآية على هذا المعنى» تقدير: أي 
وما أنزل على أنبياء الأسباط. ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج 
إلى تقدير؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقديرء وتقديره أنبياء الأسباط . 
وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خالياً منه حمل على 
الخالي منه لأنه الأصلء والأصل عدم التقدير. لكن يضعفه أن 
الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لأن أولاد 
يعقوب أحفادٌ لإسحاق أو أحفادٌ لإبراهيم وليسوا أسباطاً» والقرآن 
نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى 
اللغري ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى 
اللغوي. فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى 
اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية» كالصلاة مثلاً في اللغة: الدعاءء 
وفي الشرع: هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال 
المعلومة؛ المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم. 


يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا 
يوسف. ويوسف من الأنبياء لا شك. أما أولاده الآخرون الأحد 
عشر فإنه لم يقم دليل على كل واحدٍ منهم بخصوصه أنه نبي» 
والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى بينة ودليل وبرهان تدل على أن 
هذا الشخص متصف بها. 
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ثم يضعفه أمرٌ ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف»ء 
وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب». 
وقالوا: #إنًا دَهَبِنَا صََيِبِنُ ركنا بُوَسْفَ عِندَ متها تأكلهُ 
لؤِنْهُ6 [يوسف: 17]ء ثم اتهامهم لأبيه: 9وَمآ أت يِمُؤْينِ لا وَل 
كن صَدِيِنَ4 [يوسف: .]١7‏ المهم أن هناك قرائن تدل على 
ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب» ويخرج منهم 
يوسف بدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. 

إذن يترجح القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب» يعني 
وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم؛ لأن المنزل على أنبيائهم 
منزلٌ عليهم: ووَوُوْوًا ءامنا الى أل إلِنا وأنرل إتحثم» 
[العنكبوت: "5]. ش 

وما أُوقّ مُوسَئ وعِيسَئ» العدول عن التعبير بالإنزال إلى 


فقال بعضهم: لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان: وحيء 
وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم» 
ومعلوم أن الوحي يُسمّى إيتاءً؛ لقول الله تعالى: #وءَاتَينَا موسى 
الْكِنْبٌ وَبَعَلْنَُ هُدَى لَب إِسْرِيلَ4 [الإسراء: ؟].. والآيات المؤيدة 
للرسالة هي أيْضاً إيتاء.- فقوله: «را أوق مُومين »4 يشمل ها نزل 
من الوحي» وما حصل من الآيات» وذكر هذا لأن ذكر الآيات 
والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. 
وَمَآ أُوقّ مُومَ#: وحى وآيات» أما الوحي فالتوراة التي 
هي أفضل كتاب بعد القرآن؛ وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى 
كتاب بعد القرآن: طقل مَأَنَاْ يكب يِنْ عِندِ لَه هو أَمْدَئ نهم 
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بَعَه# [القصص: 54]. فقرنها الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت 
على موسى» وهذا إيتاء الوحي» وأما إيتاء الآيات» فمن أعظم ما 
حصل له العصى واليد» وقد حصل في العصا ثلاث آيات عظيمة: 
ألقاها على سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم : 
فالتهمها التهاماًء وهي ثعبان» والحبال والعصي قد ملأت 
الأرض» ومع ذلك هذا الثعبان يأكلهاء ولا يُدرى أين تذهب؛ 
لأنها اكب مه تبجنا ولكن مع ذلك - قدرة الله فوق كل شيء - 
ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة» حتى خرّوا 
يتاجدين: «وأليَ الس سحِرِين # [الأعراف: .]١٠١‏ في كلمة 
«ألى» انظر كلمة ألقي كأنهم جاءوا وسجدوا من غير عقل» لقوة 
ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحراً. 
والآية الثانية في العصى: أنه ضرب بها البحر فانفلق» صار 
ا عش طريقا نين كل :طرق وخر كز عن الباء كانهاء سان 
كل عل «الطرة العسم. 0 ء أن الله جعل في 
هذا الماء فرجاً من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض» 
يُشاهد بعضهم بعضاً من هذه الروك .. هذا الماء الذائب المائع 
كأنه مسلح» وبلحظة ##فَآصْرِبَ 2 طَرِقًا في البْحْرٍ بساك [طه: /0ا]. 
لو اجتمعت نيران الدنيا كلها لتيبس أرض البحر في هذه 
اللحظة ما تمكنت؛ أو رياح الأرض كلهاء أو المخترعات» ما 
تمكنت» ولكن قدرة من يقول للشيء «كن» فيكون؛ جعلت هذا 
0 
الثالث من الآيات العظيمة للعصى: أنهم إذ استسقواء يعني 
حصل عليهم نقص في الماء»ء ضرب موسى الحجر بهذه العصا 
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فتفبّر اثنتا عشرة عيناًء كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل 
عق له يفم الخزاع ينهم والجزاعمة والونافك بمدكدن الآنات 
التي أوتيها موسى. 

أما عيسى فأوتى أيضاً وحيأء وآيات؛ الوحي: الإنجيل 
الذق كان منكباً للتوراد ينا عليه 'وآياك عدت متها أله اتبرئ 
الأكمه والأبرص» ويُحبي الموتى» ويخرجهم من القبور» ويخلق 
من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه فيكون طيراً يطير. 

قال تعالى: #تَآنمحٌ فِيهِ فَيَكوٌنُ طبرا [آل عمران: 44]» وفي 
قراءة «طائراً». . والفائدة من القراءتين أنه يكون طيراً ويطير» وقد 
بكرن لحي على هينه طيز ولكن. نبا بيطيرء وقد يطير وليس بطيرء 
كالطائرة ‏ مثلاً ‏ لكن هذا يكون طيراً يطير» يخلق بإذن الله شيئاً 
على صورة الطير» والتصوير هنا جائز؛ لأنه بأمر الله» والأصل 
في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدواء 
فكان سجودهم طاعة لله. وأمر إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل» فكان 
امتثاله لهذا الأمر طاعة» المهم من الطاعة طاعة الله إذا أمر بأي 
شيء» فامتثال هذا الأمر طاعة وإن كان في أنٍ آخر يكون 
شرك مغلا - أو كبيرة من كباكر الإثم: 

«وَأرىة الأَكمَهَ والأبّمت4 [آل عمران: 4:] الأكمه: الذي 
لق بلا عين» ممسوح 0 يببرئه . 

(واتي لْمَرّقّ4 [آل عمران: 49] يقف على الميت جثة 
فيُحييه؟ يقول له كلمة فيحيا. 

أبلغ من هذا: يُخرج الموتى من القبور» يقف على القبر» 
ويُكلم صاحب القبر» ويقوم صاحب القبر حيّاً من القبر!! هذه آية 


لأف تفسير سورة آل عمران (الآية: 00 


من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان 
البعث» كالبعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة 
نا هى يَجَرَةُ وده () فَإذا هم بلتَاهرَو4 [النازعات: "3ء 154]. 
هذه الزجرة بلا تريّث ولهذا قال: ندا هم يِألتَاهرَة» (إذا) فجائية, 
تدل على المفاجأة في الحال» قال تعالى في سورة القمر كلمة 
عامة في كل مأموراته. فوا أَمَرْا إلا وحِدَهُ دنج بِالبِصَر » 
[القمر: ..]5٠‏ (لمح البصر): يضرب به المثل في السرعة. واحدة 
فقطء إذا أمر الله بالشيء أمراً واحداً.. «كن فيكون' كلمح 
البصر. سبحان الله. فإذن هذه الآيات التى أعطيها عيسى فيها 
دليل على إمكان البعث. ١‏ 

هما وق موس وعسى ملت ين نَيَوم4 : 

لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص. جاء بالإيتاء دون 
الإنزال» من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض 
النبيّين فجاءت لاوَالبَِيُوْت من رَيّهِمَ4 عطفاً على #مُومَى وعِس», 
كما جاء ذلك في سورة البقرة: #9وَمآ أُوق الوب من رَبْهِر)» 
[البقرة: .]١5‏ #وَأيُت4 المراد بهم هنا الرسل. وكل من 
وُصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول» وكل من دُكر في القرآن فإنه 
رسول؛ لقوله تعالى: 9وَلِمَدَ أَرَسَلْنَا رُسلَا مّن قَبَِكَ مِنْهُم مّن 
صا عَلَكَ وَمِنْهُم من لم تنمس عَللك4 [غافر: 6/8. إذن فكل 
من قصّ الله علينا في القرآن فهو رسولء. وإن كان لم يوصف في 
القرآن إلا بالنبوة» لكنه رسول بدليل هذه الآية. 


كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء. بدون تفريق» 
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والإيمان بهؤلاء إيمان مجملء ولكن كل ما صحّ عنهم أنهم 
أخنووا نوهني علجنا الأنيان به ولو تتفييلا :+ هداانئ 
الأخبارء لكن في الأحكام لا نكي ]لاما حكمت به شريعة 
محمد عَللِنَة قوالدي كلم به» ووجب علينا اتباعه» كما قال الله 
تعالى: ظقُلَ يَتأيهَا آلنَّآس إن رَسُولُ اسه بكم نكا الى لم 
ُلك سمت الاين له إِلَه إلا هر يخ ويبيث كَامِبُوا أله وَرسُولِهِ 
لني لأي الى بويت ينهو وَكَلميهه وَأنَبعهُ لمَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 158]. فالائباع لمحمد كل» أما الإيمان فهو 
عام لجميع الرسل بدون تفريق. . فإذا صمّ عن موسى أنه أخبر 
بخبر يتعلّق بالله» أو بخبر يتعلّق بيوم القيامة» أو بالجنة» أو 
بالنار» وجب علينا أن نؤمن به إذا صحٌّ. أمّا ما يُروى من 
الإسرائيليات فقد يكون صحيحاً وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا 
في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما وردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ 
لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان» مثال ذلك: القصاص فى 
النفس والأطراف كان في التوراة واجباً مفروضاً » ولا عفو» لكن 
في الشريعة الإسلامية كان مخيّراً فيه فنشبّع القرآن. 

القسم الثاني : نأاوؤرة شرعنايوفاقه اننا تغمل يه اتباعا 
لشريعتنا المصدّقة لما سبق من الشرائع» ولا نخالفه» وهذا كثير» 
مثل الطيبات» أحل الله الطيبات لنا ولغيرناء» لكن حَرّم على بني 
إسرائيل بعض الطيّبات بسبب ظلمهم . 

القسم الثالث: ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. 
هذا محل نزاع بين أهل العلم» وبحثه موجودٌ في أصول الفقهء 


47 تفسير سورة آل عمران (الآية: 84) 
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0 000 د ا إنه ليس 
تعالى : «أرليِكَ لي هَدَّى 7 نَدُ قْمُدَهُمُ أَنْسَدة» [الأنعام: 94 
وقال تعالى: 5 َع لَكْم ين أَلدينِ ما وَضَ بهو ا 
قينا إِلَيِكَ4 [الشورى: .]١‏ 
دخ 4 


وقال تعالى: ##لَقَدَ كرح فى َصَصِِمٌ عر ْول الْألبب» 
[يوسف: ]١١١‏ .. وكذلك النبي كل أحياناً كان يسند الحكم إلى 
أنه فعله أخي فلان من الأنبياء» وما أشبه ذلك» والمعنى يقتضي 
ذلك أيضاًء لأتدالولا أن اناا قاندة من قصيس الأنبياء 
السابقين ‏ ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا - لم يكن لذكر 
هذه القصص شيء من الفائدة كثير. 

وقوله: #لا : َرْقٌ بَيْنَ أحر مَنْهُر» في الإيمان؛ لأنهم رسل 
صادقون فيما أخبروا به» واجبٌ اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا 
عنه» لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعتهم في الأحكام على 
التفصيل الذي سمعتم . 

قال: لاوَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُون» : 

الضمير يعود على الله 2 ءَأمَكَا أن لأنه الأصل في 
سياق هذا الكلام» وكل ما بعدها معطوف عليهاء فلو قال قائل: 
ف رن ب ا لو م 
مَنْهُمّ4 لأنه أقرب مذكورء أي ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: 
لا يستقيم الكلام؛ لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه 
لدَامنَا بن فيكون مرجع الضمير لوَنَحَنٌ لَهُ» إلى الله عزّ وجل . 
يعني: ونحن لله مسلمونء. أي : مستسلمون ظاهراً وباطئاًء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 84) ع 
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بالقلب» واللسان» والجوارح. فهو المستحق لذلك وحده لا 
شريك لهء لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره» ولا بد أن ننتبه 
لهذه القاعدة المفيدة: من لم يستسلم لله استسلم لغيره ه ولا بد. 
إما أن نستسلم لله ونتقاد لأمرهء وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك 
وتنقاد لهواك» وهواك تابعٌّ للشيطان» فتكون مستسلماً للشيطان؛ 
لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة» ولا يوجد أحد يخلو من 
إرادة أبداً» كل له إرادة» فإما أن يكون مرادك مرضة الله 
عرّ وجل» فتستسلم له. أو مرضاة نفسك فتستسلم للهوى 
والشيطان. 

وقوله: #وَنَحنٌ لَه مَسَلِمُونَ4 قدم المُتعلّقَ على المتعلّق لإفادة 
الحصر»ء صم عفد ولهذا نقول: إن المؤمن 
إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق قدم أمر اله نفهما كان الأمره 

حتى أبوك وأمكء لو أمراك بخلاف أمر الله فقدّم أمر الله. 

لو قالت لك أمك: يا بني لا تخرج لصلاة الفجرء 
فالمسجد بعيد» ويخشى عليك من كلب» لا تذهب للمسجد. . 

ولو قال أبوك: يا بُني لا تطلب العلم» فهل الإنسان يمتثل 
أمر أبيه في هذه الحال؟. لا 

ومن أحسن ما رأيتٌ في هذا الموضوع ما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله: «إنه لا تجب طاعة الوالدين في ترك أمرٍ 
ينفعك ولا يضرّهما». . هذا كلام جيد يُكتب بماء الذهب» فكل 
شيءٍ ينفعك ولا يضُرٌ والديك فإنه لا تجب طاعتهما فيه. كما لو 


طلبتٌ العلم. 


445 تفسير سورة آل عمران (الآية: 84) 


ولا يرد على هذا مسألة الجهاد ‏ أن بر الوالدين أفضل من 
الجهاد ‏ لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل» والقتل يُقلق راحة 
الوالدين. 

وقوله: لوََمْنُ كو مُسَلِبُوةِ4 مستسلمون شرعاً وقدراًء لكن 
الاستسلام القدري لا مدح فيه» لأنه سيكون سواء ة قلته أم لم 
تقله؛ لكن يحمد على الصبر عليها؛ لأن الصبر على المصائب 
من فوائد الآية الكريمة: 

-١‏ وجوب الإقرار بالإيمان باللسان» كما هو واجب 
بالقلب؛ لأن قوله: #ثُل» يعني باللسان المعبر عما في القلب. 
وإن الخطاب الموجّه للرسول كك خطابٌ له وللأمة في قوله: لق 
َامتَا# ولم يقل: (قل آمنت) فهذا له وللأمة. 

- أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء؛ مقدّم على كل 
شيء؛ لقوله: ءَامَتَا بأَسّو#» وجعل ما بعده معطوفاً عليه. 

؟ - وجوب الإيمان بما أنزل عليناء وهو القرآن» يجب 
الإيمان به تصديقاً بالخبرء وامتثالاً للأمرء واجتناباً للنهي؛ لأنه 
شريعة ومنهاج لنا 

؛ - وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين ؛ لقوله: 
«وما أنزِلَ عَكَ إِبَرَهِيم4» إلى آخره. ولكن الإيمان بما أنزل إليهم 
هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار, وأما الأحكام 
فإن ما خالف شرعنا ليس قرعا لنا بالاتفاق» وما وافق شرعنا هو 
شرع لنا بالاتفاق» لثبوته بشرعناء وما لا هذا ولا هذاء ففيه 
خلاف بين العلماء» والصواب أنه شرع لنا. 
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بوت 0 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في 
قوله : 2 نل عكَ عَكَ إِبْوْهِيمَ وَإِسْمَِِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبت». 

5 .وجوت الإيمان بالأسباط» وقد سبق:لنا أن القول 
الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل» أي ما أنزل عليهم 
بواسطة رسلهم. 

'٠‏ - وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهمء من الآيات الكونية التي يُسميها بعض العلماء 
(المعجزات)» ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي 
عليها هؤلاء» فنؤمن بما أوتواء لكن العمل بالشرائع السابقة تقدم 


كوه 

" - ثبوت نبوّة موسى وعيسى؛ ؛ لقوله: وما أوقّ مُو 7 
وَعِيسَى # . 

1 - أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا؛ لأنه 
ا 5 َه 


٠‏ _أن هذا الدين الإسلامى ليس فيه عصبية» ولا يجور 
أن يتخذ الإسلام منه عصبية؛ لقوله: 0 مَنْهّمَ ©. . 
وساب ) 


ل موس 


أثبيائهم نقط. اماك 0 2 عر 
َنْهَرٌ 2# ؛ كلهم عندنا رسل الله لكن نفرّق في العبادات» لا نتعبّد 
إلذينا افونا بالتفيه كد ويُذكر أن شخصاً حاجٌ عالما من علماء 
المسلمين» فقال له: لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوّجوا ببناتناء 
ولا تُجيزون لنا أن نتزوّج ببناتكم» » فقال له العالم: لأننا نؤمن 
برسولكم ولا تؤمئنون برسولناء فألقمه حجراً. 

١‏ وجوب الاستسلام لله عزّ وجل وحده؛ لقوله: #وَنَحْنَ 


كع تفسير سورة آل عمران (الآية: 815) 


له مُسَلِمُونَ» . . ووجه التخصيص تقديم المتعلّق على المتعلّق. 
0 برد امار » وتقديم المعمول يفيد الحصر. إذن في 
قوله: #وضن لم مر ُون» [البقرة: 189] فائدتان: إخلاص 
الإسلام لله ووجوب الإسلام له 

اه أن لا اسسك الأخل اشتسلاماً يُخالف الاستسلام لله. 
ووجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص؛ أن لا نستسلم لأحد 
إلا لله. فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا 
نستسلم له؛ لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله 
عرّ وجل. 

٠١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية -اقولة 
كان أو فعلاً أو تركاً - أنه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل. 
0 أتوضّأ أشعر بأنني نقذ قوله تعالى: #يتأيا الإرح ءَامَنواأ 
إِذَا فُمَثْمَ إِلَ الصَلرةِ 0 وجو 4 [البقرة: 178] هل أنت أيها 
المسلم تستشعر هذا؟ الله أعلم لكن ينيب يغيب عن كثير من الناس هذا 
الأمرء ال يقس اينات نما يعوض]. ويغسل وجهه ويديه. 
ويمسح رأسهء ويغسل رجليهء أنه يمتثل لأمر الله أبداً . 

ولذلك ينبغي أن نستشعر في هذه الحال أمرين: امتثال 
أمر الله واتباع رسول الله عل . . يعني تشعر وأنت تغسل وجهك 
كأن الرسول يلِ أمامك يغسل وجهه. لتكون ميَّبعاً له» وكذلك 
نوك في الصباؤة والركاة والضيام والجع؛ وغيرها . المهم أن 
نستشعر أو نشعر أنفسنا أننا نفعل ذلك امتثالاً لأمر اللهء واتَباعاً 
لرسوله كله حتى نحمّق شرطي العبادة في كل عمل . 

ل ف 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 88) و 
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0 ثم قال الله تعالى: ومن يبت عَيْرَ الإسْلم دِينًا فلن يقل 
هِنْهُ وَهوَ في الْآَحْرَةَ مِنّ الْخَّبِرِنَ4 [آل عمران: 86]. 

(من) شرطية» و#يَبْيَة# مكسورة» مجزومة بحذف حرف 
الياء؛ لأن أصلها (يبتغي). 

وقوله: #ومن يِبْمَعْ عير الْإِسَلم كلم دِينًا# : 

عَير: مفعول يبتغ» 0 يصح أن تكون مفعولاً 

ثانياء أي : (من يطلبه ديناً)» أو تكون تمييزاً (لغير) المبهمة؛ لأن 
(غير) اسم مبهم. و(يبتغي): بمعنى يطلب. 

وقوله: #غيرٌ لْإِسَل © المراد بالإسلام هنا: الإسلام 
الخاص وهو الذي جاء به محمد يِه وإن كان ا في 
الأصل يطلق على : الاستسلام لله في كل زمانٍ ومكانء كما ذكر 
عن الأنبياء السابقين أنهم يُطلقون الإسلام: 9قَالت يب إفٍ 
ظلمت: فق وََسْلَمَْتُ مم سُلَيْمنَ يِه رب الْعَليينَ4 [النمل: 14]ء 
والآيات في هذا كثيرة» أن الرسل وأتباعهم مسلمون» ولكن هذا 
قو امام العام, أما بعد بعثة الرسول كل فكل ما دمي 
إسلاماً فهو ما جاء به الرسول كل فقط. 

إذن #غَيرَ الْاسَليم» أي: غير شريعة محمد كَكلِِ؛ لأننا نقول: 
المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد يَلِل. 

#ديئا»: أي عملاً يَدين به الله» ويرجو أن يدان به بالثواب 
من عند الله؛ لأن الدين يُطلق على الجزاء والعمل. ففي قوله 
تعالى: ل ديس وك دين # [الكافرون] المراد به العمل» وفي 
قوله: وما أَدَرَكَ مَا يوم أليين © ثم مآ درك ما يرم ألدِينْ» 
[الانفطار: ٠‏ 18] المراد به الجزاءء وفي قوله هنا: #ومن يبت 
عير الْإسَلَمٍ دِينّا© المراد به العمل . 


04 تفسير سورة آل عمران (الآية: 0 


لكن الدين لا يكون إلا في مل يرجو الإنسان ثوابه» أي 
يرجو أن يدان به ولهذا يقال: «كما تدين تّدان) . 


وقوله: #فلن يعَبَلَ منّه» : 

الفاء رابطة 9 #فلن يقَبَلَ: أي ذلك الدين. 

لم يقل: (فلن يقبل الله منه)» ليعم الرفض والرد من الله 
عر وجلء ومن الرسول. ومن المسلمينء ولهذا لا يجوز 
للمسلمين أن يُقِرُوا أحداً على دين خلاف شريعة الرسول كلل. 

والمراد بالقبول هنا قبول الصحة. ودليل ذلك قوله كك فيما 
أخرجه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا و7 أي ا 

فمن دان بغير الإسلام» سواء في الأصل أو ذ في الفرع. فإن 
دينه هذا مرفوضء» ومردودء ولن يُقبل منه» ولا يُعطى ثواباً في 
الآخرة على عمله. 

ولهذا قال: #اوهو في الْآَْرَةَ مِنَّ الْخَيرِنَ» : وهذه والله هي 
الخسارة العظيمة» أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله أن 
ماه الي رع ل فإذا ا 
يجد شيئاً كما قال تعالى: #وَلَدّنَ كفروأ أعْملهُم كان يقيعة» 
[النور: 7"9]» (القيعة) يعنى: 0 المستوية الواسعف ب هذه 
الأرض إذا كانت في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها 
داع يسن (السراب 6 فإذا شا الإثينان ظجاناً رأ هذا ال ان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات 
من الأمورء رقم .)١7918(‏ 
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الذي كأنه ماء بحرء فرح وأسرع إليهء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً» فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء. وهذا أشد ما يكون 
حسرة على الإنسان» أن تكون خيبة أمله عند قوة رجاته؛ لأن 
مو ار وم ا و ا كر 0 
ان و هذا يكون أشد. ا حو 
ِذَا 2 يمجدة شيعا وَوْجَدٌَ لَه عِنْدَمَ كله سابد وَأ ممربيع 
لَلِسَابٍ4 [النور: 8*]. . كل ف ١‏ يدن بالإسلام فإنه في الآخرة 
خحاسر . . طوَقَدِمتاً إِلّ مَا عيِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجمَلَْهُ بآ مَنثُورا» 
[الفرقان: 717]. 

وقوله: #وهوٌ فى الْأَجْرَةَ مِنَ الْكَيِرِنَ4 يشمل خسارة 
النفس. وخسارة المال» وخسارة الأهل . 

أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئاً» وأما 
خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق» لم ينتفع به 
في الآخرة.» أي لو أصلح الطرق» وبنى المساجده» وبتى 
المدارس» فإنه لا ينفعه» وأظنكم لا تتوقعون أن يكون هذا من 
الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس» لكن يكون من 
الكافر المرتد» فرجلٌ مغلاً لا يُصلَّي لكنه ضصاحب خير» يبتي 
المساجدء ويبني المدارس» ويُصلح الطرق» ويُطعم ل 
لكنه لا يُصلَّيء لا ينتفع بشيء من هذا العمل لأنه كافر» والكافر 
لن ينفعه عمله يوم القيامة أبداً. 

1 نهم لا ينتفع بهم في الدنياء لو دعَوا له لم 

بذلك؛ لأن الله يقول: «ما كنت لِلتّيّ ايت ءَأمَيوا أن 

تكنيرا لنتقرين 16 كنا أل شق ها ند ” ما يوت لخ آمهم 
متم يَحَدثُ لبر 4 [التوبة: ]١١*‏ ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في 


ثثده تفسير سورة آل عمران (الآية: 88) 
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الآخرة لا ينتفعون بأهليهم؛ لأن كل واحدٍ 00 عن الآخرء فى 
نار جهنم. بخلاف المؤمنين: #وَالَدِينَ امنا موأ واه ريصم 1 
2 م ديتع 1 لتم ين عَيَلِهر ين عو كل أتري يا كسب 
الور .]١١‏ لو حجان لك درن وتكتروانى ترجه 
ا وأنت في الدرجة السابعة» 9 الذرية من الخامسة إلى 
السابعة» ولا تُنقَصٌ أنت شيئاً» لا يقال: انزل درجة وهم يرقون 
درجة ا 
فالله يعامل بالفضل عرّ وجلء ولهذا قال: وما ألنكهُم»2, 
لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رُقِيت الذرية نقص ثواب الآباء» 
فقال: وَمَآ الهم يَنْ مهم ين عَوْو كل أنري ء 0 
[الطور: ١؟]‏ ولو أننا نزّلنا الآباء ما صار العامل 0 بما كسب. 
قوله: ُو في الْأِرَءَ بن الَْيرنَ4. . الواو معطوفة على 
جواب الشرطء يعني: ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فإنه يترنّب عليه 
شيئان: الأول الرد وعدم القبول» والثاني أنه خاسر في الآخرة» 
لأنه يعمل عملا لن ينفعه . 
من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ - بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام؛ لقوله: فلن 
5206 
أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله» 
ولا نافعة للمتدين بها؛ لعموم قوله: #عَيرٌ الإكم»» فيشمل دين 
المسيحية» ودين اليهودية» ودين البوذية» ودين المجوسية» وكل 
دين» فإن الله لا يقبل غير الإسلام. 
" - الثناء على دين الإسلام» وأنه هو المقبول المحبوب 


تفسير سورة آل عمران (الآية : ه00 ١أمه‏ 
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إلى الله ويؤخذ هذا من المفهوم؛ لأن المفهوم من قوله: ومن 
م وام دينًا فلن يبل منّد2# أن من ابتغى الإسلام ديناً 


 :‏ أن هؤلاء الذين يدينون بدين غير الاببادم يتعبون 
أبدانهم؛ ويهلكون أموالهم؛ وربما يموتون جوعاً وعطشاً وحراً 
وبرداً في الدعوة إلى غير دين الإسلام» كالذين يسمونهم 
الميشرين» وهم في الحقيقة منصّرون و هؤلاء ينفقون 
أموالاً كثيرة» ويتعبون تعباً عظيماً» ويتعرضون للهلاك» وكل هذه 
الأعمال نتيجتها هباء: دم في الْآحْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ#. قال الله 
تعالى: 9وَقَرمتاً إِلّ مَا عَمِلُوا ِنْ عَمَلٍ مََمَكَهُ عبس تَنثورا4 
[الفرقان: 77]» لا يستفيدون منها 5-9 لأنها على غير شريعة الله 
وقال تعالى: #إنَّ اديت كرا سْفِفُونَ أَْوَلَهُرَ لِيَصدُوا عن سَبِيلٍ 
و يريا ثم َب عاهء تمر حَسَرك َ تلص وَالِينَ كمرا إل 
جيهت 2 >> [الانفال: “]ء يغلبون إذا قام المسلمون يما 
يجب ال من نصرة دين الإسلام» ولهذا نأسف أن النصارى 
لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال» والمسلمون نشاطهم لا 
يبلغ ولا عشر معشاره مع أنهم على حق. . ولكن الحق لابد أن 
ينتصر ولو بعد حين. 


ه ‏ إثبات الآخرة؛ لقوله: #وهو فى لْآَجْرَةَ مِنّ الْحَسرنٌ# 
وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا 
وربحهاء قال الله تعالى: #بَنم يفك لور البح َلِكَ يوم لدان » 
[التغابن: 9]» ليس التغابن فى الدنيا أن يكون عند الرجل قصورء 
وسيارات» ونساء» زأولاد: وميه وخدم. والأخر لبن له إلا 


سجس لسك 


ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة» الغبن يوم القيامة 
حينما يُحشّر المتقون إلى الرحمن وفداً ويُساقُ المجرمون إلى 
جهنم ورداًء هذا الغبن العظيم» وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا 
يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة: 
عدوأ ما سِنمُ ين ذونية هل إِنَّ ليرت اين حيرا شبح وآ 


: أنفسهم وأهليوم بوم 
اليد ألا َلِكَ هو لَلمرانٌ لين [الزمر: 16]. 
© © # 


خا تعالي :لا كنت تكو اذا تنا سكورا بنك عند 
وَسَهِددَأْ أن اول حَقُ وَََهُمٌْ الِيتتتٌ وَأنَدُ لا يهْدى الْعَومٌ 
كاسن أَجَنَوِينَ © حَلِيِنَ يِبَأ ا جنك عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هم 
سنْ بَحَدِ ذَلِكَ وَأصَكحا فَإنَّ الله عَمُورُ 
يحيِعٌ # [آل عمران: 816 49]. 
قال تعالى: #كيِت يَهْدى للهُ وما كَفروأ بَعَدَ يمن » 
لآل عمران: 45]: 
ك4 استفهام بمعنى الاستبعادء أي: يَبِعْد جد إن لم 
يمتنع - أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم» يعني: ارتذوا بعد 
أن آمنواء وعرفوا الحق. فإن هدايتهم بعيدة» وذلك لأن من عرف 
الحق ثم ارتد عنه» فهو أعظم جرماً ممن لم يعرف الحق» ولم 
يدخل فيه وبقي على كفره. ولهذا نقول: الكافر المرتد أعظم من 
الكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يترك الكافر 
الأصلي على دينه؛ ولا يُجبر على تركه؛ لكن المرتد لا يُقرٌ على 
ردته؛ بل يُجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يُقتل؛ لقول 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: اك اق وديكن 
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النبي ككلِ: «من بدَّل دينه فاقتلوه»”"'. 

فالله عرّ وجل يقول: يبعد أن يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم» أما من كانوا على الكفر أصلاً فما أكثر الذين اهتدوا 

#الرسُولَ4 (ال) للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق له ذكر لكنه 
معلوم ذهناًء وبالمناسبة نقول: إن (العهدية) تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

فالعهد الذكري: أن تكون داخلة على ما سبق ذكره. 

والعهد الحضوري: أن تكون داخلة على شيء حاضر. 

والعهد الذهني: أن تكون داخلة على شيء معلوم في 
الذهن. 

فمثلاً: قوله تعالى: #وَسَهدُوأ أن الول 3 المراد به 
رسول الله محمد طللِةِ؛ لأن قوله: # كيف يَمُدِى ”7 فوم وروأ 
بعك يمن © معنئاه: أن يتوقع أن يهدون» وهذا لا يمكن بعل 
نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمد يَكُِ. ونقول مثلاً: وأنت 
فى البلد جاء القاضى» أي قاض هو؟ قاضي البلد المعروف. 

العهد الذكري: أن تدخل على شيء قد سبق ذكره؛ 
مغل: قوله تعالى: 589 بآ إل عون مسولا 9©) مص وَتعْك 
ليسولٌ4 [المزمل: .]١5 ١5‏ المراد بالرسول: الرسول الأول الذي 
أرسل إلى فرعون وهو موسى. وهنا العهد ذكريّ. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم 
000170. 
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والعهد الحضوري: أن تكون داخلة على شيء حاضرء وهذه 
أكثر ما تكون في (ال) الواقعة بعد اسم الإشارة للحضورء للعهد 
الحضوري؛ لأن الإشارة تدل على المشار إليه. والمشار إليه يكون 
حاضراً» فنقول: (هذا اليوم شديد الحر) أي اليوم الحاضر. 

وقوله تعالى: #اليوْمَ أَكمَلَتٌ لم ديك »4 [المائدة: "] اليوم 
يعني اليوم الحاضر. وقسيمة ل«أل2 العهدية هي (ال) الجنسية. 
(ال) الجنسية تكون لبيان الحقيقة» ولبيان استغراق الحقيقة. فإذا 
قلت: الرجال أكمل من النساءء هذه لبيان الحقيقة (الجنس)؛ 
جنس الرجال أفضل من جنس النساء. ولا يعني أن كل واحدٍ من 
الرجال أكمل من كل امرأة من النساء. ففي النساء من هي خير 
من كثير الرجال. 

وتكون للعموم مثل قوله تعالى: 9إإنَّ اَلْإِضَنَ لبي خْسَرٍ 
[العصر: ؟] يعني كل إنسانٍ. وهذه علامتها أن يحل محلها (كل) 
بتشديد اللام. 

#وَسَهِدوأ أن ارُسول حو 4 : 

: اد احير عادلٌ فيما حكم به يلِ. 
0 ليث 4 : 
: الآيات البينات التي تكن عيدق ها كاء ننه 

الوشيرل ٠‏ 3 والبينات مؤنث» ولم يؤنث فعله لوجهين: 

الوجه الأول: أن تأنيثه غير حقيقي . 

الوجه الثاني : أنه فصل بينه وبين الفعل. 

وقد جاء في القرآن مؤنثاً: «جَآءَنْهُمٌ البِيئتُ4 [البقرة: 51]» 
لأنه يجوز هذا وهذك 
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وقوله: #وَأكَهُ لا يَهُدى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ»: 

الجملة استئنافية» وهي كالتعليل لما قبلها من حيث المعنى» 
كأنه يقول: إنما لا يهديهم الله لأنهم ظلمة. #وَأنَّهُ لا يهَدِى لعَومَ 
أَلَِمِينَ#. الذين ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق» وانّضح 
وجههء ومع ذلك كفروا. 

«وشهدوا» معطوفة على كفرواء ولكن يُحتمل معنى آخرء 
وهو أن تكون للحالء يعنى: وقد شهدوا أن الرسول حقء 
وكفروا بعد إيمانهم. ١‏ 

كدر افبال: لأْوْلتيِكَ جَرَاَؤُهُمْ 3 عَليْهِمْ لع لقمة الله وَالْمليِكَرَ 
وَأَليّاس أَجْمَعِينَ4 [آل عمران: 87]: 

«أوتيكت»: أي المشار إليهمء وهم الذين كفروا بعد 
إيمانهم , وشهدوا أن الرسول حق» وجاءهم البينات» وأتى بصيغة 
الإشارة على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم؛ لأن الإشارة 
إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة» وقد 
تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة» وهنا إشارة إلى انحطاط 
مرتبتهم» فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون» يُشار إليهم إشارة البعد. 

«جَرَآئق4: مكافاتهم على عملهم. «أنَ عَم أنصة 
ألو : (على) تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق» ومن 
أمر عالٍ؛ لأنها لعنة الله 0 الله هى طرده وإبعاده عن رحمته» 
أي : أنه سبحانه وتعالئ طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. 

و(لعئة الملائكة) الملائكة: جمع مَلَّك وأصله (مألك) وهي 
من (الألوكة) وهي الرسالة» لكن صار فيه إعلال بالقلب» يعني 
قلب المكان وليس قلب الحرفء وذلك بأن قُدّمت اللام وأخرت 


ججح 0 7 تتا _”“ا2222 اا 


الهمزة؛ وصار (ملأك). ٠‏ وجمع (ملأك) ملائكة. ثم سهُل وقيل 
(ملك) بدل (ملأك). 


والملائكة هم: جنس من المخلوقات» عالم غيبي» 
تق انا على ها ره وتسسات متدا» 3 الزن رلا عر 
وإذا لم يأكلواء ولم يشربواء فهم لا يبولون ولا يتغرّطون» ولهذا 
وصفهم لله بأنهم مطهّرونء فقال: إن لد أ لقرَان كيم © في كب 
تَكُنون © لا يَمَسُّهُ إِلّا الْمُطْهَيونَ4 [الواقعة: /7 - 094]. 


#وألتّاس أجمعِينَ # الناس هم بنو آدم وأصلها (أناس) 
فخحذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وقوله : ##أجمعنَ # توكيد 
لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها؟ للجميع» 
الملائكة أجمعين» والناس أجمعين. 

«حَنِونَ نِيَأ4: حال يعني: خالدين في هذه اللعنة» ماكثين 
فيهاء إما على سبيل الأبد. وإما على سبيل المكث الطويل؛ لأن 
الخلود كما قال أهل اللغة يُستعمل في المكث الطويل ويستعمل 
في المكث الدائم» ولكن هنا يراد به (الدائم)» لأن هؤلاء كفرة» 
والكفرة خالدون خلوداً دائما في العذاب «لا يخفف خم 
العذاب» يعن يعني الصحنيف فيد اللتقيل» أي: لا يمكن أن يهن 

0 75 واحداًء ولهذا قال الذين في النار لخزنة 

عو رَبَّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يرما ين ألْعَدَابِ4 [غافر: 44]. 

0 دعاء 0 ليكونوا واسطة بينهم وبين الله ثم مع ذلك 
لم يقولوا: (ادعوا ربنا). قالوا: (ادعوا ربكم) من شدة خجلهم 
وانكسارهم أمام اللهء ثم قالوا: 9يحَيِف عَنَا يَوَمًا من ألْعَدَابِ»4 
[غافر: 44] ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقاً» 2 يطلبوا أن 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 85 894) باده 


يخفف عنهم العذاب دائماً؛ لأنهم عارفون أنهم مخطئون بل 
خاطئون» ولذلك طلبوا أن يُخُخفف حي العذات يوم واحداء 
ولكن لن يكون ذلك. 

ولهذا قال: لا يِحْقَكُ عَنْهُمْ الْمَدَابُ4 العذاب: العقوبة. 

ولا هم يُنظرونَ©: أي يمهلون ويؤخرونء بل يُبادرون 
بالعذانت: 

وتأمل 0 00 لوَسِيقٌَ لين 0 3 00 2 
عل 1 وا فيح انها وك له ركه ألم باك عل ب 
[الزمر: .]7١‏ وقال في ا الحدة: 0 يب انوأ ر 9-8 0 
الحَّد وبا عَيّه 15 جاكوها رودت 4 [الزمر: 01 0 
وفتحت) فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ لأن أهل النار 
يبَّادرون لفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها. 

وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة 

بين الجنة وبين النار» فيُقتص لبعضهم من بعضء اقتصاصاً 
خاضاء غير الاقتصاص الأول الذي يكون فى عرصات القيامة من 
ال أثنيزال ما في قلوتهم من الخل والحقد: حتى يدخلوا الجنة 
وهم على أصفى ما يكونون من المودة» إخواناً على سررٍ 
متقابلين. 

ولهذا نقول في الواو هنا: إنها (عاطفة على جواب الشرط 
المعدرف )ان :إذا تعادرها ميل كزع قيهن ريدت أبوانها: 
وليست زائدة كما قيل به» بل هى واو عاطفة على الوجه المعتاد 
والمع و ل 

#وَّلا هُمْ يُنظرُونَ4 أي: لا يُمهلون ويؤخر عنهم العذاب». 


4ه تفسير سورة آل عمران (الآيات: 856 - 89) 


بل يبادرون به بل إنهم يُبادرون به قبل أن : تقوم الساعة. كما 
قال الله تعالى في آل فرعون: #آلار يعْرَضُورت عليه عد عم 
يوم تَهُومْ لاه أدَِلَوَاً ءال فرعو أَسّدَّ الْمَدَابٍ» [غافر: 45]. 


بل إنهم يُبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا: #وَلْوْ مَرَى إِذ 
0 دن كرا لْمَلَهِكَةٌ يضْرِوت وجوههُم وَأدْبكرهم ودوفأ 
ب ألْحَرِيقِ# [الأنفال: .]5١‏ . ويوبّخون قبل أن 0 وَمَنّ 
ع مم فر عل آله 59 أو كال أوَىَ ِكَ وَلَمْ بح إِلْهِ سَىَه ومن 
َالَ 1 ِثْلَ م أَرْلَ 2 ولو مر إذ لدو ' فى عمرتٍِ لوت 
اليك م أيدِيِهِمَ ا ا خرجوأ تحط ة 0 روت عَذَابَ الْهُون 
يتا كُث توه ع1 لله عَم كلق وحم عن بيد تتتئيه» 
[الأنعام: “«9]. وتأمل قوله: «كنيجا ا شط :»4 نشَكُم4 إنهم والله 
لأشحاء في هذه الأنفس» أشحاء؛ لأن النفس إذا بُشرت بالعذاب 
نكصت واشمأزّت ورجعت في الجسد (أخرجوا أنفسكم) أعطونا 
إياها إلى العذاب: #آليوُم 0-7 عَذَّابَ ألْهُونِ» [الأنعام: «9]. . 
فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال 
الخروج من الدنياء ومفارقة الأهل» والأموال» والأوطانء إنها 
لساعة حرجة نعوذ بالله» ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة» 
فهم لا يُمهلونء ولا يُنظرون في العذاب من حين أن يأتيهم 
الأجل إلى أبد الآبدين. نسأل الله لنا ولكم العافية. 
«للا لبس كوا ينا بد يد وَآسَكها يد لله عَفْوْدٌُ يييمُ4 
آل عمران: 4894]: 
اللهم لك الحمدء رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين 
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق» وجاءتهم البيّنات» 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 85 - 84) حكن 


عليهم . دي يأ ما بد كلك وك 4 


#تابُوَا# أي: رجعوا إلى الله. فالتوبة هي الرجوع إلى الله 
من معصيته إلى طاعته. ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه؛ 
وللتوبة خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يقصد الإنسان بتوبته 
وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه» لا أن يقصد بتوبته مراءاة 
الخلق أو شيئاً من أمور الدنيا؛ لأن التائب قد يريد مراءاة الخلق» 
ليعلم الناس أنه تاب ورجع» فيمدحوه على ذلك. هذا لا تنفعه 
التوبة ولا تُقبل منه. أو يقصد بتوبته شيئاً من أمور الدنياء يسمع 
أن الله يقول: ومن يِنَق أَلَّهَ يجَعل لم مِنْ أَمْريء ضْْرا» [الطلاق: 4] 
وهو يريد زوجةء يقول: لعلي أنّقّي الله حتى بسر الله لي زوجة» 
هذه التقوى أو التوبة ضعيفة جدّاء ولهذا قال شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ‏ باب من 
القبرك إرادة الأنسات بغمله الدتيا: :افهدة إرادة تازلة» الكنها 
ليست كالأول. الأول يريك أن يتقزت إلى الئاس جما يتقرب به 
إلى الله. وهذا شيء عظيم أن يجعل ما لله للخلق؛ أما هذا فأراد 
أن.يتقوت :إلى اشام أجل أن يشر لدكينا من أمون الدنياء 
والآخرة هو فى غفلة عنها». . إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد 
الأمرين: توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياءء 
وضعيفة جدًا بالنسبة للثاني. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» والندمٍ أشتك 
على بعض الناس» ولكنه في الحقيقة لا إشكال فيه إطلاقاً؛ لأن 


6ه تفسير سورة آل عمران (الآيات: 485 89) 
مومع _ سك 


معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل» لا أن يكون 
الفعل أو عدمه عنده سواءً . | 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية في الجالء فإن 
كانت لله فإمًا أن تكون ترك واجب أو فعل محرمء فإن كانت 
فعل محرم أقلع عنهء أي فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في 
فمه» وجب عليه أن يمججهء وإن كانت للمخلوق فلا بد أن يُعطيه 
حقه أو يتحلله منه إن كان مالياً أو بدنياً أو عرضاً علم صاحبه. 

بدائياً: مثل الضرب. ماليًا: مثل أخذ المال أو جحد مال 
يجب عليه لشخصء. عرضاً: مثل الغيبة. 

هذه إن كان الذي جنِيَ عليه قد علم بالغيبة» فلا بد من 
استحلاله» وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره» ثم استحلاله؛ لأنه 
ربما إذا علم لا يحِلء ولكن بدل أن دنس سمعته في مجلس من 
المجالس» يمدحه بما فيه فى نفس ذلك المجلس؛ لأن الحسنات 
يُذهبن السيئات . | 

وإذا كان لله إن كان فِعْلَ محرّم فلا بد أن يُقلع عنهء وإن 
كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه» وإن 
كان لا يمكن سقط. 

مثال: رجل غصب أرضاً وجعل فيها زرعاً» وفي أثناء 
وجوده فيها تاب إلى الله» فمشيه داخلها مشي في معصية» وبقاؤه 
إن بقي معصية» فماذا يفعل؟ 

قال العلماء: إن مشيه خارجاً منها ليس بمعصية؛ لأنه 
خروج للتخلص من المعصية. والتخلص من الشيء لا يعطى حكم 
الشيء؛ ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله فلا بد 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 485 - 89) ١١اه‏ 


أن تاشئرة»::ومباشيركة للطيت عند غسله عنائةة4 لأنه يريد أن 

كذلك الاستنجاءء الإنسان إذا أراد أن يستنجى يباشر 
النجاسة بيده» وهذه المباشّرة مباشرة جائزة؛ لأنها من ال 
التخلص من هذه النجاسة وإزالتها . 

وكذلك الذي تاب من الأرض المغصوبة وكان في وسط 
الأرض» ومشىء» فنقول: هذا المشى طاعة؛ لأنك إنما مشيت من 
أجل التخلص: ّْ 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود. فإن تاب وهو لم 
يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح. كرجل من عادته أن 
يسهر في شرب الخمر في أماكنها ‏ والعياذ بالله . وفي ليلة من 
الليالي مارح مدي د ميف رجا إلى !لمكا نه ترد لا 
فقال: «تبت»» لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحواًء وفتح 
المكان» فسيحضر ويشرب الخمر. هذا ليس بتائب» هذا أقرب 
أن تكون توبته سخرية. 

ورجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين 
يأكلون لحوم عباد الله والعياذ بالله » فقال أحدهم: «أستغفر الله 
وأتوب إليه» ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين» يا فلان ما تقول بفلان؟ فهذا توبته غير صحيحة 
لأنه لم يقلع» ولو أقلع في حال قوله: أستغفر الله وأتوب إليه 
فهو لم يعزم على ألا يعود بدليل أنه من حين قال هذا الكلام 
قال: .ما تقولون في فلان؟ هذا الرجل لم يتب توبة حقيقية؛ لأنه 
لم يعزم ألا يعود. 


ولو تاب حقاً ثم سوّلت له نفسه فيما بعد فعاد» هل تبطل 
التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى» لكن يحتاج إلى توبة 
جديدة للعودة الأخيرة» أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول 
الشورط: العزم أن لا يعودء لا أن لا يعود. لو أنه عاد وتاب توبة 
نصوحاً ثم عاد يتوب» ثم عادء يتوب. وقد أخبر النبي كل أن 
رجلا كان يذنب ذنباً فتاب منهء ثم أذنب ذنباً فتاب منه» ثم أذنب 
فتاب» فقال الله تعالى: «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)''2 لأن هذا الرجل كان 
مخلصاء ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
لا ينطبق على كل تائب» إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب. 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. فإن 
انقطع وقت القبول فلا توبة. وانقطاع وقت القبول نوعان: عام» 
وخاص. فالخاص: حضور الأجل لكل إنسان بعينه. والعام: 
طلوع الشمس من مغربهاء فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ 
لقول الله تعالى : طوِلْتَسَتٍ اليوبَهُ يأذرت ينمل امات عن 
دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ بت أَلكنَ4 [النساء: ]1١8‏ وإذا كان 
هذا الشرط محققاً. دل هذا على أن التوبة واجبة على الفور؛ لأن 
أحداً لا يعلم متى يأتيه الموت. فإذا كدت لا تعلم .متى يأتنك 
الموت» لزم من ذلك أن تبادر بالتوبة» وأن يكون دائما على بالك 
)١(‏ رواه البخاريء. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #يريدُرت أن 


0 1 هه . . .4 رقم (0“٠ولا).‏ ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم (717808). 
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أنك تائب إلى ربك» وراجع إليهء حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة» 
إذا أنت على أتم الاستعداد. نسأل الله أن يقينا من غفلة القلوب. 

الكلون:قافلة “ل تحدي لهذا القوه نايا :و الواعنث أن 
الإنسان يحسب لهذا الشيء حا كمه دكون داتها كان تذكر التويف 
ولهذا كان نبينا ككِ يستغفر الله أكثر من سبعين مرة» ويتوب إليه 
أكثر من سبعين مرة'" . 

أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس هذه 
تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها. والعجيب 
أنها لا تتقدم ولا تتأخر. انظر إلى طلوعها مثلا اليوم الثاني من 
برج السنبلة؛ تطلع في الساعة كذاء الدقيقة كذاء هذا اليوم نفسه 
من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من 
الساعات والدقائق» لو أحصيت منذ علم الناس التاريخ لوجدت 
أنها لم تختلف إلى يوم القيامة» وهي إذا غربت كما قال النبي وك 
وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: «إذا غربت 
تسجد تحت العرش تعظيماً لله عرّ وجل. وتستأذن هل تخرج وإلا 
ترجعء إما أن يؤذن لها وإما أن يقال: ارجعي من حيث جئت» 
مرجع امن حيث جاءت) وتخرج هن مغربها فإذا رآها الناس آمنوا 
كلهم" كلهم يؤمنونء لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربًا 
مدبراً سبحانه وتعالل وكانوا قبل ذلك يظن بعضهم أن هذا طبيعة 
تسير العالم على هذا النظامء ولكن كما قال الله تعالى: #أو يَأْقَ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي يلِةِ في اليوم 
والليلة» رقم 5*1 . 
فم رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم (5199). 
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دعو بءسي 


َك أ يَأ بنش ءات ريك يز بش لات وَيْكَ لا لا يَمَمُ تنما إيسهًا 
َرَ تَكْنَ ءَامَمَتْ ين قَبْلُ أو كسَبَتَ فه إيمبا يرا [الأنعام : 4 لا 
ينفعهم الإيمان؛ لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب» 
والله تعالى يقول: كلما ما رأ َأسَنَا كَالُوا امنا بأ يُعَدَمُ وَكَدَرًْا يما 
كا يده متْركِنَ © كر يك يْفَعَهُم إِيمتهم ع نا ‏ كة 1 ا 

كَل حَلَتْ فى رك سر هنا 1ك 6 [غافر: 85, 46]. 

فتبين أن شروط التوبة إذن خمسة» وقد قال بعض العلماء 
إنها ثلاثة» فأسقطوا الإخلاص» وأسقطوا أن تكون في وقت 
البول» ان لابه م جدن الترطين 

قال: ##إلا الَدِنَ تابْوا من بَمْدِ دَيِ3َ» (إلا) أداء استثناء 
والذين مسحتى: والأصل : في المستثنى أن يكون من جنس 
المستثنى منه. ار ا 0 
ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من الجنس» ويسمى المستثنى 
الذي من غير الجنس استثناء منقطعاً. لكن الاستثناء عار 
قال: لاإِلا الَدنَ تَآبُوأ# هذا مستثنى من قوله: #كهروا بعد 
مم4 إلى قوله: «#إلا ادن ابا مِنْ بَحَدِ دَلِكَ4 يعني إلا الذين 
تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان» يعني فإن الحكم يختلف فيهم. 
والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 

قال: #ين بَعَّدِ دَِكَ4 المشار إليه ما سبق من الكفر. وأتي 
بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته؛؟ لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون 
من نازل» فإن كان البعد من عالء أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو 
ثناء» وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفرله ته فدح 

قال: #ين بَعْدِ ذدَلِكَ وَأَصَكَمُوَا4: يعني أصلحوا ما جرىء أو 
ما كان فعلهم سبباً في فساده يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو 


0 


من 
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تسبباً. فمثلاً إذا كان هؤلاء أئمة قادة» لما كفروا كفر من يتبعهمء 
فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهمء وذلك 
بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعاً لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان 
كفر بكتابة ما يخالف الدين» فلا يكفى أن يقول: أستغفر الله 
وأتوب إليهء ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين» حتى يصلح ما 
أفسد بأن يكتب ردًا على ما كتب أولاً؛ لأن المفاسد المتعدية لا بد 
فيها من إصلاحء ولهذا قال: #ين بَحْدِ دَلِكَ وَأصَكحُوأ فَإِنَّ الله عَفُورٌ 
يَحِيِمٌّ4» والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق؛ لأنه قد يتوقع 
السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم» ولكن الجواب كان 
ثناءً على الله باسمين من أسمائه وهما الغفور والرحيمء قال: #9وَإنَ 
ألَهَ عَفُورٌ يحي © ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين 
تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم؛ لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم 
فيغفر الله لهم ويرحمهم.ء الغفور هو من يغفر الذنوب. ومغفرة 
الذنوب هو سترها والتجاوز عنها. والرحيم هو من يرحم العباد. 
والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وفي الجمع بين الغفور 
والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان» وهو أن الله تعالى قد 
جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروهء وآثار الذنب» والرحمة 
التى بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. إذن إذا تابوا 
واملعو اطي اله لهم. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله عزرّ وجل: #كْتَ يَهَدِى اله هَوَمَا كهفروا بَعَدَ 
ينهم وَسَهِدُوَا أنّ سول حَقُّ وَمَءَهُمُ لنت وَأَنّهُ لا يَهْدى الْقَوَمَ 
لعَلِمِينَ» : 
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- أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يُهَدَىْ  نعوذ بالله‎ ١ 
. لقوله: كيت وى له كا حكَمرُأ يقد إيهوم»‎ 

١‏ - أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. 
فإذا قيل لشخص: هذا حرام وهو مسلمء وبِيّن له الحق» ثم 
عصى واستمر على فسقهء فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله . 

أن الهداية والإضلال بيد الله؛ لقوله: #كيْفَ يَمّدِى 
أنه فنسب الهداية إليه. 

وفي آيات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل #وَيْضِلُ 
لَهُ لين ويفْمَلُ أََهُ مَا يمَآُ4 [إبراهيم: 19]. ولكن يجب أن 
تعلموا أن هداية الله وإضلاله لحكمة؛ فمن كان أهلاً للهداية 
هداه الله» ومن كان أهلاً للضلال أضله الله. قال الله تعالى: 
#أنَّهُ أعلم حَيَتُ يَجَمَلُ رسالتم4 [الأنعام: 4؟1]. وقال تعالى: 
«فَلمًا رَاعَُأْ أناع أَلَّهُ مُلُويَهُمْ» [الصف: «] والله عرّ وجل يعلمء إذا 
علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله. وإذا علم أنه يريد 
الهداية» وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت» ويسلك ما دل 
عليه الدليل» فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى 
يرى الحق كأنما يتلقاه عن فِيّ رسول الله يك . 

5 - أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق؛ لقوله: 
كوأ بد إيسهوم وَطَهِدَأ أذ ول حذ وَمَدَهُمْ البيتدت» . 

ه ‏ أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلى؛ لأن الله 
تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرين فإن الله 
سبحانه وتعالئ ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد 
يهديهم فقال: «عى أنَهُ أن يِجْعَلَ ينث مين ان عدن يتئم 45 
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- 


وذلك بالإيمان» «وآمَهُ ميو وَأمّهُ عَُودُ يّح45 [الممتحنة: 7]. 

5 أن النبي ككلهِ حىٌّ؛ لأن الله لَامَ هؤلاء على الكفر بعد 
أن شهدوا أن الرسول حقء ولا شك أن رسول الله يَكلِِ حق من 
عند الله» صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. 

* - أن الله سبحانه وتعالئ لم يدع الخلق هملاء بل أقام 
لهم الحججء وأقام البينات» حتى لا يكون للناس على الله حجة؛ 
لقوله: ##وَبَاءَهُمُ الِْيَنَثُ4. هذه البينات تنقسم إلى أقسام: 
شرعية» وعقلية» وحسية؛ أما السمعية: فهى القرآن» وأما العقلية 
فهي أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
يعلم أنه حق» فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر بهء» ولا 
نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه. وأما الحسية فظاهرة» 
انتصاراته العظيمة فى هذه المدة الوجيزة» وانتصار أصحابه حتى 
فتحوا مشارق الأأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذا من أكبر الأدلة على أنه 
رسول الله حمًا. إذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. 

4 أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه؛ لقوله: ونه ل 
تَهُدى الوم لم4 » وأما من طلبوا الحق وتحروه وتشوّفوا له 
فإنهم جديرون بالهداية. 

ومن فوائد قوله تعالى : لأرْلَهِكَ جَرَآدْهُمْ ل عَكهِمَ لقص الله 
وَالْمَكَيَكَوَ وألنّاس أَجْمَونَ4 : 

١‏ إثبات الجزاءء وفيها أن الجزاء من جنس العمل. فإن 
هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم» أو ثلاثة أمور في كفرهم, كان 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس» ثلاث بثلاث. 
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- أن الملائكة ذو عقول» يفهمون» ويفعلون. وليس كما 
قال بعضهم: إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول؛ وما 
أبعذه عن الصواب؛ لأننا إذا قلنا: إن الملائكة ليس لهم عقول 
فإننا نطعن في القرآن؛ لأن الوسيط الذي بين محمد كك وبين الله 
ملك. فإذا قلنا: لا عقل لهء ما نأمن؛ لأن غير العاقل لا يمكن 
أن يحتمل قوله ولا نقضهء ونأخذ «أن لهم عقولاً» من إثبات أنهم 
د 9 
00 وَأَلنّاس 
أَجْمعِن4 . لكن هذا فيه إشكال؛ وهو أنه يوجد من الناس من يُرّمُر 
0 الكافرين» ويصفق وراءهم ويفزع معهم. فكيف قال: #وآلئاين 
جْمَعِنَ4؟ نقول: لأنه إذا صفق معهم وزمر عبد تفرم 
ل من النامسن أجمعين» من الآخرين؛ لأن من أعان 
ضالاً فهو ضال» ومن أعان كافراً فهو كافر. قال الله تعالى: #ومّن 
عوط بوم يك فَإِتَوُ و 5 ِنْهُمْ إِنّ أنه لا يَهَدِى القوم ‏ س4 7 ا .]6١‏ 

ومن فوائد قوله تعالى: «حَلِينَ فيا 1 3 ينث عَنْهُمُ العَدَابُ 
وَلا هم يُنظرونَ4 . 

١‏ - إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن 
الرسول حق». وجاءهم البينات» خالدون في لعنة الله» أي في 
الطرد والإبعاد عن رحمته. وليس ثمة إلا النار بعد الجنة» وليس 
بعد الهدى إلا الضلال. ش 

"١‏ - ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائماً في عذاب, لا 
يخفف أبداً ولا ينتظرون الفرج. لا بالتخلص منه. ولا بتخفيفه؛ 
لقوله: لا ينَكْ وهذه جملة خبرية» وخبر الله تعالى لا 
يخلف . 


َه 
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 “‏ أن هؤلاء يبادرون بالعذاب» فهم يبادرون بالعذاب إما 
فى الدنياء أو عند الموت» وعند دخول النار. ففي الدنيا 
قال الله تعالى: وَلديمَيّ يب الدب الَْدنَ دون العَدَاب الأخير 
لهم م4 [السجدة: ]1١‏ وقال تعالى: #ظهر الْتَسَادُ في ار 
بْجِعُونَ» [الروم: .]4١‏ وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم» وفي يوم القيامة حدّث ولا حرج. 

ومن فوائد قوله تعالى: #إِلَا الَدِنَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ دَلِكَ وَأصَكحُوأ 


7ه م2 
إن الله حَمور رحِيث #. 


١‏ أن التوبة تجتثٌ ما قبلها؛ لقوله: إن اللَهَ عَمُورٌ 
يحي © . 

. أنه لابد مع التوبة من الإصلاح؛ لقوله: #وَاصَكحوا»‎ ١ 
وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره» أن يقوم بإصلاح‎ 
ما ترتب على هذا الجرم.‎ 

“" - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: الغفور والرحيم» 
وإثبات ما تضمناه من الصفة وهى المغفرة والرحمة. ولهذا نقول: 
كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء: على ذات الله 
وعلى الصفة» وعلى الأثر الذي يترتب على هذه الصفة. لكن هذا 
الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله؛ لأن الأسماء غير 
المتعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي مثلاً فيه إثبات 
لاشو والصفة» والعظيم كذلكء» والكبير كذلك» لكن السميع 
فيه إثبات الاسم والصفة والأثر؛ الاسم: السميعء والصفة: 
السمع» والأثر: أنه يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن 
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يكون متضمناً لصفة بدون استثناء» وليس كل صفة مستلزمة لاسم. 
قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا 
نقول: الصفات أوسع من الأسماءء أوسع لأن كل اسم متضمن 
لقينةة ول كس 

؛ ‏ الثناء على المصلحين. ويستلزم الإصلاح أن يكون 
المصلح صالحاً. هذا هو الأصل: أن كل مصلح فهو صالح. 
وقد يكون المصلح غير صالح. فإن من الناس مثلاً من ينهى عن 
المنكر وهو يفعله. ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله» لكن الغالب 
أن المصلح حمًا يكون صالحاً؛ لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح 
غيره وهو مضيع لوصلاح نفسه . 

كف 

له ثم قال تعالى: مإِنَّ لذن كوأ بَعْدَ إِيمدنهم م أَرْمَادُوا 
كم أن تَقْبَلَ تَوْبَمهُمْ وَأَوْليِكَ هُمُ الصَالْون4 [آل عمران: .]4١‏ 

#إِنَّ الَذِنَ كوأ بعَدَ ينهم 4 وهؤلاء المرتدون. لأنهم 
آمنوا أولا ثم كفروا. 

ثم أَرْدَادُوا كفرا»ك يعني أنهم صاروا والعياذ بالله ينحدرون 

في دركات الكفر. 

«أن تَقْبَلَ تَوْبَمّحُمٌ4 إذا تابوا قبل الموت عند حضور 
الأجل. فإن توبتهم لن تقبل لقول الله تعالى: لوَلَيَسَتٍِ ألتَوَبَةٌ 
للررت يَنملوت التَيِعاتٍ عه إذا عَطَرَ أُعَدَهُمُ الْمَزث كل إن 
بت ألْتنَ4 [النساء: 18]. إذن يكون قوله: طشم أَرْدَادُوا كُفرًا أن 
تُقْبَلَ تَوبَتْمْرْ4 إذا حضرهم الموتء أما إذا تابوا من قبل فقد 
سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ _أن المرتد إذا بقى على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت؟ 
لقوله : إن أن كَموأ بَمَدَ ينه 4» وهذا لا يكون إلا بالردة. 

0 كلما تمادى الإنسان في الكفر» ولم يتب» فإنه 

يزداد؛ لأن كل وقت يمر عليه يزداد دا إن ونرهه كهنا أن 
المؤمن يزداد أيضاً بزيادة الأيام إيماناً؛ لأن كل يوم يمر عليه وهو 
مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه . 

0 أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن ال‎  “ 
عليه كما في الآيات السابقة وهي قوله: إلا اد ا‎ 
. دَِكَ وَأَصَكحوا»‎ 

أن من استمر على كفره فهو ضالء وذلك لأنه اجتنب 
طريق الحق. وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال؛ لقول الله 
تعالى: لثَمَادًا بَتَدَ ألْحَيْ إِلَّا ألصَّكَلُ» [يونس: 1*5 فالطرق: إما 
حقء وإما ضلال. فمن لزم الشريعة فهو مع الحق» ومن خالف 
الشريعة فهو مع الضلالة. 


4 3 
د ثم قال تعالى: ضَ لذِنَ كوأ مانأ وهم كُمَاد فلن يقب 


اس صرح ساسا 0 وه 


و 
7 أَحَرِهِم مَل الْذَرْضٍ ذه هَبَا ولو أفتدى بوه و 2 عاك ال 
وَمَا لهم من تَعِرِيَ4 [آل عمران: .]4١‏ 
وهذه المرتبة الثالثة: كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت»؛ 
و قال: #قَان ينبل مِنَ أَحَدِهِم يَلْ الْأَرَضِ ذَهْبَا ولو أفتدئ 
يو» ولم يقل : تلن اتقبل تويتهم؛ لأنهم لم يتوبواء بل ماتوا على 
الكفرء فلم يبق أمامهم إلا الفداء» أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يعني 
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لو جاءوا بملءٍ الأرض ذهباً وطلبوا أن يكون فداء لهم. فإن 
ذلك لن يقبل منهم. وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار 
الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام : 

قسم تاب وأصلح فتقبل توبتهم . 

وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبتهم . 

وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته» ولا نقول: 
فلا تقبل توبته؛ لأنه لم يتب. وهذا كالذي في سورة انام تمانا 
حيث قال الله تعالى: ##إِنَّمَا ألتَوَبَةُ عَلَ ألو لأذبت يَمَمَلُونَ التي 
مق شر ينوبورت من 3 [النساء: 17] يعني قبل حضور 
سيا توليك بر 0 6ت أله عِيًا حَصكهًا © 
وَلَيْسَتٍ ألتَوْبَةُ يليت 0-6 سَيَتَاتِ حَهَّهَ إِذَا حَصّرَ أحدهم 
َلْمَوّتٌ فَالَ 2 ينث ألْعنّ» [النساء: .١7‏ 18] هذا القسم الثاني» 
«دلا ادن يَمووْت وَمْع سكُدً 65 [النساء: 18] هذا القسم 
الثالث. فتكون هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. 

وقوله تعالى: لأوْليَكَ لمر عََابُ يك وَمَا لم بن تَونَ» : 

«أرليكَ» المشار إليه من مات على الكفر» ومن لم تقبل 
توبته» وهو من تاب عند حضور الأجل. «يرّة بمعنى مؤلم؛ 
لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل» وتأتي بمعنى المُفل» وتأتي بمعنى 
المفعول؛ فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن رَنَ 
لسَهِيعٌ دعل [إبراهيم: 4*] وبمعنى مفعول مثل جريح وكسيرء 
وبمعنى مُفعل مثل أليم بمعنى مؤلم» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداع السمي يؤرقني وأصحابي هجوع 

قال تعالى: #ومًا لَهُم يّن نصِرِيَ* يعني ما لهؤلاء أحد 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )9١‏ باق 
اج للتجت7بتحجبب27 ب _بس700007707ررإ #ب7/)؟ااسا 2 ست 


ينصرهم.ء ويمنع العذاب عع أو يرفعه عنهم؛ لأنهم حقٌّ عليهم 
العذاب» ولا يجدون لهم ناصرا. 


ع >< سا مر 


قوله تعالى: #وَلوٍ أمْتَدَئ يه هل الواو زائدة؟ يعني فلن 
يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً لو افتدى به؟ أو إن الواو 
مؤسسةء يعني غير زائدة؟ نقول: الأصل عدم الزيادة» ولا موجب 
لقولنا إنها زائدة؛ لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير: 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً إذا بذله من غير أن يصرح 
بأنه افتداء. وقوله: #وَّلو أمْتَدَئ يوِ» يعني ولو صرح بأنه افتداء. 
والفرق بينهما أنه قد يعطى الأول تزلفاً لا معاوضة» وأما إذا 
أقطاء :ذا فهو مفناوهية : بهذا هن الفر ف هنما إذن + لزنن 
ينْلَ مِنّ أَحَدِهِم يَلْه الأرضِ» سواء أعطاه من باب التودد 
والتحبب» أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة» لن يقبل منه. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

اج أو ع هات على لكر ناا حا يخي حي لمعه إن 
عذاب الله. ولهذا قال: #قآن يعبلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْه الْأَرْضٍ ذهب 
ولو افتدئ يد . 

١‏ أن الأمر يسير على المؤمن؛ لأنه يفتدي من عذاب الله 
بما هو أقل من ملء الأرض ذهباً . فإذا آمن وقام بالعمل الصالح» 
وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع 
أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهباً . 
إثبات العذاب لهؤلاء الكفار؛ لقوله: ظأوْليَكَ لَهرْ 

عَدَابُ أ لي 4 . 

؛ ‏ أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم؛ لقوله: أليةٌ4. 


يفن تفسير سورة آل عمران (الآية: 947) 


الشديد العظيم على البدن يعذبون عذاباً نفسياً» وذلك بالتوبيخ 
والإهانة. 


- أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا 
أحداً ينصرهم ؛ حتى آلهتهمٍ اللي يعبدونها من دون الله» تلقى في 
نار جهنم إهانة لها وإذلالاً لهاء وإهانة لعابديهاء ٠‏ وإذلالاً لهم؛ 
لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا 
أشد عليهم حسرة. 
6 # 


4 2 زر 


0 ثم قال تعالى: #أن الوأ لبو حقٍّ مرا هنا حون وما 
فِقُوا من عَيْوٍ فَإدك أله بو عَلية» [آل عمران: 47]. 


«لن» تفيد النفي» وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال 
وتعمل» تغير الفعل ظاهراً وهو النصبء فتغير الفعل شكلاً 
ومعنى . أما شكلاً فلانها تنقله من الرفع إلى النصب. وأما معنى 
فتنقله من الحال إلى الاستقبال. وهناك أيضاً وجه آخر في المعنى 
وهو أنها تنقله من الإثبات إلى النفي» يقول الله عرّ وجل: #أن 
تسَالُوأ ا انه أي 'لن تدركوة والبر فى الأصلءعقالخير والغطاء. 
بر الوالدين» وذلك بالإحسان إليهما. فالبر في الأصل هو 
الخير والعطاء» ويقرن أحياناً بالتقوى. فإذا قرن بالتقوى صار 
معناه: فعل الطاعاتء. والتقوى: اجتناب المحرمات؛ لأن 
الإنسان يتقيهاء ويحذرهاء ويبتعد عنهاء إذن البر هو الخير الكثير 
والعطاءء فلن تنالوا ذلك حي يُفِتُواْ ما يبون «حتى» هذه 
للغاية» وهي من أدوات النصبء فالفعل بعدها منصوب. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 947) هه 
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ري عي 


وقوله: حَقَّ تَفِقَأْ ِتَا4» «من» يحتمل أن تكون لبيان 
الجنس» ويحتمل أن تكون للتبعيض. والفرق بينهما: أننا إذا 
جعلناها لبيان الجنس شمل المدح مَنْ تصدق بجميع ماله» وإذا 
جعلناها للتبعيض صار مختصاً بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن 
نقول إنها صالحة للأمرين» فأحياناً يكون التصدق ببعض المال 
أفضل من التصدق بكله» وأحياناً يكون العكس . 

وقوله: «يًا يُيْن» أي من المال؛ لأن الله تعالى قال: 
«وَتروٌب الْمَالَ حا جَئ4 [الفجر: »]٠١‏ ولكن كلما كان المال 
أحب كان إنفاقه أقوى إيماناًء وأدل على محبة الإنسان للخير؛ 
لأن الشيء الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن 
ينفقه» لكن الشيء ء الذي تتعلق به النفس كثيراً هو الذي تشح 
النفس في إنفاقه. فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك 
دليلاً على قوة إيمانه؛ لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. 

لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنهء فجاء إلى 
رسول الله تله وقال: يا رسول اللهء إن الله تعالى أنزل: 8ن كتالواً 
لبرَ حَقٌّ تفقوا ينا يبون » وإن أحب مالي إلي «بيرحاء»» وكانت 
نخلاً مستقبلة المسجدء يعني قريبة من مسجد النبي كلكء وكان 
فيها ماء عذب طيب» يأتي إليه النبي َل ويشرب منه ويتطهر به» 
وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول 5 يأتي إليه ويشرب منه» 
ويتطهر به» قال: فضعها يا رسول الله حيث أزاك الله فقال 
النبي ككل: «بخ بخ. ذاك مال رابحء ذاك مال رابح»؛ ثم قال: 
«أرى أن تجعلها في الأقربين 6. فجعلها أبو طلحة في أقاربه؛ 


 ليكولا رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله ثم رد‎ )١( 


ان تفسير سورة آل عمران (الآية: 97) 


في بني عمهء وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اده 
0 من ماله تصدق بهء يتأول قوله تعالى: #آن ََالُوا لب حقٌ 
شُفِفُوأ مما يبون . أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في 
ادي واستعملنا الرديء» وتركنا الباقى لورثتناء فلا يكون 
لناء ولكن هكذا الشح ‏ نعوذ بالله - ْ 

أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي 
يقدمونه. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذات 
يوم قال: «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: 
رسول الله» ما منًا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال : 
«فإن ماله ما قدم. ومال وارثه ما أخر»"''. يعني معناه أنك إذا 
بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه وسوف يورث من 
بعدك. لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك . ولهذا ينبغى 
للإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة» إذا أعجبه شيء 1 
ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر. 

وقوله تعالى: «إوَما مشأ ين ذو ترك أله بد. غ42 : 

يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون ومما لا تحبون» من 
فلل أو كثير». .من تنامين الأموال او :سجات يهاه إن اله نه 
عليم. وقوله: #إين تَىْوِ© «من» هذه بيان لاما» وهي نكرة وما» 
اسم شرطء واسم الشرط يدل على العمومء فهو عموم مبين 
بعموم العموم في ١ما»‏ الشرطية والذي بينها «شيء»» وهي أيضا 


- | إليه» رقم .)5"١64(‏ ورواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين » رقم (998). 
0غ( رواه البخاري». كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم (5155). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 97) /ى”عه 


عامة؛ لأنها نكرة فى سياق الشرط. وقوله: ##هَإِنَ أَلَّهَ به 
عَلِيِمٌ* «الفاء» هذه في جواب الشرط رابطة #فَإِنَ شه بىه 
عَلِيِةٌ»*. وقوله: #ينِ عَلِيِمٌ* قدم الجار والمجرور على 
متعلقه. والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر. فهنا نقول: 
إنه قدم المعمول لفائدتين: الفائدة الأولى: لفظية» وهي مراعاة 
فواصل الآيات. والفائدة الثانية: معنوية» وهي بيان الاعتناء بهذا 
المقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به. فتقديم المعمول هنا 
يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه 
وأن الله به عليم. 

إن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من 
المجازاة. فإن الله إذا علمه لا يمكن أبداً رسي مَنَ يَعَمَلُ 
ِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمٌ وك يقمَل عتكال درو شنا مره 
[الزلزلة: لاء 8] والله تعالى عليم بكل شيء. 
من فوائد الآبية الكريمة: 

الح علق الإقاق نما بحي الإنسان فيه أيضا أن 

بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان. 

؟ - إثبات الأسباب» حيث إن الله أثيت للبر سبباً وهو 
الإنفاق مما نحب. 

*- أنه كلما أتفئ الآنسان هنا عؤ أحب إليهء كان أكثر 
لبره» وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علّق بوصف فإنه يزداد 
وينقص بحسب ذلك الوصفف. 

6 - عموم علم الله عرّ وجل؛ لقوله: 9ومَا فقوا ين شوو 
رك أله يو علية» . 


1ه تفسير سورة آل عمران (الآية: 97) 
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إثبات الجزاءء وأن كل إنسان سيجازى بعمله» إن خيراً 
فخير» وإن شرًا فشرء يؤخذ من قوله: #كَإِنَّ أله يد عَلِيمٌ» لأن 
المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه. 

5 - جواز إنفاق المرء جميع ماله» بناء على أن (مِن) 
للجنس . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يثاب الإنسان إذا 
تصدق بجميع ماله ويمدحء أو نقول: الأفضل أن لا تتصدق بجميع 
المال؛ لأن النبي كه قال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس"''. فجعل إبقاء المال للورثة لثلا 
يتكففوا الناس خيراً من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا 
كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر 
أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي كَله: «أمسك عليك 
بعض مالك "' » فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. 


ومن العلماء من قال: بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع 
ماله؛ لأن النبي يل لما حب على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر 
رضي الله عنه بجميع ماله» وجاء عمر بشطر مالهء بنصفه. وأثنى 
النبي كَلِ على أبي بكرء قال له: «ماذا تركت لأهلك؟:. قال: 
تركت لهم الله ورسوله ''. والصحيح في هذه المسألة أن ذلك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كَلِ سعد بن خولة» رقم 
.)2١95(‏ وكذلك رواه في كتاب مناقب الأنصار»ء باب قول النبي كل: 
«اللهم أمض لأصحابي هجرتهم؛» رقم (7975). 

(') رواه النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بمالهء 
رقم (71718). 

(9) رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» رقم (17174). ورواه 
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يختلف » فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحدء 
ولم يذل لأحدء وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما 
يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو 
فرض أن الحال تحتاج إلى الصدقة بجميع المال» لكون الناس في 
ضرورة إلى ذلك» كانت الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إذا 
كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله» ويتكفف الناس» 
ذلك صوق الأنه ل كن بيعل قينا سيعها ريوع شها 
واجباً؛ لأن إعفاف نفسه وأهله واجب» فكونه يتصدق ثم يسأل 
الناس» لا شك أن هذا إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة 
تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. 
#6 # 
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وقوله: #اإِلّا مَا حَرّمَ إِسََعِيلُ عل تَفّسِدِ.» مستثنى من كلام 
تام موجبء إذن يتعين فيه النصب. 

وقوله: #تائلومَآ إن كُُمَ صدقرت»: جملة 9إإن كُسْرَ 
صَدِقِنَ 4 شرطية» واختلف المعربون في مثل هذا التركيب» هل 


- الترمذي». كتاب المناقب» باب رجاؤه كلل أن يكون أبو بكر ممن يدعى 


من جميع أبواب الجنة» رقم (07516. 


ا تفسير سورة آل عمران (الآبية: 97) 


يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال: لا يحتاج إلى 
جواب؛ لأن المعلوم عقلا هيدا كالمذكورء ومنهم من قال: 
إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق. 


وترتيبه على هذا القول: (فاتلوها إن كنتم صادقين م 
فيكون الجواب محذوفاً دلَّ عليه ما قبلهء ويحتمل أن يُقال: 
الجواب ما سبق. 

وقوله: كل الظَمَار»: الطعام: ما يطعم. فإن قرن 
بالشراب صار المراد به ما يحتاج ال مضغء والشراب ما لا 
يحتاج إلى مضغ. إذا قيل طعام وشراب. وأما إذا أطلق وقيل 
طعام صَيَاز كام لما بوكل وما يشرب. قال الله تغالى: قم 
قَصَلَ طَالُوتُ بالْجَُودِ َل إلك لَه تنكم اا ا 
َس مق ومن لم يَعلمَمَهُ نه تم مهْه# [البقرة: 144] فسمول شرب 
العاءطعما أو ماما : 

«كادّ عِلاآ بَق إنرويل» : 

حلا يبن خلالاً لبتي إسرائيل »سواه ان من الننات» أو 

من الحيوان» أو من أي شيء كان» يعني أن كل شيء حلال لهم 
في أول الأمرء وقوله: 9ل ِسَّعِيلَ4 بنو إسرائيل هم أبناء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل بمعنى عبد الله» وبنو 
عمهم هم بنو إسماعيل بن إبراهيم» فإسماعيل وإسحاق أخوان 
أبوهما إبراهيم. ويعقوب هو ابن اسحاف: وقد بشر الله به جدته 
على لسان الملائكة: #وأئأمٌ فَيِمَةٌ د بسكن ا 


تم لد 


ورا إسحق َعَفُوبَ # [هود: ١لا].‏ 
وقوله: إلا مَا حرم إِسَرْدِيلٌ عل ننسو : 
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#ما حرم حرم إِنْيَدِيلُ عل نَفْسِدء4 يعني فكان حراماً. إذن فهناك 
20000 وهناك حرام في ثاني الأمر: «إِلّا مَا حرم 

أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب. فهو عَلَّمٌ 
على شخص معينء لا على قبيلة معينة. يعني إلا ما حرم إسرائيل 
نفسّه على نفسه. وقد حرم شيئاً من الطعامء وأبهمه الله 
سبحانه وتعالئ علينا؛ لأن (ما) اسم موصولء والاسم الموصول 
مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين» لم يقل الله عزّ وجل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من كذا وكذاء فما حرمه مبهمٌ. وقال بعض أهل 
العلم: إنه حرم على نفسه أكل الإبل؛ لأنه أصيب بعرق النساء 
وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرّجل» ويؤلم كثيراً 
ويتعب. ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل» لا تصدق ولا تكذب. 
وحينئذٍ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسهء بل نقول هو معلوم 
عند اليهود»ء ولكننا لا ندري ما هو؛ لأن الله أبهمه. هذا على 
القول بأن المراد بإسرائيل علم الشخصء يعني إسرائيل نفسه. 

وقيل: المراد بإسرائيل القبيلة كما تقول: قريش» فإن قريشاً 
كان اسماً لشخص معين» ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته 
القبيلة التي تنسب إليه» فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول بني 
إسرائيل. وإلى هذا ذهب صاحب المنار”''» أن المراد بإسرائيل بنو 
00 وعلى هذا القول الذي شرع ينو إستزادل على الفمونم بها 
بيخ فن الفران: #وَعَلَ الَدِيت هَادُوأ حَرَنَنَا كل ذى ظُفو ورت 


ورج رار 


البَقَرِ وَالْمَسَوِ حَرَنَتَا عَهمَ سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَكَ طَهُورْهُماً 
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1 ل يعظي 


الحرايا امنا ِعَظ4 [الأنعام: ]١47‏ هذا ما اختاره صاحب 
المنار» لكن هذا الراى متعيك: لأن الله فرّق بين بني إسرائيل 
وإسرائيل فقال: حلا لَه إِسَرَِيلَ إلا ما حرم إِسَيِّيلُ4 [آل عمران: 
95] ولم يقل : إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكال 
آخرء بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئاً» وإنما حرم 
عليهم شيء بسبب ظلمهم. والأصل أن الشيء إذا أضيف فهو لما 
أفيفة إليه جا قي ة له نيا : فالصحيح أن المراد بإسرائيل علم 
الشخص . لكن ما الذي حرم؟ هذا الذي نتوقف فيه؛ لأن الله تعالى 
أبهمه؛ والواجب أن نبهم ما أبهمه الله ونقول: إن إسرائيل عليه 
الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ولكن لا نعلمهاء 
حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم. 


آذه اه 


وقوله: إلا مَا حَرَّم إِنَيْوِيلٌ ع ننسو من قَبَلٍ أن َل 
رن » معناه أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان» وبين إسرائيل 
وبين نزول التوراة دهور طويلة» وأزمان كثيرة. لكن الله أراد أن 
يقرر بأن التحريم ‏ أي تحريم ما أحل - كان سابقاً متقدماً بكثير 
على التوراة. 


وقوله اَل فيها قراءتان: (تَُرّلَ) بتشديد الزاي و(تُنْرَل) 
بالتخفيف» وكلتا القراءتين سبعيتان» يعنى أنه يجوز أن نقرأ بهذه 
وف :الغا عد قل القراءنين أن المج أذ قر مله 2ه ونه 
مرة؛ لأن كلتا القراءتين ث, ثبتت عن رسول الله يك فإذا قرأت 
بواحدة» وهجرت الأخرى» ‏ لم تأت بالسنة كاملة. بل اقرأ بهذا 
مرة» وهذا مرة» لكن بشرط أن تكون متأكداً من القراءة؛ لأن 
القرآن كلام الله. فلو قرأت شيئاً لم تتأكد. وكان على خلاف ما 
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الول الل كنت مفعرياً على :الله كنبا .. الشرط الثاني: أن.لا 
يحصل في ذلك تشويش . فإن حصل في ذلك تشويش» كما لو 
قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في 
مصاحفهمء فإن ذلك حرام» لا يجوزء لأنه يؤدي إلى تشكك 
العامة» وإلى رميك أنت بالسوءء تقول: هذا الرجل يحرف 
كلام الله يقرأ بغير ما أنزل الله» فتكون عرضة لسبٌ الناس» 
واغتيابهم» فإياك» ورحم الله امرأ كفٌ الغيبة عن نفسه. أما فيما 
بينك وبين نفسك فاقرأ بهاء اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقناً لها 
وعارفاً بها. وكذلك إذا كنت بين طلبة علم» حتى يعرفوا 
القراءات وينتفعوا بها . 

أما بالنسبة للفرق بين «تُتَدّل» واتّنْرّلَ» فلا فرق» لأن التوراة 
نزلت جملة واحدةء سواء قيل تُنَرّل أو تُنْرَلَ أما القرآن فإنه نزل 
مفرقاًء فإذا جاء ١تَدَْنا‏ عليك» فالمراد نزوله شيئاً فشيكاء وإذا قيل: 
«إنَآ أَنرَلنَهُ في لَهْ ألْتَدْرِ» [القدر: ]١‏ فالمراد: يعني ابتدأنا إنزاله. 
وإذا قيل : وَأَرَلآً إِيّكَ الْحْرٌ4 [النحل: 44] فباعتبار أنه سيكون 
تامء وبتمامه يكون قد نزل كله. 


«ين ل أن ييل التررَنةٌ 4. الررّة: هي الكتاب الذي 
أنزله الله تعالى على موسى. وقد نزلت التوراة مكتويةاة كتب الله 
تعالى التوراة في الألواح» فأخذها موسى, وتلاها على الناس» 
وعلّمهم إياهاء وبقيت التوراة إلى أن جاء محمد يَكةِ لكن صار 
فيها تحريف» كما قال الله تعالى : يَحمَلومٌ ؤَاِيس بدُوتهَا ومفُونَ 
4 [الأنعام: .]94١‏ 
5 1 


وقوله تعالى: #كُلٌ فَأَنوا باَلتَورَةَ فَأئلُومَآ إن كتَمَ صديقت#. 


:60 تفسير سورة آل عمران (الآية: #ة) 


هذا من باب التحدي. فالأمر هنا #ثُلْ ث4 للتحدي 
وإقامة الحجة على ما ادّعوه. (ائتوا بالتوراة) يعني هاتوها فاتلوها 
وانظروا أن ما قلته فهو حقء البرا ايام كانيسا المي 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم نسخ ما بقي الحل» 
و م 0 يديل لكر بت 

صَرم حُرْم ايحت » [آل عمران: ]5١٠‏ #إبَعَضَ الى حرم 4 : : يعني 
ا 


رك حم ع سر 


«فانلوما» أنتم أيضاً لا نحن حتى لا ت: تتهمونا بأننا حذفنا 
شيئاً وأضفنا شيئاً» اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما 
جئت به هو الحق. 


#إن كُثْمَ صَدِقرت4 يعني فيما تدّعونه من كذب ما جئتُ 
به. فأتوا بالتوراة فاتلوها. #إن كُسُمْ» هذه الشرطية لتمام 
التحدي. كما أقول لك في الكلام العابر: إن كنت صادقاً فافعل 
كذاء فهذا من كمال التحدي وتمامه» وكان سبب هذا أن اليهود 
كانوا ينكرون ما جاء به النبي كك. ويقولون: إنك أحللت شيئاًء 
وحرّمتٌ شيئاء والشرائع لا تتبدل. ولا تتغيّر؛ لأنها من عند الله 
ولهذا كانوا يُنكرون م ويقولون: إن البح في أحكام الله 
مستحيل؛ لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثاء فإن كان عيغاً 
فالله منزَّه عنه. ا ب ا در 
الحكمة بعد أن كانت خافية عليهء وهذا يلزم منه الظهور بعد 
الجهل. وهو أيضاً مستحيل على الله» ولهذا كذبوا عيسىء 
وكذّبوا محمداً يكله. لأن هذا نسخ. والنسخ على الله مستحيل» 
لا يمكن أن :: تنسخ الشرائع» فقيل لهم: هاتوا التوراة» والتوراة 
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ثبت وتُقرّر أن الطعام كان حلاً لبني إسرائيل - كل ما يُطعم - ثم 
حرّم إسرائيل على نفسه أشياءء وبقي هذا التحريم في ذريته حرام 
عليهم. إذن هذا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي 
يأخذ الحكم كله. ولكنه نسخ لبعض أفراده» وهو ما يسمق عند 
بعض الأصوليين بالتخصيص» ويُسمّى عند السلف بالنسخ . 

إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما اذَّعوه من أنه لا يمكن 
أن تُنسخ الشرائع» وأنكَ يا محمد كاذب» وأن عيسى كاذب. 
فأراد الله أن يُبَيّن كذبهم من كتبهم. 

كك 


تَأَرْليِكَ هُمْ لم4 [آل عمران: 44]. 
تَمَنِي8. (من) عامة» يعني أي إنسان يفتري على الله 

لكي والأقدراء مستا التفون عير جه يعني :أن تقيمت إن 
الشخص ما لم يقله» هذا الافتراء. ْ 

وقوله: #الْكَذِبَ» أي: الإخبار بخلاف الواقع؛ لأن 
الإخبار بالواقع يُسمّى صدقاًء وبما يخالف الواقع يُسمى كذباء 
فمن قال بعد هذا البيان أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها 
ببعض فهو ظالم . 

يقول الله عز وجل: طتَولَيكَ هُم الطييمة» . 

«تَأْْكِيك4: المشار إليه من افترىء وَلامُمْ الَليِمُن» : 
الجملة اسميةء و#هُمُ# ضمير فصلء» وليس له محل من 
الإعراب» وإنما جيء به للفصل بين الخبر والصفة» وقد ذكرنا أنه 
يفيد ثلاثة أمون» (الفركية: والحصرء والفصل بين الخبر 
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والصفة)» فإذا قلت: (محمد هو الفاضل) فأنت ترى أن (هو) 
كدت الجملة» وترى أنضا أنها حصرت الفضل فيه ومعلوم أن 
محمداً كلِِ أفضل الخلقء» وثالثاً أنها فرّقت بين الخبر والصفة؛ 
لأنه لو قيل: (محمد الفاضل) لاحتّمل أن يكون (الفاضل) صفة 
لمحمدء وأن الخبر لم يأتٍ بعد فإذا قيل: (هو الفاضل) تعيّن أن 
تكون (الفاضل) خبراً. 

# العَلِلمون 4 يعني : المتصفين بالظلم» والظلم في الأصل 
النقصء كما قال تعالى: #كنًا لَلْتَيْنِ ا كلها وَلَدْ تطلر وَنْدُ 
سَئاً# [الكهف: *] أي: لم تُنقص منه شيئاً» وهو في الحقيقة إما 
تفريط في واجبء, وإما انتهاك لمُحرّم» وكلاهما نقص؛ لأن 
المنتهك للمحرّم» أو المفرّط في الواجب قد نقّص الأمانة 
والرعاية؛ لأنه أمين على نفسه. وداع عليهاء فإذا أقدم على فعل 
المحرم؛ فقد أخلّ بما يجب عليه من الرعاية» وخان الأمانة. فإذا 
فرّط في الواجب فكذلك. 

أما قوله: لمَمنِ أذْرَئ عَلَ اله الْكَذِبَ» : 

فهذا جملة شرطية» وجواب الشرط: #دَوْلَيِكَ هُمُْ لطبو » 
واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية» وفيه أن (من) روعي فيها اللفظ 
والمعنى» وفي الشرط روعي اللفظء وفي الجواب روعي الع 


وو 


# ادر #» : : مصوغ للواحدء زوك ,نية لكا ا 5 هم 
لطَبلمُونَ 4 للجماعة. روعي فيه المعنى . 


من فوائد الآبتين الكريمتين: 
١‏ أن لله تعالى أن يحل ما يشاءء ويحرم ما يشاء؛ لقوله : 
د 


0-1 
1 


7 ا , , 
م#وصُْ عَم كان ِلآ ل انيل إلا 
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ما حرم سردل صََ 


عسسبسيعي ب بي- 2< ا <<”<اا 7 تن 


ومعلوم أن الله أقره على ذلك» وهذا تشريع من الله. 
؟ ‏ الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع 
فإن قال قائلّ: هم يقولون لا نسخ في الشرائع» ويعللون 

بعلة تبدو وكأنها صحيحة» يقولون: إن كان لغير حكمة فهو عبث 
وسمّه منزه الله عنه» وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة 
جور لله في الناميح أو في المنسوخ». وهذا يستلزم أن يكون الله 
جاهلاً» ظهر له العلم من بعد أن كان خفيًاً عليه. 
وجوابنا عن ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا 
ولا هذاء بل إن النسخ لحكمة» لكن هذه الحكمة تَتْبع مصالح 
العباد» والعباد مصالحهم تختلف» قد يكون من المصلحة أن 
يُشْرّع لهم الحل في هذا الزمن» والتحريم في زمن آخرء قد تكون 
هذه الأمة من المصلحة أن يُشرّع لها الحلء والأمة الأخرى من 
المصلحة آن يرع لها التخريمه فهنا الحكمة لا تتعلق يقعل الله 
ولكن على بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكمء وهذا أمر 
فمثلاً: الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع 
الإسلام» ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج» بقي النبي عليه الصلاة 
والسلام عشر سئنوات لا يجب على الناس لا صلاة» ولا زكاة. 
ولا صومء ولا حجء عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير 
ارك لأن قلوب الناس في ذلك الويت لا تحتمل أن عات 
إلى : معي لحري شيء احير ثم شرعت الصلاة» لم شرعت 
الزكاة» * ثم شرع الصوم. ثم شرع الحج في آخر الأمرء كل هذا 
من أجل مراعاة أحوال الناس» وكذلك في الخمرء كان حلاء ثم 


ا تفسير سورة آل عمران (الآية: 44) 


عرض بتحريمه » ثم حرم في أوقات معيئة » ثم حرم إلى الأبد. 
أربع مراخل؛ لأن الناس كانوا قد الفؤدم قال الله تعالى: ##وين 
تَمدتٍ ألبَمِلٍ وَالْحمَتبٍ نَتَنِدُونَ منه سحكرا وَرِنقًا حما» [النحل: 117]ء 
وهذه الآية في سورة ة النحل» وقد نولت في مكة. دون هه 
0 العنب والرطب هما مادة الخمرء م يسَعَلُوئكَ 
أل لْحَمْرٍ وَالْمدِيسٍ ف فهمآ تم كبر وَمَتليِعَ لِلنَا للئّاس وإثمهما 

8 9 نم4 [البقرة: 19؟]2 والعاثر إذا علم أن ا أكبر 
ا تركهماء ثم قال: يما الْدِينَ ماما لا 
تَفَرَبوَا الصكلؤة وَأنشْرَ شكرئ د 0 ما كَشُولُونَ4 [النساء: 5]ء 
إذن نجتنب الخمر وقت ا لأنه إن لم نجتنبه لزم أن نقرب 
الصلاة ونحن سكارى» وهذا منهى عنه» إذن نجتنب الخمر خمس 
أوقات في القوم واللبلة»-وهذا تضيت شربهاء ثم جاءت آية 
المائدة: #يايا الْدِنَ امَو إِنََا لتر وَالْمَبِيمٌ وَالانصَاب وَالاولم رج منْ 

عمل الشَيِطنٍ فأجينبوه لَعَلَكُمَ مُفْلِحُونَ4 [المائدة: ]4١٠‏ انتهيل. إذن إن ما 
عا 0 من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في 
الحكمة وإما في العلم فهو كذب. 

؟ - إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما 
يعتقدل صحته. يعني : أن تُقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن 
به ويعتقد صحته؛ لأن الله تعالى قال: #قُل هَأَنوا بالتَورَةَ كَأتَلُوهآ إن 
كم صَددِتيت4. التوراة التي أنتم تُقرون بأن ما فيها حق» اثتوا 
بها اتلوهاء يتبين أن النسخ كان موجوداً فيهاء ومن قديم الزمان. 

- أن التوراة منزلة كالقرآن» وهذا يدل على علو الله جل 

وعلاء وأنه فوق كل شيء» وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة» 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 94) واه 


يقولون: إن الله سبحانه وتعالئ ‏ نفسه ‏ فوق كل شيء» ليس الله 
فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسبء بل في هذا 
وفي نفسه فوق كل شيء. 
وجه دلالتها على علو الله: أن التوراة من عند الله» والنازل 
يكون من أعلى إلى أسفل . 
- أنه ينبغي للإنسان أن يُقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه 
بالكُنّية» حيث قال: #تَئْنومَ» ولم يقل (نتلوها)» قال: 
#قائلوما» أنتم بأنفسكم. ؛ حتى تُقيم الحجة على نفسك من 
نفسكء لو أنا أخذناها نحن وتلوناها ربما تقول: أسقطت آية» أو 
زدت آيةء فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك. 


الم لي ل م و 
الحجة على وجة: لا مقر لهمنه؛: لقوله :: #قاتلوها .إن كته 
صَدِقِيت» وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا ا 
واهية؛ لأنه إذا أتى بحجة واهية» ثم كسّرت أمامه ضعفت 
عزيمته وبان خلله» وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص»ء 
صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمههء أرأيت محاجة 
إيراهيم عليه السلام للذي حاجه في رئه. قال 
إبراهيم عليه السلام: اه ألزى يحيء وَيَمِيتْ # [البقرة: 
فقال المحاج الخصم: «أنأ أحىء يست » [البقرة: 8؟7]» 
لكن هل هذه دعوئ أو منزلة على شيء معيّن معين؟ فيها خلاف» 
بعضهم قال: إنها دعوى وهو كاذب, لكن فيها إيهام»ء وبعضهم 
0 إنها منرّلة على شيء معين» وأن قوله: #أنأ أي يعني 

تم بالرجل يستحق القتل» فأرفع القتل عنه فيكون في هذا 


6 تفسير سورة آل عمران (الآية: 15) 


إحياء؛ وَأْيِيتٌ4 يعني أوتى بالشخص البريء فآمر بقتله 
ويقتل. 

لحن إراهم عليه لسارم لو جاده مجادلة تحتاج إلى طول 
منازعة» قال له: وت أله يَأْقِ بالشمين م بِنَ الْمَمْرِقٍ كَأتٍِ يها سن 
لْممْرِسٍ كَبهِتَ الْزِى 57 [البقرة: 21108 أي: انقطعء» لأنه عاجز 
عن أن يدّعي الإتيان بقمر أو بنجم. وهكذا ينبغي أن تكون 
المخاصمة بحجة دافعة بعيدة عن الأشياء المشتبهة» فإذا أتيت 
تالشىء المشمه ققد تكون حاذلاً تلحى. والبدق معلة ,فل ين أن 
نان بقروء قو ل قط الكميع انا بق أمائشة وقة اكد ذلك 
المعنى كثير من العلماء رحمهم الله؛ حتى ذكر الحافظ ابن 
القيم رحمه الله في النونية بأن المطلوب أن تورد الحجة ضد أهل 
الباطل والبدع بقوة وحزم يضعف الخصم كما يصرخ الفارس 
بعدوه إذا التقى الصفان. وتأتي بالحجج الدامغة بقوة وعزيمة» 
يكل م اا ولهذا نبّه الله على ذلك فقال تعالى: قلا 

يَهِنُوا وبَدعَا إلى 7 وَلَثْرُ الْأَعلوْنِ» [محمد: ه*]ء زد أيضاً : #وَامّه 
مم4 [محمد: ه"].. سبحان الله أنت فوقه والله معك. أين 
يكون هو؟ ا 

وفي مقام النزاع والمخاصمة بالحق ينبغي للإنسان أن يكون 
قوي الحجة» وقوي القولء» ليس من أجل أن تنتصر لنفسك» 
ولكن لأجل أن تنتصر للحق. 

توا يت امآ 4» إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت 
موافقة لما جاء به محمد يلِ صاروا يقدمون الحجة لك على 
أنفسهم . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 954) لذن 


- أنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد 
ظلما؛ لقوله: #همن أَمْرَئ عل اله الْكَذِبٌ من بعد دَلِكَ مَأرْلتيِكَ هُمْ 
لطَليِمَُ» كأنه لا ظالم سواهء كأنهم هم الذين أخذوا الظلم كله؛ 
لأنه إذا قامت الحجة لم يبق للإنسان محبّة» يعني لم يبق له أي 
طريق يمكن أن يتوصل إليهء أو أن يفر منه. 
أن من عباد الله من يفتري الكذب على الله والذي 
يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالئ يفتري الكذب على 
الرسول كَل من باب أولى» والذي يفتري على الرسول وَل يفتري 
على الناس من باب أولى» إذن: إذا افترى عليك إنسان شيئا فلا 
تستغرب» افترى الناس على الله الكذب» وافتروا على الرسول 
الكذب. أفلا يفترون عليك؟ . 
- أنه لا إثم مع الجهل؛ لقوله: #يَنْ بَعَدِ دَلِكَ» أي من 
بعد أن يت ل ل ا 
ل ا فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم» لا في الواجبات 
لح ل اي ارتكب شيئاً بغير علم فإنه لا إثم عليه» 
ما لم يفرط في الواجبات» ولا في المحرمات» ولكن بالنسبة 
االمحروات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبداًء لا إثم ولا 
كفارة. فلو أن رجلاً فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو 
جاهل أنه محظور» فلا شيء عليه» بل لو أن الإنسان جامعَ وهو 
مُحرم» يظن أنه لا شيء عليه في الجماعء فلا شيء عليه؛ لا 
كفارة» ولا فساد حج. ولا غير ذلك. 
أما فى الواجبات إذا فعل شيئاً محرماً عليه في الواجب» 
بع اند واجباً أو فعل ما يُبطل ذلك الواجب وهو جاهل» فلا 


دك تفسير سورة آل عمران (الآية: 918) 


إثم عليه؛ لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته» مثال 
ذلك: رجل جاءنا وقال: إنه صلى صلاة الظهرء ولكنه لم يقرأ 
تحة» لم يعلم أن الفاتحة واجبة» نقول: لا إثم عليك» مع أنك 
6 الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك؛ لأن هذا 
من اتخاذ آيات الله هزواًء لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن 
ذمته الآن مشغولة بهذه الصلاة. . فلا بد أن يُعيدها. أما الصلوات 
الماضية» فإنه لا يجب عليه إعادتهاء ولو كان قد ترك الفاتحة 
فيهاء لأنه جاهل» ودليل ذلك حديث الحسيء ء في صلاته» حيث 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم وا 0 
ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. 
# # 

ه قال تعالى : طقُلَ صَدَقَّ أله يما لد نهم حَنِيثًا وَمَا كن 
مِنَّ الْتَرِكِينَ4 [آل عمران: 40]. 

ثم قال الله تعالى: ظقُلٌ صَدَقَّ )43 . 

#قُل» الخطاب للرسول كل ويحتمل أن يكون الخطاب 
لكل من يصح توجه الخطاب إليه» أي للرسول كَل ولغيره. فعلى 
القول الثاني: لا إشكال فيهء إذا قلنا: إن كل واحد من الناس 
يجب عليه أن يصدق الله فيقول: صدق الله. وعلى القول الأول 
يكون الخطاب للرسول ذككِكِ مراداً به الخطاب مباشرة للرسول 
وللأمة بالتبع؛ لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع؛ 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في اليمين» 


رقم (/5505). ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 946) و" 


فإنك لو قلت للقائد مثلاً: اذهب إلى الجبهة الفلانية» وتحته جنود 
يمشون بأمرهء صاز هذا الأمر له ولمن كان تابعاً به. والرسول 246 
قائد الأمة» وإمام الأمة» فإذا وجّه إليه الخطاب كان موجهاً له 
ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. 

وقوله: #صَدَقَ أذ جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق. 
وقد قال الله تعالى: ##8وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ أ قيلا» [النساء: ؟7١]‏ فلا 
أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع؛ والكذب 
مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت: غربت الشمس وقد غربت فعلاً 
فهذا صدق. وإذا لم تغرب فهذا كذب. 

هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع» بمعنى أنه لو أن 
شخصاً أخبر بما يطابق الواقع» ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب؟ 
نقول: إن خبره هذا صدق لأنه موافق للواقع» لكن عليه إثم 
الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب فى ذلك. الكذب مخالفة 
الخبر للواقع» سواء كان موافقاً لاعتقاد المتكلم أو لاء حتى لو 
اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول: إن 
اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وإن كانوا يعتقدون الصدقء» فهم كاذبون. والنصارى الذين قالوا : 
«إرك أنه كَاِكُ كلَدكَقّ4 [المائدة: 78] هم أيضاً كاذبون» وإن كانوا 
قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبر 
به للواقع أو مخالفته للواقع. المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع 
فهو صدقء وإن اعتقد قائله أنه كاذب». وإن خالف الواقع فهو 
كذب. وإن اعتقد قائله أنه صادق. 


آ ‏ كه 2 


صَدَقَّ اند جملة خبرية تتضمن الثناء على الله» وإذا كانت 


6 تفسير سورة آل عمران (الآية: ه94) 


تتضمن الثناء على الله فهى عبادة. فقول القائل: صدق الله ثناء 
على الله بالصدق» لأف كن قا على الله فول كك لل ركعي ل: 
ولم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاماً 
شاملاء أي صدق الله فى كل شىءء كل ما أخبر الله به فهو 
صدق» ومن ذلك ما أخبر به ما أخل لبتي إمدزائيل إلانها حرم 
إسرائيل على نفسه. 

1ه الخطاب للأمةء كما أن الله أمر نبيه كه بذلك في 
قوله: #ثم ويا إِلَكَ أن َم مِلّدَ زهي حَنِيفًا » [النحل: 177]» 
فالنبي 8 مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفاًء وكذلك نحن 
مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفاً. والملة هي الشريعة التي 
يكون عليها الإنسان» فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهى ملة؛ 
فالإسلام ملة؛ واليهودية ملة» والنصرانية ملة» وقد جاء في 
الحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»”'» أي : مفترقتين. 

وقوله: 8إمَلَِ بَهم4. المراد هنا اتبعوا ملة إبراهيم في 
الشوحيل» وعدم ارك وليذا قال « نينا وكا كن و3 
0 (عَين4 : أي مائلاً عن كل شرك. 

كان من الْمَشْرِكِينَ#: هذه الجملة معطوفة على ما سبق 

من 00 عطف المترادفين» أو المرادف على مرادفه» فالحنيف 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الفرائضء. باب هل يرث المسلم الكافر؟ رقم 
.)241١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. وكذلك رواه الترمذي» كتاب 
الفرائضء باب لا يتوارث أهل ملتين» رقم .)35١١8(‏ وقال عنه 
الألباني: صحيح. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 948) تن 


معئاه: الهائل عن كل شرك وما كن مِنّ الْمُشْركِينَ4 تأكيد 
لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون 
افا في التوحيدء وهو كذلك. ولذلك يبندى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله: #حَنِيثًا» يعني مائلاً عن 
كل شرك. ثم قال: #ى مَا كان من الْمثْركِينَ 4 أي: الذين يدخلون 
الشرك في عبادتهم. «عَبِينً4 منصوبة على الحال من إبراهيم» 
يعني حال كونه حنيفاً» وهي حال لازمة وإلا لما صم أن نؤمر 
باتباعها . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب تصديق الله عرّ وجل في كل ما أخبر به؛ 
لقوله: قُلْ صَدَقَّ م4 . 

؟ ‏ وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن. نفسه من الأسماء 
النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات. 

 '“‏ وجوب اتباع ملة إبراهيم» لكن في أصل الشرائع. فإن 
قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الدرائم 5 أن 0 
عامة؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: للِكُلِ جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ ومِتْهَاجا 
[المائدة: 58]. فدلّ ذلك على أن الشرائع ا 
الناس ومصالحهم» أنا أصلها وهو اه فإن جم الشرائع 
تتفق فيه : ع لسكا من كفن لول لذ وي 5 
إلَّدَ أنأ فَعَبدُون» [الأنبياء: 76]. ! 

5 الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف 
وإمامء ولهذا أمرنا باتباعه. 


ان تفسير سورة آل. عمران (الآبتان: 95 /اة) 


- أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء 
كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. 

١‏ - انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاءً كاملاً؛ لقوله: #حَنِيمًا 
وَمَا كأنَ من الْمُتْرِكِينَ4 ويؤخذ من هذا ذم الشرك والنهي عن 
اتباعه؛ لأن الأمر بالشيء نهى عن ضلده.ء فإذا أمرنا بالإخلاص 
فهذا يستلزم أننا منهيون 1 الإشراك . 

ل ف 


0 ثم قال تعالى: ب أو بيت وَضِعَ للنّان للِذى إِبَكّة مارك 
وبر سم ساس عم : 


وهدى لِلْعلَمِينَ 9 فه عايلت ,| من دحلم 
َه عَلَ الاين حِخ الت - اط ير سيا ور 5 1 

عن الْعَلْمِين» لآل عمران: 95 /ا9]. 

#إنَّ وَل بت وضع لئاس #4 : 

أي : وضع لعبادة الناس». ولي أول بيت وضع في 
الأرض» يعني مما يبنى )2 ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة 
والتعبد. 

وهو الكعبة» زاده الله تعالى 3 تقريفا وتعظيهاً (وبكة) ا 
أسماء مكة. وسميت بذلك قالوا: اليك امعان الجبايرة أي 
ذلك. ار 0 وقد ذكرها الله تعالى في هذه 
السورة بهذا الاسم. وه الفتح باسم مكة في قوله: 
وهر الَذِى كف لَدِيَهُم عنك وَْدِيَح عَنْهُم بظنِ مَكّه4 [الفتح: 4؟] 
0 ل وأما القرية فهي اسم 
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0 لمكة وغيرهاء كما قال تعالى: #وكأين ‏ من فَرَيِمَ هى أَسل قوة 
من قَريَيِكَ أَلَّىَ لَحْرَحَدْكَ أَمَلْكهُرْ قلا مر ط2 يق 17]: 

يقول عرّ وجل: #الََرِى بِبَكَةَ مباركا» : 

مباركاً أي أن فيه البركة. وبركاته متعددة» فمن ذلك: 

١‏ أن مَنْ حَجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 


4 


أمه. 

١‏ ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة» ولهذا قال أهل 
العلم: إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره» سواءً كانت 
صلاة» أم صدقةء أم صياماء أم غير ذلك. 

"٠"‏ - ومن بركاته أيضاً أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء. فإن 
مكة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. 

- ومن بركته أيضاً أن فيها ماءً من شربه لأي شيء بنية 
صادقة فإنه يكون له وهو ماء زمزم فقد قال النبي 2865: « 
زمزم لما شرب 00 

ل لال 
أيام المواسم. وغير أيام المواسم 

5 ال 0 01 
شريعته أفضل شريعة كانت إلى الخلق. 

وقوله: #وهدى إِلْملَمِينَ4 : 

هدى أي كارا كدض بهء لأنه يجتمع فيه المسلمون من 


.)0١57(مقر رواهابن ماجهء كتاب المناسكء. باب الشرب من زمزم»‎ )١( 
.)١5750( وقال عنه الألباني: صحيح. ورواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ 


يكن تفسير سورة آل عمران (الآيتان: "9 91) 
جومم حابر للاااسااار ب س2 


كل جانب» يأوون إليه من كل فج عميق» فيهتدي الضال منهم 
بالمهتدي. ويحصل به التعليم والأسوة الحسنةء» وكذلك أيضاً 
هدى للعالمين؛ لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه» وتتجه 
إليه في كل يوم خمس مرات وجوباء يعني يجب أن نولي 
وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل» ولهذا قال: #وهدى 
ومن هدايته للعالمين: أن فيه إقامة الحج» وإقامة العمرة 
وذلك هدى ؟ لأن الآأمة تزداد إنمانا وهدى بالحج والعمرة. 
وقوله: “#إِلْعَلَمِينَ» المراد بهم الإنس» فهو عام أريد به 
خاصء» وليس المراد بهم من سوى الله . العالمين في بعض 
الإنس فقط فقط. وقد 8 بها الإنس والجن مثل قوله تعالى: ##تَبَارَكٌ 


دووو م 5-2 آ#ك ره “9 


ألَِى 17 الفرقان علل عبرو 94 للعسلييت نَزِرا» [الفرقان: .]١‏ 

وسموا (عالمين) من العلامة؛ لأنهم علم على خالقهم, فإن 
هؤلاء البشر.ء بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها. ففي 
كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

«زيه ينث يَينتُ» : 

#فيد4: الضمير يعود على قوله: لََتِى َه يعني على 
البيت الذي بمكة. 

#ءَينثت#: أي علامات بينات واضحات. هذه الآيات 
الات هي ما يشرع فيه من المناسك» والمواضع لهذه المناسك» 
وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذاء كلها آيات 
وعلامات. فعرفة هي عرفة» 5 هي مزدلفة. ومنى هي منى » 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 45 97) 4ه 
بجت77-__)_-- 7777700 2 2غ 


لم تزل بهذا من هد إبراهيم يم إلى اليوم. والكعبة هي الكعبة ليس 
هذا البيت خفياً لا يعلم الناس بهء بل لم يزل مشهوراً ينا واضحاً 
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. 

وقوله: تَمَامُ اريم 4 : 

بدل من آيات أو عطف بيان. ومقام إبراهيم مكان قيامه. 
فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام؟ لقوله كَكِ: «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى 7" حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف» أو 
المراد بالمقام مقامه في المناسك؟ . 

على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال: إن المراد به 
المقام الخاص» وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع 
بناء الكعبة. ومنهم من قال: إن المراد به كل مقام قامه في 
مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوصء فالأولى 
الأخذ بالعموم؛ لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس . 
وعلى هذا فيقال: مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج. 
وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول كَل 
وإلى يومنا هذاء ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية» حمية قريش فإنهم 
غيروا الودوف بعرفة» وجعلوه في مزدلفة. فغيروا هذا المقام. 
وقالوا: نحن أهل الحرم» ولا يمكن أن نخرج إلى الحل. 
والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل» ولهذا كانت قريش 
في يوم عرفة لا تقف بعرفة» تقف في مزدلفة» حتى يأتي الناس 
إليها . فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» يعني أن 


)١(‏ رواه أبو داود» في كتاب الحروف والقرآنء رقم (7959). وقال 


شين تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 95 10ة) 
اسججح7 ------_-_-_-_-_____  _‏ ب ب بر ري 2ك 


يفيضوا من عرفة. ودلٌ على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: 
فأجاز حتى أتى عرفة» قال: ولم تشك قريش أنه واقف بعرالقة 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية''', لكنه كَل أجاز حتى أتى 
عرفة فوقف بها؛ لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم . 


أ هه 


ومن دحَله كان “ايكا» : 
(من دخله) أي: من دخل هذا البيت كان آمناً. والمراد 


بالضمير في قوله: (من دخله) جميع الحرم. وإن كان ظاهره أن 
المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة: لكن السنة دلت على أن 
الحكم عام في جميع الحرم. 


وقوله: #ومن دَحَلَهُ كن “امنا على قولين لأهل العلم : 

فمنهم من قال: إن هذه جملة تابعة لما سبق» أي تابعة 
لقوله: #تَّقَامُ إِرهِيمٌ وم 5غلة 06 كايا 4 فمكون يتن الآنات 
البينات» وهي أمن من دخله حتى في زمن الجاهلية. 

ومن العلماء من قال: إنها جملة مستأنفة. . وهي خبرية 
لفظأء إنشائية معنى» أي: من دخله فليكن آمنأء ولا يُتعرض له. 
وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله؛ 
لأنه.إن كان حبرا غما كان عليه التيت فإنه حي أقره الله عد وجل: 
وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت» وإن 
كان إنشاء فالأمر واضح. 

وقوله: #تَنَ امنا يعنى آمناً من أبناء جنسه» وليس آمناً 
من عذاب الله ولك أن ها يرنه اله عه لكنه آمن من بني جنسه 


.)١514( رواه مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي كلِء رقم‎ )١( 
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حتى لو رأى الإنسان قاتل الل ا تضم 
يخرج. هكذا كانت محترمة. 

ثم قال الله تعالى : وينم ع1 عَلَ ألثاين حِح ليت 4ه 

فيها قراءتان (حج) رعي) وهما بمعنى واحد. 

#وَيِنم صََ ألثايى جع الت » اللام للاننتعفاي: فى كول : 
#وَيبَ»* و#اعَلَ» للوجوبء أي يجب على الناس حمًا لله أن 
يكوا البيكا: وحج البيت أي قصلده؛ ؛ لأن الحج في اللغة 
القصد. والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي 
الإنسان بالمناسك المشروعة. 

وقوله : #من َسَتَطَاعَ © : 

«مَنِ» هذه بدل من الناس» بدل بعض من كل؛ وذلك لأن 
الناس قسمان: مستطيع» وغير مستطيع. فالمستطيع بعض من 
الناس. ولهذا قلنا: إن هذا البدل 0 وبدل 
البعض من الكل كثير في اللغة العربية» تقول مثلاً: أكلت الرغيف 
ثلثه» وقال تعالى: #ي ايل 1 © يش أر أل يي © 
أو زد عكيَة4 [المزمل: ؟ ‏ 4]. إذا جعلنا نصفه بدلاً من الليل فهو 
بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض» لكنه قليل في 
اللغة» ومنه قول الشاعر: 
رحم الله أفنظها دفنوها بسجستان طلحة الطلحات(1) 

الشاهد هنا قوله: (طلحة) بدل من الأعظمء والأعظم بعض 
من اسان 


)غ0( عبيد الله بن قب قيس الرقيات في ديوانه. 


؟هه ٠‏ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 95 1) 
اجسسح ل ل ا للك 


قال: لوَينَه عَلَ ألدآين حِج البَيْتِ من أسْتَطاعَ اليه مبيلا» : 
من أسَتَطَام# طريقاً إلى البيت» ووصولاً إليه. والاستطاعة: 

يعني بذلك القدرة. فمن لم يستطع فلا حج عليه. 

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت في كل عبادة؛ لقوله 
تعالى: دَأوا لَه ما نط4 فلماذا قيّد وجوب الحج 
بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقًاء 
أشق بكثير من سائر العبادات» نصّ على اشتراط الاستطاعة» وإلا 
فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة #تَأئوا أنه ما 
أسْتَطعم24 «فإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»”" . 

وهل المراد بالاستطاعة الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو بهما؟ . 

نقول: الآية مطلقة» فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه 
وإن لم يكن عنده مال» كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي 
بأفعال المناسك . 

ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج» لكن عن 
طريق الاستنابة» ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن» فالحج 
واجب عليه ولا إشكال. 

إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن أو بالمال» نقول: سواء 
قدر بماله أو ببدنه أو بهما. فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيراًء 


يق رواه البخاري. كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسدن الرسول» رقم 


.)١8(‏ ورواه مسلم. كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمرء 
رقم (10). 
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ولا يمكنه أن يحج» لضعف في بدنه» فهنا ينتفي عنه الوجوب؛ 
لأنه غير قادر. إذن القادر هو القادر بماله أو بدنه أو بهما. 
والقدرة هى القدرة الحسية. أما القدرة الشرعية ففيها خلاف؛ 
يوم كلانه يشترط أيضاً القدرة الشرعية» الاستطاعة 
الشرعية» فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنهاء لكن ليس لها 
محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ لأنها عاجزة شرعاً عن الحجء 
لعدم وجود المحرم» وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز؛ 
لأن النبي كل لما خطب وقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم' 
سأله رجل وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطلق فحجٌ مع امرأتك»0©.. ْ 

واختلف العلماء فى مسألة الاستطاعة الشرعية» هل هي 
فرظ اللوجوت أو شرط للأداء؟ ويتكلف الحكم بالععلاف 
القولين» فإذا قلنا: إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من 
يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها . 

وإذا قلنا: إنها ‏ أي الاستطاعة الشرعية - شرط للوجوب» 
فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. هذا فرق. 
الفرق الثاني: لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على 
الحج لكن ليس لها محرم» فهل يكون الحج ديناً في تركتها فيلزم 
الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟. 

إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإنه لا يلزم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد. والسيرء» باب من اكتتب في جيش فخرجت 
امرأته. حاجة» رقم .)"٠٠5(‏ ورواه مسلمء كتاب الحجء باب سفر 
المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» رقم .)174١(‏ 


لل _تفسير سورة آل ران (الآيان: 10 - /1) 


الورئة أن يقيموا من يحج عنها؛ لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة 
سواءء ليس عليها حج. 

وإن قلنا إنه شرط للأداء لزم الورثة أن ينيبوا من يحج عنهاء 
أو أن يحجوا هم بأنفسهم عنها. 

قال الله تعالى: ومن كُقْرَ فَإِنَّ أله عد عن الْمَلَمِينَ» : 

يعني أن من حجّ البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضتهء 
ومن كفر يعني فلم يحجء فكفر هذه الفريضة» ولم يقم بهاء 
فإن الله غني عن العالمينء, أي عن كل أحد؛ لأن المراد 
نالعا مين يهنا من سوى الله فهي كقوله تعالى: «الْحَمدُ يِه رب 
لملمِيَ4 [الفاتحة: 7]» وقد يطلق العالم على بعض الأفراد مثل 
قوله تعالى: تارَكَ اذى نيل الْوانَ عل عَبْدِ لَِكْْنَّ إلصلييت دَدِرا4 
[الفرقان: .]١‏ فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ لأن 
الرسول كَلْهِ إنما أرسل إلى الإنس والجن. 

فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله» وتارة يراد بها البعض 
منهم حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 

وقوله ومن كثر» (مَنْ) هنا يحتمل أن تكون اسماً 
موصولاً» ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء 
في قوله: لفن أله عه عَنِ الْمَكمينَ4 رابطة وإنما احتيج إليها لأن 
جواب الشرط جملة اسمية. وأما على كون (مَنْ) اسماً موصولاً 
فإنما وقعت الفاء في خبرها؛ لأن الاسم الموصول مُشْبه للشرط 
في العموم؛ فيعطى حكمه. يعني والذين كفروا فإن الله غني عن 
العالمين. 

وفي قوله: لعَّ عَنِ الْمَلمِينَ4 إظهار في موضع الإضمار؛ 
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ل ومن كن فزن الله على غلم جما لي 
قوله تعالى في آية أخرى : #ين تكفروأ فإ ام 
لِبَادِو الْكّْ4 [الزمر: 7] فهنا قال: ظعَنة عَنِ الْمَلَِين4 والإظهار 
في موضع الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة 0 

١‏ إرادة العموم؛ لأنه لو قال: فإن الله غني عنه لم تفد في 
العموم ما أفاده قوله: 20 أنه ع عن الْمَلَمِينَ ين# . 

الإشارة إلى أن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع 
المضمر من هؤلاء العالمين» يعني أن الله غني عنه كما أنه غني 
عن جميع العالمين. 
من فوائد الآيتبين الكريمتين: 

١‏ أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة 
فيكون سابقاً على بيت المقدس» وآخر بيت وضع للعبادة المسجد 
النبوي. وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحالٌ إذا قلنا لا تشّدوا 
الرحالَ فهي بالفتح» وإن قلنا لا تُسدٌ الرحالٌ فهي بالضم ‏ إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحد 
الأقصى 0 

١‏ - أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله؛ ؛ لقوله: 
#إِنَّ أل بيت وْضِمَّ م لئاس لَلَنِى بِبَكّة4. وهذا يراد به التفضيل» 
ولهذا قال العلماء: إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم .)١١868(‏ ورواه مسلمء في كتاب 
الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم ١و١‏ ) . 
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أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان 
الأول قديم» والآخر جديد؛ ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة 
أخرى» فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه من العبادة فيه. 

" - الرد على بني إسرائيل وهو أن محمد كَل بعث من 
البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناسء وأنبياء بني إسرائيل بعثوا 
فى بيت المقدس. فيكون فى هذا رد على اليهود الذين يقدسون 
55 المقدسء وكذلك النصارى الذين يقدسونه؛ فقيل لهم: إن 
الكعبة التي بعث منها الرسول يَكِةِ أفضل من بيت المقدس . 

:أن هذا البيت هدى للعالمين» يعني أن الناس يهتدون 
به بما يقيمونه من الشعائرء أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في 
صلواتهم 

- فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس. 

5 أن الكعبة معظمة عند جميع الخلق؛ لأنه إذا كان أول 
بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس . ولهذا ذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين 
وجميع أهل الأديان» كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدسء, والنصارى 0 
يتجهون إلى المشرق». وهو من جملة ما حرفوه من دينهم» و| 
فالأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. 

- أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه» وتهوي 
قلوبهم إليه؛ ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة. 

- أن من أسماء مكة (بكة). ولها أسماء عديدة أكثر من 
هذا. ومن أراد الإطلاع عليها فليرجع إلى (الجامع اللطيف في 
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فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) لابن ظهيرة» أو يرجع إلى 
(أخبار مكة) للأزرقي. 

أن هذا اليك سارك قبارك قدَراء وميارك شرعا+ وقد 

مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته. 

أنه هدى ومنار للعالمين» يهتدون به» ويهتدون إليه؛ 
ويؤمونه في 0 وقد جاء في الحديث: «البيت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأمو 7 

١١‏ ا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحدء منها 
«تَمَامُ إِرَهِيرٌ 4» ومنها أن من دخله كان آمناء ومنها فريضة حجه 
على جميع الناس. فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت 
أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس . 

١‏ -_أن الآيات كما تكون شرعية» تكون كذلك حسية 
كونية» كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق. 

- التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: 
9تّمَامُ إيَهِيءٌ 4: لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر 
الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسبء بل كل مقاماته في 
فكة وها خولها هن المتاسلك» 

4 - وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام؛ لقوله: #وَمَن 
دَكَلَهُ كن ايا 4 . . وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك 
في مكة دمء وأن يقطع فيها شجرة. وأن ينفر صيدها”") فضلاً عن 


)1١(‏ رواه 0 داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء فى التشديد في أكل مال 


اليتيم » رقم (581/5). 
(0) رواهالبخاري» كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة. رقم (1815). - 


مهه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 95 /اة) 
ج------0170707 77_7_7770 77؟ب7ٍ بيك 


قتلهء إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة:» أو في فرجة» فإنه لا 
يجوز لك أن تنفره منها؛ لأن الرسول كك قال: ١لا‏ ينفره كل 
ذلك من باب توطيد الأمن في مكة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قتال النبي كلخ لأهل مكة؟ . 

فالجواب: أن قتال الرسول كلةٍ لأهل مكة من أجل توطيد 
أمنها ؛ لأن أهل مكة صاروا يتحكمون فى البيت» ولهذا منعوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في غزوة الحديبية» 
فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله ككهِ في ذلك النهار 
مصلحة لتوطيد الأمن في البيت». وحمايته من الظلمة» كما قال 
تعالى : «وّما كارا أزية:؟ إن لاد إلا الْمنّنُون وَلكنّ كرف 
لا يَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 4"]» وأيضاً فإن هذا الإحلال ليس ا 
مطلقاًء » بل هو إحلال مقيدء. كان ساعة من نهارء كما قال 
النبي كل : «إتما أعلت لي ساعة أبن نهار ووأنها لبن تيخل لاجد 
بتدي)1 0 فقد كان القتال فيها محرماً ثم أحل» ثم عاد تحريمه 
إلى يوم القيامة 

6 - أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. فالذين 
ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون 
حرمة البيت عند الله؛ لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى. 
ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال: ##فَإن فَسو 
و4 [البقرة: »]١94١‏ فلما أرادوا سفك دماء المسلمين» وقاتلوا 


ورواه مسلمء كتاب الحج». باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
)0( تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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المسلمين» أمر الله بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكاً لأمن البيت. 
لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيحت دماؤهم. 
ولهذا نجد الآيات الكريمة على القراءة المشهورة (فاقتلوهم) ولم 
يقل: (فقاتلوهم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوهم). لكن المراد 
قاتلوهم حتى تقتلوهم» والقتل أبلغ من المقاتلة» اقتلوهم لأنهم 
هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة. 

7 - وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلاً؛ لقوله 
تعالى: لوَنَّه عَلَ ألنّاس» ووجه الوجوب أن (على) كما قال 
الأصوليون ظاهرة في الوجوب. 


١‏ - أن الحج لا يجب على غير المستطيع؛ لقوله: طمن 


أب ا لَه سبلا 4 . والاستطاعة تكون بالمال أو البدن» أو بهما 


500 
كان شاقاً عليهم ولا يستطيعونه؛ لقوله: من أسَتَطَاءَ اله سيلا 4 . 

4 - أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله: وص كُثَرَ فَإِنَّ اله 
عن عَن الْمَكَمِينَ4. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفرء 
هل هو نوع من الكفرء أو هو الكفر المطلق؟ على قولين لأهل 
العلم؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

الأولى: فعلى القول بأنه الكفر المطلق» يكون من ترك 
الحج وهو مستطيع مرتداً خارجاً عن الإسلام» يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. 

الثانية: وعلى القول الثاني» أن المراد بالكفر هنا نوع منهء فإنه 
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لام وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلمء وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. 
قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي كَِ لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة"''» وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعاً 
من الكفرء كقوله كَكِ : ١اسيباب‏ المسلم فسوق. وقتاله كفر»”"'. مع أن 
قتال المسلم لا يُخرج من الإيمان» كما قال الله تعالى: ون فئان 
مِنَ الْمَؤْمِِينَ أفْْمَلُوا َأصلحُوأ يديا » [الحجرات: 4] إلى قوله: ##إإِنَما 
لْمَوْمنُون إغوة ضيه ين ليم 4 [السدراتت 11 

"٠‏ - بيان غنى الله عرّ وجل عن كل أحد. فهو لم يأمر 
عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بهاء كما جاء فى الحديث 
القدسي؛ حديث أبي ذر الغفاري الطويل: «يا عبادي. لو أن 
أولكم و آخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي؛ إنكم لن تبلغوا 
و٠‏ 00 3 0 ٠ ٠‏ كن + 3 زفرف 00 - 
نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا صري فتضروني» : فالله عر وجل 
غنى عناء إنما أمرنا ونهانا لتستقيم أمورناء وتصلح أحوالناء 
ونسعد في الدنيا والآخرة. أما لو كنا على أفجر قلب رجل من 
الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئاء لكن لما كان بنو آدم قد أعطوا من 


() رواه الترمذيء كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(5570). 

() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء رقم (58). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول 
النبي كككةِ: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر». رقم (54). 

فره رواه مسلم»ء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم (لالا501). 
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العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي» 
صاروا أهلاً للأمر والنهي» ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى 
البهائم؛ لأنها لم تعط عقولاً» فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه 
أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف. حتى ينالوا السعادة في الدنيا 
والآخرة» أما البهائم فآخر أمرها أن تكون تراباً» تبعث يوم 
القيامة» ويقتص من بعضها لبعضء ثم يقال: كوني تراباً فتكون 
تراناً: 

١‏ أنه إذا كان الله غنياً عن العالمين» لزم أن يكون 
العالمون مفتقرين إليه» وليس بهم غنى عن الله. وهو كذلكء» فإن 
الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقارء ولهذا ينبغي لك أن 
تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال» في كل أمورك: 
واستعن بالله فى كل أمورك #إيَّاكَ تَعَبدُ وَإِيَّاكَ فَتَعِينَ» [الفاتحة: 
] لا يغفل عن بالك تعلقك بالله سبحانه وتعالئ في كل شيء» 
وقد جاء في الحديث: «ليسأل أحدكم ركه حاسه كلها حتى بسألد 
شسع نعله إذا انقطع»”', أي شراك النعل الزهيد الذي لا يساوي 
شيئاء لا تغفل عن سؤال الله إياه» إما بلسان الحال» وإما بلسان 
المقال: 

# 

ه قال تعالى: #قُلْ يكأَمْلَ الككب لم مَكفُرونَ عايب أله وله 
بيد عَلَ ما تكَمَنُون4 [آل عمران: 18]. 

هنا أمر الله رسوله ككٍِ أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» رقم 
ا 391/5). 


١ه‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: 944) 


الكتاب» وفي آية سبقت كان الخطاب من الله: «يتآملّ الكِتَبٍ لِمَ 
و ككف أل َنم تَنْهَدُوت4 [آل عمران: ]7١‏ وهنا أَمْدٌ 
من الله للرسول كَكلهِ أن يقول لهم: #ثُلَ يََمْلَ الككب لم مَكَمرُونَ 
َِاياتِ أله # «لِم): الاستفهام هنا للتوبيخ» واللام حرف جرء 
و(ما) استفهامية» لكن حذفت ألفها لأن (ما) الاستفهامية إذا دخل 
عليها حرف الجر حذفت ألفها مثل: (لم2 عَم فيم» علام) وما 
أشبه ذلك . 

يقول الله عر وجل: #لِم تكتروت ايت أللَّهِ# تكفرون؛ أي 
تجحدونهاء وتتغافلون عنهاء وتتعامون عنها. والمراد بالآيات هنا 
الكونية والشرعية» الكفر بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: أن ينكر أن الله خلقها. 

الثاني: أن يعتقد أن لله تعالى شريكاً في إيجادها . 

الثالث: أن يعتقد أن لله معيئاً فيها . 

أما الكفر بالآيات الشرعية فيتضمن أمرين : 

الأول: تكذيبهاء بأن يكذب بأنها من عند الله» أو يكذب 
بأخبارهاء والتكذيب إما أن يكون في أصلها بأن يقول: هذه لم 
تنزل من عند الله» أو يكذب أخبارهاء أي خبر فيها إذا كذبه فهو 
تكذيب بالجميع؛ لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 

الثاني : مخالفتهاء ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبرء 
وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر. وهو ما يعبر عنه بكفر دون 
كفر أو بالفسوق. 
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بصيغة المبالغة أو بالصفة المشبهة؛ لأن الله سبحانه وتعال شهيد 
على أعمالهم. وأعمالهم كثيرة» وإذا كثر المشهود عليه كثرت 
الشهادة. 

وقوله: #وأنّهُ عَِيدٌ عَلّ مَا تحَمَنُوْنَ* يحتمل أنه داخل في 

ضمن التوبيخ في قوله: 0 تَكْثروتَ* فيكون المعنى: لم 
تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون. 
ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف» كو التوبيخ انتهى عند 
قوله: وم كِدُوتَ عن سَبيِلٍ4» ثم استأنف فقال: لد ميد عل 
مَا تَعْمَلُونَ # فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله 
تهدَيدٌ يكؤون الله كهيداً على ما يعملون. وإذا كان شهيداً على ما 
يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون. 


02120 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أمر النبي كَل أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم 
بآيات الله»ء ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهمء فيتفرع من هذه 
00 الله فهو مستحق للتوبيخ. 

إثبات شهادة الله سبحانه وتعالئ على كل ما يعمل بنو 
آدم ؛ 0 #وَانَهُ مَبِيدٌ عَلَ ما تَتَمَنُونَ#: و(ما) اسم موصول يفيد 
العموم. 

 *‏ تهديد من يكفر بآيات الله؛ لأن مثل هذه الصيغة: وله 
تبِيدٌ عَلَ مَا تَمَمَنُونِ4 يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله 
عرّ وجل بأن الله شهيد عليه» وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على 
ذلك. 


 :‏ إحاطة الله تعالى بكل شيء»؛ وأنه وسع كل شيء؛ 


خ-ده تفسير سورة آل عمران (الآية : )0 


لقوله: #عَكَ ما تَمَمَنُوت فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب 
وغيرهم؟ ومن يحصي أعمالهم؟ الله عزّ وجل» واسع عليمء 
ا ا ا 00 

وربما يستفاد من هذه الآية من قوله: «مَبِيدٌ عَلّ مَا تَمَلُوت4 
ا ا ا ل ا 
رسول الله كك في قوله: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو ت: ا" 

فحديث النفس - أي الوساوس التي تكون في الصدر ‏ 
يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا عمل» وركن إليهاء واعتقدهاء وجعلها 
من أعمال القلب. فحينئذٍ يحاسب عليهاء وكذلك إذا نطق بها 
لسانه» أو عمل بمقتضاها بجوارحهء فحينئذٍ يحاسب عليها . 

4 #8 

ه ثم قال تعالى: #قُلُ يَكأَمْلَ ألكتب لم دوت عن 
سيل الله من امن يها عوها وَلث طهسداة و 
تعَمَلُونَ4 [آل عمران: 44]. 

هذا أمر آخر للنبي يَكِ من ربّه أن يوبخ أهل الكتاب على 
عدوانهم على غيرهم؛ ؛ لأن التوبيخ الأول: وم تَكْفْرُونَ بعَا عابت 
أ # [آل عمران: 148 توبيخ على عملهم القاصر عليهم. والثاني: 
#قل يمل الكتبٍ ل سسَدُوت نت عن سيل الَو توبيخ على عدوانهم 
على الغير حيث يصدون عن سبيل الله. 


)0غ( رواه البخاري. كتاب الطلاق» باب الطلاق فى الإغلاق والإكراه» رقم 
(0559). ورواه مسلمء كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث 
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قال: #الِمَ تَسَدُوتَ عن سيل لو يعني لأي شيء وبأي حجة 
تصدون؟ أي تصرفون #عن سَبِيلٍ أله أي عن دينه وشريعته» 
وسمى الدين سبيلاً لله لأنه موصل إليه» وأضيف إلى الله لوجهين : 

الوجه الأول: أن الله هو الذي وضعه سبيلاً للخلق يمشون 
عليه . 


الوجه الثاني: أنه موصل إلى الله» فمن سلك السبيل الذي 
وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عرّ وجل. فالمراد بسبيل الله 
دينه؛ لأنه الطريق الموصل إليه 

وقوله: ##مَنَ َامَنَ4. 

#مَنْ4 مفعول تصدونء يعني تصرفون الذي آمن عن 
سبيل الله» وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى» يصدوت 
عن سييل الله من آمن. وإنما ذكر مَنْ آمن مع أنهم يصدون من 
آمن حتى يرتد عن إيمانه؛ ويصدون منْ لم يؤمن حتى لا يدل 
في الإيماك؛ لآن صدّ من آمن أشد عدواناً من صدٌّ من لم يؤمن؛ 
لأن من آمن يصدونه ليكون مرتداً» ومن لم يؤمن يصدونه عن 
سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره. والبقاء على الكفر أهون 

من الردة كما هو ظاهر. وقوله: #مَنْ ءَامَنَ# يشمل الرجال 
والنساء» ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال؛ لأن الرجل هو 
الأصل» وهو الأمير على المرأة: #الرَجَالُ قَرّمُوت عَلَ اليسآءِ يما 
تصَكل أنَّهُ بِعَضَهُم عَلَ بَعَض4* [النساء: 74]. 

1462 7 

لم4 الجملة حال من الواو في قوله: #صَدّوت»)2 
يعني حال كونكم تبغون سبيل الله» أي تطلبونها #عِوَجًا4 أي 
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لأجل العوج» فتكون مفعولاً من أجله. ويجوز أن تكون مفعولاً 
به» أي تطلبونها عوجاً أي تصيرونها عِوّجاً. والعوج ضد 
المستقيم . ويقال عِوَجَ في المعاني» عوج في الأعيان. فتقول 
مثلاً : هذه العصا عَوّجٍ ؟ لأنه عين. و تقول: هذا القول عِوَج؛ 
لأنه معنى» ففي المعاني بكسر العين» وفي المحسوسات بفتحها 
وأصل العوج : الميل» وضده الاستقامة. والعوج عن شريعة الله 
يشمل معنيين: المعنى الأول: في الأوامرء والثاني: في النواهي. 
أما في الأوامر فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريطء. وإما 
بالإفراط فيها والغلوء فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: 
قسم وسطء وقسم مفرّطء وقسم مُفرطء يعني غالٍ متجاوز للحد. 
فالوسط هل المستيم والمفرط عوج والزائد عوج ايشا هذا 
في الأوامر. أما في النواهي فالعوج هو انتهاكها وارتكابهاء هذا 
عوج؛ لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعهاء وأن 
تتجاوزها. فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها. فهؤلاء 
اليهود والنصارى» أهل الكتاب» يريدون من الناس العوج في 
الأوامر وفي النواهي» في الأوامر بالتفريط» والتهاونء أو بالغلو 
والإفراط. وفي النواهي بانتهاكهاء والتهاون بها. 


#تبَعُوتهًا عِوجًا ونه شهدَة4 الواو هذه للحال. يعني 
والحال اك واف عل تيون فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم 
هذا تصدون عن سبيل الله. تعلمون هذا وتشهدون به. ووجه ذلك 
أنه يوجد في كتبهم أن محمدٌ بن عبد الله يل سوف يُبعث» وأنه 
رسول اللهء وأنه الذي تراه ع ٠‏ لكنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه من أجل صدّ الناس عن الإيمان بمحمد يَل. فصاروا 
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يصدون عن سبيل الله وهم شهداءء يشهدون بالحق. لكن والعياذ 
بالله استكبروا عنه» وأنتم شهداء على أنكم تصدون عن سبيل الله؛ 
لأنكم تعلمون أن ما جاء به محمد كَل هو سبيل الله. 

وما أَلُّ ِسَفْلٍ عَنَا تمْمَلُونَ24 نمّى الله أن يكون غافلاً عن 
عملهم القليل والكثير. وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات 
السلبية؛ لأن صفات الله قسمان: ثبوتية» وسلبية؛ يعني شيء 
ثابت لله» وشىء منفى عنه. فهنا الصفة سلبية. الذي نفى عن الله : 
الحقلة: والقاعكة عند أهل ابن أذ السنات العلية تمعن 

الأول: انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه. 

والثاني : : ثبوت الكمال في ضدها؛ لأنها ما نفيت عنه إلا 
لأنه كامل» فيكون قوله: #وَمًا أله ِعَفِلٍ عَنَا تَعَمَلُوْنَ # متضمناً لنفي 
الغفلة عن الله» والثانى ثبوت كمال المراقبة؛ لأن من كان كامل 
المزاقة فزت لبس عسده غفلةة فتكون هذه | الآية مثبتة لله تعالى 
كمال المراقبة كما قال تعالى: #وَكانَ أَنّهُ مإ عل عن عو يف4 
[الأحزاب: 57] وانتفاء الغفلة عنه. 

والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من 
آمن ويبغونها عوجاً. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أمر رسول الله يَكلِهِ أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم 
على الغيرء وذلك بالصدٌ عن سبيل الله. 

؟'- أن من صدّ عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل 
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الخير أو يرغبك في فعل الشرء ففيه شبه من اليهود والنصارى؛ 
لأن هذا سبيلهم. ْ 

" - إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقطء فكما أن 
للجن شياطين يصدون عن سبيل الله» ففي الإنس أيضاً شياطين 
يصدون عن سبيل الله؛ وإلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة 
الأنعام: #وَكَديكَ جَمَلَنَا ِكل بي عَدُوَا سيط لاض َال بو 
بَعَصَهُمْ إِكَ بَعْضٍ رُحَرَفَ القولٍ غرُوراً» [الأنعام: ؟١11].‏ 

: - الحث على لزوم الشرع؛ لأنه سبيل الله وكل إنسان 
عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عرّ وجل؛ لأنه غاية 
المطالب. ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه وسبيله الذي 
0 إليه 

- أن من صدَّ عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما 

0 وهو أعظم ممن صدّ عن سبيل الله من لم 
يؤمن؛ لأن هذا منعء والأول رفع. والرفع أشدء رفع الخير أشد 
عقوبة من منعه. وأشد جناية. 

5 - ومن فوائد هذه الآية سوء القصد من أهل الكتاب». 
حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجاً . 

وهذا الوصف كن الكتاب لا يزال منطبقاً عليهم إلى 
اليوم. فللنصارى دعاة يتَصّرون الناس وسغود كل بجيدهم إلى 
أن يصدوا عن سبيل الله من آمن؛ لأنهم يريدون أن يسلك الناس 
السبيل العَوّجج. لا يريدون أن يسلكوا السبيل السويء وما زالوا 
إلى اليوم؛ ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية» 
والعياذ بالله» النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة 
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والسلامء كما قال تعالى : : «وإذ َال لله لَّهُ ينعِيسى أبن ري َأَنتَ قلت 
ناس أَِدُوف أت إِلهَيْنِ مِن ذونٍ اله َال قَالّ سُيَحَلَكَ ما يَكُونْ لى أن 


َو 


ا وي عت 0 


نيك الك أت عل التي 9© م كلك كع إلا م1 أي 
مر سمس ىف 02 - َ 0 م 
بوه و أعبدوا أللَهَ رَقٍِ 0 و3 8 ت علوم بيدا كا دمت في كلما توفيتى 


كْنْتَ أَنتَ ألرّقِيت قيب عَلم 16 عط تو سَبِيدٌ# [المائدة: 5١1ء‏ 
7] فهم الآن يَدّعون أن دين عيسول عليه الصلاة والسلام القول 
بالتثليث» ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة» ثم يضحكون على أنفسهم 
وعلى الناس» ويقولون: إنه ثلاثة في واحدء فهل هذا معقول؟! 

لكن هذا من ضلال النصارى؛ لأن النصارى ضالون. حتى 
الأمور العقلية لا يهتدون إليها فكيف يكون ثلاثة في واحد؟! هذا 
لك ْ 

على كل حال: هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد 
الرسول كلٍ وإلى يومنا هذا. ومن ثُمَّ يجب على المسلمين الحذر 
منهم» والتشهير بهم: حتى ينفر الناس منهم» وأن يقابلوا دعوتهم 
الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. 

والتوحيد والإخلاص موافقان للفطرة السليمة» لو وجد من 
يعرضهما عرضاً حقيقياً شيّقاً. لكن ‏ مع الأسف - أن المسلمين 
في غفلة. فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة 
الذين يدعون إلى الحق إلا قليلاً في بلادهم» أما أولئك النصارى 
المنصّرون» فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربهاء ويغرون 
الناس بالمال» وبحسن الخلق» حتى ينخدع الناس بهم. 

أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون 
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أنهم على باطل» وأن الحق في خلافهم؛ لقوله: «وكث شُهرة» 
لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. 

4 - إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالئ بكل شيء علماً 
ورقابة؛؟ لقوله: وما أَلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ4 . 

٠‏ - أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي؛ وهذا كثير فى 
القرانا» قال الله تعالى: #لَيّس دلي فى 7 42 [الشورى: ١‏ هَل 
عام لم سيا [مريم: 510]. 

ل كك 

ل ثم قال تعالى: 9يكآمًا الْنَ اموا إن تُطلِيعُوا ويا يَنَ 
لذبن أوثوا لْكِنبَ يدوم بَعَدَ امي كَفرِبَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

أولاً: هذا الحكم مصدر بالنداء: «يكاما الَذَنَّ َأمَُوَأ إن 
تطِيعواً» وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به» والعناية به» 
وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب» والتنبيه لا يكون إلا لأمر 
هام تجب العناية به. ثم صار النداء موجهاً للذين آمنوا من باب 
الإغراء لقبول ما يأتي تصديقاً به إن كان خبراًء وامتثالاً له إن كان 
طلياً آأمراً وها لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى 
هذا الخطاب الموجه لهم. ل 
كذاء يعني أن مقتضى رجولتك أن تفعل هذا. فإذا قلت: يا مؤمن 
افعل هذاء فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذاء يكم 
لبن َامَنوَأ إن ن نُظِيِعوَا© يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما 
سيلقى عليكم. ولهذا قال ابن مسعود”"' رضي الله عنه: إذا 


١ 


دق أخرجه سعيد بن منصور في سننه /ى”3 وابن أبي حاتم في تفسيره 
.,2”/١‏ وابن كثير فى ته تفسيره 5/١‏ 
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سمعت الله يقول: #يكأيًا ألَدنَ مما فأرعها سمعكء فإما خير 
تُؤمر به» وإما شر تُنهى عنه. ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي 
أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان» ويقتضي أيضاً أن مخالفته 
نقص في الإيمان؛ لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر بهء 
وأن يدع ما نهي عنه. فالخلاصة أنه يقتضي أمورا : 

الأمر الأول: إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على 
الاعتناء به» وأهميته. 

الأمر الثاني: اختيار النداء بوصف الإيمان موجب. 

الأمر الثالث: اختيار وصف الإيمان. 

الأمر الرابع: الإعراض عنه ورفضه من منقصات الإيمان. 

الامتثال إن كان أمراًء والاجتناب إن كان نهياً» والتصديق 
إن كان خبراً من مقتضيات الإيمان. 


يقول الله عرّ وجل: «يكاما ادن امبو إن تُطِيعُوأ دربا ين 


يد وا الكِتب4. 
لاك يعني طائفة ظيَنَ الْنَ أُوُوأ الكتبَ» وهم اليهود 
والنصارى» فالكتاب لليهود هو التوراة» والكتاب للنصارى هو 
الإنجيل» وقوله: ورا يّنَ لذن أوتوأ الكِتبَ» يعني لا جميعهم؛ 
لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف. فإن منهم من 
آمن. فآمن من النصارى النجاشي» وآمن من اليهود عبد الله بن 
سلام. وهؤلاء من خيار المؤمنين» لكن فريقاً منهم يقول عنهم: 
َرَدُومُ بَنْدَ مَك كفرِيَ4 يعني يوجبوا لكم أن ترتدوا بعد 
الإيمان» سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم» كما يذكر أن رجلا 


من اليهود وشيل بين الأوس والخزرج» وذكّرهم أيام الجاهلية» 
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فثارواء أي ثار بعضهم على بعض» وغضبواء وقد يكون هذا 
السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفاً» لكن مهما كان الأمر فإن 
أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيمان. وقد صرح الله 
0 طوَد مككة ره تت أَمْلٍ الككب لو بَردُوككُم 
ين بَعَدٍ إيمليك: كُخَارا» امقس : 2٠١9‏ #ودّت طَاِمَةٌ من أَمَلٍ 
1ه [آل عمران: 19]. 
تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون 
أن يردوا المسلمين عن دينهم؛ سواء منعوا الناس عن الدخول في 
دين الإسلام» أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. 
وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولاً في ذكر الفوائد. 

قوله: وم 0 0 بعد مدي © : 

والردّة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصله؛ لأنها 
إخراج من الإيمان إلى الكفرء ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج 
من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة» إذ إن إبعاد من لم 
يدخل في الشيء أهون ممن دخل فيه» وآمن بهء ولهذا قال: #بَعْدَ 
اد 4 

وقوله: #كَفِيَ4 المراد به: الكفر المخرج عن الملةء 
لكنهم قد لا يستطيعون أن يُخرجونا من الإيمان بالكلية» لكة 
بالتدريج مما يلقونه أمامنا من معوّقات كمال الإيمان» حتى ينحل 
الإيمان شيئاً فشيئاًء ولا يبقى ذ في القلوب شيء» وحينئذٍ يكون 

ان كف 
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(كيف) استفهامية» لكن تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: الاستبعاد. 

الوجه الثاني: ١‏ التعجب . 

فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تُتلى عليهم آيات الله وفيهم 
رسولهء قلنا : إن ارتدادهم بعيد عن أن يرتدُوا على أدبارهم وهم 
يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسولهء «نتل عَلك ينث لَه وَفِكٌُ 

و4 يشاهدون النبي كَل داة توضياحاء ويسمعون الآيات التي 

تَتَرّل عليه فردّتهم بعيدة» ولهذا لم تكن الردة ا ل 
عليه الصلاة والسلام. والردّة في حياته قليلة جدًا . 

والوجه الثاني : أن تكون للتعجب» فيكون هذا تسسا مه 
حال من يمكن أن يرتد» فإن الذي يرتد وهو تُتلى عليه آيات الله 
ويشاهد رسولهء لا شك أن حاله عجيبة؛ لأن الإنسان لو ارتد 
وهو لم يُشاهد الرسول كه ولم يسمع الآيات تنزل يوماً فيوماً. 
لكان له شيءٌ من العذرء ولكن في الحال التي يسمع فيها 
آيات الله بطاعداته الرسول يَيِلْةِه ليس له عذر إطلاقاً» فيكون 
الاستفهام للتعجب. يعني: ما أعجب حالكم لو كفرتم. 

إذن رك لق لان :لد هين تأييس للذين أوتوا الكتاب 
أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم . 

الأول: على الاستبعاد يعنى: مهما حاولوا لا يمكن. وعلى 
الوجه الثائى :: يكون 'توبيجاً لمن خاولوا أن يرتدوا كيك تفعلون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ 


:لاه تفسير سورة آل عمران (الآينان: )٠١١ 1٠٠١‏ 
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قال: #وَكيفٌ مُكفرون ونش نسم نَل عَلَيَكُمْ ايت أله وَفِكُمْ رول . 

«تثلّ»: أي تقرأ عليكم» والتلاوة تأتي بمعنى القراءة» أي: 
تقرأ عليكم» وإذا وقعت من الفاعل فقيل (تلا) صار لها معنيان: 

المعنى الأول: القراءة. 

والمعنى الثاني : الاتباع. 

في قوله تعالى: #الَذِنَ َاتبَتَهُمْ الكِتبَ تلو عق تلاويدة أُوْلَتِكَ 
مُؤْصسُونَ بد [البقرة: 21١١١‏ يتلونه يعني يقرؤونه» ويتّبعونه» فهنا تتلى 
عليهم آيات الله» أي 0 . والذي يقرؤها عليهم رسول الله نه 
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السند: رسول الله علي عن جبريل عن الله: #وَإنه لننزيلٌ رب المَلمِينَ لعلامين 
9 ننْدّ بد الوح الدَبِينَ © عل عَلبِكَ لِتَكْونَ مِنَّ الْسْذِينَ4 [الشعراء: 
]١44 7‏ فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول يلك 

وقوله: لدَايَتُ ألَّو جمع آية» وهي العلامة» والمراد بها 
هنا القرآن» والقرآن آيات. كل آية منه دليلٌ على المتكلم بها 
وهو الله سبحانه وتعال» على ما له من الصفات المقتضية لتلك 
الآيات. ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة» كما قال الله 
تعالى: #قَلَأوأً بحَدِيثِ مُثْلِيِ4 [الطور: 4*] (حديث) آية» أو عشر 
آيات» أوضورة: أو عثر سون أو القرآن كله. . معجزة. 

والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية 
لا تُتلى لكن يُتلى عنهاء ٠‏ أي يُخبر عنها: #إوَمِنَ َاييِهِ الل 
وَالتَهَارُ وَالسَّمْس شر [فصلت: 707] . 

#رَفِحمٌ ر موز . (في): للظرفية ويِت 4 أي : في 
مجتمعكم: ولمن سن فيهم عليه الصلاة والسلام» لكنه في 
مجتمعهم كما قال حسان بن ثابت: 
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وفينا رسول الله يتلو كتابه 

فالرسول َك كان في مجتمعهم. يشاهدونه ضائهاً ومساءً» 
بيوتهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة» فمن كان في هذه الحال هل 
يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردُوه عن دينه؟ لا. 
وَمَن يَعَتَم لل فَقَدَ هْدِىَ إِلّ صر مسقم 4 . 

ومن يَعَنَصِم4: أي يستمسك» ويطلب العصمة بالله عزّ وجل 
فقد هَدِي إلى صراط مستقيم. 

وقوله: ومن يَعْنَيم بأل # يشمل الاعتصام به توكلا عليه» 


2 مدرو 
اك يم كد عصمة. قر 


واستعانة» فقد هدي إلى 1 0 8 هنا بالفعل 
الماضئ (هدي): إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى 507 
وواقعاء سابقاً في اللوح العمرة وفي الكتابة حينما تفخ فيه 
الروح في بطن أمهى وواقعاً ؛ لأنه اعتصم بالله . 
وقوله: طهُدِىَ إِلّ معط منت » حذف الفاعل وذلك لتعدّد 
طرق الهداية» فأعلى الهّداة الله عرّ وجل» ثم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ثم ورثة الرسول كله وهم العلماء» فهنا حذف الفاعل؛ 
ليشمل كل الهداة» وأولهم الله عرّ وجل: #يَجَدى من يَكَآهُ إِلّ صر 
مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: »]١147‏ ثم الرسول يَلهُ: «وَإِنَكَ لَبَدِى إِلّ ل 
ُستَقي و4 [الشورى: 57]» ثم ورثة الرسول وهم العلماء: #وَحَعلنا 
يتب يْنَدُ يدوت أت لما سبوا وكَائا يليا قود 2 
[السجدة: 4؟]. 
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إذن هَدِي الهداية الأولى من الله» ثم الرسولء ثم أولو 
العلم لحن خرايه التوقى خاصة واللد عر جل ا 
الخلق على أن يهدوا أحداً عدا توفيق ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً» ولكنهم دلوق ويحثون وترضولة: 

وقوله: #إِكّ صر مُسْتَقِيرٍ» فيها قراءتان: بالسين والصادء 
(سراط. وصراط).» لأن الصاد والسين تتناوبان دائماً . 

وقوله: #وري»* هو الطريق الواسع» يشمن قراط 4 
من (الزرط) بالزاي الابتلاع بسرعة؛ لأن الطريق ق الواسع 
الناس» ويخرجون منه يسرعة. بخلاف الضيّق» فإن 00 
يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. 

وقوله: #مُسَتَّقِيو » أي غير معوج لكر مستي 2 
يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعاً» والاستقامة انحرافاً واعتدالاً. | 
هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع؛ لأن الصراط 0 
كان فيه انحراف واعتدال لم يكن مستقيماً» ويُبطئ الوصول إلى 
الغاية. كذلك إذا كان مختلفاً نزولاً وارتفاعاً» فإنه ليس بمستقيم؛ 
لأنه تطول المسافة» ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: #يتأما ادن َامَنُوَا إن تُظِيعْوا عَرِينًا مِنَ 


- 
د 


لد وشا الك ف د ام كفي 4 : 

١‏ تحذير المؤمنين من طاعة الكفار؛ لقوله: إن تُظِيعْوا 
وه رز ج# ىو موساس 

لذن أونوأ الكتب يروم ». 


١‏ - أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة 
أن يردُوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر. وقائل هذا هو الله 


د 
2 2 1 
عر 

ع هك 
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العالم بما في صدورهم. قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمداهنة» 
وأنهم أولياء» وأنهم أصدقاءء ولكن في قلوبهم الحقد» والغل» 
ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين» من أين نعلم هذا الذي في 
قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ نعلم هذا من 
القرآن الكريم. 

فإن قال قائل: إن الله يقول: #درِمًا ين ادن أُوتوأ الكِتبَ4» 
والفريق مبهم ما ندري» ربما بعضهم 2 خلاف ذلك» وإذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل 
الكتاب 3 تقول: هؤلاء يُحبّون أن نرتد على أعقابنا كافرين» لا 
يمكن أن تُعيّن ما دام الله يقول: «فريقاً»» الفريق مبهمء فإذا 
قلف إنيم هؤلاءء قلنا لك: بل هؤلاءء بل أولئك» فما هو 
الميزان إذن؟ لنا على هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكمّار 
بوذون منا أن نكفر» وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم: + #وونأ ل 
كُرُونَ كنا كُقَروأ متَكْوْْنَ س4 [النساء: 84] #وودوأ لو مَكُفروت» 
[المسجر .]١‏ #وَدّ كَجِيرٌ دن مَل الكتب لز يردوتكم ين بَعْدٍ 

: كُنَاَا حسنًا مِنْ عِندٍ أَنْقّسه م4 [البقرة: .]1١9‏ 

إذن هناك آيات تدل على أن جميع الكفار» ومن ضمنهم 
أهل الكتاب يوذون منا ذلك. 

الجواب الثاني : أن نقول هذا الفريق المبهمء يِبيّنه الواقع» 
وهو أن من أهل الكتاب من آمن» ومن آمن لا يمكن أن يحب 
من غيره أن يكفرء وحينئظٍ نقول: المراد بالفريق هنا من لم يؤمن 
منهم؛ فكل من لم يؤمن فهو داخلٌ في هذا الفريق. 


بي ل ا تفسو سؤرة آل عمران (الايان : .+15 12 


- أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما 
دون الكفرء إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر؛ لأنه الغاية» قال: 
و عد مو كَزِن». 


وأساليب أهل الكتاب فى إضلال المسلمين كثيرة جداً 
ومتنوعة؛ منها: أن يفتحوا عليهم باب الشهوات. فإن باب 
الشهوات باب واسع؛ والضيّق من أبواب الشهوات ينَّسع بسرعة» 
ودليل ذلك قول النبي يَْهِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء)2"7, ولهذا هم قبّحهم الله ولعنة الله على اليهود 
والنصارى جميعاً - يسعون جادين على أن يُعطوا المرأة ها يُسِبّى 
بالحرّية» وهي في الحقيقة الرق وليست حرّية؛ لأن المرأة - ومثلها 
اوجن ةا صرصيت ع حدر اله خرجت من رق الدين إلى 
57 الشيطان» تخرج من رق الدين وهو الرق التعتيقي؟ لأنه 
عبودية للّه» لمارف الشيطان, وإذا خرجت إلى رق الشيطان 
واسترقّها الشيطان صارت عبداً له» هلكت وأهلكتء قال ابن 
القيم رحمه الله: 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 

(هربوا من الرق الذي تشُحلقوا له): الرق الذي لقنا له هو 
عبادة الله عنّ وجل . 

(وبُلوا): يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطانء ولهذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم 
(95١هة).,‏ ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء رقم (7140). 
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تجدهم يُركُّزون على المرأة على أن تتدهورء وتتحرر من عبودية الله 
لتقع في عبودية الشيطان؛ لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال 

هى المرأة» فيسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال» 
وتُشاركهم :في الأعمال: ويلصق منكبها بمنكبهء وساقها بساقه. 
ويشم رائحتهاء وتشم راكحتف وتصافخه» وريها تعائقه ؟؛ لأنهم 
يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه ان 
ليس له أي غرض إلا أن يُشبع غريزته ‏ والعياذ بالله - وحينئكٍ 
ينسى الدين وما وراء الدين» ويرجع بعد ذلك إلى الكفر. 


لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين: اكفروا؛ لأنهم لو قالوا: 
اكفرواء ما كفروا بل لقالوا: نعم نكفر بالطاغرت» ونؤمن بالله» 
ونضرب هامكء لكنهم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق 
الناس بالفسوق. والفسوق بريد الكفر. 

ثانياً: يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين 
باسم (الناس أحرار ‏ دعوا كل أحد يعتنق ما شاء ‏ دعوا كل أحد 
يقول ما شاء ‏ لا تستعبدوا الناس وقد 208 أمهاتهم أحراراً)» 
وما أشبه ذلك من الكلمات الرنّانة التي إذا سمعها الإنسان قال: 
هذا هو الدين» ثم تحلّل الناس وصار كل يعمل على ما 0 
ولكن ما هي الطريق التي يتوصّلون بها إلى هذا؟ الطريق: 
يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويجعلوا 0 : 
يأمرون بمعروف» ولا ينهون عن منكر؛ لأنهم يعرفون أنه إذا أمر 
بالمعروف قام المغروف» وإذا هي عن المنكر غاب المنكرء 
فيحاولون أن يلوا ويضعفوا هذه الناحية» حتى يبقى الناس لا 
آمر ولا ناهي»: كل يركب ما شاء. 
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وهناك شيءٌ آخر يضربون عليه وهو مسألة الحدود 
والتعزيرات» يشؤهون الإسلام بأنه يقطع اليد يد السارق ‏ ويرجم 
الزاني» يشؤهون هذا حتى يضعفوا هذه الناحية» ومن المعلوم أنه 
إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان» فإن ضعف الإيمان 
وعدم رادع السلطان» صارت المسألة فوضىء كل يفعل ما شاءء 
يكفرء يزني» يسرق» يشرب الخمر. .؛ لأنه لا توجد حدود 
رادعة» والإيمان ضعيف بناء على أنهم يقولون: اجعلوا كل إنسان 
حرًا في نفسه+ ويتحلل الناس من الدين بمثل هذه الطرق» إلقاء 
الأفكار الرديئة في المسلمين. هذه من أساليب اليهود والنصارى 
التي يضللون بها الناس» ويردونهم بعد إيمانهم كافرين. 


كذلك أيضاً من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الإيمان 
أن يزيّنوا للناس محبة المال» وجباية المال» بكل ما يكون بحلال 
أو حرامء فيزينوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعهاء والمكاسب 
الميسرية بشتى أنواعها التي تتمكل في التاميناكة:وما أشبههاء فإن 
التابينات لأاشك أنه من المي ؛ لأن الموّمن والمؤمّن له 
عقدهما دائرٌ بين الغنم والغرم» وهذا هو الميسر تماماًء والنفس 
إذا اعتادت ذلك نسيت كل شيء. صار أكبر همّها أن تكتسب هذا 
المال بالربا؛ لأن الربا يوجب زيادة المال باطرادء وزيادة الظلم 
باطراد» زيادة المال لآخذ الرباء والظلم لموكل الرباء فتأخذ 
النفس على الجشعء؛ والشح. وحب المالء» وتنسى ما تُخلقت له. 
كذلك الميسر وعلى رأسه القمارء يجلس المتقامران في مجلس» 
كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال مثلاً فتحصل لعبة القمار 
فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كلهء خمسة ملايين فيصبح هذا 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١- 31٠١‏ ليك 
سهجب يي سسيسسببب 27727 2< << تر 


عنده عشرة ملايين» والثاني ما عنذه إلا ثيابه يخرج من قاعة 
المقامرة ليس عليه إلا ثيابه» على كل حال مثل هذه الأساليب 
الوا ا 00 ا 


بر 0-7 


أوتوأ ِنب رد بعد 5 كَنْنَ». 


يجب على المسلمين أن يستمدٌوا حياتهم ومنهاجهم من 
كتاب الله» وسئة رسوله يك وأنا واثق كل الثقةء أنهم إذا 
اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة» فسيطؤون أعناق هؤلاء 
الكفار؛ لأن الله يقول: #اهُوٌ الى أرَسَلَ رَسُولمٌ بالْهُدَئ وَدِيِنِ 
لْحَنّ لِظهرَمٌ عل الزْبنِ كل وَلَوْ كره الْمْتْروْنَ4 [التوبة: ؟1] 
هذا كلام اله بعر كلام الله الذي يقدر على كل شيء» هو 
وعدٌ من الله» من قادر صادق في وعدهء فإذا كان كذلك فلماذا لا 
ين انيف نان لا سيك تجمكا كاماء ونظوير الاعة 
الإسلامية من جديدء تتمسّك بدينها نضا وروحاًء لا نضا فقط؛ 
لأذ السك بالدين قا فقط له روحاء ابسن بشي :هو تمتك 
ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل» وأما العيتك انما وزويجا 
فهو الذي ينتفع به الإنسان في دنياه وآخرته. إذن علينا أن نحذر 
كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافرء لأن الله يقول في 
الكافرين: «ووأ ل مَكَيُونَ كا كمروأ ممَكْوْوْنَ و4 [النساء: 184]. 
وقال في سورة الممتحنة: #وودوأ لو َو مَكْفرُونَ* فعلينا أن نأخذ بهذه 
الإرشادات التي أرشدنا الله إليهاء وأن نسير في طريقنا مهتدين 
بهدي الله» مقتدين برسول الله ككل حتى يحصل لنا النصر 
والسعادة» والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. 


كمه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١ 31٠٠١‏ 
مص7--_--_/___ ٠77777700707الااللللبباال‏ سي 


وأقول رأيي في هذا: إن كل واحد مقصّرء لم يقم كل 
واحد بالواجب عليه. كل واحد فى الشعوب الإسلامية» وولاة 
المسلمين مقر لم , نعم بازر لني نولا يتنس أن تعر افير 
على طائفة معيّنة» أو هيئة معيّنة بل كلنا مقصّرون. 0 
إذا رأى منكراً من أخيه يقول: يا أخي تعال هذا حرامء لا 
يجوز. انَّى الله؟ لا. . مع أن هذا لم يُمنع منه أحدء ومع ذلك لا 
تجد من يقوم بهذا إلا النادر. لو أن الناس عَوّدوا على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا شأن المسلمين كلهم «لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر»'"' لتغيّر الأمر. والمعروك ا 

يشترط له أن يكون له طائفة معينة من قبل الولاة» كل يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» لكن بالحكمة» وأنا أقول دائماً : 
إن الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن 
ماكر اواك حيو لمكن 

تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة» لكن الأمر لا يحتاج لعن 

سلطةء أل ووه وقد ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء تشتبه على 
بعض الناس وهي مختلفة : 
١‏ الدعوة. 
"- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
نو لوي 

قال الله عر وجل: #لتَحجِدَنٌَ شد النّاين عكار لَلَدنَ َامَبُوا 


.)57*5( رواه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم‎ )١( 
ورواه الترمذي. كتاب الفتن» باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى‎ 
.)11717940( ورواه أحمد في مسئنده» رقم‎ .)75١74( عن المنكرء رقم‎ 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١- ٠٠١‏ رذن 
اسسمساااااا فلتت لت ؤ “ “]ى]ىلىلىللى: :22 اززللسه-10 
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لَْهُود والدِرج أمْرَوٌأ وَلَيمِدَنً أَزَيكر تَوَدَةٌ يِلَدِينَ َامَنا الآرت 
قَالَوَا د د تدرا 4 [المائدة: 87]. فهنا قسّم الله تعالى 00 
المسلمين إلى ثلاثة اا اليهود والمشركين والنصارى. . 
قال: «الَديت تَلْوَا نا تكدرة2»4 ولم يقل : ا 
لمَالوَا إِنَا سمب تمصدرعة 4 فلاحظ الفرق» ثم تتحد أن الله قال في آية 
أخرى: #ياما لذن ما ل كوا لينو واللترئ أوية بنش أزلية 
بَعْضِ» [المائدة: »]0١‏ وقال في آية أ: أخرى : #وَالَدِنَ 0 برقا 
أعم «وَالدِنَ كَتروا بَمصُيع ؤي عضن إل حتمارة تكن ففنة 
لْدرْضٍ وَفَسَادُ كبرُ»# ل 7# . 
فهذه ثلاث آيات» فالذين قالوا: إنا نصارى» ليسوا هم 
النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين. . هؤلاء قوم معيّنون» 
وصفهم الله عن لا يوجد في بقية النصارى» فقال: 2 
لتجِدَنَّ شد لتايس ناد دي موا لَْهُودٌ وَالَدحَ َس 
وَكَيعَدَةٌ وير توه لَِدِينَ َمَبوا اديت قَالوَا إنا مَصدرّْ ديلت 
أ مِنْهُمْ نسي وَرُهان وَأَنَهْرْ لا يسَتَكرودَ ًا سَعمُوأ ما 
أَِلَ إل السول ركه أعيتهم تفي م الدّمْع هِمَا عَهُوا من ين لعن يَعولُونَ 
رين ءَمَنَا فأكتبنا مم ألشَهِدِنَ4 [المائدة: 2487 5 فهذه الطائفة 
من النصارى هي التي تكون أقرب مودّة للذين اموا أما الطائفة 
التي إذا سمعت ما نول إل الرسولٍ نفرت» وسعت بكل ما 
يتن أن لا يقبل الناس هذا الذي ل فوالله تنيت أقرت 
مودّة من اليهود والمشركين» هم على حدٍ سواء. 
 :‏ أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان؛ لقوله: «يكامً لذن 
«امنوأ 2# فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان» وقد تصل إلى 
انتفاء الإيمان بالكلية. 


يك تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١ 2131٠١‏ 
لجح جح 2 ار س2 بر لس 2ك 


ه- أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيمانناء وبناء عليه 
فإننا تدول القاعدة السابقة: (آنها قلق على :وضت"فإنة وداه 
بزيادة ذلك الوصف وقوته) وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد 
المؤمنون تمسّكاً بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن 
دينهم. ما دام الوصف هو الإيمانء» فإنه كلما ازددنا تمسكا 
بالإيمان» ازداد الكفار شراسة فى صدنا عن الإيمان» ومثل ذلك 
أنفنا؟ الطاعة بوا عض .كله زناف لحان يقن الزقا بعلي الله 
والتمسكه هدي ازداد أل التسرق قر اسة ف القضاء تعلن هله 
القوة في الطاعة. ْ 

5 - أن من أهل الكتاب من لا يُحاول إضلالنا عن دينناء 
يؤخذ هذا من قوله: «إن تُظِيعوأ دربا يْنَ ألَدنَ أونوأ الكتب4 . 

ومن فوائد قوله عر وجل: وَكَيفَ تَكفْرونَ وَأَسْمّ مَل عَلكم 
ينث الله دَفِكُمَْ رَسُولمٌ ومن ينتسم بِنَّو كَتَدْ هُدِىَ إل صر 

١‏ استبعاد أن يرتد المؤمن كافراًء وهو يُتلى عليه كتاب الله 
وفيهم رسوله. والواقع شاهد بذلك» ولم تحصل الردة إلا بعد 
موت الرسول وَلِ. 

١‏ أن كتاب الله وسنة رسوله يلل والإقبال عليهما أعظم 
مانع يمنع من الكفر؛ يؤخذ من قوله: ##وَكبِكَ تَكمْرونَ4 يعني بعيد 
منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولهء آيات الله 
تتلى علينا الآنء ورسوله ليس فينا ولكن فينا ستتهء فتأخذ من هذا 
أنه كلنا مكنا بكداى الله وسنة وسولت: نإذا ذلك شيكون حصنا 
مدعا دون الكفر. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 0ل - )١١‏ همه 
خج7ب7عيبجب2/777ج17<ؤز/222279*79<؟]7 2 2<22222222 #72222222 ©؟١7؟ب“7‏ :2 


“ - إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله؛ لقوله: 
#ءَايَنتٌ لله . ويتفرع على هذه الفاتدة أنه إذا كان آية من 
آيات الله» فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثلهء إذ إن الآية هي 
العلامة التى تعبّن معلومهاء ولو أمكن أحد أن يأتى بمثل هذا 
القرآن ما كانت آيات الله. ١‏ 

 :‏ أنه ربما نقول: إن القرآن آية شرعية» وكذلك يتضمن 
آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في 
الكون من الآيات. من أجل أن نجعل #ءَايَتُ أله تشمل 
الشرعية وما دلّت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية. وإلا 
مكافك 1ل الذي لوي عر ال وق ا 
00 0 وَألشّس تخرى لِمُستَفر لها لهأ دلِكَ 

رُ التي المي © وَلْمَمَرَ مَدَرتَهُ منَازِلَ حَقَّ عاد . 
© 3 اقش بن ذآ ل نثرة لقم و لا ال ين 3 3 
كلق ينتغ» 0 قوله: وَلقيلَ ومَل 
وَالْحَمير لركبوها رك ولق مَا لا نَلَمُونَ» [النحل: 8]» فإن هذه 
ا ا 0 
القيامة» ومثل 5 ًا ين ب في الأ ولا طُر يطِيرَ نا جتاحيّدِ 
إلا أمَمْ أَمَالم مَا كرَظنَا فى الكتب ين سو ثم إِك نيم كيرت » 
[الأنعام: 78] عند بعض اماف فإن قوله #مَِتَاحيّو4 يخرج الذي 
يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه فإنها يت دن الاجم التي 
هى أمثالنا . 

ه- الحث على الاعتصام بالله؛ لقوله: ظوَمَن يََتهِم يِل ققد 
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١‏ - بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي». وهذه فرد من 


كمه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١١- ٠٠١‏ 
أ لا اال لض 0602؟©ئْشْ؟©؟7؟77ْ9050957]”»]ؤ0ل090 0 0ىلهت6ىلد<دلدظار:::]:]: 0ك 


أفراد البشارات الكثيرة التى إذا تدبرها الإنسان حمد الله 
سبحانه 00 على شجيه آله فد هذاه وأنعم عليه. 

- أن دين الله عرّ وجل دين مستقيم؛ لقوله: لاإكَّ رط 
د والمراد به صراط الله ومو مستبو في كلاشيب إن 
نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيماً فيها ليس فيه جورء فللّه علينا 
حقوق» ولأنفسنا علينا حقوق» ولأهلنا علينا حقوق» ولزائرنا علينا 
حقوق. ولكل أحد حق على الآخرء قال النبى عليه الصلاة 
والسلام لأبي الدرداء: «فأعط كل ذي حق حقه”". إذن هذا 
عدل» ليس فيه جنف» وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا 
فيما سبق على مسألة» وهي أن بعض الناس يقول: إن دين 
الإسلام دين المساواة» وبيّنا أن هذا خطأء بل إن دين الإسلام 
هو دين العدل؛ لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة» لا إثبات 
المسار اه 3 ستو لين عل وان لا يْلمُون4 [الزمر: 4] طقل 
هَل يسْنّوى الا عَم والهة» [الأنعام: 0 «أمّ هَل هَل هل صَْتَوى لظت 
4 [الرعد: 1١5‏ وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء؛ 00 
#إِنَّ أسَهَ يام مَرٌ بلْمَدْلِ» [النحل: ]4١‏ وذكرنا أن هذه العبارة دخل 
فيها من قال إنه يسوي بين الرجل والمرأة» وبين العالم والجاهل» 
وبين كل إنسان وآخرء مع الاختلاف في الصفاتء» وتميز كل 
واحد عن الآخر بصفاته. وهذا لا شك أنه خطأء ولا يأتى 
الإسلام به. الإسلام ينن بالعدل «أن تعطي كل ذي حقٌّ 8 | 

# 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف» رقم 
(019). 


تنفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١7‏ لاممه 


ل قال تعالى: #إيكأنا الَدْنَ ءَامَنُوأ مُأ أللَهَ حَنَّ تمَائ ]ا 
ِل وَلَسْمْ مُسَلِمْنَ4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


يقول الله عرّ وجل: #يأيا الَنَ َامَنُوا أتَمُوأْ أللّه#» وما أكثر 
ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة» بل جعلها الله وصية 
لجميع الخلق: طوَلْقَد وَصَيَْا اين وا ألكتبَ من مَنْيكُمْ وَإِيَام 
أن أَنَّقُأْ أله [النساء: ]1١‏ والتقوى مأخوذة من الوقاية» ولهذا 
يقال: إن أصلها (وَفُوَئ) مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ 
الإنسان ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول: إن أجمع تفسير للتقوى 
أن يقال: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. هذا أجمع ما يقال. 
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وقوله عر وجل: #اتَنُوا ألَّهَ حَنَّ ثُمَلد 4 #حَيَّ »4 مفعول 
مطلق مبيّن لنوع التقوى التي أمرنا بها. أي اتقوا الله على هذا 
الوجه حق تقاته. ومعنى لحن تُمَائ © أن تتقوا الله ما استطعتم؛ 
لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى تَنَقُا لله ما 
َسَْطعَ4 [التغابن: ]1١‏ أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. 
ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية لوا لَه ما اسْتَطعَ» أنها تهرّن 
التقوى؛ لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهويناً لأمر التقوى 
ويقول: دوا لَه ما استَطعَ» والحقيقة أنها بالعكس» يعني 
اتقوا الله بقدر ما تستطيعونء ابذلوا كل الجهد في تقوى الله 
عرّوجل. فيكون قوله: لاحَقَّ تَتَد4 موازياً لقوله: ما 
أُسْنَطعَمُ#. وبناء على هذا تكون الآية محكمة أي غير منسوخة. 
وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة. وأنها أمر 
بما فيه مشقة» وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى» ويطاع 


8م48مه6 تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١7‏ 


فلا يعصى» ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا كاقل نيد نجذا 
توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ؛ لأن دعوى النسخ 
ليست دعوى بسيطة؛ فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام 
الشرعية» وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر 
السهل؛ وإن كان بعض الناس وبعض العلماء يتساهل». وإذا عجز 
أن يوقق بين النصوصء أو يرجح اذَّعى النسخ. وهذا غلط؛ لأنه 
يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول: ما دام النص من 
القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض 
النصوص الأخرىء فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكنا هذا 
المسلك عملنا بكل النصوص . أما إذا قلنا: إن أحدهما منسوخ 
فإننا نلغي نضا جاء به الوحي. وهذا ليس بالأمر الهين» 
فالصحيح أن هذه الآية غير يا لأنها لا تخالف الآيات» 
هي مثل قوله تعالى: #لا يُكَلِك أنّهُ ننس إ!َّ وُسَعَه» [البقرة: 
45] والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا: إنها نسختها هذه 
الآية #لا يُكَلِك أنه تنما ...* إلخ لكن لا وجه لهذا. 
فالصحيح أن معنى #حَنَّ ثُمَائ4: أي بقدر ما 00 و#حَقّ 
َعَان© ما أمرنا به عرّ وجل في قوله: 655 لَه ما أَسْنَطعم » 
[التغاين: .]١١‏ 


وه 


وقوله تعالى: ##ولا َو إلا وَلَْمْ سُسَبسْنَ* هذا مما يدخل 
تحت الخطاب» ولا تموتن إلا حت مسلمون» يعني إلا وأنتم 
مرّ في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلماً: #ريّنا أفْرعٌ 
1 0 آ #[ آم 


علينا صبرا وتوفنا مُسَلِمِينَ # [الأعراف: 67.ء وفي سورة يوسفف 


حي سير ونه 
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قال: لت وي في لديا والآيغرة وَكَن مُسَلِمًا وَألْحِقَن بِلْصلِِنَ» 
[يوسف: .]٠١١‏ لكن جاء فى السنة أن الرسول كلل كان يقول في 
دعاء الميت: «اللهم من ينه منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته 
فتوفه على الايمان2”0. ففرّق بين حال الحياة وحال الموت. 

والجواب عن ذلك أن نقول: إنما غاير النبى كَكلهِ بينهما لأن 
صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام؛ إذا عه الأمة مسلمة 
انتظم أمرها؛ لأن الإسلام معناه الاستسلام» ولم يكن فيها ما 
يوجب العناد والاستكبار. ولما قال: «أحييته منا فأحيه على 
الإسلام»: قال: «ومن توفيته فتوفه على الايمان»» لأن المدار عند 
الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات 
الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها فيكون الإسلام هنا 
شاملاً للإيمان. 

وقوله: #ولا عَوينَ إلا وَأسْمْ مُنَِمنَ© أي: لا تمت إلا وأنت 
مسلم. وهذا يقتضي أن تكون مسلماً من الآن» لا تنتظر وتقول: 
سأسلم إذا جاء الموت» بل تكون مسلماً من الآن؛ لأنك لا 
تدري متى يفاجئك الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى 
عند الموت لأنك لا تدري» بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام» 
وبالثبات عليه إلى الموت. 

وفي هذه الآية إشكال في قوله ولا م4 (لا) ناهية 


)١(‏ رواه أبو داود»ء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم .)"70١(‏ وروأه 
الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم 
.)223١74(‏ ورواهابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ ورواه أحمد في مسنده» رقم .)809١(‏ 


هوه تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١”‏ 
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وليست نافية؛ لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف 
الخبر على الطلب. #اتَُا أن هذا طلب أمر #وَلا موب هذا 
طلب نهي» وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع, 
فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ 

الجواب: أن (تموتن) أصلها بدون نهي (تموتونن) ولما 
جاءت لا الناهية حذقت نون الإعراب فالتقت الواو بالنون والنون 
المشددة» نونان أولهما ساكن والساكن لا يمكن أن يقابل ساكناً 
آخر كما قال ابن مالك: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

إذن نحذف الواو هنا لأنه من حروف اللين. وبقيت الميم 
التي تليها الواو مضمومة» ونون التوكيد تبقى على حالها. فصار 
الإعراب واضحاً الآن: فالا) ناهية» (تموتن): فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون» والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوكيد. 

وجملة #وَآَْم سُسِْموْنِ4 حال من الواو المحذوفة في قوله: 
1 43 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - وجوب تقوى الله حقٌّ تقاته للأمر بذلك بقوله: «أنَُّوا 
لله حَقَّ تَقَائد ‏ . 

 '‏ العناية والاهتمام بالتقوى. يؤخذ من تصديره بالنداء. 

“"' - أن التقوى من مقتضيات الإيمان لتوجيه النداء إلى 
المؤمنين. 

: - أن ترك التقوى من نواقص الإيمان؛ لأنه إذا نودي 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ؟١٠)‏ أؤه 
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الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته فيما وجه 


:وجوت البقاء على الإسلام والمبادرة به؛ لقوله: «وَلَا 

2 97 يمون . 
أن 0 على الخاتمة» نسأل الله حسن الخاتمة؛ 
لقوله : 2 ون إل وَآَمْ مُنِْمنَ4 ومصداق ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود رضي 0( عنه قال: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بغمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها”'". لكن الأول ورد فيه قيد ‏ والحمد لله - 
يريح البال» ويزيل الخوف (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار). ورد هذا الحديث في قصة 
الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان 
شجاعاً مقداماً لا يدع شاذة ولا فاذة» فقال النبي كَكلِِ: «هذا من 
أهل النار» ‏ نسأل الله العافية ‏ فَعَظْمّ ذلك على الصحابة وشقٌّ 
عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في 
جهاده» فقال رجل: والله لألزمئّه» يعني لأصاحبئه حتى أنظر ما 
عاقبته؟ فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكأ 
عليه حتى خرج من ظهره ‏ أعوذ بالله » جعله في صدره حتى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله 
وسلامه عليه وذريته» رقم (77177). ورواه مسلمء كتاب القدرء باب 

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابته» رقم (5141). 


"4ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١7‏ 
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خرج من ظهره ومات» فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله كك 
وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبم؟ قال: إن الرجل الذي 
قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت, ثم قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار»””''؛ يعنى يكون فى قلبه ‏ نسأل الله 
العافية - سر خبيث ليطيح به في مواضع الشدة والضيق. يعنى أنه 
تخونه سريرته عند الموت؛ لأن قلبه فيه شيء» ولهذا يجب علينا 
أن نطهر قلوبنا دائماً وأبداً ونغسلها فليس العبرة أن يصلي الإنسان 
أو أن يصوم إذا كان قلبه خرباً؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي 
أحسن صلاة لأنه عمل جوارح ولكن الكلام على عمل القلب»؛ 
أسأل الله أن يطهر قلوينا جميعاً. 

لذا علينا أن نحرص على ملاحظة القلوب وإصلاحهاء 
وإخراج النفاق منهاء وإخراج الشك وإبعاده؛ وإخراج الحسد 
والغل والحقد على المسلمين؛ لأن كل هذا من خصال اليهود. 
أحسد الناس وأشدهم غلاً اليهودء هل ترضى أن يكون في قلبك 
خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بهذا النفاق من أخلاق 
المنافقين» لا أحد يرضى أن يكون منافقاً. فالمهم أن نحرص 
حرضاً شديداً على إصلاح القلوب. 

لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ويكرر شرب الخمرء فدعا عليه رجل من 
الصحابة وسبّهء وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله كَل 


(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5707). ورواه 
مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١١7(‏ 
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ليعاقبه على شرب الخمر قال: ١لا‏ تلعنوه فوالله ما علمت إلا إنه 
يحب الله ورسوله" 2‏ سبحان الله -» انظر إلى طهارة قلبهء 
نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمرء لكن قلبه 
مملوء بمحبة الله ورسوله. فالمدار كله غلى القلب» ولذلك يجب 
علينا أن نحرص حرصاً كثيراً على صلاح القلب؛ لأن هذا 
يوجب حسن الخاتمة» ولهذا قال تعالى: ##ولا مُوينَ إلا وأثم 
مُسْلِمُونَ # . 

 '‏ أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق» وهو 
كذلك. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ومن توفيته منا 
فتوفه على الايمان)”"'»: فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان» 
وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح» والإيمان عمل القلب 
كما قال بعض السلف: (الايمان سرء والاسلام علانية). 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: #اتأَعرَجنًا من كان 
فا مِنَ الْمؤمنيت 69 فا وعد فبَا عَيْرَ بيت من الْمَلنَ4 [الذاريات: 
ها 5"]ء فهذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد مع أنهما 
ذكرا جميعاً في موضع واحد؟ 

فالجواب: أن يقال: البيت لم يخرج كلهء إنما الذي خرج 
المؤمنون من أهل البيت» والقصة في لوطء امرأته كافرة لم يخرج 
بها لكنها في بيت إسلامء ولم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها 


سس ص 


لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: #صَرَبٌ أَنَّهُ ملا لِلْدِيت 

)١(‏ رواه البخاري» في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
وإنه ليس بخارج» رقم (خملا؟). 

(؟) تقدم تخريجه (ص084). 
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م 


وأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ ور كاننًا نحت عِبْدَينِ مِنْ عبادنا صَدلِسَين 
فَحَتَاهُمَا# [التحريم: 01٠١‏ فهي لم تظهر أنها كافرة» فالبييك بيت 
إسلام؛ ولهذا قال: #غير بت مِنَ الْمسَامِنَ# لكن الإيمان ليس 
لأهل البيت كلهم» ولهذا بقيت الزوجة» وخرج الأهل» فالقاعدة 
الصحيحة: أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين» ويكونان 
متباينين» يكونان مترادفين إذا افترقاء ويكونان متباينين إذا 


احعييينا: #الك الكراة ايا ل لَّ مُوسئُوأ ولكن موا أتكنتا» 
[الحجرات: »]١4‏ هذا واضح على أن هناك فرقاً بين الإيمان 
والإسلام. 

# # 


لد عدج 1 


0 ثم قال تعالى: طوَعْتصِمُوأ ل 
َادكُُوا ِعَمَتَ لَه علي ا 
بتعميوه تك ع ا قز أثار 2 م ها سين 
.]٠‏ 


د كك #ينير. لدو تتَدُونَ4 [آل عمر 


هذا لد 7 00 نري َامَنُوأ» [آل عمران: 
٠‏ فهي معطوفة على #أآنَفُوأ أله . 0 رم 
وفيما سبق قال: #ومن َعم 0 [آل عمران: 01٠١١‏ والاعتصام 
بالله الاعتماد عليهء والتوكل عليه» والاستعانة به» والاعتصام 
بحبله أي بشرعه. فحبل الله هو شرعه. وسمي شرعه حبلاً لأنه 
موصل إليه»ء والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود. فإن 
الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو بالحبل» بالرشاء. 
فحبل الله هو شرعه الموصل إليه كما يقال: حبل البئر الرشاء 
الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عرّ وجل 


ع 3 
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لأمرين: الأمر الأول: أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالول» 
والأمر الثاني: أنه موصل إليه . 

وقوله: ابجييئًا4 حال من الواو في اعتصمواء يعني 
اعتصموا كلكم» لا يشذ أحد عن هذا الاعتصام. 

#ولا تَمَرّهُأ4 في حبل الله كونوا جميعاً تحت المظلة 
الشرعية :لا يشل أحد متكم ولا تفرقوا أحزاباً ولا أفراداً . 

دمأ : اذكروا بألسنتكمء واذكروا بقلوبكم» والذكر 
بالقلب هو التذكر» يتذكر الإنسان حتى ولو كان وحدهء في بيته 
يتذكر الحال التى أشار الله سبحانه وتعالئ إليهاء اذكروا أيضاً 
بألسنتكم ثناءً على الله بذلك وعدا يي 
نْمَتَ أله عَلَيَح4 والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه 

النعمة التي ذكر الله هناء وأمرنا أن نذكرهاء هي من أكبر النعم 
ولهذا قال: #إِدْ كنم أعَدَآه4: هذا بيان هذه النعمةء أي أن 
بعضكم عدو لبعض. ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم 
الأمة. فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى 
بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن 
وغيرهمء وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج» 
حروب» وفتن» وعداوات» وثارات. شيء إذا قرأه الإنسان في 
التاريخ يقول: إن من أكبر نعم الله على العرب أن جاء بهذا 
الإسلام. ولهذا ذكّر النبي كلِ الأنصار بذلك حين قسم غنائم 
حنين. وكان رسول الله كله حكيماًء أعطى المؤلفة قلوبهم عطاءً 
كثيراً» حتى إنه يعطى الإنسان مائة ناقة. فصار فى قلوب بعض 
الأنصار شيء » حتى إنهم قالوا: وجد أصحابه فأعطاهم, أو كلمة 


لاحن تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١‏ 


نحوها. فبلغ ذلك النبي كَكِهِ فأمرهم أن يجتمعواء وأن لا يدخل 
معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم. وذكّرهم بنعمة الله عزّ وجل 
عليهم» وقال لهم: «ألم أجدكم ضَّلالاً فهداكم الله بي؟». قالوا: 
«الله ورسوله أَمَنٍْ قال: «ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ؟) 
قالوا: الله ورسوله أَمَتَ؟ قال: «ألم أجدكم متقرقين اليعمعكم الله 
بي؟21, قالوا: الله ورسوله أَمَنَ؟ كلما قال شيئاً وذكّرهم به 
اعترفوا بأن الله ورسوله أمَنّ. ربح عله الفا والجادم ليا 
ذكرهم بفضله عليهم قال: لو شئدت ا جئتنا طريداً فآويناك» 
وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه ثم قال: «أما ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون ل الله يك إلى رحالكم. 
لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء الأنصار شعار والناس 
دثار 27 حتى جعلوا يبكون» وخضبوا لحاهم بدموعهم 
رضي الله عنهمء واقتنعوا اقتناعاً كاملاً» الشاهد من هذا أنه 
ذكّرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله 
به» وألفهم بهء ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالل هؤلاء بقوله: مذ 
كُمّ ده نلك ين و4 ألّْف يعني جمع. ومع قولف الك 
فلان كتاباً يعني جمعه . 


ع2 ع 

وقوله: بين و4 ولم يقل بينكم؛ ؟ أن الائتلاف في 
القلوب. وهذا هو الذي عليه المدارء ليس المدار الائتللاف 
بالأجسام. كم من أمة ائتلفت بأجسامها ولكن قلوبها متفرقة كما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» 


رقم (8”90). ورواه مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )٠١‏ بوه 


قال الله شال عن اليهود : #عسَبور سف عرء ميا ار س0 
[الحشر: ]١5‏ ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب. 
الفائدة باجتماع القلوب» وتآلف القلوب» ولو تباعدت الأبدان. 
وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك». 
وبعيد عنك. وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا 
يكن لك المحبة ولا الصداقة» ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة 
الظل. فالشأن كل الشأن بالقلوب. 

ولهذا قال الله سبحانه وتعاليل: #تألت بِيْنَ مُلُوبكُ» ومن 
الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عرّ وجل. د 
يستطيع أبداً سواه. ل اي «لؤ أَنفَقَتَ 
ف لْأَرَضٍِ جَِيضًا يآ أَلَنْتَ ‏ بيس فُلوبهر وَلَكنّ أنه ألَكَ - 
[الأنفال: 77] صحيح أن الخال يؤلفء. ولهذا جعل الله تعالى 
للمؤلفة قلوبهم نصيبأً من الزكاة» وكان النبي يعطي المؤلفة 
قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفاً لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه 
بزوال هذا الشيء وفَقّدِه لكن التأليف الذي يكون على الإيمان؛ 
ومن الرحمن عر وجلء» هذا لا لتحيو ولهذا قال 
سبحانة وتغال : < كلك ين بن مويك كََصْبَحمُ نعمت حون . 

قوله: #تَصَبّ ع الدخول في الصباح الذي 
هو أول النهار 5 يطلق أحياناً مجرداً من الزمان ويراد به 
الصيرورة» أي صرتم إخواناً وهذا هو المراد هنا (أصبحتم 
إخواناً) يعنى صرتم إخواناً في الصباح والمساء. 

وقوله: #بنعمتدء © الباء هنا للسببية» أي بسبب إنعامه عليكم 
بعد العداوة» أصبحتم إخواناً يعني إخوة» والأخوة في الأصل 


4ه تفسير سؤرة آل عمران (الآية: )٠١‏ 


المقارنة أو القران بين الشيئين» وكل شيئين اتفقا في شيء واقترنا 
نهنا أخوان: فمعنى # إِحُونا» 0 مقترنين» مؤتلفين» كأنما 
بينكم رابطة النسب» بل أعظم من رابطة النسب؛ لأن أخوة الدين 
أعظم من أخوة النسبء بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد 
أخوة الدين» ودليل هذا أن نوحاً عليه الصلاة ال قال: 
«رَتٍ إن أبن مِنْ أل وَإِنّ وَعَدَكَ ألْحَنُّ وت أ52 لفيين © كَل 
يلوح إِنَّمْ ليس مِنْ نّْ أَمْلدت» [هود: ه4. 5:] ليس من َلك مع 
أنه ابنه بضعة منه» لكنه ليس من أهله : د ل عر عين4 يعي 
أنه عمل عملاً غير صالحء فهو كافرء وأنت رسولء» فليس بينكما 
نسب يعني قرابة» فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة 
النسبية» فإذا اجتمعا قرَّى بعضهما بعضاًء إذا كان أخاك من 
النسب وهو أيضاً أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. 
وقوله: طانَأصَبَحمُ نمَو إِخْونا© وقد ظهرت هذه الأخوة. 
فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا 
يؤثرونهم في أموالهم» يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجرء 
بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة 
وقوله: لوَكْدمٌ عل سَمَا مرو ين ألثَارٍ كأنسدَحُ 4 : 
ظوَسم» أي قبل الإسلام. لعل سَّمَا حَقْرَوَ يْنَّ ألَارٍ داقر 
ينها أي: على طرف» وشفا الشيء طرفه كشفا البثر أي طرفها 
وقوله: #عل سَّمَا حَفْرَوَ يْنَ أُلنّار# أي: من نار جهنم؛ 
لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان» فهم على شفا 
حفرة» لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة. لكن قبل أن 


لم 
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يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام» ولله الحمد والمنة. 
فبيّن الله عرّ وجل هنا حالهم الاجتماعية» وحالهم الدينية» حالهم 
الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين» متفرقين» فألف بين قلوبهم. 
وحالهم الدينية أنهم على شفا حفرة من النار» لم يبق عليهم أن 
يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفرء ولكن الله تعالى 
أنقذهمٍ بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه: الوم َكلت لم 
ديم وَأَمَسَتٌُ 12 ع نِعْمَت وَرَضِيِتٌ 4م لْإسَلم 17 [المائدة: "1. 


لعل سَنَا حُفَرَوَ يْنَّ أَلثَّارٍ كَاَنقَدمُ كلم (العدا ال قار 
أن هذا الشفا كان هلكةء وهو كذلكء فإنه لا هلكة أعظم من 
هلكة من كان في النار فأنقذه الله منها إنقاذاً . 

0 قال: #كَدَلِكَ بين أمَهُ كم ايدو » : 

«كَدَركَ4 يذكرها الله سبحانه وتعالئ كثيراً في كتابه العزيز» 
روعي علن تشتيو مثل ذنك: تكذلك آي مكل ذلك. ثم عي 
تختلف باختلاف السياق» ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه 
تكون مفعولاً مطلقاًء وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر؛ لأن 
التقدير مثل ذلك البيان: بين أَدُ كم َي أي أن الله 
سبحانه وتعالل أظهر آياته لنا - آياته الكونية وآياته الشرعية عكانا 
واضحاً ظاهراً ليس فيه لبس؛ لأنه هنا لما ذكرهم حالهم 
الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك 
بياناً فقال: #كدَلِكَ بين اند لم مَإِ »* أي: العلامات الدالة 

عليه وعلى وحدانيته» ورترتعة وسلطانه» وعلمه» وقدرته» وغير 

ذلك مما تقتضيه تلك الآية؛ لأن كل آية من آيات الله تدل. على 
معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. 
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ثم قال: لالَعذّور كَبتَدُوت» : 

0 هنا للتعليل» أي لأجل أن تهتدواء والهداية هنا 
شاملة لهداية التوفيق» وهداية الإرشاد والدلالة. أي لتهتدوا 
اهتداءً علمياء وتهتدوا اهتداءً عملياً» الاهتداء العلمى هو هداية 
الإرشاد والدلالة». والاهتداء العملى هداية التوفيق؛ لأن الإنسان 
تفطرثه كلما تبين له شيء من آيات: الله ازداه إيماناً ويقيناً وعدئلة. 
وقد ذكرنا أن (لعل) للتعليل وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى. 
وتأتي للرجاءء وتأتي للإشفاق» الجضاء ضد الإشفاقء» 
«الإشفاق»: الخوف. و«الرجاء»: الأمل» فإذا قلت لشخص: 
استغفر الله لعل الله أن يغفر لك. هذا رجاءء وإذا قلت: لا تمش 
في هذا الطريق فلعلك تهلك» هذا إشفاق» والتعليل أيضاً معروف 
من السياق. 


من فوائد الآبة الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى : #وَاعْتَِمُوأ بِحبَلٍ الله بَمِيًا ول تَدَرَّأ» : 

١‏ وجوب الاجتماع على شرع الله؛ لقوله تعالى: 
#جميعا» . 

؟ - وجوب التحاكم إلى شرع الله؛ لأن الاعتصام به يقتضي 
لح ا 

- أن الاجتماع عصمة؛ لقوله: «#وَعْتصِمُوا» توأ فاجتماع 

0 الإسلامية عصمة لها داخلياً.» وعصمة لها خارجياً؛ أما 
خَارجياً فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء ورأوا أنها 
أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعوداً. وإذا تفرقت 
تمزقت فدخل الأعداء. أيضاً عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على 
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شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» ودعوا إلى الخير 
وصاروا أمة واحدة» كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليه 
لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه؛ لماذا؟ لأنهم أمة 
واحدة جميعاء» ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في 
الخارج . 


- تحريم التفرق في القلوب» لأن المدار على التفرق 
في القلوب» أما التفرق في الأبدان فضروري أن يتفرق الناس» 
كل الآن في بيتهء وفي الأقوال أيضاً يتفرقون» وما أكثر 
الخلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً في المسائل العلمية» لكن 
الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا عنه» هو التفرق بينهم في 
القلوب لأنه هو الذي عليه المدارء ولهذا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"'' فالمدار على 
القلوب. إذن في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب 
حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال» فالواجب أن القلوب 
لا تتفرق» وكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد 
المؤدي إلى التفرق في الأقوال لكن القلوب واحدة» لا يكره 
بعضهم بعضاً إذا خالفه في الرأي..بل إني أؤكد ما ذكرت 
سابقاً : إنه ينبغى للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه 
بمقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة اديه له 
لأنه خالفه للدليل» والثانى أيضاً خالفه للدليل» فكان ينبغي عليه 
أن تكون محبته أقوى؛ لأن الرجل لم يحابني في ذات الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول» رقم (؟57). 
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وإنما قدَّم محبة الله. وأنا حينما أخالفه تقديماً لمحبة الله 
عرّ وجلء فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا تزيده مخالفة 
أخيه له في الرأي تلك المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة 
له وتميكا يه خلذناً لما يفعله بعض الناس الآن ومع الأسف 
أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي» مع أنه لا يعلم 
الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهجره.ء وربما يلاقيه 
فاسق فيسلم عليه» ويلاقيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يسلم 
عليه» وما ذاك إلا من الشيطان؛ الشيطان هو الذي يريد أن يوقع 
العداوة بين ن المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم 
بعضاً؛ لأن الشيطان يعلم أن الشريعة لا 7 0 
فإذا تنابذوا وتقاطعوا فيما بينهم. وصار بعضهم يكره بعضا 
ارتكبوا مخالفة لنصوص الكتاب والسنّة التي تأمر المادبالاجتماع 
والألفة وتنهاهم عن الاختلاف والفرقة. ##وَأغْتَصِمُوأ بل أل 
مم 7 20" 


6 - وجوب تذكر نعمة الله» وهذه مسألة مهمة؛ لأن الغفلة 
عن تذكر النعمة بتارم الغفلة عن الشكرء والشكر واجب: 
«نائزون: ادك وأنْكُرا لى ولا تَكمرُون4 [البقرة: ؟16] فالغفلة عن 
تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان 
لا يعترف بنعمة الله» يجب أن تتذكر نعمة الله عليك في كل شيء 
في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية» المالية والجاهية والخلقية 
والأهل» كل شيء: مثلاً اذكر نعمة الله عليك بالعلم لأنك تعرف 
أن في الناس من هو جاهلء لا تقل: والله إنعام الله على شيخ 
الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته علىّ» لاء قل: نعمة الله علي 
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أكبر من نعمته عل من هو دوني في العلم. اذكر نعمة الله عليك 
في الصحة» ا سس ا ا 
وأنت في صحةء اذكر هذه النعمة حتى لو فيك مثلاً مرض 

ع اي اموه 
بعضوين ومعيب بعيبين وهكذاء أيضاً اذكر نعمة الله عليك بالدين» 
إذ أنعم الله عليك بالدين وهذه أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا 
والآخرة» اذكر نعمة الله عليك بالدين فى مقابلة الكفرء هذا في 
أصل الإيمان؛ ثم اذكر نعمة الله عليك بالغبات على الإسلام 
وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف 
عاص عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله علينا واجب حتى نعرف 
قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالئ على نعمه التي حرم منها 
كثير .من الناس. 

١‏ أن من أكبر نعم الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها ؛ 
لقوله: ##وَآدْكُروا يِعْمَتَ اله عَليَكِم م أعدَآء أل بين مويك » ولا 
شك أن هذا من أكبر النعم أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها ؛ 
لأنه إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء؛ فتأليف القلوب من أكبر 
نعم الله سبحانه وتعالئ على الآمة» ومن تحتها القبيلة» 0 
الفخذء ومن تحتها الأخوة» فإذا ألف الله تعالى بين القلوب - 
من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله فهذه من أكبر النعم, أما إذا 
تعادت القلوب فيبئس المجتمع » مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد 
ذكّر الله سبحانه وتعالئ نبيه كل بهذه النعمة فقال تعالى: هر ألِىَ 
د بكشرو. وَإلْْؤْمِنِينَ © وَآلَتَ بت قُلويمْ لو أَعَقَتَ ما فى الْأرْضٍ 
عم را الك 21 بيت قُلُوبِهٌِ * [الأنفال: 57» "1] لو أنفقت كل ما 


في الأرض من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشٍ وغيرها لو أنفقته 
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عليهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؛ والحاصل: إن 
ميك التأليف بين القلوب. 

- أن نتيجة التأليف أن يصبح لكان إخكوانا كالح مع 
أخيه اما بل كما ذكرت شايقا : : إن الروابط الدينية أقوى من 
الروابط النسبية. 

6 - أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على 
شقائهم. وأن النعمة سلبت منهم؛ لأنه قال: #سبَحَمُ تْعمِيو 
إِحَودن» فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل 
على أن النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. 

دمئة اله سبحانة وتعالة غك الضحابة بالذات». شيف 
ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخواناً رضي الله عنهم 
وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بُنتيت على 
الإيمان. لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية» فهذه أخوة 
فاشلة باطلة. ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث 
كانوا يعتزون بالقومية العربية» ومع ذلك فشلوا فشلا ذريعاًء 
وكذلك الوطنية» اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل» لا يمكن أن يكون 
هناك أخوة إلا بالإيمان والإسلام. 

الأنصار من الأوس والخزرجء والعرب طائفة أخرى 
مقابلة» هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون» ومع ذلك اجتمعوا 
على قلب واحدء بل جاءهم أناس من غيرهمء جاء صهي من 
الروم» وسلمان من فارسء» وبلال من الحبشة» وصاروا إخوانا 
لهؤلاءء فإذن نقول: إن الأخوة الحقيقية هى أخوة الإيمان» ولن 
يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية» وإلا فهم 
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فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام 
هتافهم بالقومية وما أشبهه. 

٠‏ منّة الله سبحانه وتعاليل على أهل الخطاب الذين 
خوطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
منهاء عن اد ليت ب بحا لياه اران قلياك 
يموتواء وإذا كان هذا 0 نيو 'انقا نعمة على من 
بعدهم ان يوم القيامة» فأكبر لعمة د ينعم الله بها على الإنسان أن 
ينقذه من النار. 

١‏ أن الله سبحانه وتعاليل خالق لعمل العبد» تؤخذ من 
قوله: #تَاَنتَدَحُ»» لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ 
المبنى على العمل إلى نفسه» وهو كذلكء وهذا مذهب أهل 
الي والحماعة أن اشقتال عالق اليو كال عمل العيده 
فالعبد ليس مستقلاً بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله: 
#وآسَّه حاف وما تَعَملُون 4 [الصافات: 95]» أي وعملكم على قول» 
أو والذي تعملونه على قول آخرء وإذا خلق المعمول فهو خالق 
للعمل؛ لأن المعمول نتيجة العمل» فالآية دالة على أن الله خالق 
لأعمال العباد سواء جاءت (ما» مصدرية أو موصولة. 

- إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: #وَكُكمٌ عل سما حفر ين 
نار . . .» إلخ. 

ومن فوائد قوله عرّ وجل : «كديك ِب أ كك َإليد. لدو 
مْتَدُونَ 4 : 

١‏ - أن الله عرّ وجل 08 لنا الآيات الكونية والشرعية» وجه 
هذا أن آيات جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم. وبيان 
آياته الكونية ظاهرة» الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار 
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والأنهار وغير ذلك؛ والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه 
معرفة ما أنزل الله عزّ وجل على رسلهء ثم إن بيان الآيات الكونية 
ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها 
إلا الله فقط. لكن أن تستدل بالسئن الماضية على السئن الحاضرة 
مثلاً : إهلاك الله الأمم السابقة نستدل به على أن سنة الله في 
الخلق واحدة. فالذي أهلك الأمم السابقة م 
هذه الأمة أيضاً بذنوبهم كما قال الله تعالى: ## أقلَرَ يوأ 

لْأيْضِ هُنظروا كت كن عَيِبَةٌ ألْنَ من قَلِهِزٌ دَكَرَ أمَهُ عَلتنّ 0000 


.]٠١ [محمد:‎ 4 


- الرد على أهل البدع الذين حرّفوا نصوص الكتاب 
والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرهاء ووجه ذلك أننا إذا قلنا: 
إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف 0 بدون بيان من الله 
ورسوله صارت هذه الآيات مبهمة. مثلا مثلاً: إذا قالوا: المراد 
باستواء الله على عرشه استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله 
نقول: كون الله يعبر باستوى على العرش بدل استولى إيهام. وإذا 
قالوا: المراد باليد النعمة والقوة قلنا: سبحان الله كيف يعبر الله 
باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان» ما هذا 
إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضاً 
ممن يحرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون 
القرآن ليس هدىّ ولا بياناً للناس وكذلك السنة» وهو خلاف هذه 
الآية وغيرها. 


 '"'‏ محبة الله عرّ وجل لهداية الخلق لأثةيين لبعد 
الناس» إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا. 
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: - إثبات العلل في أفعال الله سبحانه وتعالئ» تؤخذ من 
قوله: تمدخ لأن «لعل» للتعليل» والحكمة من مقتضى 
كماله عرّ وجل؛ فهو الحكيم العليم في أحكامه الكري والشرعية 
ل ل 3 حرس وما سيا تعبت 69 ما 
حَلَفنَهُمَآ إلا بالْحَنْ وَلَكنّ أَكَررهُمَ لا يَعْلَمُونَ4 [الدخان: 78 4]. 


#4 #8 


تمّ بعون الله وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة آل عمران 
ويليه المجلد الثاني 
وأوله تفسير قوله تعالى: 
لتك يك أنه يَعْون إل أخثر ويم يلعف بهن عن الشكرٍ 
وَأوْكَيِكَ هُمُ الْمنِْمْست» ]٠١4[‏ إلى آخر السورة 
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1 ِ سر لح و سمس 
لا ثم قال الله تعالى: #ولتَكن هنكم 2 يدَعونٌَ ِل ا 
.© 3 
ةو 7 ليخ ل الس سس ا ارس أ ا ل م سر حم 17 
ويأمرون بالمعروقٍ وينهون عن انكر وَأَؤْلتِيِكَ المفلحوت الي لا 


00 و 222 يرم ع سد هو 7 - 2 ته ع 00007 صم كوس مام 
تَكُونواً كالْذِينَ تمرقوا واختلفواً سس بعد ما جاءه” لبت وليك ج عَذَابُ 


عَظِيكٌ# [آل عمران: :]٠١١ - ٠١5‏ 


قوله تعالى: لوَلمَك يك أَنَدُ يدَعُونَ إِلَ 4 اللام في 
قوله: #وَلَكئّ4 لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل بها #وَلتَكن» 
ولام الأمر تجزم الفعل المضارع #أمُُّ4 طائفة يدعون إلى الخير» 
والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة» منها الطائفة» ‏ 
ومنها الزمن» ومنها الإمامة» ومنها الملة» فمثالها في الطائفة هذه 
الآية لوَلْتَك مَك أنَهأ. ومثالها في الملة قوله: لإنَا وَيَدا 
اها عل أُحَةِ4 [الزخرف: ؟؟]. أي على ملة» ومثالها في الإمامة 
«إِنَّ هيم كانح أَمَّه4 [النحل: ]1٠١‏ ومثالها في الزمن: #وَأدكرَ 


سج سر 


بعد َه 4 [يوسف: 560]» أي بعد زمن. 


#يْدكمُ4 (مِنْ) يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون 
لبيان الجنس» فعلى الأول يكون المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى 
الخيرء وعلى الثاني: ولتكونوا جميعاً دعاة إلى الخير؛ لأننا إذا 
جعلناها لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من 
هذا الطرازء يعني: ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير» وإذا جعلناها 
للتبعيض صار المعنى : وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. 
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قال: ##يدعونَ إِلَ َْر»# كل من تتوجه الدعوة إليه. أي 
إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعوه حتىل الجن» ولهذا كان المفعول 
محذوفاً من أجل العموم #أكَرِ» كل ما جاء به الشرع فهو خيرء 
ويشمل ما كان خيراً في الدين وما كان خيراً في الدنياء أما ما 
كان جيرا فى الدين تمده ظاهر #هَّمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ درو حَيرا 
يَرْمْ4 [الزلزلة: /ا] وأما ما كان من أمر الدنيا فلأن ما كان من 
مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية 
المطلوبة» فيكون الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنياء فمثلاً 
يدعون إلى فعل الطاعات» صل وك صمء حجء بر والديك» 
صِلْ أرحامك. انصح في البيع والشراء» بيِّن» وما أشبه ذلك» 
كل هذا دعوة إلى الخير. لا تزْنِء لا تسرق» لا تشرب الخمرء 
لا تقتل النفس بغير حق» لا تعق والديك» لا تقطع أرحامك» لا 
تغش الناس» هذا أيضاً دعوة إلى الخير؛ لأن النهي طلب كفٌ 
فهو في الحقيقة دعوة إلى الخير؛ لأن ترك الشر خير 


سكع ج لس .ل 
وَيأْمرونَ بالْعرونٍ 4 : 


جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة؛ لأن الدعوة سابقة على 
الأمرء فأنث تدعو أولا : ثم تأمر ثانا ثم تغير ثالثاًء وهذا يلتبس 
على كثير من الطلبة. 0 أن الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد» والأمر 
ليس كذلكء فالدعوة إلى الخير عامة. الخطيب إذا خطب الناس 
في الجمعة وأمر ونهى» يقال: داع إلى الخيرء الرجل إذا قال: يا 
أخي صل» اتق الله يا أخي» لا تغش الناس» اتق الله» فهذا أمر 
بمعروف ونهي عن منكر. ولي الأمر إذا رأى الة عزف وكسرها 1 
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هذا تغيير منكرء ولكلّ درجات. وكلمة (يأمرون) تدل على أنهم 
يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلوء يعنى 
على وجه أنني آمرء والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور. 

وقوله: © بالمعرونٍ # المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من 
العبادات فعلاً؛ لأنه قال: #وَيَنْهَوْنَ عن لْمدَكرٍ 4 جمع بينهماء 
فصار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات 
المأمور بهاء فالأمر بالتوحيد أمر بالمعروف» والأمر باتباع 
السلف في العقيدة أمر بمعروف, والأمر بالصلاة أمر بمعروف» 
والأمر ببر الوالدين 1 بالمعروف» وهلم جرا. 

ثالثاً: «#وَينْهونَ ء عن السك #: 

اي الاستعلاء» يعني يطلبون من 
الناس أن يكفوا عن المنكرء والمنكر ما أنكره الشرع من الأعمال 
والأخلاق» فالزناء والسرقة» وشرب الخمرء وقتل النفس» 
والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم. كل هذه 
منكرات» فهم ينهون عن المنكر. 

«وَْوكَيِكَ هُمْ المنيحنس 4 : 

(أولعئك) المشار إليه الأمة الداعية إلى الخيرء الآمرة 
بالمعروف,» الناهية عن المنكر» وهي مبتدأ» ولهم» ضمير فصل لا 
محل له من الإعراب» والمفلحون خبر المبتدأ» فلو قال قائل: 
لماذا لا تجعلون «هم» مبتدأ ثانياًء و«المفلحون"» خبر المبتدأ 
الثانى» والجملة خبر المبتدأ الأول؟ قلنا: لا نقول ذلك» لأننا لو 
قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل» ويدل لهذا قوله تعالى: «تَل 
دبع لسّحَرَةٌ إن كانوأ هُمْ الْعَليِينَ4 [الشعراء: ]4٠‏ ووجه الدلالة أنه لم 


4 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١8- 3١5‏ 


يجعل ضمير الفصل مبتدأء فلو جعل مبتدأ لقال (إن كانوا هم 
الغالبون) حتى تكون الغالبون خبر ل١هم).‏ وَ#ْاالْمَْلحونَ» هم 
الناجون من الكربات» الحاصلون على المطلوبات» فالفلاح هو 
النجاة من المكروبات أو من المكروهات والحصول على 
المطلوبات». ففيه أمران: 

ام 

ال ركني 

ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلماتء فالمفلح هو 
الفائز بمطلوبهء الناجي من مرهوبه. 

ثم قال تعالى : طول ككؤوا مَل تَكرا وأغْلا ا بد م 
ََمٌْ ليت وَوكَيِكَ كُمْ عَدَابُ عَيليك» : 

نهى الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين 
ذميمين: التفرق والاختلاف» ورنّبِ على هذا الجزاء المشين وهو 
قوله: ظوَأوْلِكَ لكُمَ عَذَابُ عَظِيكٌ» . 

قوله: ولا تَكْونوا َلدِينَ تَمَرَهَا4 أي لا تصيروا مثل الذين» 
وغل هذا فتعزت الكاقك هنا اننا لكون خير (تكون) + تكوتوا 
مثل الذين تفرقواء قال ابن مالك: 
شبه بكاف وبها التعليل قد |2 يعني وزائداً لتوكيد ورد 

واستعمل اسماً. فالكاف هنا اسم بمعنى مثل» وهي خبر 
«تكون). 

وقوله: 8 كَلدَِ تمَرّهُوأ4: أتى بها بعد قوله: «اوَلْمَكُ مَك 
أت ِدَعُونَ إل اير وَيأموت يلون ,تهون عَن الشكر »4 لأن الأمة 


إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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فلا بد أن تتفرق؛ لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة؛ 
كل واحد يعمل على هواه لأنه ما يُدعى إلى الخير» والنفوس لها 
نزعات متباينة مختلفة» وكذلك أيضاً إذا لم يكن أمر بمعروف ولا 
نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد؛ لأن هذا يريد الزناء وهذا يريد 
شري الكمب وعدا يريد التيزقة :هذا يزيد أخنياء: خَين الأول 
فيحصل التفرق» فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على 
المعروف» وإذا نهوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر. 

قال: ظءَلدِنَ تَمَرَاه مثل من قال فيهم: «وما فرق أ 
أُوبُوأ الكتبَ إِلَّا من بعد مَا جَْهُمْ أَلينَهُ» [البينة: 4] ال 

بهم أهل الكتاب [اليهود والنصارى] حيث اختلفوا اختلافاً 07 
1 فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في 
التفرق والاختلاف. 

ين بد ما جم ك4 وإذا هينا عن ذلك فهو أمر 
بضدهء يعني إذا نُهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع 
والائتلاف» الاجتماع ضد التفرق» والائتلاف ضد الاختلاف» 
كأن الله يقول: اجتمعوا واكتتلفواء» ولا يكن م افتراق ولا 
اختلاف فتكونوا مثل اليهود والنصارى. 


# هرقا ره ء دده 


مَرَفُوَأْ وَاَخْتَلَفُوا» تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعواء وصاروا 
أحزاباً: واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم» فصار لكل حزب 
منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه» ويرى أن من سواه على 
ضلال. 
قال تعالى: لوَأوْلَيِكَ ْم عَدَابُ عَِيهُ» أشار إليهم بصيغة 
البعد لأن أولاء اسم إشارة للبعيد» وذلك لانحطاط مرتبتهم» 
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يعني كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه لأنه 
يتبرأ منهم ومن أعمالهم . 

لم عَدَابٌ عَظِيةٌ4 العذاب هو العقوبة ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه 
يؤلم صاحبه ويعذبه» والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي 
كميته؛ لأن عذابهم ‏ نسأل الله العافية ‏ شديد متنوع» يسقون من 
ماء حميم ‏ والعياذ بالله - إلى برودة كذلك» كما أنه عظيم في 
دوامه مستمر أبدي» نسأل الله العافية. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - في الأولى وجوب الدعوة إلى الخيرء تؤخذ من لام 
الأمر #وَلْتَكن» والأصل في الأمر الوجوب. 

” - أن ذلك على الكفاية؛ لقوله: #يَديِّ» وهذا على القول 
بأن (من) للتبعيضء أما إذا قيل إن (مِن) لبيان الجنس فإنه يدل 
على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخيرء 
بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضاً هل يأمر أو لا يأمرء بل كلهم 
يكونون مستعدين لذلك. كلهم دعاة» فمثلاً: إذا قيل لشخص: كُم 
وادع إلى الخير قال: فلان يدعو إلى الخير وفيه كفاية» هذا لا 
ينبغي» بل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع؛ لأنه قال: 
وَلتَك هدم أيه تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. 

* - ملاحظة الإخلاص؛ لقوله ؤِيَدْمُوكَ إل أخيرِ4 لا إلى 
أنفسهم ؛ لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه» وبعض الئاس يدعو 
إلى الخيرء وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن 
يخالفوه ولو كان على خطأء وهذا لا شك أنه داع إلى نفسه. 
ثانا من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك» أي بالدعوة إلى 
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الكد ورد أةنسة دمن بيه سائز الات هذا آيضا داع إلى 
نفسه ليصرف وجوه الناس إليه» نسأل الله الحماية والعافية. أما 
إذا كان يودٌ أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو 
ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء»؛ يعني كل واحد 
يحب أن يكون داعية إلى الخير. ْ ْ 

4 - أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع. 

والشير مناه 7 

خير بنفسه وخير لغيره» يعني خير يكون وسيلة لغيره؛ 
فمثلاً: لو أنك سألت شخصاً عن المجريات اليومية من أجل 
إدخال السرور عليه» وأنت ما تستفيد من هذاء فهذا من الخير 
لغيره؛ لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد لكن تريد 
أن تدخل السرور عليه» ومن ثَمَّ صار الناس يتساءلون: هل 
يسن للانسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن؟ نقول: ينظر 
إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن» 
وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى 
ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلواء فهذا خير لغيره بشرط أن يكون 
الأكل بالقدر الشرعي. والقدر الشرعي بيّنه الرسول ولو بقوله: 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلث 
لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه"''. لكن الخير لغيره 
يختلف» فلو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشِرٌ كأن: يصانع 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(7580). ورواه ابن ماجهء كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل 
وكراهة الشبع » رقم (59*”). ورواه أحمد في مسنده» رقم (ه/161). 
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إنساناً بمعصية يقول لعله يهتديء مثل أن يغتاب زيداً أو عمراً 
ليتقرب إلى هذا الرجل» فهذا ليس بجائزء لا يمكن أن تكون 
الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقاً؛ لأن الوسيلة المحرمة 
خيش في ذاتها» كينب تكون وسهلة إلى خيرء» لكن إذا "كان من 
المباح صار خيراً لغيره» وإن كان هو بنفسه خيراً صار خيراً 


على خير. 


0 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله: 
مون مرو بِلْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السك رٍ» وهل هو فرض كفاية أو 
فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (مِنْ) هل هي تبعيضية أو لا؟ 
ولا شك أننا إذا وآينا عتكرا وج عليتا أن تدكره وتتهى نه 
لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معين؛ مثلاً لو أن 
شخصاً اغتاب عندنا ونحن عشرة هل نقول: كلنا ننهى عنه أو إذا 
نهى واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ لكن لو أنه نهاه ولم ينته 
وجب على الآخرين أن يكونوا معه» وهذا عكس ما يفعله بغض 
الناس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا 
ضدهء هؤلاء يخشى عليهم أن يطبع الله على قلوبهم؛ لأنهم 
خذلوا من يجب نصرهء وهذا خطر عظيم جدًا. 


١‏ - أنه لا بد من العلم يعني الحث على العلم؛ ؛ لأنه لا 
يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخيرء ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف من لا يعرف المعروف» ولا يمكن أن ينهى عن المنكر 
من لا يعرف المنكرء فلا بد من العلم» فيستفاد من هذه الآية 
الكريمة الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 
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ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي: - 

الشرط الأول: العلم بالشرعء والعلم بالحال» العلم بالشرع 
بأن أعرف أن هذا مما أمر الله به حتى آمر بهء أما إذا كنت لا 
أدري هل هو مأمور به أو لا؛ فلا يحل لي أن آمر به؛ لأن الله 
يقول: #قْلٌ إِنَمَا حرم بق فص ما طهر ون) وا بن الام وَالبقنَ 
ته الع ولد فيا لَه ا ما ل يِل بو سُلطلنًا وآن تَفولُواً عَلَ أله ما لا 

رد عر ”01 ويقول عر وجل: ورك يقث ما لبن كك 
عِلْمَ إِنَّ السَّمَعَ وَبْصَرَ وَلْمْواد كل أوْلَيِكَ كن عَنْهُ متشرل» 
[الإسراء: ”7]. 

والعلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو 
فعل المنكر» أما أن آمره بالمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو 00 
فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من قَفْوِ ما ليس لي به 0 وكذلك لو 
نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أ ولاء فإن ذلك 
لا يجوز؛ لأنه من قَمْوِ ما ليس لي به علمء » مثال ذلك: دخل 
المسجد رجل فجلس وأنا لم أره من حين دخل» » فهل أقول له: 
لس سي اناق مرو سان ار لموبسل ا التي لا 
ا يوم الجمعة فدخل 0 
فقال: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قُمْ فصل( ولم يأمره: 
00 لماذا تجلس حتى استفهمء وهذا 1 
بالمعروف» أما المثال عن النهي عن المنكر: واحت تفضا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة». باب من جاء والإمام يخطب صلى 
ركعتين 0 رقم ("4). ورواه مسلم» كتاب الجمعة» باب التحية 
والإمام بي يخطب » رقم (ه/ا4م). 
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يمشي وإلى جانبه امرأة قلت: : يا أخي اتق الله كيف تمشي مع 
المرأة؟ هذا لا يجوز؛ لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة من 
محارمه» فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم نه 
منكر. إذن لابد من العلم بالحال حال المأمور وحال المنهي. 
كما أنه لابد من العلم بالشرع : أن أعلم بأن هذا من المعروف 
الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهى عنه الشرع. 

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم: يعذر بعضنا بعضاً 
فيما اختلفنا فيه» ويعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيهء هل لهذه 
الكلمة أصل في الشرع؟ 

هذا غلط في الجملتين جميعاً. الجملة الأولى (يعذر بعضنا 
بعضاً فيما اختلفنا فيه) فهي كقول بعض الفقهاء : لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد؛ لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء» وهذا على 
إطلاقه ليس بصحيح» فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبيّن فيه 
تبينا لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره لأنه له رأي ولنا رأي» 
أما إذا كان الحق واضحاً فإن من خالفنا لا نعذره ه في ذلك. فهي 
على إطلاقها غير صحيحة. 

وأما الثانية وهي قوله: (يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه) 
نهدا خبر صحيع أيغبا؛ لأننا لو اتنقنا على ياطل. لم يحل أن يعين 
بعضنا بعضاً بل وجب أن ينهى بعضنا بعضاً عن هذا الباطل» فهو 
انق عل اطادق لا رضم ندر اللي لل ا ار 
ا لو ا ل 0 
ا ا ا ا 

أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفناء ولذلك 06 
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يُدخلون في حزبهم الفاسق حالق اللحية» شارب الدخان. 
المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك» وهذا خطأء وفي المقابل الذي 
يريد من الناس أن يكونوا صلاحاً في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا 
إعتوانا الناء وَهَذا ابقا خطات 7 3 

على كل حال: ظآدْمٌ إل سَِلٍ رَيْكَ ك4 [النحل: ]1١١‏ 
فانظر للحكمة» أحياناً يكون الإنسان المدعو غضبان بسبب 
مؤثرات خارجية» فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان 
كلاماً عادياً» وأحياناً يكون راضياً ومنبسطأ تقدر أن تضرب له 
الأمثلة حتى نمننه اللا وليةا :يط ينض انان دركلا ب إذا 
قابل شخصاً ولم يعامله المعاملة اللائقة به» نفر منه» فمثل هذه 
الأمور لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه 
مرة ونفر. انظر للوقت الذي ترأه فيه متقبلاً وادعه إلى الحق. 

فإن قيل: أيهما أولئ» دعوة العاصين في هذه البلاد أو 
دعوة الكفار في اللخارج؟ ْ 

فالجواب: يقول الله عرّ وجل : دَلَدِرٌ عَييَكَ الأرّيب 9© 
وَلْفِْضَ جَتَامَكَ لِمنِ تّحَكَ من الْمؤييت* [الشعراء: 514 ]1١١‏ 
فالواجب أن تصلح الأحوال التي عندكء ثم بعد ذلك تحاول 
إصلاح الخارجء لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة 
وأردت أن تخرج للدعوة في الخارج فلا مانع من ذلك. 

الشرط الثاني : أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه؛ لأن 
النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكرء » فإذا كان يترتب عليه أن 

يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم؛ فإنه لا ينهى عنهء فلو 
59 أن كتشفاا شرت البعان: ولا كنك أن شريه منكر لكن 
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لو نهيناه لذهب يشرب الخمر؛ فلا ننهاه عن هذاء لأننا نعلم أنه 
ميقل وسكي أكبر تكازةا مما فو هلند: رمن للك ما دور زه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مّ ومعه صاحب له بطائفة 
من التتار يشربون الخمر فلم يقل لهم شيئاً. فسأله صاحبه: لماذا 
لا ننكر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال 
ا فيتعدى ضررهم.» أما شربهم الخمر 
فهو على أ امتهم ودليل هذا الشرط قوله تعالى: «ولا سَسْيُوا 
ازيرت يدون من دون أله فَبَسْيُوأ أنه عدوا يبل علر 4 [الأنعام: 
4 فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه 
الأصنام جديرة بأن تسب وسبّها قربة» لكن لما كان يترتب على 
سبّها مفسدة أكبر نهى الله عن سبّهاء مع أن السكوت عن سب 
آلهة المشركين حُكمة أنه منكر. ا 
الأخف درءاً لمنكر أعظم» إذن لا بد من هذا الشرط. 

الشرط الثالث: أن يعلم أن هذا مفيد. بمعنى أنه يحتمل 
عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل. 
وأنة قريب الرجوع إلى الحق». فإن كان يعلم أن صاحبه عالم 
بالحكم لكنه متمرد مستكبر فإنه لا يجب حينئلٍ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ؛ مثلاً حلق اللحية اليوم معروف عند عامة 
الناس وأكثر الناس أنه حرام لكنه يمرٌ بك عشرة قد حلقوا 
لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم. يعني نضف الناشس تقرييا كل 
حلقوا لحاهم. فهل يلزمك كلما رأيت شخصاً حالقاً لحيته في 
الشارع أن توقفه وتقول له: اتق الله لا تحلق لحيتك؟ 


نقول: ننظر قد يكون هذا الرجل تتراءئ فيه الخيرء وأنك 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )٠١8 ١٠١4‏ /1 


إذا نصحته امتثل» وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف بالحكم 
لكنه مستكبر عنه أو متهاون به» المهم أن بعض أهل العلم يرى 
أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وربما يستدل لذلك بقوله تعالى: #قَدَدٌد إن تمت الذّذر4 [الأعلى: 
4] ذكر إن نفعت يعني فإن لم تنفع فلا تذكّرء قال: فإذا كان 
التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع؛ فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من باب أولى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخيرء فكل إنسان يستطيع أن 
يدعو وليس فيه شيء عليهء لكن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر هو الذي قد يجد أذية من المأمور أو المنهي. 


وهذه المسألة فى النفس منها شىء» قد نقول: إن عليه أن 
يأف زينهى:وآن :ذلك لا -يخلو من قائدة لواله :يكن من فاقدته إلا 
علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لكفىء لأننا إذا سكتنا بحجة 
أن الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع؛ بقيت المنكرات على ما هي 
. عليه وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه» وصار الشباب 
الذين نسو هن ليد يظئون أن هذا المنكر معروف» وأن 
المعروف ليس بمعروفء ولهذا في هذا الشرط نظرء بل نقول: 
يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء ظئنت أنه مفيد أم 
لم يفد. لكن في حدود الاستطاعة؛ لأن جميع الواجبات إنما 
تجب بالاستطاعة اَنَأ لَه ما سَْطعَة» [التغابن: ]1١‏ فإذا كان 
يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر 
من حلق لحية أو غيره فإنه لا يلزمه» لا يلزمه إلا ما يقدر عليه؛ 
لأن الله يقول: وما جَعَلَ عَلكددْ في اين مِنْ حَرَج4 [الحج: 8/]. 
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الشرط الرابع : أن يكون الآمر بالمعروف فاعلاً له والناهي 

عن المنكر ا يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله» ولا 
تنه عن منكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلاً يتعامل بالريا 
ووجد إنساناً يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن يقول 
للثاني: يا فلان اترك الرباء فإن الربا حرام ملعون فاعلهء لأنه هو 
يفعله» فكيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ 

مثال آخر: شخص رأى رجلاً يمشي بعد الأذان عند 
المسجد. وقد ترك المسجدء فقال: يا فلان حرام عليك أن تترك 
صلاة الجماعة» ثم إن هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله بعد أن 
أمر الرجل أن يصليء أما هو فلم يصل» فينبغي عليك إذا كنت 
قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلك ولو فاتتك الجماعة» فلا تأمر 
غيرك أن يصلي مع الجماعة» واستّدل لذلك بقوله تعالى: #88 
مون ألنّاس يِلْيِرٍ وَتَسَوْنٌ نفْسَكُ نتم نَتلُونَ الكتبٌ ألا تَمَقَلُونَ» 
[البقرة: 54] فويّخ الله هؤلاء 12 بالبر» ونسيان أنفسهم . 
وبيّن أن هذا خلاف العقل» كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا 
ليس بمعقول! فأنتم خالفتم الشرع وأنكرتم العقل» واستُدل أيضاً 
بما ثبت في الصحيح عن رسول الله كلِةِ أنه «يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه (يعنى أمعاءه) فيدور 
عليها كما يدور الحمار على رحاه؛ فيجتمع عليه أهل النار 
ويقولون: ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول: 0 آأمركم بالمعروف ولا آتيه. وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه)2“9. قالوا: وهذا يدل على شدة عقابه إذا أمر 


.)775717 رواهالبخاريء كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
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بالمعروف ولم يأته أو نهل عن منكر وأتاه. فلا يجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا 
يترك المنكرء وأبى هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن هذا خلاف 
الأدب لكنه محرم» يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى 
عن المنكر ويفعله» وخلاف العقل لكنه حرام عليه» فيجب أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه» فإذا فرط في 
حق نفسه فليس له الحق في أن يُمَرّط في حق غيره. فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل 
المعروف ولا ينتهي عن المنكر»ء لأنه لو ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن 
منكر فقد أتى محذورين: ترك الواجب على نفسه لنفسه» وترك 
الواجب على نفسه لغيره» الواجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي 
عن المنكرء وهذا القول هو الصحيح.ء وعليه أن يوبخ نفسه 
ويقول: كيف آمر بالمعروف ولا آنيه» وأنهى عن المنكر وآتيه؟ 
هذا خلاف المعقول والمنقولء. وخلاف الأدب مع الله 
وخلاف الأدب عند عباد الله» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أوصافه الذي وصفه بها ملك غسان قال: (إنه ما 
أمر بشيء إلا كان أول فاعل لهء ولا نهى عن شيء إلا كان 
أول تارك له) عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال الله له: #قْل إِنَّ 
صَلَاقِ وَتتي وَعَيَاقَ وتلق بِله ري العَلِينَ © لا مَرِبكَ له 
وَيدَِكَ أِْرَتُ ,آنأ أَيَلُ تلن [الأنعام: 217 2]17 ليس معنى 
(أول: المسلمين) زمناً لأن :هناك أمماً مسلمة قبله: لكن. أول 
المسلمين فعلاًء يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين 
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لأمره؛ فهي أولية مرتبة وليست أولية زمن» ويذكر عن 
عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب 
كتاب التبصرة» وكان له مجلس كل يوم جمعة وفيه يعظ الناس 
ويحضره آلاف» حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات 
في مجلسه عدد من الناس من شدة وقع الموعظة في نفوسهم. 
فأتاه يوماً من الأيام رجلّ عبد فقال له: يا سيدي إن لي سيداً 
يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق» ويضربني عليه» فأرجو 
منك أن تحث الناس على العتق لعل الله أن يهديه فيعتقني» 
فلما جاءت الجمعة انتظر هذا العبد كلام الشيخ فلم يتكلم عن 
العتق» ثم جاءت الجمعة الثانية والثالثة ولم يتكلم» وبعد عدة 
مع تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فوراً. 
فذهب العبد إلى عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله وقال: 
لماذا تأخرت؟ قال: لم يكن عندي دراهم أشترئ بها عبداً 
فأعتقه قبل أن آمر الناس بالعتق. سبحان الله يقول: لا أحث 
الناس على العتق وأنا لم أعتق» إذا أعتقت مملوكاً أمرت 
الناس أو حثثت الناس على العتق» وهذا أمر مشاهد أن فاعل 
المعروف ينقاد الناس لأمره» وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه؛ 
لأن الناس يبصرون بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر 
بالمعروف وهو لا يفعله: هذا يضحك عليناء وهذا يلعب 
بعقولنا لو كان الأمر معروفاً عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل 
له؛ ولو كان المنكر عنده منكراً لماذا لا يكون أول تارك لهء 
فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلاً لما أمر 
به» والناهي تاركاً لما نهى عنهء أما أن يُجعل ذلك شرطاً في 
الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن 
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المنكر: لا يجب عليك الأمر بالمعروف ولا النهي عن 
المنكرء ولا تأثم بتركهء فهذا بعيد جدًا؛ لأن الذين يقولون: 
من شرظ الوتعوبة أذ انكو قاغلة لما أمن :نه قاركا' لما تهى 
عنه يقولون: إنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينة عن المنكر في 
هذه الحال فإنه لا إثم عليه؛ لأن من شرط الوجوب أن يكون 
هو ممتثلاً. وبهذا يتبين ضعف هذا القول». وأن الواجب عليه 
أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله» وأن ينهى عن المنكر 
ولو كان يفعله» لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضاً وتكون نفسه 
هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن المنكرء 
فالشروط إذن خمسة. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الواجب» 
أن يكون ليناً في أمره ليناً في نهيه؛ لأن اللين خلق كريم يعطي الله 
سبحانه وتعالئ به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك”'', وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين 
أرسليجا إتى فرعونة قال لإنتل 2 زه ذا لو يدهن أو 
يختّى» [طه: 55] يتذكر فيما تأمرانه به ال تنهيانه 
عئله. بع الداين اععي اهل الأرض» إن لم يكن أعتى أهل 
الأرض» فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان ليناً في أمره 
ونهيه. ومن الآداب أيضاً أن يكون مقنعاً فى حجته؛ لأنه إذا أمر 
بالمعروف قد يقول المأمور: ما دليلك على هذا؟ وإذا نهى عن 
منكر قد يقول: ما دليلك على هذا؟ فلا بد أن يكون عنده إقناع» 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدبء. باب من الرفق» رقم :»)58٠08(‏ وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب الرفق» رقم 01 ). 
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وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم» بعض الناس يكون 
عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره» ليس عنده قوة حجة 
وبيان»ء وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع» 
فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال؛ لأن ضرب 
الأمثال يقرّب. 

يوجد الآن مثلاً طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة 
إلى اللهء وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر 
العلماء» ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيراً عظيماً؛ لأن عندهم 
أسلوب في الإقناع» والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره 
وقال له: ما دليلك؟ قال: هذا الدليل ثم ضرب له أمثلة معقولة» 
فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويذكر عن رسول الله كلْهْ في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلاً 
استأذن النبي كَكيْهْ في الزناء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك؟ قال: لا ما 
أرضىء قال: إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك» فكيف 
ترضى أن تفعله أنت بمحارم الناس»"''. هذا أسلوب مقنع» يعني 
مجرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد» أنت لو ترى شخصاً 
يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا 
ترضى بذلك. فكيف أنت ترضى لنفسك أن تغازل بئات الناس» 
أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ينبغي 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بها 


وإجادة. 


)210( رواه الإمام أحمد فى مسنده (8١/1١؟).‏ 
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ومن الآداب أيضاً أن يصبر على الأذى والمحاجة 
والمخاصمة لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر؛ لأن الله 
تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه: ببق أقٍِ 
الصصلزء ودر بالتتثوف أنه عن السك وَضْيرَ عل مآ لْصَابِكَ إنَّ كك 
من عر و4 [لقمان: ]١7‏ لا بد لكل آمر من أن يصاب بأذى» 
وبعض الناس ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإن لم يصب بأذى لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه 
فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهىء, هذا ليس بصحيح. مر 
بالمعروف» وانه عن المنكرء واصبر على ما أصابكء» وانظر إلى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى» أصابهم 
افق عطي لين في نادمه وطعن في عتوله وطلعن لب 
أهدافهم» كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون» أوذي موسى 
عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأذى» وأوذي أول الأنبياء نوح 
كلما ا 0 لمَالَ إن حرو ينا إن 
تك يلخ كا تنكئرة © قزق تكرت ص بيد عاب عزيد» 
[هود: 4" ؟و"] 8 خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» أوذي 
أذى عظيماً من أقرب الناس إليه» هل قريش فعلت بأي واحد من 
الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله 
عرّ وجلء. هل آذوا أحداً من الناس بأن أتوا بسلا الجزور 
ووضعوه غلبّه وهو ساجد؟ آبذاء لكن الرسول: فعلوا بة هذا 
وصبر. هل كانوا يأتون بالأذى والقذر والأنتان يضعونها على 
أبواب الناس في مكة؟ لاء لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. 

فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله 


وهذا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم أجراً 
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من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه؛ 
لأن هذا :ضير على أذ فى الله ليس «صير) علي أقدان الله هذا 
صبر على أذى في لله عزّ وجل فاحتسب الأجر من الله واصبر 
على ما أصابك. ومما يصيب الإنسان الأذى بالقولء الأذى 
الجدلي مثل أن تأمره بالمعروف فيقول: علّمم نفسكء أو يقول: 
رح أرب أبناءك. وما أشبه ذلك. بعض الناس يفور دمه ويغضب 
عفنا عديدا نولي أخي اصبر هذه مسألة بسيطة» إذا قال 
لك: علّم أبناءك . قل: يا أخي لا بأس جزاك الله خيراً لكن أنا 
أعلّمهم وأعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا الرجل وأخذته العزة 
بالإثم فلن أنت. لأن المشكل أن تقابل الحدة بمثلهاء أما إذا 
قوبلت بهدوء صارت المسألة طبيعية» لذلك أقول: إنه يجب علينا 
أن نصبرء وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه» وإذا رأينا 


هذه إذن ثلاثة آداب ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر أن يتأدب بهاء وإذا أضفنا الشرط الخامس أن من الآداب 
أن يكون هو أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه.» 
صارت الآداب أربعة» وشروط الوجوب أربعة. 


- فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ففي الآية دليل على فضيلة هذه الخصال قوله: #وَأْوْليكَ 
هم الْمفلحورى *# إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون. 

الديي عن التفرق؛ لقوله: #ولا تَكْووًا كَلَذِنَ تَمَرَفًْا» 
وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء؛ 
لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم 
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والحفظ والفهم والإيمان والعمل» وكل هذه الأمور الخمسة كلها 
من أسباب اختلاف الناس» لا يمكن أن يتفق الناس ف في الرأي 
لكن الواجب اتفاق القلوب. 

أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبب للتفرق؛ لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية فنا يدل 
أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سبب للتفرق . 

٠‏ - أن التفرق بعد أن تبيّن الحق أشد قبحاً من التفرق 
حين خفاء الحق» يؤخذ من قوله: طن بَندِ ما ةم الث . 
وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق» لكن 
إذا كان الحق خفياً ا والحق ‏ ولله الحمد ‏ في 
هذه الشريعة واضح بيّن لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم 
القيامة . 

١‏ الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات؟ لقوله تعالى : وَأْوْكتِكَ كم عَدَابُ عظِيع#. 

7١‏ - أن العقاب يختلف باختلاف الجرم؛ لأنه لما كان 
فعل هؤلاء عظيماً كان عذابهم عظيما 


#6 

ه قال تعالى: #يَوم يَنيِضَ ل و فكو كأما الذي مودت 
وُجُوهْهُمْ أكَمرتٌ بَنْدَ إِيميمٌ كَدُوقوا الْمَدَابَ يما كم تُكمرون» 
[آل عمران: :]٠١"5‏ 

قوله: يوم َِيَضُْ وَجُوهُ4 يحتمل أنها جملة استئنافية 


متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
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يعني اذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين» 
ويحتمل أنها متعلقة بالخبر؛ لقوله: لوَوْليكَ كح عَدَابُ عَظِيك» 
[آل عمران: 1٠١١‏ يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. 

وقوله: يم بض وُجُوه4 الابيضاض معروف أي تكون 
بيضاء؛ وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين» 
وتختص هذه الأمة بأنها يكون لابيضاضها نور تُعرف به يوم 
القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سيما ليست لغيركم. 
تدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء:0©. 

وقوله: «بَيِصٌ وجو وَتَنوَد مُجو» : 

قد يبدو للونسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان» 
ولكن هذا غير مرادء وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النارء 
وجوههم مسودة ‏ والعياذ بالله ‏ فإن من بني آدم تسعمائة وتسعة 
وتسعين كلهم في النار وواحداً من الألف في الجنة كما صم 
بذلك الحديث عن رسول الله كله" , 

وقوله: #وَنْوَدُ وُجُوةُ4 أي تكون سوداءء وسبب هذا 
الابيضاض والاسوداد ‏ والله أعلم ‏ أنه مما يبشّر به هؤلاء ويوبخ 
به هؤلاء» فإن المؤمنين يبشّرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله 
عر وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأما 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من 
أثر الوضوء. رقم .)١17(‏ ورواه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء بلفظه. رقم (47؟). 

(') رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة الحج» رقم 
(260). ورواه أحمد في مسندهء رقم .)١198٠00(‏ 
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الكافرون فبالعكس» ومن المعلوم أن الإنسان إذا بُشّر بما يسره 
يستنير وجههء وتظهر عليه علامة السرور. 


#كأمَا ألّذِنَ أسْوَدّتُ وُجُوَهْهُم4 (الفاء» للتفريع ولأما) 
للتفصيل ؛ لأنه قال بعدها: وما الذِنَ أبِِصَّتْ وجوه 4. 
قوله: آم ألَدِنَ أسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ» بدأ بذكر الذين اسودت 
وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل لأنه قال يوم بَنيضٌ وجوه 
َكَنْوَدٌ وُجُوة4» وكان من المتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت 
وجوههم؛ لأن هذا هو الترتيب» ولكن كان الأمر بخلاف 
المتوقع» ويسمى علماء البلاغة هذا النوع من المبياق لف كيرا 
غير مرتب. كما ألِنَ أسْوَدَتٌ وُجُوههُحْ أكَقرُ بَعْدَ إِيمَيك» جواب 
«أما» محذوف» والتقدير: فيقال: أكفرتم» وأما الجملة «أكفرتم 
بعد إيمانكم» فهي مقول للقول المحذوف أي: فيقال: أكفرتم. 
ويحتمل أن القائل هو الله عرّ وجل» ويحتمل أن يكون 
القائل الملائكة» وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا هو 
التوبيخ والتنديم يقال لهم: #أكَرمُ بَعْدَ إِيميَك كَدُوقوا الْعدّابَ» 
فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون؛ فيجمع لهم بين 
الألم البدني والألم القلبي النفسي وذلك لأن العذاب قد يكون 
على البدن» وقد يكون على النفس» وقد يكون عليهما جميعاً. 
من الناس مثلاً 95 تضربه ولا توبخه» فهذا العذاب على البدن» 
ومن الناس من توبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه؛ 
فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين 
كالكفارء فإن الكفار يُوبيحود في 0 القيامة ويويخون عند 
دخول النار: «366 كَمَيَدُ بن اقب طنَآ أل ذا مرج سَأَهَمْ حَرَبَما عرب أل 
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يأيَو نزي ْوأ بل قَدَ ج162 > مَكَزَبَنا ووْلنًا ما ما نرَّلَ أََّهُ من َيْءٍ إِنْ 
شم ل في صَكلٍ ك6 [الملك ب 14]ء. ويوبخون أيضاً بعد ذلك 
كما في قوله تبارك وتعالى: دل معأ نيا وا مون » 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فإنهم يوبخون أبضا في حال دخولهم النار 
ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. 

قوله: #أكرم بَعْدَ ميك المراد بالإيمان هنا إيمان 
الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة 0 
الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه ' ينصرانه أو 
يمجسانه)”' . ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري 
الاختياري» وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيمانه.» لكن 
الأول أولى لأنه أعم . 

قال: #َدُوقُاً لْعدَّاب يما كم تَكفرُون» 

(العذاب) أي البدني والنفسي» أي مسّهء والذوق هنا ليس 
ذوقاً باللسان بل هو ذوق بالبدن كله؛ لأن الذوق قد يكون 
باللسان» وقد يكون بالقلب. وقد يكون بالبدن» فقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: : اذاق طعم الايمان من رضي بالله رئ»7) 
المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان» وإذا قيل: ذاق الثمرة» 


١ 


() رواه البخاريء. كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين؛ رقم 
50 ,. ورواه مسلمء كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» رقم (5508). 

(') رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام ديناً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائرء رقم (55). 
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فهذا ذوق اللسانء ذاق العذاب: هذا ذوق البدن» فلكل مقام 
مقال. 
أيضاً (ذوقوا العذاب) وهو العقوبة على الذنب (ذوقوا العذاب) 
بسبب كفركمء الباء هنا سببية و (ما) مصدرية أي بكونكم تكفرون 
بالله . 

وقوله: كم تَكْفْرُونَ #4 تكفرون بالله وبما يجب 
الإيمان به. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب التذكير بهذا اليوم الملا الذي ينقسم فيه الناس 
إلى قسمين؛ لقوله: 0 َل قن وتو فكرة4 وهذا: على 
تقدير قولنا: «اذكر يوم». أ ما إذا جعلناه متصلاً بما قبله فإنه لا 
يستفاد منه هذه الفائدة» ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم أي 
أن الله يذكرنا بهذا اليوم. 

١‏ - إثبات البعث والجزاء»ء وهو أحد أركان الإيمان الستة. 
فأحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر 
ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن الناس يبعثون فقطء بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: (ومن الإيمان 
باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي يَللهِ مما يكون بعد 
الموت) فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة» كل من الإيمان 
باليوم الآخر. 

- أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم 
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مبيضة وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة» وقسم مسودة 
وجوههم وهم أهل الكفر والعصيانء فإذا قال قائل: الآيات هنا 
سنت أن الوجوه تسود وفي آية 03 كذلك: #وَيِومْ الْقِيَمَةِ تَرَّى 
لين كوا عل لله وُُوهَهُم سَوَدَة4 [الزمر: ]٠0‏ وفي آية 
أخرى: حشر الْمجَرمِين يَرْمَيِذٍ زرها» [طه: ٠”‏ اكاب جيم بين 
الأبعية اللتين يكيتان 0 الوجوه والآية التي تثبت أنهم 
يحشرون زرقاً؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم 
القيامة ليس نما تعدا قصيراً تتعارض فيه الأحوالء» لكنه زمن 
طويل مقداره خمسون ألف سنةء فيمكن أن تكون الوجوه في 
وقت من هذا اليوم مسودة. وفي وقت آخر مزرقة» هذا جمع. 

الجمع الثاني: أن المراد بالسواد الزرقة؛ لأن الزرقة كلما 
اشتدت مالت إلى السواد. وحينئظذٍ يكون ووقا واسودت بمعنى 
واحد. 


الجمع الثالث: أن الناس يختلفون في الجرم والكفرء 
فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم» بمديم من 
يكون جرمه شديدا عظيماً فتسود وجوههم2 ومنهم من يكون أخف 
فتكون زرقاء. 


الجمع الرابع: قالوا زج ره الك ورف العواة وهذا 
أعظم في 6 إذا كان الوجه أسود والعين انارقاء» صار هذا 
أقبح منظراً . 

كوي ب م ا ا ا 
الذي يظهر أنه متعارض» وهنا نقف لنقول: ليس في القرآن شيء 
متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر؛ لأن التعارض يقتضي 
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أذكون اد المتعارضين ,ما والئاني باطلاً ؛ ؟ لأنه ليس معنا إلا 
حق وضلال: طكَمَادًا بَتَدَ أَلْحَيْ ِل ألصَّكلٌ » [بوتس: + ولا 
يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلاً ضلالاً كما قال تعالى: 
«ولو كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ لَه لوَجَدُوا فيه أَخِْلَدًا كيرا [النساء: ]4١‏ 
نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن 0 أحوهنا نافيها للآخر 
كقوله 00 إن يكل ينك عرد عْرُونَ صَدرُونَ ينْبوأ مِأئَيْن وَإن يَكْن 
يَنِحكُم يَأْنَهٌُ يَمْبوَا ألنا ين الت ل أَنْهُمْ وملا يفتَهوت؟ 
[الأنفال: 16] ثم قال: «أقن مد أنه 0 وَعَلِمَ أرك فيكم صَعفا 
إن يكل ينحكم وا صَايرَة يَغْلِبُوأ بق تلد 1 يدك أل بلا 
أَلَمَيْنِ بِِذْنِ الله وَألَهُ مَعّ ألصَّدرِينَ4 [الأنفال: 17] والنسخ يكون به 
إيطال متسر ع عا ان فلا يكون هناك تعارضء» فإن وجد 
من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين 
النصين ينتفي به التعارض» وأما أن يبقى متعارض فهذا شيء 
ممتنع» ومن أحسن ما أَلّف في الجمع :بين الآيات المتعارضة 
كتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو كتاب جيد ومفيد لطالب 
العلم. 

أنه يجمع لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب 
التقمق: نأخذه من قوله: #أكْفرتُ بعد إيمليكم مَدُوُوا الْمَدَّابَ» : 
قيل: إن التقدير: يقال لهم «أكَرَعْ» فهذا العذاب النفسي. 

- شدة التنكيل بهؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين 

العذابين البدني والنفسي» ثم يقال: (ذوقوا العذاب) فهذا لا شك 
أنه من أشد ما يكون تنكيلاً بهم. 
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١‏ - إثبات الأسباب» يؤخذ من قوله: ##يما كم تَكفروت» 
لأن الباء للسببية. والناس فى إثبات الأسباب طرفان 00 
منهم من أنكر الأسباب رأسآء وقال: إن الأسباب ليس لها تأثير 
وقال: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من 
القوى المؤثرة» وهذا القول هو الصحيح وهو الحق» مثال ذلك: 
لو أن شيئاً ألقي في النار فاحترق بهاء فالذين أنكروا الأسباب 
قالوا: إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنما حصل عندها حين 
ملامسة النار احترق» أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من 
قال: بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة» ومنهم من قال: 
بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى 
المحرقة. وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل على هذا أن 
النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرقه بل كانت برداً وسلاماً عليه 
ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لأحرقته بكل حالء والذين 
أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله تعالى 
مدعون أن الله لين له حكمة؟ لأن“ريظ المستيات تاسانها هق 
عنوان الحكمة» فإذا قيل: ليس هناك سبب يؤثرء فهذا طعن في 
حكمة الله تعالى» والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنًا منهم 
أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله تعالى» يقول: إنك إذا أثبتٌ أن 
السبب فاعل أو أن سبو ريو قد عد نر اا خالقاً. وهذا 
شرك لأنك مثلاً إذا قلت: إن النار هي التي أحرقت» معناه أن 
النار فاعلة للإحراق فيكون هذا شرك بالله عرّ وجلء فيقال: نحن 
لا نقول: إن النار مستقلة فى الإحراق» بل هى محرقة بما 
أودع الله فيها من قوة الإجراق: “له أنها بنفسها لكر وكذلك 
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قالوا: لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقل : 
إن الحجر كسر الزجاجة لأنك لو قلت هذا صرت مشركاً بالله: 
بل قل: حصل الكسر عندها لا بها!! سبحان الله! عندهاء لو 
تضع حجراً من أكبر الأحجار عند زجاجة لم يكسرها إلا 
بالصدمة» إذن فالسبب معلوم» ليس فيه إشراك» وإنما المشرك هو 
الذي يقول: إن الأسباب تؤثر بطبيعتها أي بمقتضى طبيعتها ويقطع 
صلتها بالله. هذا لا شك أنه مشرك» ولكن الذي يقول: إنها تؤثر 
بما أودع الله تعالى بها من القوى هو الموافق للمعقول والمنقول. 
ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؛ 
لقوله: #مَدُوقُوا الْمَدَابَ يمَا كم تَكَمْرُونَ4 أي: بسبب كفركم؛ لأن 
المسبب يتقدر بقدر السبب. 
أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب 
الكافرين بقدرها؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف 
يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف,. إن وجدَ فيه جملة كبيرة من 
الوصف استحق من الحكم الذي رنَّبٍ عليه بقدر هذه الجملة 
الكبيرة وإلا فبحسبها. 


. عه مم سه مده 35 00 رط 
نا ثم قال تعالى: وأما 0 بصت ت وُجُوهَهُمْ كنى رحمة أَشَم 
يا حيئوة 9 ين تيدث أت تيه عليك يلق وما أله بد نا 
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ل ا ضٍ وَإِلَ عا الأثرذ > 
[آل عمران: لا١٠ .]٠١9-‏ 
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قوله تعالى: #وآمَا ان أيِصَّتَ وَجُوهْهُمَْ مَنى رَحْمَة الله هُمْ فيا 
حَالِدُونَ # : 
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(الواو) حرف عطفء. 9إوَأم4 تفصيلية كما في الأولى» 
«أِنَ يت وُجُوهْهُمْ4 وهم المؤمنون. وهذا البياض يكون على 
قسمين: بياض عام لكل مؤمن؛ وبياض خاص لهذه الأمة حيث 
قال كك : «سيما ليست لأحد من الأمم (يعني فيكم) تردون علىّ 
غرًا محجّلين من أثر الوضوء”". فهذه الأمة تكون وجوهها 
بيضاء ولكن لها نور بخلاف غيرهاء وأيضاً هذه الأمة يكون النور 
لها حيث يبلغ الوضوءء أي يكون في اليدين وفي الرجلين» ولهذا 
قال: (غرًا محجّلين)» وأما من سواها لا نعلم إلا أن وجوههم 
فقط هي التي تكون بيضاءء ##وآم أن ِصَتَ وُجُوههمْ» هم 
المؤمنون #مَنى رَتَمَةِ أل «في» للظرفية» ورحمة الله هنا ليست 
الرحمة المذكورة في قوله تعالى: «وريّكٌ الْمَنُورٌُ دو اليحمةِ» 
[الكهف: 58] لأن هذه صفة الله أمّا هنا «مَنى رَْمَةَ أنه فهي 
مخلوق الله والمراد بها الجنة كما جاءت في الحديث الصحيح: 
«إن الله قال لها أي الجنة ‏ أنتٍِ رحمتي أرحم بك من 
أشاء»”''. ويمتنع أن يكون المراد بها الصفة؛ لأن الصفة لا تكون 
ظرفاً للبشرء وإذا امتنع أن تكون ظرفاً للبشر امتنع أن يراد 
بالرحمة هنا الرحمة التي هي صفةً لله تعالى» بل هي الرحمة 
المخلوقة لله وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله 
يرحم الله بها من يشاء من عباده. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص75). 

(؟) رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9ريَعُولٌ هَل ين مَرير»» 
رقم (4800). ورواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم .)١845(‏ 
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وقوله: #هُمٌ فيا خَلِدُونَ 4 : 

(هم) مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل من الإعراب» 
و#خَِدُوتَ# خبر المبتدأ و(فيها) جار ومجرور متعلق ب(خالدون) 
أي ماكنون» وقد دلَّت الآيات على أن هذا الخلود مؤيّد. فذكر الله 
التأبيد في عدة آيات من كتابه» فالخلود خلود اند 

وقوله تعالى؟ لاز 2ك انتما فك يلق 1110 10 


مك مم 
0-4 


سر 


ظَلما لِلَعمِينَ # : 

#يَيْقَ» المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله 
سبحانه وتعالئ» ويحتمل أن يكون المراد بها كل القرآن» وربما 
يُرشّح هذاء أي يُقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعدء» فتكون 
الإشارة هنا شاملة لجميع القرآن. 

وقوله: أءَايتُ اس 4 أي: العلامات الدالة على الله عرّ وجل 
على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال» 
وهنا المراد بالآأيات الآيات الشرعية. 


وقوله: ماَدَنُومَا عَيِكَ بألْحَقّ »* أي : ا وهل المراد 
أن الله تعالى يقرؤها على النبي كَلِلهِ مباشرة أو بواسطة جبريل؟ 
بواسطة جبريل وربما يقع الأول أيضاء ربما يُلقى في قلب النبي و 
إلقاءً. ولكن الثاني هو الأكثرء بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو 
المتعين؟؛ لأن الله تعالى يقول: #وَلَهُ لَنزِيلُ وب الْعلِينَ 7 نَزَدّ به ارم 
لَْمِينَُ © عل فلك لِمَكْونَ من السذِيتَ 4 [الشعراء: 195-197] 
وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل: وعلى هذا فتكون إضافة 
التلاوة إلى الله في هذه الآية يراد بها تلاوة جبريل» ونْيبّت إلى الله 
تعالى لأن جبريل أرسل بها من عنده» وهذا كقوله تعالى: الا غُرْكُ 
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اه عيب عملحر سردمو ححم )ب سقرحء ردء 
بوء إسانك لتعجل يوه إِنَ عليّنا جمعم وقرءانم دا كرأئَه هئم 
آذآ[ باه ل 


َْمائَةُ 69 ث إِنَّ ينا يَانَُ4 [القيامة: ١5‏ -19] (فإذا قرأناه) 
والقارئ هو جبريل كما ثُبْتَ به الحديث؛, أن الرسول كل إذا سمع 
قراءة جبريل تعجّل في القراءة خوفاً من أن ينسى شيئاًء فكان 
يتعجل فقال تعالى: فلا حَرّكُ يد لِسَنَكَ لِنَحَجَلَ بد 09 إِنَّ عَيَا جمَمَمٌ 
وَقتاتك (02) فَإدَا كرأئة فانم اند » جد نزلت آيات كثيرة فى أن 
فر 0 2 فرا نمع شرل و جين 2 - كثبر في ٍ 
واحد فلن تنساهء ولهذا قال: ليا ترأئهُ هيم فانم أي: أنه 
سيبقى ولا تنسى منه شيئاً: وقوله: #اثمٌ إِنَّ علَِمَا بَيَائَمُ» لا بد أن 
نبينه للناس بلفظه ومعناهء يقول: ##تَنْلُوا عَلَيِكَ بِالْحَنّ 4 هل الباء 
هنا للمصاحبة؟ يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق» صدق فى 
الأخبار وعدل في الأحكام؟ أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله 
م 08 ع 
حقاء فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق أي أنها نزلت من 
ينعا : فهي نازلة من عند الله حقًّا بلا شكء. وهي أيضاً نازلة 
بالحق» والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا 
المرجّح» فما ترجّح منهما فهو المراد. 
وقوله تعالى: ##وما أله يريدُ ظْلْمًا لِلْمَلِئينَ # : 


(ما) نافية وهي حجازية؛ لأن الشروط تامة» لكن اسمها 
مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون المبتدأ مفرداً» وخبرها 
جملة (يريد) والترتيب موجودء ولم ينتقض النفي» ولم تقترن 
(بإن) فالشروط تامةء إذن هي حجازية. وليس مرادنا بقولنا 
حجازية أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع 
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العرب لكن أهل الحجاز يُعملونها عمل «ليس» وبنو تميم 
يهملونهاء مثلاً إذا خاطبك شخص وقال: (ما زيدٌ موجوداً» تعرف 
أنه حجازي» وإذا خاطبك شخص آخر وقال: ما زيدٌ موجودًا 

يقول الشاعر: 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب2 فأجاب ما قتل المحب حرام 

هذا تميمى أو حجازي؟ تميمى لأنه قال: «ما قتل المحب 
حرام) لو كان حجازياً لقال: «حراماً». 

وفي الآية الكريمة: 9وَمَا أَهُ يِرِيدُ ظَلمَا ِلعَكِينَ 4 : 

(ما) لا شك أنها حجازية» والاسم الكريم اسمهاء وجملة 
«ايريد» خبرهاء يقول الله تعالى وينفى عن نفسه سبحانه وتعالئ أن 
يريد ظلما للعالمين كهؤلاء الذين ابيضت وجوههم أو اسودت 
وجوههم لم يُظلمواء الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي 
بسبيه )» والذين اسودت وجوههم نالوه أيضاً بعملهمء فالأولون 
عملوا صالحاً فأثيبوا هذا الثواب» والآخرون عملوا سيئاً فأثيبوا 
هذا الثواب؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يظلمهم. 

وقوله: وما أهُ برِيدُ ظُلَمًا لمكن العالمين المراد بهم كل 
من سوى الله فإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون. 

وقوله تعالى: #رَله ما فى أاَلسَسَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلِلَ أله 
اموز 4 : 
ترجع الامور ©: 

الخبر هنا مقدم لفائدة وهى الحصرء يعنى التخصيص؛ 
لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصرهء كلما قدّمت 
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فنا حقه الا خيرة :قينا تمض سدراة كان خخيرا أو رمفقولا نه أن جار 
ممعرراء د لراك ا وراك مت سه (العاقسة -ه 
قدّم المفعول به لإفادة الحصرء أي لا نعبد إلا إِيَّاكَ ولا نستعين 
إلا إيَاكء وهنا وَّه مَا فى أَلسَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضَ» أي: لا لغيره. 
فقدّم الخبر لأجل الحصر. 

لوه ما فى السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ» : 


(ما): اسم موصولء. يشمل كل ما في السموات والأرض» 
يشمل كل هذاء ما فيها من الملائكة» وما فى الأرض من البشر 
والجن والأشجار والأحجار وكل شيء. 

ما في التَسَنوتٍ وَمَا فى الْأَنْضِ» وأتى «بما» تغليباً لغير 
العاقل؛ لأنهم الأكثر فغلبواء هذا من وجهء ومن وجه آخر أنه إذا 
أريدت الصفة فإنه يعبر «بما» بدل امن) ولو في العاقل» ومثلوا 
لذلك بقوله تعالى: #فأتكِحيا مَا طابّ ل5 ين أليَسَهِ4 [النساء: «] ولم 
يقل: اع سان أت بلقي ف انتم الم نر | لد 
الوصف والجنس والكمء انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد 
ومتعدد من النساء. 

وَل ما فى السَمَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرض»# صِلَة الموصول تأتي 
جملة وتأتيى شبه جملة» تأتى جملة اسمية وجملة فعلية» وجاراً 
ورا وظرفاًء أربعة أنواع, فالجملة الاسمية والفعلية ظاهرة» 
تقول : (يعجبنى الذي خلقه حسن» هذه جملة اسمية» وتقول فى 
الجملة الفعلية: «يعجبنى الذي كان شجاعاً». وتقول فى الظرف: 
(يعجبني الذي فوق السطح/ل. وتقول في الجار والمجرور: 
ا(إيعجبنى الذي فى المسجدا فى هذه الآية الجار والمجرور. 
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يقولون: إن الجار والمجرور بنفسه ليس جملة؛ لأنه يحتاج إلى 
عامل فكيف يكون جملة؟ . 

قالوا: لأنه متضمن لشيء محذوف», ولهذا نقول في 
الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوفء. قَدَّر المحذوف في 
الاسم الموصول فعلاء وَدّره في خبر العهدا :اسم فزذل فلك : 
اايعجبني الذي عندك» فالتقدير: الذي استقرًٌ عندك» وإذا قلت: 
«زيدٌ عندك» التقدير: زيد مستقر عندك؛ لأن الأصل في خبر 
المبتدأ أن يكون مفرداً غير جملة» والأصل في صلة الموصول أن 
كون جملة» فنقدرها فعلة ف صلة 'الحوصول» ونقدرها اسما فى 
خبر المبتدأء هذه هي القاعدة . ْ 

وقوله: #وَإِلَ لَه يحم الأموز» : 

هذه الآية مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على 
المتعلق وهي اُرجع) . 

وقوله: #ترجع لور » يَعمّ كل أمرء والأمور هنا جمع أمر 
بمعنى الشأن؛ لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كما قال تعالى: #ومآ 
من إعورت إرَشيد» [هود: 97] أي: ما شأنهء ويراد بالأمر 
الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ 
وجمع أمر الأول أمورء وجمع أمر الثاني أوامرء وعلى هذا تكون 
الأمور جمع أمرء وهي الشؤونء كل الشؤون تعود إلى الله تعالى 
وترجع إليه؛ لأنه الخالق الذي ابتدأها فيجب أن ترجع إليه. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من فوائد قوله تعالى: #وآما النَ أيِضَّتْ وَجُوهَهُمْ مَنى رَحْمَةِ 
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- الذين ابيضت وجوههم في الجنة؛ لقوله: #فَنى رَحْمَةِ 


قمر 
4 
3 


١‏ - أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته 
كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة» وأمًّا قوله: 
وَرَيّكُ الْمَْرُ دو أَليّحمَةِ» [الكهف: 28] فالمراد الصفة» رحمة الله 
التي هي صفته غير مخلوقة» كل صفات الله غير مخلوقة» 
ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة» قال تعالى: #تأنظرٌ إِلَ مَاكرِ 
بَحْمتِ ألَّه4 [الروم: 50] عندما ذكر نزول المطر وأنه يُحيي به 
الأرض قال: #تأنظزٌ إِلَ كر رَحمَتِ اله كيت ب الارض بعد 
مويب ما المراد بالرحمة هنا المخلوقة التي هي المطر أو الصفة؟ 
يحتمل أن يكون المراد ب (آثار رحمة الله) المطر فيكون مخلوقاً. 
ويحتمل أن يراد ب (رحمة الله) صفته والتي من آثارها وما ينشأ 
عنها هو المطر #وَهُرٌ الْرِى ينل ليت من تدر مَا فَنَطُوأ وَيَنشْرٌ 
َحَممَذُ4 [الشورى: 118 الرحمة مخلوقة لأنها هي التي تنشر» إذن 
الرحمة قسمان: قسم مخلوق وهو ما كان بائناً عن الله وقسم 
غير مخلوق وهو ما كان صفة له. 
" - أن الله تعالى أكرم من الخلق؛ لأن عمل الذين ابيضت 
وجوههم لو نسب إلى الثواب لم يكن شيئاً ومع ذلك يجزون 
بالرحمة التي 0 فيها أبد الآبدين» وهذا تصديق قوله تعالى: 
#من جَآَ بلس كله فلم عَمْرٌ أَمكَالِها 4 [الأنعام : ]. 
- أن أهل الجنة مخلدون فيها؛ لقوله: هُمٌ فبًا خَلِدُونَ» 
والخلود فيها أبدي لأنه جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار. كما ذكره تعالى في آيات كثيرة» فإن قال قائل: إذا 
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قلت إنه أبدي فما جوابك عن قوله تعالى: #8 وَأ لذن سُودُوا 
فق كليو "خرن يبا ما امَك التَموَت والارش إلا ما هه ريك عل 
غَيرَ يجَدُوزِ © [هود: ]٠١8‏ فاستثنى فقال: إلا ما شاء ربك؟ 
فالجواب: لا تعارضٌ الآيات الدالة على الأبدية هذه الآية؛ لأنها 
من المشكل الذي يجب رده إلى المحكم, والعلماء لهم في هذه 


الآية أقوال. 


ولكن القول الذي يريح الإنسان أن يجعل هذا القيد والقيد 
الذي في أهل النار (خالدين فيها إلا ما شاء ربك) من الأمور 
المتشابهة» ويحمل على النصوص المحكمة فنقول: إن الله قال 
(إلا ما شاء ربك) مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الآبدين وهو 
كقول الرسول كك في زيارة القبور: (إنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
فعلّقه بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه» وهذا القول يستريح 
به الإنسان» ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم 
رحمه الله بأن الله قال فى أهل النار: #خَديريت فيا ما دَامَتِ 


سوم سه 


لتَمُوتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا ما سل ريْكَ إن رَبّكَ مَمَالّ لما ِيدُ4 [هود: ]٠١7‏ 
وقال في أهل الجنة: #غعطك غَيْرَّ يجو 4 [هود: .]1١8‏ 


قال: فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس 
خلودهم أبدياً بخلاف أهل الجنة؛ لأنه قال في أهل الجنة: عط 
َيْرَ نحدُوِ4 [هود: ]٠١8‏ وقال فى أهل النار: #اإِنَّ رَبك مَمَالَّ يما 
يد [هود: ]1١‏ وهذا في الحقيقة يدلك أن الإنسان مهما بلغ في 
العلم والذكاء فلن يسلم من الغلطء والفرق بين الآيتين ظاهر؛ لأن 
آية (السعادة) فضل فقال: #عطك عَيْرَ يجَدُوذٍ © [هود: ]٠١8‏ وآية النار 


ور 


(الشقاء) عدل فقال: #إنَّ ربّكَ فَمَالُ لْمَا يريد [هود: ]٠١‏ وهذا 


من فعله الذي أراد وليس المعنى أنه (فعال لما يريد) سيفعل فى 
المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رحمه اللهء فإن هذا فَهُم 
غير سليم بلا شكء بل إن مناسبة ختم الآية بقوله: #إنّ ربك 


000 


فَعَالُ لِّما يْرِيدُ» هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال: هذا من 


ولقد اك واي 0 


2 ترجو الل تقزر .. ٠.‏ "نيت “عه 


١‏ أن القرآن كلام الله تعالى؛ لأن الله تعالى أضافه إلى 
نفسه فقال: لمت أله وما أضيف إلى الله ولم يكن عيناً قائمة 
بنفسها فهو من صفاته؛ لأنه لا بد أن يكون هذا المضاف قائما 
بشيءء فإذا كان صفة فلن يكون إِلّا صفة الله عرّ وجلء فإذا قلنا: 
كلام الله فهذا إضافة صفةء وإذا قلنا: هذا مخلوق الله فهذا ليس 
إضافة صفة؛ لأن المخلوق عينٌ قائمة بنفسهاء ف(ناقة الله) غير 
صفة لأنها عين قائمة بنفسها. و(بيت الله) كذلك غير صفة لأنه 
عين قائمة بنفسها #هَإِذا سَرَسُمٌ وَنْفَحَتٌ فيه ين رُوجى* [الحجر: 9؟] 
«رُويٍ» ليست صفة بل هي مخلوقة ة لأنها لو كانت صفة الله ما 
بانت منه» وهنا بانت من الله وحلّت في جسد آدمء وليست صفة 
من صفات الله لأنها بائنة منه» فإضافة الروح إلى الله هنا من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالقء» ولهذا لا يمكن أن نقول: إن هذه 
جزء من روح الله التي هي صفتهء هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا 
بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته. 

؟ - أن من كان وكيلاً عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله؛ 
لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسولهء فدلٌ هذا على أن 
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حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل. 

أن كتاب الله تعالى كله حق ليس فيه باطل» وإذا أخذنا 
هذه الكلمة على عمومها قلنا: جميع أحكامه حق» وجميع أخباره 
حق» وليس فيه تناقض ولا اختلاف» لأنه لو كان فيه تناقض أو 
اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلاًء والقرآن ليس فيه شيء باطل 
بل كله حق. 

4 - إثبات رسالة النبي يق حيث قال: اندها عَكِكَ يلق 
يكو اللو طلية هته الذبات قطعا برضولا لتر الغالمين: 

ه ‏ إثبات إرادة الله تعالى؛ لقوله: ##وما أََهُ بريد ظلَمَا 
ِْعَنَ* فإن قال قائل: الآية هنا نفيى #ومَا ألَّهُ برِيدُ4 فكيف تقول 
إنها دالة على إثبات؟ . ْ 

نقول: إن هذا النفي ليس مطلقاً بل هو نفي لإرادة شيء 
معين وهو الظلمء إذن فغير الظلم يريده. 

5 أن الظلم ممكن في حت الله تعالى ولكنه لا يريده 
لكمال عدلهء ووجهه أنه قال: #وَمًا الَهُ بريد ظلْمًا لَحَِينَ4 ولم 
يقل: (لا يمكن أن يريد الله ظلماً) على أنه لو قال: ١لا‏ يمكن» 
لم يدل على انتفاء الظلم لو أراده» وحينئذٍ يكون فيه رد على 
القائلين بأن الظلم في حت الله محال لذاته» وهم الجهمية حيث 
يقولون: إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته لا لأنه غير مراد الله 
تعالى بل لذاته» وعلى قولهم يكون تمدح الله تعالى بنفي الظلم 
عنه لغواً لا فائدة منه؛ لأن ما لم يمكن لا يصح أن يكون مدحاً 
أو أن يتمدح به من كان ممتنعاً عليه» فالظلم في حق الله ممكن 
عقلاً ولكنه ممتنع شرعاً وعدلاً. ولو شاء الله تعالى أن يعذب 
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المطيع لأمكن ولكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلمء 
وهم يقولون: لا يمكن أن يظلم الله تعالى أبداًء الظلم مستحيل 
لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره 
في طاعة الله؟ قالوا: نعم يمكن, لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله 
فيما يملكه. فالعبد ملك لله. فإن فعل به أي شيء فليس بظالم 
له. هذا وجهة نظرهم لكنها وجهة فاسدة؛ لأنه لو قال لك قائل: 
افعل كذا سأثيبك» ولا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك» ثم فعلت ما 
أمرك به وما وعدك الإثابة عليه» ثم عذبك أشد العذاب» هل هذا 
ظلم عقلاً أو غير ظلم؟ هذا ظلم ولو كان مالكاً لك لو أن 
السيد قال لعبده: يا عبد أَعِذَّ الغداء واجعل فيه كذا وكذا وقدّمه 
لي» ففعل على الوصف الذي أُمِرٌ به» وأتى به في الزمن 
المطلوب» ثم أخذ السيد خشبة وجعل يضربه بها فإنه يكون ظالماً 
ولو كان عبده. عقلاً يكون ظالماًء هم يقولون: يجوز أن يمضي 
الإنسان عمره كله فى طاعة الله امتثالاً لأمر الله وإذا مات يخلده 
في النارء وإذا فعل هذا ليس بظالم لأنه فعله في ملكه. نقول: إذا 
كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم محالاً فإن الله تعالى لا 
يصح أن يقال إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحاً بذلك. 

- أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. وجه 
ذلك: أن الله لا مكره لهء فإذا كان لا يريد الظلم سبحانه 
وتعالى فنفي إرادة الظلم نفي للظلم» وحينئذٍ لا يكون بين 
هذه الآية وبين قوله تعالى: #وْمًا رَيْكَ بطل لِلْصِيدِ» 
[فصلت: 55] تعارض؛ لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلمء 


ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ لأنه لو أراد أن يظلم لظلمء 
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إذن لو أن أحداً من الناس قال لي: كيف تجمع بين هذه الآية: 
وَمَا أّهُ برِدُ ظُلْمًا ع4 وبين قوله تعالى: 0 رَبك طلم 
لَلحِيدِ»؟ أقول لهم: لا منافاة لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لزم نفي 
الظلمء وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ لأن الله تعالى قادر لو 
أراد أن يظلم لظلم. 

8 إثبات الصفات السلبية؛ لأن ما وصف الله به نفسه 

ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفائي» أو إن شئت قل: سلبي» 
ل كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي صفة 
كمال» والانتفائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت 
كمال» ففي قوله تعالى: ##ومَا أله يعََفِلٍ عَمَا ملو [البقر: 54 
نفي الغفلة لكمال علمه ومراقبته. وما رَبك طلم لِلْحِيدِ» 
[فصلت: 5:5] لكمال عدله. لوَمَا مَسَنَا ين لَمُوْبٍ » ز[ق: 8*] لكمال 
قوتهء #ومًا كن اله لله يعجرم من شيم في َلسَموْتِ ولا فى لْدرّضْ» 
[فاطر: 55] لكمال قدرته وعلمهء وهلم جرا. 

ومن فوائد قوله تعالى: لدب م فى اوت وما فلار 
وَإِلَ الله مجم الو 

١‏ - عموم ملك الله تعالى؛ لقوله: ##وَلَهِ ما فى ألسَمَوْتِ وما 
الْأَرن» وهما»: موصولة تفيد العموم. 

؟ -انفراد ملك الله تعالى بذلك أي أن الله وحده هو 
المالك لهاء وهذا يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن القاعدة المقررة 
عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر. 

" - إثبات السموات والأرض» وهو أمر معلوم ولا ينكرء 
ولكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله تعالى بخلق هذه 
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المخلوقات العظيمة التى قال الله عنها : «الَخَلْقُ المت وَالارض 
أكبر مِنْ ْلُق لتايس وَلَنكنَّ لقم 7 ألنّاس َِ يعلمون » [غافر: /ا6]. 

4 أن مرجع الأمور إلى الله وحله؟ لقوله: #وَإِلَ سه َس 


م 
-2 
2 


© أن من حاول أن يشرع للخلق شيئاً سوى ما شرعه الله 
فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكاً مع الله. وجه ذلك: أن الله 
حصر مرجع الأمور إليه فقال لوَإِلَ أنّو4» فمن حاول أن يشرع 
للناس أموراً لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكاً مع الله تعالى. 

1 بيان سعة الله تعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع 
إليه؛ لأن الأمور جمع أمر وهو محلى (بأل) فيفيد العموم. فكل 
الأمور ترجع إليهء الدقيقة والجليلة» قال الله تعالى: ما ين دَآبَةٍ 
إلا هْوَ َاجِد بِنَاصيئبَا4 [هود: 51] كل الدواب صغيرها وكبيرها 
فالله تعالى آخذ بناصيتها فهو الذي يوجهها ويدبرهاء العاقل منها 
وغير العاقل . 

* - إثبات أن السموات جمعء وقد بيّنت آية أخرى أن 
عددها سبع سمواتء أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة 
ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: «أنَّهُ ألّى حَلَقَّ بم موت ون 
لْارْضٍ تله »4 [الطلاق: ]1١‏ وجاءت السنة صريحة في ذلك في 
قول النبي كَلِ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه 
يوم القيامة من سبع أرضين» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. رقم (١16503ل).‏ 
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دا قال تعالى: كم حَرَ أمّة أرِجَتَ الئاس تَأممُو بِالْمَعْرُوفٍ 
َتتَهوت عن الْشكَرٍ وَنْؤموْدَ أنه ولو تامرت أَمَلُ الحتّبٍ لكان 
عا لهم مِنْهُمُ المؤْئوت وَأَكْرمُمْ الْتسِفُون4 [آل عمران: .]1١١‏ 

قوله تعالى: #كُكُمَ حَيْرَ مه أَِجَتَ إلنّاين». 

الخطاب لهذه الأمةء وقوله: #كُّتُم» قيل: في علم الله 
وذلك لأن «كان» للمضيء ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم فلا 
.يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة» فمن ثَمَّ قال بعض 
العلماء: إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله أي كنتم في علم الله 
خير أمة. وعلم الله سابق على وجود الأمم. وقيل وهو الصحيح: 
إن «كان» هنا ليست دالة على زمان» وإنما هي مبيّنة لانّصاف 
المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيهء وهذا هو الأصحء ولهذا أمثلة 
منها : 

قوله تعالى: #وَكَانَ َه عَفُورَا يحِيِماك [النساء: 45]. 

وقوله تعالى: #وانَ أله عَزيرًا حَكيما» [النساء: 164]. 

لا نقول: إن (كان) هنا تدل على المضيء وإن هذه صفة 
زالت عن الله تعالى» لاء لكنها مسلوبة الزمن تدل على تحقق 
اتضاف اسمها يما دل عليه تخيرها . 

«كُم حَيْرَ أمَه أرْجَتَ إلنّاين» : 

َيْرَ أمَّةِه أي طائفة» وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في 
القرآن على أربعة معان"”'' . 
َيرَ َه أرجت إِلنّاس» يعني أخرجها الله تعالى وبيّنها 


)0غ( انظر (ص©0). 
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وأبرزهاء خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت؛ لأن هذه الأمة من 
وصفها الخروج والبروزء فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة 
هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها 
الخيرية التي كانت لهذه الأمة. 

ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية تقر لف 9 تامرون امغر وف 
وَتَنْهُوْنَ عن المدكر وَنَؤْممُونَ باللّه » : 

لتَأمرُودٌ الْمَمْرُونِ» سبق معنى الأمر بالمعروف ومعنى 
المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله: «ولتك مَك َه 
يدَعونَ إِلَ اير ويأمرون بالْعَرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عن الشدكر» [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقوله: لوَتُوْمبونَ ألو هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله 
الإيمان به» وتشمل أيضاً تطبيق كل ما أمر الله به فعلاً وكل ما 
نهى الله عنه تركاً؛ لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر 
به؛ وعلى هذا فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلاً 
في الإيمان بالله؛ ومن تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل 
عكي وهنا يكتدل جقيع الإنتلاةةجميم الأعبال الصالعةء 
ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وتأمل كيف أخَر الإيمان بالله عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة 
غالبة آمرة ناهية» فقدّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
الإيمان بالله؛ وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون 
الإيمان بالله لا ينفع» ولكن لما كانت الأمة بمظهرهاء كان عنوان 
قوتها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. 

يقول الله عرّ وجل: لَبْوْمنَ بش الإيمان بالله: دائماً 
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نسمع كثيراً من المؤلفين - يرحمهم الله يقولون: إن الإيمان هو 
الإقرار» وبعضهم يقول: إن الإيمان هو التصديق» ولكن هذا على 
إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي» فالإيمان الشرعي 
هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» فمن صدق وأقر ولكن لم 
يقبل ويذعن فليس بمؤمن,ء ودليل ذلك أن أبا طالب عم 
رسول الله كل كان مقرًا ومعترفاً بصدق رسول كَل ومع ذلك لم 
يكن مؤمناً؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له وإلا فإنه يقول 
في قصائده: 
لقد علموا أن ابننا لا مُكذثك لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 

لقد علموا يعنى قريشاً أن ابننا وهو محمد كله لا مُكذبٌ 
لديا أي تنصدقهء ولا يُعتى !تقول الأباطل» أي لا يهم بقول 
الكذب الباطل» ويقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريةٍ دينا 
لولا الملامةٌ أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبينا 

أعوذ بالله! مع ذلك لم ينفعه هذا الإيمان بل مات على 
الكفر. فالإيمان شرعاً هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. 

قال تعالى: وَلَوٌ تام أَمْلُ لحب لكَنَ حي لهم : 

(لو) هذه شرطية» وفعل الشرط فيها «آمن» وجوابه «لكان 
خيرا لهم». 

(ولو) الشرطية إذا كان جوابها إثباتاً فالأفصح أن 
يقرن باللام» كما في هذه الآية: #وَّلوٌ عامرى أَهِلٌ الحتب 
لَك حيرا لهم وكما في قوله: #لوْ همه لَحَعَلْسَهُ حطنما» 
(الواقتية :. 54] وقول «وز كن علا نك مَك فى الْأَرضٍ 
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حُلْفُونَ4 [الزخرف: ]٠١‏ والأمثلة على هذا كثيرة» وربما حذفت 
اللام ومنها قوله تعالى : «رّ ننه عَمَلَْدُ نُجَجًا4 [الواقعة: ]7١‏ ولم 
يقل : لجعلناه اها أغنا إذا 0 الخبر منفياً فإن الغالب حذف 
اللام؛ قال تعالى: #إوَلوٌ مَأ رَيكَ مَا صَملوة» [الأنعام: ]1١7‏ ولم 
يقل: (لما فعلوه). وقال 0 #ولو شك ألَّهُ ما أَفَسَمَلُوا» 
[البقرة: 07؟1] ولا 7 تقترن. بها اللام إلا نادراًء يعني قولك: لو شئت 
لما فعلت. هذا نادر ولكنه قد يردء ووجه كونه نادراً أن اللام 
تفيد التوكيد و(ما) تفيد النفي وبينهما شبه تضاد. ولا يجمع بين 
الشيء وضده. 

وتأتي (لو) مصدرية مثل «أن» وذلك إذا جاءت بعد «ودً) 


«> 


ونحوها فإنها تكون مصدرية» قال تعالى: «وَّدّ حَدْرٌ بن أَمْلٍ 
لكت لو يََدُوتَكُم4 [البقرة: ]٠١4‏ أي ودوا ردكمء ٠‏ رثا أو هن 
فُدهِبونَ* [القلم: 4] أي: إدهانك وهكنذاء فهنا «لوا مصدرية 
فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد «ودَّ» وما أشبهها مما دل 
على المحبة وتقول: أحب لو تذهب. أحب لو تفهم. أي أحب 
ذهابك» وأحب فهمك. 


قال تعالى: #لَكَانَ حرا 00 أخيراً لهم من الكفر لو امتراء 


كما قال تعالى: ##أوَلْو أََهُمْ انوأ وَآتَّمَوَا لَمَدُوبَةٌ مِّنْ عِندٍ الله 4 
[البقرة: 1٠١‏ وقال. تعالى : 0 0 اموا حل الي عل رز ميو 


م 00 


2 نّ عََايِ ألم )© ون بير 4 ورسولدء ويحهدون في مَل الله بوي 2 
]١١ ٠ 0 04‏ إذن لكان خيراً لهم 
من بقائهم على كفرهم. ويحتمل أن يقال لكان خيراً لهمء أي 
لكان خيراً مضاعفاً كما أخبر النبي يَلِه: «أيما رجل من 
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أهل الكتاب آمن ينبيه وآمن بي فله أجرانة'' ٠‏ 

ثم قال: #يْنْهُمُ الْمُؤيئرت»: منهم أي من أهل الكتاب 
المؤمنون أي الذين آمنوا مثل «النجاشي» من النصارى» و«عبد الله بن 
الام عن هود امؤراء لمر يمان قر ة في قلوبهم . 

ركهم الْقَسِفُونَ4: الفسق هنا المراد به الخروج عن 
طاعة الله خروجاً مطلقاً وهو الكفر؛ لأن الفسق يراد به الخروج 
عن الطاعة خروجا مقيداء ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا 
مطلقاًء فالخروج عن الطاعة خروجاً مقيداًء كما قال الفقهاء 
رحمهم الله: إن فاعل الكبيرة فاسق؛ لأنه خرج عن الطاعة 
خروجاً مقيداً بهذه المعصية التى فسق بهاء والخروع 3 الطاعة 
خروعا مللقاً يكون امسو ومنه و تعالى : وام لذبن فقوا 
وهم طم أرامرا أن رحو ينآ أعِيدوأ فما» [السجلكة: ]٠١‏ 
وقوله: #وَأَكرهم الْمَسِفُونَ4 . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هذه الأمة خير الأمم؛ لفؤلة عنالى + ل ف حر أمد 
5 جَتَ للتّاس#» فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين 
ا واد 56 إسرائيل أن الله فضّلهم على العالمين» ومعلوم أن 
المفضل خير من المفضل عليه؟ فنقول: لدينا آيتان أو لدينا نضَّان 
جضان امنا على غيل العدوم. دود الآية « كحم خَيْرَ َم 
أُْجَتَ لِلنّاس» (للناس) هذه عامة تشمل بني إسرائيل وغيرهم» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم 
تزوجهاء رقم (2087). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد كلو رقم .)١54(‏ 
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وقوله في بني إسرائيل: #يبى سيل ٠‏ أ فم ني ألَىَ أَعنْتُ علد 
وَأَنيْ : عَلَ الْعَلَيينَ» [البقرة: 40] 7 تقتضى التفضيل العام على 

هذه الأمة وعلى غيرهاء فبين النصين الآن عموم متعارض» فإن 
ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال 
لك الإسرائيلي : وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الاية بخصوص 
بني إسرائيل» فأقول: أنتم خير أمة أخرجت للناس ما عدا بني 
إسرائيل» فيقال: إن النبي كل بِيّن لنا أي العمومين مراداً بقوله: 
«نوفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله" فبيّن 
الرسول كَكِةٍ أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بهاء 
الف الرصرد لضي تبكر مر فرلا ١‏ 200 
أَِجَتَ ِنّابس4 مقدماً على عموم قوله: يبي إتتزويل دمو نمق 

لق افنت لخر وار 0 2 البقرة: 43] وحينئلٍ يكون 


وقال بعض العلماء: إن المراد بالعالمين العام خصوص 
عالمي زمانهم» يعني العالمين في هذا الزمن أي في زمن بني 
إسرائيل» فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص» فلم يرد به 
العموم من الأصل» والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن 
والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: #الْدِنَ فَالَ لهم ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاس قد 
جَمَعوأ لك كَأخدر حسَوْهه 4 [آل عمران: 17] فإن (الناس) في قوله: 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم 
(0.”, ورواه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد يَلل. 
رقم (1ل ؟ة). ورواه الإمام أحمد فى مسئذده )2 رقم )١661١*(‏ بلفظه . 
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#مَالَ لَهُم أَلنَاسٌ4 لا يراد به عموم الناس بل القائل واحدء 
وقوله: #إنَّ الئاس هَدَ جَبَعْوا لك أيضاً لا يراد به جميع الناس؛ 
لأنه لم يجمع لهم إلا قريش» عامة البشر لم يجمعوا للرسول 5 
وأصحابهء فيكون قوله: رن َصَلْدي عل العلين» [البقرة: 5] 
عاماً أريد به الخاصء» وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم 
إطلاقاً» وحيئئلٍ لا تعارض هذه الآية. 

١‏ - أن هذه الأمة فَضَلَّت غيرها بالخيرية لوصف ليس في 
غيرهاء وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وأما من 
سبقها 0 يقول الله تعالى في بني إسرائيل: يت لذن 
كتروا من من بت إِسَكْءِيلَ عل لِسانٍ 0 وَعِيِسَى أبن رس ذَلِكَ 
يما عَصَوأ وَكَانواأ يَحَتَدوتَ © كانوأ لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر 
ع لبن ما كانوا ينْمَنُوت* [المائدة: 8لا 74]. 

 “‏ أنه متى زال هذا الوصف الذي به فُضّلت هذه الأمة 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال كونها خير أمة 
أخرجت للناس» وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها 
وينتفي بانتفائهاء ويقوى بقوّتها ويضعف بضعفها . 

5 أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن تر 
الخيرية عليه يدل على أهميته. 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في 
الأمة وجد الخير فيهاء وكلما ضعف فيها ضعف الخيرء ولهذا 
لما كانت الأمة قوية فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
بلادنا كانت البلاد على خير ما يرام» ولما ضعف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما 
فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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١‏ أنه كلما ازداد الإنسان أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر كان 
خيراً من غيره؛ لأن المعلق على وصف يقوى بقوّته ويضعف بضعفه . 

- أن العامل أو أن العاملين يتفاضلونء من قوله: ##حَيرَ 
س4 وهذا واضح؛ وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال» وتفاضل 
الأعمال ثابت بالكتاب والسنة: ل يسَتَوى الْفلرُونَ من الْمْوْمِنينَ عَيدُ أؤلي 
ألصَّرَرٍ وَألْجحهدُنَ في سَبِلٍ لَه أْمَولِهِمَ وَأنفسييم َصَلّ أنه الْبحَهِينَ يأمَوَلِهمَ 
وشم عل عل القعِينَ ديياً» [النساء: 96] فهذا تفضيل الغامل لنضل 
العمل» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل . 

 /‏ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا بالرسول كلخ مع أنهم 
يدّعون أنهم يريدون الخيرء ولو كانوا صادقين في إرادة الخير 
لكانوا يؤمنون بالرسول كَكِِ. 

٠‏ - أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق 
وهم الأكثرون. فإن قال قائل: هل معنى ذلك أن أهل الكتاب 
الموجودين اليوم مؤمنون؟ لاء ولهذا قال: «منهم المؤمنون» 
و(أل) هنا للعهد الذهني يعني المعروف وهو الإيمان بمحمد كَل 
ولم يقل: * متهم امؤمتود قال: #مَِنْهُمْ الْمُرْبرت» يعني الإيمان 
المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان برسول الله يكلة. 

أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين 
وهو كذلك. والقليل منهم آمن ويؤمن. وحتى الآن يوجد أناس 
من أهل الكتاب يؤمنون بالله. 

#6 
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ه ثم قال تعالى: ل يَصُرُرِكْمْ إِلّا أذئف وَإن يُعَيلُوم 
6 لدبا ثم كا ينْصَرُوت# [آل عمران: .]١١١‏ 

الخطاب للنبي كلهِ وأصحابه المتمسكين بهديه» والفاعل في 
(يضروكم)»؛ يعود على أهل الكتاب أي لن يضركم أهل الكتاب 
لا أذىّء وقوله: «إِلّ أَدّى* اختلف المفسرون فيها: هل هذا 
الاستثئناء منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال: إنه استثناء متصل؛ 
لأن هذا هو الأصل في الاستثناء. 

وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره: 
(لن يضروكم إل ضررٌ أذىّ) ليس ضرر عدوان حسّي ببتر عضو أو 
أخذ مال» وإنما هو أذىء, وذلك بأن يُسمعوكم ما تكرهون 
بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. ولا شك أن الأذى نوع من 
الضرر لكنه لبس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. 

والقول الثاني: أن الاستثناء هنا منقطع» وعلى هذا القول 
يكون المعنى: «لن يضروكم ولكن يؤذونكم) والأذية لا يلزم منها 
الضررء ولهذا قال الله تعالى: #إنَّ ادن يدو أله ورسولم لَعتهُم أله 
في لديا وَالْآخِرَةَ4 [الأحزاب: 07] فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. 
وقال تعالى: #إِنَّهُمْ أن يَسُيوا لَه سَيئا» [آل عمران: 177]. وفي 
الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»"" 
فالضرر منتف عن الله» والأذية حاصلة» ومن أمثلتها قوله تعالى 
في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الدهر وأنا 
الدهر»""'» ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص»0156). 
(5) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب #وبا يلكا | 
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بصلا أو ثوماً فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك؟ لا يضركء 
وهذا القول أصح وهو أن الاستثناء منقطع. وهو وإن كان خلاف 
الأصل لكنه أعلى في البلاغةء لن يضروكم ولكن الأذى 
ستصبرون عليه والأذى ليس بضرر. 

فإن قال قائل: هل هذه الآيةٌ محكمةٌ عامة إلى يوم القيامة 
أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟. 

فالجواب: الأول. 


فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود 
يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرارء ومعلوم أن خبر الله 
تعالى لا يخلف؟ . 

فالجواب أن نقول: الخطاب للنبي كلهِ وأصحابه» ومن كان 
على مثل ما كان عليه النبي وَل وأصحابه فلن يضره اليهود ولا 
النصارى» أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دينَ رجعية وتخلف 
ويبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم 
النصرء ويضرونهم بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وفي كل 
شيء» وإلا فإن كلام الله تعالى لا يخلف أبداً. فقوم يقاتلون قتالاً 
جاهلياً مبنياً على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة 
لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصرء ولذلك كانت اليهود الآن 
يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلواء ومن لا 
يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية 


(5855). ورواه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي 
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العالمية. وحينئلٍ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم 
القيامة» لكن المشروط يتوقف على الشرطء» فانتفاء الضرر موقوف 
على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم 
الرسول كه وأصحابه. 

وقوله: ون بد لوك 1 ل 4 0 لا يصوت #: 
يعني لو قُرض وحصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال 
ولووا الأدبار ا مََيِلُوَكُمْ جمِيعًا إل ف وى مُحَصَنَةٍ أو من ورآء 
جُدُر4 [الحشر: 5] ولكن الخطاب لرسول الله يكل وأصحابه ومن 
كان على مثل هدي الرسول ككِهِ وأصحابه. #وإن دلُو و4 
عندنا شرط وجوابه» الشرط المقاتلة» والجواب تولي الأدبار» 
فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم 
إليهم والله أعلم ‏ يفرون ويولون الأدبار» وهنا يقول: وو 
الدب 4 أي: يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية عن الانهزام؛ ؟ لأن 
المنهزم يولي ظهره المنهزمٌ منهء ولهذا قال عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه حينما خوصر في مكة قال منشدا : 
ولسنا على الأعقاب تُدمى كلومّنا 2 ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

الذي تقطر الدماء أقدامه مقبل» والذي تُدمى أعقابه مدبر. 

وقوله: رق الْأدرٌ حذفت منها النون لأنها وقعت 
جران الشرط: 

قال: #ثُمَّ لا مصروت »: 

(ثم) للمهلة والتراخي» و(لا ينصرون) فيها النون وهو محل 
إشكال؛ لأن (ثم) حرف عطف و2# و أ معطوف عليه» 
والمعطوف على المجزوم يكون مجزوماًء ولكن نقول: (ثم) هنا 
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بيت العظنه ولكنا للاستئناف والتقدير: (ثم هم لا ينصرون) 
ولا بد من هذا التقدير؛ لأنها لو كانت عطفاً على قوله: # 5 
الأَدبرٌ لجزمت ولقيل : «ثم لا ينصروا» وحينئظٍ يفسد المعنى؛ 
لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن 
يقول: إنهم ينتصرون بعد ذلك» ولصار انتفاء النصر مقيداً بما إذا 
قاتلوناء ولكن الأمر ليس كذلكء. إنهم لا ينصرون أبداً سواء 
قاتلونا أم لم يقاتلوناء ولهذا قال: «#صيرِتَ عََهِمْ الزِاَدُ4 فتبين الآن 
أن «ثم» هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية» والفعل بعدها مرفوع 
لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا مجزوم. 


وقوله: #ثُمّ لا ينصَرُوت* النصر هو المنعة والقوة والصرف 
وما أشبه ذلك. فمعنى ١تَصَرْتّهُ)‏ أي: صرفت عنه عدوه. وأيِّدنّهُ 
وقوَّيتُة» هذا معنى النصرء فهؤلاء لا ينصرون أبداً. ولكن قد 
يقول قائل: إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى» وبين 
المسلمين وبين اليهود؛ فئصِر النصارى على المسلمين» واليهود 
على المسلمين والجملة لا ينصَرُوت» جملة خبرية» وخبر الله 
عرّ وجل لا يمكن إخلافه فما هو الجواب؟ 


من العلماء من قال: إن هذا في اليهود وإن اليهود ما 
انتصروا يوماً من الدهر على المسلمين أبداً» بل من هزيمة إلى 
هزيمة» هزموا في المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» 
وهزموا في خيبر بني النضير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين» 
وبناءًٌ على هذا نقول: إن الآية خاصة باليهود أما النصارى فلم 
تتعرض لهم الآية. ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا فنقول: 
الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١١‏ إن 


والفعل» وهم في هذه الحال سينتصرون على اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر الكفار» وحينئذٍ لا يشكل علينا تغلب النصارى 
الضليية: على" الوسلمية: ولا يشكل علينا تسلط اليهود على 
العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهلية وقتال 
طائفة لطائفة» لا لدين» بل ربما اعتقد اليهود أنهم يقاتلون للدين» 
وهم على باطل وأن الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم مكتوبة 
لهم إلى يوم القيامة: 9يْمَوُمِ دَحأ الْارْصَ الْمقدِّسَةَ الى كنب الله 
لَكةِ4 [المائدة: ]7١‏ ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 17417ه لما 
دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد من 
الجنود يأخذ التراب ويقبّله ثم يسجد عليه. 

الوجه الأول: أن ذلك خاص باليهودء وأن اليهود لم تقم 
لهم قائمة بعد أن أجلاهم الرسول ذَلٍ من المدينة» ثم بعد ذلك 

والقول الثاني: أن المراد اليهود والنصارى ولكن بشرط أن 
يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن 
يضروا المسلمين» والواقع شاهد لذلك لما كان المؤمنون على 
الإيمان حقاً أمّا لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله 
حغاتى تقذ اله كوا ويك 6ف يننا لسك ب فى حوءه 
[الأنعام: 154] لم يحصل ولم يتحقق لهم هذا الضمان من الله #إلن 
يَصُرُوك ِل أذى». 


١‏ - أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال 
فالمنتصر هم المسلمون: #رإن بُعَينوٌ كه الأدبارٌ » وهذا 
الخبر صدق مَخْبَرَهُ لما كان العوسون على الإيمان الحق» ولكن 
لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا 
الالتزام ولم يلتزم لهمء وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود 
والنصارى. وكلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء 
لناء ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت 
الموازنة بين قوىّ مادية وأخرى» ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوى 
المادية سيكونون أقوى منا؛ لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا 
القوى المادية» فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. 
إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما 
أضعنا من أمر الله» وكل درجة بدرجةء كلما نزلنا درجة ارتقوا 
درجة» وهذا الآن هو الواقع» تكاد أن تقول: إن السيطرة على 
0 حي أ 0ت سين 
- وقفل 0 غير مغلوبين عسكرياً ولكد 06 
فكرياً ؛ لأن الذين يقودون المسلمين فكرياً هم الكفار من أتباع 
الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف 
وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام» إذا 
استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس. ولهذا يجب أن 
نكون منهم على حذرء فقوله تعالى: #وإن يلوك لوحم الأدبارٌ » 
نقول: إن هذا اهيدل 3 عن كان المسسدرن رفوي 
بالإسلام كان عدوهم مرعوباً منهم مسيرة شهر «نصرت بالرعب 
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مسيرة شهر)'' لأنهم متمسكون بدين الله» منصورون بنصر الله . 
أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل 

يولون الأدبار ويهربون» لا يمكن أن يقفوا حيال المسلمين» لذلك 
قال تعالى: اقم ادير 4 وهذا أشد ما يكون من الانهزام, 
عدوك إذا هرب منك وولاك وبر سول فيظن عليه هاما : 

؛ ‏ أن هؤلاء لا ينصرونء وهل المراد لا ينصرون علينا أم 
المراد لا ينصرون نصراً مطلقاً؟ نقول: لا ينصرون علينا وهو أيضا 
مشروط بأن نتمسك بديننا عقيدة وقولاً وعملاً وإلا فسينصرون 
علينا بقدر ما أهملنا من ديننا . 


مذ فنا 
.2 - 1 ب احم مس ماب تا رس سا نحل سم 0 
0 ثم قال الله عرّ وجل: ##ضُرِبَتْ عَلَهِمْ ألذّلهُ أينَ ما ثُقِمُوَا إلا 
سد امه 0 .-- شعي ساء و 


ل ار ضربت عل 
المسكنةٌ ذلك يِأَنَّهُمَ كانوأ يَكفرونَ كاينت أله ويقتلونَ الأبيا يعبر 
حَقَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوأ 4 [آل عمران: ؟7١١]:‏ 

الهاء فيها ثلاث قراءات: 

الأولى : (عليهم). 

الثانية: (عليهم). 

الثالثة: (عليهم). بدل من عليهم . 

فصارت الهاء فيها قراءتان: الضم والكسرء والميم فيها 
قراءتان: الضم والكسر. 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيممء باب قول الله تعالى: ظهَكَمْ يدوا مآ 
2 فتَمَمَّمُوأ 2# رقم (75). ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم .)05١(‏ 
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وقوله تعالى: #صُرِيَتَ عَلهِمُ ألَّهُ4 لم يبين الضارب ولكنه 
مارم وهو الله عرّ وجل» فأبهمه للعلم به كقوله تعالى: #وَُليِقَ 
لإنْسْنٌ صَعِيفًا» [النساء: 18] مع أن الله هو الذي خلقه. ولكن 
من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة 
الفعل المبني للمجهول. حادق الأشياء الجرعوية فيعبر عنها باسم 
الفاعل كقوله تعالى: ون لا تدر َس أَرِيدَ يس في الأرض أم أناه 
يم ديهم رَسَدَا» [الجن: 01٠١‏ وقوله: سريت عَلم ألذّأهُ» الذي 
ضربها هو الله عرّ وجل» وسمّى ذلك ضرباً كالضرب على النقود 
الذي يبقى منطبعاً لا يزول بمسح الأيدي» فكأن هذه الذلة مطبوعة 
عليهم لا يمكن أن تتغير. وهنا يقول: ##صُرِيتٌ عَلَهِمْ اراد » 
الضمير يعود على أهل الكتاب». ولكن هل المراد أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم 
فقال بعضهم: إنه خاص باليهود. وقال بعض العلماء: بل هو 
عام» والأصل العموم؛ لأن الضمير عايهم يعود على أهل الكتاب 
المذكورين في قوله: #وَلْوٌ مرت أهْلٌ الحكتّب4 [آل عمران: 
]٠٠‏ فنقول: الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. وإذا قُدّر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما 
ذلك لسبب يقتضيهء فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة 
مضروبة عليهم. 

وقوله: «صْرِيتْ عَلَهِمُ اذَه الذلة هنا بمعنى الإهانة 
أن الله تعالى أهانهم . 

وقوك 411185 على ون (فغلة) وهى تتتعلف عن الدل 
نامدن عن زه وس جدسورمة ها ذال أبن عا لك 
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ومَعْلّةلمرةكبججلسه هفِغْلّةلهيئةٍكجلسه 

فااؤلة) على وزن فِعْلة أي: ذلة مخصوصة كما تقول: جلس 
فلان جِلّسة الأسد يعني جلْسَة معروفة» هذه الذلة ذلة ‏ والعياذ 
بالله - لا تخرج من قلوبهم؛ لأنه قال: «صْرِتْ عله فكما أن 
النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه 
الذلة. 2 

#آبْنَ ما يُقِمْرَا4 أين: ظرف مكان تدل أيضاً على عموم 
الأمكنة» ويؤكد عمومها «ما» الزائدة» أينما و«ثقفوا» بمعنى 
وجدواء يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم» كما 
في قوله تعالى: #وَأفتلُوهم حَيْتُ تَيِفْمُوهم# [البقرة: ]19١‏ يعني .حيث 
وجدتموهم» فهؤلاء اليهود والنصارى من بني إسرائيل ضربت 
عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلاء؛ لأن الله 
ضرب عليهم الذلة. 

قال تعالى: إل بل ين أله وَحَبلٍ ين ألنّاين# . 

الحبل: هو السبب» وسمي السبب حبلاً لأنه يوصل إلى 
المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدلى الإنسان 
دلوه إلى بئر مثلاء فإنه يتوصل به إلى المقصودء قال بعض أهل 
العلم: إن الحبل من الله هو الإسلام؛ لأن الإسلام فيه العزة وفيه 
النصر وفيه الظهورء فهم أذلاء إلا أن يسلموا فيكون المراد 
بالحبل من الله هو الإسلام» فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة» 
وقيل: المراد بالحبل من الله الذمة» يعنى أن يكونوا من أهل 
الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويداقع عنهمء ولهذا 
يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة حمايتُهم ممن يعتدي عليهم في 
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مال أو دم أو عرض ؛ ؛ لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا ل 
ما لم ينقضوا اللفة فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين 
يقتَلون لانتقاض عهدهم. فصار المراد بالحبل من الله على قولين: 

القول الأول: أنه الإسلام. 

والقول الثاني: أنه الذمة. 

وأمّا قوله: لرَحيْلٍ يْنّ ك4 فإن ظاهره العموم؛ يعني 
بسبب من الناس أي الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنوياتهم 
ويعرّزونهم» ولكن ما هو الحبل من الناس؟ قيل: إنه العهد 
والأمان» فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل 
بينهم عهد أن لا يعتدي أحدٌ على أحد وأن ت, تبقى هدنة كما حصل 
في غزوة الحديبية» والأمان أن يدخحل 00 المشركين أو من 
اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمّنهء» والفرق بين 
العهد والأمان: أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين؛ 
لقول النبي يَكلُ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ'”'"2. والعهد لا 
يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني بين الإمام أو قائد الجيش 
أو ما اه ذلك. والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت 
لأهل الذمة حقوقاً تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم» ولهذا 
يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضاً عن ذلكء فالحبل من الناس 
هو العهد والأمان. ويحتمل أن الحبل من الناس أعم من ذلك أي 
بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز كما حصل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى الثوب الواحد متلحفاً 
به رقم 800”). ورواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحى وأن أقلّها ركعتين» رقم (775). 
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لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم» فإن اليهود أذلة 
قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمم النصرانية الآن 
تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين» 
فيكون المراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد 
والأمانء ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى 
على عمومه؛ فيكون المراد بالحبل من الناس أي مساعدة منهم 
وحماية كالعهد ل والنصرة والولاية وما أشبهها. 
قال: #وباو بِعَصَّبٍ ين ألو : 
210121092 و 04 


(باؤوا): أي رجعواء ومنه قوله تعالى: #وآلْذِين بن بوءو لدَارَ 
وَلايِسَنَ» [الحشر: 4] أي سكنوهاء فهذه المادّة (الباء» والألف 
والهمزة) تدل على الرجوع والاستقرار» والمعنى أنهم رجعوا 
لا فعلية» والفرق بين الانفعالي والفعلي» أن الفعلي يكون باختيار 
الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلاً» والانفعالي يكون بغير 
اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب: صفة انفعالية 
و لمث فعلية» ولهذا تأتي للإنسان بغير اختياره» يستئيره أحد من 
الناس فيغضب » ويحمر وجهه» وتنتفخ أوداجه» ويقف 0 
وريما يقتل مَنْ أمامه» وريما يطلق نساءه» وربما ينتحر أنقيا 
تسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كما قال 


النين كيه : «جمرة فى قلب ابن دم فيفور ويعضب» هذا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي كل أصحابه بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» رقم .)5١41(‏ ورواه أحمد في مسنده» رقم 
(9هل/ا١١١).‏ 
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بالنسبة لغضب الإنسان الآدمي البشرء أما غضب الله عرّ وجل 
فهو صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق به 
جل وعلاء فهو سبحانه وتعالى يغضب ويرضى ويسخط ويكره 
وبحب» وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق 
به» جل وعلا. 

وقوله: «يِعَصَبٍ يِنَ امو : 

هذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله: #صْرِت عَليهِمُ 
لذ اليهود د لأنهم هم المغضوب عليهم. و(مِن) احا أي 
بغضب صادر منه»ء وربما يقول قائل: إنها أعم من أن يكون 
الغضب صادر من الله بل بغضب من تقدير الله» وعلى هذا تكون 
ابن» للسببية ويكون المراد بالغضب غضب الله وغضب غيره» وهذا 
كوا سوا ترل «صرط الذي أنصنت عَلْهِمْ غير اموب عَليهم 
ولا ألضَاآين»4 [الفاتحة: 7] ولم يقل: (غير الذين غضبت عليهم) 
لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قَبّل الله ومن قبل أولياء الله . 

وقوله: #وَصْرِبَتٌ عَلنِمُ لْمَمْكنَة 4 : 

الضارب هو الله تعالى» والمسكنة هي الفقرء فهم أذلاء 
ليس عندهم شجاعة؛ فقراء ليس عندهم غنى» ولكن يجب أن 
نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس والقلب» 
فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة» فهم دائماً في فقر حتى لو 
حصل الات متهم لابين العلارين فيس في قثرء ولذلك حتى 
الآن تجد أن.اليهود أحرص النامن على المال: وأ: نهم لا يمكن 
أن يبذلوا فلس إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهماًء 00 ييذلون 
ذهيا إلا ويؤملون أن يحصلوا ديناراً وهذه حالهم ومن ثم 
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صاروا من أغنى العالم إن لم نقل هم أغنى العالم» لكنهم أغنى 
العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس» فهم أشد الناس فقراً. 

قال تعالى: #دّيك يِأَنَّهُمَ كنوأ يَكْفْرُونَ ِكَايَنتٍ ألو : 

(ذلك) المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب 
والمسكنةء والمشار إليه: مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء؛ لأن 
الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة» فيكون تقدير الإشارة 
ذلك المذكور #يآنَهُمَ كنا يَكْمْرُونَ ايت أشَّهِ4 (الباء) معناها 
السحية أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وكلمة 
#كَنوًا» تدل على اتصاف اسمها بخبرهاء #9يَكُمُرُونَ4 فعل مضارع 
يدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلكء. فإنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة 
والسلام: #اجعل نا لها كما للم اله 4 [الأعراف: ]. مع 
أنه قد قال لهم: إن الله لَه واحدء فهم يكفرون بآيات الله» ومن 
جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد فك مع أنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا 
به عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ##يَكَمُرُونَ بَِاينتٍ أمّهِ» الآيات جمع آية وهي العلامة 
على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجوداً لأنها علامته» كما 
لو قلت مثلاً: علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس 
الجبل» 00 الجبل فهي طالعة. 

وآيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية» 
وآيات شرعية» وكلها علامات على الله عرّ وجلء أما الآيات 
الكونية فهي المخلوقات كالشمس والقمر والأرض والنجوم 
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والجبال والدواب وغيرهاء وكل مخلوق لله فهو آية من آياته 
سبحانه وتعالئ. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

أما الآيات الشرعية: فهي ما جاءت به الكتب التي أنزلها الله 
على الرسلء» وإن شئت فقل: ما جاءت به الرسل ليعم الكتب 
والسنن» ومعنى كون الشيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له 
ذلك أو أن يأتي به لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. 


يقول الله عرّ وجل: #يتأيها اناس 0 َكَل فأستمِعوأ لم 
لك لذبت تغوت من كن لثه ل مشا ذا ولو اخكمثا ل 
َإِن ينل الذبَابُ سَيِكا لا تقد ينه ا *0] هذا تححَدٌ 
بالآيات الكونية» تحدّى الله عرّ وجل هؤلاء بأصغر آية من آياته 
الكونية: الذباب #إآن محْلْفوا ذا دابا ولو ) ل 7 وفي الآيات 
الشرعية يقول الله عرّ وجل: #قل لِْنِ أَجْتَمَتِ الإانش وَالْجِنُ عخَ أن 
م بمِثْلٍ هذا الْفْرَانِ لا يون بِمِئْيي ولو كت بعصي لض ظهيرا» 
[الإسراء: 88] ولهذا صار آية لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن 
أبداً لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام 


وبلاغة الكلام إلى غير ذلك» ولو لم يكن منه إلا أنك لو تردده 
مانا ومساءً ما مللته وغيره من الكلام لو قرأته عدة مرات مللته 


وتركتهء أما القرآن فسبحان الله لا تمل» الفاتحة تقرؤها في اليوم 
على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرؤها في الركعة الثانية كأنك 

تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لهاء وهذا 
لا شك أنه من آيات الله. إذن الآيات الكونية هي المخلوقات» 
والآيات الماع ا جاءت به الرسل. كل الشرائع آيات شرعية» 
وسشميكة: آنة لآنها 7 تغجز الغير» فلا يمكن أن تأتي بمثلها . 
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والآيات الكونية تتعلق بالربوبية» والآيات الشرعية تتعلق 
بالربوبية والألوهية» ولهذا فهي منهج عبادة للخلق كما أنها من 
حيث كونها حكما تتعلق بالربوبية» فإن لها علاقة وصلة بالربوبية 
لأنها حكمء والحكم يتعلق بالربوبية؛ لأن الرب هو الخالق 
المالك المدير: 


«يَكفُونَ إِدَااتٍ الله وَيَقَتلُونَ الأيياة بعر عير حي # هذا أيضاً من 
أفعالهم الشنيعة 7 يقتلون الأنبياء» وهذا أعلى ما يكون من 
الجناية على البشر. الضربء» الحبسء الإهانة» الأذى كله دون 
القتل» فأعلى أنواع الأذية القتل» هؤلاء يقتلون الأنبياء - والعياذ 
بالله - قتلاً إما ذبحاً بالسكين أو رمياً بالحجر أو بالسهم أو غير 
ذلك» المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة» 
بالتوحيد بكفرهم بآيات الله وبالرسالة بقتلهم الأنبياء. 

وقوله: لبعَيرِ حَقّ» هذه الصفة ليست قيداً ولكنها كشف 
وإيضاح» لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى 
قسمين: قسم بحق وقسم بغير حق» وهذا لا يكون؛ لأن قتل 
الأنبياء كله يكون بغير حق. ولو قلنا إنها للإيضاح والكشف صار 
المعنى يختلف فلا تكون قيداً بل تكون لبيان الواقع أي أن قتل 
الأنبياء بغير حق» فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء» 
وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق» هذه لها نظائر منها قوله 
تعالى: #يّآيها ألَاسُ اعَبْدُوا رَبَّم لَنِى عَلَقَ وَالْذِينَ ين مَبْيك» 
[البقرة: .]7١‏ #الَدِى حَلَفَحْ4 صفة للإيضاح والكشف والبيان 
0 ا قوله تعالى : «يائا ألَذِينَ -امنوا 
أستجيبوا لله وَلِليسُولٍ إذا َعَم لِمَا جيك 4 [الأنفال: 5؟] فقوله: 


0/6 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١7‏ 
مسحححط سح 22727557 ٌ؟١ا‏ ل 7اُّّْاُْْسْئئش7ابر ري يي هك 


لما مك4 ليس قيداً ولكنه كشف وبيان لأنك لو جعلته قيداً 
لكان دعاء النبي وكيم للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: 

قسم يراد به الإحياءء وقسم يراد به الإماتة» وهذا غير 
صحيحء إذن فقوله: #لِما يت 4 بيان وكشف لما يدعو إليه 
وأنه كل لا يدعو الناس إلا لشيء ع يحبيهم . 

يقول: ##ذَلِكَ يما عَصَوأ# هذا من باب التوكيد: #دَلِكت 
أَنَّهُمَ كنأ يَكْتُرُونَ»؛ لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه 
- والله أعلم ‏ تعليل لذلك. فكان الكفر سبباً لضرب الذلة عليهم 
والمسكنة والغضب لأنه عصيان ومخالفة. 

#وَكانا يَعْتَدُونَ4* تعود إلى قتل الأنبياء. فقتل الأنبياء 
عدوان, والكفر بالله معصية مع العلم بأنه كله معصية» ولكن هذا 
للعدوان أقرب» وهذا للمعصية أقرب. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود منهم 
قد ضربت عليهم الذلة» فهم أذل الناس حتى إنه قيل: إن اليهودي ٠‏ 
لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح» يعني لو 
كان مع اليهودي سلاح وعدا عليه شخص بغير سلاح سقط 
السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. 

١‏ - أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو 
حبل من الناس. نحن قلنا: إن المراد بالحبل من الله إِمّا الإسلام 
أو الذمة» إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع؛ لأنهم إذا 
أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب بل صاروا من المسلمين» وإن 
كانت الذمة فالاستثناء متصل . 
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 “‏ أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو 
حبل من الناس. 

4 أن الناس قد ينصر بعضهم بعضاً بالباطل» وهذا عائد 
إلى قوله: وَحَبْلٍ ين ألنَاس» وهذا الواقع المحسوس أن من الناس 
من ينصر غيره بالباطل؛ لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم 
أهل البجَؤر وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. 

ه ‏ إثبات الغضب لله تعالى؟ لقوله: «ويامو بِعَصَبٍ يِنَ آم 
ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على 
الوجه اللائق به» وأن الله يغضب وينتقم» ولكن أهل البدع 
يقولون: إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضبء فقدّموا الرأي 
على النص قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
والله عرّ وجل منزه عن ذلك» أحدٌ صمد ليس له قلب بمعنى أنه 
لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عباس : الصمد الذي 
ليس له جوف. فعلى هذا يقولون: إن الغضب الذي وصف الله به 
نفسه ليس بثابت له لأنه منزه عنه» ولهذا لا يكون الغضب إلا في 
مقام القوة ويقابله الحزن ويكون في مقام الضعف. ولكن أهل 
السنة والجماعة قالوا: لسنا أعلمَ بالله من نفسه» وقد وصف نفسه 
بالغضب فنحن نؤمن بأن الله يغضبء وأن جميع الصفات التي 
أثبتها الله لنفسه بابها واحدء يجب إثباتها بدون تمثيل» ولا يلزم 
إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن 
يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به» بل نعلم أن بين غضب 
الخالق والمخلوق فرقاً كما أن بين ذواتهما فرقاًء فالغضب ثابت لله 
ولكننا لا نعلم كيفيته» كيفيته موكولة إليه سبحانه وتعالئ» فإن 
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قالوا: الغخضب لغة: هو غليان دم القلب نقول: هذا غضب 
المخلوق» ما غضب الخالق فيختص به جل وعلا كما أنكم أنتم 
تثبتون الإرادة لله وتقولون: إن الله مريد مع أن إرادة المخلوق هي 
ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضرهء أي لطلب منفعة أو دفع مضرة» 
فهل الإرادة التي أثبتموها لله تعالى بهذا المعنى؟ سيقولون: (لا) 
نحن نثبت لله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق. نقول: يجب 
عليكم إذن أن تثبتوا لله غضباً يليق به مخالفاً لغضب المخلوق» 
فالباب واحدء فإما أن تنفوا ما أثبتم» وما أن تُتِنُوا ما نفيتم» فإن 
أثبتوا ما نفوا وافقوا السلف. وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة» 
وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة 
يحاربون المعتزلة» ولا أدل على ذلك من فعل أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله الذي كان معتزلياً وبقي على الاعتزال أربعين 
سنة» ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكاراً عظيماً وبيّن زيفهم 
وخطأهم وتبرأ منهم ومن الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله 
لأنهم يقولون: إن السلف مجسمة ممثلة إذ يعتقدون أن مَنْ أثبت لله 
الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم وممثل» ولهذا صاروا لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فنحن نقول لهم: كما أثبتم لله إرادة 
تليق به فأثبتوا له غضباً يليق به» وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا 
المعتزلة.» وهم لا يشبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو 
المعروف من مذهبهم. وأعني بذلك الأشعريين. 

فسّروا غضب الله بالانتقام» فقالوا: الغضب: الانتقام. 
وهذا تحريف وليس بتأويل؛ لأن الانتقام شيء منفصل عن الله 
عزّ وجل» يعني هم فسروه بالعذاب» ويدل على بطلانه قوله تعالى 
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اي آ هته 


في آل فرعون: #قَلمَّآا ءَاسَمُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 050] فلما 
آسفونا بمعنى أغضبوناء ومن المعلوم أن السبب غير المسبب» 
وأن فعل الشرط غير جواب الشرطء وهذا أكبر دليل على بطلان 
تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام . 

5 - أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة» 
وسبق أن المراد بها مسكنة القلب فقد يكونون كثيري المال لكن 
لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال. 

٠‏ - إثبات العلة أي أن أفعال الله تعالى معللة أي مقرونة 
بالحكمة» ودليل ذلك قوله: #دّلِك بِأَنَهُمَ 4 وقد نفى الجبرية 
حكمة الله وتعليل أفعاله» وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إن العلة . 
غرض يريده الفاعلء والله تعالى منزه عن الأغراض» ومن 
كلماتهم الدارجة يقولون: إن الله منزه عن الأغراض والأعراض 
والأبعاضء ثلاثة أشياء: الأغراض: يعني الحكمةء ولهذا 
ينكرون الأسباب كلهاء الأسباب الشرعية والكونية. الأعراض: 
الصفات الفعلية كالمجىء والضحك وما أشبه ذلك. الأبعاض: 
العفاف لقره الوح والدين والعقن ريا 'اقة:ذلك: 

6 - أن أفعال الله عرّ وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها 
حكمة؛ لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة 
بيّن الله له حكمة وهي أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق 
ويكفرون بآيات الله ويعصون الله. 

4 أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات؟ لقوله: #دللت 
بَِنَهُمَ كانوأ يَكْمُرُونَ بِعَايتٍ أده وقد دلَّ على هذا عدة آيات من 


ريدو سوا سمس سن س كا 


القرآن مثل قوله تعالى: #وَصَرب الله متلا قَريَةُ حكات ءامنَة 
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لَه ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوْفِ يما كانا يَضْتَعُو4 [النحل: 117]. 
تخر يني سبال بالككر وقيل | الأنبياء والمعصية 


والعدوان؛ لقوله: ##صُرتٌ سآ اله أن ما نيذرا ل ع من أله 
وَحَبْلٍ من الئاس وباو ِعضّبٍ ين اه سي 1 3 لْمَسَكَنَة دلككت 
7 زف . رارع 


آ نهم كنأ يَكفرونَ حَايتٍ الله وَيِقَتَلُونَ آلا لانبياء يغير حقّ دلِكَ يما 
0 يعسَدون4 . 
- أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة؛ لأن الله ذكر لهذه 
0 عدة أسباب منها قتل الأنبياء. 
١‏ - أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله: عير 
4 وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير. 

٠‏ - جواز تعدد العلل لمعلول واحدء وهذا متفق عليه 
وذلك لأن العقوبات التي ذكرت متعددة والسبب واحد لكنه متعدد 
النوع» ويجوز أيضاً أن تتحد العلة» أي أن تكون واحدة والمعلول 
متعدد » مثل أن يفعل الإنسان فعلاً واحداً يترتب عليه عدة أشياء . 

4 - أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وحق 
الأنبياء وغيرهم؛ لقوله تعالى: #ذَّلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانواْ يعتَدُونَ» . 

وهذه اللأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ 
منها عبرة» والفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر 
جرى وقصص تاريخية مضت بل يجب أن نقرأها من أجل أن 
نعتبرء قال تعالى: ##لْقَدٌ كات فى فَصُصِمٌ عر ْول لابب » 
[يوسف: .]١١١‏ 

# #6 
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0 0 تعالى: ليوأ سوا يْنَ أهل الْكتب أُمّهُ كَايِمَةُ 


سوير م دس سر 210 2 : 41 02110 
تَنُونَ ءاي أََهِ ان أَيّلِ وَهْمْ يَنْجْدُودَ © يُؤْمئوت بِللَه وَاليْرَوِ 


٠. 000 2 7‏ 
الآَضْوٍ تلك 00-7 وشهون 0 امسر وسلرغوت في 


00 ١ 0 [آل‎ 0 0 


لَيْمُوأ4 الضمير يعود على أهل الكتاب» سواه بمعنى 
مستوين أي لبشوآ متساوين في هذه الأوصاف» بل منهم أمة قائمة 
يتلون آيات الله إلى آخره» ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على 
أمر الله» «الَيْسُوا #1 أي لا يستوون في المعصية والأحوال 
والأوصاف. ١‏ 

ثم بيّن ذلك فقال: لين أَمْلٍ الْكِتب أَمَّهُ يمه ». 

قوله: #أملٍ لْكِتبٍ # هم اليهود والتنارى كبام غلينا 
كثيراً» وأظهر هنا في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر 
الذي ترجع إليه الضمائرء وإما لاستئناف الجملة؛ لأن قوله: 8ن 
أَمَلٍ الكِتّب» جملة مستأنفة. 

«أْمّهُ4 أي طائفةء طَايِمَةُ» أي ثابتة مستقيمة على أمر الله 
فالقيام هنا بمعنى: الثبات والاستقامة على أمر الله» وليس المراد 
به القيام الذي هو ضد القعود؛ لأن المسلم قائم على أمر الله 
سواء كان الا أو واقفاً اج له . 

قوله: #أمَد* مبتدأء ويجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت» 
وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت: في الدار نجل اميه 
وإذا قلت: رجل كريم في الدار فهي أيضاً مفيدةء فإذا وُصفّت أو 
أخَرت فهي مفيدة. 
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#يَتْلُونَ دَايَنتِ أََّه 2012 أجل : 

كلمة #قَار 5 صفة و« بف ءَايَتِ أسَِّ# الجملة أيضاً صفة 
أخرى. ويجوز أن تكون ل لأن لدينا قاعدة نحوية وهي: أ 
إذا وصفت النكرة جاز فى الصفة الثانية أن تكون حالاً وأن تكون 
صفة» هذه القاعدة سواءً كانت الصفة الثانية جملة أم مفرداًء فإذا 
قلت: جاءني رجل كريم راكبٌ. ٠‏ صحّ لأنه وصف. وإذا قلت: 
جاءني رجل كريم رك ٠‏ صصح أيضاً» هنا في الآية الكريمة #أَمَّدُ 
يمه # «أمة» نكرة» و«قائمة» صفة لها و«يتلون» يجوز أن تكون 
حالاً فتكون الجملة في موضع نصب على الحال» ويجوز أن 
تكون صفة. 

«#يِتَلُونَ ايت أسَِّ» التلاوة تارة يراد بها القراءة» وتارة يراد 
بها الاتباع» فإن صلح المقام للمعنيين جميعاً حمل عليهماء وإن 
اختص بأحدهما اختص بهء فإذا قلت: تلا علي آية من القرآن» 
فالمراد القراءة. وإذا قلت: هذا الرجل بعلو آبات الله إخلاصاً 
وتفيذا فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع» وإذا كان يحتمل 
المعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله: ## يَنَلُونَ ايت 
أن يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. 

وقوله: ان أَيّلِ4 آناء بمعنى أوقات» ومنه النوء لوقت 
ظهور النجم أو للنجمء ف#ءاتة4 بمعنى أوقات» آناء الليل بمعنى 
أوقات الليل وساعاته. 

وَهُمَ سَجِدُون# : 

هذه الجملة يجوز فيها وجهان: أن تكون استئنافية» وأن 

تكون حالية من الواو في قوله #ايِتَلُونَ* أي يتلون آيات الله 
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والحال أنهم يسجدون» فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل 
الذكرء وبالسجود وهو أفضل الحالات؛ لأن السجود أفضل من 
القيام» وأفضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من 
ربه» لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار فلهذا اختصت بالقيام» 
فقوله: #يتلو يَتَلُونَ ءَايَاتِ أَشَّهِ# ذكر لأعلى أوصاف القول وهم 
سْجُدُوتَ# ذكر 0 أوصاف الفعل وهو السجود. 

«يُؤْمئُوت يالل » : 

الجملة استثنافية لبيان حال هؤلاء» ويجوز أن تكون صفة 
لقوله : «أمة» وأن تكون حالاً. 

قال تعالى: #يُؤْمِئوت يِل وَالْيْوْوِ ا 

والايمان بالله يتناول أربعة أشياء لا بد منها: الايمان بوجوده. 
والايمان بربوبيته» والايمان بألوهيته» والايمان بأسمائه وصفاته. 
فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به ومن آمن بوجوده وأنكر 
توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن بوجودهء ومن آمن به وبربوبيته ولكنه 
أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به» ومن آمن بذلك كله ولكن 
أنكر شيئاً من صفاته فإنه لم يؤمن بهء فلا إيمان بالله إلا بهذه 
الأمور الأربعة. 

أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر يوم القيامة» 
وسمّي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده إذ هو منتهى الخلائق» ولا 
يوجد فيه ليل ولا نهارء كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا 
نجومء كل في مكانه إما في الجنة أو النارء فهو آخر شيء يكون 
فيه العباد» ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار الأولى في بطون 
أمهاتهم» والثانية في هذه الدنياء والثالثة في البرزخ» والرابعة في 
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اليوم الآخر وهي الأخيرة» ولهذا سمي اليوم الآخرء واليوم 
الآخر يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي كل مما يكون 
بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإريمان باليوم 
الأخر: وعدات: القين أو تعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخرء 
ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته. فما يجده في قبره 
كالذي يجده بعد حشرهء كله من أمور الغيب» كله في دار 
الجزاء.» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ويدخل في 
الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي كلك مما يكون بعد 
الموت. والإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما 
يكون بعد الموت جملة وتفصيلاً. ولكن اعلم أنه يوجد في كتب 
الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر 
والقيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منهاء ولا أحسن من الرجوع 
إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لثلا نضل الناس؛ لأن بعض 
الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو الترهيب» 
وفي الحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد؛ لأن كوننا نملاً أدمغة 
الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى لو كان فيها ترغيب 
وترهيب » وفيما صحٌّ عن النبي يَلِْةٌ كفاية» والناس سوف يأخذون 
كل ما ذكر على أنه صحيحء يقولون: ما قيل في المحراب فهو 
صوابء والواجب على من ألّف في الترغيب والترهيب أن لا 
يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن.ء أما الضعيف فلا 
حاجة لذكره لأننا في غنى عن الضعيف الذي لم يثبت عن 
النبي ككلله. 

بعض الكتب تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١١6 - ١١‏ 4/, 
ا تجلت7ععسبت بعتب  ____‏ يغ 


فضائل الأعمال؟ نعم أجاز بعض العلماء ذكر الحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة : 

الأول اأتيكؤن اصن العمل ثانعاء 

والثاني : أن :لا يكوق الععتن شديدا . 

والثالث: أن لا يعتقد أن النبي كله قاله. 

وقوله: #وَيأمرُوت ,لمرو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الشكر © : 

سبق ذكره في هذه السورة مرتين» وذكرنا في أول ما مر 
علينا شروطه وآدابه. 

وقوله تعالى : لوَسْرعُوت في الْكَياتٍ» : 

أي مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضاً مسارعون 
في الخيرات» يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع 
الناس في الغنائم» قال: في الْكَيرَتِ» ولم يقل: «إلى الخيرات» 
مع أن سارّع تتعدى «بإلى» كما قال تعالى: #وسَارعْوا إل مَعْفِرَوَ 
من رَبَحكَمْ 4 [آل عمران: *1] لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها 
وفيها أثناء القيام بهاء فالمراد المسارعة إليهاء وإذا وصلوا إليها 
لم يقفوا عن المسارعة فيهاء وهذا هو السبب والعلم عند الله في 
قوله : #وَسسرِعُوت في الَْْرَتِ» ولم يقل : إليها . 


وقوله: #فى الْكَرات # الخيرات جمع خير أو خيرة» وهي 
كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره» فالصلاة خيرء وتعليم الناس 
كتاب الله وسنة رسول الله كَلْخِ خيرء والدعوة إلى الله خيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضاًء وكل ما يقرب إلى الله 
تعالى هو خيرء والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه 


أثناء العمل . 
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رَأرْكَيِك ين الصَيِحِنَ» : 

«رأركيك». المشار إليه: هذه الأمة القائمة من أهل 
الكتاب» قال أهل العلم: : و«الصالح» من قام بحق الله وحق 
العباد» وضده الفاسق. والصلاح يدور على شيئين: علمء 
وعمل» وضلده الجهل والكفر والتمرد» فمن كان جاهلاً فإنه ليبس 
بصالح, والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح 
وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم» ومن لم يكن 
عاملا فليس بصالح وعنده من فَقّد الصلاح بقدر ما قَقَدَ من 
الغمل . 

ثم قال تعالى : «إومَا يفصو ين حبر هلل بكرو 4 . 

(ما) شَرْطِيّة وجملة قن 0 جواب الشرط» وفي 
هذه الآية قراءتان: «وما تفعلوا من خير فلن تُكُمّروه» بالتاءء 
والثانية «وما يفعلوا من خير فلن يُكُمّروه) بالياء» فعلى القراءة 
الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات لأنها جرت على ضمير 
الغيبة كما في الآية التي ليان وعلى قراءة التاء «ما تفعلوا» يكون 
فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب» وأيضاً يكون الخطاب فيها 
موجهاً إلى النبي ككل وإلى هذه الأمة. 

وقوله: وما يَفَكوأ مِنْ حَيْر © ظيِنَ4 هذه للبيان» بيانية 
لوقوعها بعد اسم ارط واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى 
بيان» ولهذا كلما أتتنك «من» بعد اسم الشرط فهي بيانية. 

وقوله: لين حَمر4 سبق آنفأ أن الخير كل ما يقرب إلى الله. 

وقوله: فلن يحو يعني لن يحرموا ثوابه» والكفر 
أصله السّتر ومنه (الكُفْرّى) وهو غلاف طلع النخل» وهذا الكفرى 
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يستر ولهذا 00 إن الكفر أصله لدنم 0 الإنسان ادير 
تشكر فهذا . هو الكفر. إذن #ثلن 0 ا 
ثوابه لأنهم إذا حرموا ثوابه كان فعلهم لهذا الخير حنياً (آى ليس 
له أثر) . 

قال تعالى: #وأمّهُ عَلِيم بالْمتّقرت *: 

فيجازيهم على تقواهمء والتقوى لها فوائد كثيرة» وتخصيص 
العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها 
من فوائد الآبات الكريمة: 

١‏ أن أهل الكتاب ليسوا بسواء» فإن منهم أمة ضالة 


و 700 


ومنهم أمة قائمة بأمر الله» وهو صريح في هذه الآية: #لسوا سوا 
نَّ أَمْلٍ الكِتّب» . 

؟ - بيان عدل الله تعالى وأنه يعطي كل ذي حنٌّ حقّهه فلما 
ذكر الذم ‏ ذم أهل الكتاب ‏ في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم 
إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفرون 
بآيات الله» ويقتلون الأنبياء بغير حق» ويعصون الله ويعتدون على 
جنه ونضق غنادة كقال: «البثرا مر 4 00 فخ لمن كلاف 

أن من أهل الكتاب أمة» والأمة تق تقتضي الجمع والعدد 
الكثير بهذا الوصف المحمود المطلوب» وقد ذكروا أنه أسلم من 
اليهود نحو عشرين خلا » ومن النصارى عدد كثير أيضاء ولذلك 
عبّر بقوله: #مَنٌ نّ أَمْلٍ لْكِتَبٍ أ # امع يعسي الج إلى أن 
المراد بالأمة هنا أمة الإسلام؛ ولكن هذا بعيلٌ جدًّا؛ لأن #أمَد» 
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مبتدأ وخبرها من هَل لْكِبَْبٍ # ولم يعبر الله عرّ وجل عن هذه 
الأمة بأهل الكتاب بل قال: هو سَمَلَكُم الْمْسْلِمِينَ ين قْلُ» 
[الحج: /] كما أنه لم يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين» فكل آية 
فيها «يتآبها ألذِرت ءا مَنُأ* فهي للمؤمنين بمحمد كَل وكل آية 
نبها «أمل الكتبي4: فالمراد بهم بن إضرائيل الذين أرضل البهم 
موسى وعيسى . 

؛ - الثناء على القيام بطاعة اللّه والثبات عليهاء تؤخذ هذه 


الفائدة من قوله : #أمَد يمد # هذا وجه الثناء عليهم . 


الثناء على من يتلون كتاب اللّه قراءة وعملاء تؤخذ من 
قوله : #اليسُوأ م44 ثم ذكر الفرق. 

5 فضيلة السجودء تؤخذ من الآية ##وَهُمَ يَنْجُدُونَ4. 

3ج الناء اعالى من 'أسنة بالله واليوم الآخرء يؤخذ من 
#يؤْمئُوت بِلَّهِ وَالْيْوْو الْآِر». 

لكن هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذموماً إذا 
لم يتصف بهاء ينتفي عنه الحمد وقد يستحق الذم وقد لا يستحق؟ 

لا شك أنه إذا انتفى الإيمان باليوم الآخر هو مذموم لأنه 
كافرء لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة 
قاعدة: لا" يلزم فخ ترك المستحب الوقوع في المكروه» فلو أن 
رجلاً صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هل نقول إن هذا 
مكروه؟ لا. وهذه قاعدة مفيدة » لا يلزم من ترك المسئون أن يقع 
الإنسان في مكروه ولكنه ينقص أجره لا شكء. لكن لا يذم ولا 
يقال إنه وقع في مكروه أو أمر منهي عنه. 
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4 الثناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتؤخذ 
من الآبة «ويأميوت بِلْمَعْرُوفٍ وِبَْهَوَنَ عَنِ لمر © لو قال قائل: 
لماذا ذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات 
وذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ بدأ بتلاوة آيات الله 
والسجود.ء وثُنّى بالإيمان بالله واليوم الآخترء :ذلك بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل 
بين تلاوة الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: أن تلاوة الآيات تُذكُر باليوم الآخر وتشبت 
الإيمان بهء أي أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به 
فهم إذا تلوا آيات الله علموا باليوم الآخر ثم آمنوا به» يعني أنه 
غاب ١‏ 

4 الثناء على المسارعة فى الخيرات من قوله: #وسرعوت 
في الْكَيدتِ» فإن قال قائل: كنا بجي بين هذه الآية التي فيها 
الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي كِ: «إذا سمعتم 
الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا)(»؟ 

الجواب أن نقول: إن المسارعة في الخيرات هي المسارعة 
في موافقة الشرع. 

٠‏ الثناء على هؤلاء بالصلاح؛ لقوله: «ارَأوْكلك مِنَ 
لصَنِحِينَ4 إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي 
مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت 


بالسكينة» رقم (5” ). ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة » رقم (605). 


5م تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١١8 - 1١١7‏ 
جللتتتمححع مح سك 


فإذا قال قائل: هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ إذا 
قلت: إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحاً؟ 
وإذا قلت أمر كسبي فهذا أمر ممكن. 

فالجواب: أن الأصل أنه فطري #فِظَرَتَ الله أَلَى فطر 
أَلنّاسَ عَليبَا4 [الروم: ] لكنه في النهاية والغاية يكون كسبياًء 
ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو م50 


وللصلاح أسباب : منها ما ذكر الله في كتابه مثل: تلاوة 
آيات الله» وكثرة الصلاة» والإيمان بالله واليوم الآخرء وتحقيقه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس 
اليوم أنه قد يجد في قلبه شيئاً من الفساد فكيف يصلحه؟ فنقول: 
أصلحه بما ذكر الله من هذه الأحوال لأهل الكتاب» فإن هذا من 
أسباب الصلاح. ولذلك قال: لوَأوْكيِك يِنَ الصَلِدِنَ4؛ صحبة 
الأخيار من أسباب الصلاح. فهل في الآية ما يدل عليها؟ 
الجواب: نعم؛ لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحداً من أهل المنكر والشرء فيكون 
في الآية الكريمة إشارة إلى صحبة الأخيارء ولا شك أن صحبة 
الأخيار من أسباب الصلاح؛ ولهذا ثبت عن النبي كَلةٍ أنه مثل 
الجليس الصالح بحامل المسك”'"'» ويروى عنه كله أنه قال: 


() تقدم تخريجه (ص58١).‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب البيوعء باب في العطار وبيع المسكء. رقم 
(236).. ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء رقم (5578). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١١8 - 1١١‏ هم 


«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»""'. وأخذ 
الشاعر هذا المعنى وقال: 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

07 -التحذير من طاعة أهل الكتاب. تؤخذ من وم بعد‎ ١ 
أخبرنا الله تعالى بذلك من أجل أن‎ ]٠٠١ ِموِكة4 [آل عمران:‎ 
نحذر منهم» وأن لا نطيعهم؛ لأنهم يحرصون غاية الحرص على‎ 
أن يردونا بعد إيماننا كافرين.‎ 

١‏ أنه من فعل خيراً أثيب عليه؛ لأن المراد بالنفي هنا 
تمام الإثبات» أي أنهم يُعطون أجرهم كاملاً بلا نقص. 

١١‏ كمال عدل الله عرّ وجل لكون العامل إذا عمل عملاً 
أثيب عليه» ولو حوسب على ما أعطاه الله من النعم لهلك. لكن 
يئاب وتكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله. 

4 - إثبات علم الله تعالى؛ لقوله: لوَألهُ عَلِيما 

6 الثناء على أهل التقوى» والتقوى ذكرت في القرآن 
0 0 ومتعددة أمراً م وبيانا 


لثمراتها 00 يت َامَنُوا إن تَنَُّواْ لَه يخْمل لَكُم وهنا 
عن ويَعْفرٌ 4 [الأنفال: 59]. 


51 ثبوت الثواب على عمل الخير قليلاً كان أم كثيراً؛ 
لقوله: «مِنٌ حَيْرٍ # وهي في سياق الشرط فتكون عامة. 
ان كف 


.)81١1( رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم‎ )١( 


45 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١١1/-011١5‏ 


قال تعالى: «إدَّ ليرت كوو أن مني عَنهُم أمولَهُم وآ 


. 4 ءا سل مه 2 04 
ولك هم من ألله ضع وَأَوْلكِيِكَ أصدَاُ لير رهم فهها خَِدُونَ 01 مكل 
4 


ءا 
١١‏ 
ا#سسما 


52 آ# وه أ ره / 000 م 


ما يسَفِفُونَ فى هازو الْحَيَوة لديا كَئلٍ ربع يا يِذ أَسَبكْ عرد 
14 أ سر رم 00 00007 020 200 1 54 5 ل 006 
ل تأطلكنه وَمَا ظَلَمَهِمْ أنَّهُ وَلكن أَنشَهُمَ يَظِلِمُونَ» 
[آل عمران: :]١١7-1١5‏ 


قوله تعالى: #إِنَّ َل كَمَرُوأ4 يشمل كل من كفر بالله من 
يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري اليا ركه المهم أن 
كل من كفر بالله فهذا حكمهء والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: 
كفر متخرج عن الملة»وكمن غيز ميترج عن الملة.. ,وغلية كنزل فول 
0 وس لم يمَكْر يمآ أَنرَلَ أمَّهُ لِك هم 

رون [المائدة: 144 قال: كفر دون كفرء ومن أمثلة هذا النوع 
أعنوة اك ا د د عن قول النبي وَكِلةٍ كه : «سباب 
الم قوق وقالة كفزة"أء:فإن كنال المسلح اليبس يكتر أي. لبن 
كترم بتع عر الجلةا ولكي كر فوا كقزر لأنه لا أحد يقدم على 

قتل المسلم إلا الكافرء فإذا قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد 
أفى خضل فور مان الكقر والدليل على أن قتال المسلم ليس 
بكفر مخرج عن الملة قوله تعالى: إن طأيِعنَانِ م مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أفسْتَلوأ 
ليرا يتم إن مت إحددهما عل الت مقي الى ىع ته له 
مر 4 [الحجرات: 4]. ثم قال: فنا الموفتون لوه ملسا بن 
ري 4 [الحجرات: ]٠‏ ومن ذلك قوله يله : «أثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)7 ولها 


للق تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص١05).‏ 


هم رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» رقم (690). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١١1- 1١5‏ /الم 


أمثلة. المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. 

أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل 
قوله تعالى: «إنَّ أي كَفرُوأ من أَهلٍ الكتب والْمتْركِنَ في نار جَهَنّمَ 
عَنِينَ فا َوْكَتِكَ هُمٌ هر الْرَيَةِ4 [البينة: 1]» وهنا يقول تعالى: 
إن 4 الام 0 أن المراد به الكفر 
الأكيرة لقوله تعاك : #رارتيك ) حب أَارِ هُمْ فا حَيدُون» لأن 
أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفراً أكبر؛ لأن صاحب 
الشيء هو الملازم له؛ ومن كفر كفراً أصغر فإنه لن يلازم النار بل 
لابد له من الخروج منها؛ لقوله تعالي: إن ألررت. كَفرُوا أن 
ع اا ١‏ ا ب لاع الال ا 0 
شيئاً من عذاب الله إذا أراد الله بهم سوءاء قال تعالى : «إرك أ 
لا بيِعَيْرٌ ما بِقَوْمٍ حي بِعَيْروأ مَا ما ينيج وَِذّا أراد أنلَّهُ بِقَوْم سوا قلا 7 
]١ 0‏ وحينئذ نقول: إن قوله: ان ف 4# أي لن تمنع 
ولن تدفع» فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رين 

وقوله: #أمَوالهُمَ 3 ولد هم من أله ىَ4 ذكر الأموال لأن 
الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج» لو أن أحداً 
أفسك شخصاً وأراد أن يحبسه أو أن يقتله أو يعتدي على عرضه 
وقال له: دعنى أنا أعطيك ما شئت من المال أو ُذ ما شئت من 
مالىه حرف فى بهن اللحال:. و الأول كف يقترن قن الإقبيان 
شيئاً؟ لأن الأولاد يدافعون عن آبائهم وأمهاتهمء وهم _أي 
الأولاد ‏ أشد الناس حماساً في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم. 
فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه يبطش بأبيه أو أمه أبدأ وهو على 
قيد الحياة» فلهذا قال: #إوّلة أَرْلَدَهم» لأن الأولاد هم الذين 


عن "7 


يدافعون عن آبائهم وأمهاتهم. من ( َه كيدا شيعاً نكرة ة في 


1/4 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١١7 1١5‏ 


سياق النفي إن تَنَِْ#» قال الأصوليون: والنكرة في سياق النفي 
تفيد العموم, أي شيء كان سواءً كان هذا الشيء شديدا أم كان 

قوله: لووْليِكَ أصصدم َب ألدَارٍ هُمْ فيا حَيِدُونَ 4 : 

ففي الدنيا لا يغني ع: عنهم مالهم ولا أولادهم. وفي الآخرة 
كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدونء والنار معروفة هي 
ذلك الجسم الحارء ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة 
النار في الدنيا حيث فضّلت على حرارة النار فى الدنيا بتسعة 
وين جزناً داقتنا لاله لياو ند اذل :فزت اقدوت الآن أعظم ما 
في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منهاء تزيد 
عليها بتسعة وستين جزءاًء فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت 
سبعين عن حرارة الدنيا . 

وقوله: #أصَحَبٌ أَلثَارِ» أي أهلها الملازمون لها. 

#هُمٌ فيا حَِدُونَ #4 أي ماكثون. 

ثم قال الله عر وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا 
ل م افون فى هلذم الحا لدَيْيَا كَمَئَلٍ ريج فيا 

ا عَرْتَ هَوْوٍ ظَلموا أَنَشَهُمْ مأ داكن » : 

هذا تشبيه تمثيلي؛ لأن التشبيه يقولون إنه نوعان: تشبيه 
إفرادي مثل أن نقول: فلان كالبحر»ء فلان كالأسد. وتشبيه تمثيلى 
بمعنى أن تشيّه الهيئة بالهيئة» يكون المشبه شيئاً مؤلفاً من عدة 
أمورء والمشبه به كذلك يكون شيئاً مؤلفاً من عدة أمورء فيسمّى 
عند البلاغبين تشبيها تمنيليأء والأول تشبيهاًإفراداً «كئٍ بج 
فا هد اماك عَرْتَ هَوْمِ ظَلمَوأ أَنفْسَهُمَ4 الصورة الآن: ريح شديدة 
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فيها برودة عظيمة ولها صرير من شدتها أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم ء فالتشبيه تركب الآن من ديح شديدة باردة أصابت حرث 
قوم يعني مصيبٌ ومُصابء أي زرعهمء #ظلمواأ أَنفْسَهُ 4 أي 
استحقوا أن يعذبهم الله عرّ وجل بهذه الريح فأهلكته» فإذا هبت 
الريح العاصفة الباردة القوية انتقاماً من بني آدم فإنها سوف تهلك 
هذا الحرث» ووجه الشبه ظاهر؛ لأنهم سُلطوا على أموالهم 
تسليطاً عظيماً لكن لم ينتفعوا بهذا التسليط وعادت هباءً كما قال 
تعالى: #إنَّ الَديت كفروا سْفِفُونَ أَمْوَلَهُرَ لِيَصِدُوا عن سَبِيلٍ الله 
وها ثم تَكْوتٌ عَلَتِهمَ جد عر كم يُمْوسَ؟ [الأنفال: 1] هذه 
ال حال العف إذا أنفقوا أمرالهة لن ينتفعوا بها إطلاقاًء كمثل ريح 
فيها صِرِّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهء فيا و4 
أي أنها مشتملة على الصرّء وفسرنا الصرّ بأمرين: البرودة وشدة 
الصوتء. لها صرير من شدتها وباردة» هذه لا تبقى على الزرع 
ولا تذرء فأهلكتهم . 

قال تعالى: #وَما ظَلَمَهُمْ نم4 : 

اد ل ا ا ا 
0 ؛ لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا 

«رلين أشَهُمَ يطيمو» : 

هم الذين 2 أنفسهم بكفرهم بآيات الله ولا أحد 
أجبرهم على هذا الكفرء وإذا فعل الإنسان الشيء من نفسه فلا 
يلومن إلا نفسه. 

وقوله: «ولكن أشهُم يظيثرة» : 

يظلمون أنفسهم هذه مفعول مقدمء وعلامة ذلك أنه لو كان 


94 تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١١1/ 1١5‏ 
صب  _-_-_-_-_-_-_-_-‏ _ _ سس _ 17ر77 لكالل 


في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن 
يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. 

إذن فأنفس هذه مفعول به مقدم» وفائدة التقديم الحصرء 
يعني أنهم ما ظلموا الله عرّ وجلء والله أيضاً ما ظلمهم ولكنهم 
ظلموا أنفسهم. أما كونهم ما ظلموا الله لأن الله تعالى قال: ##وَما 
ظَلْمُويا ظَلَمُونا ولككن كانوَأ أَنقسَهُمْ يَظَلِمُونَ4. وأما كونهم لم يُظلموا فلأن الله 
تعالى يقول: #ومً ا ظَلَمُم أ الله تعالى لم يظلمهم وهم لم 
يظلموا الله» لم ينقصوه شيئاً وإنما نقصوا أنفسهم #وَلكِنَ أَنَفْسَهُمْ 

يَظلِمُونَ 4 . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ بيان أن الكفار مهما بلغوا فى القوة عدداً ومدداً فإن 
لواقم أن حنيوم دن اله شيا عدداً تقول : «أولاد» ومدداً لقوله : 
«أموال»» مهما كثرت قوتهم عدداً ومدداً فإنها لن تغني عنهم 
من الله شيئاً . 

" - تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الكفار العتاة لا 
يستطيعون أن يدفعوا شيئأ بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عزّ وجل» 
فإن قال قائل: : مفهوم الآية أن المؤمنين تغني عنهم أموالهم 
وأولادهم من الله شيئاًء قلنا: هذا غير مراد؛ لأن الآية سيقت في 
الرد على الكفار الذين يفتخرون بأموالهم وأولادهم, » فبيّن الله أن 
ريا حر ل ل ا المؤمنون فقد قال 
تعالى : وكيا أن موا ل لهك اولك ولا أذ عن وصكر 
لله ومن يَنْصلٌ ذلك 3 َلْحَِرُونَ# [المنافقون: 4] ولا أحد 
ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عوناً له على طاعة الله . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 4١ )١١1 1١5‏ 


أن الكنارفي القاة لقو حماتن :ل وارنيك امات 
لتر . ْ ظ 

: - أنهم مخلدون فيها؛ لقوله: هُمٌ فيا خَنِدُونَ4 والجملة 
اسمية تدل على الدوام والثبوت» فإن قال قائل: هل هذا الخلود 
أبدي أم له غاية؟ 

فالجواب: أنه أبدي وليس له غاية» ودليل ذلك في كتاب الله 
في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب بلجو مالسا 
يقول الله تعالى: 0 لين كا موا كم يك أنه مير لهم 


1 


ولا ديهم لرينًا ©© إلا طرِيَ جَهَثَرَ حَنِينَ فآ دا كن دَلِكَ 


7 سير » 00 :ماك ]١59‏ وفي سورة ة الأحزاب يقول 


وو ذآ هه 


تجالو: (إن أله ل لكف ولد كم يرا © حَِييَ نيا أن لا 


صحدُونَ وما ولا تصيرا # [الأحزاب: 5" 560] وفي سورة الجن: 
ومن يعض الله ورسولم َِنَّ لم مَارَ جَهَنمَ حَدِِينَ فيا أبدا» [الجن: 
*1] وليس بعد هذه الآيات قول يُقال» بل لو قاله قائل فقوله 
مردود عليه؛ لأن هذا أمر غيبي لا يُعلم إلا من قبل الشرع 
والوحي» والوحي كما ترون نزل بأنهم خالدون فيها أبداء وإذا 
جاء النص فلا قياس» فمن ادّعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه 
لولا تأويله لكان أمره خطيراً د لكنه تأوّل واشتبهت ت عليه بعض 
الآيات وقال بعدم التخليد الأبدي وإلا لكان ا خطيراً جداً ؛ 
لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن. والأمر خطير جدأء ولكنه 
صدر من أناس نعلم نصحهم لكتاب الله ولسنة نبيه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه » والله يغفر لهم تأويلهمء 
لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ريّه إذا تبين له خطأ 
عالم من العلماء وجب عليه مخالفتهء أما بالنسبة للعالم فنرجو له 
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المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير معصومء 
والعصمة في كتاب الله وسنة نبيه َكل . 

إثبات القياس؛ لقوله: #مثَل ما يَفِقُونَ فى زو الْحَيَؤَ 
لديا كَمَئّلٍ ريج4 ووجه ذلك: أن المثل إلحاق للأصل بالفرع» 
إلحاق للمشبه بالمشبه به» وهذا هو أصل القياس» إلحاق فرع 
بأصل في حكم لعلة جامعة» فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه 
دليل على القياس إذ إنه إلحاق المشبه بالمشبه به» وعليه يكون في 
هذه الآية إثبات القياس. 

5 - حسن أو تمام بلاغة القرآن» وذلك بقياس الغائب على 
الشاهدء ووجهه أن الريح التي فيها صِرِّ وأصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكةء فكذلك أعمال الكافرين 
هالكة لا خير فيها؛ لأن الكفر مدمر لهاء #وما مَتَعَهُرٌ أن قبل ينهم 4_2 
تَمَدثهُمْ إِلَّ أتَهْرَ كَفَروا لَه ويرَسُولد 4 [التوبة: 04]. 

أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرةء ووجهه أنه إذا 
هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه لكن قد ينفعه فى الدنياء 
فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع» أو يحصل من الخير الذي 
يرجوه ما يحصل بسبب الإنفاق الذي أنفقه من ماله. 

5 - انتفاء الظلم عن الله؛ لقوله: #وَّمَا ظَلَّمَهُمُ أنه وهل 
هو محال لذاته أو لغيره؟ 

قيل: إنه محال لذاتهء وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله 
ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم» وعلى هذا فإن الظلم في 
حق الله مستحيل لذاته» وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على 
الظلم؛ لأنه مستحيل لذاته عندهم. والقول الثاني: أن الظلم 
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بالنسبة لله مستحيل لغيره» يعني لو شاء الله أن يظلم لظلم» ولكنه 
مستحيل لغيره. والغير كمال عدل الله» وهو الذي منع أن يقع 
الظلم من الله سبحانه وتعالى» ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم 
العباد فأهدر أعمالهم الصالحة» وأضاف إليهم أعمالاً سيئة لم 
يعملوهاء لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك 
سبحانه وتعالل. 

وأيهما أدل على الكمال؟ 

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلاً لغيره؛ لأنه لو 
كان محالاً لذاته لم يكن فيه مدح لله عرّ وجل» فالمدح أن يكون 
قادراً عليه ولكنه تركه لكمال عدله. وأضرب لكم مثالاً يبيّن 
الأمر: لو أن رجلاً عنيناً - أي لا يقدر على الجماع ‏ دعته امرأة 
إلى نفسها فقال: ما لى رغبة» فهل نمدحه؟ لاء لا نمدحه لأنه 
غير قادر على ذلكء لكن لو كان رجلاً شاباً وعنده قدرة» ودعته 
امرأة لنفسها فقال: إنى أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل» فإنه 
بمدح لأنه قادرء فلو قلنا: إن الظلم بالنسبة لله مستحيل لذاته 
وأنه لا يمكن أن يقع منه؛ صار عدم ظلمه ليس فيه مدح» وصار 
تمدّح الله به لا فائدة منه» إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم 
لكمال عدله» فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم. 

فإن قيل: نفي السّنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟ 

السّنة والنوم ليست فعلاً بل هي حال وانفعال يطرأ على 
النائم والناعس» فقد يقال: إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذته 
السنة» وقد يقال: محال لذاته؛ لأن في ذلك نفي لكماله» ولأن 
هذا ليس فعلاً بل هو انفعال» فبينه وبين نفي الظلم فرق. 
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9 إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف 
بالإثبات. وصف الله بالإثبات كثير في القرآن» ووصفه بالنفي أقل 
لكنه موجود. هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي 
محض مجرد؟ لاء بل هو نفي متضمن لثبوت» وهو كمال ضد 
ذلك الشيء؛ فإذا قال الله عن نفسه: #ومًا رَيّكَ بطل لِْيدِ» 
[فصلت: 45] قلنا: لكمال عدله. وإذا قال: #إوَمَا أَلّهُ يعَفْلٍ عَم 
يَعْمَلُون4 [البقرة: ]١55‏ قلنا: لكمال مراقبته. وإذا قال: ##وَمًا مَسَمَا 
ين لَموْبٍ » [ق: 8"] قلنا: لكمال قوته وقدرته» وهلمٌ جراء» لا 
يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي متضمن 
لشيورت ضده على وجه الكمال» يقول العلماء رحمهم الله : ولا بد 
من هذا التقدير إثبات كمال الضد؛ لأن مجرد النفي إن كان لعدم 
القابلية فلا مدح فيه» وإن كان للعجز المنفي فهو نقص . 

إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه» مثلاً لو قلنا: الجدار لا 
يظلم» الجدار لا يغدر بالوعد» هذا لغوء كل الناس يعرفون هذاء 
فما مثلك إلا مثل الذي قال: السماء فوقنا والأرض تحتناء أو 
قال: كأننا حول المدرس طلبة يدرسونء» فما الفائدة من هذا؟ فإذا 
كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصمّه به لغو لا فائدة منه» وإن 
كان هذا النفى لعجزه عن تحقيقه صار نقصاًء لو قلنا: إن الله لا 
يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلمء لا شك أنه نقصء إذن فالقاعدة 
فيما وصف الله به من النفى أنه ليس نفياً محضاً بل هو متضمن 
لإثبات الكمال» الكمال ضد ذلك المنفي. 


٠‏ - أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشْمّهء 
ويلحقها بره وإحسانه» فيجب أن يرعى هذه الأمانة حقّهاء وإذا 
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الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا يخاطب 
الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم متعلق بهذا الوصف إلا كان 
ذلك دليلاً على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ لأنه 
لا يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. 

الثالثة: أن الإخلال به نقص فى الإيمانء إذا وجّه الله 
الخطاب للمؤمنين فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في 
الإيمان» ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا ولح أل 
الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا 
سمعت الله يقول: يتما ابن اماه فأرعها سمعك يعني استمع 
إليهاء فإما خير تؤمر بهء وإما شر تنهى عنه”"©. 

يقول: لا تَنَّحِدُوا بِطَانهٌ من دُويكّ» هذا نهى «لا» ناهية 
ولهذا جزمت الفعل فقال: لا تَنَّحِدُوأ4 والمراد (بالبطانة) القوم 
المقربون إلى الشخصء مأخوذ من بطانة الثوب؛ لأنها أقرب إلى 
البدن من ظهارته»ء فالثوب له بطانة وله ظهارة» البطانة أقرب» 
فالمعنى: لا تتخذوا قوماً مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار 
وتخبرونهم بالأحوال وبما تريدون أن تقوموا به. وقوله تعالى: 
«يّن دُويك» أي من غيركم كما في قوله تعالى: طوَاتَحَدُْ من دون 
أله َالِهَهُ لَعَلَّهُمْ يَصَرُون» [يس: 4/] أي من غيره. المراد بذلك 
كل من يغايرك فى أمر من الأمورء وهذا يختلف. قد يكون فى 
الدين قاذ وقد يكون فى الدتيا فإذا كان الأمن يتمق بالديد 
فحينئلٍ لا نتخذ الكاقرية أولياء من دون المؤمنين» لا نتخذ 


)1( أخرجه سعيد بن منصور في سلنه »)7١1١/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(257/1)».» وابن كثير في تفسيره .)51١/1١(‏ 
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المنافقين أولياء من دون المؤمنين لأنهم غيرناء إذا كان يتعلق 
بتجارة فلا نتخذ أحداً بطانة يخدعنا في تجارتنا لأنه مغاير لنا في 
هذا الاتجاهء وهذه في الحقيقة قاعدة موجهة لكل مؤمن» وهي 
صالحة حتى للكفار مثلاً: لا يتخذ بطانة من دونه أي من غيره 
ممن يضره اتخاذه بطانة . 

وقوله تعالى: #يتاما الِنَ امنا لا تَنَّحِذُوا يِطَالَةٌ من و 
: الك عا حَبَالَا ودوا ما ما عَنقه كد بدت البغضكه هن أفْههم وَمَا تحْفِى 
صَِدُورَهُمٌ : 

هذه أربع جمل فالا يَألوتَي حَبَالَا» هذه واحدة #وَدوأ ما 
عَنِمّ 4 هذه الثانية #هَدٌ بدت البعْضَاكُ مِنْ من أَفْوهِهم » هذه الثالثة ##وَمَا 
تشى شدولف 5 4تهذه الراعة: 0 
لبطانة يعني بطانة متصفة بهذه الصفات» أو هي جمل تعليلية 
للبطانة أي لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالاً 
ويودون ما عنتم... إلخ؟. في هذا احتمالان: يحتمل أن هذه 
الجمل أوصافء» ويحتمل أنها جمل استئنافية معللة» لبيان التعليل 
أي لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنهم لا يألونكم خبالاً ويودون ما 
عَنتُم... إلى آخره»ء وعلى القول الأول يكون معنى الآية: لا 
تتخذوا بطانة من دونكم على هذا الوصف أي بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالاً وودّوا ما عنتم... إلى آخره. 

فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله #ايّن دويك» 
يعتبر وصفاً خامساً؛ لأن (من دونكم) الجار والمجرور صفة 
لبطانة» وعليه فيكون نهى الله أن نتخذ بطانة من اتصفوا بهذه 
الصفات الخمس: أنهم من دونناء أنهم لا يألوننا خبالاً» يودون 
ما عنتناء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 
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قوله: 98ل لوكي بالا «الألئ : بمعنى بذل الجهد. 
أي : لا يألون جهداً في خبالكم د يعني أنهم يبذلون كل جهد في 
خبالكم. والخبال هو الفساد في الرأي والعقل. ٠»‏ ولهذا يقول 
الناس لرجل فاسد عقله ورأيه: إنه خِبْلء فمعنى لا يألونكم خبالاً 
أي لا يألون جهداً في خبالكم يبذلون كل جهد لفساد أموركم؛ 
لأنهم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنكم» بطانة من دونكم . 

وقوله: #ودُوأ ما ع4 الود: خالص المحبة أي أنهم 

8 8 د سم ها 0 : 2 5 
يحبون بكل قلوبهم ما عَنْتِ» أي الذي شق 7 » ويحتمل أن 
تكون (ما) مصدلرية» أي : ودُوا عنتكم» والعنت المشقة والشدة 
كما قال الله تعالى: #وَلَوْ سََ اه لَنمَنَتَك 4 [البقرة: ]7٠١‏ أي 
شق بكم المشقةء وقال تعالى: #عَزِيرُ ذٌ عََكّهِ مَا عَنِدُّرَ» [التوبة: 
4] أي ما * شِقَّ عليكمء ٠‏ فالمعنى أن هولاء. البطانة لا يألون جهداً 
في إفساد أمورناء ويودون بكل قلوبهم العنت علينا والإشقاق 
والإتعاب؛ العنت الفكري والبدني والمالي» وكل شيء يمكن أن 
يلحقنا فيه مشقة فهؤلاء يودونه. 


ع * سو مر 


الوصف الثالث: #قد بدت الْخْضَك مِنْ ن أفوههة» نت :أي 
ظهرت و#يِنَ# لبيان محل البدوء فهي ابتدائية يعني ظهرت من 
أفواههم كأنما يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء ولكنها 
تبادؤ لا بد أن تفهم من أقوالهم وإن كانوا لا يريدون هذاء ولهذا 
لم يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم بل قال تعالى: مد بَدتِ» 
وهو دليل أنها جاءت فلتة من أفواههم وإلا فهم يتكتمون في 
البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مآربهم في اتخاذهم بطانة» لكن 
لابد أن تبدو البغضاء من أفواههم. 

وما تُحْنِى صَدُويْهُمَ أَكبرٌ4) أي أكبر ممايّبدو من 
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أفواههم. أي عندهم من البغضاء في القلوب أكثر بكثير مما تبديه 
الألسن. هؤلاء القوم المتصفون بهذه الصفات نهانا الله عزّ وجل 
أن نتخذهم بطانة» والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إيعادهم 
والحذر منهم وأن لا نركن إليهم . 

وقوله تعالى: ##مَد بين نا لك لات » : 

أي أظهرناها حتى صارت بينة مثل فلق الصبح»ء والآيات 
العلامات» وهل المراد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي 
أعم فتشمل جميع ما بيّنه الله لنا؟ الْأَوْلّى أن نجعلها عامة» نقول: 
بِّن الله لنا العلامات الدالة على الحق وعلى الباطل في هذه 
العسالة وفي غيرهاء وقوله تعالى: قد بدا لك ليت يَ» يدل 
على أن الله تعالى له عناية خاصة في المؤمنين يبين لهم الآيات 
لاا سد 1 انك 

وقوله تعالى: #إن كم تلو حَقَلُونَ # 

ل م 6 


آء.ى 


نفسه وهواهء أما غير العاقل فإنه لا ينتفع إن درت حَقَْتْ عَم 
كلمت رَيْكَ ل بَؤْمِبوْنَ (© وَلْرْ جََتَهُمْ كل اي حقٌ بروأ الْعذّاب 
لَْلِيمَ 4 [يونس: 95: 97] ويحتمل أن الشرط #قد بِينَا لك لبت 
إد كم وذ عائد على قوله: «لا توا بطل ين مرتكي» 
والمعنى على هذا التقدير: إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من 
دونكمء أغا على الأول فيكون التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بيّنا 
لكم الآيات فاعقلوهاء ومرّ علينا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين 
لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليهما فيكون من العقل أن لا 
نتخذهم بطانة» ومن العقل أن نتبين ما بّنه الله لنا من الآيات. 


)١77 0-1١4 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ٠6٠ 
7اتوججحمحممس ع ل يي تك‎ 


وقوله تعالى : «عكآتٌ لخ يبك و تخ » : 
في قوله: #هتات » قراءتان: المد #هتأنت »# أو القصر 
(هأنتم) وكلاهما قراءتان سبعيتان ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه 
مرة وبهذه مرةء يعني بهذه أحياناً وبهذه أحياناً إلا أمام العامة 
فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلا بقراءة المصحف الذي بين 
أيديهم؛ لأنك لو قرأت بغير قراءة المصحف الذي بين أيديهم 
اتهموك بالخطأ أو شككوا ذ في القرآن. وربما - إن كانوا عامة 
كزماءب تفتر بو ذلك لق ولوف انث غيّرت كتاب الله؛ لأن العامة 
الدهماء لا يميزون. 
و(ها): قيل: إنها منقولة عن مكانهاء وأن الأصل (أنتم 
هؤلاء) وقيل: بل هي للتنبيه وأنها في مكانهاء ولأن التنبيه ينبغي 
أن يكون في أول الكلمات» فهي في مكانها . وقوله: وك » 
منادى وأصله (يا هؤلاء) #يَبُومة4 أي تحبون هذه البطانة الذين 
لا يألونكم خبالاًء والذين ودُوا ما عنتم» والذين قد بدت البغضاء 
من أفواههم. والذين ما تخفيه صدورهم اكيرة تحبونهم وذلك 
لأن المؤمنين يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن 
السوء في غيرهمء وكان هؤلاء يتوددون إليهم ويدّعون أنهم 
يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على تغريرهم بهم. ولا بوتكم » 
يعني: وهم لا يحبونكم مع أنكم تحبونهم وكيف يحبوننا وقد 
بدت البغضاء من أفواههم؟ وقوله: #يبُوم» هذا معلوم لنا لكن 
«ولا جوت » هذا غير معلوم. ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما 
تبديه أفواههم. فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف تحبونهم؟ الإنسان 
العاقل الحازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان 
عليه . 


. 
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وقوله تعالى : لوَنُؤْمِبُونَ بالككب كلو 4 : 

الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتبء» تؤمنون 
بالكتاب القرآن» بالكتاب التوراة» بالكتاب الإنجيل» بالكتاب 
الزبورء بالكتاب صحف إبراهيم» تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون 
بذلكء مَنْ هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين 
كلهم بهذا الوصف. لكن اليهود يدّعون أنهم مؤمنون بالتوراة» 
والنصارى يدَّعون أنهم مؤمنون بالإنجيل» والمنافقون لا يؤمنون 
بشيء . ا 

#وَإدًا لَمُوَكُمْ مَالوَا “امنا نفاقاً ومداهنة #يقولوت بأَفوههم ما 
لبس في ططوي [آل عمران: 157] ولهذا قال: 9وَإدًا حَوَا»# أي 

ل ا 

أي من شدة الغيظء. لكن من شدة الغيظ لما يرون من 
نعمة الله عليكم. أو من شدة الغيظ لعدم اتباعكم لهمء أو من 
الأمرين جميعاً؟ 

الجواب: من الأمرين جميعاً بل ربما نقول: يشمل ما 
ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتاً ولم يتمكنوا من نيل 
ا ظ 

وقوله: #عَصُوا عَكيِكْمْ الْآَنَايِلَ4 الأنامل أطراف الأصابع» 
وعضها يعبر به عن شدة الندم والحزن» ويعبر به عن شدة الغيظ 
أحياناً» فالذي يتوعد غيره تجده يعض أنامله ويومئ برأسهء من 
الغيظء والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته من شدة الندم» ولكن 
هنا بيّن الله أنهم يعضون الأنامل من شدة الغيظ» يتمنى أن تكون 


)١77 8-1١4 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ 6١, 
ررب _ 2 ؟_؟)__ت__تاتبب”©؟غب؟ّبب؟-+<+“بتبتبتبتبتات؟ للك‎ 
أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمك #وَإِدًا حَلَوَاْ عَضُوأ عَليَمْد الْأَنَاملَ‎ 


الأصابع؟ الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. بعض الناس 
يعض الأعلى والآخر يعض الوسطء المهم كلها تنبئ عن شدة» 
إما شدة حزن أو شدة غيظ. 

قال تعالى: ظكُلْ مُوثوأ ميك » : 

#كل» الخطاب للرسول كللٍ أو لمن يتأتى خطابه وهو 
الأقرب؛ لأنه كان يخاطب المؤمنين #يَاا لين َامبُوا4 لهتسم 
لخ و لم 95 عِِ 
ولاه ويه # يعني: قل يا أيها المؤمن لهؤلاء: موتوا بغيظكمء 
هذا الأمر بالإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. 

«بتك 4 الباء: قيل: إنها اللعاية. والمضاحة أ ابقوا علن 
غيظكم إلى أن تموتواء وقيل: إنها للسببية أي موتوا بسبب 
غيظكم فإنه لا يهمناء والثانى أقرب» فالأول دعاء عليهم ببقاء 
الغيظ» فيكون هذا أقرب للصواب وأشد فى التحدي والبعد 
#إِنَّ أله عَلِما بدت الصُذور»: . 
الجملة استئنافية يبيّن الله تعالى فيها أنه عليم بذات الصدور 
أي بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ لأن القلوب هي محل العقل 
القلوب لقوله تعالى: قبا لا عنس الاير ولك تن الْقلُوبِ الى 
ف الصدور * [الحج: 55]. والقلب هو محل العقل ومحل التذبير» 
ولهذا قال النبى ككِ: «ألا وإن فى الجسد مضغة. إذا صلحت 
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صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله"'؟. وهي محل 
النية والإرادة؛ لأن النبي يَكلِةٍ قال: «إنما الأعمال بالنيات)97) إذن 
عليم بذات الصدور أي بالقلوب» بصاحبة الصدورء هذا تفسير 
لفطي والمراد القلوب. 

قال تعالى: «إإن مَسكُم حَسَةٌ مَنْؤْهُم» : 

الخطاب للمؤمنين» وهنا أتى بصيغة الجمع» وأتى بصيغة 
المفرد في قوله: قل مُويرا مك4 وسبق أن جاء بصيغة الجمع» 
وهذا من التفئن فى الخطاب» ومن فوائده الانتباه» إن الإنسان إذا 
اختلف الأسارت عنده انتبه وليس كما إذا كان الأسلوب على 
وتيرة واحدة. #إن كَسَسَكُمَ حَسَنَةٌ شَنْوْهُمَ4 الحسنة أيما حسنة 
دنيوية أو دينية أو مالية أو أهلية بدنية شاملة» ووجه الشمول أن 
حسنة نكرة» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فأي حسنة 
تصيب المؤمنين فإنها تسوؤهم؛ لأنهم أعداء سواء كانت هذه 
الحسنة فى المال أو البدن أو الأهل أو للنصرة أو أي حسنة 
كان دإن عولا: تسوؤهم الحسنة إذا مستكم. 

وقوله: #وإن تصِبَح ميئئة يفْرَحوأ حو يها» : 

السيئة ما يسوؤكمء أي أصابكم ما يسوؤكم في البدن أو 
الأهل أو المال أو الدين #يفرحوأً 2 أي يلحقهم الفرح بسببهاء 


.)07( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
ورواه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ 
.)١1699( 

زفة رواه البخاري» كتاب بلء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله 217 رقم .)١(‏ 
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في الحسنة قال: #إن كَسَسَكْمَ# وهنا يقول: #وَإن توب » في 
السيئة» فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ 
قال بعض العلماء: إن هذا من باب اختلاف التعبير» وأن المعنى 
في قوله: #إن كُسَسَكُم حسكة» أي إن تصبكم حسنة» قالوا: 
ودليل ذلك قوله تعالى: تآ أَصَابِكَ مِنّْ حَسَكوَ فِنَ لله وم أَصَبَكَ من 
مَك هن لَك [النساء: 74]. وقال بعض العلماء: بل بينهما 
فرق لأن المسّ أخف من الإصابة» وبنى على ذلك أنهم يساؤون 
من الحسنة وإن كانت قليلة جداً ويفرحون بالسيئة إذا أصابت 
وأوجعت» وهذا الفرق بالنسبة لقوله: #إن سام حَسَنَةُ 4 وجيه» 
لكن بالنسبة لقوله: #وإن تصِبَكمٌ ميته يَفْرَحُواْ يها لو قلنا بهذا 
الفرق لكان فرحهم بالسيئة لا يكون إلا إذا كانت شديدة» وهذا 
فيما يظهر خلاف حالهمء وبناءً على ذلك يترجح القول بأن «مسّ 
وأصاب» بمعنى واحدء لكن اختلف التعبير لفائدة وهي التنبيه؛ 
لأنه إذا اختلف الأسلوب لا بد أن يحدث للإنسان المخاطب 
انتباه بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة» وقوله: #وَإِن تُهِتَي 
ته هل يدخل في ذلك هزيمتهم في الجهاد؟ 

نعم يدخل» ويدل على هذا قوله تعالى: «وَإنً مني لس لبن 
إن اسل تمية ل د ألم له عق وذ لد أ تع سَبِيدًا © 
0 سبكم عَضْلُ ين ألو لِقُولعَ كأن لم قك] ينك وينم مَودة 


وى سح لي 


1 كن كُنث مَعَهُمْ مَعهم فَأفور فوزا عَظِيما» [النساء: ”الا 8/]. 


وقوله: #وَإِن تَصِيرواً وتيا ل يصرَكمْ يده عَيْعًا نَّ أله 


بمَا يَعَمَنُورتَ حيط # : 
إن تصبروا على ما ينالكم منهم» ومعلوم أن الصابر ينتظر 
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الفرج. وتتقوا فيما تعاملونهم به؛ لأن الإنسان مطالب بالنسبة 
لهؤلاء الكفار بأمرين: الأول: الصبر على ما فعلواء والثاني: أن 
يتقي الله فيما يفعل بهم. ْ 
وقوله تعالى: #لا بَصُرَكُمَْ يد يدهم مم4 يعني ولو آذوكم 
فلا يضركمء والكيد هو التوصل إلى ده بالخصم بالأسباب 
الخفية» وهو بمعنى المكر وبمعنى الخداع. وهو ثابت لله عزّ وجل | 
أي أن الله يوصف بالمكر والخداع والكيد في مواطنها بخلاف 
الخيانة» فإن الله عرّ وجل لا يوصف بها لأنها صفة ذم في كل 
حال» وفي قوله: لا سْرَكُْ4 قراءتان: إحداهما (لا يَضرّكم) 
والثانية (لا يَضِرْكم) من الضّيرء والضّير بمعنى الضرر وبمعنى 
الضيم فهو ضرر بضيم» ار 0 
حيث قال ككِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضّارون ولا تُضَارون"'2 أي لا يلحقكم ضيرء فتكون القراءتان 
كل واحدة منهما أفادت معنى غير الأخرى؛ لأن مطلق الضرر 
دون مطلق الضيرء فالضير أشدء فهم لا يلحقونا بضرر ولا بضير. 
وقوله: لعَيَئَا4 نكرة في سياق النفي فتكون عامة» يعني أي 
شيء يكون. رلكن باعقه من ذلك اذى لقوله تعالى: #اتُبلورت 


3 0 شك و 3 أتتمعرىَ أتسمعرٌم من أَلَدِيِنَ وتوا الْكِتْبَ من قيِكُمْ 
من اديت أ نيوا أآكىك كفِيراً» [آل عمران: 185] ولكن لا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم 
(/01). ورواه مسلمء ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (577). ورواه 
الترمذي. كتاب صفة الجنة بلفظهء رقم (5665). 


ميال تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١77 1١١8‏ 
ب ب أ ب تت 2 فئ؟تبص ]46 ]]”49]ىلر::]:]]: 006666 


يلزم من الأذى الضررء ولهذا قال تعالى في الحلديث القدسي: (يا 
عبادي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)”"', وأثبت أن بني آدم 
يؤذونه فقال: 0 ابن آدم يسب الدهر)”', وقال: ضَّ ؛ لين 
ودوك أله ورسولم عتم ) نه فى الدَنيًا والكخْرة » [الأحزاب: /اه]. 

وقوله: م#إنَّ َم 5 ا مار 2 حيط # : 

الإحاطة هنا: إحاطة العلم والقدرة والسلطان» فهو محيط 
بهم كإحاطة السور بمن في داخله. أي لا يتمكنوا أن يفروا من 
قضاء الله عرّ وجل وعلمه وسلطانه وقدرته. وقوله: #يمًا 
يَعَمَنُوْرَ# (ما) هذه موصولة فتفيد العموم؛ والعائد: محذوف أي 
5 ا 

ثم قال تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تو الْمْؤْمِيِينَ مَمَنعِدَ 
لْقِتَالُ واه سير عع عَدمْ4: 

من هذه الآية إلى قريب آخر السورة كله في غزوة أحد وما 
يتعلق بهاء فقوله: ##وَإِذْ عَدَوْتَ» إذ: ظرفء. عاملها محذوف 
تقديره: اذكر إذ غدوت». «وغدوت»: يمعو وري 0 أي في 
أول النهار كما كان الأمر كذلك» فإن النبي كَل خرج إلى غزوة 
أحد في أول يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة. وفي هذا اليوم غدا الرسول الكريم من أهله. 

وقوله: ين أَمَِكَ» من: ابتدائية أي أن مبتدأ هذه الغدوة 
من أهلهء من المديئة خرج النبي كل غادياً إلى أحد بعد أن 
استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج أو لا؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص550). 
(1) تقدم تخريجه (ص00). 
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وسبب هذه الغزوة أن قريشاً لما قتتل من صناديدهم من قتل 
في بدرء» سبعون رجلا من كبرائهم» أن منوي نيعون رجلاً 
أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي كَل فخرجوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام يريدون قتاله» وكانوا ثلاثة آلاف معهم العدة 
الكثيرة يريدون النبي يَلِْةْ ليقضوا عليه. فعسكروا حول المدينة» 
فلما بلغ ذلك النبي يَكلِ استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا؟ 
أما شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدراً فأشاروا على النبي كَل 
أن يخرج وقالوا: نخرج نقاتلهم» وأما بعض الصحابة فسكتواء 
وأما المنافقون فقالوا: لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا 
على شر حالء» وإن ملوا رجعوا إلى مكة» وإن دخلوا المدينة 
نقاتلهم نحن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان بالحجارة من على 
السطوح» كذلك قال المنافقون لا نصحاً لله ورسوله ولكن جبنا 
وخوراً وخداعاً وغشاًء فدخل النبي كلل بيته ولبس لأمة الحرب 
وتهيأ عليه الصلاة والسلام» فقال بعض الصحابة: لعلنا استكرهنا 
رسول الله كلهِ على الخروج يعني ندمواء قالوا: ليتنا لم نتكلم 
بهذاء فلما خرج ولبس لأمة الحرب - وهو ما يوضع على الرأس - 
وتهيأ قالوا: يا رسول الله. إن شئت أن لا نخرج فعلناء فقال 
عليه الصلاة والسلام: ما كان ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن 
بضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه)"'". فمضى وخرج من 
المدينة ومعه ألف مقاتل» وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبيّ 
رأس المنافقين بنحو ثلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» 


.)١47ا/7( انظر: مسند أحمدء رقم‎ )١( 
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قال الله تعالى: م إنسكثر يذ فيب , 7 ب للإبكية [آل 
لليعانب 0 يضرهم ذلك شيئاً: واستمروا حتى نزلوا أحداً وله 
نزلوا عبّاهم النبي كله أحسن تعبئة ورتَّبهم واختار منهم خمسين 
2-00 و ا لا 
تبرحوا 0 عليناء فبقوا ا 
المسلمين. فحصل القتال فى أول النهار وكانت الدائرة على 
المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم» فلما 
رأى أهل الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولُوا الأدبار 
وصار المسلمون يجمعولن الغنائم قالوا: ننزل لنساعد إخواننا في 
رسول الله ككْةْ: لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا 
ولكنهم أصروا إلا أن ينزلوا فنزلواء فلما رأى فرسان قريش أن 
الفغر خالٍ وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا 
عليهم بخيولهم من خلفهم ودخلواء وكان على رأسهم قائدان 
عظيمان هما خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل قبل 
إسلامهما رضي الله 00 فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم 
وحصل ما قضى الله وأراد لحكمة عظيمة. وقتل من المسلمين 
سبعون رجلاً وجرح النبي عليه السلام» كسك رباعيته» وشح 
وجهه حتى كانت ابنته فاطمة تأتى بالحصير تحرقه وتذر رماده على 
جرح النبي وَل ولحن الدم يندفع » وحصل من الابتلاء والامتجات 
ما الله قد قضاه وقدّره لحكمة عظيمة حتى يعلم الناس أن الله 
تعالى له الحكم وإليه المنتهى. وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع 


ياه 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: 6_١ )١717- 1١١8:‏ 
سلتصش131376ه7ااس1س007 لاللبكااالالللُ]ُاُلةللمللاالسلظلعىلشللششُ2جب2جُ1252525952595955929232س9س1سمما 20_0_0016 


المعاصي أبداً. هم عصوا النبي عليه السلام شرعاً وفرّطوا فيما 
يلزمهم قدرأًء كيف ذلك؟ عصوا النبي كل لأنه قال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» وتركوا ما يلزمهم قدراً وهو حماية المسلمين من 
م 4-.لآن هذا مع الأسبات النافعة» وترك الأسباب النافعة سفه 

فى العقل ونقص في الدين؛ لأن الله تعالى أمر بأن نأخذ 
بالأسباب وأعظمها التوكل على الله» ولكن لا بد من أن نفعل 
الأسبات الحسية المادية» فهم رضي الله عنهم وعفا الله عنهم 
حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظيمة» الشهداء 
رضي الله عنهم حملهم أهلهم إلى المدينة ليدفنوهم في البقيع» 
ولكن النبي كَل أمر أن يردوا إلى مصارعهم» ويدفنوا هناك في 
الخ فتحلران والطكتية ين ذلك - والله أعلم أن المقتول في 
سبيل الله يبعث يوم القيامة وسدرته رفحي كما اللون لون الدمء 
والريح ريح المسكء ولا يغسل لثلا يزول هذا الدم من على 
جسدهء ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيهاء » كل هذا من 
أجل أن يتحقق خروجه يوم النجافة سن المكان الذي ضرع فيه 
وعلى الهيئة التي ضرع عليها . 

المهم أن الله تعالى يذكّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بهذه 
الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار والحكم ما كيوديه أن :ذلك 
هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين» وقد ذكر الحافظ ابن 
القيم ‏ رحمة الله عليه - في كتابه «زاد المعاد"'' من الحكم في 
هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخرء فتحسن مراجعته 
فإنه مفيد. 


.)١95/5 زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 
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يقول: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ببْوَىُّ الْمُؤْمِيينَ مَفَنِعِدَ للْقِمَال» : 

«اتبوئ» هذه الجملة حالية يعني حال كونك تبوئ» ومعنى 
تبوئ يعني تنزل» والتبوق: معناه النزول كما جاء فى الحديث 
الصحيح: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”© أي 
فلينزل نفسه مقعداً من النارء وقال تعالى: #وَالَدّنَ تيمر ألدَارَ 
لاسن 4 [الحشر: 4] أي نزلوها . 

المؤمن هو المقر بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان» 
وفي هذه شهادة من الله عرّ وجل أيما شهادة على أن هؤلاء الذين 
شهدوا هذه المعركة مؤمنون. طبَوَئُ الْمؤْمِِينَ مَمَنعِدَ لقال الله 
أكبرء مقاعد للقتال أي يثبتون ويقعدون كثبوت القاعدء ولهذا 
قال: #ممَلعِدَ»# ولم يقل منازل من أجل أن تكون هذه الأماكن 
التي بوؤوها مكاناً ثابتاً كثبات القاعد في مجلسهء وليس المعنى 
أن الرسول يَلِكٍ جعل لهم هذه المنازل وقال اجلسوا. بل هم 
يتكيفون كما يناسب مصلحة الحرب لكنها سّميت مقاعد من أجل 
الغبات فيها. «لَِقِتَالِ4: يعنى لقتال الأعداءء وتعلمون أن 
المقائل ل يقي فى .مكانه :دافا إتها رك زيار تت ما انيه 


أي سميع لما تقول لهمء «عليم) بأحوالهم . وقل نقول : إن 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» 
رقم (551"). ورواه مسلمء فى المقدمة» باب تغليظ الكذب على 
رسول الله يل رقم (8). 
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كلمة «سميع» أعم من كونها لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم» 
فتكون أشمل» وهذا هو الأحسن لأنه كلما كان اللفظ شاملا كان 
أحسن وأعمء «عليم» أي عليم بما يحدث من قول وفعل وحال 
وحاضر ومستقبل . 
ثم قال تعالى: #إذ هم هيت طَلِقَنَانِ مِنكُم أن تَفْشَلَا ونه 
م كَل لله توك الْمُؤْمبُونَ4 : 
9إدذ4 قال المفسرون أو المعربون: إنها بدل من #إِذ» 
الأولى» يعني يكون التقدير على هذا: (اذكر إذ همت طائفتان 
متكم أن تفشلا) . ظ 
مَنّت4: الهّمٌ يطلق على مجرد حديث النفس» ويطلق 
الهَمُ على العزم» يعني أن الإنسان قد يهم ويحدث نفسه هل يفعل 
أو لا يفعل» يقال هذا ١هَمَ)‏ ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ 
إددم يود مانع» وهنا الطائفتان وهما بنو سلمة وبنو حارثة 
همّوا أن يفشلواء والفشل هنا بمعنى الجبن والخوف» يعني أن 
هاتين الطائفتين وقع في قلوبهما الهم بالانهزام» وسببه ما جرى 
من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي انخزل بنحو ثلث 
الجيش» وتعرفون أنه إذا انخزل ثلث الجيش فإن هذه كُلمَة كبيزة 
فى الجيش» فهاتان القبيلتان همّتا أن تفشلاء أن تجبنا وترجعا 
ولكن الله تعالى ثبّتهماء ولهذا قال: ظوَسّهُ و وَلبيب» فثبتهما 
بطر ا حا با 
وقوله: #واليه ول م4 هذه ولاية خاصةء وولاية الله تعالى 


0 تنقسم إلى عامة شامق فالولاية بمعنى التدبير للشؤون ولاية 
0 والتي بمعنى العناية أي تقتضي العناية ولاية خاصة» لأن 


)١77 ١١4 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ١١ 
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الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما 
يمنعه منه فهذه ولاية خاصة من الله لا شك». فكثيراً ما يهم 
الإنسان بالذنب أو بترك الواجب يعني بالذنب من فعل المعصية 
أو ترك واجب فيجد في قلبه إذا هَمّ بالمحرم انحلالاً عن هذه 
الهمة وعدولاً عنهاء هذه ولاية من الله وأحياناً يهم بترك 
الواجب فيقيّض الله له من يعينه عليه حتى يفعل» هذه أيضاً ولاية 
خاصة. فهاتان القبيلتان لما همتا تولاهما الله عزّ وجل بعنايته فلم 
تفشلا وبقيتا مع الجيش» وكان بعض هاتين الطائفتين يقول فرحا 
لكان حتهم اناا احير متهم بوذا ادر لاه ار يدا 
همّتا أن تفشلاء وأخبر بخبر آخر سارٌ ومنقبة لهما وهو أن الله 
وليهما . 


عل لَه ستول الْمُؤْمئون4 : 


«على الله' متعلقة بايتوكل» وقدّمت لإفادة الحصر أي 
على الله لا على غيره فليتوكل» والتوكل: قال أهل العلم: هو 
صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة 
به وفعل الأسباب التي أمر بهاء هذا التعريف طويل ولكنه جامع. 
إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد على الله حتى يكون في قلبك ثقة 
بأن الله سيعينك ويكفيك كما قال تعالى : #ومن ينوكل عل أله فَهْوَ 
حَسَبَهُة4 [الطلاق: #]. ولا يكفي أيضاً أن تغحمد علن الله وتقق اده 
حتى تفعل الأسباب التي أمر بها؛ لأنك إن لم تفعل الأسباب 
التي أمر بها كنت متواكلاً لا متوكلاً» ويذكر أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: .إن قوماً من أهل اليمن 
جاؤوا. حجاجاً وليس معهم زاد فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: 
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إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون» بمعنى أنهم مفرطون 
مهملونء فلو أن أحداً قال: سأعتمد على الله تعالى في جلب 
الرزق وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا : أنت 
همل متواكل» افعل السبب: #هْو الى جَمَلٌ لكم الْرْس ذَلُول 
فأَمَشُوأ في متاكها ووأ من رَرْقِه* [الملك: »]١5١‏ قد يقول: ربما 
يموت قريب لي فأرثه فهذا من رزق الله» فنقول: فإذا لم يمت 
تقتله؟ نعوذ بالله ولو قتله ليأخذ ماله حرم من الميراث؛ لأن القاتل 
عمداً لا يرث» فالحاصل أنه لابد لصحة التوكل من فعل 
الأسباب التي أمر الله بهاء أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه 
لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها . 

وقوله: تو الْبؤوئونَ» أمر المؤمنين أن يتوكلوا 
على الله؛ لأنه لا يمكن أن يحقق التوكل إلا المؤمن» فالتوكل من 
مقتضيات الإيمان» والإيمان الحقيقي من أسباب التوكل على الله. 
من فوائد الآبات الكريمة: 

من واه قوله تعالى: يم لذبن آمو أ لا تَنَّحِذُواأ بِطَائَةُ 
ين دويكم لا يودي حَبَالَا ...»: 

-١‏ تحريم اتخاذ البطانة التي ليست مِنًا؛ لقوله: لا 
تَتََخِدُوأ# والأصل في النهي التحريم. 

؟ ‏ أن هذا التحذير ليس خاصًا بولاة الأمورء» بل كل 
إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من دونه حتى الواحد الفرد. 

1 ل الا 
2 صَادَقَ كافراً واتخذه بطانة يسرٌ إليه بالأمور لقلنا: إن هذا 
حرام عليهء ويؤيد ذلك قوله تعالى: يا ألَدِبنَ امنا لا تَتَحِدُوأ 


)١77 1١18 تفسير سورة آل عمران (الآيات:‎ ١15 


عَدوِْى ودر 3 ل ليم امود ومن 5 أ يما 2 صََ لحي 
ميد لل و4 إلى قوله: 00 د إلتهم امود وأتأ أعَكدُ يمآ 
أحقبمٌ وَمَآ أَعَلنَق» [الممتحنة: .]١‏ 


وما أعلنتم 
 "“‏ أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان؛ لأن 
الخطاب وجّه إلى المؤمنين. 
- أن اتخاذ بطانة السوء من نواقص الإيمان بناءة على 
القاعدة التي أصّلناها فيما سبق وهي: أن ما كان الإيمان مقتضياً 
له فإن فواته يكون نقصاً في الإيمان» ولكن هل يكون من نواقض 
الإنماة؟ ريما يكون كو اتخد تمن البطانة فيما يخري من 
الإسلام. 
- أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً» وهذا بئاء على أن 
الجملة استئنافية للتعليل» وقد مر بنا فى التفسير أن من العلماء من 
قال: إنها صفة لما قبلهاء وأن الذين 5 دوننا إذا كانوا لا يألوننا 
الا فلا بأس أن نتخذهم بطانة» ولكن الظاهر الأول» أن 
الجملة استئنافية للتعليل يعنى أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالاً . 
ولنضرب لذلك مثلاً بالمؤمنين يتخذون البطانة من الكافرين» فإن 
الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. يذكر أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى رضي الله عنه 
يريد منه أن يولي كاتباً نصرانياً على بيت المال لأنه ‏ أي هذا 
الكانك التهرانى كا احيرا تق التعينات» :كف غير أذاال 
تفعل وأمره جزل نااك ليه ا ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتباًء 
فكتب إليه عمر (مات النصراني والسلام) المعنى إذا مات هل 
معناه أن يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال» أي كدر أنه 
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مات. أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله 
فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولئ أعداؤنا من الكفار أو 
غير الكفار أسرار أمورنا؛ لأننا إذا ولّيناهم أسرار أمورنا فقد 
اتخذناهم بطانة . 

بان فنابة اللة "تساك بعادة الموضيع نيت حدرهم إل 
أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذ البطانات السيئة. 

أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا؛ لقوله: #ودُوأ ما 
عَنتُ4 وهنا سؤال: هل يودون ما يشق علينا في الدنيا أو الدين؟ 

الجواب: يشمل الأمرين فيودون ما يدمّر جيوشناء ويودون 
ما يدمّر اقتصادناء ويودون ما يدمّر معارفناء ويودون ما يدمر 
ديئنا . والظاهر عندي - والله أعلم ‏ أن أهم شيء لديهم هو تدمير 
الدين؛ لأنهم يعلمون أن ديئنا إذا قوي صار فيه تدمير لهم» لكن 
اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم؛ لأنهم هم أقوى منا 
اقتصاداً وأقوى منا جيوشاً» وأقوى منا عدة في الوقت الحاضرء 
لكن الدين هو الذي يدمرهم؛ ولذلك نقول: إن كل ما يشق علينا 
في أمر الدين والدنيا يتطلبونه» يريدون أن يضايقونا في الدين بقدر 
ما يستطيعونء يودون أن يضايقونا في الاقتصاد بقدر ما 
يستطيعون» يودون أن يضايقونا في السلاح بقدر ما يستطيعون» 
يرسلون لنا من الأسلحة ما عفا عليها الزمن» من الأسلحة التي 
زالت منفعتها فى الوقت الحاضرء وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت 
الساطن #اليكين أن الهرارة بالقدة [لأسلحةة بيعت البسن فيه 
فائدة» هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا 
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أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان إخوالهم وجد من أفواههم 
ربح 0 لقوله: #قَد بدت استضكه نَ مهم بما يتكلمون 
به» وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحياناً بالمضايقة» فهم أحياناً 
يبدونها من أفواههم. وأحياناً من أفعالهم بالتهديد الفعلي لا 
القولي ونحو ذلك. 

4 أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد 
والحنق أكثر مما يبدوء وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله وهو الذي 
أخبرنا بذلك. #وما تُخْيى صَدُورَهُمَ ءش4 أكن هبيجا اتنتلانه 

- بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله 
(أكبر) وهو قد تكلم عن البغضاءء والبغضاء وصف في القلب 
ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره» فهنا بين أن البغضاء 
متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة» ولا شك في المحبة أنها ا 
0 جاءت في القرآنٍ والسنة طكُلَ إن كن اباك وناك 
هُونمّ* إلى قوله: لحب حب إتحكم ين أله ورسولي * 0 
0 ا النبي ككهِ: «لا يؤمن ارت - حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”''. والبغضاء أيضاً تتفاوت بعضها 
أعظم بن عضي 

١‏ - مِنَّةَ الله تعالى علينا ببيان آياته؛ لقوله: #مَدَ بين ك5 
لْآبتِْ4 والآيات التي بيّنها الله قسمان: آيات كونية وآيات 
(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان. باب حب الرسول من الإيمان» رقم 

.)١5(‏ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول يلل 
رقم (55). 


تفسير سورة آل عمران (الآيات: ١١/ )١17؟- 1١١4‏ 
#سسسكسكتسكا 377 22259 ُُظلىله9لههىىل ىل ىل سل )_ما__اسلسلللسصس--25959595ش2م 


شرعية» :ونيانه لها إثا بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات 
العقلية» فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية» والآيات 
الكونية تكون بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقاً إلى 
التأملات العقلية أيضاً . ْ 

75 أنه كلما كان الإنسان أشد عقلاً أو أقوى عقلاً كان 

فهم لآيات الله»ء تؤخذ من قوله تعالى: قد 5 4 لبت إن 
1 موت أي أنه كلما كان الإنسان أعقل كانت الآيات له أبين 
وأظهر. 

ومن فوائد قوله تعالى: طاعأتّْ 1ل بوهم ولا مونم 
َُؤُْونَ بالكتب هو » : 

١‏ - بيان علم الله تعالى بما في القلوب؟ لقوله: «ييُومْ ولا 
يتم لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب» ولا يطلع 
عليها إلا الله تعالى لكن لها آثار تدل عليها. 

- التحذير ممن يبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ لأن 
المقصود من هذا قوله: ظطعَتآتُ أله يبوجم إلى آخر التحذير 
من هؤلاءء فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور 
بالأفعال؛ لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمرء فكم من إنسان 
يقول لك قولاً وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي 
التي تبين 

٠"‏ أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب؛ لقوله: 

وَمُؤِْئُونَ بِلْكِتَبٍ كلد» أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون 
بالقرآن» وأما النصارى فيكفرون بالقرآن». ومع ذلك هم كفار؛ 
لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب» وقد مر 
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علينا تقرير هذا مراراًء وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد 
كفر بالجميع» وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر 
بالجميع» وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها؛ 
لأن ام واحدة #«أفْمْؤْصونَ يبعض الككب وَكَكُفُوت بِبَغْض» 
[البقرة: 0 
أن هؤلاء يخادعون المؤمنين؛ لقوله: #وَإدًا لَفُوكُم مَالْوَا 
000 ُو عَلِيَكُم الأَنَامِلَ من الْمبيذ) . 

- أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال؛ لقوله: #وَإِدًا حَوا 
ٍْ 1 لأتامل بِنَ تيه أي أنهم من شدة غيظهم يعضون 
00 كأنكم أن نتم الذين بين أضراسهم ليمضغوكم مضغاً من 
ين الفط ل ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد 
شخص أن يتوعد إنساناً أخذ يهز برأسه وهو عاض إصبعه لشدة 

- إثبات الأسباب؛ لقوله: «ينَ التَييِ© لأن (من) للسببية 
أ ونين الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهرء ولو تأملت 
ا وأن جميع الأشياء يجعل الله 
لها أسباباً تحصل بها 

أ سج لطاع 1 يكون قويًا صارماً أمام أعدائه؛ 
لقوله : قل موثو يعيظِكم © . 

- إثبات علم الله لما في القلوب على وجه صريح؛ 
لقوله: #إإنَّ الله لَه عل بِذَاتِ ألصُدُورٍ» ودلالة هذه الجملة على علم الله 
بما في القلوب دلالة مطابقة» ودلالة قوله: «اعَتأتُ ولك يبي ول 
4 4 دلالة التزام . 
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ومن فوائد قوله تعالى: #إإن كَسَسَكمْ حَسَةٌ سَنؤْهُمْ وَإن 
00 2 000 بها وذ عرفا تتا له ركه كدف 
يا يتتمثؤرت يبط : 

١‏ أن ع إذا أصابت عدوه حسنة ساءته» وإذا أصابته 
سيئة فرح بهاء وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطاً في 
العداوة حينما تكلموا فى باب الشهادات على أن العدو لا تقبل 
شهادته على عدوه» قالوا في ضابط العدو: هو من سرّه مساءتك 
وساءه مسرتك» مأخوذ من هذه الآية. 

؟! ‏ بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب؟؛ 
لأن الذي يسوؤه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق» والذي يفرح 
بمصيبتك لا شك أيضاً أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. 

“* - بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة؛ 
فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساؤون بما يسركم» ويسرون بما 
يسؤوكم؟ 

؛ ‏ التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين 
القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا 
يألوننا خبالاً ويسرون بما يسوؤناء ويساؤون بما يسرناء فكيف 
نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟ 

أن أعداءنا لا يألون جهداً فى الكيد لناء ولكن نداوي 
هذا بالصبر والتقوى» بالصبر على كل ما يجب الصبر عليه من 
أمور فنقوم بهاء أو نواه فنتركهاء أو سياسات فنتبعهاء ونكون 
ثابتين على مبدأ وليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على 


مبدأ معين نصبر عليه. 
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أن ادر 0 يدفع الأعداء؛ لقوله: #وَإِنْ تَصِيرُوا 

1 اس كْدْهُمَ* وما فعلوه علناً إن صبرنا واتقينا لا 
ا من باب أولل: لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا 
كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهراً بِيّناً فهو من باب 
أولن.: 

- إحاطة الله سبحانه وتعالئ بعمل هؤلاء في كل 
شيءء في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير 
ذلك. فالله محيط بهم من كل وجهء ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء 
الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة» منها أن ينال 
المسلمون الصبر على المؤذي. وأن يرجعوا إلى الله عرّ وجل 
فيقيموا الدين. 

- أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو فإذا بلغ القمة في العلو 

رمى به الله سبحانه وتعالئ إلى السفل؛ فيكون نزوله من العلو إلى 
السفل أشد من نزوله أثناء الطريق» ولهذا الذي يسقط من السقف 
يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج» فالله سبحانه وتعالئ قد 
يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه؛ حتى إذا ظن أنه بلغ 
القمة حط به إلى أسفل السافلين» فصار ذلك أشد وأعظمء وقد 
به الله تعالى على ذلك في سورة آل عمران فقال: #وليمَخِص أننّهُ 
أدبن موا وق الكفرت » لآل كرات ]١1١‏ مع أنه في ذلك 
الوقت كان الظفر للمشركين في أحد لكن جعل الله ذلك سبباً 
لمحقهم؛ لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم 
وقوواء ثم تكون النكبة. 

4 - أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عرّ وجل» 
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وأن يثق بوعده؛ لقوله: #إنَّ أَنَّهَ يمَا يَعْمَلُوسَ حيط » يعني فلا 
تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه» ولكن الله تعالى 
قادر عليه ومحيط به. 
ومن فوائد قوله عرٌ وجل: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلك تبوَئُ 
١‏ أن الرسول يلِ خرج من المدينة في أول النهار؛ 
لقوله : #وَإذ عَدَوْتَ # أي : خرجت في الغداة وهي أول النهار. 


7 حسن تذلبير رسول الله كَكِهِ في الحرب؟؛ لقوله: موَئ 


له 


1 2 1 2 200 00 
المسففة مملعد ِلْقَِال»# . 


 "‏ أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرّف كل 
واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش» 
كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: اجلس مكانك» 
وهذا عملك واستمر عليه؛ لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه 
المواقف فائدة كبيرة» بل إن النظام مطلوب حتى في أعمالك 
اليومية في نفسك» فكيف بهذه الأعمال الكبيرة؟!. 

شهادة الله سبخانه وتعالق للذين خرجواافي أحد بانهم 
مؤمنون؛ لقوله: توح المؤْمِِينَ مَمَنعِدَ للْقِتَالُ4: لأن المنافقين 
انخزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا في أثناء 
المي ْ 

6 إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليمء 
فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق بما هو أعمء بما يدرك 
بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك» فالعليم هو من أوسع 
الأسماء دلالة. 
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٠‏ ومن فوائد قوله: #إِدّ مَمَّت طَبِنَتَانِ مِنِحُمَ أن تَدَمَلَا وَأنَّه 
لما ول ل موق النؤمون» : 

١‏ في هذه الآية دليل على أن طائفتين من المؤمنين همّتا 
بالفشل ولكن الله نبّتهماء همّتا بالفشل أن يرجعا كما رجع 
المنافقون. 

؟ - أن الدعاية ولو كانت باطلة ربما تؤثر حتى على 
المؤمن. 

* - أن الله سبحانه وتعالئ قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته 
على الحق؛ لقوله: #وَأفَهُ وَلنما4 . 

؛ - منّة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولياً 
لهما؛ ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية. 

5ه وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان؛ 
لقوله: لوطل لَه مول النؤْمئو» . 

” - أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولا سيما فى هذه 
المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلمء بل على المؤمن أن 
لا ينظر إلى الأمور نظراً مادياً؛ لأن وراء الأمور المادية ما هو 
أعظم منهاء وهي قدرة الله سبحانه وتعالئ التي تقضي على كل 
هذه الأمور المادية #إِنَّما أَمَروْء دآ راد سَبِكًا أن يَقُولَ لَمُ كن 
ف وت # [يس: ؟8]. 

- أنه إذا قوي الإيمان قوي التوكل على الله؛ لقوله: 


ول َه 0 لْمُؤّمبُونَ # بناء على قاعدة معروفة وهى أن ما 
و و 
علق على وصف يقوى بقوّته. ويضعف بضعفه . 

# 45 
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0 ثم قال تغالى ؟ ##ولقد س4 م أله ببَدْرٍ وأَنسَم أده تانكر أل 
َمَلَّكمْ مَتَكْرُوتَ4 [آل عمران: :]١١7‏ 

يقول الله عرّ وجل مبيئاً نعمته على النبي ككل وأصحابه بل 
وعلى الأمة جمعاء؛ لأن انتصار النبي كله وأصحابه انتصار لجميع 
الأمة إلى يوم القيامة» بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار 
للمؤمنين إلى يوم القيامة» ولهذا صام النبي يلل عاشوراء شكراً لله 
على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون وقومهء وقال 
لليهود: «نحن أولى بموسى منكم»"'". 

يقول الله عرّ وجل: #وَلْفَدَ صَرَكُمْ أَلّهُ ِبَدْرِ» والجملة هذه 
مؤكدة بأمور ثلاثة 

الأول: القسم المقدر. 

الثاني : اللام. 

والثالث: قد. لأن التقدير (والله لقد نصركم الله) والنصر 
هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاءء» فمن جعل الله لهم الغلبة 
سرج وللنصر أمنبات خمسة : 

أولاً: الإخلاص لله؛ لقول الله تعالى: #وَعَدَ أَمَهُ ال 2 
وك ويلا الشَدِيْحتِ هر في الأرض حكن انكغلف ليت ين 
َلِهِمْ وَلمَكْتنَ هم د ديهم اله أزيّسَى لمم وَلُبَرَبُمْ من بعد 
2 بنذ ل لئس فى قيأ4 [النور: 0 

والثاني: إقامة الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ومّل 
أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسََ .. .*. رقم (71417). ورواه مسلمء كتاب الصيامء 
باب صوم يوم عاشوراء» رقم :.)١ ١ *٠.(‏ 


١"‏ تفسير سورة آل عمران (الآية : يفحلق 
#الجمس حي رسك 

والثالث: إيتاء الزكاة. 

والرابع : الأمر بالمعروف. 

والخامس: النهى عن المنكر؛ لقول الله تعالى: #وَلْيَنصين 
م اس 720 كته ل 14 حب2 مم له 062 ل ىم 
للَهُ من ينصرة: إرك لَه لقو عَرِيرٌ © لذن إن مَكَتهُم في الْأْرْضٍ 
ها السترة 130 الإتسكرة رامزرا والتدروي. زتها عن لني * 
سل لخر صم م 
لو علقبة الأمور» [الحج: .]4١ 5٠‏ 


آذ 
َ 


يقول الله عرّ وجل: #وَلَفَدَ صَرَكُمْ أنّهُ بَدْر4 الباء هنا بمعنى 
(في) فهي للظرفية» ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في 
قوله تبارك وتعالى: ##وإِنَّح لمرو سٍٍِ مُصِبِحينٌ © وَبلتِلٍ # 
[الصافات: ]١78 - ١37‏ يعنى (فى الليل) . 

و(بدر) مكان معروف » ولا يزال حتى الآن معروفاً نين مكة 
والمدينة»؛ وسبب هذه الغزوة أن النبي يةِ لما سمع بعير لقريش 
قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها؛ لأن 
قريشأ أخرجوا النبي كله وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم 
حرب على رسول الله عليه ؛ فكانت أموالهم حلاً للرسول كيد 
فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم فخرجوا في عدد قليل وعدة 
ضعيفة» خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلاً على سبعين 
بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونهاء الرجلان على بعير والثلاثة على 
بعير» على أنهم يريدون العيرء ولكنّ أبا سفيان وهو أمير العير 
أخذ نحو الساحل» ساحل البحر لا على الطريق المعروف» 
وأرسل صارخاً إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم», ثم لما 
نجا أرسل إليهم أنه نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج 
لمحاربة النبي كَل فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١ )١717‏ 


ذكره الله عرّ وجل» خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله وقال لهم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكمء ولكنه خانهم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه؛ 
خرجوا ما بين ألف وتسعمائة ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم 
خوفا على نساتهم؛ وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين 
النبي يل وبين هؤلاء المشركين» وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في قلة عَدَّد وعدّد ولكن الله تعالى نصرهم» ولهذا قال: 


0 - 5020 


وَلقد 0 بِدْرٍ دسم َذلدَ © . 
وقوله: #وَأنسمٌ 4 أذلة جمع ذليل كأعزة جمع عزيز» أذلة 

من ناحية العَدّد ومن ناحية العَدّدء فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
بالنسبة لتسعمائة إلى ألف يعنى أقل من الثلث» والذي معهم من 
العدة ليس بشيء» سبعون بعيراً وفرسان ولكن الله نصرهم 
سبحانه وتعالول. 

وقوله: لادتعا أنه ملح مَْكْرُونَ4 اتقوا الله هذه الفاء 
للتفريع يعني بهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن 
تتقوا الله» وألا تجعلوا النصر سبباً للأشر والبطر كما يفعله من 
ليس عنده إيمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سبباً للأشر 
والبطرء ودخل البلد وهو يغني ويطرب, كما ذكر عن بعض 
تل أبيب! فهل هذا جزاء وشكر النعمة؟ 

أما الرسول كلٍ فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم 
الانتصارات مطأطئا رأسه خاضعا لله سبحانه وتعالول متقيا الله 
ولهذا قال: #كَنَتَا أنّه* والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله 


أطبل تفسير سورة آل عمران (الآية: )١77‏ 


بفعل الأوامر واجتناب النواهى؛ لأنك إذا فعلت الأوامر وتركت 
النواهى فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله تعالى. 


وقوله: لعل تَتَُجرُونَ# (لعل) هنا: للتعليل أي: لأجل 
أن تنالوا شكر الله فالتقوى في الحقيقة هي الشكر لله عرّ وجل 
أي من أجل أن تنالوا درجة الشاكرين. وشكر النعمة يكون بالقلب 
واللسان والجوارح: 

أما شكر القلب: فبأن تعتقد أن هذه النعم من الله فضلاً منه 
وهئة 4 وأئه ليس لك منها إلا فعل السبب الذي أذن لك فيهء وأما 
حقيقتها فهي من اللهء تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل: 
تال إِنَّمَآ أويِسُمْ عَلَ عِلْمٍ عنيق» [القصص: 8/] بل قل: أوتيته 
بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملكء أما إن كان من 
فعل الله فهو واضح بأن كل إنسان ينسبه إلى الله ومع ذلك من 
الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله إذا حصل المطر 
يقول: مطرنا بنئوء كذا وكذاء ولهذا قال زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله كك في الحديبية على إثر سماء 
كانت من الليل أي على إثر مطرء فلما انصرف أقبل إلينا فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب”''. إذن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم 
(855). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مُطرنا 
بالنوء, رقم (371). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١" / )١177‏ 


لا بد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من الله تعالى» وأن ما يحصل 
منك في جلب هذه النعمة إنما هو سبب مأذون فيه من الله 
عر وجل. 

وأما شكر اللسان: فهو أن تثنى بها على الله لا أن تقولها 
فخراً على عباد الله بل تثني فقون لبعز لله الذي أعطاني كذا 
وكذا؛ لقول الله تعالى: #وأمًا بنِعْمَةِ رَيَكَ مَحَرّتُ» [الضحى: .]١١‏ 

وأما شكر الجوارح: فهو أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولا 
سيما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصهاء فليس من الشكر إذا 
رزقك الله مالا أن تشتري به محرّماً من المحرمات؛ لأن هذا 
استعانة بنعمة الله على معصية الله؛ وليس من الشكرء بل الشكر 
أن تجعل النعمة معيئة لك على طاعة الله عرّ وجل» وقد قال أحد 
الشعراء : 
أفادنكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

يدي: الجوارح» ولساني: القول بالثناء على الله بالنعمة» 
والضمير المحجبا: الاعتقاد. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ امتنان الله سبحانه وتعالل على رسول الله كِةِ وأصحابه 
بنصرهم في بدرء والنصر لهم نصر للأمة إلى يوم القيامة. 

؟ ‏ أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر؛ لأنه إذا 
كان جند الله الذين هم أعظم جند كان على وجه الأرض وهم 
رسول الله يل ومن معه لم ينتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا 
بنصر الله؛ فمن سواهم من باب أولى» ويتفرع على هذه الفائدة: 
أننا لا نعلق النصر إلا بالله سبحانه وتعالول» لا نعلق النصر بقوتنا 


اميل تفسير سورة آل عمران (الآية: )١77‏ 


ولا بقوة مساندة لناء وإنما نعلق النصر بالله وحده» ونجعل هذه 
الأشياء المادية التي يكون بها النصر نجعلها أسباباً قد تتخلف 
عنها 00 لأن النصر حر امام وحده. 
د أثه كلها كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله 

د كان الإنسان مستغنياً عن الله كان أبعد عن النصر؛ لقوله: 
#وأنسمٌ 4 والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه 
يخذلء. قال الله تعالى: #كلآ إِنَّ الِامَنّ لطي : © أن ياد أنتفق » 
[العلق: 5. /7]. 

- أن النصر لا يكون بكثرة العَدّد ولا بقوة العْدّد بل هو 
من عند الله سبحانه وتعالى» لكن كثرة العَدّد وقوة العَدّد مما 
أمرنا الله به وجعله سبباً للنصر كما قال تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم نا 
أسْتطعتُم ين قُوَّوْ وين رَبَاٍ الْحَيْلٍ هبوت به. عدر أله وَمَدْرَكُمْ 
لس ين دُونهز» يعني من ورائهم «لا متهم لَه بَتلثقْ» 
[الأنفال: ]٠١‏ ولهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية أن يعدوا 
أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون 
مهاجمة العدو أو المدافعة إذا اعتدى عليهم أحدء وأما الأسلحة 
التقليدية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مثل الحمير بالنسبة للخيل في 
الوقت السابق فهذه لا تكفي إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه 
معذورء لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن يجهز نفسه بكل ما 
يستطيع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر ويريدون 
أن يقضوا عليه بكل وسيلة» فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به 
ونخزيهم به ونذلهم به فإننا لم نقم بما أوجب الله علينا: #وَأْهِدُوأ 
لَهُم ما اسْتَطعثم ين قُوَّو4 [الأنفال: ]1١‏ . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١786 - ١714‏ لحيل 


أن مَنّ مَنّ الله عليه بنعمة كان ذلك موجباً لتقوى الله 
0 والذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه» 
كما فعل النبي عليه السلام حين فتح مكة دخل مطأطأ الرأس يتلو 
كتاب الله عرّ وجل» خلافاً لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس 
إذا انتصر جعل هذا النصر سبباً للأشر والبطر والملاهي والأغاني 
وغير ذلك من المعاصي» بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا 
مما قبل الحرب» وهذا خلاف ما أمر الله به؛ لأنه قال: #وَلْقَدَ 
0 21 بِبِدْرٍ نام ل ا أَسَّه» فأمر بالتقوى بعد النصر لثلا 
يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول على ربه بانتصاره فيعود إلى ما كان 
عليه من الفرح والبطر والأشر. 
- أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: ظلْمَلَّك 
تَتَكرُونَ4 وهذا أمر لا شك فيه أن التقوى من الشكر بل هي 
الشكر حقيقة؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أقامره 
واجتناب نواهيه» والشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان 


والجوارح. 
نا تن 
ه ثم قال تعالى: لإ تَمُوْلُ للمؤمنيت أن يَكَنكم أن يُيدَم 
َِلَجَةٍ َال ين الْمليكد 0 0 إن يُصيرها تمقو وم 


م فس ع صا 


0 0 هذا دده ري محَمْسَةَ الف ين الْمَلَهِكْرَ مسَوّمِينَ 
[آل عمران: :]١56 2.١55‏ 
قوله: 1 عو لِلْمُؤمِنيت # ال 0 وهذا من 


خرن َه رة آل عمران (الآيتان: )١76 ١١5‏ 
سير سو عمر 


الأول: ما د الدليل على أنه خاص به. 

والثاني: ما دلّ الدليل على أنه عام للأمة. 

والثالث: ما لم يدل الدليل لا علئ هذا ولا هذا. 

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل 
هذه الآية: ##إذ تَعُوْلُ لِلَمؤْمِنِيتَ أن يَكنبك4. وقوله تعالى: #وَإِذْ 
مول للد نعم ألَهُ عليه وَأَنْصَمْتَ عَكيه4 [الأحزاب: /"] هذا 
خاص. أ شر ننس لك صَدْرَدٌ 4 [الشرح: ]١‏ هذا خاص. #ياما 
الرَسولٌ يِل مآ مآ أل 2 سن 59 [المائدة: 317] هذا أيضاً 0 
وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهة أخرى. 

الثاني: ما دل الدليل ذ فيه على العموم كقوله تعالى: 50 
لت إدا طلَتسْمْ الِنسَكَ مطْلْمُوهْنَ لِِنّتمِنَ4 [الطلاق: ]١‏ هذا واضح 7 
1 0 ط لين إدَا طَلْتَثْم »4 فوجّه الخطاب أولاً 

02 
شكء. حكمه عام؛ ولكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو 
لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ. وذلك لأن الخطاب 
للإمام خطاب لمن تبعه» ولهذا لو قال الوزير مثلاً للقائد: اذهب 
إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته. 
كذلك الخطاب إذا وججه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل 
الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعاً» وقال بعض 
العلماء: إنه لا يشمل الأمة» وأن الخطاب له وحده ولكن على 
الأمة الاتباع» والمتأمل يجد أن الخلاف قريب من اللفظي؛ لأننا 
متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١76 - ١784‏ صن 


الخطاب أو تدخل بخطاب آخر لأنها مأمورة بالاتباع؟ . 

وقوله: ##إِدْ» هذه ظرفء والقاعدة في اللغة العربية أن 
طرف والجان والمجرون لايد له من متعلقء :ولك الآن: الظرف 
والجار والمجرور يقعان موقع المفعول به» وما كان واقعاً موقع 
المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه. قيل: إن متعلقها 
قوله: ##وَلْمَدَ نصَرَكُمْ أَلَّهُ ببَدْرٍ4 [آل عمران: 17] نصركم إذ تقول 
للمؤمنين» ولكن هذا قول ضعيفء والقول الثاني أنها بدل من 
قوله: #وَإدْ عَدَوْتَ بِنْ أَمْلِكَ بون الْمُؤْمِينَ مََعِدَ لِقِتَالُ4 [آل 
عمران: ]١5١‏ والتقدير: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين» وهذا 
أقرب» ثم إن قوله: #8أإإد تَوْلُ لِلْمُؤْينيتَ*» الخطاب فيه للنبي كَل 
وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. 

وقوله: لإلَمُؤْنيتَ4 المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم 
ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه ‏ أعني الوصف بالإيمان ‏ هو 
مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة» فإن الله ينصر 
الذين آمنوا. 1 

#آآن ينك » هذه مقول القولء أي إذ تقول لهم هذا 
الكلام. 
قال أهل العلم: إن المهاة رعى اله عنين بلقل أ العكر كين 
صار بعضهم يُمد بعضاً على قتال النبي يَكلهِ وأصحابه» فقال لهم 
الرسول ككلِ: «أ يَكْنيَك4 أي يكون كافياً لكم هذا الأمر: «أن 
دح رَبك ِنَكثَةِ َاكفٍ ين المكيكة مُزرَِنَ4» الملائكة هم عالم 
الغيب خلقهم الله تعالى من نور» ووجّه لهم عبادات وأعمالا 
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يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون» فليس عندهم 
استكبار تكون به المعصية» وليس عندهم عجز يكون به تخلف 
الفعل» بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف 
البشرء فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله» ويكون عندهم 
عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا 
يعجزون عن امتثال أمر الله» وعندهم انقياد تام فلا يعصون 
الله سبحانه وتعالول. 

وقوله: بَِكَةِ َالَف يِنَ الْمليكةِ مُرَِنَ4 منزلين من السماء؛ 
لأن الأصل أن مكان الملائكة السماءء ولكن هناك ملائكة 
يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على 
الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقوله: (منزلين) بالتخفيف 
تكون من أنزل» وعلى قراءة التشديد تكون من نزل» والمعنى 
واحدء والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالئ لأنهم ينزلون بأمره. 

وقوله تعالى: #بََ» هذه للإثبات أو التقرير للاستفهام #أأن 
يَكْنِيَكُم4 بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» يقول: بلى يعني يكفيكم هذا الإمداد لكن بشرط 
أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذاء يمددكم ربكم بأكثر 
مما قلت لهم. فالنبي كل قال: ألن يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن 
إن ١‏ صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثرء ولهذا قال: #سَردم 0 

يحَمَسَةَ اللي » 5 شىيء: ثلاثة آلاف من الملائكة وعد بها 

الرسول ولي وخمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة تكفل الله 
به ولكن بشرط الصبر والتقوى. ظ 

وقوله: #وَيَأنوممْ ين وْرِهِمَ هَدَاك أي: يأتوكم من الجهة التي 
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جاءوكم منها في وقت مبادر؛ لأن الفور معناه المبادرة بالشيء» 
فالمعنى أنهم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهمء فإنه يمددكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومينء فالشروط إذن ثلاثة: الصبرء 
والتقوى» وأن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن الله يمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين عَلَم 
الجهاد وعَلّم القتال» وهذا أبلغ من مجرد الإنزال» فالله تعالى 
تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية» وتكفل بالقوة والشجاعة 
وهذا يعود إلى الكيفية. 


وقوله: #سَوَيِينَ# أي: معلمين بعلامات القتال؛ لأن 
العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لأمة الحرب حتى 
يعرف بها الشجاع من غيره» وهذه الآية أو هذا الإمداد اختلف 
أهل العلم هل كان هذا في بدر أو في أحد؟ فإن كان في بدر ففيه 
إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من 
الملائكة فقال: «إِدْ تَنيَعِِنَ كي دَسْتَبَابَ لَكُمْ أن ميد بل 
ين الْملتيكةٍ مُرّدؤيرت# [الأنفال: 4] وهنا قال: ثلاثة آلااف وخمسة 
آلاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم 
بألف من الملائكة ثم زيد فيها إلى ثلاثة آلاف» ثم زيد فيها إلى 
خمسة آلاف إذا تمّت الشروطء وبناء على هذا القول يكون قوله: 


بر 


#إِذْ تَمَولّ» متعلق (بنصر) . 


والقول الثاني: أن هذه الآية في أحد وليست في بدر؛ لأن 


ةا .م آءآ َه ملي 


الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط: #8إِذْ شَتَفِيُِونَ مه 
نات تست إن ميلم يأل ين التتيكة تزوفنت» وني هذه 


مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروطء أي أن 
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المسلمين في غزوة أحد لم محضل متهم الشرط :الذي شنرطة الله 
وهو التقوى والصبرء وذلك لأنهم حصل منهم تنازع وفشل 
ومعصية؛ فلم يكونوا على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله 
لهم وهذا القول أصح وَأقوت أنريكون الخراف ذلك قرو سن 
وأنه لم يحصل الإمداد؛ لأن الإمداد كان مشروطاً بشرط ولم 
يتحقق» وعلى هذا فلا يبقى إشكال بين الآيتين؛؟ لأن كل آية نزلت 
في غزوة» ثم إنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول كل 
غير الذي وعدهم الله به فليس الكلام من متكلم واحد بل من 
النبي كَلهِ ومن الله تعالى» فالرسول قال: #آلن يَكِنَكم أن يدم 
َيَخ» والله قال: بق إن تَصيروا وتنّقُواْ يبوم ين مَوْرِهِمْ هَدَا 
ند ريم بحسَةَ الف ين المكيكة مسَوَمِنَ4. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: لإِذ تَمُولُ نمؤي أل يَكْنِيَكُمْ أن 
ُعِدَحُمْ رَيكم بعَكَمَةِ َالَفٍ ين الْمَليِكَر مُرَاِنَ4 : 

- ما كان عليه النبى يي فى معاملة أصحابه من إدخال 

الأمل في قلوبهم عند اشتداد الأزمات» وهذه هي الطريقة 
السليمة» لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم 
فيه من الهم والغمء أما بعض الناس فيكون على العكس تجده 
يدخل على الناس التشاؤم والمروعات والمخيفاتء كلما قلنا 
انتهت هذه المروعات جاءنا بما هو أشد ترويعاًء هذا لا شك أنه 
خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل» نعم الشيء الذي 
تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه» أما الذي لا تدعو 
الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح للناس باب الأمل» فالرسول وك 
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قال لهم لما خافوا من إمداد المشركين بعضهم بعضاً : #ألن يَكنيَكم 
أن يدك رَيكم بَِكََةِ َالَفٍ يْنَ المكيكة مُرَِن4 ولما أخبر بأن بني 
قريظة نكثوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم من يقص الخبر 
وقال للرسول: إذا أتيتم فالحنوا لي لحناً يعني أخبروني بهذا 
إشارة» وهي تسمى عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها؛ 
لأنهم إذا جاؤوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد ثم أخبر 
الرسول أمام الناس يلحقهم الرعب والخوفء فقال: الحنوا لي 
لحناًء فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن 
بني قريظة نقضوا العهد ولكن ليس باللفظ الصريح بل باللحن الذي 
أرشدهم إليه قال: أبشروا أبشروا. أما بعض القادة في الوقت 
الحاضر فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة» جاءنا عدو جديد» ثم 
ملأت القلوب رعباً» لكن الرسول عليه السلام قال: أبشروا. 


ولما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة شديدة 
عجزوا عنها جاؤوا إلى النبي كَل وأخبروه» فجاء ونزل في 
الخندق وأخذ المعول فضربها ضربة انقدح منها شعاع» قال في 
الأولى أضاءت منه قصور كسرى أو قيصرهء وفي الثانية قصور 
كسرى أو قيصرء وفي الثالثة قصور اليمن «صنعاء» فقال: أبشرواء 
مع أن الله تعالى قال عنهم في ذلك الحال: #إذ جَاءُوثُم ين فوفك 
ومنْ سمل يدك وذ رامت الابمَرُ وَيلَتِ لوث العكلير وتطون 
أله الظثوناً » [الأحزاب: ]٠١‏ ولهذا ينبغي لنا أن ندخل على الناس 
باب الأمل الذي ينشطهم ويدخل عليهم السرور وينسيهم الهموم؛ 
لا أن ندخل عليهم باب المروعات والمقدرات حتى إن الإنسان 
تيبس أمعاؤه على بطنه» فليس هذا بصحيح» بل أدخل الأمل وما 
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أراد الله سوف يكونء ولكن مع ذلك أنا أقول: إنما يكون إدخال 
الأمل حينما يتعلق القلب بالله عرّ وجل وتنقطع الحيل إلا من 
عند الله عر وجل. 

» إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: #آن يُِدَُ َي‎ - ١ 
والربوبية نوعان: عامة» وخاصة» ففي قوله تعالى: لالْحَمدُ لله‎ 
557 رب العنلمية» هذه عامةء وفي قوله: #أن ل ريش‎ 
خاصة». وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون‎ 
الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان الوأ ءامنا برب الْعَلِينَ 7 رب مومئ‎ 
الأولى عامة والثانية خاصة.‎ ]1757 - ١7١ وَهَدرُونَ# [الأعراف:‎ 

والربوبية الخاصة في قوله: #آن يدم رَيمْ» تقتنضي 3 
المعنى العام وهو التدبير والملك - التثبيتَ والإعانة والكفٌ عن 
0 وما أشبه ذلك لأنها خاصة. 

أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد؛ لقوله: سم 
َالَف من 0م 

: - أن موطن الملائكة هو السماءء هذا هو الأصل؛ لقوله 

مُنرَإينَ4 لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفلء فإذا كان 
هؤلاء الملائكة منزلين دلَّ على أن مكانهم في السماءء هذا هو 
الأصل لكن ينزلون الأرض كثيراً حسب أمر الله تعالى. 

أن الملائكة لم تقاتل بلا شك. ولكن هل أمدوا؟ 
ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء: 

الأول: إن كان في بدر فقد أمدوا. 

والثاني: إن كان في أحد فإنهم لم يمدوا؛ لأن ذلك شرط 
بالصبر والتقوى . 
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ومن فوائد قوله تعالى: فبك إن تَصِيروأ وَتََقُواْ ويأنوكم ين 
َوْرِهِمَ هذا يددح رَككٌ بحْمسَةَ اللي ين الْمكِيكدَ مسَورِينَ» : 
١‏ أن الصبر والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: #إن تصَيرَوا 
وَتَتَّثُو4 أي تصبروا على الأوامر وتتقوا المحارم. 
١‏ أن الله تعالى زادهم على ما بشّرهم به الرسول عليه 
الصلاة والسلام ألفين إذا صبروا واتقوا. 
أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا 
مُسَوّْصِين آر فسوبين على فراءلين» فمَْسَوّمِين قد جعل فيها علامة 
تختص بهم كما سبق. ومُسَوّمِين أي هم جعلوا علامة على ما 
جعل لهم من الخيول على حسب ما جاءت به الروايات. 
: - أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه 
الملائكة؛ لأن الملائكة تثبت على الخير بخلاف الشياطين فإنها 
تثبت على الشرء ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا امتنعت الملائكة 
عن بيت فإنه نوع من العقوبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»”" . 
ل ف 
0 ثم قال الله تعالى: لوَمَا جَعَلَهُ أله إلا مْرئ لك وَلَِطمَينَ 
ويم بر هما أَلتَصَرُ إِلَا من عِند أله لمر اكير © [آل عمران: 175]: 
9جَمَهُ4 قيل في الضمير: إنه يعود إلى الإمداد أو إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورةء رقم 


(/69461). ورواه مسلم. » كتاب اللباس كه باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان»؛ رقم ١ ١5(‏ ؟). 
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الوعد به بالشروط الثلاثة» وقيل: إنه يعود إلى قول النبي عَكِِ : 
لإِذْ تَهُولُ ِلَمُؤمنيت4 [آل عمران: 4؟1] يعني أن الله لم يجعل قول 
الرسول وَكْةِ إلا بشرى لكم. و«البشرى» هي الخبر بما يسرّء وهذه 
ولا شك بشرى إذ إن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالئ 
سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمل النصر بخلاف ما 
إذا كان لم يحصل له هذا الشيء. 

وقوله: إلا مت ل5© «بشرى» مفعول ثانٍ ل«اجعل»» إذا 
كان «جعل» بمعنى صيّرء وإذا كان (جعل) ليست بمعنى صيّر 
فتكون مفعولاً لأجله؛ ولا تصلح أن تكون منصوبة على 
الاستثناء؛ لأن الأداة هنا للحصر؛ لأن العامل لم يستكمل 
معموله: 

وقال: ##وَلِطمِينَ مُلُويم .4 الاطمئنان معناه الاستقرار 
وعدم القلق» ولا شك أن طمأنينة القلب فيها راحة للنفس وفيها 
فتح للتفاؤل والأمل» وفيها ثبات على الأمر بخلاف الإنسان الذي 
لم يطمئن قلبه فتجده دائماً في قلق وضيقء أما إذا اطمأن قلبه فإن 
ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصبرء ولهذا قال: 
وَلِنَطْمَينّ لويم ع اوفي آية الأنفال يختلف السياق هناك قال: 
«وما جَعَلَهُ أََّهُ إلا مُنْرئى وَلِطْمَينَ بي مويك » [الأنفال: ]٠١‏ 
وحذف قوله: «لكم» وقدم الجار والمجرور على الفاعل «وَلطمَينَ 

هه و4 أما هنا #وَلِطمَينَ موي برْ.» وهذا مما يؤيد أن 

الآيتين ليستا في غزوة بدرء بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في 
غزوة أحدء ولم يحصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. 

ثم قال: 9وما ألتَصْرٌ إِلَا مِنَ عند لَه امير لكي 4 حتى 
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وإن أمددتم بالملائكة» ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف فليس النصر 
بهم» ولكن النصر من عند الله وهو الذي يهيئ أسباب النصر فلا 
تعتمد على غير الله تعالى مما جعله الله سببأ في النصر. 

وقوله : «الْعَرِيزِ لكر #: 

العزيز يعني ذي العزة» وعزة الله تعالى ثلاثة أنواع: عزة 
قدرء وعزة قهرء وعزة امتناع» عزة القدر يعني الشرف والسيادة 
والفضل مثل أن نقول: هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد في 
الصفات الكاملة عن غيره» وعزة القهر يعنى الغلبة» يعني 
أنه غخالبي» ومته قوله تعالى - طتَدَلَ أكهليبًا وعَرّن في لتاب » 
[ص: 7]. أي: غلبني فيه» فالله سبحانه وتعال له الغلبة كما 
قال تعالى #يعُولوه كن المنافقون - لين يَبَمْنَآ إِلَ الْمَدِينَةٍ 
لَخْرِجَنَ لد ينها الْأدلٌ 4 [المنافقون: 527 الله لهم ذلك أن 
الأعز يخرج الأذل ولكن لمن العزة؟ #وَيلهِ الْهِرَهُ وَلرَسُولهو 
ولِلْمْرّمينَ ولْكنّ الْمَتَفْقِينَ لا يعَلَمُْنَ4 [المنافقون: 8] إذن عزة القهر 
يعني 3 أنه غالب» غالب لكل شيء»؛ ومن الشعر الجاهلي: 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

الثالث: عزة الامتناع: يعني أنه يمتنع أن يجالة السو 
سبحانه وتعاليل أو النقص». وهو بأو من قولهم: أرض عزاز 
يعني صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول. 

وأما قوله: #ألَكيرِ» فمأخوذ من الحُكم ومن الكا0 
00 القضاءء والإحكام يعني الاتقان» وحكم الله ينقسم إلى 

حكم كوني: لا يتخلف المحكوم فيه. 
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وحكم شرعي : قد يتخلف. 

فالحكم الكوني لا 3 أبذاء: وقنه قولة تعالن::- فلن 
الْأنَضَّ حَقٌّ بَأْدَنَ لي إن أ حي لَه لي وَهْرَ حر لفكين» 
[يوسف: 0 


90 1 0 00 قوله تعالى في سورة ة الممتحنة : 


0 65 و لع ين كت 2ك لتر 
نوقِئُونَ4 [المائدة: .]5٠‏ 

ثم إن في كل منهما حِكمة» يعني ما من حكم شرعي أو 
كوني إلا وهو مقترن بالحكمة لأنا قلنا مأخوذ من الحكم 
والإحكام. 

ثم إن الحكمة قد يكون المراد بها أن وقوع الشيء على هذا 
الوجه حكمة. والغاية منه حكمة أيضاء فتكون الحكمة في صورة 
الشيء» والحكمة الثانية في الغاية منه. 

فكون الصلوات على هذا الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة 
العمل» والغاية منها حكمة تتعلق بالمراد من هذا العمل. 

' وربط العزة بالحكمة يفيد معنّى ثالثاً غير المعنى المستفاد 

من العزة على انفراد أو الحكمة على انفراد» وذلك لأن العزيز قد 
تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه كما قال تعالى: 
#وَإِدًا ِل لَه أتّق الله أَحدتهُ لْمِرَّه بالْإِنْوِ4 [البقرة: ]٠05‏ لكن 
عزة الله تبارك وتعالى لا تخرج عن الحكمة مع أن له العزة 
المطلقة» فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة» وكل شيء يفعله 
سبحانه وتعالى إنما يفعله على وجه الحكمة جل وعلا. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن هذا الوعد بشرى من الله أو من الرسول عليه 
الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء» والخلاف في هذا يسير 
الخطب سواء كان #وَمَا جَمَزَهُ أَنَهُ» أي: قول الرسول أو #ومًا 
جَعَ]هُ 4 أي قول الله لهم: #إِلَّا متْرَى» . 

؟ - أن إمداد الشخص بما يعينه سببٌ لسروره وبشارته؛ 
لقوله: #ومًَا جَعَلَهُ ألَّهُ إِلّا متْرَئ». 

 "“‏ أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر 
فإنه لن ينتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا الإمداد #وما اَلتَصَرٌ إِلَا من عِندٍ 
سه # . 

؛ - يجب على المرء مع فعل السبب أن يعتمد على ربه؛ 
وأن يؤمل النصر منه سبحانه وتعالئ. 

كه أن النصر من مقتضى اسمه العزيز الحكيم. 

5 أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصره؛ لقوله: 
«الْميِرِ اكير » ولا يرد على هذا أن الله سبحانه وتعالئ جعل 
للمشركين نصراً فى غزوة أحد؛ لأننا نقول: إن هذا النصر فيه 
فائدة أو تكد عطية المولتية قير كم انتصار المشركين في 
أحد لا شك أنه حكمة تترتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله 
في الآيات التالية: 

# #4 

ه قوله تعالى: لَِقَطَمَ طَرَمًا مَنَّ الَدنَ كرا أو يكَُِمَ تلوأ 

حَيبينَ# [آل عمران: 177]: 


اللام هنا للتعليل» والفاعل في قوله: #لَِمَطْمَ* يعود إلى الله 
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سبحانه وتعالئل. والقواة بالقطع هنا الإهلاك | أي 00 
طرفاًء اللام هذه إما متعلقة بقوله: «وَلْمَدَ صَرَكُم أله بد ر» 
زآل عمران: ]١١*‏ ولكن هذا ضعيف؛ لأنه بعيد» يعني أ 
جاءت آيات كثيرة تفصل بين العامل والمعمول». وهذا لا نظير 
له» وإما أن يكون متعلقاً بمحذوق تقديره: فعل ذلك ليقطع 
طرفاًء وهذا القول أصح. فتكون اللام متعلقة بفعل محذوف 
يقدر على وجه مناسب 


وقوله: «الَقْطِمْ طَرَمًا من الدبنَ كَفروأ4 أي: ليهلكهم. ولكن 
هل هذا فيما إذا انتصروا على المسلمين أو فيما إذا انتصر 
المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعاً؟ الصواب أنه على 
الوسيتده» تخيعا ؛ لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك 
طرف منهم» وإن انتصروا هم على المسلمين فإنهم سوف يلحقهم 
الغرور ونشوة النصر ثم يعيدون الكرة مره ثابية ا وعيكل ينقبى 
عليهم. فيكون الوجهان حاصلين سواء غَلبوا أو غلبوا. 


وقوله: #إطرَفًا ين ألدِنَ كَمرأ الطرف: طرف الشيء هو 
منتهاه من أسفل أو من أعلىء, والمراد الطرف الذي يلي 
المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين مطالبون بقتال من يليهم من 
الكفار حتى يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا 28 ل ذِينَ امنوأ قَدِيلُواأ 
اليرت يلو يدك ين الكُدَرٍ وَلجِدُوا كم يَلقلة» [التوبة: 17] 
فهذا كما أنه سنة الله الشرعية فهو أيضاً موافق للفطرة؛ أنه بين 
من الحكمة أن تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب» إذ إن 
القريب في هذه الحال ربما يكون كميناً يعني يحول بينك وبين 
رجوعك إلى بلدك. 1 
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وقوله: #آوْ يَكمَرُمَ4 يعني يخذلهم ويذلهم وإن لم يحصل 
فيهم قتل . 
يوا ع4 : ينقلبوا إلى بلادهم خائبين أي لم يحوزوا 
خيراً» وذلك كما حصل في غزوة الأحزاب فإنهم في غزوة الأحزاب 
رجعوا خائبين بدون قتال كما قال تعالى: #ورد أَلَهُ لذن كفرواً 
ِعيْظهمٌ انوا حرا مَكَىَ أله الْمْؤِْنِينَ ألْقِتَالَّ4 [الأحزاب: 15]» فقد 
ردّهم الله بالريح والجنود التي لم نرها. 
من فوائد الآبة الكريمة: 
إثبات الحكمة لله عرّ وجل فى أفعاله وتشريعاته» وذلك 
لأن اللام للتعليل» والتطليل :و السكمة. 
؟ - أن الله سبحانه وتعالل يسلط المؤمنين على الكفار 
ليقطع طرفاً من الذين كفرواء وليس كل الذين كفروا؛ لأن من 
حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين ذاقما حتى يتبين 
المؤمن الخالص من غيره. 
أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو 
خذلانهمء لقوله: #أرْ يَكِتَبْمَ4 والكبت هو الإذلال» والخذلان 
هو الخيبة» لقوله: #يِنَقَبُوا حَنبِنَ» مثل قصة الأحزاب فإن الله 
سبحانه وتعالئ ردهم على أعقابهم خائبين . 
ف 
ه ثم قال تعالى: 8يِنْنَ لك ين الْأمر سَيْء لآ بوب عَم لز 
حَذِبَهُمْ نهم ظَلِمُوت* [آل عمران: :]١18‏ 
ين ك4 قال بعض العلماء: إن المعنى ليس إليك من 
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لْإيمَنن4 [آل عمران: 197] يعني ينادي إلى الإيمان» ولكن الظاهر 
أن اللام على بابها وليست بمعنى (إلى) والمعنى: أنك لا تملك 
شيئاء وليس المعنى أنه لا يرد إليك شيء» بل المعنى أنك لا 
تفلك شيعا فاللام على ما هي عليه. والخطاب في قوله: ليس 
لك من لامر ش46 للنبي كلل . 

وقوله: ين الْأَمْر» يعني الأمر الكوني» أما الأمر الشرعي 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام له منه شيء؛ لقوله تعالى: #إمّن 
يطِع الرسُولَ قَمَدْ أطاع اللّه» [النساء: ]6١‏ أما الأمر الكوني فلا. 

واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» ففي بعض 
الروايات أن سببها أن النبي كَل دعا على قوم من الكفار مثل أبي 
سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هاشم 
هؤلاء الأربعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. 
يلعنهم إذا صلى الفجر في الركعة الأخيرة. عي 0 
العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بأسمائهم» فأنزل الله: «لِنَىَ ىه 
412 الام إلى الله وق بووانة أشرى سيت أن ا 
لما شجوا وجهه في أحد جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: 
اكيف يفلح توم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله : 
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#لدس لك مِنَّ لامر شَىئّء. 0 والقاعدة فى أسباب النزول أنه إذا 


- 


ا 
١‏ 


)غ20 رواه البخاري» كتاب إلا عتصام بالكتاب والسئة» باب قول اللّه تعالى: 
لسَ لك من الْأَمرِ كرَ. . . 4. رقم (0717. 
(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 


عليهم. ورواه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم 
(١ولا١).‏ 
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لم يكن الترجيح فلا مانع من أن يتعدد السبب» فيكون لنزول الآية 
سببان» الأول: إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم 
وقوله: «كيف يفلح؟!) استبعاده فلاحهم» والثاني: لعنه هؤلاء 
الأربعة» ولا محظور في ذلك فإن الآية قد يكون لنزولها سببان. 

وقوله: أو بَنوْبَ عَكِم4 قيل: إنها معطوفة على يقطع, 
وقيل: (أو) بمعنى إلى أن يتوب عليهم» فعلى القول الأول لا 
إشكال في الآية» ويكون الله عرّ وجل ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار 
أربعة أمور: 

١‏ - يقطع طرفاً من الذين كفروا. 

١‏ - أو يكبتهم. 

” - أو يتوب عليهم . 

5 أو يعذبهم. 

وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إلا الجملة 
المعترضة في قوله: لِنََ لك من الْأَمْرِ سَنَُ» وهذا لا يضرء ففي 
القرآن جمل معترضة بين أشياء متقاربة في المعنى» بل فيه ايات» 
فمثل قوله تعالى : حَنِظوأ عَلَ العسلوت والصصكرة الؤنسك وَفُوموأ لله 
َدِتينَ4 [البقرة: 178] ذكرت هذه في أثناء آيات العدد ولا يظهر 
للإنسان وجه مناسبة» لكن الله عرّ وجل أعلم مناء كذلك أيضاً 
هنا نقول: لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن 
شاء الله المناسبة فيها. 

أما القول الثاني الذي يقول إن #أرٌ» بمعنى (إلى) فيقولون: 
إن في الآية حذفاً والتقدير: «ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو 
يتوب الله عليهم» فيقدرون فعلاً هو (اصبر) يعني لا تدع عليهم 
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اصبر أو يتوب عليهم. وتعلمون أن (أو) تأتي بمعنى (إلى) وتأتي 

بمعنى (إلا أن)» فإذا قال القائل: لأقتلن الكافر أو يسلم فهى 

بمعنى (إلا أن) ولا يصلح أن نقول بمعنى (إلى أن)» وإذا قال: 
وقوله: 1 5 6 


أي :على الكافريق » وقوبة الله على الكافن أن هيه 
للؤإسلام» وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة» 
وتوبة الله على العبد قسمان: توبة سابقة» وتوبة لاحقة» وتوبة 
العبد متوسطة بينهماء وهذا مذكور في سورة التوبة» قال الله 
تعالى: لَقّد تبح ) أنَهُ عل الي وَالْمُهَدِنَ والأصار لذبت اتبعوه 
في صاءة الْمْسَرَةِ ين بَقَدٍ نا كاه يَريمٌ قوب ميق ينهد ثرٌ 
تاب عَبْتهِرٌ ِنَم بهم رءورك تَحيدٌ 5 ال َلتَنَكَةٍ اليرت لوأ 
حَيَهَ إِدَا صقت ع لْارْضُ ينا يما حت 6 يهم سه وطئُوا أن 
لا ملكا ين لَه إل يه دُرّ تاب عََهِر 12100010 لاك 
]تاب عليهم ليتوبوا» هذه يط السابقة, والتوبة السابقة 
معناها التوفيق للتوبة. والتوبة اللاحقة معناها قبول التوبة» وتوبة 


العبد تكون بينهما . 

ا" وب عَليِم4 أي ييسرهم للإسلام من الكفر. 

وموقع هذه الجملة مما قبلها أنها تعليل لها يعني أنهم 
يستحقون أحد هذه الأمور؛ لأنهم ظالمون إلا التوبة» فإن الله إذا 
تاب عليهم زال وصفهم بالظلم» والأربعة الذين كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلمواء» وفي 


هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على 
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شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة» بل لا يجوز أن 
يدعو عليه باللعنة؛ لأن اللعنة هى الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ولا بعل لك" ان تسر رحعة الله فقد بين الستعلى هذا الكافر 
المجرم فيتوب» كما أنه سبحانه وتعالئ قد يمن على الفاسق الذي 
لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن النبي يكِ لا يملك شيئاً من الأمر الكوني. وفي هذه 
الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في 
الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته» فتجدهم عند 
قبره الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة»؛ بل 
إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة؛ 
وهذا من سفههم. 

١‏ - أن النبى كلل مكلف يأمره الله سبحانه وتعالئ وينهاه. 
وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون: إن الإنسان إذا 
وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف» وهذا 
قول طائفة من الصوفية الذين يقولون: إن الإنسان يترقى في اليقين 
حتى إذا وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف. وصار كل 
شيء حرام حلالاً له وكل شيء واجب ليس بواجب عليه؛ فلا 
يوجبون عليه الصلاة» ولا يحرمون عليه الزنى ولا شرب الخمر؛ 
فيقال لهم: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق 
لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه؟!. 

#تن أن ليها نهءوتعال :قن حوت :على اسن الناس 
وأشدهم كفراً لحموم قوله: لآو يوب عَكم» . 
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1 - أن الله سبحانه قد يعذب الكافرين عذاباً ليس للمسلمين 
فيه يدء بل هو من عند الله وحده؛ لقوله: أو يُعَذْبَهُم». 
- أن الله سبحانه وتعالل لا يعذب إلا بذنب؛ لقوله: 
مم 0 والطالم مسحعة 7 بد الله به؛ د الله 
تر سسحريد يك د 
تظالموا»”' . 
ند فا ف 
0 قال تعالى: وَل ماق السموات وماق رض ل لم 


01 ب 


1 واللّه عَمُورٌ رَحِية #4 [آل عمران: :]1١١9‏ 

لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر 
شيء فمن دونه من الخلق من باب أولى» بيِّن لمن يكون له الأمر 
فقال: 9وَيَِه ما فى ألسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَض »2# واللام هنا 
للاستحقاق والاختصاص والملكء. يعنى لله ملكاً واستحقاقاً 
واختصاصاً.ء والخبر «الجار والمجرور» مقدم على المبتدأ لإفادة 
الحصرء يعني لله لا لغيره. 

وقوله: ما ف أَلتَمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضَ4 (ما) اسم موصول 
يشمل كل ما في السموات وما في الأرض من إنس وجن وحيوان 
وجماد وغير ذلك. وعبر ب (ما) إما لأن غير العاقل أكثر من 
العاقل فصار هذا من باب التغليب» وإما لأن المقصود الأعيان 
والأوصاف». وإذا كان المقصود الأعيان والأوصاف يؤتى ب (ما) 


.)١5”ص( تقدم تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 
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لا ب (مَنْ) ومنه قوله تعالى: #تأنكحأ مَا طاب لك من اليس 
[النساء: "] ولم يقل (مَنْ) لأنه ليس المقصود العينء وإنما 
المقصود الوصف يعني الذي يطيب لكم وتركنون إليه. على كل 
حال سواء كانت (ما) من باب التغليب أو المقصود به الأعيان 
والأوصاف فإنها تدل على العموم» وأن جميع ما في السموات 
والأرض لله. 

وقوله: ##) ا انما عي لد مسرم ايفاك تن 
القرآن بأن السموات سبع كما قال تعالى: #قلٌ من رب الْصَموتٍ 
َلتسَيْع ورت العسرش العم * [المؤمنون: 87] أما الأرض فليس في 
القرآن نص على أنها سبع» وإ[ وإنما فيه ظاهر. يعني ما يدل ظاهراً 
على أن الأرضين سبع » ومنه قوله تعالى: 27 لِك حَلقَ مَبْم سبع 
مهوت ومن الْأَيّضٍ مِتْلَهُنَ* [الطلاق: ]١١‏ فإن المثلية هنا لا يمكن 37 
تكون مثلية الجنس والنوع والصفة؛ لأن الأرض مختلفة عن 
السماء اختلافاً ظاهراً؛ فتعرّن أن يكون مراد المثلية بالعدد. 

وقد جاءت السنة مصرحة بأن عدد الأرضين سبع ولكن هذه 
الأرضين السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسموات؟ 

طَنّ بعض العلماء أنها متجاورة» وأن المراد بها القارات 
السبع» ولكن هذا ليس بصحيحء والصحيح أنها متطابقة أي 
بعضها فوق بعضء. ودليل ذلك ذلك قول النبي كله : «من اقتطع شبراً 
من الأرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»”''» فإن هذا 
يدل على أنها متطابقة بقة إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها» رقم .)١111١(‏ 
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اقتطع مرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقطى ثم هل ضي 
متلاصقة أو متباينة؟ قال بعض العلماء: إنها متلاصقة. 


وقال احوون: بل هي متباينة أي بين كل أرض والأخرى 
فاصل هواء. والله أعلم بذلك» وربما نطلع عن طريق العلم 
الحديث على الراجح من هذين القولين. 

وقوله: #يعْفْرٌ لِمَن ك1 1ه (يغفر) مضارع 
من المغفرة. والمغفرة هى ستر الذنب والتجاوز عنة)» مأخوذة من 
وواقٍ له والمغفرة هى ستر الذنب والتجاوز عنه . 

وقوله: ##لِمَن 4 هذه الآية مقيدة بالحكمة أي من 
اقتضت حكمته أن يغفر له غفر لهع هذا واحدء والثاني مقيدة بما 
عدا الشرك» فإن الله يقول: 3 أنه لا يِمْفْرٌُ أن 0 0 وَيَمْفْرَ ما 
دون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48] لعن 0 لو أسلم لغفر الله له 
لقوله: #قل لِزَرِبِنَ كفروا إن ينتهوأ 200 0 42 2 كَل سَلقكَ» 
[الأنفال: 7"8]. 


0# 


وقوله: لوَيْعَْبُ من يآ يعني ممن يستحق التعذيب. 
وقوله: لوَيْعَرّبُ من ]4 لا يستثنى منها المشرك؛ لأن المشرك 
قد أعلمنا الله أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلاً في المشيئة 
بل هو يعذب المشرك قطعاً؛ لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالول» 


مع لس 


فالمشرك لا بد أن يعذب: لإَِمُ من يشر يِل مَقَدَ حَرَمْ آَم لله عليله 


عند ومر2 كه وما لِلطَِلِيِيتَ عن نّ أتصحار» [المائدة: 77] لكن لو 
ا ال 


400 
ثم قال: 2 لله عفور رح حي 4 : 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١6١ )١79‏ 
"سكسا 7110 7ت للللُشُشلَلَلسل2 ل اللللُُْشي1ي :ج11 21259555659595 


حَنُمُ الآية وليه الأشفيه الكريمية 'مناننيه هذا ؟: لقولة: 
يَنْفدُ لِمَن 4453 فلكونه غفوراً صار يغفر لمن يشاءء والغفور 

8 من أسماء الله المتعدية إذ لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: 

. الإيمان بأنه احم قن اما الله‎ ١ 

١‏ - الإيمان بما تضمّنه من صفة. 
الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر. 

فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم (الغفور) وإثبات 
الصفة (المغفرة) وإثبات الحكم المترتب على هذا أنه يغفر بهذه 
المغفرة. 

و(الرحيم) أيضاً اسم من أسماء الله والرحيم معناه ذو 
الرحمة المقتضية للإحسان والإنعام» فالإحسان والإنعام من 
مقتضى الرحمة وليس هو الرحمة» وقد فسّر من ينكرون الرحمة 
بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان» وهؤلاء هم الأشاعرة ‏ عفا الله 
عنا وعنهم - يقولون: إن الله ليس له رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين 
وخضوع ا الواقع فيقال لهم: هذه رحمة المخلوق؟ أما رحمة 
الخالق فلا تتضمن نقصاً أبداً بل هي كمال محضء ثم إن قولكم 
إنها رقة ولين فنقول: إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من 
الغلظة. ولهذا قال الله سبحانه وتعاليل: (إن رحمتي سبقت 
غضبي"''. وقولهم: إنما توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع 
وما أشبه ذلك حتى يرحم نقول : هذا بالنسبة لرحمة المخلوق آم 
رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقاًء ثم إنه منقوض عليكم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
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لأنه يوجد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به 
ويكون عنده من الرحمة الشيء العظيم. 
من فوائد الآبة الكريمة: 
- بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالئ؛ لقوله: ما فى 
ألسَمْوتِ4 (وما) من صيغ العموم كما هو معروف. 
؟ - انفراد الله بذلك لتقديم الخبرء والخبر حقه التأخيرء 
ومن طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير. 
" - إثبات تعدد السموات» وقد بيّن الله سبحانه في كتابه 
أنها سبع سموات» وأما الأرض فذكرت بصيغة الإفراد والمراد 
الجنس فيشمل جميع الأرضين» وقد بينت السنة أنها سبع . 
؟ - إثبات المغفرة لله؛؟ لقوله: ##8يَمْفْرٌ» وإثبات التعذيب 
لقوله: #وَيِعَزّْبٌُ» ويتفرع لهاتين الفائدتين إثبات تمام سلطانه في 
ملكه. ل والمغفرة. 
- إثبات المشيئة لقوله: الِمَن 485 وقوله: من وكاذ» 
00000 في القرآن الكريم ولكنها مقرونة بالحكمة أي 
من اقتضت الحكمة أن المغفرة له» ومن اقتضت الحكمة أن 
يعذب . 
5 إثبات الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما (الغفور 
الرحيم) وإثبات ما تضمناه من صفة وهي المغفرة والرحمة. 
- إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو ما يعرف عند 
بعض العلماء بالأثر وهو أنه يغفر ويرحم» والقاعدة في أسماء الله 
أنه إذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به يتضمن ثلاثة ثة أمور: 
الإيمان بكونه اسم من أسماء الله. وبما دل عليه من صفةء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١1"٠‏ س١‏ 
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وبالحكم الذي يترتب على ذلك» وإذا كان لازماً غير متعدٍ فإن 
الإيمان به يتضمن أمرين: الإيمان بأنه اسم من أسماء الله 
والإيمان بما دل عليه من الصفة. 
ل ف 

0 ثم قال الله تعالى: #يتايهًا ال امنا لا تكلا ليوأ 
أضعدنا 2 تعمقة وانقوا أله َعَلَّكم تَمْلِحُونَ4 [آل عمران: :]17٠١‏ 

تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
يوجب يقظة المخاطب وانتباهه؛ والخطاب الذي يعتنى به يسبق 
بما يفيد الانتباه والاستيقاظ» وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على 
فوائد #يَتايُهًا أل م4 أولاً: الإغراء والحث على ما تضمنه 
الخطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإيمان يدل على أن ذلك من 
أجل أن يثير هممهم كما تقول للرجل تخاطبه: يا كريم أكرم 
ضيفك. فإنك إذا قلت: يا كريم فإن هذا من باب الإغراء 
والحث». يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل اترك 
السفلة» أو يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلك». فالمقصود بمثل 
هذا الإغراء والتحف: ويفية انها أن الالتزام بما دل عليه 
الخطاب من مقتضيات الإيمان» فمثلاً ترك أكل الربا من مقتضيات 
الإيمان؛ لأن الخطاب وَجْه للمؤمنين» ويستفاد أمر ثالث وهو أن 
المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. 

وقوله: #ينتايُهًا أأذرت َامَنُوأ# تأتي هكذا مطلقة في القرآن 
الكريم لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به» قال تعالى: #وَلكِنَّ اير 
مَنْ َامَنَ بل وَالْيوَوِ الآز وَالْملبكذ وَالْكِتَبِ وَالبيْنَ4 [البقرة: ]1١/‏ 
وبيّن الرسول ككلِ أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله: 
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وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 
ثم إن المراد بالإيمان ليس مجرد التصديق فقط بل الإقرار 
المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان» أما مجرد أن يصدق 
الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن» فأبو طالب مثلاً مصدق بأن 
محمداً رسول الله كٍ ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يذعن» 
فلا بد من قبول وإذعان يعني انقياداً . 


ايها ألَذِت ءَامَيُ4 آمنوا بما يجب الإيمان به وهى الأمور 
الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


«لا حلا ربا أضصمًا مده » لا تأكلوا الرباء الأكل 
معروف» وخلافه الشرب واللبس والسكنى والانتفاعات الأخرى. 
لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان» فالذي 
يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك»ء وليس كالبيت 
الذي تسكنهء فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل» 
ولهذا نهى عنهء والإنسان عندما لا يكون لديه شيء وهو جائع 
عارٍ وليس عنده سكن يقدم الكل فهو أشد ما يكون ضرورة 
للإنسانء ولهذا قال: #لّا تأَكُلْوا لوأ اربوا 2# والربا في اللغة 
الزيادة» ومنه قوله تعالى: 8مَادًا ْنَا ها الْمَه أَهْرَيتْ ورت 
[الحج: 0] يعني علت ومنه «الرّبى» جمع رابية للمكان المرتفع من 
الأرض» والمراد بالربا هنا الربا الشرعي وهو زيادة ونسأء زيادة 
ويسمى ربا الفضل» ونسأ ويسمى ربا النسيئة» ويكون الربا في 
أموال خاصة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١٠‏ ه١١‏ 
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بالشعير» والملح بالملح''2. هذه الأشياء الستة متفق على جريان 
الربا فيهاء فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئان: التساويء 
والتقابض في مجلس العقد» وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد 
وهو التقابض فى مجلس العقد إلا بين الذهب والفضة وسواهما 
فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. 


لكن قد يقول قائل: إن قوله: «إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده" يشمل ما إذا باع برَأ بفضة 
فإن الجنس مختلفء. وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا: لا بد أن 
يكون يداً بيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». نقول: نعم هذا هو 
مقتضى هذا الحديث لكن يخصصه ما ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم الرسول وه المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم'". ومعنى 
يسلفون يعني يقدمون الدراهم ‏ الثمن ‏ ويؤخرون المثمن» يعني 
يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمراً لمدة سنة أو سنتين 
بدراهم يعطنه إناها نقداء 'فهنا اشترى تمراً بدراهم مع تأخر 
القبضء والسلم جائز بالإجماع» وهذا هو الدليل لتخصيص قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
رقم .)١641/(‏ 

000 تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(9) رواه أبو داودء أول كتاب الإجارة» باب فى السلف». رقم (55457). 
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أما ما عدا هذه الستة فإن من أهل العلم من قال: ليس فيها رباء 
كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه» ومنهم من قال: إن ما كان 
بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدل النقد 
يكون لها حكم ذلك النقد. فإذا كانت أوراق جعلت عوضاً عن 
فضة فلها حكم الفضةء لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم 
و «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
. كذلك الذرة والأرز ليس من الأصناف الستة لكنهما بمعنى 
ا الستة» فإنك لا تجد فرقاً بين البر والأرز 0 
والذرة» كل منهما طعام يقتات» أما الفواكه كالبرتقال والعنب 
فليس فيها رباء فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة 
من العنب» يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن 
هذا لا يجري فيه الربا. كذلك سيارة بسيارتين يجوز لأنه ليبس من 
الأصناف الستةء وبعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف 
الستة» وطن من حديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف 
الستةء وعلى هذا فقس. فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان 
بمعناها تماماً فما عدا ذلك فقد قال الله فيه: #وَعَلّ أيه َلْبَيْع 


0011 


وحرم الربأ» [البقرة: 7170]. لو باع ثوباً بثوبين يجوز ولو مع عدم 
التقابض؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. 


وقوله تعالى: #أضعدمًا ُسَسحَنَة 4 ضعف الشيء مثله بمعنى 
أنك تكرره مرتين فيكون ضعفاً كالدرهم بدرهمين ظتُصَمَئَدَ 4 
يعني مزيدة على الضعف الأول مثلاً كدرهم بدرهمين» » وبعل سئة 
نجعله بثلاثة دراهم» وبعد سنة نجعله بأربعة دراهمء هذا هو فعل 
الجاهلية: بوزيا الجاهلة أن كدي الرجل من الشسحصن »ناذا بده 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١٠‏ /اه ١‏ 


الأجل قال: إما أن توفى وإما أن تربي» فإذا أوفى برئت ذمته؛ 
وإذا لم يوف يربي ع أنه يزيد فيقول مثلاً إذا حل وقدره ألفف: 
إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين» 
فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوف قال: إما أن توفي وإما أن 
تربي» فإذا أوفى برئت ت ذمته» وإن لم يوف قال: نجعله للثالثة لكن 
يكون بثلاثة آلاف». هذه أضعاف مضاعفة» ولا شك أنها ظلم 


عظيم لأنه إذا حل الدَّين على 0 وليس عنده 1 فالواجب 


نظاو كما نال تحال :لون 6ن ذو عترق قط ِل مَنْسَرَرَ 4 


[البقرة: .]18٠‏ وقال الله تعالى: 1 مكل ند متكا لاما ك4 


[الطلاق: 7] فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجزء والمطالب 
بالوفاء مع العجز آثم ؛ لأن الله أوجب الإنظار. 


ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يربي 
إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجزء وإما أنه كاسب أكثر مما جعل 
عليه من الرباء بمعنى أنه يقول: أنا لا أوفي؛ لأن مائة ألف 
اكتسب بها فن النة ثلاثمائة الكت ولا يوق أن :يزيد غلك :ميلا 
مائة ألف لأنني سأكسب» أما أن يكون الإنسان قادراً وليس له 
فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل. 


4 


وقوله: #أَصصمًا َُحَئة 6 فيها قراءة (مُضَعّمَة)» والمعنى 
واحذ» :وقولة «أتضنا تتَسمده » ليس له مفهوم لأنه جاء على 
وفق العادة الغالبة» وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم 
لهء هذه قاعدة من قواعد أصول الفقهء أن القيد إذا كان من أجل 
أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له» وله أمثلة منها قوله تعالى: 
تن الي ف حبرم ين يسآيك الي كلثم يهن 


م١‏ تفسير سورة آل عمران (الآبة: )١7٠‏ 


[النساء: *1] فإن قوله: #الَي في حُجُورِحٌْ»4 قيد على وفق العادة 
والغالب» ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حَجره ومنه قوله 
تعالى : ولا مكرما كين عَلَ مَل إن أَردْنَ سنا [النور: ©] فإن 
هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا لأن الرجل الذي 
طلب منها أن تزني به لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه. 

وقوله: ##وَآتَُّوا ألّه*: نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة 
ثم أمر بالتقوى» وهذا من باب التوكيد يعني أن أكلكم مجانب 
للتقوى» وتقوى الله عرّ وجل هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» وقد قيل في تعريفها : 
خلّ الذنوب صغيرها وكبيرهاذاك التقى 
واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر مايرى 
لاتحقرن صغيرة إنالجبال من الحصى 

نعم» ولكن ما ذكرناه أعمء وهي أن التقوى أن يتخذ 
الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ملم تَيْلِحُونَ # : (لعل) هنا للتعليل؛ لأن الكلام صادر 
من اللهء والترجي في حق الله مستحيل؛ لأن الترجي طلب ما فيه 
مشقة» والله سبحانه وتعالئ لا يشق عليه شيء. كل شيء عليه 
هين» فتكون (لعل) للتعليل يعني من أجل أن تفلحواء والفلاح 
قال أهل العلم: إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال 
المكروه» فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاحء ومن زال 
عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح» ومن لم 
يحصل مطلوبه ولم ينج من مرهوبه فلا فلاح عنده» ومن حصل له 
المطلوب ونجا من المكروه فهو المفلح.» إذن تقوى الله عرّ وجل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: ١64 )١70‏ 


من أبيات الفلاحء وكل واحد من الناس ينشد الفلاح» كل واحد 
يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه. فأين نجد هذا؟ نجذده 
في تقوى الله عرٍّ وجل في القيام بطاعته اواجتناب نهيه» وهو أمر 
رحا لجار العامة افعل .1 موك بل تواتك بها نيتيت 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تعظيم شأن الربا وخطره» ووجهه أنه صدر الخطاب في 
شأنة بالتذاء: 

١‏ أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان» وأن كل مؤمن 
صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب أكل الربا. 

أن أكل الربا منقص للإيمان» وهذا أمر لا شك فيه عند 
أهل السنة والجماعة؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» وفعل الكبائر 
عند أهل السنة ينقص الإيمان» وعند الخوارج يخرج من الويمان 
ويدحل الكفرء وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكقرة 0 0 ة لا مؤمن ولا كافرء فهو 
الإيمات” لو بأكل اليا ليلد وتجار ا فو امرمن كام الإنمان »لكر 
نحن نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

4 تحريم أكل الربا؛ لقوله: لا تأَكُلوا أرَبََا» 
والأصل في النهي التحريم» لا سيما وأنه أكُد بقوله: #واتَّفُوا 
أله ويقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء 
المساكن وما أشبهها + لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه 
الانتفاع وغيره مثله . 


5 تفسير سورة آل. عمران (الآية: )0 


- أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة. وهذا 
فيه نظرء فالصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا بناء على 
الواقع الغالب» وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال 
النبي ككلهِ في الحديث الذي أشرنا إليه أولاً قال: «من زاد أو 
استزاد فقد أربى»”" أي وقع في الربا ا 
مضاعفة» وقال في أَحذٍ صاع بصاعين من التمر: «عين الرباء لا 
تَفْعَل»”". إذن هذا القيد لا مفهوم له خلافاً لمن قال إنه قيد 
شرطيء وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورةء وأجازوا 
الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال 
الدولة وينشط به الاقتصادء فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون 
من زعم ذلك ولكنه زعم باطل» الريا رم بأي 0 
سواء كان أضعافاً مباعنة أء فنا واتعدا أو دون الضعت) 
زاد أو استزاد فقد أربى» والصاع بالصاعين وصفه لعي عه 
الصلاة والسلام بأنه عين الرباء وليس فيه ظلم» وليس فيه أضعافا 
مضاعفة» ومع ذلك سماه ربأ بل عين الربا. 


- أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من 
ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك» يعني لما حل الأجل وهو عشرة 
آلاف ريال» قلت: أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء 
رقم .)١1585(‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه 
مردودء رقم (7715). ورواه مسلمء كتاب المساقاة؛ باب بيع الطعام 
مثلاً بمثل» رقم .)١1545(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١71١‏ ا 


بائني عشر ألفاً ثم توفيني بقيمتهاء هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة» ومع 
الأسف أن بعض المسلمين يفعلون هذاء فيكونون سواءً مع اليهود 
في التحيل على محارم الله» ويكونون سواء مع اليهود في أكل 
الربا؛ لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحاً 
إلى قبحه؛ لأنه بعد أن كان صريحاً ربما تؤنبك نفسك عليه في 
يوم من الدهر صار خداعاً زيّنه لك الشيطان» والذي يفعل هذا 
يعتقد أنه لا شىء فيه» ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال 
يتجمن العتزرة اتيرحتسن لز اميلة) هذا لا شك أنه حرام» لكن 
الحيلة الأولى أخبث لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله 
عرّ وجلء والله سبحانه وتعالئ لا يخفى عليه شيء (إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»”''. 

وهذه غير مسألة العينة» فمسألة العينة: أن يبيع عليه السلعة 
بشمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقداًء أما هذا فدين ثابت في 
ذمته تحيّل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل 
أن تبيعها وتأخذ دراهماً وتوفيني» وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 

ف 

ثم قال الله عدّ وجل: «وَئَنُوا أَليَارَ ألَنَ عدت يِلْكَفرينَ 
[آل عمران: :]١7١‏ 

اتقوا الله واتقوا النارء تقوى الله عرّ وجل سبق الكلام عليها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي». باب بدء الوحيء رقم .)١(‏ ورواه 


مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يكله: «إنما الأعمال بالنيات»» رقم 
.)١9090‏ 


بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهى لكن تعبداً لله» تفعل 
الأوامر تعبداً لله وتترك النواهي تعبداً لله وتذللاً لهء أما قوله 
لوَانّمُوا تارك فهي تقوى من نوع آخرء وهي أن تتخذ ما يقيك 
ا 00 
لم مَرَبيِلَ تَِبِحكُم الْحَرٌ حر َسَوْيلَ فبك انح » [النحل: ١‏ 
ا تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا لله» فاللفظ 0 
والمعنى مختلف. فتقوى النار معناها أن نتخذ حجاباً دونها حتى 
لا يصيبنا لفحها. هذه هي تقوى النار وليست كتقوى الله التي هي 
تقوى تذلل وعبادة. 

مَأ أَلّارَ أل أَعِدَّتَ إِلْكَفرتَ» هذه النار ورد في الكتاب 
وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب» وبَسْط 
هذا معروف» #االَقَ أَعِدَّتّ أي هيئت لهم. والمعد لها هو الله 


وقوله: الِلْكَفرِنَ4 أصل الكفر في اللغة الستر ومنه الكُمُرّى - 
الذي نسميه الكافورء وهو وعاء طلع النخل» هذا أصله في 
اللغة» أما في الشرع فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عرّ وجل. 
وأعظمه الكفر المخرج عن الملة. وهناك كفر دونه كما ذكر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفر دون كفر”'"'. وقوله 
«للْكَفْنَ4 يعني الكافرين بما يجب الإيمان بهء وأركان الإيمان 
وأصوله الستة بيّنها الرسول يك في قوله: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره». 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق» رقم 
(1710). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7‏ بيكدل 
عببجججاال7 ج777 77 ا ا ا سا ست 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ وجوب اتخاذ ما يقى من النار؛ لقوله: 8وَاتَّفُوا ألثَار4 
والأصل في الأمر الوجوب. ْ 

؟ ‏ أن النار موجودة الآن؛ لقوله: #ألَقَ أَوِدَّت». 

أن أهل النار هم الكافرون؟ لقوله: #أَهِدَّتَ لِلْكَفْرِتَ» أما 
الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ 
فإن النار لم تعد لهم حتى إن بعض العلماء قال: إن النار ناران: 
نار الكافرين» ونار العصاة» لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك» 
وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. 

#4 ا 


م تان الع ا 1ر1 للخكم 
يحور * [آل عمران: :]١١7‏ 

التحئلة ها مفطلوقة "على نا سبق وقول لاطا أن » 
الطاعة هي موافقة الأمرء فعلاً للمأمور وتركاً للمحظورء فمن ترك 
مأموراً به فليس بطائعء ومن فعل منهياً عنه فليس بطائع» وأصلها 
من الطوع وهو الانقيادء» ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي منقادة 
لقائدها لا تستعصي عليه . 

#وَاسَسُولَ»» «ال» فيه للعهد؛ لأن هذا الخطاب موجه لهذه 
الأمة. وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد عله . فتكون «ال» 
هنا للعهد الذهنى. وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني» وذكري» 
وحضوري» فإن كانت «ال») فير الوه شيء مذكور فهي للعهد 
الذكري مثل قوله تعالى: « َلآ إل بود مشولا © صم 


دو 7 


يَعَوََُ أَلسْولَ»* [المزمل: »]١5 2٠5‏ وإن كانت تشير إلى شيء 


5 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١7‏ 


حاضر فهي للعهد الحضوري مثل قوله تعالى: #آلُوم أََلْتُ لم 
ديس » [المائدة: *] وهكذا كل «ال» تأتي بعد اسم الإشارة فهي 
للعهد الحضوري مثل: هذا الرجل» هذا الإنسان وما أشبهه. 
والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوماً بالذهن» فهنا الرسول 
هو محمد يللد وهو ا ذهناً . 

ولَلَكْمْ يُحثرن» : 

(لعل) هنا للتعليل وليست للترجي» ولعل تأتي كما مرّ علينا 
كثيراً للتعليل وللإشفاق» وللترجي وللتمني أحياناً» والفرق بين 
التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله. اي ب 
يرجى حصوله إما لعسره وإما لتعذره» وهنا للتعليل يعني: إذا 
أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة» را 
المطلوب وزوال المكروهء وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال 
المكروه» والرحمة لحصول المطلوب» أي لعلكم تكونون في 
رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. 

0 الآية الكريمة: 
5 وجوب طاعة الله ورسوله. من قوله تعالى: 
01 لَه وَاَلنسُولَ4. والأصل في الأمر الوجوب. 

0 راد اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي 
يكون مشتركاً بينهما؛ لقوله: طرَآطِيُوا أله وَاسُولَ»4 أما الأمر 
الذي لا يكون مشتركاً بينهماء وهو الأمر الكوني القدري. فهذا 
لا يذكر فيه الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب» وبهذا 
نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله» وبين 
إسناد الكوني إلى الله ورسولهء فإسناد الشيء الشرعي يجوز 
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بالواو» وأما الكوني فلا يجوز إلا ب«ثم» الدالة على الترتيب 
والمهلة» فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح 
وجائزء وقد أقره النبي كَلهِ نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد 
الجهني أن النبي ككهِ صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت 
من الليل فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم)”"" فأقرهم لأن المراد هنا العلم الشرعي» لكن في المسائل 
الكونية لما قال له رجل: «ما شاء الله وشئت» أنكر عليه وقال: 
2 بل ما شاء الله 000 


أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة؛ لقوله: «لَلّكُمْ 
07 ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد 
الخاصة؛ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم 
رحمة من الله لكن رحمة عامة» فالمراد بالرحمة هنا الرحمة 
الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة: 
#6 
نالعال «وسارعوا إل مَمَهِرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنَةٍ 
ضهنا اموت والأرض. عدت لتقن أن فكو 3 السراء 
7 َالَحَطِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ عَن لكين وَألَّهُ يحب المحيبييت » 
[آل عمران: ١‏ 175]: 
قال: #وَسَارعْوًاً© ولم يقل: أسرعوا؛ لأن المفاعلة تكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم 
(617). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كفر من قال مطرنا بالنوء» 
رقم .)07١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (21851 .)١19158‏ 


تبن ل ل افش ضورة ال عفرن (الابقانة: 20115 071 


ا لامر المنقرة والخيةة ا كقوله تعالى : 


#سَافُواأ إل مَعْفْرَوَ ين ري وَجَنَةِ عَرْسُهَا كرض اَمَك والائض 
[الحديد: ١١؟].‏ 


وَسَايِعْوَا إِلّ مَعَفْرَةٍ4 المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنهء 
لعشت هي مجرد التجاوز عن الذنب؛ لأن أصلها ل المغفرء 
والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام. وهو 
مفيد فائدتين وهما: السّتر والوقاية» ويدل لهذا قوله تعالى حينما 
يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”©2؛ فمن ستر الله عليه ذنبه 
في الدنيا فقد غفره له.» ولكن لا 3 تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن 
الذنب وعدم العقوبة عليه» وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا 
شكء. فإن الإنسان لو فضح بذنبه - والعياذ بالله ‏ لم يكن هذا 
مغفرة» لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى 
الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. 
والمسارعة إلى المغفرة إما استغفارء وإما عمل صالحء 
الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي» أستغفر الله وما أشبه ذلك» 
وإما عمل صالح؛ لأن:من الأعمال الصالحة ما يكت اليه الخطايا 
مثل الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 
رمضان؛ والعمرة إلى العمرة» والعمل الصالح يذهب العمل السيئ. 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: «ألِ 


لَعَنَةٌ اه ع لَلبلِيِينَ . ا رقم (5441). ورواه مسلمء كتاب 
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وقوله: ##وَجَنَّةِ4» مغفرة وجنة» لأن الإنسان لا تتم سعادته 
إلا بأمرين: زوال المكروهء وحصول المطلوب. 

والجنة هنا هى الدار التى أعدها الله عرّ وجل لأوليائه؛ 
أعدها الله للمتقين. امتقو المؤمنون هم أولياء الله هذه هي 
الجنة. أما الجنة في قوله تعالى: #كمََلٍ جَكَم بِرَيوَوَ أصابها 
وَابِلُّ* [البقرة: 160] فهي البستان» ففرق بين الجنتين جنة الدنيا 
وهي البساتين» وجنة الآخرة وهى الدار التى أعدها الله لأوليائه: 
نيا ها لذ عن :زا كيولا اننا سيت نولا خط ان : بلح زيار 
ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم» أما جنات 
الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك. 

وقوله: عَرْسُهَا اَلسَمَوتُ وَالْأَرَشُ4 في الآية الأخرى 
عرسا كَعَرّْضٍ السَمَ وَالْأرضِ [الحديد: ١؟]»‏ والفرق بينهما أن 
التشبيه هنا بليغ» وأما التشبيه هناك فليس ببليغ» يعني من حيث 
الاصطلاح. وإلا فكل القرآن بليغ؛ لأنهم يقولون: التشبيه بليغ 
مؤكد» وغير مؤكدء وبليغ غير بليغ إذا ذكرت الكاف» فإذا ذكرت 
أداة التشبيه فهو غير بليغ» وإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه 
قناز ننلتغا : وهنا :حذفت آواة التظتنيه :ووه الثئية» ما إذا ذكرت 
أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيهاً مرسلاًء وإذا ذكر وجه الشبه صار 
مرسلاً غير مؤكد. 

نقول: فلان كالبحر كرماًء وإن شئت فقل: في الكرم» هذا 
التشبيه فيه كل الأركان الأربعة؛ لأن التشبيه له أركان أربعة مثل 
القياس» مشبه» ومشبه بهء وأداة التشبيه» ووجه الشبه. باعتبار 
ذكر أداة التشبيه يسمى مرسلاً» وباعتبار ذكر وجه الشبه يسمى غير 


)١75 - 1#“ تنفسير سورة آل عمران (الآيتان:‎ ١78 
مسح ل 2 2 سس سك‎ 


بليغ» يعني أن هذا أدنى أنواع التشبيه إذا ذكر المشبه والمشبه به 
وأداة التشبيه ووجه الشبه» فهذا أدنى أنواع التشيية. 

وإذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكداً لكن 
غير بليغ؛ لأنك إذا قلت: «فلان بحر في الكرم» أكدت أنه بحر 
في الكرم لكن نقصت قليلاً» فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه 
صار تشبيهاً بليغاًء إذا قلت: «فلان بحراء فإذا قلت: رأيت بحرا 
يعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأول» ويسمى هذا 
استعارة . 

على كل حال طعَرْضّهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَشُ هذا التشبيه بليغ؛ 
لأنه حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبهء فيكون بليغاً . 

ومعنى #عَرْضَْهَا اَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ) يعني كعرض السماء 
والأرضء لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض» 
أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ 

الجواب: الثاني» ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث 
التي فيها أن رجلاً من اليهود سأل النبى يلل قال: كيف يكون 
عرضها السموات والأرض؟ أين ارات والأرض إذا كانت هي 
عرضها عرض السموات والأرض؟ فقال الرسول يلةِ: «أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟»"''. فهذا الحديث في رفعه نظر؛ لأن الآية 
لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في 
محلهماء بل تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن 
كانت هي فوقهمء ولذلك نقول: إن الجنة فوق السموات 
والأرض كلهاء كما ثبت ذلك عن النبي كلِةِ: «إذا سألتم الله 


)000( رواه حورل فى مسئده (4؟؟6١).‏ 
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فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقّها 
أو وفوقها - روي بالوجهين ‏ عرش الرحمن"'' وهذا يدل على 
أن الجنة فوق السموات. وأما النار فهى فى أسفل السافلين» 
وعلى هذا فلا يكون فى الآية إشكال إطلاقا ويحتمل أن نقول: 
إن هذا اليهودي أرادنان يلس ويقته في الفران ويتبع ما تشابه» 
وإن النبي كلِ إذا صم الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا 
يتكلم على مقتضى عقله» فقال: «أين الليل إذا جاء النهار؟» 

على كل جال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها 
عرض السموات والأرض» أما طولها فقال بعض أهل العلم: إنه 
إذا كان عرضها السموات والأرض فطولها أعظم وأعظم؛ ؛ لأن 
العادة أن العرض دون الطول» ولكن الصحيح أن عرضها وطولها 
واحد إذ ليس لها عرض وطول وذلك لأنها مستديرة» وليست 
مربعة» وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو 
الصحيح الذي صجّحه جماعة من أهل العلم. 

وقوله: #أَعِدَّتٌ ِلمَّْقِِنَ: في محل جر صفة للجنة» ويجوز 
أن تكون فى محل نصب حالاً. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي 
ننها التعالن. 

أعدها الله عرّ وجلء وقد بيّن الله ذلك في آيات أخرى مثل 


قوله حخاكي «#ومَدَ كم جَنَتٍ متبرق. نهنا ١‏ الْدَنْهكرٌ » 
[التوبة: ]٠٠١١‏ فالمُعِدٌ هو الله ولكنه ذكر بصيغة المجهول ليوافق 


قوله فيما سبق #أْهِدّت ِلْكَفْرِينَ4 [آل عمران: .]1١‏ 


للج روأه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في 
سبيل اللهء رقم (05140. 
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(والمتقون) هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه. 

ثم ذكر الله تعالى من 00 

فلبشتال: للد : يَفِْفُون فى السَناءِ ألصَرَاء لكين اميا 
وَألْمَافِينَ عَن اليَّاين 6 أسَّهُ حب المشييرت © والدرت إنَا مَمَلُوا 
فَحِنَةَ أَرَ ظَلَمُوًا شم ذكرُوا الله انفكا لوبهم ومن يَمْفِرٌ 
اليج إل أنه وك ير برا عل ما كملرا وهم ينلثرت ©© اولك 
عم تداق ب ولت خرن بد يها لاسر رك 0 
وَيْهَمَ أ جر الْعمِلِينَ» . هذه أوصافهم . 

قال تعالى: #الدّنَ يُنَفِفُونَ فى اشَرَآءِ والصَّرآ4 وحينئذ قد 
يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلاً» والصلاة 
أهم من الإنفاق؟ 

الجواب: لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة بدأ 
بضده - ضد أكل الربا - وهو الإنفاق» وهذا كقوله: #وما ءيسم 
ين زا ريا ف مول الاين فلا ا عند الله هآ ايشم من مكدر 
زيوت ود ة أله وليك هش هم الْمصْعِفُوي» [الروم: 9"] فإنه لما قال: 
«لا تكلا لزيا أضصمًا _ ا د مُصسْعَفَةٌ 4 [آل عمران: ] بدأ بذكر 
الإنفاق في صفات المتقين ادن حففون فق اشر والضاء»» 
يتففوت ماذا؟ حذف المفعول ليكون دالاً على العموم . أي ينفقون 
1 ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلكء. فإن 
الإنسان قد ينفق أعياناً كالثياب» ودراهم كالنقود مثلاً. وكذلك 
يت ال ل 
وجاهاً بأن يتوسط لشخص أو يشفع له» فالإنفاق هنا عام 
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السراء ما يسرء والضراء ما يضرء يعني في حال الرخاء وفي 
حال الشدة ينفقون» ول بين على من منفقون ولكن لله قد بين 
ف شور التضره فقال: «يكتوكلك مادا مُنفِمُونَ فل اليه 
حر مَيِلوَردَنِ ولاو بِينَ4 [البقرة: 5١؟]‏ فينفق في جهات الخيرء لا 
في جهات الشر؛ لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف 
المتفية): والل منيهانه وتعالة ذكر الإنقاق: هنا :وصتقا للمثقية 
فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي الله. 
فإذا قال قائل: فى أسَرَاءِ والصَّّآءِ4 أما في السراء والسعة 
والرخاء فالإنفاق وجيه» وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ 

فالجواب: أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصاً 
بالإنفاق على البعيد عنك» بل هو عام. يشمل حتى الإنفاق على 
ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك؛» حتى الإنفاق على 
النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة؛ قال النبى عليه الصلاة 
والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي اله عنه كلمة جامعة نافعة 
مانعة قال: «واعلم أنك لن تنفق نفقة فة تبتغى بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتى ما تجعله في فم و وهل يكون 
الإنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم» قد يكون الإنسان في ايد 
العسر وينفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه. 

وقوله تعالى: «َالحَظِينَ الْمَيْا4. الكظم معناه: المنع مع 
ألم وتأثرء والغيظ قيل: إنه أشد الغضبء يعني أنهم إذا غضبوا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثاء النبي و8 سعد بن خولة» رقم 


(595؟١).‏ ورواه مسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم 
(1574). 


هن تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١754 ١8#“‏ 
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وثاروا حبسوا غيظهم» ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان 
أن يحبس غيظه» ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب. فإنه إذا 
أراد أن يكظم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحداً يصرعه صرعاء» 
ولهذا قال النبى يَللِةِ: «من تعدّون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا 
يصرع ‏ والصرعة والصرع معناه الطرح ‏ قال: إن الصرعة من 
يملك نفسه عند الغضب""'''؛ هذا هو الصرعة الذي إذا ثارت 
نفسه ملكهاء فلهذا قال: ##وَالْحطِينَ لْمَيْا» يعني إذا فعل بهم 
إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم» ويدل 
على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي عه : «إذا تثاءب أحدكم 
لا : ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤوب 

شدة عظيمة في منع فتح فمهء مع أن المشروع أن تكظم ولا تفتح 
5 0 تاي لم ا عطي » قال: إذا 


وقوله تعالى: #وَالحَظِينَ الْمَيَمَد» يعني الذين يكظمون أشد 
الغضب. وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من 
باب أولى» كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب فتجده مثلاً 
يكسر ما له أو يطلق زوجتهء أو ربما يلطم نفسهء أو ربما يسقط 
نفسه من علوء المهم أن الغضب الشديد جمرة يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول؛ ولهذا كان أصح أقوال أهل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وبأي شيء؟» رقم (55908). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة 
التثاؤب» رقم (5944). 
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الخلم الاامن فصي هنا اياك اتبيه يه ذاه غير بقولة 
أيّا كان هذا القول» سواء كان طلاقاً أو خلعاً أو لعناً أو قذفاً أو 
غير ذلك» فإنه لا عبرة به؛ لأنه ليس له قصد. وبعض الناس 
نسأل الله العافية ‏ إذا غضب تغيّب عن الدنيا لا يرى مَنْ أمامه 
أبداًء ولا يسمع قول من يتكلمء وربما يتكلم بكلام مكروه 
ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه. لهذا نقول: إن 
الغضب ثلاثة أقسام: بداية» وغاية» ووسطهء البداية لا تؤثر؛ لأن 
كل إنسان يغضب» والغاية لا حكم لهاء بمعنى أن كل ما صدر 
عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه 
«إغاثة اللهفان في بيان عدم وقوع طلاق الغضبان» أن ذلك 
بالاتفاق» والثالث: الوسطء هذا محل خلاف بين العلماءء 
والصحيح أنه لا حكم لقولهء وأن طلاقه لا يقع. 


وقوله تعالى: 8 وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتَاِينُ4» العفو ترك المؤاخذة 
على الذنب» والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته 
بالعفوء وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان لكن بشرط أن يكون 
لديهم قدرة على الانتقام» أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام 
فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه. 0 
مذموماًء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: #إن ثُيَدُوا حَينا أو نحَفُوهٌ 
َو تَمْتُاْ عن سُوَ فَإِنَّ أَلَّهَ كن عَفُوَا هَرِرَا» [النساء: 1549]» فأنتم إن 
عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز. أما الله 
عر وجل فإنه يعفو عن قدرة» وهذا هو محل المدح. أما مجرد 
العفو فليس بمدح حتى يكون عفواً عن قدرة. الترك الجا نحن 
الذنب عفو وهو محمودء وخير منه الإحسان» ولكن يشترط في 
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الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجزء أما عن العجز فإنه 
مذمة» ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته : 
لكن قومي وإن كانواذوي حسب0 2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
لماذا؟ لضعفهم وعجزهم ولهذا قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 
فالحاصل: أن قوله: لدَالْمَافِينَ عَنِ آلنّاين» يعني الذين لا 
يؤاخذون الناس بما أساؤوا به إليهم» بل ربما يحسنون إليهم 
ولكن عن قدرة» أما العفو عن عجز فليس بعفو حقيقة» بل هو 
عجز لا يمدح عليه الإنسان. 
وقوله: عن ألنَاينَ4 عام؛ شاملء. ولكنه ليس على عمومه 
بالاتفاق؛ فإن الإساءة إذا كانت في حق الله فهي لله وليس لأحد 
أن يعفو عنهاء فلو زنا رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا: 
لا يمكنء الحق ليس إليك. والله عرّ وجل يقول: #ألرَايَة ولزن 


0-0 


رو ء 7 ر2 0 ةوسلا 


لدو عل ودر مِنهمَا مِأنَدَ َلدوَ ولا تلْمْدْمُ يما رَأْقَدٌ في دين أله [النور: 
”] أما إذا كان حمًّا للإنسان ليس فيه شائبةٌ حق لله فهذا يُنظر فيف 
أي ليس على عمومه بل ينظر فيه» إن اقتضت المصلحة العفو 
فالعفو خيرء وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير. وإن 
لم تقتض لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله 
تعالى: #وأن تَمَفُوَا أَؤْمبُ لِلتّقَوك4 [البقرة: 777] والدليل على 
هذا أن الله سبحانه وتعاليل قال: «هَمَنَ عَهَا وَلَلَ كَعَرمُ عل الهِ» 
[الشورى: ]:٠‏ فَعْلِم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له» بل 
قد يأثم على عفوه؛ مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شريرء 
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كلما عفا الناس عنه ازداد شراء فهنا المؤاخذة خير بل قد تجب. 
وإنسان آخر اعتدى على شخص ولكنه رجل معروف بالاستقامة 
أغني المعتدي ‏ وعدم الاعتداء لكن بدرت منه بادرة فحصلت 
منه إساءة» فهنا العفو أولى» ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر 
ويتعهد أق'لة يعود أو ما" أشيه ذلف::-ورجل ثالث اعتدى.غلى آخر 
وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته» يعني أحيانًا وأحيانًء فهنا 
العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران» فالعفو هنا أفضل . 

وقوله: #دَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاينَ4 يشمل حتى عن الكفار إذا 
لم يكونوا حربيين» فإن الإنسان إذا عفا عنهم فيما يتعلق بحق 
خاص» وكان في العفو إصلاح؛ فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. 

وقوله: ##وَأنّهُ يحب المخينيت* يعني الذين يحسنون إلى 
اللاتن» تلكو هل العراديدلك الجموين نما سيق او المحسين 
فيما يستقبل؟ بمعنى هل قوله: طوَئَّهُ يك الُنييت4 عائد على . 
قوله: #للمَتَقِينَ لذي و ف لشَرَآءِ والصَّرَاءِ» وأن هؤلاء من 
المحسنين؟ أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن 
المؤاخذة ذكر حالاً أخرى أكمل منها وهي الإحسان فقال: #إوَألّهُ 
يب المخينيت» يعني فإذا أحسئوا مع العفو كان ذلك سبباً 
لمحبة الله؟ الثاني له وجهء والأول أعم؛ لأننا إذا قلنا: (المتقين) 
هل هم محسنون؟ نعمء لا شك أن المتقي محسن إذا كان كما 
وصف النبي كَكلِ: «تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»0" . 


.)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ينه . رقم‎ )١( 
.)0 ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الويمان والإسلام والإحسان» رقم‎ 


ك١‏ تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )1١4 ١#“‏ 
ج77 7با79777لالالجبلالاالبا77 اسيك 


فالإنفاق إحسان» وكظم الغيظ إحسان». والعفو عن الناس 
إحسان» فيكون هذا أشمل» فعليه نقول: هذه الجملة فيها الترغيب 
والحث على فعل الخصال السابقة» وأنها من الإحسانء وإذا فعل 
الإنسان خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى 
كما لو عفا وأحسن فإنني أقول: هذه خصلة زائدة على مجرد 
العفو فتكون أولى بالدخول في قوله: وله يحب المخيييرت». 
من فوائد الآبتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفْرَةَ ين رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْضَهَا التَموات والارض أعدت ِلمتَّقِنَ * : 

- فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. 

وهل الأمر للوجوب؟ نقول: أما فيما يجب فواجبء وأما فيما لا 
يجب فليس بواجبء. ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع. وفيه دليل 
على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا آثر 
غيره بالقربات فهذا يعني التأخرء ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره 
بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول 
لرجل آخرء فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. 

ولكن إذا ترتت غلى إيكاز غيره بهذا النكان مفيلحة أعزر ويه 
مصلحة التقدم 1 يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات؛ لأنه 
تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلىء فلا يكون هذا إيثاراً في 
الحقيقة» ولا يدل على هذا زهد الإنسان في فعل الخيرء بل هو 
انتقال من خير إلى ما هو خير منه. والإيثار بالقرب» إما: إيثار 
بواجب فهو حرام؛ وإيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار 


بالواجب: رجل عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحدء. فيعطي 
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غيره ليحج به ويدع نفسه. ومثال الإيثار بمستحب: أن يؤثره 
0 الفاضل في الصف . 
أن التخلية قبل التحلية؛ لأنه قال: ##إِلَ مَعْفِرَوَ من 
بَكُمْ وَجَنَّةِ4 فبالمغفرة الزحزحة عن النار التي أوجبتها الذنوت: 
ل الجنة» فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 
أن المغفرة لا تكون إلا من الله #إِل مَعَفِرَوَ مّن 
رَبَكُمْ» لأن مغفرة غير الله لا تفيد» إنما تفيد في حق الإنسان 
الخاص إذا سمح عنك ورك فهذا “في كما قال قال #وإن 
َحَهُوأ وتصْفَحوأ وَتَعْفِرُوا ورب أللَهَ عَفُودٌ يَحِيِه» [التغابن: .]١4‏ 
بيان سعة الجنة؛ لقوله: ##وَجَنَّةٍ عَرْضَها لسَّمْوتُ 
وَاَلْأَرَضُ» . 
أن الجنة موجودة الآن؛ لقوله: ظأْهدَّتَ» والإعداد 
التهيئة» وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. 
7 أن أصحاب الجنة هم المتقون؛ لقوله : #أَعِدَّتْ لِلمتَّقِينَ» 
كما قال في النار: لق أُهدَّتّ ِلْكَفْرِينَ» [آل عمران: ]1١‏ فالمتقون 
هم أهل الجنة. 

ومن فوائد قوله تعالى: ادن فقون فى لتر والصراء 
والْكطِيينَ الفط وَالْعَافِينَ عن ألمَّايِنَ وَألّهُ حب المحيينيرت 4# : 

١‏ فضيلة الإنفاق على كل حال؛ ل ادن ينْفِفُونَ في 
لجا اءٍ وَالصرَآءِ # فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في ضرورة هو 
وعائلته فهل ينفق؟ نقول: لا ينفق على أجنبي بل ينفق على نفسه 
وعائلته» وهو داخل في الآية؛ لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله 
صدقة . 
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١‏ - الثناء على من أنفق فى السراء والضراءء وذلك لأن 
الإنفاق في السراء ليس بغريب» كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا 
كان في سراءء لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن 
الإنسان ينفق طلباً للأجر لا زهداً في المال. 

" - أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ؛ لأن ذلك من 
صفات أهل الجنة؛ لقوله: ##وَالحَطِينٌَ لقي » . 

فإن قال قائل: هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير 
وشرء أو يمدح من كظم الغيظ عند وجود الشر؟. 

الثاني؛ لأن الأول لا يبالي سواء وجد ما يثيره أم لم 
يوجدء لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكظم الغيظ عند وجود 
الشر هذا هو الذي يمدح. 

5 - الحث على العفو عن الناس لكنه مقيد بما إذا كان 
أصلح . 

4 إثبات المحبة لله عزّ وجل وأنه يحب». وهل المحبة هنا 
صفة ثابتة لله أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ 
الصحيح أنها صفة لله عرّ وجل» وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير 
المحبة. 

فإن قال قائل: المحبة لا تكون إلا بين متجانسينء» ولا 
مجانسة بين الخالق والمخلوق. 

نقول: هذا غير صحيح أصلاً» فلا يلزم من المحبة تجانس 
المتحابين» الإنسان يحب بعض السيارات» بعض الإبل» بعض 
الدورء يحبها محبة حقيقية بقلبه» ويكون عنده قلم سائل نظيف 
فيحبه. فهذه الدعوى دعوى باطلة يكذبها الحس والواقعء وإذا 
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قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة أو 
يدفع عنه المضرة. 

نقول: هذا أيضاً غير صحيح. وهذا إن قدر أنه لازم المحبة 
في المخلوق فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق؛ لأن الله لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. 

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها . 

فالجواب عن هذا: 

أولاً: أن العقل ليس دليلاً فى إثبات صفات الله أو نفيهاء 
فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها 
ونقول: من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو 
العقل؟ 

ثانياً: أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها؛ 
لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون المحبة إلا بين متجانسين دعوى 
باطلة والشرع قد أثبتهاء وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يثبت بدليل 
آخر غير ما ذكرتم» فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه 
السمع (الكتاب والسنة) فوجب ثبوته» ثبوت المحبة. 

ثالثاً: أن نقول: إن العقل قد دلَّ على ثبوت المحبة لله. 
فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم إذ لا يمكن أن يثيب أحداً 
عقلاً إلا وهو يحبهء فتكون إثابة الطائعين دليلاً عقلياً على ثبوت 
المحبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليلاً عقلياً على ثبوت الإرادة 
ولا فرق بينهماء بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة 
التخصيص على الإرادة» ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله 
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سبحانه وتعالئ للإنسان ليست محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما 
أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين» بل هي محبة لإيمانه وعمله» 
ولهذا جاء في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"''. فالمدار على القلب 
والعمل» فكلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالله وأكثر عبادة له كان 
أحب إليه. 

5 الحث على الإحسان من قوله: ##وَّهُ حت المخييبرت » 
فإن كل إنسان يعلم أن الله يحب الإحسان سوف يحسن ويتقدم 
إلى الإحسان ويحرص عليه؛ لأن محبة الله للعبد هي غاية ما 
ريده نبال اه أنامجعنامن ااه طق د ف 2 4 
اعون سيبك أنَّهُ4 [آل عمران: ]"١‏ الغاية أن الله يحبك. حتى 
الذين قالوا: إنا نحب الله قال تعالى: إن كُسُر تُحبُونَ أله تعن 
حبك أنّهُ4 لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا من أحبابه . 

# #4 

ثم قال تعالى: #والدِيت إدًا فَمَلُوا عَحِنَدٌ 0 
شم دكَرُوا ْلَه دأستغقروأ ديهم وَمَن بَمْفِرٌ الأوؤمت إلا لله وَل 
يصِرُوا عل ما مََلَْأْ وَهُمْ يَمْلمُورت4 [آل عمران: 18]: 

«رَألدِيت4: الواو هذه حرف عطف, والأصل في المعطوف 
أذايكون معايرا للسملو ف عليه ولنتن: امراف إذا :فلن إن 7العطاكت 
يقتضي المغايرة أن تكون المغايرة في الذات فقطء بل قد يكون 


)200 رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 


وخذله واحتقاره ودمه. رقم (65؟). 
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التغاير في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى» فإذا قلنا: قدم زيدٌ 
وعمرٌوء فهنا عطف يقتضي المغايرة في الذات؛ لأن هذا غير هذا 
بلا شك. وفي هذه الآية #وَالَديت إدَا تَمَلُوأْ فَحِمَة4 المغايرة في 
الصفةء فهي كقوله: سيج سم رَيِكَ الْكمْلّ () أيّى حَنَّ دَوَ 9© 
ولق كَدّرَ مهت 9 وى 27 لب» [الأعلى: ١‏ - ؛] فالذي قدر 
فهدىء والذي أخرج المرعى هو الله» لكن هذا عطف صفة على 
صفة. والتغاير في اللفظ مثل قول الشاعر: 
فألفى قولها كذباً ومَيْنا 

المَيْنُ هو الكذبء. ولكنه عطف عليه من باب عطف 
المترادفين» ولهذا لا يأتي في اللغة العربية كذباً وكذباًء إنما يأتي 
كذباً وميناً» فلا بد من التغاير في اللفظ. والتغاير في المعنى 
قريب من التغاير في الصفة. والذي معنا الآن قوله: #رالدرت إِذًا 
َسَنُاْ سَحِمَّة» من باب تغاير الصفة. 

والتاعقةتها تهون شرف أو عرفا معن الرنا فرت الونا 
فاحشة شرعية وفاحشة عرفية. كذلك اللواط فاحشة شرعية 
وعرفية. قال لوط لقومه: #أَبَأَنونَ الْمَحِمَةَ4 [الأعراف: ]8٠‏ كذلك 
نكاح ما نكح الآباء هو أيضاً فاحشة ظوَلَا دكأ مَا نَكَحَ 
ناكم ين ألِنَسَكِ إِلَّا ما قَدَ سلف إِنَمَ كان تَحِمَدٌ وَمَقَنَا 
وَسَآء سبيلا* [النساء: ؟1] أو عادة» ولكن في باب الثواب 
والعقاب المرجع إلى الشرع ولهذا قال بعض العلماء: المراد 
بالفاحشة الكبيرة. 

وقوله: ##أَوْ عَلكَمُوَا أَنَقَمَ 4 المراد به ما دون الفاحشة وهي 
الصغائرء وعلى هذا فالعطف بين قوله: #مَحِمَةَ أَوَ ظَلْموأ 
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شم 4 عطف بين متغايرين؛ وليس من باب عطف العام على 
الخاصء وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس» 
لكن المراد هنا التنويع» وإذا كان المراد التنويع لزم أن يكون كل 
نوع سوى النوع الآخر. 

وقوله: أو طلَموَا نشم 4 قد يقول قائل: كيف يتصور أن 
الإنسان يظلم نفسه. الإنسان يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: كل من خالف أمر الله بفعل 
محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسهء قال الله تعالى: #ومن يعد 
حَدُود أله ققد ظَلَم نط4 [الطلاق: ]١‏ لماذا؟ لأن النفس عندك 
أمانة تجب عليك رعايتهاء وقد أوصاك الله بها فقال: #ولا كَقَمْلُوَا 
»4 [النساء: 15]. وقال: #إنَّ عِدَّهَ ألشهُورٍ عِندَ أنه أثنَا 
0 مرا فى حكتب ألو 0 0 لسَموتِ والأرض نهآ أديحة 

+ دلت أدبن لود ا تَظلموأ فين أَشْسَكُمْ4 [التوبة: 65] فنهى 
0 0 لأنها أمانة عندك . 

ومن المناسب أن نورد قول العلماء: إن الله أرحم بك من أبيك 
وولدك ونفسك» أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال : #يوصيكد 
َه فى للد كه 4 [النساء : ]١١‏ فأوصى الآباء والأمهات بالأولاد. 
إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وأما بالعكس أن يكون 
أرحم بك من أبنائك» فقال: 9إوَوَصّنا اشن يلِدَيِ4 [العنكبوت :14 
وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال: #ولا كُنَتُوَا أ أشي » 
[النساء: 19] وقال: #ولا تُلْقُوا يريم إِلَ البلْكةِ © [البقرة: 1948]. 

إذن نقول: وجه كون الإنسان ظالم لنفسه أن نفسك عندك 
أمانة فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن أقحمت نفسك فيما حرم الله 
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عليك أو تأخرت عما أوجب الله عليك فقد ظلمت نفسك. 

وظلم النفس هو في الواقع ظلم في حق الغير؛ لأن ظلم 
النفس إما في حق يتعلق بالله عرّ وجل» وإما في حق يتعلق 
بالمخلوق» فإن كان في حت الله فإنك ظالم في حق الله وإن كان 
في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوقء قال 
رسول الله كَلِ: «مطل الغني ظلم"'2. ولهذا نعرف أن من ظلم 
نفسه فقد ظلم ثلاثة: ظلم نفسهء وظلم حق الله عرّ وجل» وظلم 
المخلوق؛ لأن هذه كلها تتعلق بأوامر الله ونواهيه. 

وقوله تعالى: ##دَكَرُوا أَسَّه»# أي: ذكروا الله باللسان 
وبالجوارح وبالقلب. 

أما ذكر الله بالقلب فإنه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب» وذكروا كذلك رحمة الله 
وما أعد للطائعين من الثواب» هذا ذكر بالقلبء فإذا ذكروا الله 
بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه واستقاموا على دينه هرباً 
من عقابه» وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم 
يستقيمون على شرعه طلباً للوصول إليه» فذكر الأول من باب الهرب» 
وذكر الثاني من باب الطلب» والعابد بمقتضى الطلب أعلى حالاً من 
العابد بمقتضى الهربء. قالوا: لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب 
وفي حضوره» والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير 
حضوره لا يهتم»ء ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول كَلل: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ 


رقم (/51741). ورواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني 
وصحة الحوالة» رقم (85؟6ة١).‏ 
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«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

وذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص 
مثل: لا إله إلا الله كما يروى عن الشيطان أنه قال: (أهلكت بني 
آدم بالمعاصي., وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار)”” . فذكر الله 
لا'شك أنه من أسبات مغفرة الذنوب» فيذكرون الله بألسنتهم 
يقولون: لا إله إلا الله - كلمة الإخلاص - وهذه إذا قالها الإنسان 
مخلصاً غفر الله له وكذلك أيضاً ذكر الله باللسان يكون 
بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك. 

والذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب 
والخطاياء ومن ذلك الصدقة فإن النبي كلٍ قال: «الصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار»”". وكذلك أيضاً الصلاة» فإن 
الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
وال الال ل ل م 

وقوله: #َأسْمَعْفوا لويم 4 الفاء: للترتيب والتعقيب» يعني 
فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهمء أي طلبوا المغفرة من الله 
سبحانه وتعالئ لذنوبهم. وتقدم لنا مراراً أن المغفرة ة تعني ستر 
الذنب والتجاوز عنه» وقوله: «لِدُويهم » الذنوب هي المعاصي 


.)١1890ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() مفتاح دار السعادة لابن القيم .)١57 /١(‏ فقد أوردها عن ابن الجوزي 
قال: إن إبليس قال: «أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إِله إلا الله» فلما رأيت ذلك بثشت بئنت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا 
يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً) . 

() رواه الترمذيء كتاب الجمعة., باب ما ذكر في فضل الصلاة» رقم 
(515). ورواه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب الحسدء رقم .)45١١(‏ 
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والآثام» فيسألون الله تعالى أن يغفر لهم هذه المعاصي والآثام؛ 
وإذا استغفر الإنسان ربّه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر 
لهء ولهذا قال: ومن يَنْفِمٌ لومت إلا ألّهُك. (مَنْ) اسم استفهام 
وليست اسم شرط»ء والدليل على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن 
الفعل بعدها وقع مرفوعاً ومن يَنْفِرٌ». ثم إن أداة الإثبات جاءت 
بعدها وهي #إلّا24 وعلى هذا نقول: (مَنْ) اسم استفهام بمعنى 
النفي. ويدل أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إلا نم4 . 
فإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة 
الاستفهام؟ فلماذا الم نكن الآية كما في حديث ص 2 
رضي الله عنه الذي علّمه النبي كَلهْ حيث قال: «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذه الآية جاءت 
بقوله: #وَمن يَْفِمٌ الوب إِلَا أهَهُ4؟ فنقول: لأن النفي بصيغة 
الاستفهام أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه إذا جاء النفي بصيغة 
الاستفهام صار مشرباً بالتحدي كأن المستفهم يقول: ائت لي بكذا 
وكذاء اكت ت لي بأحد يغفر الذنوب إلا الله عرّ وجل» فيكون 
الاستفهام هنا دالاً على النفي ريا بالتحدئ: 


وَمَن يَنْفِرٌ لدوب إلا أهّهُ4 إلا أنَهُ4 بالرفع مع أنه 
وقع بعد «إِلَا» لأن الكلام مفرغ» والمفرغ: هو الذي لم يذكر 
فيه المستثنى منه. فإذا قلت: ما قام إلا زيد» فهنا الاستثناء مفرغ 
لم يذكر فيه المستثنى منه. . وإذا قلت: ما قام أحد إلا زيدء فهذا 
غير مفرغ؛ ؛ لأنه ذكر المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت إلا زيداًء 
مفرغ لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه. . وإذا قلت: ما رأيت أحداً 
إلا زيداء فهذا غير مفرغ. 
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هنا #وَصن يَمْفِرٌ الذُؤج إِلَّا أهَدُ4 يعنى لا أحد يغفر 
الذنوات إلا اله لو سعفتر كن القلق يرن نباك با تقرف الو 
أنك مثلاً أتيت إلى كل الذين في المسجد وقلتٌ: أستغفركم من 
الذنب الذي فعلتء فهل تنفع مغفرتهم؟ 

لنفرض أن رجلاً أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي 
المصلين» فجاء فقال: أيها الفصلوة أستغفركم مما فعلت هل 
يمكن أن يغفروا له؟ يقال: يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم 
ايل الذنب لا يمكن أن يغفروا له؛ لأنه يقول: ع يَغْفِْرٌ 
الأورت ل أله # . 

قال: #وَلَمَ يَصِروا عل مَا مَمَلْوَا وَهُمْ يملمُورت»: 

قوله: وَكَم ُو معطوفة على قوله: «ككزوا لله ككفت 
ديهم 4. 

ويصروا: أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ لأن 
طالب المغفرة ة لا يمكن أن يصر على اقتراف الذنب». يقول اللهم 
اغفر لي وهو مصرٌ على معصيتهء هذا سخرية واستهزاءء ولهذا 
قال: #إما مَعَلْوَأ» من الفاحشة وظلم النفس . 

وقوله: ##9وَهمٌ يَمُلَمُوستَ» يحتمل أن تكون استثنائية #وَلَمَ 
يِصِرُوا عل ما نا 4 يعني أ أتى بجملة مستأنفة فقال: وهؤلاء يعلمون 
عظم الذنوب» ويعلمون عظم مَنْ عصوه. ولذلك لا يصرون على 
ما فعلواء ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني: ولم يصروا على ما 
فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه 
المغفرة» أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب» فإذا وقع منهم ذنب أصروا 
عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب» والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه 
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الثلاثة فإننا نقول على القاعدة أنها تحمل عليها كلهاء كل ما 
تحتمله الآية من معنى ولا تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل 
عليها كلهاء فإن كانت المعاني تتناقض أو تتعارض فإنه يطلب 
المرجح. لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن المتقي لا يكون معصوماً من فعل الفاحشة أو ظلم 
النفس؛ لأن الله لم يقل: وهم لا يفعلون العواخين أو لا يظلمون 
أنفسهم. بل قال: #والدرت إدَا فَمَنُواْ سَحِنَةٌ أو ظَلْموَا أنقس » 
ففعل الفاحشة لا يخدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب» وقد 
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل 
بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون'''. وص عنه أنه قال 
عليه الصلاة والسلام: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)”". إذن لسن الشان فى أن الا 
يفعل الإنسان المعصية» كل إنسان لا بد أن يعصي» لكن الشأن 
في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله. ْ 

١؟-أن‏ اوت تقسم إلى قسمين: فواحش ودونها؛ لقوله: 
«وَالدِيت إدَا تََنُوأْ سَحِمَدَ أو ظكَمَا انم 4. و(أو) هنا للتنويع» 
وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» 
ولكن ماعن قابطا للكبائر والصغائر؟ بعض العلماء يقول: إن 


)1غ( رواه ابن ماجه.» كتاب الزهد. باب ذكر التوبة» رقم (١ه0؟:).‏ ورواه 
الدارمى». كتاب الرقاق» باب فى التوبة» رقم (/71/ا3). 

(0) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم 
(307/59). 
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الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيرة الأولى» الكبيرة الثانية» 
الكبيرة العاشرة» إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من الكبائر. 
وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة» ومعنى 
محدودة يعني معلقة بوصف لا بعدد» فقالوا مثلاً: ما فيه حدٌ في 
الدنيا فهو كبيرة مثل الزنا والسرقة والقذفء كل ما فيه حد في الدنيا 
فهو كبيرة» وكل ما رتّب عليه اللعنة فهو كبيرة مثل: «لعن الله من 
آوى محدثاً»"'". ومثل: «لعن الله الراشي والمرتشي"”" وما أشبهه. 
وكل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة» مثل قوله تعالى في القاتل: 
وَعَضِب ألَّهُ عَلِدَو4 [النساء: 47] وكل ما رتّب عليه وعيد في 
الآخرة بأن قيل: من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك» مثل: 
«ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار»”” . 
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما رتّب عليه 
عقوبة خاصة. دنيوية أو أخروية فهو كبيرة» وما جاء النهي عنه 
بدون ذكر عقوبة فهو صغيرة» فقال مثلاً: الغش من كبائر الذنوب؛ 
لأن الشارع جعل له عقوبة خاصة: «من غشنا فليس مناه“ . وإيذاء 
الجار من كبائر الذنوب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 


)١(‏ رواه مسلم». كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله, رقم .)١9481/‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (//77/81). 

رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء 
رقم (للالاهة). 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي يله : «ومن غشنا. .2.2.6 
رقم .)٠١1(‏ 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره”''. وهذا الذي حدّه 
رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير» ولكن لا شك أن ما 
الروك الله لبس فعناء هده الكاتر"تكرة تعلق عرقيةن ةدبل 
حتى الكبائر فيها ما هو أكبر» 0 
الف «ألا أنبكم بأكبر الكبائر» ون هذا فنقول: الذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر» تؤخذ من الآية هذه. ثم إن الكبائر 
ا 0 


4 يلأ 


- سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؟ لقوله: 9 إدًا مَمَلُوا 

َحِنَّة أَوَ ظلَموَا أَنْشَمُمْ دُكَرُوأ أله فيبادرون بالتوبة» والمبادرة 
بالتوية من صفات 1 وهل هي واجبة؟ الجواب: نعم» تجب 
المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل» والإنسان لا 
يدري متى ينزل أجله» وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من 
ذنوبه فوراً بدون تأخير. 

:أن ذكر الله عرّ وجل سبب الوه والرجوع إلى الله ؛ 
لقوله : #دَكَرُوأ أنه . 

ه-أنهم 0 بالتوبة وسبق استغفار هؤلاء المتقين 

لذنوبهم؛ لقوله: لتَسْتَعْمَروا لدُوْيِهِمْ» ويتفرع على هذه الفائدة عجز 


.)0185( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الوصاية بالنساء»ء رقم‎ )١( 
ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف‎ 
.)517( ولزوم الصمت» رقم‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم 
(5164). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء رقم 
(40). 
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أولئك القوم الذين يقولون: إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله 
فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال: الله غفور رحيم ولكن 
هو نفسه لا يستغفر» وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم بل إذا 
ا الي ا لد ا 1 
دونهم» قال الله تعالى : #وَاسَتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ4 [غافر: 55] #وَأسَمَغْفْرِ 
أ إركت نك الله كان عَهُورا تَحِيمًا # [النساء: .]١٠١5‏ 
اعال اع طق يسدر الاثوت إلا الله؛ لقوله: 

من يَعْفِرَ 0 َّ كد # ويتفرع عليها أن لا تعتمد على 
أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة» وإنما يكون اتجاهك 
إلى الله عر وجل . 

- أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من 
الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. 

عن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب 
فاستغفرء فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: 
لولم يضرا عل مَا فَمَلُوَا وَهُم يَْلَمُوت* ولم يقل: (ولم يعيدوا ما 
فعلوا). والإنسان إذا 0 أذنب استغفر فإنه يغفر له؛ 0 
0 8 كُلْ يعِبَادى لين رفوأ أ ع أنْفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ ون يَتمَةِ 
َه إِنَّ ألَهَ يَمِْرُ لدوب جَِيعاً إِنَمُ هْوَ مو لْمَعُورٌ لم4 [الزمر: 5#] 
ويجب أن لا يكون استغفاره بلسانه» انه ملو على الر جوع 
فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار لا يفيده» لكن يكون استغفاره 
حقيقة بقلبه ولسانه» والإنسان بشر ربما تغلبه نفسه في المستقبل 
فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مهما عملت ومهما 
تكرر منك الذنب ما دمت تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. 

4 - توببخ من أصرّ على الذنب وهو عالم به؛ لقوله: #وَّلَمَ 
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م سر فهر ير لت 


يُصِرُوأ عل مَا كَمَلْوُأ وَهُمْ يَمْكَمُوت* ولهذا قال العلماء: إن الإصرار 
على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره عليها يدل على 
تياونة ون عضاء. 

# # 


ثم قال تعالى : ةليك َانُمْ ' مَحْفِرَهُ من رَيْهِمْ وَجَنتُ جَحْرى 
من كَيَهَا الْأَمَرٌ خَِد فب وَيِعَمَ أَجْرَ الْصمِلِينَ4 [آل عمران: 175]: 

أْوَلِيكَ» : هنا إشارة وخطابء. الإشارة مأخوذة من قوله 
«أولاء»» والخطاب من «الكاف» فى قوله: «أولئك»»: ويجب أن 
نعل ين تحيك اللغة: العربية أن "ابت الإشاراة ركول تحسيية المشاز 
إليه» وأما كاف الخطاب فبحسب المخاطبء ثم إذا كانت بحسب 
المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على الفتح» أو تكون 
ني المناطي تذكيرا وتاتنا«وسنة وجمينا وإفراذاء أو تكون 
بالفتح للمذكر مطلقاً ولو جمعاً أو مثنى» وبالكسر للمؤنث مطلقاً 
ولو جمعاً أو مثنى؟ في هذا ثلاث لغات للعرب: 

اللغة الأولى: أنها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم 
جنسء فإذا قلت: (ذلك) تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما 
باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. 

اللغة الثانية: أنها بالفتح للمذكر مطلقاًء وبالكسر للمؤنث 
مطلقاً. ومعنى الإطلاق أي في حالة التثنية والجمع والإفراد. 

اللغة الثالثة: هي الأفصح آنها"بحنيت المخاطب مطلفا: 
فإذا كان مفرداً مذكراً فهي بالفتح مفردة. وإذا كان مثنى فهي 
بالتثنية» وإذا كان جماعة ذكور فهي تقترن بالميم» وإذا كان 
جماعة إناث فهي تقترن بالنون» قالت: ا اموس 87] 
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لأنها تخاطب جماعة نسوة» وقال: 9دَّلِكُا مِنَا عَلَمَن رَقّ 
[يوسف: 7”] لأنه يخاطب اثنين» وقال: كه 7 ل» [البقرة: 
0 لأنه يخاطب جماعة ذكورء هذا هو الأفصح. فهنا يقول: 
#أَوْلِبكَ ََوُمُ» الخطاب لواحد يعني أولئك أيها المخاطب» 
والإشارة لجمع يعني أولئك المتقون أيها المخاطب. 
جَرَاوُمُ4 أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم 
يكوذ بها ا من النار #وَجَنَتَ# يكون بها حصول المطلوب 
مَعْفِرَةٌ من رَيّْهِمْ4 أي عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن 
اللخلق: 
وجنت جنات جمع؛ لأن الجنة درجات كثيرة ومتازل 
متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم» وقد أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب 
الدري الغابر فى الأفق» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء 
لا ينالها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»'". فهذه منازلهم» نسألك اللهم من فضلك» 
اللهم اجعلنا منهم . 
هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يتراءونها مثل ما 
نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق بعيداً جدّاء ليس فوق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. رقم 7ه ورواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكبء رقم 
(1ث7م3). 
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مسافة الرؤوس بل هو بعيد» فهي درجات» ولهذا تجمع؛ وأعلى ما 
فيها الفردوس؛ لأن فوقه عرش الله جل جلاله» وهو وسط الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» ووصفها الله بأنها جنات لأن 
فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال» فهي دار لا يمكن أن 
يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها؛ لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتناء 
قال الله تعالى: #قلا تَعلم نَفْسٌ َآ أُخِنىَ لم مّن رَوَ عبن 4 [السجدة: 
]١‏ وقال تعالى في الحديث القدسي: لأعددت لعبادي الصالحين 
ارين اك لحار شي د مركي ادر ا 


و #خرى من تحنها الأ » : 
#من يه قال العلماء : أي من تحت قصورها وأشجارها لا 


بن فحت أرميا: لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل 

في قعرء ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة تحت القصور 

والأشجارء وقد ورد فى الأثر أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا 

ا وفي ذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقيٍ 

أو حفرء ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان. ْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم (7744). ورواه مسلم. كتاب صفة الجنة ونعيمها 
وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يُرى الكوكب؛ رقم 
(5875). 

(0) رواه الطبراني 784/١(‏ رقم )201١١-5٠6١-848‏ في تفسيره عن 
مسروق» ورجاله ثقات. 
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وقوله: لم4 جمع نهرء وقد بين الله تعالى في سورة 
محمد أنها أربعة أنواع : كم رٌ ين مَك عير ءاسن وهر من لبن لَرَ 
تر طَعمَمٌُ وَأتدٌ مِنْ حر لَدَوَ بِسَّرِوِفَ وَأنهرٌ مْنَْ عَسَلٍ مُصَقّ» 
[محمد: .]١6‏ #فيآ ع د ين مل عه ين يعني لا يقبل أن يكون 
آسناً بخلاف ماء الدنيا فإنه يكون آسناً أي متغيراًء فإنه إذا تأخر 
وأبطأ تغيرء أما ماء الجنة فلا يتغير وبر من لَإن لم تمر طَعَمُم» 
بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت 
وفسدت. لرَأكُ بن تر لَدََّ و4 لذة طلا با عَزلُ ولا هُمْ عن 
رفوت » [الصافات: 47] لا توجع الرأسء ولا تغتال العقول» 
وأشد ما يكون من اللذة. الرابعة وني مْنْ عَسَلٍ ص4 أنهار من 
العسل ليس من عسل النحل الذي يكون نصفها أو أكثر شمعاً 
ولكنه من عسل مصفى . 

لحرت فِبا»: أي ماكثين فيها مكثاً طويلاً» وقد جاءت 
آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود خلود تأبيد» وقد أجمع 
علماء أهل السنة على أنها ‏ أي الجنة ‏ مؤبدة بما فيها من 
النعيم . 

#وَنِعَمَ أَجْرٌ الْمَِلِينَ»: الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء. 
الثناء على هذا الأجر العظيم و#أَجَرَ لْعيِاِنَ4 أي ثوابهم» وجعله 
ذو الفضل والإحسان أجراً ليكون الإنسان مطمئئاً على الحصول 
عليه إذا قدَّمم العوض وإلا فالمنة لله عرّ وجل أولاً وآخراًء لكن 
يمن علينا والحمد لله بالعمل ثم يمن علينا ثانيا بالجزاء» ويقول: 
#هَلْ جَرَمُ لإحْسَنٍ ل لْإِحْسَنُ4 [الرحين: ]٠١‏ كأننا نحن 
محسئون استقلالاً وابتداءة» فإذا أحسنًا فجزاؤنا أن يحسن إلينا 
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مع أله كسيط ان فلن نهو الدىئ: الحبيف إنيدا ا ولا توا ا كدلك 
يقول جل وعلا: #إنّ هذا كن لكي جاه ون سَعْدَكٌ مَشْكرا» 
[الإنسان: ؟؟] سبحان الله» يمنّ علينا بالسعى ويوفقنا له ويعيننا 
عليه ثم يشكرنا عليه» هذا والله هو غاية التفنل والإحسان فله 
الحمد والشكر. #وَنِمَمَ أَجْرٌ الْمَدمِِنَ* الذين يعملون لهذا الأجر 
العظيمء وقوله: وَيمَمَ أَجْرٌ الْميِاِنَ4 نقول في إعرابها: إن 
«أجَرٌ4 فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: (نعم أجر العاملين 
هو) أو الجنة كما قال الشاعر: 
نعمت جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمُّنا والمنة 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ بيان جزاء المتقين وأنه جزاء لا يدركه الإنسان بتصوره؛ 
لأنه أعظم مما يتصور. 

؟ أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه» 
يؤخذ من قوله (المغفرة) (وجنة) فبالمغفرة درء المكروه» وبالجنة 
حصول المطلوب. 

 *‏ أن مغفرة الله عرّ وجل للمرء من أعظم الثواب» فلا 
تغفل أن تكثر من سؤال المغفرة» كان النبي كلك حينما نزلت عليه 
سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم 
.)8١1/(‏ ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجودء رقم (585). 
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5 - بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره 

قوله: 0 نر من النعيم العظيم . 
- أن أهل الجنة خالدون فيها؛ لقوله: «حَيييت فيا» 

000 النصوص على أن هذا التخليد اندي 

5 عظم هذا الأجر؛ لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل 
على عظمه. والله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وقد أثنى 
على هذا النعيم. 

- بيان فضل الله عرّ وجل على عباده حيث جعل هذا 
الجزاء أجراً بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد. 

فإذا فال قائل : : كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله ككل : «لن 
يُدخل أحداً عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاءولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة...)07) '» وظاهر الآية التي معنا أن 
هذه الجنة التي أعدت لهم هي أجرٌ وعوض على ما قاموا به من العمل؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول ككلةِ: «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله» أي على سبيل المكافأة أي أن الجزاء يكافئ 
العمل ويكون عوضاً عنه» وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله 
بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت» فأعمالنا سبب ولو قوبلت 
بنعم الله لم تكن شيئاً. لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها 
وبين عملك لكان العمل ضئيلاً جداً ولا يساوي شيئاً. لو أصيب 
الإنسان بضيق في نمّسه لكان يبذل لك ما يملك من أجل زوال هذه 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المرضى» باب تمنى المريض الموت» رقم 
(لا5”ه). ورواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اللهء رقم (5815). 
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المحنة» كذلك البول» الغائطء السمع» البصر إلى غير ذلك» نعم 
كثيرة لا يقابلها العمل» وقد قال بعض الشعراء: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام واتصل العمر'" 
فإذا وفقت للشكر وشكرت الله فهى نعمة؛ لأن الله قال: ##وقَلِلٌ 
نباف ألشَكُيرٌ 4 [سبأ: 1] وما أكثر الذين كفروا نعمة الله» ثم إذا 
ت الله قلنا إنها نعمة تحتاج أيضاً إلى شكر آخرء فإذا وفقت لشكر 
الشكر فهو نعمة ثالثة تحتاج إلى شكر وهلم جراء ولهذا قال: 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العَمْرٌ 
والمصرٌ هو الذي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب» أما 
الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية 
فهذا ليس مصرّاء ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن 
رجلاً أذنب فاستغفر الله. ثم أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر, 
ثم أذنب فاستغفرء فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»”"2. فكون الإنسان كلما 
أذنب استغفر» وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. 
وهل إذا تاب من ذنب وهو مصرٌ على آخر تقبل توبته من 
هذا الذنب أو لا؟ 


عاا 
ء 


)0غ( البيتان للشاعر محمود الوراق. انظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر 
»)777/١(‏ وكتاب المستظرف »)007/١(‏ وكتاب تاريخ دمشق (1910/0). 

(؟) رواه اليخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ: #بيئررت أن 
دلوا م ضر . .2# رقم .)76٠١0(‏ ورواه مسلمء كتاب التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم (مه/؟). 
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ذكرنا أن في هذا خلافاً للعلماء رحمهم الله فمنهم من 
قال: لا تقبل» ومنهم من قال: تقبل مطلقاء ومنهم من قال: إن 
كان الذنب الذي هو مصرٌ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه 
فإنها لا تقبل» وإن كان من غير جنسه قبلت» فمثلاً إذا تاب من 
غش الناس في البيع لكن غشَّهِم في الإيجار لم تقبل توبته؛ لأن 
هذين الذنبين من جنس واحد وإن اختلف محل الغش» والصحيح 
الا ات بر ناور ام على ينلد ]ار قاو جني 
ولكنه لا د اححر رسا المطلن فر ماح الوا رين يع ييل 
في مثل قوله تعالى: #إنَّ لله يحب التَّبينَ وَيحبُ المسَطيْيت» 
[البقرة: 7؟1] إنما يقال: هذه توبة مقيدة. 
# 


2 


ه ثم قال تعالى: لِثد َك ين كم شك مييئوا فى الأد 


ب 


َأَنظروا كِيْقَ كن عَقِبَةٌ ا آل 0 /ا”3١]:‏ 
قوله: #قَدٌ 52 محققة (بقد) لأن #قَدُ»# إذا دخلت 
على الفعل الماضي تفيد التحقيق» وإذا دخلت على الفعل 
المضارع تفيد التقليل» وقد تفيد التحقيق بالقرائن» فقول القائل: 
قد يجود البخيل» هذه للتقليل. وقوله تعالى: #قد بيعل أنه لَه الْمعووِينَ 
يو [الأحزاب: ]١8‏ هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على 
الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول المقيم: قد قامت الصلاة. 


قد ذٌ خَلَتْ # : أ نفيك 

«ين قَبْ سُأَنُ4: الخطاب لهذه الأمة» والسنن جمع سنة 
وهي الطريقة. والمراد بها سنن الله عزْ وجل في المكذبين حيث 
يأخذهم ويدمرهم كما قال تعالى: ## أكلرَ يرُواْ فى الأرْضٍ ينظروا 
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.]٠‏ قال: #دَمرٌ أنَهُ عَكَتينّ4 يعني أهلكهم وأبادهم #لَلْكفِرنَ 
أنه من هذه الأمة. إذن سنن جمع سنة وهي الطريقة» والمراد 
بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم 
الهلاك والدمار. 

وقوله: طمَِيِرُواً في الْأَرْضِ» الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة» 
عطف جملة على جملة. #صَسِيرواً© فعل أمر من السير وهو المشي» 
والمراد به هنا سير القلوب وسير الأقدام»؛ أما سير القلوب فهو 
بالتفكير» أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمناًء وكذلك 
يتفكر في الأمم السابقة عليه مكاناً كما قال تعالى: #وَإِنَّك لْمرُونَ 
7 ُصبحِينَ 9) ,َيل أفلآا تَقِئرت+* [الصافات: 2317 138] 
فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمهء أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في 
عاقبة من مضى زمناً وفى عاقبة من مضى مكاناًء فمعلذ ديار تمود 
موجودة الآن يفكر الإنسان فنهنا: زهنا أو مكانا "فيبظر كيف كان 
عاقبتهم» والسير بالقدم قد يكون أشد وقعاً من السير بالقلب؛ لأن 
الإنسان يصل به إلى حق اليقين» والمشاهدة بالعين والسير بالقلب 
أعم وأشمل؛ لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه 
الس دما : 

وقوله: ##فسيرواً فى الْأَرْضٍ»: (في) ظرفية ولكنها عند 
المفسرين هنا بمعنى (على) أي سيروا على الأرض؛ لأن السير 
في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضاًء وإنما يفيد السير 
على ظهر الأرض. 

وقوله: #الْأَرْضٍ أي أرض من سبق ف (أل) هنا للعهد 
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المفهوم من قوله: قد خَلَتَ من يي 9 سأن 84: أي سيروا في 
أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم. 

وقوله: #اتأنظروأ كيْفَ كن عَهِبَةُ الْتَكَذْبِي4: انظروا بعين 
البصر وبعين البصيرة جميعاً. فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمه 
فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة» وإن لم يصل ولكنه فكّر 
بقلبه فالنظر يكون بعين البصيرة؛ لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه 
وهو ينظر في قلبه. 

«وانظروا»: فعل أمرء وهي تنصب المفعول به لكنها علقت 
عن العمل لأنه وليها جملة استفهامية» والجملة الاستفهامية إذا 
وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل. وعلى هذا تكون الجملة 
في قوله: 9 كيف كان عَقِبَةٌ الْتَكَرْنَ4 في محل نصب مفعول 
(انظروا)؛ أما إعراب # كف كن عَقِبَهُ الْتَكرْينَ» تفصيلاً : 

«كيِفَ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 
(كان) مقدماًء وتقديمه هنا واجب؛ لأن الاستخهام له صدر 
الكلام؛ فإذا وقع درا وجب تقديمه. و #عَقبَة# اسمها 
و« الْتَكدْيِنَ 4 معروف أنه مضاف إليه. 


00 


علقبة التكزين» أي مآل أمرهم, وعاقبة الشيء ما يعقبه 
ويعود إليه الشيء. و#االتَكَدْينَ» هنا المراد بهم: المكذبين لله 
وارسله تياذا 0 عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار, 
وعقوبتهم على حسب ذنوبهم ك كما قال تعالى: #فكلًا أَحَذْنا بِدَبِيْ 
نهم من سلا عل اوسا وه مق تن اأهرة اميه كر 


حَسَفنَا به الأرصّت ومِنهُم َنْ ن أغرقناً وما كات أنَّهُ ليظيمَهْر» 
[العنتكبوت: ]5٠‏ الذين أرسل الله عليهم حاصباً مثل قوم لوط ##إِنَا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: "١ )١19/‏ 
لله لدت-<-9ب_با0للللمللااا11ا1020011اا1112222211 االالللللسلسلسسللللسلسظ ‏ لسلس سس“ “ ١ <١: ١“‏ :]1 ج31 


كا يمَ عيبا إلّآ 0 ول ينهم سكر» عر م 0 
أَحَنّهُ ألصَيْحةٌ# كثمو د كتمره سوم فتالع. # ونه ع كسيكا 


الأري”ت» كقارون. «ويئهم مَنْ أغرفنا» 0 وقوم نوح» 
أغرقهم الله عرّ وجل حسبما تقتضيه الحكمة. 

والعقول قاصرة غالباً عن معرفة تناسب العقوبة والصمل» 
وأقول غالا لأنهنا انا قد تحرف الكاسية. نمف : لحن 
نعرف مناسبة إهلاك عاد بارع وهي أنهم كانوا يقولون: ##من 
مد هنا فهك [فصلت: »]١6‏ فأراد الله عرّ وجل أن يريهم أنه 


بد 


أشد م 
يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح (الهواء)» الهواء 
لطيف ومع ذلك دمّر الله به هذه الأمة التي تفخر بقوتها. 

في آل فرعون؛ كان فرعون بعك بالانهار التي تجري من 
تحته» ويقول لقومه: #وتادئ فِرعَون 3 تو 4 ا يََوْرِ أَليْس 4 
مأك يضر وذو الأتهرٌ عرو ين نقَ آنا ؛ يروت © أ أنا حير 
من دا أَلِى هو مَهِيِنٌُ ولا يَكَاد يِين» اتسفحين: ١ه‏ 0 
نأشلكة لقا هل وان عقر .نا سكن رد وه اماد 


وأما الباقي فلا أستطيع أن أحدد التناسب بين العمل وبين 
العقوبة» لكن قوله تعالى: ظفَكلُا لَمدْنا يِدَّمِيدُ4 [العنكبوت: ]4٠‏ 
يدل على أن العقوبة تناسب العمل» ومن الأمثال المشهورة عند 
الناس: (كما تدين تدان)7'' . 


)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» (097) لأبي الفضل الميداني» ط. دار 
المعرفة» بيروت. ت. محمد محيي الدين عبد الحميد. 
«أي: كما تجازي تجازى. أي: تجارّى بفعلك» وبحسب ما عملت» وقيل: 
كما تَفُعل يُفعل بك». لسان العرب )١179/17(‏ ط. دار صادر بيروت. 


1" تفسير سورة آل عمران (الآية : يفضدةق 
7جتح77ج بحس جح __ _7ج07070٠17007بببب‏ بابر باس 


من فوائد الآبة الكريمة: 
- أن الله سبحانه قد أهلك أمماً قبل هذه الأمة؛ لقوله 
سبحانه #سان » وسنن جمع كثرة لاا جمع قلة. 

قال ابن مالك رحمه الله : 
أفينةٌ أَنْمُلُ ثم فِمْلَهٌ نمت أَفْمَالُ جموعٌ قِلَّةَ 

يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط: 
أفجلة» أفعل» ثم فعلة» ثمت أفعال» جموع قلة. 

" - تسلية هذه الأمة من وجهء وتحذيرها من وجه آخر. 

تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلهاء فعقوبته 
لها في غزوة أمحد من سنن الله عزّ وجل؛ لأنه لا شك أن ما 
حصل في أحد عقربة 9حَوّ )6 مَفِنْمَ وَتكرْث في الأشر 
وَعَصيتُم يا بعد م َس جا مُِبُوست4 [آل عمران: .]١7‏ 

وفيها أيضا تحذير من جهة أخرى من عقوبة أشد؛ لأن 
الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم. 

“" - إثبات القياس؛ لأن المقصود بقوله: #مَسِيروأ 
لْأَرَضِ النظر والاعتبار» وأن 0 
سل 

- الأمر بالسير في الأرض» ولكن هل هو على إطلاقه أو 
من أجل الاعتبار فقط؟ 


لننظر ريأ ف 


سرض ار 


ض فانظروا# إذن السير في الأرض 


- وهو لفظ حديث» رواه البيهقى » فى «الأسماء والصفات»» رقم (4/). 
وذكره العلامة الألباني» في سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (16175). 
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لغير غرض شرعي مذمومء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله''' وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير 
غرض شرعي فيه إتعاب للنفس» وتعريضها للهلاك» وإضاعة 
المال» وإضاعة الوقتء أما إذا كان لغرض شرعيى فهو على 
عي هذا (القرضٌ» ١‏ 

وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام : 

قسم لأغراض محرمة» وهذا لا شك في تحريمه. وقسم 
آخر لأغراض مشروعة مطلوبة» وهذا لا شك في طلبه. وقسم 
ثالث لمجرد الفرجة والنزهة؛ وهذا ينظر فيهء فالأصل فيه 
الإباحة» ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراماًء وإن 
توصل به إلى مشروع كان مشروعاً. 

فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما 
يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض 
المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون 
الحصول عليها في بلادهم. وهذا لا شك أنه حرام» فالسفر لهذا 
الغرض حرام» ونفس هذا الغرض حرامء وإضاعة المال حرام» 
فهو حرام مركب» ظلمات بعضها فوق بعض»ء» والعياذ بالله. 

ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض 
لطلب الرزق الواجب» كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهلهء فسار 
في الأرض من أجل الحصول على الرزق» وكذلك أيضاً السير 
في الأرض لطلب العلم» وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في 
الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة» يرحلون 


.)771/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ازشحالا قير الأرض من أجل مسألة واحدة» والسفر في ذلك 
الرقكة لتتن كالستير افر وقتنا هذاء كان فيه مشقة» وفيه أخطار 
كبيرة : 

أما السفر لا'لهذا ولا لهذا مغل سفر بعض الناس 
للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة ‏ إجازة الأعياد وما أشبهها - 
وهذا نقول: ليس فيه بأس في الأصل» لكن قد يكون مفضياً إلى 
خير فيكون خيراًء كما لو كان في هذا السير صلة رحمء أو بر 
الوالدين أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون في هذا الحال أمراً مطلوباً . 

وهنا مسألة: وهي إذا سار في الأرض لأمر شرعي كالعلاج 
لكن صاحبه أمر محرم فهل يمنع من هذا السير؟ 

الجواب: أنه إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب 
هذا المحرم صار هذا حراماًء وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام؛ 
لأن ارتكاب المحرم ضرر محققء والشفاء من المرض مصلحة 
متوقعة غير متيقنة» ولولا هذا لقلنا: إن من احتاج إلى أكل لحم 
الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوزء وهذا هو الفرق 
بين جواز أكل لحم الخنزير للجوعء وأكل لحم الخنزير 
للاستشفاء. الثاني حرام؛ والأول جائز؛ لأن أكل اللحم عند 
الجوع يفيد قطعاًء فإنه يدفع الجوع» ويسد رمق الإنسان» لكن 
علاجه بالمحرم قد ينجع وقد لا ينجع» فهو يرتكب مفسدة محققة 
لتوقع مصلحة موهومة» وإن شئت فقل راجحة أيضاء لكن ليس 
الراجح كالمتيقن؛ ولهذا جاء في الأثر من قول ابن مسعود: 
(إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»”". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل. 
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السير في الأرض التي أهلك أهلها هل هو من الأمور 
المطلوبة؟ 

نقول: نعمء إذا كان المقصود بهذا الاتعاظء. أما إذا كان 
المقصود بهذا التفرج على قوة القوم» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
يجوز؛ لأن النبي ككل لما مرّ بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر 
مسرعاً مقنعاً رأسه عليه الصلاة والسلام خائفاً» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن 
لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم"'". وهذا خلاف ما يفعله 
بعض الناس الذين ماتت قلوبهم» يذهبون إلى ديار ثمود من أجل 
الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم» فهذا لا شك أنه حرام؛ 
لأن الرسول كللهِ نهى عنهء فقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا 
أن 7 باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم». 

- أن عاقة المكذات لله ورهله :وعزمة» القوله: #فانطررا 
553 ب عَلقبَةٌ الْتَكَزينَ» . 
#6 

ا قال تعالى: #هَدًا يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ 
لمتّقِيح* [آل عمران: 178]: 

#مّدَا» المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: 
«وكارعوا إل مَمْفِرََ ين رَيَكُمَ4 [آل عمران: 177] إلى آخر الآية؟ 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #وَلْقَد كَذَّبَ أصطب 
الحجر لْمرْسَلِينَ 4 » رقم (5١,اغ).‏ ومسلمء » كتاب الزهد والرقائق» باب لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم 
(59480). 
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في هذا قولان للمفسرين : 

أ فمنهم من قال: إنه عائد إلى القرآن» لجريان 0 
0 في كتاب الله.» كقوله تبارك وتعالى: #وهدذا وك تارك 
ك4 [الأنبياء: ]5٠‏ وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها 
0 التي تعود إلى القرآن نفسه. فتكون (هذا) أي القرآن 

يا انام 

ب ومنهم من قال: إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم 
الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكورء ولكن الأول 
أولى أن يكون عائداً إلى القرآن كلهء ومنه هذه الآية؛ لأن هذه 
الآية من القرآن» فإذا جعلنا #هذَا» يعود على القرآن كله صار من 
ضمنه ما ذكر في 0 « وَسَارعْوا ِل مَعْفْرَةَ من دَبَكُمَ وَجَنَةٍ 
عَرْضّهَا أَلسَموتُ وَالْأَرْضُ أُهِدَّتْ لِلْمُتَقِنَ4 [آل عمران: .]١8#‏ 

وقوله: 07 6 «ي:4 انم يضدن نا ين 
تببيناً» مثل .بِدّل يبدل تبديلاً ومعل: كلّم يكلّم تكليماً: واسم 
المصدر: : كلام. 

وقوله: #هذًا ببَانُ» إذا قلنا إنه اسم مصدر فقد عبّر باسم 
المصدر الذي هو البيان عن الموصوف بالبيان. وهذا من باب 
المبالغة أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسهاء كأننا سلبنا اتصافه 
بها حتى جعلناه هو نفس الصفة» ولهذا يقولون: إن قول القائل 
(فلان عدل) أبلغ من قولهم: (فلان ذو عدل) كأنه جعل هذا 
الموصوف هو الصفة. إذن القرآن ليس فيه البيان» بل هو نفسه 
البيان ##هذًا بي يان لِلنّاس4 . 

كان القرآن وهو عربي بياناً للناس كلهم وفيهم العجم 
الذين لا يعرفون لغة العرب؟ 
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نقول: لأن هؤلاء سيقيض لهم من يبلغهم إياهء ولهذا كثير 
من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين» 
كثير منهم عجم. . وإن شئتم فاعجبوا! إن مرجع أكثر الناس في 
اللغة العربية الآن كتاب «القاموس المحيط» الذي ألفه أعجمي : 
الفيروزابادي رحمه الله. وفى في النحو من إمام البصريين؟ سيبويه 
رحمه الله . 

فالحاصل: أن العجم ‏ والحمد لله بلغهم القرآن بواسطة» 
وليس لازماً أن يأخذوه بأنفسهم» وبعضهم تَعَرّبِ وصار لسانه 
عربيا . 

كل الناس» كل من قرأ القرآن تبيّن له ما دلَّ عليه القرآن» 
ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ 

البغوات: لا. ولهذا قال: «وَهُدَى وَِمَوْعِطهٌ لِمنَقِيت4» 
هدى بمعنى دلالة يستدل بها المتقي. ومؤفظة بعتن افطال. أن 
الموعظة هي تليين القلوب بذكر ما يخاف منهء أو ذكر ما يرغب 
فيه» فهو هدى يعني دلالة» وموعظة يعني امتثالاً . 

فوصفف الله القرآن بثلاثة أوصاف» وصف عام» ووصفان ٠‏ 
خاصانء. الوصف العام هو (بيان للناس)» والخاصان (هدى) 
(وموعظة). فإنه لا يهتدي به إلا المتقون» ولا يتعظ به إلا 
المتقون. أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى والعباذ بالله» ولا 
زدادون به اتعاظاًء بل يقول الله عر وجل: وما اليرت فى 
قلُويهم مَرَضْ فَرَادٌثْهُمٌ رجْسًا إِلَّ يجْسهر# أي نجاسة إلى 
نجاستهم». #وَمَانواْ وَهُمْ ككفرونَ» [التوبة: 155]. 

فسبحان الله كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين؛ في 
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قوم هدى وموعظة؛ وعلى قوم عمّى ورجس؛ لأن القلوب بمنزلة 
الأراضي» الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء» وتنبت الكلأء 
وينتفع بها الناس» ومنها أرض صلبة» لا تشرب الماء» ولكن 
تحفظ الماءء فينتفع به الناس». ومنها أرض سَبِحَة قِيعَانء تشرب 
الماء ولكنها لا تنبت» فيزيدها الماء ضرراً؛ لأنها إذا كانت يابسة 
أمكن السير عليهاء وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليهاء تكون 
زلا وخراء ومع ذلك لا ينتفع بها الناسء» لا بماء تحبسهء ولا 
بنبات تخرجهء فهكذا القرآن بالنسبة للناس؛ منهم من ينتفع به 
ويزداد هدى وتقوى2 ومنهم من لا ينتفع بهء بل لا يزداد إلا عمى 
وضلالة» لأنه كلما كذب بآية ازداد إثمأ وعقوبة. 

من فوائد الآىة الكريمة: 

١‏ - أن القرآن بيان للناس في كل شيء» فهو عام من حيث 
التبيية وعام من حيث المبيّن له. المبيّن له نأخذ العموم من 
قوله: #لْلئَاي4» والتبيين من كونه حذف المتعلق» وحذف 
المتعلق يدل على العموم #هذًا بِيَانُ ينّسِ4 لكل شيء» ويؤيد 
هذا الآيات التي ذكرناها آنفاً كقوله تعالى : «#وَبَل عَيلَكَ الْكيّبٌ 
ْنَا لَك م4 [النحل: 84]. 

١‏ - أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله: 
#لْلئّاس» فهو يشمل المؤمن والكافر. 

" - أنه عِلْمّ لكن للمتقين» يعني لا ينتفع به إلا المتقون؛ 
لقوله: #وهدَى وَمَوْعِظة الشتقت». 


5 - أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ لقوله تعالى: 
وَموَعِظة عست فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك. فإن فيك 
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بلاء» كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم 
نفسهء فإن صلاته قاصرة؛ لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر هو الله عرّ وجل» وخبره صدق مطابق للواقع» 
فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء 
والمنكر فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يُتّهمء ولهذا قال بعض 
السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده 
من الله إلا بُعداً ‏ نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيننا ‏ فإذا لم تتعظ 
فاتهم نفسك بأنك غير متت ؛ لأن المتقي لا بد بأن يتعظ بالقرآن. 

ه ‏ فضيلة التقوى» وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. 

5 أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة؛ لأن 
الحكم المعلق بوصف يقوى بقوّته» ويضعف بضعفهء فإذا كان 
الهدى والموعظة معلقاً بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى 
بالتقوى» ويضعف وينقص بعدم التقوى. 

# 6 

0 ثم قال الله تعالى: #وّلَا نَهِبُواْ ولا تَْرَنواْ سم الْأعَلَوَتَ إن 
كر مُؤْمِنِنَ* [آل عمران: ]١9‏ 

في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن. 

قال تعالى : طوَلَا مَهِنُوا ولا خحْرّوُأ وَأَتْمْ العلوْن» : 

(لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون (تهنوا) 
وأصله (تهنون) فحذفت النون من أجل الجزم. 

9وَلَا تهبئْ4: الخطاب لهذه الأمة» وعلى رأسها نبينا 
محمد طَلةِ وأصحابه» والوهن: الضعف؛ يعني لا تضعفواء كما 


قال تعالى: «ولا مَهِنُواْ في بحآ الْقَوَرِ4 [النساء: .]٠١5‏ أي: لا 


. 
- 
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تضعفوا وتجبنواء ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. 
فذكر الله سبحانه وتعالئ حال إقدامهم وحال إدبارهم. حال 
إقدامهم نهاهم عن الضعف» وهذا يعطيهم قوة وإقداماًء وحال 
إدبارهم نهاهم عن الحزن» وهذا يعطيهم إعراضاً عما وراءهم 
وعدم الالتفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوءء والحزن 
على ما مضى لا يفيد الإنسان» بل يفتر عزيمته» ويقلق راحتهء 
ولا يستفيد منه بشيءء فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعالئ عما 
يعوقهم حال الإقبال» وعما يعوقهم حال الإدبار. 

(لا تهنوا) عما يكون سبباً لتوقفهم في حال الإدبار؛ لأن 
الإنسان إذا حزن على ما مضى بقى قلقاً لا يحسن التصرف 
فنهاهم عن هذا وهذا. ْ 

ثم قال: #وأنسم نسم الْمْحلونَ» وقد اختلف المفسرون في الواو 
هنا هل هي حالية أو استئنافية؟ . 

إذا قلنا: إنها حال يعنى: والحال أنكم أنتم الأعلون» صار 
قا لنوى انمتن انان بات كن اليا لآن الأعلى لا 
يليق به أن يضعف أو يحزن. يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن» 
ولها أن تحزن؛ لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم» ولا يمكنها أن 
تتسلى عما مضىء, لأنها كيف تتسلى وبأي شيء؟ 

وإذا جعلنا (الواو) استئنافية #ولا حَحْرَنواْ وَأ تم اعون » 
يقرر الله فيها علو المؤمنين» وإذا تقرر علوهم فإن 0 تقتضي 
أن لا يهنوا ولا يحزنواء فيصير فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا 
ولا يحزنواء لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بما يصابون به 
فيما تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهمء 
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وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني هو أقرب إلى الصواب» وإن 
كان الوجه الأول محتملاً . ْ 

والمعنيان متلازمان؛ لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا 
يجبن ولا يحزن» ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف 
ولن يحزن. 

وفي قوله: لوَأَنسمُ الْأعََوْ4 إشكال من جهة الإعراب؛ لأن 
المعروف أن واو جمع المذكر السالم يضم ما قبلهاء فيقال: 
مسلكون»: ولا يقال مسلموة وهنا قال: وانتم الأعلوك: ولم :يقل : 
وأنتم الأعلون. 

الأعلون مفردها الأعلى. حذف الألف لالتقاء الساكنين» 
الألف ساكنةء والواو ساكنة» وإذا حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» يجب أن تبقى الحركة التى قبلها وهي الفتحة على ما 
هي عليه؛ لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفاً محذوفة» 
فأبقيت الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة. 

والإنسان في الحقيقة بين زمن ماض وزمن مستقبل» فإذا 
فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزنء 
يحزن على ما مضىء وإذا ضعف وجبن فاته من الخير في 
المستقبل بقدر ضعفه وجبنهء ولهذا قال: #وَلَا تَهِنُوأ# يعني عن 
العمل في المستقبل» #وَلَا خَحْرَو4 على ما جرى عليكم في 
الماضي لأنكم أنتم الأعلون» ومن كان الأعلى فستكون العاقبة 
له. 

وقوله: #إن كُتّم مُؤْمِنِينَ4 : 

هذا شرط للعلو؛ يعني أنتم الأعلون في حال كونكم 
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مؤمنينء, والإيمان أخص من الإسلام؛ لأن الإسلام يقع من 
المنافق وضعيف الإيمانء والإيمان لا يكون إلا من كامل 
الإيمانء من المؤمن حمّاء ولهذا قال الله تعالى: ظدَالتٍِ الْقَرَاتْ 
من الأعراب البادية #قُل لَّْ يُرميُوأ ولكن موا لم4 لماذا؟ 
قال: لوَلْما يدخُلٍ لاسن في مُلُويُ 4 [الحجرات: 14]: حتى الآن 
لم يدخل الإيمان في القلب. عندكم إسلام لكن ليس عندكم 
إيمان» إلا أن الإيمان قريب منكم؛ لأن قوله: (لما) حرف نفي 
يدل على قرب المنفي؛ يعني أن الإيمان قريب ما يدخل قلوبكم 
أما الآن فلا. 

إذن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيمان, أما إذا لم يكن 
لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بالنصر؛ لأن العهد الموثق 
بين الله وبين عباده بالنصرء هو أن يكون النصر متبادلاً #يامًا 
ين موأ إن تصروا لَه يضر يت كدَامَكْ4 [محمد: /] «وَلَنسُرّ 
ل من ينصرهة إك أله لوك عَريرُ» [الحج: »]4٠‏ أما إذا لم يكن 
منا نصر لله عر وجل فإن نصر الله قد يتخلف. يعني ليس 
بمضمون. 

إذن ©وَأَسُمْ الْأَعلوَتَ إن كت مُؤْيِنِينَ4. وعلامات الإيمان 
كثيرة» منها: 

أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحداً من الخلق» 
فإن خاف أحداً من الخلق فليس بمؤمنء ودليل ذلك قوله تعالى: 
«إننا تيم ليطن بوث يكم كا اهم كافون إن كم مُؤيينَ» 
[آل عمران: 175] يخوّف أولياءه: يعني يخوفكم أولياءه. أي من 
أوليائه. ويوقع الخوف على أوليائه؟ 
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ولهذا نقول: إن قوله (أولياءه) مفعول ثان ل(يخوف)» 
والمفعول الأول محذوف,» وتقدير الكلام (يخوفكم أولياءه) يعني 
يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه. 

قال تعالى: فلا خََاُوَهُمَ وَحَاهُونٍ إن َم مُوْمِنينَ 4 [آل عمران: 
0]ء ## ادن قَالَ لهم لاس إِنَّ التاس كد جمعوأ ل ََحْمَوْهة 4 [آل 
عمران: »]١7“‏ فماذا قالوا؟ قالوا: #حَسَبنا الله وَيعُمَ يي 
[آل عمران: »]١77‏ فإذا خوّف الشيطان أولياء: وهم الكفار»ء فإنه 
لا يجوز لنا أن نخافهم» بل نفعل ما أمرنا الله به. 

غير أَنَّ أمره سبحانه وتعاليل لنا بقل الكفار إنما يكون حين 
نمتلك القوة التي نستطيع أن نقاتلهم بهاء أما أن نقاتلهم بسلاح 
دون سلاحهم» وأقل من سلاحهم بكثير فإن هذا نكي تيور : 
ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة؛ 
فأما إذا لم يكن فلاء لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح 
لقتالهم حتى يكون الدين لله جل وعلا. 

والخطاب هنا في إيجاب التسلح لولاة الأمر لا للأفراد؛ 
لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذاء ويجب على ولاة 
الأموو من الملنين أن يكؤنوا جينا عردوها مسلها باعدك 
الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي» حتى 
الدعوة لدين الإسلام» لا نجد أحداً يدعو كما ينبغي» بينما نجد 
النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل» 
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يبذلون الأموال الكثيرة ويغامرون بأنفسهم في المجاهل. في 
الطرقات» في البراري» يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة 
ماء؛ء ويضرب الفلاوات من أجل أن يدعو واحداً من المسلمين 
إلى أن يكون نصرانياًء أما نحن مع الأسف الشديد فإننا لا نحمل 
هذه القوة المعنوية في نفوسناء مع أننا نحن إذا دعونا فإنا ندعو 
إلى الحقء فإن ديئنا ‏ ولله الحمد ‏ إذا عَرِضَ عرضاً صحيحاً في 
الدعوة؛ وعرضاً صحيحاً في التطبيق» فإنْ ذلك كفيل بأن يدخل 
الناس في دين الله أفواجاً. ' 

أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلاً ونحن من أكذب عباد الله 
أو ندعو إلى الوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس» أو ندعو إلى 
حفظ الأمانة ونحن من أخون الناس. فهذا ليس بصحيحء, بل هو 
تلاعب . 

إذا كان ديننا ينهئ عن الربا ومنا من يرابي» كيف تكون 
الدعوة؟! أين الدعوة؟! ْ 

إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقاً تاماً بقدر 
المستطاع» فإنه سينقص من قبول الناس بقدر ما نقص من تطبيقه» 
ولهذا نقول: إن الله شرط فقال: 9وَأتمُ الَْعَلوْتَ إن كت 
مُؤْمِنِينَ4 وصدق الله ورسوله. 

هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإيمان ناقص» وشرط أن تكون الأمة 
عليا هو الإيمان» فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخرء وسيكون من 
سوانا ممن لديه قوة مادية هو الأعلى. 

إن الإنسان إذا كان عنده الإيمان» وفعل ما يجب عليه من 
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الاستعداد المادي». كما فعل الرسول وأصحابه عليه الصلاة 
والسلام» فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لعدوهم بهاء لكن 
بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين: بلاج الإيمان» والسلاح المادي 
بقدر المستطاع. وإذا شكت شئتم مثلاً على ذلك فانظروا إلى غزوة 
الخندق» اقح على زصرل 41 وق زعو في المتوا عند :زاب 
مقاتل من مختلف العرب» وبأقوى السلاح» ومعهم القوة العظيمة 
التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية» ففعل الستلموه 
كل ما يستطيعون من الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندقاً» 
قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحواً من شهر. 


فما الذي حصل؟ أتى الله عرّ وجل بقوة لا قبل للكفار بها 
ولا للمسلمين أيضاً» ليس لهم فيها حول؛ وهي الريح» ريح 
شديدة يارد وعي“الزيتم النترفيةة التي قال عنها النبي كه: 
«نصرت بالمتناء املك عاد بالدبور)'١‏ 5 ريح شديدة باردة» 
وجنودٌ من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء؛ حتى رحلوا 
بين غروب شمس وشروقها. كانت الريح تكفئ قدورهم» وتهدم 
خيامهم» وتقلقهم إقلاقاً عظيماًء حتى إن أبا سفيان وكان قائد 
الجيش في ذلك الوقت» كان يتصلى على النار مع أن النار غير 
مستقرة من شدة الهواء» وكان حذيفة بن اليمان مس 
لوكت لرمينه بالسهم حتى بمرت ولكن النبي كَل قال: «لا 
تحدث شيئا»؛. ولو كان من بعض شباب عصرنا لقال: هذا قد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم 
(50). ورواه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب في ريح الصبا 
والدبورء رقم .)4٠00(‏ 
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أتى الله به ورماهء لكن منعه من ذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام الذي هو الحكمة. وإلا كان قتله سهلاً. فقال أبو 
سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه من هو؟ خاف أن يكون أحد 
من الناس من غير الجيش» يقول حذيفة: فأمسكت بيد رجل 
قريب مني قلت: 0 ا 


يسبقه أحد فيقول لحذيفة: 2007م 


وعلى كل حال 0 إذا عذلوا “ما يسعطيعون "م القوة 
المعنوية وهى الإيمان» والقوى المادية وهى ما أمروا أن يعلوه 
للكفار» (ليم ستصروة ترا لاقل لير لاوريها 


سمع رجل شخصا يقرأ :ااي يخأ ين وتدرهم َي بِعَيْرِ حقّ 


030 عم لال م 07 ددرو ممه ا دء بو 20 0 
إلا أت يَقولوا ريا أله ولول دفع الله النا ناس بعضهم يبعض طَلمت 
م و سم سبو سس كس خر 2 و 0 00 ور 3 م 27 ورم هه 
صوامع وبع وصلوات ومسلجد يذ فيا سم أله حكيرا وآ 

70 - و 00 062 9 2 
لله من 1 0 40> ”7 لَمَووٌ فت عير © الزن إن نلهم في الأرْضٍ 


و ِو ئ 4 مجو سر د 


أقامرا صر انوأ الرَكرة وَأْمَروأ بِالْمعُْونٍ وَنَهوَاأْ عن المُ. 
د عَلقبَة لمر »4 [الحج: .]5١ .:٠‏ فقال له: هذه الأوصاف 
الأربع: أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف. ونهوا 
عن المنكرء. هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية 
والهيدروجينية والكيميائية وغير ذلك؟ 

فماذا نجيب؟ 

نجيبه بخاتمة الآبة #وَيَّهِ عَنِبَةُ الم رٍ4 [الحج: .]4١‏ 
فالذي تملك عوافب الأمور هو الله عرّ وجلء ولهذا قدّم الخبر 


ا 


ونه عَلِقِبَة مور 4 إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله 


.)7781717( رواه أحمد في مسندهء رقم‎ )١( 
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فما أيسر هذه الأسلحة على الله عرّ وجل. فإن الله تعالى قادر أن 
يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهمء من 
فيضانات تدمرهم» ورياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. 
فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان 
والقوة المادية حسب ما أمرء فإنه سينتصر مهما كان. لكن مع 
الأسف فاليقين عندنا ضعيف» بل الإيمان ضعيف» فقد فَمَذْنا 
الإيمان والعمل الصالح والحكمة» فتأخرنا كل هذا التأخر. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ -ينهى الله سبحانه وتعاليل عباده المؤمنين عن الوهن عن 
العمل في المستقبل» وعن الحزن على ما مضى؛ لأن هذا في 
الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهر خلاف العقل؛ لأن الحزن على 
ما فات لا يرد الفائت. 

لو تحزن ليلاً ونهاراً على ما مضى لن تغير شيئاًء الذي 
مضى وقع كما هو لن يتغير» ولهذا كان من الحزم أن لا يحزن 
الإنسان على شيء مضى» بل يقول: قَدَرٌ الله» وما شاء فعل. 

كذلك الضعف عن العمل في المستقبل والوهن والخور كما أنه 
خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور 
بجدٌ وحزم» وفي الحديث: «الكبّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»""' . 

؟ - أنه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقم 
(2864). ورواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 
له؛ رقم (57). ورواه أحمد فى مسنده» رقم (11515). 
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يجبن» وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير» ولو أقدم 
لحصل على خير كثير؛ الوم م ا 
لتة ا 2 ومني . 
5 التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيما إذا 
قلنا: إِنْ الواو هنا واو الحال؛ يعني: : كيف يليق بكم أن تهنوا 
وتحزنوا وأنتم الأعلون؟ لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو يحزن. 

- أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علورًا؛ لأنه رنب 
العلو على الإيمان» والمرتب على شيء يزيد بزيادته وينقص 
بنقصهء وهذه الآية قريب منها قوله تعالى: «مُرّ الى أَِسَلَ 
رَسُولِمٌ لد وَدِينِ ألْحَنّ ليظهرَمٌ عَلَ أدبن ك4 [التوبة: *م] 
ليظهره يعني: يبينه ويعليه. ومنه قولهم: (ظهر على الجبل) يعني 
علا عليه» ومنه ظهْرٌ الحيوان وهو أعلى الحيوان. 

إذن ##لِظهرمٌ علَ ألدِبنِ كلْةِء4 [التوبة: **] يعليهء فإذا 
أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين؛ لأن هذا الدين لا بد 
أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. 
ل ف 

ثم قال تعالى مسلياً الصحابة رضي الله عتهم بقوله: #إن 
ينسكم يح مَعَد مس ألمَوم كنع مَعْلهُ وَتدَ السام نذا ولا ب 
لا ِب 


و 


لئاس وَليِعَلمَ كس أدبت امأ ود ع 2 والله 
طَلِينَ» [آل عمران: :]١4٠‏ 

إن 000 فرح( وفي قراءة (فُرْحَّ) في الموضعين 9فَمَدَ 

مس ألَْومَ كر قَرَح و يكذ فقيل: معناهما واحدء وأن القَرْح والقرْح 


ألما 
ا 
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هو الجرح» وقيل: إن القُرْح الجرح؛ والقَّرّح ألم الجرح. 
والقولان إن قلنا باختلافهما متلازمان؛ لأن القَرْح من لازم الجرح 
الذي هو 00 فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألماً . 
: يعني: إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله 

يعني جرح وألم. 

بل قال الله تعالى في نفس سياق الآيات: #أو لَمّآ أصبتَكُ 
أ بم يليا فلم أنّ هذا قل هُرَ ين عند أشكم» لال 
عمران: 6 فإذا كان قد أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليهاء 
ففي أحد قتل منكم سبعون» لكن في بدر قُتل من عدوكم سبعون 
وأسر سبعون» ضعف . 

قا رفول ف لتقل كن لقره كزع وكا » .وف هيدا تزلية 
للمؤمنين؛ لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه 
تهون عله المصيية: 

تقول الخنساء وهي ترثي أكحاها ضكرا : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

ولهذا أشار في القرآن: #ولن ينقعكم الوم إذ ظَلَمْمْمٌ دي 
في المَدَاِ مُسْترِكْنَ4 [الزخرف: 94"] فاشتراككم في العذاب لم 
ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم» لكن الله عر وجل يقول 
للمؤمنين : إن كنتم قد أضبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله؛ 
بل في آية أخرى يقول الله عرّ وجل: #وّلا تَهِنُوأ في اه الْمَور» 
أي في طلبهم» يعني لا تضعفوا في طلبهم اطلبوهم» اقتلوهم 
«إن مَكْرْوا مون 5[ َإتَْرَ تألثورجت كما تَألوسَ4 صدة الل 
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وأيضاً #وَتَيْجُونَ هِنَ أو مَا لا بيجو 4 [النساء: ]٠١4‏ هذه الفائدة 
العظيمة» هم لا يرجون شيئاً إنما يريدون علواً واستكباراًء خرجوا 
من ديارهم بطراً ورئاء الناس وأنتم ترجون الجنة» ترجون 
الشهادة. ولهذا قال: وجوت ون أله مَا لا يَيجُورح4» والصحابة 
ماذا قالوا لأبي سفيان في أحدء لما قال: يوم بيوم والحرب 
سجال؟ يقصد بدراًء يعني مرة لنا ومرة علينا . 
قالوا: لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار") 

والعياذ بالله. إذن فالمؤمئون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم 
ولا يصيبه قرحء يصيبهم» لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل 
ويفعل ويفعل» لا يهولهم هذا. إذا 00 ذاقوا ألم هذا 
المقتول» كما لو أنه قتل منا واحداً ذقنا ألمه.» لكن نحن نرجو 
من الله ما لا يرجونء ولهذا قال: إن يَمَسسَكمٌ وم فَعَدْ مَسّ 
أَلْعَوَمَ فرح 1 مَفَزْمُ# هذه بهذه. 

ثم قال: #وَينكَ الْأَامُ تُدَاوِنُهَا بِبْنَ الئاس : 

لوَيَْكَ الْأَامُ» المشار إليه هنا بعيدء ولكنه في الحقيقة 
قريب». لأن الآنام هيب الرمن نون فريك لكن لما كانت الأيام 
منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جاتب البعد لرَيَكَ 
دام تُدَاوُِهَ بن ألنّاس4 أي: نجعلها بينهم دولاً: فمرة : 
الدولة لهؤلاء على هؤلاءء ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء. 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين» وفي أحد كانت الدولة على 
المؤمنين:«فهذا مبرة وهنذا: مرق لحِكم عظيمة بيّنها الله 
سبحانه وتعالىل فيما بعد. 


.)5505( رواه الإمام أحمد في مسنده. رقم‎ )١( 
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وقوله: ##نْدَاوِلْها بَبْنَ ألنّاس4 يشمل مداولتها بين أمة وأمة» 
ويشمل كذلك مداولتها في الإنننان: الوائجد» فالإنسان يتجد يوم 
شرا ول يونا أخر عونا كنا كال« الماع : 
فيوم عليناويوم لنا ويوم نساء ويوم سر 

فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة» ولهذا يقال: دوام 
الحال من المحال» فالأيام دول. 

وانظر إلى قوله: #ْدَاوِنُّهَا4 حيث أتت بصيغة نون العظمة 
إشارة إلى أن الله عرّ وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس 
بعضهم على عقن قثارة تكون أياما لينؤلاء وتازة تكون آياما 
لهؤلاء. ظ 

وقوله: لوَلِبمَمَ أَلَهُ أل عَامََْا4 الواو هنا حرف عطف» 
فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت الأيام #وَيِلْكَ 
لْدَنَامُ نُدَاوِلُهَا بيَمَ آلدّيس4؟ نقول: لا؛ لأن #وَلَِمَلكمَ4 تعليل 
للجملة التي قبلها وهي طوَيِنْكَ الْأَنامْ نُدَاوِلُهَا بين ألتّاس4» والعلة 
غير المعلول ولا يصح عطفها عليه؛ لأن العلة هي السبب في 
وجود المعلول» إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب 
الحال» فالذي يناسب هنا هو أن نقول: إِنَّ التقدير طثْدَاوِتُهَا بين 
ألتّاس» ليتبين بذلك تمام سلطان الله عرّ وجلء» وأن الله عرّ وجل 
هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما يشاء؛ فيخذل أقواما 
وينصر آخرين» ويأتي بالعسر ويأتي باليسر حتى يتبين بهذا تمام 
سلطانه سبحانه وتعاليل. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها 
فيها شرء كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير 
سبحانه. إذن فالواو هنا حرف عطف. 
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اوَلِمَمَ لله ات ءامنا علم وجود وعلمٌ يترتب عليه 
الجزاءء وإنما قلنا بذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل 
أن يؤمنواء فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم 
سبحانه وتعالئ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» لكن يعلمه علم 
وجودء أي: يعلمه موجوداًء أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه 
سيوجد. وهناك فرق بين علمه الشيء موجوداً حال وجوده وبين 
علمه الشيء بأنه سيوجدء فهذا هو الأول. 


الثاني : يعلته علما يترتبة عليه الجزاء»: وذلك .حي يول 
الإيمان أو يفقدء أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاءء 
وذلك لأن المؤمن لم يكن موجوداً بعد حتى يجازئ أو لا 
يجازى. وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملةء 
ويبحصل به الجواب عن الإشكالء وهو أن يقال: إن الله 
عزٍّ وجل قد علم الذين آمنوا من قبل» فإنه سبحانه وتعال كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة» وقد علم 
المؤمن من غيره من قبل» فكيف يقول: #وَلِيكَكهَ4؟ فالجواب 
أن نقول: ليعلم علم وجود أي بأن الشيء وجدء وتعلق العلم 
بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. الثاني: أن يعلمه 
عَلما يترتبغله الجزاء؟: لأن غلمه السابق بأنة مود لا يدري 
عليه الجزاء . 


وقوله: «وَلِعَلمَ أنه رجت امراف :كني :ذلنك؟ لأن 
المؤمن يرضىٍ بهذه المداولة» بمداولة الله الأيام بين الناس» 
5 بها وي تاماً؛ إن أصابته ضراء صبر » وإن أصابته سراء 


شكرء ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلمء لكن غير 
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المؤمن بالعكس إن أصيب بالسراء كدو وبطرء وإن أصيب بضراء 
ضجر وتسخطء» يقول الله سبحانه وتعالول: ومن أل من يعبد 
ألنّهَ عل كل أ على طرف #فَإِنَ أ 2 لان - فإِنْ 
2 0 م 0 


أصابئه 4 والفتنة المراد بها هنا ضد الخير #اتقلبٌ 


وهو حيمر الذنيا والخرة4 [الحج: ]١١‏ وكم من إنسان 2 
لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله. 


الحكمة الثالثة قال: ##وسجِدٌ 0 اك انظر إلى هذا 
التعبير! لم يقل: وليوجد بل قال: طوَيتَخِدٌ كم شُبَدَاة4 فهؤلاء 
الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل :وها : ولولا مثل هذه 
ل ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء 
يتخذ منكم أناساً قتلوا في سبيل الله وكم شهيد اتخذهم في 
حد؟ سبعون رجلاً. لولا هذا لم يكن هناك شهداء. 


وقوله: «وَأنّهُ لا يِب ألطَِينَ» الظالمون هم الذين نقصوا 
حقٌّ الله وحقٌّ عباده؛ ؛ لأن الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله 
تعالى : #8 كنا لَلْسنِ نت أَقلَهَا وَلَدْ تظلر يَنْهُ سَيكا» [الكهف: “7"]ء 
أئ: لم تنقص . الظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده بل 
وحق نفسه وما ظَلْمُوًا ولدكن كانوَا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ4 [البقرة: 01]» 
فالظالم لا يحبه الله. لإ عن لل عن تن را حك وى 
محبة الله» وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه 
من العدل» ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم. 1 

وقوله: لا يِب ألطَلِيِنَ4 قد يبدو 0 
خام ةع الجملة لما قبلها وخر مَك ل ا اك 
َلطَلِيىَ# كيف هذا؟ فيقال: الجواب من وجهين: 


58 
و 
ع 
ة أحد 


تقرف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١4٠‏ 


11 


الوجه الأول: أن المراد بقوله: ##وَأسَّهُ لا يحِبُ الطَِلِينَ» بيان 
أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد. وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن 
منهم شهيد؛ لأنهم نجوا بأنفسهم» فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله 
منهم شهداء. فيكون ذلك تنديداً بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء 
الطريق» وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين» فكأنه قال: 
اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا 
على أعقابهم ؛ لأن هؤلاء ظلمة واله 9 يحهم: 

الوجه الثاني: أن الذين قتلوا في 55 قتلوا على أيدي 
المشركين» والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى: وات 
لِتَرِْكَ لظْلرٌ عَظِية» القمان: 1]» فهل انتصار الظالمين في أحد 
واستشهاد من النعشهد من المسلمين في انحن لآن الله يبحب 
الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا! 

إذن ونه لا يِب الطَنِيبنَ4 لئلا يظن ظان أن انتصار 
المشركين في تلك الغزوة من محبة الله لهم فييِّن الله عرّ وجل أنه 
لا يحب الظالمين. 
00 الآبة الكريمة: 

- بيان رأفة الله سبحانه وتعالئ برسول 0 

بهذه التسلية العظيمة إن 1 قح فَقَدَ مس ألْقَوَمَ كَرحٌ 
يَنْدُ4. 

" - أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية 
فيقول مثلاً: يا أخي لست أول من أصيبء كم من أناس أصيبوا 
بهذه المصيبة أو أكثرء ويقول له مثلاً: قدّر أن المصيبة أعظم من 
هذا؛ لأن كل شيء ممكنء فإذا أصبت بِمَقْدٍ ألف فقدّر أنك 
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أصبت بِمَقّد ألفين؛ لأن هذا ممكن, فإذا قدرت أنك أصبت 
بألفين والمفقود ألف هان عليك فَقْدُ الألف. إذن فالله علَّمنا كيف 
نعزي المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. 

0 . 
يركن الإنسان إليها؛ لأن الدنيا لو كانت دائماً راحة ونعمة ركن 
الإنسان إليها ونسى الآخرة» ولو كانت دائماً محنة ونقمة لكانت 
عدذانا ممع 1 ولك الله جعلها دولاً يدال فيها الناس بعضهم 
على بعض» وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر. 

5 - تمام سلطان الله سبحانه وتعالئ في خلقهء وأن له 
التدبير المطلق؛ ليظهر أو يتبين بذلك تمام سلطان الله. 

ه ‏ أن الله سبحانه وتعالئ قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من 
عدمه» يمتحنه بأنواع من الامتحانات: تارة بالمصائب وتارة 
بالمعايب» فهنا ابتلاء بالمصائب» وإذا يسّر الله للإنسان أسباب 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعالى: طبَأيّا لدي 
مُأ بوك أَنَهُ بت ين ألصَّيْدٍ تال أيدِيكُم وَرِمَاحَكُم لِعلَمَ أََّهُ من 


و 
0 


يحَافمٌ ِلْعَيبِ 4 [المائدة: 95]. 

5 أن علم الله سبحانه وتعالل بالأشياء على قسمين: علم 
بأنها ستوجد وهذا أزلي» وعلم بأنها وجدت» وهذا يكون عند 
الوجودء ولهذا قال: «وَلِمْكمَ أَمَهُ ار عَامَنوا4 . 

أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحِكّم بالغة كثيرة؛ 
لقوله : لوَِنَتَةَ أنه اد ءَامَوا وَيَتَّدِدٌ يكم شُهنَا:4. 

فضيلة الشهادة» تؤخذ من قوله: #وَيتَّخِرٌ مك4 فكأنه 
سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. 
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. بامفييلة شيداة أن لأن قوله: #وسَخِل مك 4 
أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنهم. 

٠‏ - إثبات المحبة لله؛ أن الله يحبء. وجه ذلك أن نفيها 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيرهم أو لضدهم. لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة» ولهذا 
استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: #كلآ إِنُمْ عن نيم وميد 
لحْجُوْنَ4 [المطففين: ]١5‏ يعني الفجار» قال: فلما حجب هؤلاء 
عن رؤيته فى السخط دلّ على رؤية الآخرين فى حال الرضا. 
وهلا لسك معدلا ل سحن فيا تقول لها لدي الخمقة بخن 
الظالمين دلّ على ثبوتها لمن كان ضدهمء لأنها لو كانت منتفية 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. 

والمحبة تعني كون الله يحب الشخصء فهل فيها نقص 
بالنسبة للّه؟ لا . ولهذا كان أهل السنة من السلف يثبتون أن الله تعالى 
يُحب وأنه يُحَبٍ أيضاً. كما قال تعالى: #سَوَفَ لق غم بهو مح 
وَححبُونَهَة4 [المائدة: 04]» ومحبة الله سبحانه وتعاليل إذا وقق العبد لها 
لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة. يجد الإنسان فى محبة الله لذة لا 
توضنك آبداء. حت إن يعض السلب يقرل:'لويعل الملوك وانقاء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف! الله أكبر» الملوك هم 
في م انعم الديو وأبتاقهم كذلك؛ لكن أحباب لله وأرياء ا 

منهم في هذا النعيم» وقوله تعالى : من عَِلَ صلخا م من دَكَرٍ 


ير ع ذو 


7 و مَؤْمِن فلنْحيمُ حَيَرةٌ طْنَبَّة4 [النحل: 917]. 
إذن نقول: من مذهب 1 السنة والجماعة إثبات المحبة لله 
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وأن الله يحب وأنه يحب ولكن من الناس من أنكر محبة الله ليس 
إنكار تكذيب بل إنكار تأويل» فقال: المراد بالمحبة الإرادة أو 
الثواب» فمعنى يحبهم أي يريد أن يثيبهم أو يثيبهم» وهؤلاء هم 
الأشاعرة» ومن كان أشد منهم في التعطيل» وقد مر علينا مثل 
هذا كثيراً يكنا بطلان مذهبهم» وأ ما ذهبوا إليه يكير تخعريفاً 
لكتاب الله وليس تأويلاً له. 
- التحذير من الظلم؛ لقوله: لا يت ألطَلِييَ * وكل 

إنسان يهرب من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له. 

والظلم أقسام: إما في حق الله وإما في حق الآدمي. 
والظلم في حت الآدمي إما في المال» وإما في النفسء» وإما في 
العرض» وكل ظلم فإن الله لا يحبه. 

- أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يحب هذا أقوى من 
هناك وك دده ترف مره هذا + وعيه :نامكم إذا علق 
بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف 
بضعفهء فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم؛ فكلما كان 
الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عزّ وجل. 

ين ف 

ثم أذكر الله فائدة أخرى فقال: #وَلمَخِصَ أمَهُ الَذِنَ َامَنوأ 
وَيَمحَقَّ الْكفي #4 [آل عمران: :]١4١‏ 

(يمحص) بمعنى ينقَّيء وهل المراد تنقيتهم من غيرهم؛ 
بحيث يتبيّن المؤمن النقى الصافي الإيمان» أو تنقيتهم من الذنوب 
بما أصابهم من القرح أ الأمزان حمعا؟ 

الجواب: الأمران جميعاً؛ لأنّ لدينا تاقد مقف وى أن 


رف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١5١‏ 
تت تببباساشاسستت ما يتاتس تمت دتمت تتم سس 9 مسا|[ 


اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل 
عليهما جميعاًء إذن فهو يمحصهم وينقيهم من الذنوب بما أصابهم 
من القرح» وينقيهم أيضاً باعتبار الخلاصة؛ يعني يتبين بذلك 
خلاصة المؤمنين مِمْن في إيمانهم شيء من الشك أو الكفرء وهذا 
أمر ظاهرء وهو كما أشار الله في قوله: #وَلِيعَلمَ آله أ نَهُ لذبت 
ءَآمَنْوَأ© [آل عمران: »]14١٠‏ إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين 
من القرح أن الله يمحص الذين آمنوا: ينقيهم من الذنوب بما 
أصابهم من هذه المصيبة» وينقيهم ببيان الخلّصء, أهل الصفوة. 

وقوله: ##ويَمْحقَ الكفرت» سبحان الله» إذا نصرهم يكون 
سبباً لمحقهم ؛ ٠‏ لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في 
أنفسهم . ٠‏ وظنوا أن لهم النيطرة :ذاقها > فحيكدة يعيةون: الكرة مرء 
أخرى لقتال المسلمين» وبذلك يكون محقهمء هذا هو وجه 
الآية» وقال بعض أهل العلم: #اويَمْحَقّ الكنيت؟ أي يهلكهم 
بما جنوه على المسلمين من القرح» فجعل المحق يعني العذاب 
والهلاك في الآخرة» ولكن المعنى الأول أوجهء أنه يمحقهم' 
محقاً حسياً وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة» حاولوا أن 
يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل الانتصار مرة أخرى» وبذلك يكون 
محقهم والقضاء عليهم. 

وقوله: #الكنيت» مأخوذ من الكفرء وأصل الكفر في 
اللغة: الستر» ومنه سمي الكُمُرّى يعني وعاء طلع النخل لأنه يستر 
ما كان فيه. 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالئ ذكر في هاتين الآيتين لمسٌ 
القرح خمس فوائد. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١57‏ هه ظى“ظإظ“”> 
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من فوائد الآية الكريمة: 
أن الله سبحانه وتعالل قد يبتلي المؤمن من أجل 
تمحيصه» وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين: 
الوجه الأول: بيان منْ إيمانه صادق يصبر على الضراءء 
ومَنْ إيمانه مهتز لاا يصبر. 
الوجه الثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين 
بتكفير السيئات . 
؟" ‏ محق الكافرين» فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة 
قد تكون سبباً للنقمة» فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم 
حتى إذا 00 محقوا. 
أن الكافر مآله الميحداء لقوله تعالى: 0 
تكيت4. وهذا كقوله: ##إِنَّمٌ لا فيح الطَلِمُونَ» [الأنعام: ١‏ 
«إِنَّ أنه لا يِصَلِحْ عَمَلَ الْمَنْسِدِينَ» 0 00 وأمثال ذلك كثير. 
5 أن الله سبحانه وتعالل له التدبير الكامل في عباده؛ لقوله : 
«وَليسَخِصٌَ» فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين . 
# 
ال مالي «أمْ حَسِبِمٌ : أن تَدَحْلُوا الْبَنّدَ ولمَا يعََوِ َم 
أن جَلهَدُوأ منكُم وَيَمْلَمَ ألمَيرتَ4 [آل عمران: :]١47‏ 
#أرْ» هنا منقطعة» فتكون بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام. 
أي: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة» وقولنا منقطعة احترازا من 
المتصلة» فما هو الفرق بين المتصلة والمنفصلة؟ . 
المنقطعة بمعنى (بل)»: والهمزة المتصلة بمعنى (أو). و(أم) 
المتصلة يذكر معها المعادل» و(أم) المنقطعة ليس لها معادل» 


ججح -_-_-_-_-___ _ ببس 


0424 


الفرق إذن يتضح بالمثال؛ إذا قلت: قال الله تعالى: «#سَوَآءُ عََتْهِرَ 
َأَنَدَّرتَهُمْ ام لم ترم » [البقرة: 1] متصلة لأنها ذكر فيها المعادل» 
ولأنها بمعنى (أو). 

وإذا قلت: م تمي َعَلَمُمُ ذا أ هم عرب طاغْوة» 
[الطور: ”"] فهي منقطعة بمعنى (بل)» لأن أمر أحلامهم ‏ يعني 
عقولهم ‏ بهذا ليس معادلاً لكونهم طغاة» بل قال: أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم؟ الجواب: لم تأمرهم» ولكنهم قوم 
طاغون» هنا ##آمٌ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوَاْ الْبَنَّد» منقطعة لأنه لم يذكر 
المعادل. ولأنها بمعنى بل والهمزة. 

آم حَسبِعٌ أن تَدَحْنُواْ اند أي أظننتم أن تدخلوا الجنة» 
والاستفهام هنا للتوبيخ» يعني: هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا 
اختبارء ولهذا قال: #وَلمَا ب للَهُ ان جَنهدوأ مدكم وَيَمْل 
ألصَّيرِنَ#. (الجنة) هي مأوى المتقين ودار الخلد جعلنا الله 
وإياكم من أهلها . 

لولم بدَثرٍ أَنَدُ4 (لمّا) هنا جازمة» والدليل على جزمها أن 
الفعل جزم بعدهاء لكن لما كان ما بعده ساكناً كسر؛ لأنه على 
القاعدة التي أشار إليها ابن مالك في الكافية: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لَيْناً فحذفه استحق 

وقوله: #ولمًا يعاو أنَهُ الَذنَ جَنهدُوا#: الواو هنا حالية يعني 
والحال أن الله لا يعلم الذين جاهدوا منكم. و(لما) ان على 
أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق» وهي هنا 
حرف نفي وجزمء ويفرق بينها وبين (لم) بأن مدخولها يترقب 


0 ل 


الحصول كقوله تعالى: ##بل لما يذوفا علّابِ» [ص: 8] أي لم 
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ص يه سر سه 


يذوقوه ولكنه قريب» وهنا قال: #ولمًا يمر »# أي أن الله لم يعلم 
ولكن علمه بذلك قريب. 

وقوله: #جلهدواً» أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته 
بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأول» فإن علم الله 
عرّ وجل نوعان: أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 
وعلم بما حصل بعد حصوله» وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب» ويسميه بعض العلماء علم ظهورء أي : يعلمنة تظاهرا 
بعد أن لم يكنء فالمراد بالعلم هنا علم الشيء بعد كونه 
ووجوده؛ لأنه هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وقوله: لويم الَّدنَ4 أي الذين يصبرون على ما 
أصابهم» والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة» 
وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله» وفيه صبر عن | 
معصية الله» وفيه صبر على الأقدار المؤلمة. 

ففيه الصبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان يصبر نفسه 
ويحبسهاء قال الله تعالى: كيب عَلِيَكُمْ الْقَِالُ وَفْوَ كه ك4 
[البقرة: ]١١7‏ فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى 
يخرج في الجهاد. وفيه صبر عن معصية الله؛ عن الفرار حين 
يتلاقى الصفانء, فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل؛ لأن صبر 
الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتملا لكن بعد 
الدخول وإذ يرى السيوف أمام وجهه فإنه قد يفرء ولهذا قال الله 
تعالى: ومن و يوذ مُيْرَمٌ إِلَّا تحر لقال أو مُتَحَيْاْ إل 
وِحَوَ فَقَدْ بل يعَصَبٍ يرت 2 أنه * [الأنفال: 1 وصكبر على 
أقدار الله المؤلمة؛ لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن 
عناء ومشقةء ففيه أنواع الصبر الثلاثة 


غرف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١47‏ 
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من فوائد الآئة الكريمة: 

عفان أن الكمنى يران عمال الحناليسن .تن يكون 
الإنسان يتمنى بدون أن ل السبب» هذا خسرانء» وذلك رأس 
مال المفلس الذي لن يحصل له شيئاً؛ لقوله: «أرْ حَسِبِمٌ أن 
له ولَمَا يِعلرِ أنَّهُ دين جَنهدُواأ نكم و و حلم الصَّدرنَ4 . 

- أن الجنة لا تدرك بالتمني كما قال الحسن البصري 
رمه الله اليين الإيمان بالعدتى :وله بالتسملي لين بالكمنى 
بالقلب. ولا بالتحلي بالمظهرء وإنما الإيمان ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال. 

- أن الجنة غالية رخيصة؛ غالية لكون ثمنها غالياً؛ لأنه 
بذل النفوس فى طاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته» ورخيصة لأن 
الام على مو سيول 1ه له كسير جنا ددرليةا عن اللعودة 
يسابق إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتى يخرج 
فيجاهد في سبيل الله. 

ا و ل ل ل 
أو ضجره بقوله: #ولمَا يعَثرِ أَلَهُ ان جَهسدُوأ نكم وَيَعْلم 
لديرن» . 

- أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه 
ما يمتحن فيه العبد؛ لقوله #وَلمًا يََلرِ4 فلا بد من امتحان أولاً 

- أن علم الله عرّ وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب 
والعقاب. وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون 
بالفعل» الذي يكون علماً بالشيء بعد وجوده. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١57‏ برغرفا 


سه ب سرجه 


أن الجهاد سبب لدخول الجنة؛ لقوله: ##ولما يعلر َس 

0 جَلهدوأ أ منكم »* ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم 
فكلاهما جهادء بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم 
أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح» وقد يكون بالعكس» 
يتساويان. ولكن لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية» لا بد 
من وجود علماءء ولا بد من وجود طلبة علم» ولا بد من وجود 
مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح؛ ؛ لأن الجهاد لا ينزل عَلَّمهِ إلى 
يوم القيامة» لا بد أن يكون قائماً . 

أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضاً؛ لقوله: ##وَيعْلم 
ألصَّدرِتَ4» واعلم أن الجزاء يكون على قدر العملء فإذا كان 
ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في 
دين الله عرّ وجل . 

- أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه؛ لأن 
الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبره ولهذا لا يقال للونسان 
الذي ا بارداً في اليوم الحارء 


لا يقال إنه صابر؛ .لأن هذا يلائم طبيعته. الصبر لا بد له من شيء 
يعانيه الإنسان لا يلائم الطبيعة. 
8# #4 
نا ثم قال اللّه تعالى: #وَلقَدَ 0-2 ي تمنو لْمَوْتَ من قَبَلٍ أن 


مدعو 22« ا سم يكوه وم مر 


تَلَقَوَه فَقَد رأيمموه وا َنظرونٌ # زآل عمران: :]١8*‏ 
وَلقَدَ اق »أ أكد الله هذه الجملة لإقامة وي 
3 ا وبقد. 00 له الموت 
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من قبل أن تلقوه» وكانوا يتمنون الموت في سبيل الله لا الموت 
على الفراش. وذلك أنه كما يعلم الكثير من الناس تخلف عن 
بدر جماعات كثيرة من الصحابة» فإن غزوة بدر لم يكن الخروج 
فيها للغزوء ولكن لأخذ العير» ولهذا لم يخرج من أهل المدينة 
كلهم إلا ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً على أنهم يريدون العير» 
ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد فاستشهد من 
استشهد من المسلمين نحو ثلاثة عشر رجلاًء وتمنى الذين لم 
يدركوا هذه الغزوة أن يكونوا قد خرجوا فيها ولا سيما الشباب 
منهم» ولهذا لما استشارهم النبي ككِهِ في غزوة أحد؛ أيخرج إلى 
العدو أم يبقى في المدينة؟ كلهم قالوا: نخرج. ولا سيما الذين 
تخلفوا في بدر حيث كانوا يتمنون بذلك الشهادة كما استشهد 
إخوانهم في بدرء نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقولون: يا ليتنا 
خرجناء يا ليتنا قتلنا في بدرء يتمنون الموت. والتمني هو أن 
الإنسافنيظلب ديرا نا يصعب خصوله» بهذا التمتي أن يثمين 
تقديراً ما في قلبه يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو 
يصعب ولا يحصلء» ولهذا يقع التمني على الأشياء المستحيلة» 
كقول الشاعر: 
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بمافعل المشيب 
ولا يمكن أن يعودء ويكون في الشيء الذي فيه العسرء 
ولكنه قليل» إذن يتمنون الموت» يعني في نفوسهم يتمنون أنهم 
كانوا مع أهل بدر فاستشهدوا فقتلوا في سبيل الله #ين قَبْلٍ أن 
لقو فد رََُْو4. يعني فقد حصل لكم ما تمنون وام تطزوة» 
يعني رأيتموه وأنتم على أشد ما يكون إحساتا: وتأمل قوله: 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١547‏ الفا 


رع له و م 


#وََنمٌ نَظرُونَ»» هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ لأن الإنسان قد يرى 
ولكن لا يحقق ما يرى» قد يرى الشيء وهو غافل عنه لكن إذا 
رآه وهو ينظر إليه تماماً قد ركزء فهذا نظر خاص أخص من النظر 
العام. نحملها على ذلك؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس؛ لأن 
التوكيد نوع زيادة ليس فيه إلا توكيد ما مضىء وقد لا يحتاج إليه 
لكن التأسيس هو الأصل . 

إذن يقول الله عرّ وجل: #8 كم تَمَبَونَ ألْمَوَتَ من قَلٍِ» ويقيم 
على ذلك الشهادة بالتوكيد #وَلْقَدَ كم لْمَوَتَ من قَبْلٍ أن تَلَْوه 
فك سو َنم أنطرة تَطرُو» فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل؟ ولهذا 
قال: طمَفَد َي أي: الموت أو من استشهد في غزوة أحد 
رأوه بأعينهم» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا 
أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت» ولكن هذا 
تفسير فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي 
غيره» فقد رأيتموه فيما بينكم وأنتم تنظرون. 

وفي هذه الآية من المسائل النحوية قوله: تمت 
صورته صورة الماضيء ولكنه صيغ بصيغة المضارع أصلها: 
تتمنون الموت. 


2 


حيث إن 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقل رأوى 
ومع ذلك حص|م نيم تخاذل؛ لقوله : #وَلقَدُ م 2 موت الوك من 
ران تلْقَوءُ ققد أتتك »تمعد فديناء أنتم الآن رأيتموه فما 
موقفكم؟ . 


١‏ - وفيه أنه لا ينيغى للإنسان أن يتمنى المكروه؛ لأنه إذا 


خرف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١57‏ 


تمناه ووقع ربما ينكص ولا يصبر»ء وقد قال النبي كَلِْهِ: «لا تتمنوا 
لقاء العدو وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف”''. وهكذا الإنسان قد يشعر في نفسه 
أنه يقوى على الشىء ولكن يعجز عنه» وقد ذكروا أن سحئون 
صاحب مالك رحمه الله كان من العُنّاد فقال يوماً من الأيام كلاماً 
معناه: يا رب إني صابر فكيفما شئت فامتحني» ابن آدم فقير 
مسكين» يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب» فأصيب بعسر 
البول» صار لا يبول إلا بمشقة شديدة» قالوا: فكان يدور على 
مدارس الصبيان فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى 
الصبيان» لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا 
ذنوب عليهم. الكذاب! لأنه قال: إني أصبر فكيفما شئت 
فامتحني. ولم يصبرء وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية 
لكن إذا ابتلى فليصبر. 

" - أنه لا بأس أن يوبّخ الإنسان من تحدى واتخذ لنفسه 
مكانا عاليا إذا وجده قد تخاذل فى هذا المكانء مثل لو كان 
رجل من الناس يزعم أنه كيو زا نه كلوقا اليه للف قاذ 
ألمت به الأمور صار جباناً هلوعاً لا يتحمل فيذكّره. أظن أن أحد 
الشعراء كان يقول في شعره: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

شجاعة» وعلم» وكتابة وكل شيء. فحصلت غزوة كان فيها 


)غ0( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب له تمنوا لقاء العدو. رقم 
(؟007), ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمنى لقاء العدو. 
رقم (؟56:5). 
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هذا الشاعرء فأراد أن ينهزم ويولي الدبرء وإذا حوله أناس قد 
حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا: ما لك يا فلان ألست القائل: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فعتب على نفسه ورجع وأظن أنه قتل في تلك المعركة. 
فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر في نفسه أنه قوي يصبرء 
لكن يعجزء فإذا ذكّرت أحداً بشيء كان يفتخر به كأن يقول: أنا 
أفعل + وآنا أقرل» وان اضين» فهذا لا بآمن نب ولكن مل هذا 
محمود إذا كان الأمر ضاراًء أو ينظر للمصلحة؟ 

الجواب: أنه ينظر للمصلحة فقد يكون هذا المسكين يفتخر 
فيما لا فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته قد 
يقع في ضرر. فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. 

3 جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله: فد رَأَيَحمُوهُ 
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َنم لنظرُونَ4 فيها توكيد أي: جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة 
إليه» وكان ذلك مقتضى البلاغة» بل قد يكون مطلوباً كما في هذه 


الآية» فهذه الآية على قول بأن قوله: ونم َنظرُوتَ © توكيد وأنها لم 
تأت بمعنى جديد» أما على القول الراجح الذي رجحناه أنها أتت 
بمعنى جديد فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية» لكن نأخذها من 
آبات أخرى مثل: #وما أَدْربكَ مَا يَومْ لين 2) ثم مآ أذردك ما بوم 
رين * [الانفطار: ١17‏ 18] وقوله: #كلا سَوْقَ 0 كل 
مَوٌْ تَعْلَمُوْن» [العكائر: * 4]» وقوله: #أرَل لَك تََْلَ 69 ثم أل لك 
َأَرَق [القيامة: 5» ه"]» كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. 

تنبيه: ذكرنا في التفسير أنهم يتمنون الشهادة» الموت في 
سبيل الله» وليس الموت المطلق؟ لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى 


0 


يأف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١515‏ 
جب 777070707لجلاالبلاللللاسساس اسك 


الإنسان الشهادة» بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيداًء وقد قال 
عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في 
بلد رسولك كَكِّْه فكان الناس يقولون: كيف هذا الدعاء وكيف 
يجاب والمدينة بلد إسلامي؟ ولكن الله أجاب دعاءه فقد قُتل ظلماً 
رايا الا و 1 رع 
عاب لجسي اق أ شال اوجرن ل الفا ا 
فيهاء وقد تتمنى الشهادة. لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز 
أن تتمنى الشهادة» قال: لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء 
يغلبون المسلمين» فليتأمل هذا الكلام هل هو حق أم باطل؟ 


8 4 
0 0 د :]ل رشول قد حلت يرق قله 
م ل ع ءلم ماله 
الكل اين مَاتَ أ ِل يِل أنقَلمم عل أعة يكم ومن بقلب عَلْ عَقِبَيهِ 
فآن يضم أده عا وَسَيَجْوَى أله اك لآل عمران: .]١54‏ 


ال كر 124 00 


قوله تعالى: وما تَحَمَدُ إَِا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من قَِْو لل : 
محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
خاتم الأنبياء كونه (رسولاً) فهذا أمر معلوم.» لكن محط الفائدة 
قوله : 0 سل توطثة لما بعده وهو قوله: لكين 
مَاتَ أَوَ هْيِلَ أنَلمٌ ع مََِيَكُم 4 يعني أن رسول الله كه رسول 
د خلت من قبل الرسل فمانوا من له ونه من قل كما قال ال 
تعالى: #وَيَنتُلُو البَّيْنَ بعر لحن 4 00 6١‏ فإذا كان كذلك 2 
فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ 
الجواب: لاء لم يتركوا 0 وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله 
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وتتبع الرسل» والرسل لا تنقطع رسالتهم بموتهم» بل رسالتهم 
باقية ما بقيت الرسالة حتى تأتي رسالة تنسخهاء أفا :وسالة 
النبي كَل فإنه لا ناسخ لها لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت 
حينما صاح الشيطان في يوم أحدء يقول: اهيدا قد فتن 
فلما قال هذا فتّ ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم. 

أولاً: لأن موت النبي يله مصيبة عظيمة تحزن القلب 
وتضعف النفس . 

ثانياً: لأن محمداً كل كان قائدهم» وإذا مات القائد فإنه لا 
شك سيكون له أثر على الذين ينقادون بقيادته» فلما شاع الخبر 
بأن محمداً يل تل حصل ما حصل على المسلمين فأثابهم غمًا 
يكم وضاز ند يتضهم يعفن الشلدء ولكن الله عرّ وجل وبّخهم 
فقال: #وما محمد إلا رسو ل ثَد عَلَتْ من كله الثنٌ4: فإذا كان 
كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم 
من بعدهم؟ | ل ولكن بقيت الرسالات وبقي الاتباع» وهنا قال: 
#أفاين نات أو قل اليم عل َعْقَيَكُمْ 4 الهمزة ة هنا للاستفهام 
520 اتقليون على أعقايك إن مات أو قتل؟ هذا لا 
يليق بكم ولا ينبغي لكم» بل ما دامت شريعته باقية فاتباعه باق» 
ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول كة. 

قال الله تعالى: لأمَإيْن كَاتَ أو ميل لَّ أنقَبَبَم» هذه جملة 
شرطية» (إن) أداة الشرطء ولنَاتَ» فعل الشرط و#اأنَتَمَ عل 
عْمَسَكُمْ 4 جواب الشرط» ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط 
حقيقة. لأنه يوبّخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو 
قتلء أي : أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ لا يليق بكم. 
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وقوله: لأفَإين مَاتَ4 أي بغير فعل بشر #أَرْ قُيِلَ» بفعل البشر. 

وقوله: #أنقَلبتم عل ميك 4 أي رجعتم إلى الوراءء 
والأعقاب: : جمع عقب وهو العرقوبء» والمنقلب على عقبيه يكون 
ماشياً على غير هدى كالذي يمشي مكباً على وجهه. وقد قال الله 
تعالى: #أفن يَِْى مكنا عل وجهوء قرع أمن. يحت موي عل مايل 
مُسَتَقِ 4 [الملك : 0 م على العقبين أعظم وأبلغ؛ لأن 
الانقلاب على العقب يمشى الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة. 
على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي: أنه 
يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم . 

وقوله: ومن يِب عل عََيْوِ فلن يَسُرَّ أله سينا : 

هنا قال: #ومن يَنْقَِبَ» فعدل من جملة الخطاب إلى 
العنوم :دون أن يقول: ون القاسم على أعقابكم فلن تضروا الله 
شيئاً من أجل أن يكون الحكم عاماً شاملاً. فقوله: #ومن 
ينقلتِ4 (من) شرطية تعم كل منقلب على عقبيه؛ والفعل هنا 
بعدها مجزوم. فعل الشرط. أما جواب الشرط فهو #فلن يَضُّنَّ لَه 
02 وشيئاً نكرة» والنكرة ة في سياق النفي تعم. يعني: الذي 
قلق على عقييه ويرك عن الإيتهان لن يضر الله لأن الله 
سبحانه وتعالئ لن ينتفع بطاعة الطائعين» ولن يتضرر بمعصية 
الخاصين. ولهذا قال: ##ومن يقَلِبٌ عل عقبيه# فيرجع بعد أن 
كان مسلماً فلن يضر الله شيئاً وإنما يضر في الحقيقة نفسه. 

لد أ د 
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أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية «وَسَيْجْرِى آله 
ألنَرنَ4 أي: سيكافئهم» والشاكرون هم الذين قاموا بشكر 
نعمة الله» وقد مرّ علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب 
واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من الله شكرء 
لاماي م ل شكرء والقيام بالطاعة بما يناسب تلك 
النعمة شكرء فشكر العلم مثلاً العمل به ونشره» وشكر المال 
صرفه في طاعة الله.» وشكر القوة البدنية استعمال البالوة في 
طاعة الله» وهلم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد نوما 
وخضوها من وجهين أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجدء 
فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون 
أعم من الشكرء » وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص 
من الشكرء والشكر باعتبار كونه متعلّقاً بالقلب واللسان والجوارح 

أعم من الحمد» وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. 
يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضمير المحجبا 

وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف» 
بل هما متباينان» يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته 
كما لو أكل أو :شرت فقال الحمة: لله :نهدا يقر شكرا وحمدا: 
ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله فهنا لا يكون هذا من باب 
الشكرء وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد. 

قال: #وَسَيِحْرِى 21 ألشَكرِنَ4 . 

انه سبحانه وتعالئ هذا التيتمل في قولة” #من جاه 
بللشكة هلَدُ عَنْرُ كاله ومن ج2 بِألتََكَةَ غلا ركه إلا منكهًا» 
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[الأنعام : هذا الجزاءء وصحٌّ عن النبي كل أن الله يضاعف 
الحسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعغف220, 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - بيان أن رسول الله كل بشر يلحقه الموت كما يلحق 
جميع الرسل؛ لقوله: وما محَكٌَ إل رَسُولٌ هد خَلتَ من به ل 
أقَإِيْن مَاتَ أو يِل ...*». 

” - أن النبي يَلةِ ليس ربًا فيدعى ولا إلهاً فيعبد؛ لقوله: 
«إلَا رَسُولٌ كَدْ حَلَتْ من كَبَلِو اسل . 

” - أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع؛ 
لقوله: مد خَلَتْ ين قَبْلِهِ الل » فإن من سمع هذا اقتنع وقال: 
ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. 

5 - إثبات أن محمد كَل خاتم الرسل؛ لقوله: قد حَلَتَ من 
يو البُثل» و(ال) هنا للعموم ولم يقل: قد خلت من قبله رسل 
بل قال: الرسل» وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من 
ذلك أن يكون هو آخرهم. 

4 جواز موت الرسول يَكةْ وإمكان قتله؛ لقوله: #أفَإِيْن 
كاك أو فل #: 

فإن قال قائل: يشكل على هذا أن الله قد قال فى الشهداء: 
[آل عمران: 114]. وقال: ولا تَعُولُواْ لِمَن بِقْمَلُ في سبيلٍ الله أموما 
بَلْ لعي ولكن ل تَنعْرُوت4 [البقرة: 104]. فإذا كان هذا في 
الشهداء فكيف يكون الرسول كَل ميتاً مع أنه أفضل من الشهداء؟ 


.)١١61١( رواه مسلم» كتاب الصيام باب فضل الصيام. رقم‎ )١( 
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والجواب عن ذلك أن نقول: إن الحياة حياتان: حياة دنيوية 
جسدية وهي حياة الدنيا» وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا» فهذه 
في التى اتيت تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله 
على الأرض أن تأكل أجسادهمء وأما الشهداء فقد تأكل ا 
أجسادهم» فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من 
حياة الشهداء بللا شك. 


1 الرد على من توهم أو زعم أن الرسول وَكِ حي في 
قبره؛ لقوله: #أهَإيْنَ مَاتَ أَوْ هُتِلَ4 ونحن نعلم بالضرورة من النقل 
المتواتر أن النبي يَكلهِ لم يقتل» فإنه ما قتل لا بسيف ولا برمح بل 
مات على فراشه. وكن لجع ا ا قار «ما زالت أكلة خيبر 
تعاودني» وهذا أوان انقطاع الأَبهَر مني»"' '. الأبهر عرق عرف عند 
أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات الإنسان» فهذا 
يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان لها أثر في موته؛ 
ولهذا قال بعض التابعين وأظنه الزهري قال: إن النبي و مات 
شهيداً؛ لأن اليهود قتلوه» ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى 
تأخرء وهذا ليس ببعيد؛ لأن أكلة خيبر كما ثبت عن النبي كد ما 
زال أثرها في لهواته. يرى في لهواته أثر السمء والسم كان 
شديداً»ء ولذا مات واحد من الصحابة الذين أكلوا معهء لكن 
00 والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل. 

أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقبء ولا 
يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقب #اَََتمٌ ع1 


)1١(‏ رواه أ داود» كتاب الدّيات» باب فيمن سقى رجلا هنا أو أطعمه 
فمات أيقاد منه؟» رقم (4011). 
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َمَقبكم » وهو كذلك؛ لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان 
ونورء يمشي على صراط مستقيم. 
- الرد على الملحدين الذين يقولون: إن الإسلام رجعية 
ورجوع إلى الوراءء فإننا نقول لهم: أنتم الرجعيونء أنتم الذين 
انقلبتم على أعقابكم. أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لأن 
الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة أذ يسارعوا إلى المغفرة 
ا ا [البقرة: ]١58‏ لسَايقُوا إِلّ مَْفرَوْ ين ري » 
[الحديد: ١1؟].‏ والآيات كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم 
لحن لسن التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه: ##يقدم فَوْمَمُ 
يوم الْقيَدمَةٍ فأَوْرِدَهُمْ لكر » [هود: 48]: ولكن التقدم إلى جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. المهم أن هذه الآية 
فيها رد على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية » 
فنقول لهم: إن التمسك بالإسلام هو التقدم» والتخلف عن 
الإسلام هو الرجعية. 
ة أن ا 0 7 غني عن طاعة الطائعين؛ لقوله: ##وَمّن 
١‏ انتفاء الضرر ر عن الله» وأنه لن يضره شيءء ولكن إذا 
قال قائل: أليس الله اتعالى قد قال في كتابه: #إِنَّ ل دو أله 
رسو [متخام أَلَّهُ فى الدنيا واليضر» [الأحزاب: 07] وفي الحديث 


القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسبٌّ الدهر""' فأثبت الأذية لله؟ 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب تفسير القرآن. باب «وبا يبلك إلا أده الآية 
رقم (181557). ورواه مسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
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فالجواب: أنه لا يلزم من الأذية الضرر. فالله تعالى قد يتأذى 
ولكن لا يتضررء وأضرب لك مثلاً: لو أن شخصاً جلس إلى 
جنبك وقد أكل بصلاً أو شرب دخاناً ألست تتأذى برائحته؟ بلى» 
ولكن هل تتضرر؟ لا تتضررء إذا رأيت شيئاً مكروهاً فإنك تتأذى 
ولكن لا تتضررء إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن 
يتضرر . 

1ب المضعة علق الشكدس؟ لقوله: #وَسَيَجرَى أللَهُ 
لتَنجرنَ4» ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدلٌ على عظمه؛ 
لأن الثواب من العظيم عظيم» ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

- جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسّراً فى موضع 
آخر؛ لقوله: #وَسَيَحَرَى أنَّهُ الشََحِرِيَ4» فإن هذه الآية مجملة لم 
يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء» ولكنه قد بيِّن في نصوص 
أخرى» والشريعة يفسر بعضها بعضاًء ويقيد بعضها بعضأء 
وتخصمن يعفيها بعضاًء. وما تجدة مجملاً فى مكان تجلاه: مبينا في 
مكان آخرء وهذا من تمام الشريعة؛ لأن الشيء إذا أتاك مجملاً 
فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل» فتحرص وتبحث وتقرن 
بين الأدلة» تقارن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمرء وحتى 
تكون ملماً في كل وقت بجميع النصوص. 

١‏ أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن 
يتضرر بذلك؛ لقوله: قن يَسُنَّ أنه سَّيكَا؛ وهذا عام يشمل أي 
ضرر كان من فرد أو جماعة. 

© 2 
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كنا مو موَجَل وَمَرن نر 5 ات الدما وتو 3 وَمَن برد 0 لْأِخْرَةَ 
وتو 3 وَسَتَجْرِى الشَكْرنَ4 [آل عمران: :]١40‏ 


قوله: #وما كاد لتقن أن تَمُوتَ» أي : : يمتنع غاية الامتناع 
لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله» مهما حاول الناس 


أن يميتوا عدا بدون إذن الله فإنهم ن يستطيعوا ل ذلك 
سيبلا . وإذا: جاءت لاما كان فإنها للممتنع إما .شرعاً أو قدراً. 


فهذه الآية #وَمًا كان لتقن أن تَمُوتَ إلا لا بِإِدْنٍ ّم أي : ما كان 
قدراً لنفس أن تموت إلا بإذن الله. 


وقوله: لِنذي» نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من 
الآدميين وغير الآدميين» لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا 
بإذن الله . 


وقوله: #أن تَمُوتَ4 الموت هو مفارقة الحياة» ويحصل 

هذا بانفصال اوفع عن الجسن انفضالا ثاماء وذلك لأن الروح 
تتصل بالبدن اتصالاً تامأ وتنفصل منه انفصالاً ناقصاًء وتنفصل 
فنه انفصالا تام ؛ فإذا كان الإنسان يقظاً فالاتصال تام. وإذا كان 
كينا فهو انفصال ناقصء. وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام 
لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عوداً ليس على الوجه 
الذي عليه في الدنيا؛ لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنياء 
فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم. 
ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛؟ لأنها لو كانت كحياة الدنيا 
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لهلك فوراً؛ لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه» وربما يكون غرقاً في 
ماء أو محترقاً في نار. 

وقوله: #أن تَمُوتَ إل بِإِذْنٍ 59 «إِذْنَ) هنا يراد بها الإذن 
الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: : إذن كوي وإذن 
شرعي » فالإذن الشرعي ما قضى به شرعاً وأذن فيه شرعاً» وهو 
ا ين اه 
«: لَهْرَ شَْكوًا سَرَمُا لَهُم يِنَ اين ما لَمْ يَأهَْ به 4 
[الشورئ ١‏ ؟] اإذث هنا شرعي ولبئن بكوني ؛ لأن الله قد أذن به 
كوناً 0 وكذلك قوله تعالى: لقُلُ َللَهُ أذنت 
ل ار عل أله تآ تفرّوت4 [يونس: 4 الإذن هنا إذن شرعي» أما 
في مثل هذه الآية: #إِلّا بِإدن أو فهو إذن كوني يعني لا يمكن 
أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كوا . 

وقوله: إلا بِإِدْنِ أ أي بقضائه وقدره « كنبا مُوَجَلاً 
(كتاباً) هذه مصدر مؤكد للجملة التى قبله» أي أن الموت 5 
كتاباً مؤجلاً محدداً بحل معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» هذا 
الكتاب يكتب في عدة كتب؛ يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في 
اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني» وهذه كتابة 
سنوية» ويكتب أيضاً إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه 
الملك ويؤمر بِكنْبٍ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب 

في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 

سنة» فهذه كتب لا تتغير. 

«كتبًا مُوَبَلاُ» لا يزيد ولا ينقص. 


020 1 72 2 


وَمَرن يرد قاض الديا كتف ينبا » : 
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(من) شرطيةء وفعل الشرط يرد وجواب الشرط 
لنؤْته4» وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذفء. أما في فعل 
الشرط فالحذف من وسط الكلمة» وأما في جوابه فالحذف من 
آخر الكلمة؛ لأن قوله (يرد): أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» (ونؤته) أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم ؛ لأن الفعل 
المعتل يجزم بحذف حرف العلة. 


ملام 


ومن يرد تَوَابٌ الدنيا4 أي من يرد الجزاء في الدنيا من 
الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منهاء #نُؤْيِد#: أي نعطه منها وليس 
نعطيه كل الدنياء فالإنسان قد يريد شيئاً كثيراً من الدنياء ولكن 
لا يحصل له وإنما يؤتى منهاء مثلاً منا من يريد القصور 
والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الوثيرة وما أشبه ذلك. 
ومن يرد هذا يؤته الله منها؛ لأن من يرد هذا لابد أن يسعى له. 
فإذا كان لابد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به 
الموجب. ولهذا قال: نؤته منهاء فقدّر الله الأسباب لحصول ما 
أراده من الدنيا. 


وقوله: طنُوْته ينبَ4 واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا 
وإنما يؤتئ منهاء وهذا يحتمل أن يكون عائداً إلى ما أراده 
بمعنى: أن الله لا يعطيه كل ما يريد. ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد» 
وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراءء وهي قوله تعالى: 
#إمّن كن يريد الْمَاجِلة»» يعني الدنيا #عبَّلا لَه َو فيه مَا شَمَآهُ لمن 
55 [الإسراء: 18] ولم يقل: عجّلنا له ما يريدء قال: ما 
م4 وهذا يؤيده الواقع فإن كعيرا مو الكامن تويةون الدنا 
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ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم ولكن لا 
يحصّلونها؛ لأن الله قيّد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله: 
«عَيلََ ل نا ما كنَه4 لا ما يشاء هو ا كن لس زُيدُ» فقيّد 
المعجلء والمعجل له.ء #مًا مَنَهُ لِمَن تيد هنا هذا الإطلاق 
مقيد بذلك. . 
َم برد تاب الْآِرََ موْتِهو. ينها: ولا نعطيه الآخرة 
كلها؛ لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس» ولا يمكن أن 
يعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يعطى من الآخرة» 
ولهذا قال: نُوْتِو متب ولكنها تختلف عن عطية الدنياء كما 
قال الله تعالى: #بل تُوْيِرُونَ الْحيزة ألدنا (©) والآخرة حير وأبق» 
[الأعلى: 017 ]١7‏ عطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم» 
ولهذا قال في آية الإسراء: #وَمَنْ أَرَاد الجر وسئئ لا سعيها وهو 
وين َأوْليكَ حان ستئهّر تَشْكورا» [الإسراء: 19] وهنا قال: 
وَسَتََْى اشَّكرِنَ» فدلّ ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من 
الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين بفضله الواسع. من أتى بحسنة 
أعطي حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


وتأمل هذا الفضل العظيم: يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ 
الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماءء فإذا 
تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءء فإذا 
خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم 
يخط خطورة إلا رفعه الله بها درجة. وحطّ عنه بها خطيئة. هذا 
أيضاً ثواب كثيرء كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع 
الدرجة» والثانية حط الخطيئة» ثواب كثير عظيم في عمل قليل» 
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ا ع ا ا الو ا 

تقول: اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر له اللهم ارحمه» 
دعاء 0 سخرهم الله عرّ وجل» فأنت ترى أن من أراد 
الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين» سيجزيهم على 
شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم . 
قي الآبة الكريمة: 

أن آجال الأنفس محددة؛ لقوله: # كبا مويك 

انيل سهان لرسرك ارصن در امون .معي 7 
قتل» فأصابهم ما أصابهم من الغمٌ فقال الله لهم: لا يمكن أن 
يقتل محمدٌ قبل أجله 9رَمَا كاد لذي أن تَمُوتَ إِلَّا بِإذن أله 
كنبا مُوَجَلا 4 . إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي» وإن لم ينته 
أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل: إن محولا 
قد مات أو قد قتل» وهذا الشىء ء مؤجل عند الله عرّ وجل وبإذنه, 
وما كان مؤجلاً عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم 
له ويصبر عليه ويرضى به. 

"' - إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله في قوله: 

إلا بإِذْنِ 4 وما كان صادراً عن إذن فهو مخلوق» ويدل لهذا 
قوله 0 «الِْى حَلَقَّ الْمَوْتَ وَلليوةِ4 [الملك: ؟]. 

- أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل 
5 قدره الله له؛ لقوله: # كنبا مويلا ٠‏ ويؤيد هذا آيات منها 


قوله تعالى: 0 فون سَءُ ولا سَتَمَيمُونَ# [يونس: 44]. 


مه 


ومنها: #ولن يُوَيْرَ أَنَهُ نَنًْا اذا ج2 جلها 4 [المنافقون: .]١١‏ 
ا يشكل على هذا قول النبي كَكِ: «من أراد أن 
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يبسط له فى رزقه, وينسأ له فى أثره؛ فليصل رحمه"''. فإن هذا 
يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد فى عمره. 


فالجواب عن ذلك أن يقال: مد الأجل كبسط الرزق» 
والحديث يقول: «أن ينسأ له في أثره. وأن يبسط له في رزقه». 
والرزق مكتوب» فقد بيّن الرسول كل أن الرزق يبسط ويوسع إذا 
وصل الإنسان رحمه»ء فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان 
رحمه»ء ولا فرق» وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج»ء 
والحديث: (من أحب أن يبسط له فى رزقه» وينسأ له في إثره) لا 
كو أن كوة ا لمحب طول العبر اولس سعقاء ان الإسان له 
عمران» عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم؛ لأن 
المعلوم عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون بسبب» وهو 
صلة الرحيء فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمراً واحداً 
كنذا مقزونا بالسيت:: يوضح ذلك أنك : تقول: إذا أكل الجائع سلم 

من الموت» فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة» أتينا له بطعام 
فأكل وعاش» هل نقول: إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن 
إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات» فهذا لا نقول له عمران» 
نقول: له عمر واحدء لكن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه 
الذي حصل من الجوعء فالمسألة ليس فيها إشكالء إذا تأملها 
الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم كغيره من 
الأسباب التي يحث الشارع عليهاء أنضا تقول منج أراة الجنة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له فى الرزق بصلة الرحم 
بلفظ: «من سرّماء رقم (9/86ه). ورواه مسلمء كتاب البر والصلةء» 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها بلفظ : «من أحب»» رقم (لاهه؟). 
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فليعمل عملاً صالحاً وهو مؤمن بالله. هل نقول: إن الإنسان له 
حالان: حال يكفر وحال يؤمن؟ أو نقول: هذا قد قدّره الله بقضائه 
السابق أن يكون مؤمناً من أهل الجنة؟ فالجواب: الثاني 

هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول لم يكن له إلا 
عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم إذن فالمراد بين 
الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. 

وهناك قول آخر وهو أنه ظن بعضهم أنه ليس المراد امتداد 
الأجل فقال: إن المراد بذلك بركة العمرء يعني يبارك له في عمره 
أو ينسأ له في أجله أي: أن ذكره بعد موته يطول» والإنسان إذا 
ذكر بعد موته فكأنه حيء قال الله تعالى: #أوَ مَن كن مَيِكَا 
الشيلة وهنا لد وا فق يفده ف ألنّاس» [الأنعام: 177] ويقول 
المتنبي : 

والذكر للانسان عمر ثانٍ 

فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون المراد بذلك ذكره بعد وفاته 
بالخيرء وإما المراد بذلك البركة في عمرهء والصحيح أنها الزيادة 
الفعلية في عمرهء وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا 
الرجل ا ويمتد عمره. 


رد واب الدَنيَاك ومن بُرِدْ واب الْآضْرَة4 وهو كذلك. 

5 أن الإخبار عن الشيء أودغن وقوع 'الشوء لا يدل على 
يل ا #وَمَرن 5 د عَوَابَ لديا نوو 0 وَمَن رد توا 
لجر مُوْقِدء 2 لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعملهء 


إنما هو خبر عن أمر وقعء والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر 
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من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال: إنه لا يشترط للمرأة 
محرم في السفر؛ لأن الرسول كك أخبر أن «الظعينة تخرج من 
صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسها»"'', لأن 
هذا إخبار عن الواقع وليس إقراراً له شرعاء ألم يقل الرسول ككل 
«لتتبعن سئن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟01”". بلى قال ذلك» فهل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن 
العيوة والتمارق: لأث الرسول أعس :ننانا سحسعيهها ١‏ ابد 
فالإخبار عن الشيء وقوعاً لا يدل على جوازه شرعاًء إنما يؤخذ 
جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. 


٠‏ - الرد على الجبرية؛ لقوله: #ومّن يرد حيث أثبت 
للانسان إرادة» والجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» وأنه 
يفعل بدون اختيار ولا إرادة» ولكن كل النصوص السمعية والعقلية 
ترد على قولهم. 

4 أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس» وهذا لا 
يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقطء نسأل الله السلامة. 
يعني مثلاً: الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة. يقرأ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام بلفظ: 
«فإن طالت بك حياة لترين الظعينة قد حل من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
لا تخاف أحداً إلا الله...؟, رقم (7090). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّةء باب قول النبي كَل 
التتبعن» بلفظ: «لتتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟»» رقم (07710. 
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ليقال قارئ. يتصدق ليقال كريم» يقاتل ليقال شجاع وما أشبه 
ذلك؛ فالذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية ليس له حظ في 
الآخرة» «إمَن كان يرِيدُ حَرْتٌ الأِخرو رد لم فى حَرَيْه ون كآن يُرِيدُ 
رن الدينًا ويم منهَا وَمَا لم في الْآَخْرَةَ ين تصِيبِ» [الشورى: .]7١‏ 

4 إيثار إرادة الآخرة على الدنيا؛ لقوله: #وَسَتَجرِى 
لشَّككِرنَ 4 فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين 
الذين يجزيهم الله عرّ وجل. 

٠‏ - إثبات الجزاء على العمل» وهذا أعني الجزاء على 
العمل دائر بين أمرين» بين عدل وفضل» ويمتنع الأمر الثالث وهو 
الظلم بالنسبة لله عرّ وجل» والذين يجازون العمال على أعمالهم 
ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام: عدل وفضل وظلم. 

ولهذا نجد أن منهم مَنْ يظلم عمالهء ومنهم من يعطيهم 
حقهم كاملاًء ومنهم من يزيد» أما بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن 
الظلم ممتنع عن الله لا عجرا عنه ولكن لكمال غدله 
سبحانه وتعال: #وَسَتَجْرِى الشَكرنَ ©. 

١‏ -الحث على الشكر؛ لأن الإخبار بأن الله يجزي 
الشاكرين يراد به الحث على الشكر. قال العلماء: الشكر يتعلق 
بالقلب واللسان والجوارح؛ فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه 
أن هذه النعمة من الله عرّ وجل لا من حول الإنسان وقوته ولكنها 
بفضل الله. وباللسان يشكر الله يعنى: يتحدث بنعمة الله» يتحدث 
اجن السال لان اليقان» فسان لقان أن يق ل اعون الل 
الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» أحمد الله الذي أعطاني 
الولدء أحمد الله الذي أعطاني المال» أحمد الله الذي يسّر لي 
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بيت وما أشبه ذلك» وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد» 
فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 
وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب 
الخلتة أن يفاو رثة أوننا أعية ذلك هل عد .شاكرا؟ المن هذا 
زهداً؟ لاء ليس بزهدٍء هذا من رآه قال: هذا فقير ما أنعم الله 
عليه بشيء» فيكون هذا المظهر منبئاً عن أن الله لم ينعم على هذا 
الشخص. والشكر بالفعل وهو الثالث: أن يقوم الإنسان 
بطاعة الله» إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منهء بعلم ينشرهء بجاه 
يتوسط للناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل» 
وعلى هذا يقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

وابن القيم ذكر أن الله يسَّر له شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا لمناته:: ولقد هرت علينا 
هذه في شرحنا على نونيته رحمه الله تعالى حيث قال: 
حتى أتاح لي الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
حبرٌ أنى من أرض حران فيا أهلاً بمن قد جاء من حرانٍ 
فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوانٍ 

ل كف 
1ل جاه رسال : «وكيّن ين بي فَْتَلَ مَعَمٍ 


عو كِيٌ هَمَا وَمَنُوأْ لمآ أَصَابَهُمُ في سَبِيلٍ أله وما صَعْفُواْ وَمَا أسَككاأ 


أله 20 


يحب ألصَّدبرِيَ4 [آل عمران: .]١41‏ 
أولاً: القراءات في هذه الآية كما يلي: 
«وكيّن» فيها قراءتان: كينت و(كَائْنْ من نبي). 
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اَي فيها قراءتان: 4 ونبيء بالهمزة. 

مك4 فيها قراءتان (قيل) وطقنتل» . 

والذي معنا في المصحف لوكين ين بي كَنمَلَ ممم رِبَُون» . 

5 الستعيع انها كانه عير مركن مسرع سيطة البسيطة 
عند النحويين يعنون بها غير المركب؛ وقال بعضهم: إنها مركبة 
من كاف التشبيه وأي الاستفهامية» ولكن الصحيح خلاف ذلك» 
الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذاء كما نطقوا 
ب(كم)ء وأن معنى #وكأيّن : نن تيو كم من نبي. فهي إذن 
للتكثير» وهي مبنية على السكون (كأين أو كائن) على اللغتين» 
هن تدرة على سكرنة التون اما مجلها بدن الإعرات نهن :ميد 
والحيلة التي بعدها خبرها. ْ 

وقوله: #يّن بَِيَ4 جار ومجرور مميز لكأين؛ لأن (كأين) 
من الألفاظ: المبهمة» والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز» من ذلك 
مثلاً ألفاظ العددء ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة؛ قولك مثلاً : 
عندي عشرون» فكلمة عشرون مبهمة تحتاج إلى تمييز فتقول: 
عشرون رجلاء عشرون كتاباً» عشرون بيتأ» عشرون سيارة» وما 
أشبه ذلك» وتمييزها ‏ أي كلمة (كأين) ‏ يأتي بعدها مجروراً 
(بمن) كاين من نب 

وقوله : 3 يس خروين اللداف 

وقوله: #قَمَلَ ممم رِبَيُونَ كَدِرُ» كلمة قاتل أو قُيِلَ اختلف 
المفسرون فيهاءفبعضهم وقف عليهاء وقال في قراءته: (وكأين 
من نبي قتل»» أو وين ين َي مك4 ثم استأئف فقال: ممه 
ربيون و كير # وتكون جملة #ممهم 1ه جكلة مكونة مو مكنا 
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وخبر #رِبَيُونَ4 مبتدأ و9ممَمِ# خبر مقدم» والجملة في موضع 
نصب على الحال من الضمير في قتل أو قاتل يعني: قاتل أو قتل 
والحال أن معه ربيين كثير. 

وقيل: إن قوله (وكأين من نبي) جملة مستقلة يوقف عليهاء 
لميوات الم (قتل معه ربيون كثير) يعني: وكأين من نبي 
وجد وأرسل وبعث اك بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي 
صحبته ربيون كثيرء وعلى هذا القول تكون ربيون نائب فاعل على 
قراءة قُتلَء وفاعل على قراءة قَائَلَء ويكون النبي سالماً على هذا 
التقدير الثاني. أما على الأول فيكون مقتولاً. 

وقوله: #معم ربَيُونَ4 : 


(مع) ظرف وهي خبر مقدم وَهرتِيُونَ4 مبتدأ مؤخر على 
تقدير أن الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي» (وكأين من نبي 
قتل أو قاتل)» لكن فيه وجه آخر يقول: إن (ربيون) فاعل قاتل أو 
نائب فاعل على قراءة قتل» وبناء على هذا يختلف الإعراب» 
فتكون (مع) ظرف مكان متعلق بقاتل أو بقتل» ويكون (ربيون) 
فاعلاً على قراءة قاتل» ونائب فاعل على قراءة قُتلء وعلى هذا 
التقدير يكون القتال أو القتل واقعاً على الربيين وليس على النبي» 
ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة» فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير 
يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة؛ أي أن الأنبياء قد قتلوا 
قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن (ربيون) فاعل أو 
نائب فاعل يكون فيه إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء 
بالقتال أو القتل خاصاً فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين» 
فيكون المراد من الآية شيئا من التوبيخ واللوم للصحابة الذين 


او ني تح ل ل الففير فود ال قبران الا 011 


ا سس لو 8 


جزعوا لما أصابهم في أحدء ولهذا قال: ما وَمَبُوا لم1 أسَايي 
في سل أله وما صَمْفُوا© إلى آخره. 

هذا من حيث تركيب الجملة» أما من حيث الإفراد فقوله: 
لين تِيّ4 المراد بالنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
ولكن ليس في القرآن لفظ نبي إلا ويراد به الرسول #إنَآ أَوَحَيْنآ 
ِلِكَ 15 أَوْعَينا إل وج وَليبَنَ ين مدر وكيك اك اتزهير» 
[النساء: 177]. ونوح من المعلوم أنه من الرسل» بل هو من أولي 
العزم من الرسل. على كل حال: النبي عند أهل العلم من أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» ولهذا سمي رسولاً من الرسالة. ولكن كل من ذكر في 
القرآن من الأنبياء فهو رسول. 

وقد أشكل على بعض الناس فقالوا: كيف يوحى إليه 
بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في الحقيقة ليس محل 
إشكال؛ لأنه يمكن الجواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به 
ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبياً بعد الرسل» ومن باب 
البيان له إذا كان نبياً لم يسبق بالرسل. مثال الثاني آدمء فآدم نبي 
ولم يسبق بالرسل. ومثال الأول ما وجد من أنبياء بني إسرائيل 
الذين لهم أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ» فيكون إنباء الله لهم من باب 
التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها وإن كانوا لم يلزموا 
بأن يبلغوا الناس» وبهذا يزول الإشكال. فيمكن أن الله ينبئ أحداً 
ولا يأمره ولا يكلفه بالإبلاغ. 

وقوله: #قَْتَلَ مَمَم رِبَيُون# قاتل أو قُتل» المقاتلة مفاعلة 
تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين؛ وهي أعم من القتل» ولهذا 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١45‏ ظ» 
مجوجيئيصت 7777‏ م« 77 22772 ا 2ت اط 


قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل» فلو وجدنا أهل قرية لا يؤذنون 
مثلاً فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم» يعني أننا إذا قدرنا على 
المعيّن لا نقتله» ولكن نقاتلهم حتى يؤذنوا. مثلاً لو وجدنا قرية لا 
يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد ولكن لا يجوز 
قتلهم» فالقتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال 
لقوم ولا يجوز قتلهم»؛ ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل 
الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى» 
فقد قال النبى يكل : «فإن أبى فليقاتله..7'' ولكن لا يجوز أن يقتله. 
والفرق لاف لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز لهذا المصلي أن 
يضرب هذا الذي آراد المرون:فن مكان مميت+ وتسقط هيتاء ولكن 
هذا ليس بجائز» وإنما يقاتله مقاتلة دفاع» فإن اندفع كفت عنه. 

وقوله: ##رِبَيُونَ كير 4 ربيون» قال بعضهم: إن الربيين نسبة 
إلى الربٌ ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب» وكم من 
حركة تغيرت عند النسب» مثلاً بئو أمية نقول فيهم: الأمويين» 
تختلف الحركة عند وجود النسبة» فالربيون أصلها رَبِيُونَ من الرب 
أو من التربية وهي مفتوحة الراء» ولكنها لما تحولت إلى نسبة 
كسرت الراء» وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب 
قَتَالوا منه سبحانه وتعاليل تربية خاصة. 

ونظير ذلك قول العلماء: هذا عالم رباني نسبة إلى الرب 
والتربية» وقيل: إنها مضافة إلى ربّة بالكسر يعني منسوبة إلى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم 


(6:09). ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي 
المصلي» رقم (6:6). 
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(ربة)» وهي الطائفة فيكون معنى ##ربَيُونَ كِير»4 أي طوائف 
كثيرون. وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيراً من الأنبياء 
قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير» أو كثير من الأنبياء قاتل معه 
ربيون أو قتل معه ربيون. 

وقوله: # كير صفة «لربيون» وهي لا تقتضي الأكثرء 
مثلاً : سر ا هؤلاء كثير. 
سلم منهم عشرون نقول: هذا كثيرء سلم منهم ستون نقول: هذا 
كثيرء لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثرء وإنما نقول أكثر 
فيما تجاوز النصف. المهم أن كِيرٌ» هنا يعني طوائف كثيرة 
قاتلوا أو قتلوا. 

«قما وَمَنُوا لمآ أَصَابَيُمْ في سيل امو : 

أي: ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم 
يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداماً؛ لأن عندهم 
من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله كما أن من 
طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعنّدِيَ عليه احتمى أو حمى وزاد 
إقداماً» فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله. 

وقوله: #فى سَبلٍ أن أي في طريقه وشريعته لأنهم مؤمنون 
بأن كل ما أصابهم فهو على خيرء ولما دميت إصبع النبي يِل في 
إحدى الغزوات قال: 


«مل أنتٍ إلا أصبعٌ ديت وفي سبيل الله ما لقيتٍ(© 
)200 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله رقم 


(؟5٠8م5).‏ ورواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى النبي َكِلذ 
من أذى» رقم (19/45). 
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وما صَعْتُ أي ما ضعفت عزيمتهم حتى لو قتل الكثير 
منهم» فإنها لا تضعف عزيمتهم خلافا لمن كان عنده جبن فإنه 
تضعف عزيمته إذا قُتل أحد من قومه. 

77 أسَككان أ 4 : من الاستكانة وهي الذل» أي: ما ذلوا 
لعدوهم مع أنه قُتل منهم كثير لكن كانوا على عزة؛ لأن الذي 
يعلم أن من قتل من قومه في سبيل الله لا يهتم إذ إنه مؤمن بأنه لو 
قتل هو لكان مقتولاً في سبيل الله فلا يذل لأعداء الله. 

«رأئه جب صبرت 4 : 

يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب عليه 
الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» يعني أن 
الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها» وصبر 
عن معصية الله» يعنى أن الإنسان يصبر نفسه عن المعصية فلا 
يقدم عليهاء ا أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخط بما 
يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن الله سبحانه وتعاليل له عناية خاصة بهذه الأمةء 
حيث يسليهم بما حصل للأمم السابقة؛ لقوله: (وكأين من نبي 
قُيِلَ) على قراءة الوقف. ظ 

١‏ - أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة؛ لقوله: 
#قنتلَ» والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون إلا عن جهاد وهو 
كذلك . 

 "‏ الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء» ولهذا قال: 


ا اا 
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4 - أن من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به» أن يُذكر 
يي ل 2 


سات سلته زقتدي ريه ويتشيع للعقاق به لقوله : #فما وهنو لما 
اماه في سَبِيل الله وما صَعْفُوا وَمَا أسككانوا 4 . 


- الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء الله 
يؤخذ من قوله: ##ومًا سَعكا أ » وذلك أن الإنسان المؤمن يجب 
أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز 
للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء» كما قال 
النبي كله : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن)”'"', حتى 
إن بعض العلماء قال: يجوز للجيش الإسلامي أن يصبغ 0 
زأسية والبحيعة أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن 
المقابل لهم شباب» على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم 
نقل» ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه بل يظهر له العزة بالقول 
وبالفعل؛ لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله» قال الله تبارك 
وتعالى في وصف النبي له وأصحابه: «اححَمَدُ يسول لَه وَالَذنَ معدم 


عد 


عك الككار يه يتم ته زعا سبد د 2 
يضوم سِيمَاهُمٌ في وجُوههم ين أَثْرِ السجود ذَلِكَ كلهم في الور 
وَمكَلُهْرْ في الال رع 0 سطعُمٌ هَارْرَةٌ فَاسْتَفْلٌ فأستوئ عل سوقه. 
مْحِب ازيم لبغيظ بم الكفار» [الفتح: 15]. وقال الله تعالى: 
«ولا يتوت 1 يَقِيظ الحكُدارَ ولا يالوت يِنْ عَدُرَ تبلا إلا 
كْيبَ لمم د عَمَلّ مَكلِمٌ4 [التوبة: »2]٠١١‏ فكل شيء تغيظ به 


2 عَلّ 
03 


شد 


010( أخرجه الطبراني من المعجم الكبير (9/ »)1١8‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
كنات المكادي بان قرو اه رقم(71١٠23»‏ وهو في كنز العمال (4/ 
رقم .)1١546‏ 
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الكفار فهو قربة لك عند الله» وكل شيء تنال به الكفار من أذى 
أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة تقربك إلى الله عرّ وجلء إلا إذا كان 
بيننا وبينهم عهدء فإن الواجب الوفاء بعهدهم؛ لقوله تعالى: #فْما 
سْتَقَهُوا لك مَاسْتَقبِمُوا كن إِنَّ أله يب الْمتّقيت4 [التوبة: 9]. 

١‏ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: لوَأَنَهُ يِب الصَّرِيَ4 والمحبة 
صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات 
الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة» ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها 
مربوطة بسبب» وكل صفة مربوطة أو مُعَلقة بسبب فإنها من 
الصفات الفعلية» وبناءً على هذه القاعدة المفيدة نقول: الرضا 
والفرح والضحك صفات فعلية. 

فالله تعالى يحبء ولا ألذ للإنسان من محبة الله» من كونه 
يحب الله عرّ وجل» ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صافي القلب 
بعيداً عن الدنياء مقبلاً على الله» تجد كن هذة الصلاة ع الله 
ولذة حظمة #تسيك اندض كلها لأبك لا جل اثمنا الناءمين 
محبة الله سبحانه وتعالل. 

ومرّ علينا كثيراً ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل 
ينكرون حقيقة المحبة يقولون: إن المراد بالمحبة الإثابة أو إرادة 
الإثابة. يعنى أنها الشىء المخلوق المنفصل عن الله» وهو الثواب 
أو الإرادة؛ لأنهم تشعو صفة الإرادة» فمعنى #يْحِبُ الصَّدرِبَ © 
على قولهم: أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم . 

الحث على الصبر؛ لقوله: #وَأمّهُ يحب الصَّرِيَ# لأننا 
لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا 
التعبير. 

ان ف 
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إلا 
لنا ذنوينا وَإِسْرًا افنا 4 ل د : وأنصرن ع 
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لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيين الذين 
قاتلوا مع الأنبياء وقتلواء وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانواء وهذا حسنُ فِعْل ذَكَرَ حسنّ قولهم 
فقال: #وَمَا كان فَوْلَهُرَ إِلّآ أن كَانُوأ4: (أن) وما دخلت عليه في 
تأويل مصدرء فهي تساوي المصدر أئ: وما كان قولهم إلا 
قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

هذه جملة مفيدة للحصر. «يعن حصرت ابرالبيم ميك قله 

ا أنهم سألوا الله المغفرة؛ مغفرة الذنوب والإسراف» 
وسألوه الثبات» وذلك لأن ما 0 إنما 00 بالذنوب كما 
كال ال تعراني «أَ لم1 أَصببتخ مُصِيبَة َه 5 صم مَنليها فلم أن 
ها فل هَّ مِنّ عند شيك 4 [آل عمران: 00 إذن علاقة هذه الآية 
بما قبلها أنه لما ذكر الله حسنّ فعالهم ذكر حسنّ مقالهم. 

أما من حيث الإعراب فيقول المعربون: إن (قول) خبر كان 
مقدم. و(أن) وما دخلت عليه (أن قالوا) اسمها مؤخرء وعلى هذا 
فهو من باب تقديم خبر كان. 

دما كن مَوْلَمْرُ4 يعني عند حدوث القتل 8إِلّة أن كلو 
الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا؛ لأن الذين قتلوا 
لا يمكن أن يقولوا هذا. ##رينا ا أغفر الى (ربنا يعني يا ربناء 
فهو منادى حذفت منه ياء النداء تخفيفا كنا وتيا بالبداءة باسم الله . 
فحذف ياء النداء هنا له وجهان: 
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الأول: للتخفيف. والثاني: التيمن بالبداءة باسم الله. 

نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية؛ لأن الربوبية هي 
التي فيها التصرف» وإجابة الدعاء من باب الربوبية» فتوسلوا 
ل الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. 

#أغَفْرٌ» يعني استر وتجاوز؛ لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما 
يقي به المقاتل رأسه من السهام»ء في المغفر الستر والوقاية» 
ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالئ هتك ستر المذنب لم تكن مغفرة 
تامة» ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن مغفرة تامة» فإذا 
ستره وعفا عنه صارت المغفرة تامة. 

#دُنُوينَا»# أصل مادة «الذال والنون والباء» تدور 0 ا 
متعددة منها النصيب كما قال تحال أن َِبنَ ظُلموأ نو 0 
ذَنوْبٍ أحَعيم 4 [الذاريات: 509] أي 0 ومنه سمي ذنوب 00 
أي: الدلو؛ لأنه شيء مقدر من الماءء ويطلق الذنب على الإثم؛ 


0 


لأنه نصيب العامل #فْمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 02 ومن 


ب َم 7000 


يَمْمَلْ مِنْككالَ دَرّوَ سًَّا يَرَمُ4 [الزلزلة: لا 8]. 

#وَإِسْرَاكنا# : 

الإسراف: مجاوزة الحد» ومجاوزة الحد هي إما في غلو 
وإما في تقصير» أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر» وأما في 
التقصير فلأن المطلوب من المكلف آلا يتعدى تحذوة الله تتجاوزا 
ولا يقربها انها : فإذا كان الإنسان فاعلاً للمحرم فهو مسرف؛ 
لأنه تجاوة ححه الغبوذية زة نقتهى العيودية أن بيكوة عقن لما 
حرّم الله. وإذا للحي الو ا اا 
العبودية؛ لأن مقتضى العبودية أن يكون قائماً بالواجب» فالإنسان 
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قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضاًء كما لو 
مير في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. 

وقوله: #ف أمْرِئ» المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأنناء 
وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور. 

#وَتَيَتٌ أَكَدَامَا» : 

ثبّت أقدامنا عند ملاقاة الأعداء وعند حلول الشبهات وعند 
ورود الشهوات, والإنسان محتاج إلى أن يثبّته الله في مواطن 
القتال» إذ لو لم يثبته الله لفرّ. ومحتاج إلى أن يثبّته الله عند 
الشبهات» إذ لو لم يثبته الله لزاغ. ومحتاج إلى أن يثبته الله عند 
الشهوات» إذ لو لم يثبته الله لهلك. وكثير من الناس ينزلقون عند 
وجود الشبهات فتجده ذا يقين» ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة 
تأئر لأنه لم يثبت. كثير من الناس أيضاً يكون عنده علم ويقين» 
وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فالمطلوب 
تثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه فيدخل في ذلك 
كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات» وتثبيت 
الأقدام عند الشبهات» وتثبيت الأقدام عند الشهوات. 

##وأنصرنا» : 

انصرنا يعني اجعل النصر لناء وهو الغلبة #عَلَ الْقَوَمِ 
كفن » حكن اكد ونين بالله» فيدخل في ذلك أن 
ينصرك الله عرّ وجل على نفسك؛ لأن نفسك إن لم ينصرك الله 
عليها فإنها تأمرك بالسوء #ومآ أَرَكُ تَْبىَ إِنَّ النفْس لَأْمَارَة بالشي » 
[يوسف: 0#]. #وحلها لفن ِنَمُ كن ظَلُومًا جَهُولا» [الأحزاب: 
"] فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك. وإذا نصرك الله عليها 
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وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منهاء ويدخل في النصر على 
القوم الكافرين النصر على الشيطان» فإن الشيطان كافر» قال الله 
تعالى: ##إإلا إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون مِنَ الكفيت4 [البقرة: 4"] 
ويدخل في ذلك م على كفار الإنس» وذلك حين قتالهم فإن 
الإنتيان: إن الى عير اله علديم لزنم لد لضو له كما فال تعالى ‏ 
«إن يَسْرْ أَنَدُ ها عَلِبَ لَك إن يدل كَمَن 5 الى يعرم ينا 
يعدو # [آل عمران: .]١5١‏ 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم 
الأفعال والأقوال» من الأفعال قوله تعالى : 5 وَمَنُوا لمآ أَصَابَهُمَ في 
سَبيل أله وما صَعَقُوأ وَمَا سكا » [آل عمران : 000 أنهم 
لجأوا إلى الله عرّ وجل بسؤال المغفرة» مغفرة الذنوب والإسراف 
في الأمرء لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب . 

١‏ أنه ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء 
لا سيما عند ملاقاة الكنار ستى يتنر علمهم : #ريًا أغفر لَنَا دُنوينًا 


2020 11 ل ب 


سْرَاكنَا يذه أُمْرِنَا وَتَيَتْ أَقَدَامَنَا وَأنصرهًا عل الَْووِ لْكَفِ) . 


وه 


“ - أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله؛ لقوله: ريا أَغَفْرَ نا 
ُبوْيا4» ولو كان غنياً عنها ما سألها ولكنه مفتقر إليها غاية 
الافتقارء حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدّث أصحابه 
أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)""' . 


.)١195ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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4 - أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه إما في غلو 
وإما في تقصيرء وجه ذلك أن سؤالهم الله أن يغفر لهم الإسراف 
يدل على وجود هذا الشىء»؛ وأنت إذا تأملت نفسك وجدت أنك 
0 ْ 

أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت تثبيت القدم من الله عرّ وجل؛ 
لقوله: 0 أقَدَامََا؛» وقد ذكرنا أن هذا يشمل ثلاثة مواطن: 
عند مواجهة الأعداء. وعند الشبهات» وعند الشهوات. 

- أن الله إذا لم ينصرك على عدوكء فإنك لن تنتصر؛ 
لقوله: «وَأضرنا عَلَ الْمَوَوِ ألْكَّدِيَ» فإن قلت: هل هذا يعارض 
أمر الله عرّ وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع للأعداء 
من القوة؟ فالجواب: لاء. لأنك إذا سألت الله شيئاً فإن المطلوب 
منك أن تسعى في حصوله وإيجاده» ولهذا لو سألت الله الجنة» 
فالمطلوب منك أن تعمل لها لا أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة 
وتترك العمل» كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين 
فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيعء سواء كانت هذه 
الأسباب معنوية أو مادية. 

# # 


8م قاد له تجاتى بيدا عاترنية كل حو اليا 
0 «فََالهُم َنّهُ توب الدَيَْا وَحْسْنَ َوَابٍ الْأَرْوَ امه يحب 

لْحيِينَ4 [آل عمران: :]١58‏ 

انهم كذ وات َلديْيا» آتاهم : أي أعطاهم الله. و«أتى»: 
تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؛ لأنها من باب كسا 


0 


5 
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«ناتهم أنَهُ نَوَابَ ألدنْيا» المفعول الأول هنا: الهاء في 
آتاهم» والثاني : ثواب لنَالهم أنَدُ نوَابَ دنا أي جزاءها وذلك 
بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن تحل له الغنيمة. ومعلوم أنه 
لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة» لكن المراد النصر على الأعداء 
والعزة والغلبة عليهم؛ وحُْسْن ثواب الآخرة» ولم يقل: ثواب 
الآخرة» بل قال: حسن؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وليس ثواب مكافأة فقطء 
إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكان الحسنة بمثلهاء لكنه ثواب 
سن وفضلء ولهذا قال: لإوَحْسَنَ ناب لآحرَةِ» هذا وجه. 
والوجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن؛ لأن الدنيا 
مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدرء لا يمكن أن يخلو صفوها 
من كدرء ولهذا لم يقل: حسن ثواب الدنياء إذ إنه في الحقيقة 
ليس له حسن» اع ا ور ل ا 
لاشئك #ريسَا ءَانِنَا فى لديا حَسَكَةٌ وَفى آلآ< هر سد 4 
[البقرة: ]1١١‏ لكنه أمر نسبي حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحياناً 
يأتيهم ما ينغص عليهم هذه النعمة. 

وقوله: #وَحْسَنَ ناب لْآيرَة» يعني يوم القيامة» وذلك برفعة 
الدرجات في جنات النعيم» والنجاة من دركات الجحيم. 

و أنَّهُ بحب المحسيِنَ# بي يعني أنهم هم محسنئون فأحبهم الله 
عرّ وجل» وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في 
الدنيا وفي الآخرة. 

وقوله: 5 يِب # المحبة صفة من صفات الله حقيقة» فهو 
عرّ وجل يحب حقيقة» وليست محبته بمعنى الثواب أو الجزاء 
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كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما 
ينكرون ومنها المحبة» فإنهم يتكرونها؛ ويقولون: إن الله لا يحب 
بل ولا يحبء وتعليلهم أن الحب لا يكون إلا بين متجانسين» 
مخلوق ومخلوق؛ ولكن نقول لهم: هذا باطل. فالحب قد يكون 
بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول ككل: «أحد جبل يحبنا 
ونحبه»''' وهو جماد»ء ومن الأشياء المحسوسة الملموسة أن 
0 يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره؛ يحبها محبة 
هرة ملموسة محسوسة وهي ليست من جنسه فهي من جنس 
2 بل هي أيضاً دونه؛ لأنها ملكهء فهذا التعليل الذي نفوا به 
صفة المحبة لله لله تعليل باطل . 
وقوله: «يِبُ َلحْيِيهَ4 يشمل المحسنين في عبادة الله 
والمحسنين إلى عباد الله؛ أما المحسنون في عبادة الله فقد بيّن 
الرسول وك كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”", 
يعني أن تعبد الله تعالى طلباً فع البقين التام»٠‏ فزن لم تسل إلى هذه 
الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية» وهي أن تعبد الله هرباً تعبده 
كأنه يراك فتهرب من عقابه بالقيام بطاعته» فالإحسان حقيقة حقيقة يشير 
فيه الرسول كَكْهِ إلى أنه نوعان: إحسان بطلب» وإحسان بهرب. 
الأول: أن تعبد الله كأنك تراه» فتطلبه طلب الوصول إليه. 
والثاني: كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتعظمه» والأول أكمل من 
الثاني. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث» وإن كان بعضهم 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص5"4). 
(') تقدم تخريجه (ص170١).‏ 
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يقول: إنه مرتبة واحدة» وأن المعنى: إن لم تكن تراه فإنه يراك 
قريب من المعنى الأول» فالجملتان قريبتان من الترادف» والصواب 
ما قلنأه أولاً؛ وإذا كان يحب المحسنين؛ فإنه يترتب على محبة الله 
سبحانه وتعاليل أشياء كثيرة» منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون 
في الآخرة؛ فما يكون في الدنيا فإن الله إذا أنحن الإنتبان سندد 
أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله» كما جاء في الحديث الصحيح: 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه ..)”'' هذا من فوائد محبة الله . 

ومن فوائد محبة الله عرّ وجل تيسير فعل الطاعة وترك 
المعصيةء وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئاً طلب الوصول إليه؛؟ 
فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء 
والتأجير وغير ذلك» وإذا أحب شخصا طلب الوصول إليه 
بمصاحبته ومصادقته» وإذا أحب أي شيء فإنه يطلب الوصول 
ممه فإذا الح الله اليد احبه المك قطات الرصول اليه 

ومن فوائد محبة الله للعبد أن الله تعالى يلقي في قلوب 
العباد محبتهء كما قال الله تعالى: لإإنَّ اديت َامَنُواْ وعيلوأ 
لصَّدِلِحَتِ سَيَِجَعَلُ لهم لمن وا [مريم: 45]. وجاء في الحديث: 
«أن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه 


ب 


جبريل » فينادي ذ في أهل السماء: إن الله يحب فلانا أ فأحبوه» فيحبه 


.)56١01؟( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم‎ )١( 
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أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»”'' فيكون مقبولاً عند 
النامن: 
سس 


من فوائد الآبة الكريمة: 

أن الله سبحانه وتعالئ أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في 
مقالهم وفعالهم بثواب الدنيا وثواب الآخرة. 

؟ - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع 
بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة» بخلاف العقوبة: 
فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين» فإذا شرّع عقوبة في الدنيا 
اه كما جاء في الحديث 
«إن الحدود كفارة)0) . الحدود يعنى العقوبات كحد الزنا اوري 
إنها كفارة لأصحابهاء وقال النبي ككل للمتلاعنين: «عذاب الدنيا 
8 من عذاب الآخرة»”". بل إن الله تعالى قال: #وَما أَصَبَكُم 

مُصِيسسَةٍ مِِمَا كسب يريك وَيَعْفُواْ عن كَثِيرٍ 4 [الشورى: ,]"٠‏ 

المح ا بي او ١‏ عقوبة في الدنيا 
وعقوبة في الآخرة» لكن يجمع بين ثوابين في الطاعة ثواباً في 
الدنيا كايا في الآخرة؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. 


.)5١040( رواه البخاري» كتاب الأدب» باب المِقّة من الله تعالئ» رقم‎ )١( 
.)7770/( ومسلمء رقم‎ 

(؟) رواه البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب «#إدَا ج12 الْمُؤْمِتتُ مَيمتكَ» 
بلفظ: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له...». رقم 
(1895). ورواه مسلم بنفس اللفظء. كتاب الحدودء باب الحدود 
كفارات لأهلهاء رقم .)١7١9(‏ 

(9) رواه مسلمء كتاب اللعان» رقم .)١597(‏ 
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فإن قال قائل: في بعض الآيات رنّب الله عرّ وجل على 
بعض الأعمال مثل من حارب الله عرّ وجل ا 
فساداً ‏ عذابين في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #إِنَّمَا جر 
لَدِنَ يما ارون له وَرَسُولمٌ عو ئْ لْدرْضٍ ا ننم ذكير في 
النهاية «دّيلك لَمْرْ َي فى لديا وَلَهُرْ في الأجْرَةَ عَذَابُ 
عَظِيء * [المائدة: "] . 
فالجواب: صحيح أن هذا الخزي ينالهم في الدنياء ولكن لعل 
هذا لعظم أفعالهم صار لهم الحد في الدنياء والعذاب في الآخرة» 
وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : «أن من أصاب شيئاً من هذه 
الشارت و المواضي ذأفي عليه فلا011 . ولقوله: 
#ومآ أصبكُم ين ين يُصِيبةٍ هِِمَا كَبَتْ ريك وَيَعْفُواْ عن كدر » 
[الشورى: ]7١‏ وأن الله لا يجمع للإنسان حت عل لي وقد 
يقال : م وهذا. ظ 
الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة» تؤخذ من 
قول الله 0 نوات الدنيا وَحْسَنَ نوا الْآرة» كأن الذتنا لسيثت 
بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا. ففيه إشارة إلى أن العاقل 
دن له أن يعتني بثواب الآخرة الذي هو حسن. 
4 إثات البعث والجزاء؛ لقوله: طتراي الآيرَةَ) . 
- إثبات المحبة لله» وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه 
اللائق به ١‏ 
وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. 
كالرضا والفرح والعجب» يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق 
على حقيقتها؛ لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين. ولم 
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أتِ عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرّفوا هذه النصوص عن 
ظواهرهاء وهذا يدل على أنهم أقرَّوا بها كما جاءت على ما هي 
عليه؛ وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة وفيه 
الراحة والطمأنينة؛ لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة 
التي ذل عليه 'القرآن والنحة افإنه ورافية يحيعة ) لك ]ذا واف ازنة 
وقد حرّف وقال: معنى «# يِب جب المشيديت4 أي يثيبهم فليس له حجة 
عند الله. ونحن نتكلم دائما على أن الذي أدكنؤوا نما مدو 
صفات الله بحجة عقلية نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول: 

أولاً: أن هذا خلاف طريقة السلف؛ لأن السلف لم يستدلوا 
بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها . 

كاضها: أن انحن ل مكان ‏ نت وان عط ف 11 لان 
صفات الله خبر محضء والأخبار المحففة شبن لعفل ليها 
مجال إطلاقاًء ثم لو قال قائل: ألا يمكن أن نقيس الغائب على 
الشاهد؟ قلنا: لا يمكن القياس؛ لأن الله نفى هذا القياس ونهى 
عنه تقال ليس لوه س4 [الشورى: »]١١‏ وهل لوقلا 
ضُريوأ ِنَم الأمتال» [النحل: 74] نعم ربما أقيس شخصاً لم أعلم به 
على شخص أعلم به وأشاهده. ولكني لا يمكن أن أقيس الخالق 
على المخلوق؛ لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه. 

ثالثاً: أن نقول لهم: إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا 
يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلاء» وذلك لأننا لو 
قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمعء وانتفاء الدليل 
المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. 

يعني إذا قلنا: هذا لا يدل على كذاء قلنا: لكن عندنا دليل 
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آخرء هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات لكن السمع دل 
عليه وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضاً في الأمور 
المحسوساتء. لو قلت: إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة» هل معناه 
أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ يمكن أن نصل عن طريق آخر»ء فهب 
أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع. 


رابعاً: أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم» 
يعني أن نثبت ما نفيتم بدليل العقل» نثبته بدلالة العقل إثباتا على وجه 
يكون أظهر مما ذكرتم» فمثلاً: هم يقولون والكلام هنا مع 
الأشعرية: إن الإرادة ثابتة لله عرّ وجل؛ لأن العقل دل عليها 
بالتخصيص» يعني كون السماء سماء والأرض أرضاً هذا تخصيص. 

ما الذي من أن تكون السمناء سعاء بوالأرض ارضا؟ 
الإرادة: أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت» وأن تكون 
الأرض أرضاً فكانت» إذن فهذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. 
ونقول: أنتم نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل! ألم تكن 
نعم الله عليكم لا تحصى؟ سيقولون: بلى لا تحصى. وهي آثار 
رحمة» ولهذا حتى العامة إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقولون: 
هذه من رحمة الله أن أنزل علينا المطر وانتشر الخصبء» بل 
يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمتهء يثبتون الرحمة لله بدليل عقلي. 
كذلك أيضاً الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل. فإثابة الطائعين 
تدل على رضا الله عنهم. إذ لو غضب لانتقم لكنه رضي فأثئاب. 
فهذا دليل عقلي» فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات 
بحجة أن العقل لا يدل عليها محجوجين من أربعة أوجه كما 
ذكرناها سابقاً . 
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5 - الحث على الإحسان؛ لأنَّ الإحسان سبب لغاية هي 
غاية كل إنسان وهى محبة الله. فإذا كان سبباً لهذه الغاية العظيمة 
كان عافورا نه محثوثاً عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية 
أن الله قال في كتابه: #قُل إن كُسْر تبون لَه يمون بخيبكة ائه4 
[آل عمران: .]”١‏ ولم يقل: فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم بل قال: 
يبب أنَّهُ24 لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك» مع أننا 
نضمن أنه من أحب الله حقًا فسيحبه الله؛ لأن الله يقول: ٠‏ 
أتاني يمشي أنيته هرولة؛ ومن تقرب إلي را قرت منه خراما 
ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً»”'"2. فإذا كانت محبتك لله 
صادقة فإن محبة الله لك مضمونة نة. لكن البلاء كل البلاء أن تدّعي 
الفحة والنس تحيتك صادفة» يكرن فلك مشهرلا مات 
أخرى كمحبة المال. ومحبة الأولاد ومحبة القصور ومحبة المراكب 
ومحبة النساء وهكذاء هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب» 
إلا إذا كانت تابعة لمحبته سبحانه وتعالول» ولا يقال عنا: أننا 
نوصد باب محبة جبلت النفوس عليهاء وإنما نقول: محبة هذه 
الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله. لو أحب 
المال من أجل أن ينفقه فى سبيل الله» كانت هذه المحبة لا 
تزاحم محبة الله بل تزيدها. ولق ين النساء من أجل تكثير الأمة 
ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت على النكاح» 
كان هذا من محبة الله» لكن لمجرد قضاء الوطر تجده يتعلق 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ: «وِيْعَدْيُصكُمْ أنه 


تنسة 4 رقم .)/5٠05(‏ ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار.» باب الحث على ذكر الله تعالئ» رقم (هلا351؟)., 
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قلبه بكل امرأة» ما يستقر على شيء» حينئذ تكون هناك مزاحمة 
فتضمف مخزة الله سحالة :وتغال فى القليا+ المهم :أن :الشأن كل 
الشأن هو أن الله يحبك» هذا هو المهم. 


7 إثبات الصفات الاختيارية لله عر وجل يعني الني 
تتعلق بمشيئته»ء فإذا علّق الله الصفة على فعل علمنا أنها من 
العنقات” الاختيارية المتعلقة بمشيفة:. فإذا كان الأخسان نشبا 
لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادثء. لزم من ذلك ثبوت 
المهة المعلقة بالإحسان. والصفات الاختيارية أيضاً أنكرها 
الأشاعرة ونحوهمء وقالوا: لا يمكن أن يكون لله صفات حادثة 
اشنا ويه -لماةا؟ 


قالوا: آنا لو اننا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به 
والحوادث لا تقوم إلا بحادثء والله عرّ وجل أزلي أبدي . 
فيقال: ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بيحادث! 
أليس الله يقول: #ويفعلٌ / أسَّدُ ما ما ]© [إبراهيم هيم: 17] ويقول: أنه 
يَفْمَلُ مَا يريد [البقرة: 1057] أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة 
لوجودهء بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد 
لم يوجد |[ إلا عند وجود الإرادة بل هو سابق عليها. نحن سابقود 
على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريدء فلا يلزم 
ناوي الإرادة مثلاً أو الأفعال الاختيارية مع الوجودء فالإنسان 
يفعل أفعالاً كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجودهء فكذلك الرب 
عرّ وجل يفعل ما يريد أفعالاً لم تكن معه سبحانه وتعالئ أزلية بل 
هي حادثة» لكن قد كر حادثة النوع وقد تكون حادثة الآحاد» 
ويكون نوعها قديماً أزلياً . 


يلف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١14‏ 


فالكلام مثلاً قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالئ متكلماً 
لكن آحاده حادثة لا شك ##إإنّمآ ١‏ 56 : إِذَآ ا سكا أن يَقَولَ لم 3 
كوت [يس: 7 ونحن نعلم أن مرادات الله عزّ وجل تقع 
17 يَوَرٍ هْوَ فى سأَن» [الرحمن: 15] يحيي ويميت» 0 
يرزق 00 وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول: #إِنّمَآ أمَرهر 
دآ أياد سَيعًا أن يَقُولَ لَمُ كن فِسَكوْنُ © آيس: 85]» ومع ذلك لا 
يلزم منه أن يكون سبحانه وتعاليل حادثا . فتعليلهم هذا النفي الذي 
سلكوه تعليل عليل يوجب الوصف بالنقص. فانظر كيف كان أهل 
الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلاً» فيقعون في شيء هو أبطل منه 
وأشر منه» مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله 
عزّ وجل عما وصف به نفسه. فهم محرفة ومعطلة واقعون في شر 
مما فروأ منه. 

فإن قال قائل: وهل يؤثر أخذ المغنم على الثواب الأخروي 
لحديث: : «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد 
تعجلوا ثلثي أجورهم.. كم 

الجواب: أن أخذ المغنم لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا 
خلصت النية أن تكون كلمة الله هي العلياء لكن قد يكون بعض 
المكامواوو يكلي بجاني الشقية ؛ فمن هنا ينقص الأجر كثيراً 
حسب التغليب الذي قام في قلبه» فالحديث يحتاج إلى نظر في 
سببه» فلربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة في الدنيا. 

#6 


دلق رواه مسلمء كتاب الإمارة. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم 
يغلم ) رقم ,)١9.:5(‏ 
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ه قال ا «يأيهَا الذبت ءَامَنوَأ إن تطِيعوا أأذرت 
كَضَرُوأ يَرُدُوئ] ع1 ديم مَسَنمَيواْ حَيِرِينَ (©) بَلٍ لَه 


0 دعو 


للك وَهُرٌ َيْرٌ أَلتَنصِرِينَ4 [آل عمران: 149 .]١165١‏ 


صدّر الله هذه الآية بالنداء» والتصديز بالنداء يدل على 
العناية بما سيوجه للمخاطبء. وذلك لأن النداء يفيد التنبيه» ولا 
ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجّه الله الخطابء أو إذا 
صدّر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته» ثم وجّه 
إلى العباد باسم الإيمان ليَاَبْهَا ديت صنو4 والغرض من 
ذلك هو: 

أولاً: الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقئ؛ لأن الإيمان 
هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما 
نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: (إذا قال الله 
تعالى : ليها لدت َامَبُرَا4 فأرعها سمعكء فإما خير تؤمر 
بهء وإما شر تنهى عنه» . 

ويفيد أيضاً فائدة ثانية. وهي: أن قبول المذكور من 
مقتضيات الإيمان. كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت 
له: يا أيها الكريم» أعط الفقير وأعن المحتاج» فهو يدل على أن 


إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه» إذن قبول ما يأتي 
بعد هذا الخطاب يكون من مقتضى الإيمان. 


الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قيوله نقص في 
الإيمان؛ لأنه إذا وجََّه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم 
يمتثل فهذا نقص في إيمانه؛ لأن ما يأتي بعد النداء ب ##يكآيها 


كلا تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١6١ ١49‏ 
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ليت ءَامنوَا4 إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به فترك 
المأمور به نقص في الإيمان» والوقوع في المحظور نقص في 
الويمان» والتكذيب بالخبر نقص فى الإيمان. 
شىء سبحانه وتعالل : 

«إن مُيليعوأ ألّرت كصروا» : 

إن هنا شرطية» وفعل الشرط (تطيعوا) مجزوم بحذف 
النون والواو فاعل؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

أما جواب الشرط فهو قوله: «يَردُر ك4 وهو مجزوم 
بحذف النون والواو فاعل. 

قوله: 9يَأيهَا اليرت اميا إن ” يثا ذّرت كصروا» 
إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين؛ لأن الطاعة تقابل 
الأمرء أو نهي موجه من الكافرين إلى 0 يأمرونهم 
بالفحشاء امد عن عن المعروف؛ فإن أطعتموهم في ذلك 

وقوله: ##إن تُلِيمُوا ات كُنرُوا4 عامة تشمل اليهود 
والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون 
حي 03 0 من الكيرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يزدك على 

0 5 يا ادوص كفرواأ» أي فيما يتعبد به اللّه» 
أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلاً فإنه لا يدخل في 
الآية بلا شك فلو أن لاسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا 
لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية» إنما يقصد به ما يكون 
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على سبيل التعبد كأن يأمرك بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة 
وسوء الأخلاق» أو ينهاك عن المعروف؛ ينهاك عن الصلاة» أو 
ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. 

الأعقاب جمع عقبء وهو مؤخرة القدم. ويقال له: 
العرقوب يعني يجعلونكم تمشون على الخلفء. ومعلوم أن الذي 
يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى» 
وهذا قريب من قوله: #أفّى يَنْثِى مكنا عل وجهدء أهدئ أَمَّن يمْثِى 
سيا عل صرْط مُسْتّقيم 4 [الملك: ؟؟]. 

#فَتَنقَليُواً© الانقلاب يقتضى التحول من حال إلى حال؛ 
ولهذا يقال: الفلت قن قراشة من افحمب: الأنمن إلى الجفه الأيسين: 
إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء الكفار. 

وقوله: #حَسِرِيِنَ# هذه حال من الواو في قوله: (فتنقلبوا) 
أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح؛ لأن الإيمان ربح كما 
قال تعالى: اوضر إن الْإِشَنَ لني خُنَرِ4 [العصر: 2١‏ "] كل 
إنسان» ولهذا «ال» هنا للعموم أي أن كل إنسان في خسر. #إِلَا 
ل َامَنُوأْ وَعَيثُوأ ايحت وَتَوَاصَوَ بلحي باصأ يألصَبرِ4 [العصر: *] 
الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون» ومن سواهم 
فهو خاسر عصره. 

وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعمير دون قير + لأن 
العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات 
الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. 

«تَتَنَْلِوَا حَسِرِينَ» لأنكم تحولتم من الإسلام إلى الكفرء 


ذف تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١6١ ١49‏ 
في آية أخرى سبقت #يكأمًا الذِنَ َامَنُوَا إن تُظِيعْوأ درا ين لذن 
وتوأ الْكِنبٌ 1 م بَعْدَ ميم كَفرِيَ4 [آل عمران: 065٠٠١‏ فهنا قال: 
#الزرت كن كَفْرواً»# وهناك قال: كربا م ص من لذبن وو الْكِنبَ 4 . 
لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير» كما قال تعالى: ##ليسُوأ 
سَولَهُ يَنْ أَمْلٍ الْكِتّبٍ أنه كَيِمَدٌ» [آل عمران: 115]. وهذا من 
بلاغة القرآن لما قال: 9يكآما ألذِبنَ َامنْوَا إن تُطِيعوا كما مَنَ لذن 
أوثوأ الكتب يدوم بعد اموي 7 [آل عمران: ]٠٠١‏ 00 منهم . 

أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر» وأن ننقلب 
على أعقابنا خاسرين. 

فإن قال قائل: لم لا نحمل قوله لوريا4 على العموم فيشمل 
كل أهل الكتاب لقوله: الا تَتخِدُوا الْييود وَالترَئ أَوْنة4 [المائدة: 
]0١‏ أي: كل يهودي وكل نصراني؟ 

فالجواب: أن يقال: الآبة صريحة #وَريًا من ادن أوثوأ 
الْكِنْبَ * [آل عمران: »1٠٠١‏ لأن بعض أهل الكتاب معهم نصح 
لكن ليس كلهم, ثم إن أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت 
الحاضر ليس فيهم نصح ؛ ؟؛ لأن الديخ 0 مودة للذين آمنوا أو 
أقرب ا مودة هم لين إذا اوسيعوأ م أَنِلٌ ِل الرسول رئى 
عبتهم تنيش وت ادمع هِنَا عَرَوُوأ ه بن و4 [المائدة: *2]8 هؤلاء 
قريبون من المؤمنين» يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام» 
أما نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس معاندون ضد 
الإسلام. ولا يريدون أن تقوم للوسلام قائمة. ولكن الإسلام دين 
الفطرة تتقبله النفوس وتطمئن إليه»ء وه وأمر يحث الدعاة 
المخلصين من المسلمين» والقلوب بيد الله عرّ وجل . 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١65١ 1١549‏ إرنسن 
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ثم قال تعالى : #بَلٍ أ أهَّدُ مكلك 4 : 

(بل) هنا للإضراب الإبطالي» لكنه إبطال شيء مقدر؛ لأن 
طاعتنا للعقار تكون لرجاء ار ره بيد انحن لى أطفنا الكقان 
فإما أن نطيعهم رجاءء وإما أن نطيعهم خوفاً؛ رجاء أن ينصرونا 
أو “تجدؤنا بالمال وما أكنية ذلك أو خونا من آن"يسطرا علينا 
وأن يحاربونا ويقاتلونا. 

هنا حسن الإضراب تماماً فقال: #بَلٍ أَهَدُ مزل ك4 يعني 
لا تطيعوهم وتتولوهم فإن لكم مَنْ هو خير من ولايتهم وهو الله. 

ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضراباً إبطالياً لشيء مقدر #إن 
لا امرك 0 من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم 
سوف 9يَرْدُوتْمْ عل أ معني مَتَنمَلِبَُأْ حَسِرِينَ». ثم قال: #بَلٍ 
أنه ملل ك4 إذا كان الله مولانا سبحانه وتعاليل فإنه لا يهمنا 
الب ا ا ا ا 0 
الأوصاف التي : نستحق بها الولاية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولن 
يهمونا أبداً مهما كانوا من القوة» ؤمهما كانوا من الصناعة» 
ومهما كانوا من المال؛ لأن معنا الله عرّ وجل وهو الذي يقول 
للشيء كن فيكونء ولكن الله عرّ وجل يأمرنا أن نقاتل بأيديناء 
فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حينئذ جاءنا نصر من الله لا 
قبل للبشر بهء وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. 

نحن مأمورون بأن نعدٌّ العدة وأن نقاتل» لكن إذا جاءنا من 
لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا 
لكر نا مول قو انعد وي الغا ريت 

فموسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد 
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جمع له جميع أهل المدائن» كل المدن جميعهم من من أجل القضاء 
على موسى وقومه وقال: #إنَّ هَؤْلآم لَشَرَومَةٌ فَللْونَ4 [الشعراء: 54] 
ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم. 


ووصلوا إلى البحر. 

هل للإنسان طاقة بالبحر؟ ليس له طاقة» ولهذا قال قومه: 
#إنًا لمدركن» [الشعراء: ]1١‏ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده 
لمحي تك بحرن مني ادر ١‏ إِنَّ مَىَ رق سََبْدبنِ» 
[الشعراء: 17]. فأمره سبخانه أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة 
بعصا تحمل باليد» مرة واحدة فقطء فانفلق اثني عشر طريقاً يبساً 
بلحظة» هذه الأرض الرطبة التى هي وحل وطين صارت بلحظة 
ننساء وها هو الماء السيال صار كل فرق منه كالطود العظيم 
كالجبل» جبال واقفة ليست سيالة. 


حتى إن بعض العلماء يقول: إن الله تعالى جعل في هذه 
الكتل المائية فرجاً حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض؛ لأن 
الإنسان في وسط الماءء المياه عن يمينه ويساره يخشى أن 
أصحابه قد غرقوا فجعل الله لهم فُرّجاً في هذه الأطواد ينظر 
بعضهم إلى بعضء» بلحظة لا طاقة للبشر بها. فمن كان الله مولاه 
فهو منصور. 

خرجوا من البحر ناجين» ثم دخل فرعون وقومه في البحرء 
ولمّا تكاملوا داخلينء أمر الله البحر أن ينطبق فانطبق بلحظة 
فأغرق فرعون وجنوده» وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل 
فأخرجه الله جل وعلا لهم جسداً ينظرون إليه «لين تيك بْدَنِكَ 
لتكت لِمَنْ حَلَمَكَ َاية» [يونس: ؟9] فاطمأنوا أنه هلك. 
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وفيما يذكر من تاريخ هذه الأمة الإسلامية أن العلاء بن 
الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه 
سفن» فدعا الله عرّ وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل 
كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من حجرء هذه ليس 
نا يا لاف ْ 

وكذلك أيضاً ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح 
المدائن أنه وصل إلى دِجلة وهي تقذف زبداً من قوة الجريان» 
وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا 
السفن» ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به» فقال سعد بن أبي 
وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ لأنه رضي الله عنه 
كان ذا رأي في الحرب» وهو الذي أشار بحفر الخندق على 
المدينة في عام الأحزاب فقال: والله لا أرى حيلة في هذاء البحر 
بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم) 
إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى 
منا من النصرة» والله عرّ وجل قد فلق البحر لهم فعبروا. فذهب 
فوجد القوم فرساناً في النهار رهباناً بالليل؛ في الليل ركوعاً 
وسجوداء وفي النهار يصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع 
إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يرام» 
ولكن توكل على الله» فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر 
وقال: إني مكبر ثلاثاًء فإذا كبّرت الثالثة فخوضوا البحر باسم الله 
ففعلواء فيقال ‏ سبحان الله إنهم عبروا كلهم بخيلهم ورجلهم 
وإبلهم . حتى إن بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله 
لها ربوة تقف عليها وتستريح» هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه 
من الله عرّ وجل. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين ولا 
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تطيعوهم استجلاباً للنصر أو خوفاً منهم؛ لأن لكم وليّا أعظم 
منهم وهو ل 

بل لله تلطع وه حر الكرية» : 

يعني خير من ينصرء بل هو خير الناصرين. وأعظم الناصرين 
وأقدرهم وأقواهم عز وجل: #إن بر أَنّهُ قلا عَالِبَ ل إن 


رح هم 2 0 غ6 


يحُذُلَمْ كَمَن دا أَلَذى من بَعَدِي» [آل عمران: ]١5١‏ لا أحد. 


فالإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع #بّلٍ 
لَّهُ مَكدحكُم وَهْوٌ حَْدُ ألتصِرِنَ4 أي خير مَنْ ينصر. 


من 7 الآيتين الكريمتين: 
ا الإيمان حيث يوجه الخطاب إل الناس بوصف 
0 في مقام الإرشاد والتنبيه» وأن الإيمان مقتض للامتثال. 


- أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين 4 لآن طاعتهم وسيلة 
إلى الكفر إن مُلِيعوأ اليرت كضروأ يَروُْْ ع لعفني 
فَتَنْقَلِيوأُ حَسِرِينَ4. 

؟"ن وجوانيه الخذن من الكفازة: وا: نهم لا يمكن أن يدبروا 
أمراً فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبداً. إن ذلك مستحيل» حتى 
الكل لين يكز سني ري اسيل لل ل يف ١‏ 
يحالفوا المسلمين إلا لمصلحتهم قطعاً. فخزاعة كان بينها وبين 
و او اي 

د أن 0 ” الكفر؛ لقوله تعالى: 
00# م فَتَنْقَلِيوأ حَسِرِينَ# . 
الكفار 0 شبينا شيعا 500000 


فيهاء وهل يقفون عند هذا الحد؟ لاء لا يقفون» يدخلون أشياء 
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لهم. كلاء بل إذا خرج الإنسان من دينه كفى» ولهذا يذكر عن 
بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج 
المسلم من دينه إلى النصرانية؛ لأن دين النصرانية معروف بعيد 
عن الفطرة» وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآن» أما ما 
جاء به المسيح فهو حق» لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ 
بالدين الإسلامى. يقول: (نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه 
إلى النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى 
(لا دين) ويكون وها ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعه» وإما أن 
نشككه في الدين)» ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع الشك» 
الإيمان يقين إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن,» لا 
إيمان مع التردد. هم يقولون: يكفي أن نخرجه إلى أن يكون 
بقيضاً أو متردداً شاكاً حاترا هذه نشجة كفرية: 
6ه أن الكفر خسارة؛ لقوله: ##تَْتَنَلبُواً حَسِرِينَ*# وإذا كان 
الكفر خسارة فالإيمان ربح» ولهذا لا نجد أحداً أربح من المؤمن 
فى هدة الدنباة حت لو كان افقيرا :ولو كان :وتحيدا ليشن :عتده 
أموال ولا بنون» فإنه أربح من الكافر؛ لأن الكافر قد خسر الدنيا 
والآخرة» ولم يستفد من دنياه حقيقة وإنما يعيش كما تعيش 
5 ع 2ك سو ف سي لي ع سسا 

البهائم كما قال أعلم العالمين: لوَالدِنَ 5 عو يوي كنا 
َكل الْأْمم4؛ سبحان الله مثال منطبق تماما #وألار منوى لم » 
والعياذ بالله التي نعموا فيها إلى نار جهنم» وحيائذ يكون خروجهم 
أشد وأصعب بخلاف المؤمن ‏ عسى الله أن يجعلنا من المؤمنين - 
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ا 11011 
موتهم جملا 1“ 6 2 مَمَرّه [النحل: 17 وهذه الآبة 
تدل على نعيم القبر؛ لأنه قال: ادخلوا الجنة الآن من موتكم. 
ا ا «يفسح له في قبره مد البصر. 
ويفتح له باب إلى الجنة ويأنيه من رَوْحِها ونعيمها”'' كما 
معروف . 

5 التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم. ومع 
الأسف الشديد إننا اليوم قد هان علينا الولاء والبراء» الولاء 
والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق 
حلاوة الإيمان مفقود إلا مِمّن شاء الله. 

كان الناس - وقد أدركناهم ‏ إذا ذكر النصراني عند 
أحدهم اقشعر جلده وقال: أعوذ بالله» نصراني أو يهودي. أما 
الآن فيقال: إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني 
بالأخوة - أخونا فلان - كيف أخونا فلان؟! ماذا قال إبراهيم 
0 السلام هو وقومه؟: ##إنًا بنكو نكم وَمِنَا تََبدُودَ من دون 

اله كقرنا يكدْد. تبرؤوا منهم قبل أن يتبرؤوا من الأصنام إن 
0 نم وَهِمًا تَعَبَدُوتَ مِن دون اللو كَورنًا ب ويدَا يننا و 
لْعَدوَهُ وَالتَة يدا إلى متى؟ #حيٍّ مبوأ يألو وقدهب4 

[الممتحنة: 4]. 
والله عرّ وجل يقول: ل#مَّدْ كنت لَك أسوهُ حَسَكَةٌ 4ه إرهي 


024 00 


َأَلَدِنَ معة:© [الممتحنة: 4] هذه الأسوة ا أن 0 من 


)000 رواه أحمد 18059 ). ورواه أبو داود» كتاب السنة» باب فى المسألة 
فى القبر وعذاب القبر» رقم (#هلاة). 
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الكافرين» وأن ديم ونعتقد أنهم أعداء مهما ألانوا لنا القول 
وزخرفوه لناء فهم أعداؤناء ووالله ل تعود هذه العداوة وَللاية أبداً 
إلى يوم القيامة. 

يجب علينا أن نحذرء وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور 
وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم» وننصحهم بأن 
يتخذوهم أعداء حقيقيين كما هو الواقع» كذلك أيضا الرعية يجب 
عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولا سيما في هذه الجزيرة؛ لأن هذه 
الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي يَكِْهِ في 
مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب"'2. ويقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلماً”". الأول في الصحيحين 
والثاني في مسلم. ويقول فيما صحّ عنه أيضاً : «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب”". وننصح إخواننا العامة بأن 
يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول يَلِةِ وأن لا يُحضِروا 
إلى هذه اليلد أحداً من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار 
إلا للضرورة القصوى في جلو مغيئة ٠‏ بمعى أن لا يحضروهم 
على سبيل الاستيطان المؤبدء» بل يحضرونهم عند الضرورة» 
وتقدن القوورة نمدة معنة لا عن :سيل «الاستيطان الحؤتد: 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم. رقم (7001). ورواه مسلمء كتاب الوصية» باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء رقم (/1571). 

(0) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» رقم .)1١072797(‏ 

(*) انظر الآحاد والمثاني /١(‏ 185) ح (117"5). 
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/ - إثبات الولاية لله عرّ وجلء إثبات ولاية الله تعالى 
للمؤمنين لأنه قال: #يَأبها ألَديت امنا ثم قال: طبَلٍ أمَهُ 
َكَل ك4 وهذه ولاية خاصة؛ لأن ولاية الله للخلق نوعان: 

عامة لكل أحدء وهذه معناها تولي الأمور سواء بنصر أو 
بخذلان أو غير ذلك» ومنه قوله 0 حي إذَا جل د 
لْمَوثٌ نَوضَنَهُ ُسُلا وَهُمْ لا يَِرَطونَ 9© ثم ردأ إل أله مولنهُم 
لْحَيّ 4 [الأنعام: 31١‏ 37]. 

أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين #أنَّهُ وَُ 0 
امنأ يُخْرِجهُم ين الظلُمت إِلَ التوْرٌ» [البقرة: 100] #واده 
لْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 18] وهو عرّ وجل ولى المتقين» 0 
هذه خخاصة ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانة وتعالا يتولى هذا 
الذي استحقها باللطف والعناية ويوفقه» ويفسر هذا حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلْ قال فيما يرويه عن ربه عرّ وجل : 
«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" يعني 
أن الله يسدده في جميع تصرفاته» إذن هذه ولاية خاصة تختص 
بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. 

هنا ##بَلٍ أله نَهُ ردك »4 والمراد بها الولاية الخاصة. 

أن الله عرّ وجل ناصر لأوليائه؛ لقوله: ##وهوَ حَيْرٌ 

1 وهذا من ولايته. 


.)؟0١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فإن قال قائل: كيف نجيب عما أخبر الله به في كتابه أن من 
الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟ ْ 

فالجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر 
بالجهادء فإن الله ينصره؛ لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له 
فيه» وأما الذين قتلوا من الأنبياء فلم يؤمروا بالجهاد. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن النصر نوعان: 

أ نصر شخص معين بمعنى أن الإنسان يدركه بشخصه. 

ب - نصر معنوي بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد 
موية. 

لهذا تحب أقوالالأفكة - أكمة التسلميع ب كانه أحباء 
بينناء أقوالهم حية فكأنهم أحياءء» إذا أخذت كتابا لعالم من 
العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درّسك هذا العالمء إذن هذا 
نصرء نصر لمبدئه وهدفه ودعوته. 

وجه ثالث أيضاً: أن نوزع النصر على الزمن» فنقول: إن 
النصر قد يكون فى الدنيا وقد يكون في الآخرة» والذين قتلوا من 
الأنبياء سوف ون تصرهيو ان الأخرة عندما يختصمون مع 
أقوامهم» فإِنَ أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون 
عند الله؟ يختصمون فيقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون. 

فلا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل 
الباطل ينتهي بالدنياء كلاء سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة 
وينعر آمل الحن طل قش 9/1 أ انك يي 
4 [الممعينة 0# #8 إل الل متك يما فلكك ينا فد 
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فيه مك4 [المائدة: 48]» والآيات متعددة تدل على هذا لإِنَّكَ 


سس ير ل 


يل © 4 ِنَم ينم الْتبمَةَ عِندَ مَيَكُم خَنْصِمُون4 
[الزمر: 2]7١ ١‏ إذن إذا حكم الله لأهل الحق على أهل الباطل 
يوم القيامة فهذا نصر. فصار الجواب على هذه الآية من ثلاثة 
أوجه : 

- إما أن نقول: إن الذين وُعدوا بالنصر هم الذين أمروا 
بالجهاد . 

أو نقول: إن التصر توعان 2 نضر لشخصن متصوو يدركه 
فى حياتهء» ونصر لدعوته وما جاء به» وهذا يكون ولو بعد 
جَائة: 

أو نقول: إن المراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما 
0 قال ا «#إنا لنَنصرٌ رُسُنَا 
أل ءامنوأ في لحي لديا ووم يَعُومْ الْأَننْهندٌُ4 [غافر: .]5١‏ 

4 - ومن 22 أيضاً أنه يوجد أحد ينصر غير الله عرّ وجل» 
وهذا صحيح #وَإِنٍ أسَتَصَروٌُ فى ادن مَلِتِكْمْ التَمْرٌ إلا عل نَم 
َك وس يَتَقّ4 [الأنفال: *7]» لكن الله هو خير الناصرين» 
كما أنه يوجد خالق غير الله لكن الله أحسن الخالقين. وكما 
ذكرت فيما سبق أن الخلق المضاف إلى غير الله ليس هو الخلق 
المضاف لله؛ لأن الخلق المضاف لله هو الإبداع. والخلق 
المضاف إلى غيره ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى 
شيء» ومن صورة إلى صورة مثله. 

٠‏ - وهنا فائدة وهي أنه يجب أن يعلم أن ما لم يكن في 
القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب؛ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١١‏ برض 
تفسير سورة ال عمران (ه8 :1 سس 


لأن الله تعالى قال: فر يليج ذا الزيسه بت ين قَلِكُمْ فَوْمِ وج 
وَعََادٍ وو وَالزرج هن بَعَدِهِمْ ل يعَلَمُهُمَ ٍَّ 020 [إبراهيم: 4]» 
إذن لا نتلقى أخبارهم إلا من الله عرّ وجل؛ إما من كتابه أو 
صحيح السنة وما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه. 

م قفن 


0 الله تعالى: #سَكُلتى فى كُلُوبِ أأذنست كمروأ 
الك دين لكر ياثر :ما ل جزل 0 كاد 
وَيِنْسَ 0 ألتلبليت* [آل عمران: .]١6١‏ 

#سَدْلتق 4 الفاعل هو الله عزّ وجل وعبّر عن نفسه تعالى 
بفعل يقتضي الجمع مريداً بذلك التعظيم (أي سنلقي نحن)؛ ولا 
يمكن أن يراد به إلا ذلك؛ لأن الله واحد ليس متعدداً» فلا يمكن 
أن يكون معه أحد بخلاف غيره» فإنك إذا قلت لشخص: مبنأتيك 
يحتمل أنك أردت التعظيم» ويحتمل أنك أردت الجمع» | 
بالنسبة لله عرّ وجل فلا يمكن أن يراد الجمع ا 
وإنما ايراد به التعظيم» ويدل لهذا 0 0 الأنفال: 
«إذ بي يك إِلّ المتيكة أن مع كينا اديت مثا سَألى في 
قُنُوبٍِ لدبت كُفَرُوأْ اليج + [الأنفال: 1 فالله نفيك له وايطالن 
هو الملقى لكنه يذكر نفسه تعالى أحانا بصيغة الإفراد لأنه واحد» 
واحياناً ع الجمع لأنه عظيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة 
التي لا يعلمها إلا هو فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة 
وسلطان وجتوة تفعل.ها يأمر بهجل .وعلة: 


مه 


وقوله: «#سَئُلق ف دُنُوبٍ الت كقَرُوا ألرضَّجت4 السين 


23ظ2> تفسير سورة آل عمران (الآية: )١61١‏ 


تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين: القرب» والتحقيق. وهي 
تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف (سوف) 
فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال. ولهذا تكون (سوف) للتسويف. 
والسين للتنفيس أي القرب. 

«ألرمج4 فيها قراءتان: الوُعْبٍ والرّغب» وهذا يوجد في 
اللغة العربية كثيراً يعني التسكين للتخفيف». والحركة على الأصل 
مثل: النهْر والنهّرء والمعنى واحد. 

والرعب أشد الخوفء وإنما يذكر الله عرّ وجل أنه يلقي 
الرعب في القلب؛ لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن 
يثبت البدن» ولو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من 
شدة الرعب سوف يحمله عن الأرض حملاً ويفر ولا يمكن أن 
يبقى» ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا 
صنعوا؟ الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم 
يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت» يعني : لا يقلعون الأبواب بتؤدة 
وطمأنينة من شدة الرعب الذي أصابهم . والرعب أقوى سلاح يكون 
على العدو. فإذا ألقى الله الرعب في قلوب العدو؛ فإنه لن يبقى . 

يمآ أَشْرَِكُوأ يشَّه4 الباء هنا للسببية أي بسبب شركهم 
بالله. و(ما) يسميها العلماء مصدرية أي: بشركهم. وعلامة (ما) 
المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدرء فإذا صمّ تحويل 
ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية» وقد ذكروا أن ل(ما) معاني 
عشرة مجموعة ‏ أو مشاراً إليها ‏ في بيت من الشعر: 
ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 

والأخير هو المثال الذي معنا . 
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و#يما أَشْرَكُوأ بَِئَّه#أي بشركهم باللهء وحيث جعلءوا لله 
تعالى شركاء» ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما 
جعارمم شركاء في العبادة لا في الربوبية» ولهذا كان شرك العرب 
شركاً في الالوهية لا في الربوبية وكين سألر من خَليَ اتوت 
وَالأرْضَ لَعُولنَ حَلمَهنَ لْعَِيرٌ الْلِيءٌُ4 [الزخرف: 4] لين سَاأَلتَهُم 
ص م 0 أده [الزخرف: 47] #فل لمن الْأَرِض ومن فيا إن 

كُْرٌ اوت ©) سََتُولنَ يَّه4 [المؤمنون: 854 85]ء فهم 
يقرون 0 الله ا وأن ما فى الكون ملكهء لا ينكرون 
هذا لكنهم يشركون في العبادة» فيعبدون مع الله غيره» ومع ذلك 
يعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند اللّه» فهم 
ره الها 0 دون 00 الله لكن يعبدونها #وات تدوأ مين 
ريده يسك ما تدم إَِّا لِدْئا إل لله 4 [الزمر: * أي 
يوون ما عم 5 ليقريونا لق االثه زلف 

يقول: #ما لم يُعَزّلُ به سُلْطكنما 4 : 


(ما) تحتمل أن تكون اسماً موصولاً أي الذي لم ينزل به 
سلطاناًء وتحتمل أن تكون نكرة #فوضوفة أىرشينا لم ينزل به 
سلطاناًء والمعنى لا يختلف على التقديرين» فقوله: #إمَا ل 
يمُكَزِل4 فيها قراءتان: يتَرّلَء وينزل» أي بالتشديد والتخفيف. 

ا فيجعلون لله شركاء لم 

وقوله: جام يكن به » القيد هنا لبيان الواقع 
وليس للاحتراز» أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان 
لشركهم ولا دليل» وليس المعنى أنهم يشركون ما لم ينزل به ولو 


00 
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أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب, لا؛ لأنه لا يمكن أن يأتي 
سلطان أي «حجة» على أن الله له شركاء. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكره هذا الوصف الذي يبيّن 
الواقع؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل 
في إشراكهم به؛ لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة» إذا 
كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك» عكس ذلك 
أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم 
الحكم كقوله تعالى: «يأئبا الدينَ “امنوأ أسْتَحِيِبُوا يِه وَللرَسُولٍ إا 
ا ما ميث » [الأنفال: فإن الرسول يك لا يدعو الخلق 
إلى ما يميتهم» وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم. فالقيد إذن لبيان 
الواقع ولكن جيء به للحث والإغراء على إجابة دعوته» كما أن 
القيد الذي في الآية هذه ما لَمْ يَتَرْلَ بوء سُنْطننا» لبيان بطلان 
هذا الإشراك وأنه ليس له دليل. 

قال: طمَا لم مزل يوء سُنطكماً» واعلم أن السلطان ما 
كان له سلطة» فالدليل يسمى سلطاناً» والأمير على القوم يسمى 
سلطاناًء وولاية الرجل على أهله سلطان» وهكذا كل من كانت له 
سلطة فإنه يسمى سلطاناً. قد يكون السلطان بمعنى القدرة على 
الشيء مثل قوله تعالى: لا تَفَدُوتَ إِلَّا يسَأطنِ» [الرحمن: م] 
أي بقدرة» ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السموات والأرض. 

قال: طوَمَأوَنْهُمُْ الكادٌ وَيِنْسَ مترى اللبليرت» : 

وَمَأُوسْهُمَ» أي: مرجعهم النارء فهم - والعياذ بالله ‏ 

مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يلقي الله في قلوبهم 
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الرعب فلا يقرون ولا يستقرون» وفي الآخرة مأواهم النار» والنار 
هي الدار التي أعدها الله عرّ وجل لأعدائه يعذبهم بهاء وهي 
موجودة الآن عرضت على النبى يَِِ فى صلاة الكسوف حتى إنه 
تأخر مخافة أن يصيبه من لجن عليه الصلاة والسلاء') ورأى 
فيها من يعذب. 

لوَيِنْسَ مَْوَى القّدِيت» (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم» 
ويقابله (نِعْمَ)» وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص فاعله 
مثوى» والمخصوص محذوف والتقدير: هي أو النار. 

وقوله: #مَنْوَى» المثوى: المستقر الذي يثوي إليه الإنسان 
ويستقر فيه كالمسكن مثلا . 


من فوائد الآبة الكريمة: ظ 
١‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله: #سَملق*. 


١؟ ‏ من كمال الله عرّ وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة 
لإرادته وحكمته؛ لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث» 
#سَمُلتق4 أي في المستقبل. ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم 
أزليون؟ لاء هم حادثون وقلوبهم حادثة والرعب الذي يلقى فيها 
حادث. وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا: 
إن الله سبحانه وتعال ليس له أفعال حادثة» زعماً منهم أن الفعل 
الحادث لا يقوم إلا بحادث» فيلزم من هذا إنكار صفة القدم 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقال بعد التكبير بمعناهء رقم 
(9/50). 
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عن الله. هذا على زعمهم. ونحن نقول: هذه دعوى باطلة. 
دعوى من يقول: إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث» نحن 
نشاهد أفعالاً لنا لم تكن قديمة كقدمناء فالإنسان يت يتعشى اليوم غيز 
عشائه بالأمس, فهذا نجل حادث في محدث فلا 0 أن يكون 
الفعل مقازنا للفاعل أن (لوجود الفاعل) . 


إذن نقول: في هذه الآية ردّ على هؤلاء الذين ينكرون قيام 
الأفعال الاختيارية بالله عنّ وجل . 

"" - بيان عظمة الله» من قوله: #سَتلق»*. فإن هذه الصيغة 
تدل على العظمة أو التعدد. والتعدد في حق الله محال فتعيّن أن 
تكون للتعظيم . 

4 - أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب؛ لقوله: 
#سَمْلتق في قُلُوبِ ليرت كَعَرُوا اليضب 24 وليس المحل هو الدماغ 
خلافاً للمشهور عند فلاسفة اليوم» فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبرء 
بل يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب» والقلب يحكم, الدماغ 
بمنزلة ما نسميه "بالسكرتير؛ يجهز الأوراق ويرتبها ثم يرسلها إل 
الملك ويقول له: ماذا تأمر؟ والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى : 
«أفلر بسِيروأ في الْأضٍ مَكْونَ لم قُلُوبٌ يَحْقلُونَ يبآ أو انان يسْمَمُون بي 
ينا لا سس الْأبْصرٌ ولكن تمى الُُْوبُ أل في أصُدُور4 [الحج: :؛] 
نص واذ ل ل ل ا 
الصدرء وبهذا نرد على من قالوا: إن المراد بقوله: #قلوبٌ يَعَقَلُونَ 
لو 45] القلوب المعنوية هي الدماغ» والله يقول: 77 
حَى الْقُلُوبُ أَلَّى فى امور » [الحج: ]4١‏ وهذا نص صريحء ثم إن 
السينة أبدت هذا فقال النبي ككِ: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
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صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»)0' فالتدبير للقلب» والتصور للدماغ. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال 
بالدماغ» واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى 
القلب» والقلب يأمر بواسطة الدماغ» والدماغ يحرك الأعصاب» 
وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة 
لا بخالت دا نهر وتعفد الأطاء التو فاق العلية العفامن 
لا بد أن يدخله مثلاً العروق ويحصل منه حركة» هذه الحركة 
يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء بشيء ثابت 
بخلقة الله عنّ وجل أو بالصناعة. 

5 أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر؛ 
لقوله: #وَهَُ حَيْدُ التَصِرِينَ» [آل عمران: ]١5١‏ ثم قال: ##سئلقق 
في مُنوْبٍ الت كمَيُوا أليُمَب4 فالرعب من أقوى أسباب النصر 
وهو أمر معروف» هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم 
القيامة؟ 

الثاني هو الثابت» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 
فيما صحّ عنه: «نصرت بالرعب مسيرة شهر)»”'". 

إثبات الأسباب؛ لقوله: #يمآ أَشْرَكُا» لأن الباء 
للسببية وهو الحق. 

.)1١7”ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(60) رواه البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» رقم (2649). ورواه 
مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (١؟ه).‏ 
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والأسباب إما شرعية وإما حسية؛ وإنكارها سفه في العقل 
وضلال في الدين؛ لأن النصوص قد تكائرت وتجمعت على 
إثنائع الأ سات وخرل القن لأ تعس إل بسب ركان 
النار لا تحصل إلا بسبب. والولد لا يحصل إلا بسبب» والرزق 
لا يحصل إلا بسبب. كل شيء لا بد له من سببء فإنكار 
الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل. 


ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا الباب 
يقولون: إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة» وتقع الأشياء 
بتدبيره مباشرة بلا واسطة؛ لأنهم يقولون: لو أثبعنا الواضطة 
وجعلنا لها تأثيراً لكان هذا نوعاً من الشرك بالله. فمثلاً يقولون: 
لا أثر للسكين في قطع اللحمء ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة» 
فلو أتى إنسان بلحم وجعل يقطعه بالسكين فلا أثر للسكين في 
قطع اللحم. ولو رمى زجاجة بحجر وانكسرت»ء فلا أثر للحجر 
في كسر الزجاجة؛ فالأسباب لا تؤثر عندهم. وهذا سفه في 
العقل» لكنني أقول: هذه الأسباب لا يوجد بها المسّب بذاتها 
وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عرّ وجل» 
ومن ذلك الرعب الذي يلقى في قلوب الذين كفروا بسبب وهو 
الإشراك. 


- أنه إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لوشراكهم. 
فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم؛ لأن ما ثبت للشيء 
تيم فده لضدةه و ري كبا ع را ا 

إيمته يك بطر يك 2 0 وَهم مُهْسَدون» [الأتعام: 3 والظلم هو 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١81١‏ أ.م 
ه2252 .رز112192225222ي2225252525595959595 000002 


الشرك كما فسره النبي كِهِ لما نزلت هذه الآية. قالوا: يا رسول الله 
أيّنا لم يظلم نفسه قال: «إنما ذلكم الشركء ألم تسمعوا إلى قول 
0 1 #إرت الصَرَِك 0 .]1١‏ 

إذن كلما كان الإنسان أشد إيماناً بالله وأشد توحيداً له كان 
أشد أمناً واستقراراً» وهذا شىء ميترلنة : لأنه: فق كا افد إيجانا 
بالله وأشد توحيداً لله كان أقوى توكلاً عليه ومن أقوى أسباب 
الأمن ومصابرة الأعداء التوكل على الله عرّ وجل حتى إن من 
الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاءء وهذا ما 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو واقع. 

وبعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون 
علاج بسبب قوة توكله على الله» وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضرورياء 
حتى يقال: إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة» قال: هذا ليس 
للضرورة؛ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة» 
قال: وقد يشفى بقوة التوكل على الله. 

وقد مرض أبو بكر رضي الله عنه فقيل له: ألّا ندعو لك 
الطبيب؟ قال: إنه قد رآني» وقال: «إني أفعل ما أريد»). من يعني 
به؟ الله عرّ وجل» فالحاصل أن نقول: إن الإنسان كلما قوي 
إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمناً وطمأنينة واستقراراًء وهذا أمر 
مشاهد مدرك بالحس. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب «لا شرك لَه إت التَرِكَ 
اظ عظيء 24 رقم (كلالاة). ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب صدق 
الإيمان وإخلاصه. رقم (54؟١).‏ 


دن تفسير سورة آل عمران (الآية: )١6١‏ 


6 - أنه لا دليل لأحد على شركه؛ لقوله: اما لم يأرل به- 
سَنْطكمًا , 
4 النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم 
اناك بوني اناا لو كان يداير لماتورا لكين 
لا دليل لهم وهذا نداء عليهم وإعلان بسفههم 5 

١‏ إثبات الجزاء؛ لقوله: # وَمَأُوَسهُمَ ألكاذ». 

١‏ - إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله. 
فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار ولكن هل نشهد بهذا 
على شخص بعينه؟ . 

الجواب: لاء لا نشهد عليه ولكننا نقول: إننا نعامله في 
ال ا ا ير ة كزعيم 
الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر» وأن كل 
كافر في النارء فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين» 
ولا ندعو له بالرحمة. لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم» 
نقول : كل كافر فإنه في النار. 

فالمعين غير العموم. وكذا لو مات واحد من المسلمين 
ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هل 
شهدا له بالئة؟ 

الجواب: لاء بل نقول: : إن كل مسلم يدخل الجنةء ونقول 
أيضاً : كل كافر سيدخل النارء ولهذا كان من عقيدة أهل السنة 
والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له 
رسول الله كله. 

وزاد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو اتفقت الأمة على الثناء 
عليه كالأئمة الأربعة مثلاً نشهد لهم بالجنةء لا لأن الرسول هَل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١١١‏ وى 
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شهد لهمء ولكن لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى: 
«وكدَِكَ جَمَلتَك أَمَّهٌ وَسَطا [ِنَكُووا شُبَدَآ عَلَ ألنّاس4 [البقرة: 
»]١5*‏ ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيراء قال: «وجبت» ثم 
مرت أخرى فأثنوا عليها شرّاء قال: «وجبت» قالوا: ما وجبت؟ 
قال: «أما الأول فوجبت له الجنة. وأما الثاني فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض»"' . 


وقال يكلِةِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار"" . 

والمقصود أننا لا نشهد لأحد معين بجنة ولا نار»ء لكن 
يكفى أن نقول: الأصل في هذا أنه من أهل النارء هذا هو 
الأصل لكن لا نجزم بالأصل فيجوز أنه في آخر لحظة من حياته 
ألقى الله في قلبه الإيمان. فإنه إذا كان قد تاب ولم يحضره 
الموت فإن الله يتوب عليه. وعلى كل حال شفاتنا له بالتان'له 
توجب له النارء» وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنعه عن النار» إذن: 
لا فائدة من أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم 
(170). ورواه مسلمء كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر 
من الموتى» رقم (459). 

(؟) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته» رقم (07777). ورواه مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه. رقم (51417). 


لك تفسير سورة آل عمران (الآية: )١67‏ 


7 - ذم النار ومثواها والعياذ بالله؛؟ لقوله تعالى: #وَينْسَ 
مَقْوَى العبلبيرت » وصدق الله عرّ وجل فإن أبأس دار وأقبح دار 
وأخبث دار هي النارء ولهذا استحقت هذا الوصف من الله 
عزّ وجل وهو قوله: ##وَيِنْسَ مَتْوَى البليرت». 

2 #0 
لا ثم قال تعالى: طوَلْقَدْ صَدَتكُمْ لَه وَعْدَهُ: إذ تَحْنُوبَهُم 


. ته ثم سء 04 


ننادة عه 2 5 ع كلدم 0 51 1 
بيديوء حون إذا فشاتئم وسترعتم في الأمَرٍ وعصيتم مِن بعد ما 


أنَسْممْ ما مُحِبُوت ونحكُم من يريد لديا وَمِنِكْم من بُرِيِدُ 
لْآِرَهٌ دم صِرَفَكُم عَنْهُمْ بتكم وَلقَدْ عَهَا عَنكٌْ وَأَنَّهُ ذو 
فَضْلٍ عَلَ الْمَؤّْمِنِينَ4 [آل عمران: :]١6١‏ 

قوله تعالى: #وَلَقَد صَدَتَكُمْ اللَّدُ و4012 : 

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القسم المقدر؛ لأن التقدير: (والله لقد). 

والثاني : اللام. 

والثالثك: قل فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة. 

«صائ» : 

أي أنجزه لكم. وقوله: #وعده» منصوب بنزع الخافض 
أ صدقكم الله فى وعده. يقال: صدقه. ويقال: صذقه. 
وبينهما فرق» فإذا قيل: صَدقه يعني أخبره بالصدق. وإذا قال 
صذقه أي قال: إن ما أخبرت به صدقء, فالتصديق من المخاطب 
للمتكلم. والصدق من المتكلم للمخاطبء فمعنى قوله تعالى: 
#مَدئَكُم أنَّذ وَعْدَهُ:# أي أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به 
صدقاً. 
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4.42 : 
اونما وعدكم:يدتين النضوه » ثم بين موضع هذا الصدق 
فقال: #إِذْ تَحسوتهم ِإِدْنِدُ» ف «إذ) هنا ظرف متعلق بصدق» أي 
صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه. وقوله: #إدّ تَحَسُونَهُم 
بِإِذْئه»* مضارع ع به عن شيء ماض على تقدير حكاية الحال؛ 
لأن القاعدة أن يعبر عن الماضى بصيغة الماضيء» فيقال: قال 
زيدء لكنه عبّر هنا عن الحاقيي تصية اعافد نكا 1 الحال 
لتقريب تصور الماضي في الذهن؛ لأن الماضي قد انقضى فربما 
يكون الإنسان ناسياً له» فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي 
كأنه حاضر» وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال» حكاية 
الحال الماضي كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب 

لحضورها في الذهن. 

وقوله: اتَحُمُوَهُم بِإِدْنْ» الحس القتل أو أشد القتل» 
«تَحْمُوئهُم بِإِذْنْد» أي تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكرني 
ل بإذنه الكوني لأنه قد وقع» وكل شيء قد وقع فإن الله 
قد أذن به ا وناذن الشرعي لأن الله تغالئ قد شرع لنا أن 
نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم فأذونا فيه شرعاً: إذن في هذه الآية 
اجتمع الإذنان: الكوني والشرعي. 

وقوله: #إدّ تَحْسُونهكُم بدن أي تقتلونهم بإذنه» هذا 
نصر. 

فإن قال قائل: وهل قُتل أَحدٌ من الكفار في يوم أحد؟ . 

فالجواب: نعم» قُتل منهم أكثر من تسعة رجال وانهزموا 
وفروا حتى رَئي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات 


ل __تفسير سورة آل عمران (الآية: 167 


كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان؛ لأنهن قد هربن حيث أيقنّ 
بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين. 

ثم قال: #حَوَّى إذَا مَشِاْثْمَ و وَتَسَرعَكُمْ # : 

لحَوَّى* قيل: إنها ابتدائية» وقيل: إنها للغاية. 

فالوجه الأول: أن (حتى) للغاية» أي صدقكم وعده إذ 
تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم» وعلى هذا فتكون (إذا) غير 
شرطية»؛ حتى وقت فشلكم» هذا وجه كون (حتى) للغاية. 

#إذدًا مَيْلْتثْمَ» أي حتى حين فشلتم» أي أن صدق الوعد 
والحس استمر إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون. 

والوجه الثاني: أن (حتى) ابتدائية» فالجملة مستأنفة وتكون 
(إذا) على هذا لبه شرطية وجوابها يذكر إن شاء الله. 

«عَيّى إِدَا مَشِاَكْرْ4 الفشل معناه الجبن والخور أي 
حتى إذا جبنتم وخرتم وعجزتم عن الانتصار. 

#وَتَسَيَعْتُمْ في اَلْأَمَرِ» المنازعة: المخاصمة والاختلاف. 

وقوله: في الْأمَرِ» هل المراد بالأمر الشأن أو المراد 
بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد 
الأمونة«وعلىئ العاني يكوك الأمر ؤاحه: الأوامرة» ومتعدى 
وَتَسَرْعتُم في ألْأَمَرِ4 أي في الشأن على القول الأول أو في 
الأمر أي: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ على القول الثاني» 
ويكون الخطاب موجهاً إلى الرماة وكانوا خمسين رجلاً أَمّر عليهم 
النبي كك عبد الله بن جبيرء وقال لهم: «لا تبرحوا مكانكم» ابقوا 
في الجبل سواء كانت لنا أو علينا»» ولما رَأَوْا المسلمين قد 
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انتصروا وانهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا 
النزول من الجبل فنازعهم أميرهم وقال لهم: امكثواء ولكنهم 
أصروا على النزول فنزل أكثرهم. إذن: يكون الأمر هنا واحد 
الأوامر أي تنازعتم في أمر الرسول كَِِ فمنكم من قال مقن 
امتثالاً لأمره» ومنكم من نزل اغتناماً لكسب الغنيمة"'"2. والمعنيان 
متلازمان لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم أي 
في ارم 

#وعصيم ين ب بعد ما أَرَسُمُم ما مُحِيُورَ» : 

أي: وعصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره 
حيث إنه يكون أشد وقعاً وتوبيخاء وكأن الله عرّ وجل أراد أن 
يوئّخهم بطريق لينء قال: «اوَعَصَيْتُم# ولم يقل: عصيتم 
الرسول؛ لأن هذا أهون مما لو صرح به وقال: (وعصيتم 
الرسول) فإذا قيل: عصيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ. 

وقوله: #يَن بَعْدٍ ما أرسكر» : 

«أرَسم4» يعني من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من 
النصر وهزيمة أعدائكم» وخرات 0 الثاني في 
«إذا فَسِلْتُمْ وَتَسَرَعْتُمُ في الأمير وَعَصَيِْتُم ا 
تُحِبُوسَ* قال بعضهم: إن جواب الشرط (تنازعتم) والتقدير: 
حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم» وعلى هذا الوجه تكون 
الواو زائدة. 


)0غ( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب» رقم "0 


4 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١67‏ 
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فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. 
وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة أيضاً 

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف تقديره: انقسمتم 
قسمين: منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة. 

وقال بعضهم : : محذوف تقديره: : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم النصر. 

وقال بعضهم: الجواب محذوف قطعاًء والقول بأن الواو 
زائدة في (تنازعتم)» وأنه جواب الشرطهء أو في (عصيتم) وأنه 
جواب الشرط قول ضعيف؛ لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى 
يفوت بفواته ما جاء من أجله. فالجواب إذن محذوف وفائدة 
حذفه: أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره. وكل شيء يقدر 
حواناً ل«إذا» لا ينافي المقدر الآخرهء فإنه صالح. وعلى هذا 
ممكن أن نقول: : ١وعصيتم‏ من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما 
تحبون» أو فاتكم النصرء أو حُذلتم» أو انقسمتم إلى قسمين» كل 
هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافى» فقد فاتهم النصر وانقسموا 
إلى قسمين» وخذلواء وهذا من بلاغة القرآن؛ فالحذف من أجل 
أن يكون أشمل للمعنى وأكثر. 

ثم قال تعالى: «ينكم نَن يريد ألدّيك , نا وَهِنكُم من 
يرِيِدُ الْآجْرة 4 : 

(مِنْ) هنا تبعيضية أي: بعضكم يريد الدنياء وبعضكم 
الآخر يريد الآخرة» فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم 
يريدون الدنياء والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة» 
وهذا على سبيل المثال» وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون 
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الدنيا والذين يريدون الآخرة» حتى في طلب العلم» من الناس 
من يريد الدنياء» ومن الناس من يريد الآخرة» ومن الناس من 
يريد الجاه والرفعة والسيادة؛ لأن العلم يرفع بيوتاً لا عماد لهاء 
والجهل يهدم بيوت العز والشرف. ومنهم من يريد الآخرة: أن 
يحفظ شريعة الله وأن يعلّم عباد الله» وأن يتعبد لله على بصيرة» 
وما أشبه ذلك» فهذا حال الناس كلهم» منهم من يريد الدنيا 
ومنهم من يريد الآخرة. 

وقوله عرّ وجل : دم صَرَنَحُمْ عَنهم4 : 

كل أي بعد أن صدقكم الله وعده بِحَسّهم أي بقتلهم - 
صرفكم عنهم2 يعني : بعد أن د رودم في الأمر»ء وعصيتم 
صرفكم عنهم» وتأمل قوله: #صرَتَكُمْ# فإن الصرف يقتضي 
إقبالاً شديداً يُعانى فيه المقبل حتى يصرفء كما تقول: صرفت 
الدابة عن القلك وما أكنه: كلل اقنين :ان المسلفين' كانوا اتتبليق 
جدًّا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في 
القضاء عليهم؛ لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا 
عنهم . 

وقوله: «لِبتَكَُم» أي ليختبركم؛ والابتلاء في الأصل 
الاختبار والامتحان» ويكون في الخير ويكون في الشرء قال الله 
تغالى؟ #وبلوكم بر وَلَكَيْرٍ فِنْمَه4 [الأنبياء: ]2 وقال سليمان 
عليه السلام لما رأى عرش بلقيس حاضراً. عنده مستقراً أمامه 
فال #مدًا ين مَصْلٍ يَف لِبَلَونِ َأَشْكْرٌ م ك4 [التمل: ]4١٠‏ 
فالخير ابتلاء» والشر ابتلاء» الشر يبُتلى به الإنسان ليصبر» والخير 
يُبتلى به ليشكر؛ فكله ابتلاء» ولهذا قال: « يتيخ وَلَقَدٌ عَهَا 
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عَنِكُ4 هذه الجملة 2 مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم 
المقدر لأن الأصل: والله لقدء واللام» وقدء وإنما أكدت الجملة 
هنا والجملة هناك في قوله: #وَلقَد قد سَدَنَكُْ أَشَّدُ وغده:4 لأنه 
قد ور الوقاحخ خلاف ذلكء. فمثلاً في الجملة الأولى 
وَلفَسد صَدَفَحكمُ أ و4601 قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر 
الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعدهء فأكد ذلك بقوله: 
«وَلقَد ِنَم أَلَّهُ وَعْدَهُ: إذْ َحْنُونَهُم بِإِذْنِة»»: هذا النصر. 
0 ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف 
فبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال: #وَلَقَدٌ عَسَا 
م أول الآية في غاية ما يكون من 
البلاغة؛ لأن المقام يقتضي التأكيد. 


وقوله: #وَلَقَدٌ عَضَا عَدكُم» العفو بمعنى التجاوزء 
ويكون للإنسان محموداًٍ ويكون تذموفاء فإذا كان مع القدرة فهو 
محمود»ء ويكون مذموماً إذا كان مصدره العجزء فلا يحمد يه 
الإنسان؛ لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لنفسه بالحق. أما 
عفو الله فهو بلا شك كائن مع القدرة؛ لأن الله عرّ وجل قادر 
على أن يعاقب لكنه يعفو سبحانه وتعالئ مع القدرة كما قال 
تعالى: # كان عَفُوا قررَا4 [النساء: .]١49‏ 


وقوله: #وَلَفَدَ عَسَا عَضَا عَنكُمٌ4 يشمل كل من وقعت منهم 
المخالفة» وهذا من فضل الله عليهم» ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة 
وهو مستظل بالكعبة» فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال: من هذا؟ 
فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فسأله عن أمير المؤمنين عثمان» قال 
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لذ" اما تلقف أن عقا وني عفان تينزت معن قووة و1 قال جل 
تشلك: قال :آم "علدت أنه وز يوم أحدة قان: بلق فر قال آما 
علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال: بلى. قال الخارجي: الله 
أكبر ‏ يعني أنه انتصر ‏ لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في 
عثمان رضي الله عنه فكبّر الخارجيء فلما كبّر قال له: أما وقد 
فلت ساسدتك :آنا تخلنة من هروة اندز فإن النى كله أمره أن 
يبقى ليمرض ابنتهٍ ا ابنة الرسول يَلِ كانت مريضة ‏ رقية 
- زوجة عثمان - فتخلّف ليمرضها بأمر النبي ككل وضرب له الني كَل 
بسهمه وأجره. إذن لا يام أما فراره في أحد فإن الله تعالى قال: 
وَلَقَدْ عَهَا عَنكُمْ 4 وبعد العفو لا يبقى أثر الذنب. :.وآها تخلفة 
عن بيعة الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن 
الذي منه عثمان؛ لأنه بطن قوي في قريش» فلم ير النبي كله أحداً 
أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم؛ 
لأن له مكانة» ثم إن الرسول كَلةِ لما بايع المؤمنين تحت الشجرة 
أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى» وقال: هذه عن يد 
عثمان - الله أكبر ‏ فكانت يد النبي عليه السلام خير من يد عثمان 
لعثمان» أليس كذلك؟ سبحان الله! ثم قال: اذهب بها إلى قومك 
أو كلمة نحوهاء يعني أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين 
وصار الآن القدح ‏ ولله الحمد ‏ مدحا. 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها ويكون حذراًء 
فبعض الناس ربما يسأل سؤالاً ظاهره الاسترشاد ولكن يكون 
معناه النقدء فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجراًء» وصار 
هذا من سوء افهمه. 

وعلى كل حال فلكل مقام مقال» وليس معنى هذا أن نسيء 
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الظن في كل واحد. فابن عمر رضي الله عنه فَهِمَ من هذا 
الخارجي أنه يريد الطعن والقدح في عثمان فأجابه. 

#وَلَمَدُ عَهَا عَنكُ وَأَهُ ذُو فَشْلٍِ» أي: صاحب فضل 
عل لْمؤْمِنِينَ4. وأنتم منهم ولذلك عفا عنكم» وهنا في الجملة 
إظهار في موضع الإضمارء إذ مقتضى السياق أن يقول: «والله ذو 
فضل عليكم) وفائدته (أي فائدة الإظهار في مقام الإضمار) 
تقدمت لنا وقلنا: فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع 
الضمير بأنه من أهل هذا الوصف. يعنى إثبات هذا الوصف 
لمرجع الضميرء مثلاً: (والله ذو فضل عليكم) إذا قال: «على 
المؤمنين» بدل «عليكم) أفاد بأنهم مؤمنون. 

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو قال: (والله ذو فضل 
عليكم) اختص الفضل بمرجع الضمير» وإذا قال: «على المؤمنين» 
تشملهم وغيرهم. 

الفائدة الثالئة: العلة (علة الحكم)». الحكم كون الله ذو 
فضلء والعلة - وهي الإيمان ‏ في هذه الآية. وهي تختلف 
باختلاف السياق» هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار هناء فهنا 
مناسبة لفظية في الإظهارء وهي تناسبٌ رؤوس الآيات» لأنه لو 
قال: (والله ذو فضل عليكم) لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١ك‏ أن اه سيعاته واكك قد ضر الدونفن ف أح كينا 
نصرهم في بدر؛ ودليله: «#وَلَقَدٌ صَدَنَكُمْ أَلَّهُ وعدة, 0 تَحَسُونهُم 
بإذيد* . 
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١‏ أن من البلاغة أن إيؤكد الخبر إذا كان الحال تقتضي 
ذلك» يؤخذ من قوله: #وَلقَد صَدفَكُمْ 2 م0 
فيه قسم وتوكيد باللام وقد. 

* - شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طلب العدو؛ 
لأنه قال: ##إِذْ تَحسُوتهُم بِإِذْنِدء» والحس: القتل أو أشده كأنه 
يسمع له صوت عند القتل» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا 
الاك الحربيين على شدة وغلظة» كما قال الله تعالى: ولا 

تَهِبُوا في بحآ َلْمَوَرِ»ُ [النساء: ]٠١5‏ يعني : لا تضعفوا في طلبهم» 
وانظر إلى هذه التعزية للصحابة: «ولا مَهِنُوا في أَبعَاء الْمَوَوِ إن 
ووأ امون تققد ابالتوكت. كما #النورت. اجون بين 2 ما لا 
بجوت وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكيمًا» [النساء: .]٠١5‏ 

5 أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر؛ لأن 
المسلمين في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين؛ لكن لما 
حدث هذا المانع امتتع أو انتفى كمال النصر. 

و ل ا سبب للخذلان؛ 
تؤخذ من واقعالأمر؛ لأن قوله: #حَوّى ى إِذَا قَضِأْكْمٌ» جواب 
الشرط فيه محذوف» ا النصر وخذلتم» ومن 
قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي 
إن شاء الله عند قوله: #كَأَتَبَكُمْ عََمَا بَكَمِّ4 [آل عمران: «19]. 

لبوعا د الا الا ور لقوله : 
#وَعصيتم ينا بَعْدٍ مآ م نَا تُحِبُورت* وإلا لكان يقول: 
ا ا 
10000 أعظم مما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يحبون. 

الحتٌ على اجتماع الكلمة» وجهه أن النزاع سبب 
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للخذلان» فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك» الاجتماع 
اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصرء ولهذا 
ينبغي لطلبة العلم وللعلماء أن لا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام 
العامة اختلاف الآراء لا بد أن يكون» لكن كون كل واحد منهم 
يعيب على الآخر إن خالفه» هذا خطر عظيم جدًا؛ لأن العامة ترى 
هذا النزاع فلا تثئق بواحد منهمء على أن العامة أيضاً سوف 
يتفرقون» فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة. 

4 -أن المدار كله على ما في القلب؛ لقوله: #ونكم 
من يريد الذنا وينك كن ريد الآخرة» وكان هذا والله 
أعلم ‏ فيه إشارة إلى نبت السجيرة والنزاع والمعصية سوء النية 
من بعض مَنْ كان فيهمء ويمكن أن نجعل قوله: #مينكم بن 
يُرِيِدٌ الذكا4: جيلة اسيعدافية تعليلية لبا حضيل)؛ ولأشك أن 
المدار كله على ما في القلب. وأنه متى كان القلب صالحاً صلح 
العمل» ومتى كان فاسداً فسد العمل. 

- أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل؛ 
لقوله : نكم بن يرِسِدُ ألدّيا» ولكن الصحابة رضي الله عنهم 
بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة ما يكفّر ما حصل 
منهم من الآفات وغيرهاء ولهذا للصحابة مزية على غيرهم» يعني 
المكفرات العامة لكل أحد مثل (ما يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله بها عنه)2. هذه عامة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده (90) بلفظ: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب. ولا هم ولا حزنء ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كمّر الله من خطاياه». 
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لكل أحدء لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم 
من السيئات» ويدلك على هذا أن من أعظم المصائب وأكبر 
المعاني اللكسين ' تسسات النش كي ووقعت من خاطت 
رضى الله عنهء ولما استأذن عمر النبى ككِلةِ فى قتله قال له 
النبي كه : «وما يدريك لعل لله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم'"', مع أن هذه مصيبة 
عظيمة»؛ التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان 
مسلماً؛ لأن هذا من السعي في الأرض فساداًء ولهذا لم يقل 
الرسول كَل لا تقتله لأنه مسلمء بل قال: لا تقتله لأنه شهد 
بدراً. وقد قال الله تعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما. 
ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجاسوس يقتل 
ولو كان مسلماء ولو كان يصلي ليلا ونهاراً فإنه يقتل. 

٠‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: 9دُمَ صَرَنَحكُمْ عَنْمُمَ 
لِبَتلمَكُمَ 4. فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار هو ما حصل 
منهم من الفشل والتنازع والمعصية. 

١‏ - إثبات الحكمة في أفعال الله» فيكون في هذا رد على 
الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عرّ وجل» ويقولون: 
إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة» ونحن نؤمن بأن الله 
سبحانه وتعالئ لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً إلا لحكمة» لكن من 
الحكم ما هو معلوم للبشر وما هو مجهول لا تبلغه العقول. 

.070017( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء» رقم‎ )١( 


ورواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل 
بدر رضى الله عنهم ء رقم (5598). 
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والمعصية وإرادة الدنيا 00 محاه اللّه و يؤخذ من قوله: 
للسا عب إن كر له وكما سبق في قصة 

١١‏ - إثبات الفضل لله عرّ وجل عليهم وعلى غيرهم من 
المؤمنين؟. لقوله: آنه ُو حَشلٍ عل التزرنين 4 . 

فإن قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين؟ 

فالجواب: نعمء إن الله لذو فضل على الناس ولاه دُو 
فَصْْلٍ عَلَ الملبيرت# [البقرة: ١‏ على كل أحد. 

لكن الفضل نوعان: فضل خاص» وفضل عام. فالخاص 
للمؤمنين» والعام للجميع» وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة 
والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك» فنأ 
الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة فهو للمؤمنين فقط. 


4 # 
لد و ل له 
رسو 00 3 أَحَرَسَكُم كرت 2 بك لكي 


تَحْرَوأْ عل ما فَانَكُمْ وَلَا 1 أمَبَكُمْ 5 حَبِبِرْ يما نََمَلُونَ * 
لآل عمران: .]١6‏ 

«إِذْ4 هذه ظرفء والظرف لا بد له من متعلق» ومتعلق 
«إذ على أرجح الأقوال محذوفء والتقدير: (اذكروا إذ تصعدون) 
هذا أحسن ما قيل فيها وإلا بعضهم قال: إن متعلق (إذ) ما قبلها 
(ولقد عفا عنكم حين تصعدون). وبعضهم قال: (ثم صرفكم 
عنهم حين تصعدون" ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١87‏ م 


والتقديرة (اذكروا إذ تضغدون) نتن تكون هذ الحال دائما غلى 
أذهانكم . 
بفتحها؛ لأن اسرد الرقي 1 أغلن كما قال تعالى : إل َه يصَعدٌ 
لْكِمُ ألطيبُْ4 [فاطر: 2٠١‏ أما الإصعاد فهو السير هرباً في أرض 
وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم ومنهم من صعد 
الجبل لكن المراد بقوله #إِدّ ضُوِدُوت* أي تهربون سراعاً في 
أرض مستوية ؛ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد و(الصعيد) وجه 
الأرض كما قال 1 007 - طَيبا# [النساء: 4]. 
تلتفتون 2 أحدء 0 0 لأن (اللى) أبلغ؛ 
و(اللي» هو الانعطاف على الشيء» هم لا يلوون على أحد هرباً 
أو خوفاً من فقتل الكفار إياهم. وتصور المشهد كيف كان» حوالي 
سبعمائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول وه إلا 
.. 5 2 0 0 000 6 
نفر قليل» وانظر أيضا قوله: #والرسو ل ل ف أَخْرَسك 4 
الرسول كَل في أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر 
يدعوكم يا عباد الله» كرواء ارجعواء ولكن لشدة الأمر لا يلوون 
على أحدء وهذه قضية عظيمة ولكن الله قد عفا عنهم ولم 
يؤاخذهم بما جرى 

«رايئو ل يَدْغْرتُ ف أُخرئْ» : 

#أخْرَسَك4 يعني الآخر منكم؛ لأن من عادة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم» ليس 
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كالملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخِر يتفقد 
الرعية» فقد يحتاجه أحد عندما يتخلف بعيره أو فرسه» فيساعده. 
كما في قصة جابر رضي الله عنه لما رجعوا في سيرهم وكان على 
جمل قد تعب ولا يقدر على السير قال: فلحقني رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ودعا للجمل وضربه» ضرب الحو غير عادياً» 
ودعا له فسار سيراً لم يسر مثله قطء سبحان الله! كان لا يمشي إلا 
قليلًء ثم أصبح جابر يرده في خطامه لثلا يسبق القوم ‏ الله أكبر - 
هذه آية من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
له: «بعنيه» طلب الرسول كَكِهِ من جابر أن يبيعه عليه (بعنيه بِوَقِيَّةِ) 
والأوقية أربعون أو خمسون درهماً ولكنه أبى» قال: لا أبيعهء 
والآن يساومه النبي كَلِةِ قال: «بعنيه»» فباعه على النبي عليه السلام 
لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي كله شرطه, ثم لما 
وصل المدينة وأتى إلى النبى يَلِ عند باب المسجدء قال له: 
«أصليت؟ قال: لاء قال: «ادخل فصل ركعتين»؛ لأن السنة 
للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه 
ركعتين» ثبت هذا من فِعْل الرسول كَل وأَمْرِد'؟» وهذه سنة تفوت 
كقيرا مق التاين: ثم أعطاه الدراهم وتخاين بايد أن يعطيه الجمل» 
فقال النبي يَكْةِ: «أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك 
ودراهمك فهو لك”" . ١‏ 


.)55779( رواه أحمد في مسنده. رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمل» رقم (5716). ورواه مسلمء كتاب المساقاة» باب بيع 
البعير واستثناء ركوبه» رقم (7/16ا). 
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حمًا هذا غاية ما يكون من الكرم» والنبي كَل لم يقصد بأن 
يتصدق عليه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن الرسول وَل 
أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة» هذا غلط. 
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء 
هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصاً يريد أن 
تركه» فطلب منه البيع؛ وإلا فالذي يظهر من قوله: «أتراني 
ماكستك لآخذ جملك» أن الرسول كللِةِ لم يرد الشراء من الأصل 
ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه. 


قال تعالى: «تَأَتَبَكُمْ عَم م4 «أثابكم؛ الفاعل هو الله 
ومعنى #تَأْتَبكُمْ» أي: أعطاكم وظعَنَا»4 هو الثواب الذي 
أعطاهم الله فهو المفعول الثاني لأثابكم» والثواب هو المجازاة 
على العمل إن خيراً فخير» وإن شرًا فشر اه 
تسسمى ثواباًء قال تعالى: ##هَلْ نوب الْكْارٌ ما نوا يمْعلُون» 
[المطففين: 5”] لكن إذا قرن الثواب بالعقاب 0 العقاب الجزاء 
على السيئات» وصار الثواب الجزاء على الحسنات» وأمثال هذا 
في اللغة كثير» تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت» ولها معنى إذا 
قرنت بغيرها. 

وقوله: #فَأْتَبَكُمْ عنما عَم 

غمًا: مفعول ثانٍ لأثابكمء بغ الباء هنا قيل: إنها 
للمصاحبة» وقيل: إنها للمبادلة» وقيل: إنها بمعنى على» ولكل 
وجهة نظرء فأما الذين قالوا للمصاحبة» فقالوا: إن معناها أثابكم 
غماً مصحوباً بغم يعني مقترناً به لم يفصل بينهما فاصل» غموم 
متتابعة» والذين قالوا إنها بمعنى «على»» يقولون: إن معناها 
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أصابكم غماً على غمٌء ولا يلزم أن تكون متتابعة» والذين قالوا 
إنها للبدل والعوض يقولون: إن معناها أصابكم غماً (بغم) بدلاً 
عن الغم الذي حصل منكمء وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة 
ما هو؟ والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من 
معنى وليس بينهما منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني؛ 
لأن هذا من بلاغة القرآن. فما هي الغموم التي أصابتهم؟ 

نحن نعلم أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة: 

أولا: كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر 
التهان.وهداالا شيك أنه حدم عما غظنم؟ لأثة بعد أن 

ٍ تمرح 

النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت 
الانتكاسة لم تسبق بنصر. 

ثانيا: قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن 
عبد المطلب رضى الله عنه. وهذا لا شك أنه يفت في أعضادهم. 

ثالثاً: تأخر ثلث الجيش تقريباً من أثناء الطريق وهم 
المنافقون الذين انخذل بهم عبد الله بن أبيّ المنافق. 

رابعاً: أشيع أن النبي وَل تلء كيف تكون نفوس المؤمنين 
إذا أشيع أن إمامهم وقاتدهم كه قد قتل؟ 

خامساً: أن الرسول كَكِهِ أصيب يوم أحدء فكسرت رباعيته 
وشح وجههء. وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل» 
فالغموم كثيرة . 

وهذه الغموم إذا قلنا: إن الباء بدلية يكون معناها أنكم 
أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول ككهِ به من الغم؛ لأن نزولهم 
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من الجبل الذي جعلهم النبي كَل فيه لا شك أنه يحزن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ذلك القائد الذي رنّبٍ الجيش وأمرهم بأن 
لا يدعوا المكان مهما كان الأمر ثم خالفوهء وطاعة النبي كَل في 
هذا الباب واجبة من وجهين: 

الأول: أن أمره شرع يجب اتباعه. 

والثاني: من وجهة أنه قائد وولي أمرء ومخالفة القائد ولو 
لم يكن رسولاً : تيوق ركسعمل للدي ع 

أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر؛ لأنها غموم 
متلاحقة في غزوة واحدة. 

وأما كونه غماً على غم فكذلك أيضاً» كلما فات غم أتى 
غم آخرء ولهذا قال: «كَتَبَكُمْ كُمْ عَنَا بعر لِكَيْلا سَحْروَا عل 
ما فَاتَكُمْ وَلَا مآ مآ أصسبَكُم4 اللام هنا للتعليل» والمعلل قوله: 
«تنَبَتُ» أي : الك ميا ب عو ال اف (9 تخرنوا على 
فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم 
الأصغر فمثلاً : 

إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شكء لكن إذا قتل نبيهم عليه 
الصلاة والسلام هذا أشد غمّاء فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم 
الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج 
ع م لس » فيكون هذا من 
لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى» ثم 
بعد ذلك تنفرج» وهذا من رحمته عر وجل وعنايته بالصحابة 
والنبي كل ولهذا قال: ##لِكَيّْلَا تَحْرَوا عل مَا دَتَكُمٌْ4 
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يعني: من النصر والغنيمة 9وَلَا مآ أسْبَكُمٌ4 من الخذلان وكَقّد 
الغنيمة» ٠‏ فهذه من حكمة الله عر وجل» هذا هو الصواب في معنى 
الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الجلالين رحمه الله : 


1 الا" زائدة هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما 
أصابكمء ٠‏ فهذا قول بعيد جدّاء بل إن الله عرّ وجل يحب من 
المؤمنين ألا يحزنوا بل ويسلّيهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال 
تعالى : «إنا الى بن التتعآي بترت ان "مثا ون ضرمم 
1 بإِذْنِ الله [المجادلة: ]٠١‏ هذا تسلية» فكيف يفعل الله 
دن 2 الست 5 دي 
0 من أجل أن ينسي بعضها بعضاً فلا يحزنوا على ما 
أصابهم ولا ما فاتهم» وحينئظٍ إذا انتكشف الكل صار له طعم لذيذ 


ونصبُ الفعل «تحزنوا» في قوله: «[َكَيْا تَحْرَّوا4 هل 
هو ب «كي) أم باللام؟ 


يقولون: إذا ذكرت «اللام» و١كي)‏ فالنصب باكي2» وإذا 
ذكرت «كي» وحدها أو «اللام» وحدها فالكوفيون يقولون: الحرف 
هو الناصبء» والبصريون يقولون: الناصب (أن مضمرة) يعني إذا 
اجتمعا صار النصب (بكي) مباشرة. 

يقول عر وجل: #وَأَلَهُ حَييرٌ يمَا تَتَمَْون4. خبير مأخوذ 
من الحُبْرِ وهو العلم ببواطن الأمورء ومنه سمي الزارع خبيراً لأنه 
يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاءء 
فالخبير هو العليم ببواطن الأمورء والعليم ببواطن الأمور عليم 
بظواهر الأمور من باب أولى . 
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وقوله: #حَبِيرٌ يما تَحَمَلُونَ4: 

ليما # أي (بالذي) تعملون من خير وشر» من فعل وقول 
ووسوسة فى النفوسء لكن هنا قال: «بما تعملون» لأن المراد 
بالخبرة هنا ما يترتب عليها من الحساب» فهي جملة خبرية تفيد 
التهديد؛ لأن الله عرّ وجل لا يحاسب إلا على العمل. أما حديث 
النفس فلا يحاسب عليه» ولو حدّث الإنسان نفسه بفعل المعاصي 
أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب» ولهذا قال: ##حَبِير 

نما مدن 4 
من فوائد الآبة الكريمة: 
30 0 0 هذا على القول بأن (ذ) متعلقة 
بمحذوف تقديره (اذكر). أما على القول بأنها متعلقة ب(عفا) 
فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين 
أَْصِْعَدوا . 

5 الخوبين باتني توه : #وآ كنؤرت ع أيرٍ 
وَالسولُت يَرْعْوكُمْ ف َخْرَسكمْ » فإن الشجاعة تمنع أن يقع من 
الإنسان مثل هذه الحال» يهرب ولا يلوي على أحدء والرسول يدعوه 
يقول: (إِلِيَ عباد الله) ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم . 

حسن رعاية النبى كَللِةِ لأمته في قيادته العظيمة حيث 
يكون في أخريات القوم» وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم» وليس كالملوك 
الذين يتقدمون الناس» بل هو يتأخرء كما حصل في قصة جمل 
جابر رضى الله عنه حيث كان النبي يَلهِ في أخريات القوم وقد 
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أعيا جمل جابر» فلحقه النبي كلِ وضربه ودعا له فمشى الجمل. 
مما يدل على أنه من أهداف النبي كك للتأخر مثل هذه الحالة. 

3 - أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث 
يثبت ويدعو إلى الثبات بقوله: «رَالسولُ يَدَعْوكُمْ» لأنه لو لم 
ينبت وهرب معهم لم يكن صالحاً للقيادة. 

إثبات رسالة النبي يلك في قوله: © والرّسوا 
يَلُعْوكُم» . 

5 عليه ال عر ربكل ا عباده؛ لقوله: 
«دَنَبَكْمْ + حَمَا يمرك فالعدل ظاهر جدًا إذا جعلنا الباء للبدل» 
والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على؛ لأن هذه 
الغموم التي يتلو بعضها بعضاً يخفف بعضها بعضاً. 

- إثبات الحكمة, إثبات حكمة الله عرّ وجل في أفعاله 
من قوله (لكيلا). فإن اللام هنا للتعليل» وهذه المسألة ‏ أعني 
إثبات الحكمة لله لله في أفعاله وأحكامه الشرعية - ينفيها الجهمية بل 
والأشعرية أيضاً ينفونها ويقولون: إن أفعال الله لا تعلل لأنها لو 
عللت لكان يفعل لغرض» ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال 
إليه عنها. فيقال: لم فعلت؟ والله سبحانه وتعالل لا ْمَل عم 
قعل وهم ملو بستَلُوت 4 [الأنبياء: 77]» وقد بيّنا فيما سبق أن نفي 
العلة ا لأفعال الله يعد تنقصاً لله عرّ وجل؛ لأنه إذا 
انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثاً 
ولعوا وقد أبطل الله سبحانه وتعالل ذلك في عدة آيات من 
أشهرها قوله تعالى : «##وَمَا عَلَقَنَا لتم وَالْدرْصَ وَمَا ينما بطلا كلك كلد 


17 رسو غلا 


لين | فويل َبَدنَ وأ من نّ ألا رِ» [ص: 7 ؟]. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١81‏ م 
كدح“ ١‏ 5_جهل١0ى]20يالسلسلسللل2"نال2715955:225259595959511سسمم‏ 


أن الله عرّ وجل يحب من عباده ألا يحزنوا؛ لأنه قدّر 
الغم م من أجل ألا يحزنواء وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان 
انقباضاً ربما يمنعه عن كثير من المصالح». ورنما يحدث له عقداً 
نفسية» والإنسان ينبغي أن يعؤّد نفسه على انشراح الصدر 
وانيساط اللضيي بقدر ما يستطيع؛ ؛ لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان 
قنناوه تتكترنها ولقبة شخسطة 3 كرون ممعريها قابلاً للتفهم 
والتفهيم. 

التربية العظيمة للعباد» وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم». 
إذا فاتك خير تظنه خيراً لنفسك فقل: قَدَرَ الله وما شاء فعل» 
وكذلك إذا أصابك ما تكره قل: قدر الله وما شاء فعل» واعلم أن 
الحزن لا يرد الغائب أبداً» وإنما يزيد الإنسان بلاءً. 

عي سن لقوله: 
ؤرَلنَه حر يما ملو . 

١‏ وجوب الحذر من المخالفة» مخالفة الله عرّ وجل. 
ووجهه: أنه إذا كان خبيراً بعملنا فإن ذلك يوجب لنا ألا نخالفه؛ 
لأننا إن خالفناه علم» وإذا علم فسوف يحاسبنا. 

الرد على الجبرية من قوله: #تَْمَنُونَ4 ووجه ذلك: 
أنه أضاف العمل إليهم. والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل» 
لا يفعل شيئاً باختياره. 

٠‏ - الرد على غلاة القدرية من قوله: #حَبِيرُ4 لأن غلاة 
القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد» ويقولون: إن الله عرّ وجل لا 
يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم بها. 

ف 
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لْمَتَلَ ِل مَصَاِعِهمَ وَلبَيَلَ ألّهُ ما فى صُدُورِحُمْ وَلسمَخِصَ ما فى 
قلوبكجمٌ واللّهُ عليما ِدَا تِ الصُّدُورٍ» لآل عمران: :]١55‏ 

«ثْم4 للترتيب بمهلة» «أَنرَدّ أي الله عرّ وجل 8ب بَنْد 
لْمْرِ # كل الغموم السابقة» فالمراد بالغم هنا جنس الغم فشمل 
الغم بعد الغم. 5 سا4 أمنة يجوز في إعرابها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون مفعولاً لأجله. 


الوجه الثاني : أن تكون مفعولاً به لأنزل» فعلى الوجه الأول 
يكون «نعاساً) مفعول أنزل» وعلى الثاني يكون انعاساً» بدلاً أو 
عطف بيان من أمنة» وأمنة بمعنى أمن» يعني 0 
الخم امنا وامئةاوآمن معين. واحدم وقال بعضى المضرين :| 
هناك فرقاً بين الأمن وبين الأمنة وهو أن الأمنة أمن مؤقت 0 
بعذه خوف كما في الآية» والأمن يكون أمناً مطرداً كما في قوله 
تعالى : «أْلَبك كز الخ وهم مهِسَدونَ # [الأنعام : 5 في الجنة. 


وهذا امس بعتي لأن الأمن مصدرء والمصدر مطلق 

يشمل القليل والكثير أما #أوْلَيِكَ ل »4 فإن فيها (أل) الدالة 
ص الكمال والاستغراق» لكن لو قلت: أُمِن أمناً لا يدل على أنه 
دائم أو أمنة لا يدل على أنه دائم» فالظاهر القول الأول أنه لا 
فرق بينهماء لهذا فسره كثير من المفسرين قالوا: أمنة يعني أمنا. 
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فما المراد بهذا الأمن؟ قال: (تغانيا) والنعاس: مقدمة 
0 وهو دليل على طمأنينة نيئنة القلب؟ لأن الخائف لا يمكن أن 

ينْمَسء لِأنّ قلبه مضطرب» لكن الآمن المطمئن ينعسء ولهذا 
قال: #مَامًا يَعْكَى طابفكة 4 وفي قراءة: (تغشى طائفة 
منكم) فإذا كانت القراءة (تغشى ) فالضمير يعود على أمنة. وإذا 
كانت القراءة (يغشى) فالضمير عوة ا علن هاسا: 

يَفَتَى طبه كد يكم 4 : 

أي يصيب طائفة. والغشيان في الأصل: التغطية» ومنه وله 
تعالى: ##وَكَلَ أَبْصَرِهمْ غِكوَة4 [البقرة: 7] وقوله: ليْقْيِى اَلْيَلَ 
تار [الأعراف: 04]» ده وقد يراد به 


مع الإصابة أنه شملهم جميعاً. #يفْكَن طأ كد يَمه4 الخطاب 
57 كد همد قسج © : 


0 لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهمء 
وأوقعتهم في الهم؛ وهم من شدة قلقهم يقولون: لا ندري ما 
يكون» 0 هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس» ولهذا 
قال: لثَد أممَنَ أْدَيَ» وطوى ذكر ترك عدم النعاس لأنه 
ا ا ا 0 
أنفسهم . 

بقول : طد أكتتئع أشي ثرت ِل جد الحق» : 

عو ارده يجوز أن رن 0 ثانياً لقوله: 
#وَطابِفَة # والخبر الأول جملة (قد أهمتهم أنفسهم)ء يعني : 
وطائفة أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق» ويجوز أن 
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تكون 9 يَظُنُوت ت في موضع نصب على الحال من الضمير في 
«أَهَمَتَهُم4 يعني : : أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق» يعني 
يظنون بالله سبحانه وتعالى ظناً غير ظن الحقء فما هو هذا الظن؟ - 

يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلاً : هل لنا من الأمر من شيء؟ 
وظنهم مثلاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة» وأنه لا 
نصر للإسلام بعده.» وأن الدولة ستكون للكافرين» وما أشبه ذلك 

من الظنون الفاسدة» ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل» 
ولهذا قال: ##عَيرَ ألْحَّ ظَنَّ ُلهيةِ» فبدأ ببطلان هذا الظن أل 
ثم بين أنه صادر عن جهل ولهذا قال: «طنّ بهيةِ4 أي ظن 
أهل الجهل؛ لأن من عرف الله عرّ وجل بأسمائه وصفاته 
وأحكامه لا يمكن أبداً أن يظن به هذا الظن» أن الله يديل الباطل 
على الحق, وأن الله لا ينصر رسولهء لا يظن هذا الظن إلا من 
لا يعرف الله عرّ وجل. 

قال: 9إيطنوت إِلَنَ ع آلحِيَ طن هيه يتوت هَل نا 

جملة (يقولون) يصح أن تكون خبراً ثانياً أو ثالثاً لطائفة 
ويصح أن تكون حالا من الواو في (يظنون)ء يظنون حال كونهم 
قائلين. 

وقوله: #يمُولو » 0 أو بقلوبهم؟ 

يحتمل الأمرين» يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم. ويحتمل 
أنهم يقولون في قلوبهم بألسنتهم» يعني يقول بعضهم لبعض: هل 
لنا من الأمر من شيء؟. 

والأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسانء وإذا كان 
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قول النفس فلا بد أن يقيدء كما قال الله تعالى: ##وَبِمُولُونَ فى 
شيج ولا يِعَِبنًا أّهُ يما س8 [المجادلة: 48]» فإذن تكون الآية دالة 


على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. 

إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن القول إذا أطلق فهو قول 
السان فكيف تجيبون عن قوله تعالى: ##يِفُولُونَ بَِليسئّتهم نَا لس في 
نوه [الفتح: ١١]؟‏ يقال: هذا من باب التأكيد»ء وليقابل قول ما 
ليس في قلوبهم. 

«يَقُولوت هل أنَا بن الْأَمَرٍ من مَئْو» : 

#هل»# هنا 000 
الإنكارء كأنهم يقولون: هل نحن روجعناء هل أخذت مشورتناء 
أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي يعني يقول: ليس لنا من 
الأمر من شيء. | 

وقوله: طثل إن الأتر كم ير : 

هذا يؤيد أن #هّل» بمعنى الإنكار أي أنهم ينكرون أنهم لم 
يرجع | بشيءء فسياق الآية يدل على هذاء وأن هؤلاء أخذوا 
على القنادة فى ننه الغزوة أنها لم تراجعهم. وقالوا: د من 
الأمر من شيء؟ فقال الله عرّ وجل: ءثل إنَّ الأَمرَ كم ين . 
ويؤيد هذا :ايف قولة:"يتولون ظلة 135اين الكت كك كا فيلا 
مهن يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه الهزيمة 
إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب 
إليه بعض المفسرين» ولكن معناه الإنكار على القيادة أنها لم 
تراجعهم في هذا الأمر. 


رع 4 


«يَتُوُوت هل لَنَا ين الْأَمَر من نَْوُ4. الأمر هنا واحد 
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الأمور أو واحد الأوامر؟ الأول: يعني: هل لنا من أمور الحرب 
شيء؟ لم يوجّه إلينا من أمر الحرب شيءء تعايم يريدون أن 
يتنصلوا مما حصل ويقولون: ما روجعنا ولا رَجِع إلينا ولا أَخِذ 
رأينا . 

قال الله عرّ وجل: ظُل إن الأمر كَل يله 

فيها قراءتان: (كُلَّه) و(كُلّه) فأيهما أرجح؟ 

يقال: إن كليهما راجح؛ لأنهما قراءتان سبعيتان» فإذا 
كانت (كلّه) صارت كل: منصوبة على التوكيد؛ توكيد الأمر #إنَّ 

1 وعلى قراءة الرفع تكون (الأمر) اسم إن و(كل) 
مبتدأ و(لله) خبره» والجملة من المبتدأ والخبر: خبر إن» على كل 
حال هنا (الأمرّ كلَّه لله) يشمل الأمر الكونى والأمر الشرعى» 
فالأمر لله عرّ وجل كله هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء 
حسب ما تقتضيه الحكمة» سواء كان هذا الأمر كونياً وهو الذي 
يقول الله له: كن فيكون» أو راطيا وهو الأمر الموجه للعباد 
افعلوا أو لا تفعلواء كله لله. كما أن الحكم كله لله. 

قال الله تعالى: مَحْمُونَ فى أَنشيم ما لا بِيَدُونَ للك » : 

«يحْعُونَ فى نسم » أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه 
للرسول يكَلْةِه ولكن الله يعلمه. وهذا يعد بلا شك مما جرى من 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهو أمر لو تركوه لكان أفضل» 
فلو كانوا يصارحون الرسول كل ويصالحونه لكان خيراً من كونهم 
يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله يك وهذا ليس لجميع 
الصحابة بل لطائفة منهم؛ لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن 
يلوا إلى اعنم فإن بقي فقد بقي ناس قليلون» لكن ظاهر الآية 
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حي قال > #ايتتن طابكة :ين وطابكة كد أمكنن لذت 4 أن 
هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربما يقول قائل: بل إن الاية تدل 
على أن هذه م اي لأنه قال: #يمْتَى 
ا وَطيِمَةٌ قَدَ أَهَمَّتَُمَ أنَدَ4 ولم يقل: وطائفة منكم 
لكن الذي يرجح التقسيم 0 9 قال: يغشى طائفة وطائفة 
قد أهمتهم» والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين. 

القول الثاني: أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف 
الإيمان. 

وقوله: #يحْمُونَ ف سوم ا لا يِبْدُونَ لك بِمُولُون» : 

جملة (يقولون) تفسير للذي يخفونه» والقول هنا قول 
باللسان؛ لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان. 

«يَعُوْنَ كو كن لا من الأمر عَىَء ما ينا كهناً» : 

الأمر هنا واحد الأمورء يعني لو كان لنا من الشأن في هذه 
الغزوة شيء ورد الأمر إلينا ما قتلنا هاهناء يعني ما خرجنا ولا 
قتلناء وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين 
الخروج إلى أحد هل يخرج أم لا؟ 

فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيراً منهم لم 
يخرجوا في غزوة بدرء فأرادوا أن يعرضوا عن تخلفهم عن غزوة 
بدر بهذه الغزوة» وقال بعض الصحابة: بل نبقى يا رسول الله في 
المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح» وكان رأي 
النبي ككلةِ يميل إلى هذاء ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم 
عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج. 
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فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا: استكرهنا 
رسول الله كهْ فقالوا له فقال: «ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن 
يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه)() تضرع فالذين قالوا نبقى 
في المدينة هم الذين قالوا: الَو كن لا مِنَّ الْأمَرِ سَىْء ما مين 
مهن يعني لبقينا في المديئة ولم نقتل . 


قال الله تعالى: طقل لَوْ كم فى يويك لَرَدَ ان كيب عَليِهِمُ 
لْمَتَلُ إل مَصَاجِعهم 4 : 

يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا: ##لَوْ كَنَ لَنَا منَّ 
لْأمْرِ سََّمٌ ما ْنَا حهن4: لو كنتم في بيوتكم أي لو بقيتم فيها 
ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر 
البيت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؛ ٠‏ يعني اختفاءكم 
وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب 
عليكم القتل. 

وقوله: #إفى كه #4 فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء 
وكسرها في (بيُوتكم). 

وفي # كُيّبَ عَلْنْهم4 ثلاث قراءات سبعيات: كسر الهاء 
والميم؛ وضم الهاء مع ضم الميم؛ وكسر الهاء مع ضم الميم 
(عليهم القتل) (عليهُمُ القتل) (عليهمٌُ القتل). 

وقوله: الَو كم فى يويك 45,1 : 

(لو) هذه شرطية» وفعل الشرط: (كنتم) وجوابه (لبرز)» 
وقد مرّ علينا أن (لو) تأتي شرطية وتأتي مصدرية للتمني» مثل 


.)١571/( انظر: مسند أحمدء رقم‎ )١( 
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قوله تعالى: ##وَدُوأ لو ندهِن مَيُدْهِبُوْنَ» [القلم: 4] يعني ودوا أن 
تدهن» فتكون مصدرية. 

«لّ كُمُ فى يُووكْ لَرَدَ ادن كُيبَ عَليِهِمْ ْمَل 4 : 

كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية» فهي كقوله 
تعالى: #إَلْبَدْ كبا فى الزَّوْرِ مِنْ بعد أذرْ أت اليس بَِنْهَا 
عِبَادِىَ صلخن [الأنبياء: ]٠١١‏ هذه كتابة قدرية. أما 37 
تعالى: #ايََيْهَا الَدِنَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ ألصِيَامُ4 [البقرة: 187] 
فهي كتابة شرعية بمعنى فرض . 

وقوله: 8إإِلّ مَصَاجِمِهمٌ #: 

أي مكان الاضطجاع؛ لأن الميت يضطجع في قبره ولكنه 
اضطجاع إلى أمدٍء إلى أن يبعث يوم القيامة» فإن الاضطجاع في 
القبور ليس هو آخر شيء» ولما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله 
تعنالي” #ألهدم لككَارٌ 9) حقٌّ رَرثم الْمَقَار4 [التكائر: 2١‏ ؟] 
قال: والله ما الزائر بمقيم» فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من 
مفارقة لهذه المقابر وذلك في البعث. 

وقوله: إل مَصَاجِعِمَ 4 أي محل اضطجاعهم الذي يدفنون 
فيه . 

#وَلِبَتَلَ أله ما فى صَدُررِكمْ 4 : 
الواو حرف عطف,. واللام: لام التعليل» ولهذا يجب 

كرما :ولة يجوز أن تسكتهاء يعثى لا يجوز آن ترا (وليبعلي) بل 
يجب أن تقول (وليبتلي) لأن لام التعليل مكسورة في كل حال 
بخلاف لام الأمرء فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف 
العطف الواو والفاء وثمء قال الله تعالى: ثم لِقَصُوا تَفَكَهُمْ 


كرون تفسير سورة آل عمران (الآية: )١84‏ 


عوراو 


وَلْبُوفُوأ أ ندَوَرَهُمَ» [الحج: ] #ثلٌ بِعَصْلٍ اله وََيوء َدَِكَ 
فليفَرحواأ» [يونس: 08] أما لام التعليل فإنها مكسورة دائماً ولو بعد 
الواو أو ثم أو الفاء. 

يقول: #وَلِبْتَلَ لم4 : 

الواو حرف عطف تأين المعطوف عليه؟ 

يقولون: إن المعطوف عليه مقدرء والتقدير: فعل ما فعل 
ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي» فالمقدر الآن علة 
ومعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت 
مع معلولها . 

وقوله: «وَليَلَ أ ما فى صِدُ صَدُرركُ 4 : 

(يبتلي) بمعنى يختبر ويمتحن. ٍ 1 في صدوركم) هي 
القلوب؛ لقول الله تعالى: طلَيا 1 مي لخم ولن تنى 
الْقُلُوبُ ألتى في الصّنُور» [الحج: 41]. 

«رَلمخِصَ مَا فى كلويكم» : 

قوله: #وَليسَحِصَ4 معطوفة على يبتلي» والتمحيص بمعنى 
التخليص» محّصه أي خلّصهء ار 
يكوب نيهاءمن إرادات مينة كرك وينحكم من يريد دنا 
وَوِنِكُم سن ُرِيِدٌ 3 الآجرة» [آل عمران: ؟6٠١]‏ ادق : شيء من 
التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. 

وقوله: لإمَا فى مُلُويُم4 إذا قال قائل: ذكرتم أن ما في 
الصدور هي القلوب» وأن التمحيص أيضاً للقلوب» فكيف كان 
ذلك؟ 

نقول: كان ذلك لأن الابتلاء غير التمحيصء الابتلاء: 


تنفسير سورة آل عمران (الآية : )١6‏ عام 
م 29925371 لل 1_2 يري ظيي525252525252525515121212151ئئئ 00110 


م والتمحيص: تنقية» ولهذا اختلف التعبير فقال: ##وَلِِبْتَلَ 
2 ما فى صَدُوركُمْ وَلِيمَخِصَ مَا فى فُويكم» ولم يقل: مافي 
صدوركم بل قال: 9رَيْمَخِصَ مَا فى مُلُوبم 4 من الأذى الذي 
يضركم في دينكم؛ ؛ لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته 
أين تكون؟ تكون في القلب» ولهذا كان التمحيص على ما في 
القلب أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسهء والابتلاء 
للقلب نفسه. ويبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب أي 
ينقى» فاختلف المورد. المورد في الأول: القلب» وفي الثاني: 
اا فى القليية: ْ 1( 

«رَلمَخِصَ ما فى مُلُويكمْ وَألَهُ علدا بِدَاتِ اَلصُدُورِ» : 

اللجملة هذه امغنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب 


0704 رج سل و ييا 1 1 


لكا الحو را ترف ال اقلم وق أوث لد ون عل 
الررِيدِ () إذ يلق لكان عن آلِمِنِ وعَن التَالِ ييد4 [ق: ١1١‏ 17]. 


ونال عدي 6ن بها لله لبا كن انال مالي قن ف قدو 
من فوائد الآية الكريمة: 

ا نر م كر النوم أو 
يرفعه عنه؛ لقوله: ظَ انول 5212 كن عد ااه 
ولكن الله بحكمته جعل للنوم 00 0 ل إذا اضطجع 
واسترخى أتاه النوم» وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا 
يأتيه النوم» وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن 
لها سبب. 


عابي تفسير سورة آل عمران (الآية: )١854‏ 


١‏ - أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل؛ فالجأ إلى الله 
عرّ وجل واسأله أن يذهب عنك الأرق» وادع بما وردت به السنة 


0 الأرق المشهور 5 
أن النعاس قد يكون محموداً ويعتبر من النعم؛ لقوله : 
000 قال العلماء: النعاس فى الحرب نعمة» والنعاس 
في العلى له ركون نقمة ولك ايكون مذمونا: يعني محموداً في 
الحرب ونعمة, أما في العلم فإنه مذموم. وكذلك يهنا في 
الصلاة . ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به إلا أن 
النبي كَكلِهِ أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة ة أن يضطجعء 
وأن يستريح قال: فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر 


با 4 0 
- أن 0 الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلّص؛ 
لقوله : 39 بككة جع وَطَاِمَهٌ هَدَ أَمَمَمْ انشم» . 


ال اي من العيوب 
0 فإن قوله: #مَد أَهَمَتَهُمْ أنشسَ» يدل على 000 
وأنهم ليس لهم همٌ إلا أنفسهم . والذي يليق بالمؤمن أن يكون 
همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام» وأن يبيع 


0 


نفسه لله . 


(0) انظر كتاب الأذكار للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. 

00 راجع صحيح البخاري. كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن. رقم (0787. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١684‏ عام 
مطل لط ططبببببججججب7بب 77 بسر تك 


أن الإنسان الذي لا يكون له همٌ إلا نفسه في هذه المواطن 
قد يبتلى - والعياذ بالله ‏ بهذه البلوى العظيمة» وهي أن يظن بالله غير 
الحق #يَظْبُو بِآلَّهَ عر آلْحَقَّ». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في 
«ازاد المعاد» أنواعاً كثيرة من الظن بالله غير الحق منها : 

أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدهاء وهذا ظن 
سوء؛ فكل من ظنَّ أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
فقد ظنّ بالله ظن السوءء ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم 
اسان رار عل جد ل ريده إلى السب لاي 
كتب التاريخ . 

ادي افك الجن لأن الله ذكر ذلك في سياق 
ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهمء فإذا كان من ظَنَّ بالله 
غير الحق مذموماً كان من ظنٌّ به ظنّ الحق محموداً. 

- أنه لا يظن أحدٌ بالله ظناً غير الحق إلا وهو جاهل؛ 
لقوله تعالى: ظَنَّ بلي فكل من ظنّ بالله غير الحق فإنه بلا 
شك جاهل لم يقدر الله حقٌّ قدره. 

أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول كَكِلْةَ من الخروج إلى 
أحدء لكنه على وجه خفي؛ لقولهم: طهّل أَنَا من الأمْرٍ من كَوْ» 
لأنهتعلى زعفيم لو كان له شيي» من الأمر ما قتلوا.. 

0 بيان أن الأمر كلهلله. الأمرالشرعيء‎ - ٠ 
الكوني؛ ليس لأحد مع الله أمرء فكل الأمر لله؛ لقوله: #قُلٌ إِنَّ‎ 
. الأتر ع يله4‎ 

١‏ - أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق؛ 
لأن الله قال: 8قُلَ إِنَّ لتر عه يدك والأمر في قوله لكُل» 
أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. 


رضنا تفسير سورة آل عمران (الآية: )١814‏ 
مجسبسبسل بل ل ل _ 22_77 


١‏ - أن النبي كي لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: #يحفُونَ 
اشيم كا ل يبَدُونَ ك4 لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم 
ما يخفون وإن لم يبدوه» ولكن النبي كله لا يعلم الغيب لا في 
حياته ولا بعد مماته» وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم 
سي ار ان ا ا ررم 
أمره أن يقول: #قل لآ أَوْوُلُ لكر عَنيى حَرّنُ لله وله مَل الْمَيبَ 
ك5 أَفولُ أقولل لك | ذٍ إن م42 [الأنعام: 50] أمر الله أن يعلن هذا وقد 
أعلنه عليه الصلاة والسلام على الملأء لم يكتم شيئاً مما 


أوعناة اللّه إليه ومنه هذا. 


عي ير 


؟١‏ - التنديد بمن يعترضون على القدر؛ لقوله: #يَفُولونَ لو 
كن نا عن الأمر رِ سَنَءٌ ما قينا هنهناً» إلخ . 
5 - أن ##لَرٌ» بعد القدر لا تفيد شيئاً؛ لقوله: #قل لَوَ كُمْ 


- 


لاب واس الله لا 


- أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في 
مكان ا لقوله: طلَرَدَ النَ كْيِبَ عَلَيِهِمُ الْقَتْلُ إِلّ 
امهم 4 أي في أماكن قتلهم . وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد 
استفيد من السنة. ٠‏ فإن قوم من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد 
لدفنهم في المدينة فأمر النبي كَل بردّهم الى مصارعهم يدفنون 
هناك فدفنوا في أحد''' . 


000( رواه أحمد في مسئده »2 رقم 5مك ). ورواه النسائي» كتاب الجنائز» 
باب أين يدفن الشهيد» رقم .)3٠١5(‏ ورواه ابن ماجهء كتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم » رقم .)١161١5(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ أكرضا 
الله اا ااا ا 22222467 2225 252 لل 01 


صمو > 


5 إثبات الحكمة فى أفعال الله بقوله: «#وَلِيَبَتَلَ لَه ما فى 
صُدُور تم 4 والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تتحضئ : 
بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات 
حو اللا وخا 1 

- أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور؛ 
لقوله: <وَلِبمَلَ أنه ما فى مُنُورِصْ» وقد بيِّنا فيما مضى أن 
أحكام الدنيا على الظواهرء وأحكام الآخرة على البواطن» ودليل 
ذلك قوله تعالى: #8 أَنَلَا يَملَمُ إدَا بُمَيْرَ ما في القبور 9 وَحَصِلَ ما 
في الصُدُورٍ» [العاديات: 9. »]٠١‏ وقوله تبارك وتعالى: #إِنمُ عل 
جيه دير 9 وم بل امراب # [الطارق: 8. 4]» ولأن النبي وَل 
كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول: ١لا‏ يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه»”" إجراءً على ظاهرهم؛ ولأنه لو 
رُجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة؛ لأن 
كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه أو يعزّره ويقول: إن قلبه 
منطو على الكفر والنفاق» ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن 
أن تعيش الأمة به» ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا 
على الظواهر. 

4 أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم 
ويخلصها من الشوائب؛ لقوله: لوَلِمَخِصَ ما فى ويك » 
والتمحيص كما قلنا التنقية. 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله سَوَآهُ عَايْهمْ أسْتَغفَرتَ 


كهْر أ لم متَغيرز 44 رقم .)59٠05(‏ ورواه مسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو تطلوفاء رقم .)١5688(‏ 


32> تفسير سورة آل عمران (الآية: )١68‏ 
1س ا باه اسم ل لأسا س1 ٠‏ 


1 - إثبات علم الله بما في القلوب؛ لقوله: ##وَاسّهُ عَلِيءا 
ِذَاتِ َلصّدُورٍ © . 

ويتفرع على هذه الفائدة: التحذير من إضمار ما لا يرضى 
به الله؛ لأنك إذا أضمرت ما لم يرض به الله فسوف يحاسبك 
عليه وإن كان لا يبدو للناس» فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائماً 
وينظر ما في قلبهء هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله أو أن 
الأمر بالعكس؟ فليصحح الوضع . 

8 4ه 
0 قال تعالى: ##إنَّ )د الَبنَ ولأ مِنَكُم يوم ل 
سَْرَلهم شمن يض ما كبوأ وَلتَدَ نا َه عَبمْ إن لله حَدُورٌ 

حَلِيمٌ 4 [آل عمران: .]١66‏ 

قوله: #إإنَّ اَن نولأ مك4 هذه جملة مؤكدة ب(إنّ): 
و(الذين) اسمهاء وقوله: 9إِنَمَا أَسْئَرَلَهُمُ الشَّمِطنُ4 جملة خبر 
إن. 

وقوله: 9وَلَدَ عَمَا أَلَهُ عَنَيمَ © : 

جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وهي: القسّمء واللام» وقد. 

يقول الله عرّ وجل خبراً عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد 
وانهزموا: #إإنَّ اَن مَلوَا وِنَك يوم الْتَقَ لَلْمَعَانِ 4 : 

الجمعان: : مثنى جمع» والمراد بهم جمع الرسول وَلةٌ وجمع 
الكفارء المسلمون بقيادة الرسول كك والكفار بقيادة أبي سفيان. 

يقول: إإنَّ أبن ولوأ مك4 : 

تولوا: يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق 
مع النبي وه إلا نحو ثلاثة عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر وعلي 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١88‏ :5" 
نفسيز سووة آل عهران 14319 172 ب ل 7 


رضي الله عنهم' 5 كرا الذين تولوا يوم التقئ الجمعادٍ أي 
تلاقوا وجهاً لوجه. طإثََا ألم الشَبطنٌ يض ما كيرا : 
استزل: : في الأصل طلب الزلة» يعني إنما ان الشيطان من 
أجل أن يطلب زلتهم» وقيل: استزل بمعنى أزل يعني إنما أزلهم. 
والمراد ب «أزل» أي: أوقعهم في الزلل» والزلل هو الخطأ 
والانحراف عن الصواب. 

وقوله: لإِنَمَا أسَرَلَهُمْ الشَّمْطنُ» : 

الشيطان: اسم جنسنء +ولكل إتسان شيطان قرين له :يأمره 
بالشر وينهاه عن الخيرء والشيطان هنا يقولون: إنه مشتق من 
شَطَْن إذا بَعْدَ؛ لبعده عن رحمة اللهء ومن أجل ذلك كان منصرفاً 
كما قال تعالى: #وَحَفِظئَهَا من كُلْ سَبْطنِ يحيو [الحجر: 17]. 
وقال بعضهم: إنه من شَاطءِ ولو كان كذلك لكان غير منصرف 
إذا قصد به العَلم؛ لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف 
زائدتين» وإذا كانت النون والألف زائدتين في عَلْم أو في وَضْفبٍ 
7 

#إِنَّمَا اه الفيطن. ممما 4 

الباء هنا للسببية» أي ببعض الذي كسبوه» وما هو الذي 
يكون سبباً لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن 
لديهم ذنوباً كانت سابقة» ثم إن الشيطان استزلهم بها أي أوقعهم 

فى الزلل لسبب هذه الذنوب؛؟ لأن الذنوب تكون سبباً للذنوب 

الأخرى» ولهذا قال بعض السلف: إن من علامة قبول الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن علامة ردها السيئة بعدها. 


.) ١/5 زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


يحض تفسير سورة آل عمران (الآية: )١68‏ 


فالإنسان إذا أذنب ذنباً فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه 
في ذنب آخرء وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته» ولهذا 
قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفرء يعني تنتقل بالإنسان مرحلة 
بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر. 

ثم قال الله عر وجل لما بِيِّن خطأهم وأنهم هم السبب 
في هذا الخطأ: ##وَلْمَدَ عَمَا أله عم 4 وهذه كالتي سبقت في 
فوته جث ا و لي وَلَعَدُ عَكَا عَكَا عَن ك4 زآل 
عمران: ؟57١]‏ فكرر الله العفو مرتين. 

وَلْقَدَ عَمَا أَنَهُ عَنْيُمِ: أي عن الذين تولواء والعفو: ترك 
المؤاخذة على الذنب» ويكون في الغالب في ترك الواجيات» 
يعني أن الله عفا عمن ترك الواجب» والمغفرة وتكون فيمن فعل 
المحرم 

#وَلَتَد عَمَا أَلَهُ عَنْيمَ إنَّ لَه َمُورٌ حلي 4 : 

الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه سبحانه» والغفور 
معناه ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأن أصلها من 
لمِْفّر وهو ما يلبس على الرأس ليتقئ به السهام: وهو جامع بين 
الستر والوقاية» أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة». ولهذا قال 
ابن القيم رحمه الله : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

فالحليم معناها: الممهل للعباد المتأني في عقوبتهم . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة» وهو استزلال 

الشيطان لهمء ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب» 
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وهو بعض ما كسبوا من المعاصي» فيستفاد من هذا أو يتفرع من 
هذه الفائدة فاتدتان: 

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما 
هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن 
المعروف» فكل ما حصل من تفريط في واجبء أو وقوع في 
محرم فإنه من الشيطان. 

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية 
أخرىء أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية. 

ويتفرع على هذا انها فائدة وهي : أن العقوبة لا تختص 
بالألم البدني أو فوات الشهوات» بل ة قد تكون العقوبة بخذلان 
المرء عن الطاعات». ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه 
قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب 


نصسة . 


0 « 


ولا حك أذ المعاصي سبب للخذلانء ‏ ويؤيد ما قلنا هذه 
الآية: نما أسَْلَهُمْ سمط يبَمْضٍ مَا كسَبْراأ4: وهي التي بنينا 
علئها هذه الفائدة» الكن يؤيدها أيضاً قوله تعالى: قا ل 
ِكَقَهُمْ لََكهُمْ4 هذه عقوبة بدنية» لوَجْمَلنَا دُلوبَهُمْ فسِيد4 
ة عقوبة دينية» « عرفت الْكَيرَ عن تَوَاضِيهء» وهذه أيضاً 
عقوبة دينية ##ونسَوأ اع عَم د كرا به » [المائدة: ]١‏ كذلك» 
فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة نسأل الله العفو 
ولا 

١‏ - تحريم الفرار إذا التقى الجمعان» وجهه أن الله بيّن أن 
هذا من استزلال الشيطان وأنه عفا عنهم» ولولا أنهم يستحقون 
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العقوبة لم يكن لقوله: «وَلْفَدُ عَهَا أله عَنْيم» فائدة» نستثني من 
ذلك أي من تحريم ل الجمعان ‏ مسائل: 


المسألة الأولى: إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار ولكن 
الثبات أفضل . 

المسألة الثانية: إذا كان متحرفاً لقتال» يعني من أجل أن 
يأتي بأسلحة أو يستحث قوماً على الجهاد. أو ذهب من أجل أن 
يكرٌ عليهم من الجهة الأخرى. المهم أنه متحرف لقتال . 


المسألة الثالثة: أو متحيزاً إلى فئة» يعنى أن الجبهة التى هو 
الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى. فهذا لا بأس به 
وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنرب والعياذ بالله 
كما قال تعالى: 0 ايها الِْينَ امنوَاأ إذا لمر ارت كبوا يمنا د 
وُلوهُمُ الأنبار © ومن يولم يميد دَيْرَمٌ إِلّا مُتَحَرْهًا لِْقَِالٍ أو 
0 ل ل كل يب لد رن عله ركلى 
أْلْصِير 4 [الأنفال: .]1١ ٠6‏ 


؟ - إثبات أن للشيطان تأثيراأ على العبد حتى في عمله 
الصالح وحتى في الجهاد؛ لقوله: #إِنَّما أَسْكَرَلّهُمُ الشَّبِطنُ لشَّمِطن 2# 
ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما 
ذكره الله عر وجل في قوله: لوَإِمًا يَرَعتَلك من التّيِطن مَرْمٌ 
َأُسْتَعِذْ يأمّد 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ هذه العصمة كلما أحسست بشيء 


في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم 
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4 الردُ على الجبرية وذلك من قوله: ##ببَعْضٍ ما 

تبأ ومن قوله: «تَلوأ ك4 . 
بيان أن الله عرّ وجل قد عفا عن هؤلاء؛ لقوله: #وَلْقَدٌ 
1 . 

5 أنه ينبغى التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب؛ 
لأنه اكد هله الحتملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم؛ أكدها بقسَّمء 
ولام وقدء من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. 

/' - بيان فضل الله على عباده وإلا فإن الفرار الذي حصل 
من الصحابة عظيم» لكن رحمة الله أوسع» فمن أجل سعة 
0 الله عفا الله عنهم. 

- إثبات د ده الله وهما الغفور والحليم وما 
0 فالغفور تضمن المغفرة» والحليم تة تضمن الحلم. 
د ف 

0 ثم قال عرّ وجل : طبَكآيا ل امن لا كوا دنَ كَمَرُوأ 
وكالواً انهم دا صَرَيْاْ في الْدَرَضٍ أو كانوأ عُرّى 0 
وا ون كيو لتفقل' أنه كلك عند فى فزي كانه فيه فيك آله 
يمَا صَمَوْنَ يَصِدْرُ4 [آل عمران: 18195 2 

قوله: #وَقَالُوأ لإخونه » اللام هل هي للتعدية أ تعدية 
القول أم لها معنى آخر؟ نقول: إن لها معنى آخرء ولع عد 
القول؛ لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلواء فلا يمكن أن يوجّه القول 
لهم لكنها بمعنى (في) أي: قالوا في إخوانهم. . أو بمعنى (عَنْ) 
أي : قالوا عن إخوانهم أيضاً . 

يقول: #أوّ كَنوأ شُسّى» غرَّى : : جمع غاز على وزن فُعّلء 
قال ابن مالك: 


5220 
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وفُعَلٌ لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة 

عاذلة يقال: دل وغاز يقال: غُرّى ونقان أنضاً: غزاة 
كقاضي وقضاة؛ ولكن هنا نجعل عُرَّى جمع غازِء ووزنها الصرفي 

وكذلك أيضاً قوله: لرِسجِعَلَ أنه دَِكَ حَسْرَة في م4 اللام 
هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ يقال: إنها للعاقبة» يعني يقال هذا 
القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. 

وقوله عرّ وجل: يتا الدِنَ «امثوأ» : 

الخطاب أو النداء موجّه للمؤمنين» وفائدة توجيه النداء 
للمؤمنين في هذا الخطاب: 

أولاً : الحث والإغراء على قبول ما يوجَّه إليهم وامتثاله؛ 
لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة كما لو قلت 
لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذاء أي (لرجولتك) افعلء 
وهذا سيعطيه قوة واندفاعاً في قبول ما توجه إليه. 

الفائدة الثانية: أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. 

الفائدة الثالثة: أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان» لأنه إذا 
كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان» كان مخالفته من 
نواقص الإيمان. 

أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبه والعناية بما يذكرء 
ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: ##يَكايًا لذن عامثوا» 
فأرعها سمعك. فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه). 

«يكاما الْدنَ “امنوا» : 

الإيمان شرعاً : غيو الإقزار المتضمن للفبول والإذعانة: 
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فالإقرار المجرد لا يسمى شرعاً إيماناً» بل لا بد من قبول 
وإذعان. القبول ضد الرفضء» والإذعان ضد الاستكبار. 

يقول: يكينا ادن "مَأ ل كوا دن كُفَرُوأ4: يعني مثل 
الذين كفروا. 1 

ثم قال: وَثَالُوأ لِِحْوَنِهمَ»: وهذا لا شك أنه من جملة 
كفرهم؛ لأنه دال على ضعف الإيمان. 

وقوله: #وَتَالُوا لِاِحْونِهِم » : 

قال بعض المفسرين: إخوانهم في النسبء» وقال بعض 
المفسرين: إخوانهم في الكفرء والثاني أقرب» أي: قالوا في 
شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. 

هلو كوا عنككا» : 

يعني لو لم يضربوا في الأرض ما ماتواء ولو كانوا عندنا 
ولم يغزوا ما قتلواء فقوله: لو كَانوأْ عِندََا مَا مَانوأْ ومَا فينو هذا 
فيه ما يسمى عند البلاغيين لفاً ونشراً مرتباً» (ما ماتوا) مقابل (إذا 
ضربوا)» (وما قتلوا) مقابل (أو كانوا غزى)» و(إذا ضربوا) قبل 
(كانوا غزى)» إذن فهو مرتب» فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في 
الأرض ما ماتواء ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول 
هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتواء ولو أنهم لم يغزوا ما 
قتلواء هكذا يقولون. 

لكن الله يقول: «الَِجِمَلَ أَمَهُ دَلِكَ حَسْرَهُ في فقوي 4 : 

أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم 
شيئاً» يجعله الله حسرة في قلوبهم» حسرة: يعني تحسراً وندما 
يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح» وإلا فإن هذا القول لا 


واللام في قوله #لِجَعَلَ# سبق أن بيّنا أنها للعاقبة» وبيّنا 
أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب» تكون إما 
للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة» فقوله تعالى: #إِنَّما يِرِيدُ أله 
ليذْهِبَ عَنحكُم أليحْسَ4 [الأحزاب: *م] هذه زائدة» وقوله: 
# برشوت . لبطفئوأ رَ أنه [الصف: 8] اللام زائدة» ودليل هذا أنه 
في الآية الثانية قال: #ابُرِيدُوت أن يُطفُْوا» [التوبة: ”25 واللام 
في قوله: لله ءال قرت يحصو لجز عَدُوًا وَحزأ» 
[القصص: 8] للعاقبة» ولو ظنوا أنه يكون عدواً وحزناً لقتلوه. 


2 وى 2 


هذه الآية 9 لِجَعَلَ أَلَهُ ذَلِكَ حَنْرَهٌ في فُلُويم» أيضاً للعاقبةء 
لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر 
والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذاء ولكن الواقع أنه يكون 
حسرة في قلوبهم وإلا فإنه لا يغنيى شيئاً لماذا؟ لأن الأمر 
بيد الله» ولهذا قال: ##وَأتَهُ يي وي 4 الإحياء والإماتة بيد الله 
عرّ وجل أي: إذا قدّر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب 
يسّر له هذا السبب» وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب» فالإحياء 
والإماتة بإذن الله عرّ وجل. 


ره 0 و وظة 2 00 وو 
والله حي- ويميت وألله بما تعملونٌ بصِير» : 


- 


يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم» والبصير هنا يحتمل 
بصر الرؤية» ويحتمل بصر العلم» يحتمل المعنيين جميعاً» فهو 
بصير بما نعمل بمعنى عليم» وهذا بصر العلم» وبصير بما نعمل 
بمعنى راء لما نعمل» وهذا بصر الرؤية. 

فإذا قال قائل: هل تثبتون لله بصر الرؤية؟ قلنا: نعم» قال 
النبي كِلةِ: «حجابه النور ‏ أي الله عرّ وجل لو كشفه لأحرقت 
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سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)''. هذا لإثبات 
البصر لله أما بصر العلم فواضح وكثيرء إذن في هذه الآية 
إثبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل لقوله: يما تََمَنْوةك: و(ما) 
هنا اسم موصولء واسم الموصول يفيد الوم ولو كان والعا 
قالالله تعالى: وى جه بِالصَدْقٍ وصَدَّفٌ بده أَوْلَيِكَ هم 
لْمَنّقَويت* [الزمر: #*]. 

(فالذي) اسم مفرد وعاد عليه الإشارة والضمير جمعاً؛ لأنه 
عام؛ فإن اسم الموصول - وإن كان لفظه لفظ المفرد ‏ يكون 
للعموم. فالقاعدة: أن (كل اسم موصول فهو للعموم). 

(يما تتم بسِي» : 

فيها قراءة ثانية» فهل في الآية التفات؟ الواقع ليس فيها 
التفات حقيقة؛ لأنه إذا قال #يمَا تَتْمَنُوتَ4 فالخطاب في أول الآية 
موجه للمؤمنين #يكآيًا الزن »امنأ لا مَكُووا4 مخاطبة» لا تكونواء 
فإن كنتم فالله بما تعملون بصيرء إذن لا التفات» إذا جعلنا (بما 
يعملون) عائداً على (الذين كفروا) و(قالوا لإخوانهم) أيضاًء فليس 
فيه التفات» فالحقيقة أنه ليس فى الآية التفات سواء جاءت بالتاء 
أو :نالياءة 'لأنها ‏ إن .جادت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية ييا 
لذن >امنوا لا مَكْووا 2 ككرا بيت واس يما نما مون كور 4ه |3 
كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية. 

وفى هذه الآية إشكال وهو أن قوله: (قالوا) ماض وإإذا 
غريوا) مسقي 4 ويتحانت غنه. أن يعن العلماة قال :إن (إذا) هنا 


6 . رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله يِه : «إن الله لا ينام.‎ )١( 
.)١ا/9( رقم‎ 
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لا يراد بها الاستقبال» وأنها سلبت الدلالة على المستقبل» وأن 
المراد بها مجرد الظرفء وهذا يشبه قوله: وَمَالواأ لِإِحْوْنهمٌ إذَا 
راق الأرق أن نوا حرق »> فالنرا + بوالدلالة غيلن المعتى 
قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى: 9وَكنَ أَلَّهُ عَفُودا يما 
[النساء: 97] هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفوراً 
رحيما؟ لاء سلبت الدلالة على الزمان» لذلك سلبت (إذا» الدلالة 
على المستقبل» وصار المراد بهذا مجرد الزمان فقط. 

من فوائد الآئة الكريمة: 

» -تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله: ييا ألَذِنَ امنأ‎ ١ 
لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه» ولهذا لوناديت‎ 
أحداً بأقبح الأوصاف لسابّك وشاتمكء ففيه تعلية شأن المؤمنين‎ 
. بإيمانهم . ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتض لكل الأخلاق الفاضلة‎ 

؟ -الإشارة إلى النهى عن التشبه بالكفار؛ لقوله: #ل 
وها كن كتزراه. 0 

والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء»ء فذهب أصحاب الإمام 
أحمد رحمه الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه. 
والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه» أي يثاب تاركه امتثالاء ولا 
يعاقب فاعله. لكن قولهم هذا ضعيف. والصواب أن التشبه 
بالكفار حرام» ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم)'") في كتابه القيم الذي أشير به 


)غ2 رواه الإمام دل فى مسئذده» رقم (00:99ه). ورواه أبو داود» كتاب 
اللباس» باب فى لبس الشهرة» رقم ١” 1١(‏ 6). 


تفسير سورة آل عمران (الآية : )١‏ أومم 


على كل طالب علم وهو (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم) لما ذكر هذا الحديث قال: وأقل أحوال هذا 
الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لأن 
قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره أنه كافرء فالاقتصار على 
الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفارء 
لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرماًء فإن قولهم هذا فيه اعتراض 
على القدر كما سيتبين إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يشترط فيه القصد؟ 

فالجواب: أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من 
لباس أو تحلية جسم أو غيره»ء بحيث يقول من رآه: هذا من 
الكفار؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء 
مختصاً بهنو » أنا بإذا عا هاما قله لخدف ارقا حسمن 
الكفار. فمثلاً الذي يلبس البنطلون عند الناس مع أنه في بعض 
البلاد الإسلامية هو لباس الناس» هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ 
الجواب: لاء لأنه ليس خاصًا بالكفار. 

مسألة: وهل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ 
الجواب: لا يشترط؛ لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر 
عظيماً؛ لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه - أو كاد يملأ - 
بمحبتهم وتعظيمهم» بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد 
أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسهء أما باعتبار إنكارنا 
عليه فإننا نتكر عليه مطلقاًء لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن 
كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه» فنحن نقول: الإنكار 


مالتبمبي ‏ _ _ 2 2 22س 


على المتشبه مطلقاً سواء قصد أم لم يقصد. لكن الكلام على 
المتشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبهاً أن يقصد التشبه أم لا 
يشترط؟ 

مسألة: التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من 
التشبه في الأمور العادية؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني 
تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم 
رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه حرام بالاتفاق» وقال: هذا إن 
سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرماً لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم 
في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم» ودينهم منسوخ بدين محمد َكل 
بإجماع المسلمين» ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على 
دين صحيح مقبول عند الله فهو كافرهء يُعلّم حتى يرجع؛ لأن الله 
يقول عرٌ وجل: #ومن بَبيَخ حير الْإسَلمٍ دِينًا فلن يقْبلَ مِنهُ وهو في 
لْآَخْرَوَ من الْخَيرنَ» [آل عمران: 650] ويقول: #إإِنَّ اليرت عند لله 
لإسَكَدُ4 [آل عمران: 14] وصحّ عن النبي يل فيما أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «والذي 
نفس محمد بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من 
أصحاب النار»”''» وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا 
يخرجون منها وهم الكفار. 

- أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع». قال تعالى: 


واي 00 و ود 
و غقء وكيت 5 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يللي 
رقم .)١6*(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ يحان 
للللللللممتتتااا اا تتا للمسلسلسللللللاهشغليب_بي” ‏ ُّ أ كُبُبُ7ب برب جيُجرررر أي 


 :‏ أن هذا الدين رحمة؛ لأن نهي الله عن الندم على ما 
مضى مصلحة للإنسانء» لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن» 
فإنه يقول لنفسه: هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع. فلا حاجة 
لأن تقول: لو أني فعلت لما حصل؛ إنما تقول: لو أني فعلت في 
أمر تكون فرطت فيه» أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك 
أن تندم عليه. 

ه ‏ أنه لو أن شخصاً سافر ثم ضار عليه حادث» ثم قال 
أهله: لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث. نقول: هذا من قول 
الكفار: ظوَتَالُواْ لِإحْونهم إذا صَرَيُواأ في الْأَرْضٍِ أو كَانوا عُرَّى لو كانوأ 
عِنَدَنَا ما مَاوُأْ*» هذا قول الكفارء والمؤمن لا يقول هذاء المؤمن 
يقول :مآ أشاء اله كان وما لم .ينا لم يكن» ويقول: لحكل 
َنْءِ عِندَمٌ مِثَدَارٍ» [الرعد: ]2 ويقول: ظالِكُلٍ لجل كِنَابٌ» 
[الرعد: 4"] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله 
ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبداً. 

5 أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة 
في قلوبهم» ولا ينسون المصيبة» وتجد الشيطان يلعب بهم (ليته 
ما راح» ليته ما غزاء ليته ما فعل...)» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف''. وهل المراد القوي في 
بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يبالى ولكن صلاته ضعيفة» أو 
المؤمن الذى الة:تسمل إلا عقر قيلو أرما شاب ولكله يتيج 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» 
رقم (5554). 


30> تفسير سورة آل عمران (الآية: )١65‏ 
مح __ 7 2_2 وبري ير جر سك 


بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات؟. المراد الثاني؛ 
المؤمن القوي في إيمانه؛ لأن القوي وصف عائد على ما سبق» 
والمؤمن مشتق من الإيمان. إذن المؤمن القوي في إيمانه ولا بد 
وليس المؤمن القوي في بدنه» فلو قال: البدين القويء. قلنا: 
معناه القوي في بدنه» ولو قال: الرجل القوي». قلنا: في رجولته. 
لكنه قال: المؤمن القوي أي في إيمانه» وقوة البدن لا تمدح إلا 
إذا كان فيها زيادة قوة في الإيمان. وكثرة المال لا تمدح إلا إذا 
كان فيها زيادة في الإيمان» يقول الرسول يكل : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». ولما كان هذا الكلام 
من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن 
الضعيف. لذلك قال: (وفي كل خير) جبراً لما يتوهم من نقص 
الضعيف. وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما 
أتّبه الله به قال الله عرّ وجل: 00 3 َنَ أنْعَقَ وين مَل 
َنم وَعَكَلّ وتيك طم دَرَمَدٌ مِنّ لين مد يذ وك أ وملا وعد 
ألّهُ لْلسَئ وَأسَّهُ بمَا 0 حَبِيتٌ» [الحديد: .]٠١‏ وقال: للا منت 
القهثوة عن التؤينية أل لصَرّرِ وَللبجْهئنَ ف ميل لله 7 
وَأَنفْسيم 0 2 لمهي ال 5 0 ثُ عل 941 عدي و 7 2 
أنَهُ لْْسَىّ4 [النساء: 46] فالنبي 0 1 والسلام قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خيرا ثم قال: «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز) 
يعني لا تكسل أو تضعف عن الاهتمام بالعمل. وإن أصابك شيء 
بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١5‏ انا 
33665 ال 122693 ُُؤلْلُْاُْ7272ْ72ب7الالالللششُُيج ريهوُْي/ُأُأُلُْ7ْرَّر 7 َررربر9ا!ا!2525929م 


إذن من قال: (لو) معترضاً على القدر فقد شابه الكفارء 
وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. 


1 الرد على القدرية؛ لقوله: ##لَِجَعَلَ أَمَّهُ دَلِكَ حَسْرَه في 
2 و4 يعني أن الله قدّر أن يقولوا هذا القول ليجعله حسرة في 
قلوبهم . ظ 

إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله ونه بي و 
وهذا أيضاً مؤجلء الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا 
ينقص أبداً ِكل أجل كِنَابُ4 [الرعد: 1"8. 


4 إثبات عموم علم الله عرّ وجل بكل ما نعمل؛ لقوله: 
وَأَنّهُ يِمَا تَكَمَلُونَ بَصِيِرٌ4 أو (بما يعملون) ويترتب على هذه 
الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعملهء وهي أنه 
إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمرهء 
فعندما تريد أن تفعل معصية تذكر أن الله بصير بعملك. وإذا 
أردت أن تعمل طاعة تذكر أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة» 
فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عرّ وجلء إذا آمن بأن الله 
بصيربيما يعمل عبتن سيره إلى. الها واستهاة بذلك على [نناق 
العبادات وعلى ترك المحرمات. 

٠‏ الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم» والجبرية 
لا يضيفون العمل إلى الإنسان يقولون: إن الإنسان مجبر على 
عملهء فالإنسان الذي يحرك يده اختياراً كالإنسان الذي فيه رعشة 
كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنعا أنفسهما. 


نا ند فنك 


كهم تفسير سورة آل عمران (الآية: )١81/‏ 
سج ____ _ ب ب 077 22222222229222 


.- 5 _ 1 ل جيل ا د يسم 00 
ل ثم قال تعالى: #ولين هُيَلْثُمٌ في سَبِلٍ ألو أو مشر 0 
سد مس لله راث سعور س2 


من الله ورحمة خير مما جمعوري 4# [آل عمران: /ا6١]:‏ 


في هذه الآية كلمتان فيهما قراءتان: الأولى: (منم) مأخوذة 
من مات يموت». وتكود (مُثم) به ا وإذا أخذت من مات 
ناك تكوق: (ينّم) بكسر الميم؛ تقول: عات الرجل يمانت 
الرجل» زكاك الرجل يموت الرجل» ويمات كيخاف. وأصلها: 
مَوِتَ يَعْوَت كخّافٌ يَخَاف أصلها حَوفَ يَحْوَفُ إذن هي من 
باب فْرِح يَفْرَّح» ححوف يَحُوّف. ففيها قراءتان: قراءة رم 
(متم) وقراءة بضم الميم (متم). 

الكلمة الثانية: قوله: ##حَيرٌ مما يحَمَعُوَ* فيها قراءتان: 
قراءة بالياء (يجمعون) وقراءة بالتاء (تجمعون). 

هل في الآية التفات؟ 

يقال: نعمء وهذا على قراءة الياء» أما على قراءة التاء 
فليس فيها التفات؛ لأن الآية كلها للخطابء وفي الآية أيضاً من 
عبد اللعة العرية #ارن. يشر بى سيل أثر | ال مسن لعلو من 
لله أنه اجتمع في الجملة قسّم وشرطه والسابق هنا القسمء 
وإذا تقدم القسم أيهما يحذف جواب الشرط أم جواب القسم؟ 
الجواب: أن الذي يحذف هو جواب المتأخر وهو هنا الشرط . 

قال ابن مالك: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 0 جواب ما أخرت فهو ملتزم 

يعني عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما 
أخرت فهو ملتزمء وهنا المتقدم القسّم. إذن الذي يحذف جواب 
الشرط» ولهذا جاء الجواب لالْمَْيرَهُ4 وهو جواب قسمء فاللام 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١81/‏ دكن 
كب ست 27ئ لآ #آ #] ]ء]ىلششششد؟©أ؟© )رتت لس ض ض-جُ7ب74 سي 11 


هنا واقعة في جواب القسمء واللام في لئن موطئة للقسمء 
وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل: كيف يحذف وهو ركن 
فى الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم. 


يقول الله عرّ وجل: وكين مُيَْثْرَ 4 الخطاب للمؤمنين #فيى 
سبيل أنَِّ4 أي في الجهاد في سبيله؛ ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهادء أو قتلتم في سبيل الله 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو قتلتم في سبيل الله في 
الدعوة إليه» أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق» كل هذا داخل 
في سبيل الله؛ لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله 
عرّ وجل . 


يقول الله عر وجل: # لمعف لمعفر: د صن لَه رحمة خير م 
يحَمَدُوسَ*: خير من الدنيا وما فيها. 


وقؤلة شيتحاتة: وتغاك :#او مشر > هل نقول: إن المعنى أو 
مُنّم في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد؟ أو مثّم 
مطلقاً؟ الظاهر الثاني؛ لأن الله عرّ وجل لو أراد الأول 0 
(ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله) فلما أخَر (متم) عن القيد علم 
أنه غير مراد في الجملة الثانية» ولهذا يقول العلماء قاعدة» وهي: 
(أكل فرط أزامقة أن امقغناء أ غير :15 نتققي: سملا 


ا صار في آخرها ‏ فهو عائد على الكل»؛ وإن توسط عاد 
على ما سبق فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دلَّ عليه الدليل)؛ وعلى 


هذا نطبق قول الله عرّ وجل : ##وَلذِينَ يمون مستت ثم ل يا أ بأريمَةٍ 
شهلا لوط تمن عله ولا تبأ لك مَبَْدهٌ أبدَا وأوليك هُمْ 


وو مر 


التسِمُنَ (©) إلا ان وأ ين بد دَلِكَ ولحو هِنَّ لله عَنُودُ نَم » 


مه" تفسير سورة آل عمران (الآية : /اه١)‏ 
اج 7 ب 77ب <؛؟ت؛؟ت؛؟ت؛؟“ات97ت؟772 


[النور: 5» 5] هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث» 
فهل يعود إلى الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها 
بالإجماع. وأما الثالثة فيعود إليها 0 وأما الوسطى ففيه 
خلاف. #والين , ومن المخصكت ثم ل يأو بأْيمَةَ عْبنة4 [النور: 
الجملة الأولى : ##فاَجلِدوهرٌ تمنين ْنِينَ جَلْدَة4 والثانية #ولا تلوأ للم سبد 7 
داك والثالثة: #وأؤليك هُم 4 الاسشناء لا يغؤد إلى الأول 
بالاتفاق. فلو تاب القاذف. فإن حق المقذوف لا يسقط ويجلد 
القاذف ثمانين جلدةً» ولو تاب القاذف زال عنه وصف الفسق 
بالاتفاق» وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم لا؟ في هذا 
خلاف» فمنهم من قال تقبل» ع0 

يقول عرّ وجل: #ولين ميَلْثْرَ 


و وو 
اه ريسم ور 3 0 
من لَه ورحمه حر مما لجمعو: و 


يقول 20-7 لعباده المؤمنين أنهم إذا 
خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتواء فإن ما يقبلون عليه خير 

مما يرحلون عنهء وهذا بما قبله 8الَوٌ كَنوأْ عِنْدََا مَا مَاثرأ ومَا توا » 
[آل عمران: 7 ] يعني : لو متم أو قتلتم فإن هذا ليس حسرة» بل 
هذا خير لوي مُيَْرٌ في كيل أنّو4 أي في الجهاد في سبيل الله 
ويحتمل أن يكون المعنى أعم ات 
ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عرّ وجل والعلم» فمن 
قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله؛ لأنه كالمجاهد 0 
وقوله: 930 مُشّم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله #لمغفرة سن 
ا ا ل 
من الله ورحمة لكم أيضاًء والفرق بين المغفرة والرحمة أن 
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المغفرة بها زوال المكروه» والرحمة بها حصول المطلوب» أي 
أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكمء» والمغفرة هي 
ستر الذنب والتجاوز عنه» والرحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم 
والإنعام عليه 

وفي قوله #لمَعْفْرَةُ ين أله إضافة المغفرة إلى الله تدل 
على عظمة هذه المغفرة» وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله؛ 
فمثلاً: إذا قلت: أعطانى الملك عطية» وقلت: أعطاني الصعلوك 
عطية؛ء والصعلوك حر التق إذا قلت: أعطانى الملك عطة 
يتضور الناس أنها كثيرة. وإذا قلت: أعطاني التعلرك عطية 
يتصورون أنها قليلة؛ فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه؛ فلهذا 
قال «#الْمَعْفْرَهٌ من ألَّهِ» أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدئها عرّ وجل 
ويتفضل بها. 


ددع ره سس كير اس يسع سا ع 
ركه 2 كذ يحَمَعْوَ* يعني خير مما يجمعون أو خير 
مما تجمعون من الدنيا كلهاء قال تعالى: ظقْلَ ينَصْلٍ لَه 0 


قِذلِكَ فلفرحوأ ه هو حَير هّنا حمعون 4 [يونس : 4 ]. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد 
انتقل إلى خير من الدنيا كلها؛ لقوله: #حَيْرُ يما ييجمعوت# . 

١‏ - مِنَّةُ الله عرّ وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي 
يهمهم فواتهاء فالإنسان يهمه فوات الدنياء فكلّ يحب أن يبقى 
فى الدنياء فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت 
انتقلت إلى ما هو خير» فإن الإنسان يتسلى بهذه ويقول: الحمد لله 
أننى إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا . 


.ي_م تفسير سورة آل عمران (الآية: )١64‏ 
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" - الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته» إذ 
بالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب. 

4 - جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بُعدٌ تام؛ لأنك إذا 
نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء., قال الرسول كلِ: 
«الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"''. وأبين 
من ذلك قول الله تعالى: لأءَآلَّهُ حَيْرُ أَمَّا متَرووٌرت* [النمل: 59]. 

# # 
1 | الارم ‏ التمى بي بعرم سني مج يمسوم 

لا ثم قال تعالى: #ولين متم أَوْ قَيَلتم لَإِلَ اله محسَرون» 
لآل عمران: :]١68‏ 

٠ 5 6 0 ٠. 5‏ 8ه 

نقول في #وَلَين متم من حيث الإعراب ما قلنا في الآية 
التي قبلها أي : أنه اجتمع فيها جواب القسم وجواب الشرطء 
فحذف جواب الشرط ونقول: في (متم) قراءتان كما في الآية التى 
قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات» وبضم الميم على أنها 

يقول الله عرّ وجل: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله 
مهما طالت بكم الأيام أو قصرت فالمرجع إلى الله» وإذا كان 
المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئناً. إذ إن من كان 
إذا كان مؤمناً فإنه يستبشر؛ لقول الله تعالى: «وَأنّقُوا أنَه وَأعكموا 
نكم ملفوه وير الْمَوْمنيت4 [البقرة: 97] ولما حدّث النبي 
عليه الصلاة والسلام عائشة فقال: «من أحب لقاء الله أحب الله 


(0) تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص٠١4).‏ 
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لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قالت: يا رسول الله 
كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون بالموت» قال: «ليس الأمر 
كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشّر بالجنة اشتاق إلى ربّه 
وأحب لقاء الله. والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ إذا حضره الأجل بُشر 
بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»2. ففي هذه الآية أن المرجع 
إلى الله عرّ وجل مهما طالت بالإنسان الحياة» وعلى أي صفة 
كان موته سواء كان بالقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ زيادة التسلية للمؤمنين؛ لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه 
إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح 0 بذلك. 

؟ - إثبات لقاء الله عرّ وجل؛ لقوله: #لَإكَّ أله محَسَرُونَ 4 . 

*“" - إثبات الحشر يوم القيامة» فإن الناس يقومون من 
قبورهم ويحشرون إلى الله عرّ وجل ليجازيهم 


نا فا فن 
لق لانقثرا ين 2" 00 انيز كع أكون د كز 1 
عَتَ كنكل عل هد إن لَه يحب الْمتوكينَ4 [آل عمران: 151]: 
قوله تعالى لى: مما َك ين أئَد لنت 43 : 


الفاء عاطفة» والباء حرف جر» وما زائدة ولكنها زائدة لفظاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
رقم .)56٠050(‏ ورواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم» رقم .)١1690(‏ 
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ومعنى» أي تفيد زيادة المعنى» وقد كره بعض العلماء أن نقول 
زائدة» أو أن نقول عن أي حرف فى القرآن أنه زائدء قال: لأن 
القرآن لا زيادة فيه» ولكن نقول: إن المراد بقولنا زائدة: أي من 
حيث الإعراب لا من حيث المعنى» ٠‏ وقوله: ##مِّمَا رَحْمَةَ» إذا 
جعلنا (ما) زائدة تكون رحمة مجرورة بالباء» وهذا في القرآن 
كثيرء ومنه قوله تعالى: #قِْمَا نَقَضِيم مُِتَمَهْرَ4 [النساء: ]١66‏ أى 
فبنقضهم ميثاقهم» ومنه قوله تعالى: طقل عَمَا قل لصحن يت 
[المؤمنون: ]4٠‏ أي عن قليل. 

وقوله: ##يّمَا رَحْمَةَ ين أله لِنتَ نت لَه 4 : الجار والمجرور 
متعلق بالفعل (لنت). 

وقوله: ##وَلَو ك4 «لو» هذه شرطية وفعل الشرط #8 كُنتَ» 
وجوابه #الَأنَْصُوأ مِنْ حَولكَ 4 . 

يقول الله عزّ وجل مخاطباً نبيه كَلِ ومبيناً نعمته عليه وعلى 
أمته يقول: يما يََََ ين أل نت لَه أي فبسبب رحمة الله 

لك ولأمتك لنت لهم أي كنت ليناً لهم, ٠‏ ليناً في مقالك» ليناً 
في جلوسك» ليناً في مقابلتك» في كل أحوالك» فالرسول عليه 
الصلاة والسلام من أسهل الناس * خحُلقاً وأكرمهم نُدُلاّء وقد قال الله 
عنه وكفى به قولاً : #وَإنَكَ لعل حلت عَظِي و [القلم: ]. 

وقوله: #هما ب رحمة من لَه # أسند الرحمة إلى الله عر وجل 
لأنه المتفضل بهاء ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة 

وتنوته: لالع الى » التفيني بغوة على ايسان 
رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضاً ؛ لأن التشريع الذي يقع في 
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عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة» وكونه رحمة له 
واضحء وكذلك كونه رحمة لهم واضح أيضاً من أجل أن يألفوه 
وأن يستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم» ولهذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام: لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم 
ل 

قال الله عدّ وجل: اَلَو كُتَ فَطَا غَلِط لقأب لَأنقَضّاْ مِنْ 


هذه عطف على قوله لنت لَهْهِّ4 اللين يقابله الشدة» 
والشدة تكون في الهيئة وفي القول وفي القلب» قال: #وَلَوْ كنت 
كفا (الفظ) الجافي الشديد في مقاله الذي يصِعر خده للناس» 
حاقاً أيضاً في قوله عنيفاً شديداً لا يلينء والغِلّظ يكون في 
القلب؛ تجد قلبه قاسياً لا يرحمء ولا ينزل الناس منازلهم » ولا 
ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال» فأحياناً تكون هناك أحوال 
تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلهاء فتجد غليظ القلب 
والعياذ بالله ‏ يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم» 
ولا ينظر إلى ظروفهم ‏ كما يقولون -» وإنما تجده غليظ القلب 
قاسياً لا يلين. ا 
الناس في معاملة الصغار» تجده في معاملة الصغار عنيفا يريد من 
الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير»ء وهذا لا وك أنه لظا 
عظيمء وهذا من غلظ القلبء ولما رأى الأقرع بن حابس 


)غ0( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله» رقم (85لا5). ورواه مسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته وَل 
للآثام» رقم 7771). 
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النبي كَل يقبّل الحسن والحسين قال: أتقبّلون أولادكم؟ قال: 
انعم“ قال: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتهم؛ قال: (أَوَ أملك 
لك أن نزع الله الرحمة من قلبك"'". فالإنسان ينبغي له أن يكون 
تكسا وأن يكون لين القلب. 

قال الله تعالى: #إوَلَو كُنتَ مَظًَا غَليظ 

الفظ: الجافي الشديد القول. 

غليظ القلب: القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب 
من الأسباب. ْ 

يقول تعالى : «الَأْنْمَصُوأ من ولك 4 : 

انفضوا: أي تفرقوا وخرجواء ومنه قوله تعالى: #وَإدًا روأ 
تحر أو هَوَا أنفَصُوأ إِلَيبَا4ك [الجمعة: ]١١‏ أي تفرقوا إليها وخرجوا. 

وقوله: «الَأنفَصُوأ مِنْ حولك » ولم يقل منك؛ لأن من حولك 
أبلغ من قوله منك. يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربوا إلى مكان 
قريب منك» أي يبعدون حتى عما قارب مكانك. 

يقول الله عرّ وجل: #تأعَفٌ عَنَهُمَ : 

هذا تفريع على قوله: طقِّمَا يَْمَةَ ين أ لنت لَيْهْك فاعف 
عنهم إذا 0 في حقك. والعفو: هو التسامح وعدم المؤاخذة. 

«وَاسْتَغْيرٌ طلم » : 

في حق الله عزّ وجل إذا قصروا فيه» فالصحابة قد يقصرون 
في حق الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد يقصرون في حت الله 


وج سر 


القلَبٍ #4 : 


() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم 
(994ه). 
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أما في حق الرسول كَكلْةَ فقال: (اعف عنهم) وما أكثر ما يحصل من 
جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله وَل 
ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد أن رجلا من الأنصار 
قال له لما حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قال 
له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وهذا اتهامء اتهام فظيع. 
فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه 
الصلاة والسلا''". فقال هذا الرجل الأنصاري عفا الله عنه قال: 
أذ كان ابن.عمتك يا رسول: اله؟ تال لهترجل :وهو يقتي :فين 
فال إن عه لقي ما أزيت بها ونه انه قال لده:. اول : 
كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب 
الأجر من الله ويعفو حتى أحياناً يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما 
يحصل بسبب الغيرة بين النساء وهو يعفو عنهن ". 

قال: ##وَسَاوِرْهُمْ في الأَرر > : 

الضمير في (شاورهم) يعود على الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين أي شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي استطلاع 
الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع الرأي وينظر 
ما رأيه فيه» والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على 
الوجه الذي يرى: أنه أصلح لمستشيره 


.)57950( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم‎ )١( 
.)1101( ورواه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه كلق رقم‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يع يعطي» رقم 
(16"). 

(9) انظر مسند الإمام أحمد» رقم (55544). 
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وقوله عرّ وجل: #في الْأَمَرِ» كلمة الأمر: المراد بها واحد 
الأمور لا واحد الأوامر؛ لأن الأوامر لا يستشير فيها أحداً. 
الأوامر يؤمر بها شرعاً. لكن في الأمر أي في الشأن وهو مفرد 
محلى ب(ال) فهل (ال) هذه ا أي شاورهم في كل أمر أو 
0 ايك يد اللخاصي” أي شاورهم في الأمر الذي يكون 

مشتركاً أو مشتبهاً عليك وجهه؟ الجواب: الثاني بلا شك؛ لأنه 
لا يمكن أن الرسول كَكِةٍ يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء»ء 
إنما يشاورهم في الأمر العام المشترك بدليل قوله تعالى: #وَامَره 
0 س4 [الشورى: 2”] أمرهم الذي يجمعهم 050ظ شورى 
بينهم» أما الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمرء 
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار أسامة بن زيد 
وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك» 
وكثر فيها القيل والقال» وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد 
تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها"'"'. إذ 
(شاورهم): استطلع رأيهم (في الأمر) أي في الأمر المشترك أو 
في الأمر الخاص إذا اشتبه عليك؛ وذلك لأن الشورى يحصل 
فيها فوائد نذكرها إذِ شاء الله في الفوائد. 

#فَإدًا عَرْمَتَ كَتَوَكُلٌ عَلّ الد» : 

إذا عزمت 0 د هل بعد المشورة أو قبل 
المشورة؟ الظاهر بعد المشورة؛ لأن الفاء تدل على أن ما بعدها 
مفرع على ما قبلهاء أي #اإَدًا ريت بعد الاستشارة واستطلاع 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاً. رقم (1551). 
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الرأي؛ فلا تعتمد على مشورتهم بل اعتمد على الله #قَدًا عَرْفْتَ 
تَوَكنَ عَلَ اللَّهِ» فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عرّ وجل» 
الأسباب هي المشورة» والاعتماد على الله هو التوكل عليه» فما 
معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عزّ وجل في 
جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها 
محتاجة إلى الله . 
قال تعالى: #إِنَّ اللَهَ يحب الْمتَوَكينَ # : 
لما أمره بالتوكل بِيِّن الثمرة العظيمة من هذا التوكل» وله 
ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة التى ذكرها الله «إنَّ أله يحب 
الْمتَوَكينَ #4 أي : إن الله يحب المتوكلين عله 
من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ بيان رحمة الله عرّ وجل بنبيه كله وبأمته»ء وذلك بجعله 
ليناً لهم» فهذه رحمة به وبهم. 
أنه ينيدي لمن ل#اسيادة فى قوفة: انيكون لينا لتعرضن 
لرحمة الله عرّ وجل دليل ذلك واضحء أن رسول الله َللِ سيد 
قومه بل سيد الأمة جميعاً فألانه الله لهم. 
أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة؛ لأن الله جعله 
من الرحمة» ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي 
أن يتأدب به قالوا : ينبغي أن يكون ليناً من غير ضعف؛ لأن بعض 
الناس قد يكون ليناً ويكون بسبب لينه ضعيفاً غير حازم» وهذا 
نقص في اللين» ٠‏ لكن ينبغي أن يكون ليناً مع الحزم والقوة في 
موضعها؛ لأن القوة فى موضعها حكمة» لت إن قناع 
الحكمة فهو مذموم» وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود. 
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؟ - بيان مضار الفظاظة والغلظة. وأن من أعظم مضارها 
نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظأً غليظ القلب؛ لقوله تعالى 
لرسوله ككُِ: ولد كس عط عط لتب لَْمَصُوا ين عوية*#. هذا 
مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما 
يرجونء فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من 
الرسول إذا كان فظاً غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا 
من حوله. فربما رموه بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من 
الرسول الخير بقربهم منهء فإذا قدّر أنه غليظ القلب ينفضون من 
حوله فمن سواه من باب أولى. 


0 الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس 
كل ما يجلبهم إليه؛ ووجهه: أن الله جعل الفظاظة والغلظة سبباً 
للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح» فينبغي للإنسان أن 
يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط ألا يضيع شيئا 
من الواجبات. 


7 - أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا 
كانوا جفاة غلاظ القلوب؛ لقوله تعالى: #المَمُأ مِنْ 42 
ويعني بهم الصحابة رضوان الله عليهم»؛ ويعني بالمنفض عنه. 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فإذا كان الصحابة لا يلامون على 
الانفضاض عن الرسول إذا كان فظاً غليظاً فما بالك بِمَنْ دونه 
بمراحل» فلهذا إذا كان الإنسان فظاً غليظاً ولم ير الناس حوله 
فلا يلومن إلا نفسهء ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافراً 
فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما 
يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. 


٠‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقّه في معاملة إخوانه؛ 
لقوله: لاعف عَنْبم# ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو 
إصلاحاًء قيّدها قوله تعالى: ##مَمَنَ عا وصَلحَ فأجَر عن عل آم 
[الشورى: ».]4٠‏ أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن 

هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظمء مثل: لو كان الجاني معروفاً 
بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ 
الأولى أن نؤاخذه بالذنب» ولهذا ينبغي في حوادث السيارات ألا 
يتعجل الإنسان بالعفو عمن تسبب في الحادث» بل ينظر إذا كان 
من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث جادثاً 
غداًء فهنا الأولى أن لا نعفوء أما إذا علمنا أن الرجل شديد 
الحرص على سلامة الأنفس والأموال» ولكن هذا أمر لم يستطع 
التحرز منه ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز فى المستقبل» فإن 
الأولى في هذا العفوء إذن فالعفو مقيد بالإصلاح #قَمَنْ عقا 
لم4 . 
وهل العفو واجب؟ الجواب: أنه ليس بواجب؛ 
لأن الله يقول: طوَلمَنِ أنْصَرَ بِحْدَ ليد دَوْلَيِكَ ما عَليّهِم ين سيل » 
[الشورى: .]4١‏ فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل» 
لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح 

- أن التفريط في خق الب عليه الصلاة والسلام قد يكون 
ذنباً ؛ 1 الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقّه الخاص قال: #وَاسْتَغْفرٌ 
كَم» وهو كذلكء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره؟ 
لأن له حق الإسلام وحق الرسالة» ولأنه أعظم الناسن حقوقاً 
علينا» فالاعتداء في حقه أشد من غيره بل يكسب الإثم» ولهذا 
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قال: #تَآعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرَ لم *. أما غير الرسول ككلةِ إذا عفا 
عن حقّه الخاص انتهى» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما 
0 ا ا 0 قال: لخر 
- الأمر بالشورى؛ لقوله: لوَمَاوِرَهُمْ في الْأَنرِ» وهذا 

الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر 
المشاور فيه» وحسب الإشكال الواقع فيه» فالأمور الكبيرة مع 
الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة» والأمور الصغيرة مع 
الإشكال اليسير تكون المشورة فيها مستحبة» فإذن الأمر هنا 
شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه 
الحال» وهنا مسألتان: 

الأولى : هل معنى هذا أن النبي كَلٍ يكرّن مجلساً للشورى 
يرجع إليه؟ 

الجواب: لك بل شاور كم عد وجود سيت الاستشاره لا 
أن يكوّن مجلس د يرجع إليه» لأأنه إذا كُون متجلين يُرجع إليه ربما 
يبقى هذا المجلس دائماً مع تخ تغيّر أحوال أهله. ومع وجود أناس 
جَددٍ خير منهمء فإذا قلنا: إن ولي الأمر إذا نزلت به:تازلة تحيخل 
يستشير من يرى أنه مؤهل للشورى». يبقى ولي الأمر تتجدد له 
الرجال الذين يستشيرهم» ولا يبقى المجلس الاستشاري هذاء 
ولآ يبقى رافعاً رأسهء وإليه يُرجع الأمرء ولا شك أن هذا هو 
طريق النبي يِه لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصّون 
يستشيرهم» مثل أبي بكر وعمرء كان النبي كَلِ يرجع إلى رأيهما 
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دائماً ويستشيرهماء ويرى أنه في رأيهما السداد والرشد» ولكن 
ليس في كل شيء يرجع إليهماء أحياناً يستشير بقيّة الصحابة 
غموها : 

المسألة الثانية: قوله: «اوَمَاوِرْهَُ في الْأَثِ» هل إذا صدر 
من المستشارين أمر هل هو مَلرِمٌ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه 
كاشف للرأي» وليس بمُلزم؛ لأنه لو كان مُلزما لكان الحكم 
بأيدي جماعة» والحكم بيد واحدء لكن يجب على المستشير أن 
يتبع ما يرى أنه أصلحء ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه» بل 
الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه - أن يتبع ما 
هو أصلح حتى لو خالفوه» والأصلح في رأيهم يجب عليه أن 
يتبع رأيهم» لكنه ليس بملزم. بمعنى أننا لا نقول: إن هؤلاء لهم 
سلطة على الحاكم» بل الحاكم له السلطةء ولهذا قال هنا: ##هَإدًا 
عَْمْتَ كَتَوَكٌلَ عَلَ ألّه» ولم يقل: إذا أشاروا عليك فخذ به إذا 
عزمت» وهو قد يعزم على ما أشاروا به» وقد يعزم على غيره. 

٠‏ - الحكمة من الأمر بالمشاورة ما يترتب عليها من 
فوائدء فللمشاورة فوائد منها: 

أولاً: ألا يستبد الرئيس أو ولى الأمر برأيه» هذه فائدة مهمة 
ع ْ 

ثانياً: تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا 
ويشارسا هذا الامر 

ثالثاً: التواضع ممن شاورء فلا شك أنه إذا شاور فهو 
متواضع . 

رابعاً: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يُرجَع إليها في الرأي: 


فس تفسير سورة آل عمران (الآية: )١89‏ 
جج--_)_-_-____ _70707سل0ااباللاباللللالسال تاي 


لي و بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في 
رأيه. فإنه وإن كان صواباً ربما ت* تشمئز النفوس منه فيقولون مثلا : لم 
يرجع إليناء لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. 

خامساً : أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب 
أن الله يوفقهم للصواب. 

سادساً: أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته 
ما يترتب عليه من مفسدة لا سيما إذا كان له هوى, فإن الهوى 
كما قيل: يُعمي ويُصِمء أحياناً يكون للإنسان هوى فيرى 
المصلحة ولا يرى المفسدة في الشىء. فإذا حصل التشاور تبينت 
المصالح من المقاسف. 000 

سائعاً؟-ومن اقراكد: المغوورة أيضا أن الأمة إذا اعسدفت 
على رأيها لم يكن للناس اعتراضء ومعلوم أن الذي يُسْاوّر هم 
أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة» فإن ولي الأمر إذا 
أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع. وإذا أشكلت 
عليه فيالة سياسية يشاور علماء السياسة. وإذا أشكلت عليه 
مشكلة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع» وإذا أشكلت عليه مسألة 
جيولوجية يشاور علماء الجيولوجياء وإذا أشكلت عليه مسألة طبية 
يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما 
يناسبها؛ لأن من شرط 0 أن يكون المستشار ذا رأي 
سديد وأمانة» ومعلوم أنك لو استشرت عالماً من علماء الشرع من 
أحسن العلماء ء في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئاً . 

إذن الاستشارة تكون فى كل إنسان بحسب ما يناسبه؛ لأن 
المستشار مود ش 
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ثامناً: ومن فوائد الشورى أيضاً: أنه إذا أخطأ الإمام أو 
ولي الأمر لم يُنسب الخطأ له بل يُنسب إلى المستشارين» ولهذا 
يقول بعضهم في فى المشورة: إن الشورى ستر لعيبي» إذا أخطأت 
قالوا: هذا من المستشارين» وإن أصبت مدحوني وإياهم. 

تاسعاً: أنها طاعة لله ورسوله؛ لأن الله أمر بها. 

3ن آله :مكب :على الإشسان أن دن 
عرّ وجل مع فعل الأسباب؛ لقوله: #قَإدًا عَرْمْتَ عَرْنَتَ تَوَكلنْ عَلَ لد > . 

داس" 
الأمورء ووجه الدلالة: أولاً في قوله: #وَسَاوِرَهُمَ # وكاتيا في 
قوله: قَإدًا عَرْمْتَ» فإن العزيمة قد يسبقها تردد كما هو الواقع 

١‏ أنه ينبغي على الإنسان إذا واي يتردّد ؛ 
لأن التردد يُحيّر الإنسان ويوقعه في القلق» ولهذا قال الشاعر: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردّدا 

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم 
يتردد فيكون مذبذباً» أحياناً كذا وأحياناً كذاء ويُؤئر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جداء وهي قوله: (من بورك له 
في شيء فليلزمه) . كلية مهي الو دورق بالذهب لوزنته. 

(من بورك له في شيء فليلزمه) يعني إذا عمل الإنسان عملا 
ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه» ولنضرب لهذا مثلاً بحال طالب 
العلم الذي شرع في دراسة كتاب أو مراجعته» وواك فيه كرا 
ووجد أنه يستفيد وينتفع» فنقول له: الزم هذا وأكمله» ولا تقل : 
هذا كتاب مختصر قليل» » كمن شرع في مطالعة كتاب «زاد 
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المستقنع»» ورأى فيه بركة» وانتفع بهء إلا أنه لم يكمله وقال لا 
يكفي هذاء أريد أن أطالع «الإنصافي. ثم قال: لا يكفي هذاء 
أريد أن أطالع «المغني»» هذه طريقة غير مجديةء بل إذا بارك الله 
لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت. 

وهنا مسألة أيضاً قد ترد وهي : أنه يريد أن يطالغ :مسالة في 
التتارى النتيح الام ابن تيمية» فيرا- جع الفهرس حتى يقع 
عليهاء ٠‏ ثم يلاحظ مسألة ثانية» فيذهب ينظر فيها فيضيع عليه 
الوقت؛ ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام» أن 
يبدأ بالشيء الذي يريدهء لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه» 
ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى» ٠‏ خرج النبي وله مع بعض 
أصحابه؛ فلما دخل البيت قال: يا رسول الله قد صنعت لكم 
طعاماً. قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟2"00: سأله قبل 
العامة لماذا؟. لأنه جاء لهذا الغرض . فابداً بالغرض الذي 
أتيت إليه: فهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في 
و وفي الدنيا أيضاً. وهذه نأخذها من قوله: دا 

000 أن الله يحبء وهل 
محبة الله حقيقية؟ نعمء حقيقية؛ لأن لدى أهل السنة والجماعة 
قاعدة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة حقيقة لكن مذهبهم مبرأ 

من التمثيل والتكييف» والتحريف والتعطيل» قد تمذلوا: ضنات الله 
بصفات خلقه. ولا يكيفونهاء فما هي المحبة؟ المحبة هي 
المحبة» لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها. من لفظهاء لأننا 


.)١ا4ك( رواه البخاري. كتاب الجمعة» باب صلاة النوافل جماعة» رقم‎ )١( 
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كما قلنا فيما سبق: الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير 
ألفاظها أبداً.ء فلو قال قائل: ما معنى البّغض؟ الجواب: 
الكراهة» وما معنى الكراهة؟ الجواب: البغضء» فكل هذه لا 
يمكن تحديدها إلا بآثارها . 

وأما إثبات المحبة لله أي: صفة المحبة» فإن أهل القبلة 
الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حجن جا ني عن الله وعن المخلوق» 
فيقولون: إن الله لا يُحبٍ ولا يُحَب. أعوذ بالله» عِلْتَهم: أن 
المحبة إنما تكون بين شيئين من جنس واحدء ومعلوم الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 

القول الثاني: يقولون: إن الله يُحَب ولا يجب. 

القول الثالث: أن الله يُحجب ويُحب» قال الله عرّ وجل: شوق 
أن ألَهُ يقوم بم ويحبوله 5 [المائدة: 04]. وفي القرآن الكريم كثير من 
الأوصاف علّق الله بها المحبة. #إنَّ ألَهَ يحب الْمُيَقِينَ4 [التوبة: 4]» 
إن أسَّهَ يحب التَوّبِينَ ويب لطهت [البقرة: 7] وأمثلةٌ كثيرة. 

نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله» وأن من آثارها 
الغواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه» والذين يُنكرونها 
يقولون : المراد بمحبة الله الثواب» فيقولون مثلاً: ل#إِنَّ أله بحب 
لْمتَوَكِينَ © يعني يُثيب المتوكلين» وهذا خطأ. 

١5‏ فضيلة التوكل» ووجهه أن الله علّق المحبة عليه؛ 
وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه» فإن قال قائل: هل 
التوكل خاضص بالله؟ فتقول: أما توكل العبادة الذي يعتمد الإنسان 
فيه على ربه» ويُفوّض الأمر إليه فهذا خاص لابو افا تر كل 
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الاستنابة» بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عنه في شيء من الأشياءء 
فهذا جائزء والفرق بينهما ظاهر: 

التوكل على الله: يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله 
عر وجل حتى من نفسه. ويُفوّض أمره إلى الله تفويضاً كاملاً» 
لكن الاستنابة يرى فيه أنه فوق الوكيلء» أنا وكلت إمنانا. يقكو 
لي حاجةء نا مر ال اده لحل هل مركي جاب كرك 
على الله؟ أبداً؛ لأن توكلئ على الله تفويض إلى الله تفويضاً 
مُطلقاً» وأعتقد أنه هو حسبي لكن هذا الرجل توكُلي عليه على 
أنه نائتٌ عني » لا على أني طريح عليه» أفوْض الأمر إليه» على 
أنه نائب عني استطيع أن أعزله. وأستطيع أن أوبّخه إذا خالف 
مرادي. ٠‏ وأستطيع أن أحبسه إذا سينا علي بضرر بخلاف التوكل 
على الله . 

#6 

0 ثم قال تعالى: «إن يَشُرْكمْ أَنَدُ كا عَاإبَ كي وَإِن 
حْذُلْكُمْ سن ا الى يتصركم ينا بََدِيد وَعَلَ الله يول كل الْمَؤْمِئُونَ» 
[آل عمران: .]١5١‏ 

قال الله تبارك وتعالى: طإن يَسُرَكمْ أنه ا َب 4255 : 

هذه الجملة جملة شرطية» فعل الشرط فيها مضارع مجزوم 
(إن ينصرك). وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدّرة بلاء 
واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. 

كما في قول الناظم: 
اسمية طلبية وبجامدٍ وبما لن وبقد وبالتنفيس 

#وَإن ذلك كمن ذا الذِى يتَسَركُم يا بعديء» : 
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أيضاً الجملة هذه جملة شرطية» فعل الشرط فيها فعل 
مضارع مجزوم» وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء 
وجويا؟ الآن الجملة اسمية: 

وقوله: ظمَمَن دا الَذِى يَشْررَكُم م بَعَدِو4»: فيها (من) و(ذا) 
و(الذي)؛ فهل «ذا) التي بعد (من) اسم موصول أو مُلغاة؟ 
الجواب: أنها مُلغاة؛ لأن ما بعدها اسم موصولء و(ذا) التي بعد 
(مَنْ) تكون اسماً موصولاً بشرط ألا يأتي بعدها اسم موصول» 
فإن أتى بعدها اسم موصول تعيّن أن تكون ملغاة. 

وقال بعض النحويين: لا يتعيّن أن تكون ملغاة» ويكون 
الاسم الموصول الثاني ا للاسم الموصول الأول كانه 
يقال: من الذي الذي ينصركم من بعده» هااا شعلق بالآنة من 
حيث الإعراب. 

أما قوله تعالى: ##وَعَلَ أله 15 لبوك المرمنون 4 : 

دسي اكلام على لللها: 

يقول الله عرّ وجل في هذه الآية: #إن 2 أَسَّهُ قلا غَالِبَ 
كم 4 يعني إذا قدّر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحدء وإنما قلت: 
(إن يُقدر الله لعتر ا لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن 
لقوله: «كا عاب لم4 فائدة؛ لأن امير قار بحصل» وعلى هذا 
يكون المعنى: «إن يَشُرْكُ4 أي إن يُقدّر نصركم» وهذا نظير قول 
الرسول ككلل: «واعلم أن ما أصابك لم يكن لبُخطِك”. قال 
بعض العلماء: أن ما أصابك أي: ما قُدّر أن يُصيبك؛ لأن ما 
أصابك بالفعل قد حصل» فلا يستقيم قوله: «لم يكن ليخطئك». 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص5860). 
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ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره: «أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك) . + يعني آنا الآمر لا يمكن أن يقع على حلاف الراقع" 
فما أصابك لم يكن ليخطتك أبداً فلا حاجة إلى الندم. 

هنا يقول: #إن يَسُرَّكمُ أَّهُ ملا عَاإبَ 4 و(لا) هذه نافية 
للجنسء والنافية للجنس نصٌ في العموم؛ لأن النفي قد يكون 
للعموم نضا وقد يكون للعموم ظاهراًء والفرق بين النص 
والظاهر: الم » والظاهر يحتمل أن 
يكون عاق أو ف لسري 

قال أهل العلم في النحو: و(لا) النافية نص في العموم» 
كما أن (مِن) الزائدة إذا جاءت بعد النفي» صار النفي نضا في 
العموم؛. كما لو قلت: (ما في الدار من رجل) هذه نص في 
العموم كقولكَ: (لا رجلّ في الدار). 

الحاصل: أن قوله: لقلا عَاِبَ لَكُم4 عامء يعني: لا أحد 
0 لوه ومهما كان عدده. وإنما قال الله عرّ وجل 

من أجل أن نعلّق النصر بالله عرّ وجل لا بغيره. 

قال: #إوَإن دلي قَمَن دا أَلَزِى ركم ينا يعدو . ٠‏ معئلى 
حَدك4 مقابل #ينشيركٌم 4 فالخذلان ضد النصرء وهذه 

بن الفواعد التي تُفيدك في تفسير القرآن» أن الكلمة قد يظهر 
معناها بما قُرِن معها من الضد. 

لو قال قائل: في قوله تعالى: د نفروأ ثباتٍ أو أنفروأ 
جَمِيعا4 [النساء: »]7١‏ ما معنى ثُّبات؟ 

الجواب: فرادى؛ لمقابلتها لقوله: أو أنْفيوأ جَمِيعًا» 
[النساء: ١/ا].‏ 
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قوله: «رإن حُدلك » أي إن يُقدر لكم الخذلان» وهو عدم 
النصر لمم دا ألَذِى 0 َعدو 4 . 


الذق مر أ 6 ف (مَن): استفهام 00 
لآنهكشرفي بنع التحذي يعي كان الله يقول: نتحدّاكم إذا 
أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحدٌ من بعده» حتى لو اجتمعت 
قوى الأرض كلها على أن تنصركمء والله تعالى لم ينصركم فإنه 
لا يمكن أن تنتصرواء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده؟ الجواب: لا أحد. 


وقوله: لوقل لله متي التزيئو» (على الله): جار 
ومجرور مقدَّم على عامله وهو (يتوكل)؛ وتقديم ما حقه التأخير 
يُفيد الحصرء أي على الله لا غيره َلْيَئوَكل»» والفاء هنا قال 
النحويون: إنها زائدة لتحسين اللفظء ولا يمكن أن تكون عاطفة؛ 
لأن الواو في قوله #وَعَلَ 4 تُغني عنهاء ولهذا لو قيل: 
(وعلى الله ليتوكل) صحّء فهي زائدة لتحسين اللفظ. ووجه كونها 
لتحسين اللفظ : أن اللفظ لو جاء (وعلى الله ليتوكل المؤمنون) لم 
يكن بذاك بلاغة» فإذا قيل: تَيَتَوَس»4 أي: فليعتمدء ولكن 
التوكل على الله عرّ وجل ليس كالتوكل على الآدمي» التوكل 
على الله فيه إنابةٌ وخضوع وذل وتفويض واعتمادٌ تام على الله؛ 
بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له فإنه لا شك 
يعتمد عليه فيما وكله فيه» لكن لا يجد من قلبه أنه مفوّض تفويضاً 
تامّاء فالتوكل على الله عبادة» فلهذا قال: #أوعَلَ أنه © يعني وحده 
فليتوكل المؤمنون أي: المؤمنون به. 
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والإياة اله إذا أطلق. كتج سينيع ناد يحب الفببان بهد 
الأركان الستة التي بيّنها الرسول كَكِ في قوله لجبريل: «الايمان أن 
تؤمن بالله , وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر خيره 


0 
وشره 


ل" الآبية الكريمة: 
- بيان كمال قدرة الله عزّ وجل؛ لقوله: لإإن يَشُرْكُ أ 
5 لم4 . 

١‏ - وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار؛ 
لقوله: #إإن يَشُرّكمُ أنّهُ مَل عَالبَ 4 إذن يطلب النصر بناءً 
على هذه القاعدة من الله عرّ وجل. 
ّ أن الله إذا قدّر خذلان أحدٍ فلا ناصر له؛ لقوله: #وإن 
00 ا 0 بَعَدِو # 

5 - أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل الأسباب 
التي يكون بها النصرء ومنها: 

الأول الإخلاص لله لله عرّ وجل؛ لقوله تعالى: #وَعَدَ أمَّهُ اين 
َأمتُوغض ينكد وصيأوأ بلا ايدحت لِتسَنَهرْ في الأ كما اشتغلك 
للك م قلد: تك كر دا ١‏ أأبضت ف أرتتى لمم وَلَمبَرَلُم ين بعد 

عَرْفِهمْ أمنا ملك 4 نرت بعتأ ين مث ند كه 
7 هم لْفيسِمُونَ # [النور: ه إخلاص لله في العبادة. 


1 


|. 


فق روآه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يكن رقم 
(60). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» 
رقم (4). 
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لير بوه لل مه 


.2 1 رحدو ممه مهس 20 مم 2 
يقولواً ريا الله ولولا دفع أللى النّاس بعضهم عض طَرّمْتْ صَويْمِعْ وِع 


000 - و _- . 0-7 أ - 07 م 22 
وَصَلُوتٌ وَمسَحِدٌ يذكر فا أسْمُ أن -كذيرا وَمِنصَرنٌ اللّهُ من 
م عع ره ع ف ع 7 كم وه 0 مي 0 لساغم 
بنصره3 40> ألله لقوىٌ عوبر © الزين إن نلهم في الارض أقاموا 
رس 2 سس 2ه وه دادس شير واه موس ل مصاع هس وس ار ماده 4 
لصَّلَرة انوا ألرَكرة وأمروا بالمغرونٍ ونهوأ عن المنكر ونه علقبة 


1 


لأَمُورٍ» [الحج: .]4١ .4١٠‏ 
وتأمل قوله تعالى: #إري أَلَهَ لَقَووكُ عَرِيزُ4 [الحج: ]4٠‏ 
يتين لك أن هذا النصر محقّق؛ لأنه إذا كان الله قوياً عزيزاً فكل 
من أمامه ضعيفٌ ذليل» ثم تأمل مرة أخرى قوله: وه عَنقِبَةٌ 
امور » [الحج: ]:١‏ يتبيّن لك أن القوى الظاهرة المادية مهما 
عظمت فإن عاقبتها بيد الله عرّ وجل» هو الذي يجعل العاقبة لمن 
يشاء والعاقبة للمتقين» وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية 
التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدهاء أسقطت 
الدول الكبرى العظمى» دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في 
مصرء ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من الناحية 
التاريخية» ومن الناحية الواقعية زلزلة واحدة فى لحظات من رب 
العركن تلمير كل قنيءء ولا يستطيغ أحدا أن يمنع هذه :الرلزلةة 
فلهذا تقول: إن.فن :ضغف الإيمنان أن ينظ الإنسان إلى. الآمر 
المادي» ولا ينظر إلى قدرة الله عرّ وجل وقوتهء إذن لا بد أن 
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نسلك أسباب النصرء ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين 
تحقق لا : 

ا 0 فعل أسباب الخذلان؛ لقوله: ##وإن يحَذُلكم 
قَمَن دا اذى تفرك كا تكذى © اوسن أسباين الخذلان: تولي 
الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم. فإن هذا من أسباب الخذلان» 
فالاعتماد كو عي ,اضر وخل' لأن 0 دا وتعالول قال: 
#وإن دل من ا الى نكم ا كيرة 

5 وجوب التوكل على الله وحده؛ لقوله: وَل أل 
َو الْمؤْمُون4 وإفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على 
عامله؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وهذه قاعدة, 
حت المهدا والخبرء فلو قلت: لله ملك السموات والأرض يعنى 
لذ لخر ْ 

أن التوكل من مقتضيات الإيمان؛ لأنه علق الحكم على 
وصف, وهو الإيمان» فدلٌ ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي 
التوكل على الله» وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله . 

فإن قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ 

فالجواب: لاء بل فعل الأسباب من التوكل على الله؛ 
لأنك إذا توكّلت على الله فمن مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما 
أمرك به. 

لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلاً على الله نقول: هذا 
غير صحيحء اللهمّ إِلّا أن يقع ذلك على سبيل التحدي» فيمكن 
لهذا أن يكون أآية من آيات الله» وينصر الله هذا الفاعل لنصرة 
دينه» ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة» ولهذا 
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ذُكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية 
الذي جاء يُناظره في مسائل من أصول الدين قال له رئيس 
البطائحية: أنا أصوب منك؛ لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار 
ولا يُصيبني منها شيء» فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا 
يُصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام: نعم» أنا أستطيع بشرط أن أنزل 
أنا وإياك في هذا النهرء ونغتسل تماماً ثم ندخل النار؛ وذلك لأن 
الرجل قد طلى جسمه بشىء يُضاد النار»ء فيريد أن يموّه على 
الناسس تتضول الثارة :وفلى كل تعال فرك إن نعل الأساب لا 
ينافي التوكل» ولهذا شواهد: 

نعلم علم اليقين أن نبينا محمداً فكِْ سيد المتوكلين» ومع 
ذلك كان يتوقى الحرّء ويتوقى البردء ويأكل لدفع الجبرعء 
ويشرب لدفع الظمأء وفي الغزوات كان يلبس الدرع يتوفى به 
السهام» وفي غزوة أحد لبس درعين» وفي غزوة الخندق لما 
أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان 
الفارسي رضي الله عنهء ولم يقل نتوكل على الله» والوقائع على 
هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافى التوكل» ولكن 
نحت إن تلقاسط شرطا حهما :وهو أن اتكون الأمياك اانا 
شرعية أو كونية» لا أسباباً وهمية. 

أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب» أو أسباب 
كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب. 

أها :الست الوهمي كتعليق التمائم ء غير الشرعية والتطير وما 
أشبه ذلك». فهذا لا يجوز الاعتماد عليه. 


ع اذ ف 
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مره فير < 


ثم قال الله عر وجل: «وما 56 لبي أن يَسْلَّ وَمَن يذلل 
له سوم مع سامي و2 وه _- د 52200 رو ل 
تأحديما عل بز لِْيَمَةِ ث2 نون كل تَنْين كا كبَثْ وَهمْ 15 
يَظَلمُونَ» [آل عمران: :]15١‏ 


القراءات: يقول: #إوَمَا كن لبيّ» فيها قراءة أخرى (لنبيء) 
بالهمز (أن يَعْل) فيها قراءة (يُكَل)» والفرق بين القراءتين في (نبي) 
و(نبيء) أن قراءة (لنبيء) على وزن فَعِيل من «النبأ) بالهمزة» وهل 
هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؛ أو بمعناهما جميعاً؟ الجواب: 
يشملهماء فإن (النبيء) فُعِيل بمعنى فاعل» 8 5 وفع 
بمعنى مفعولء لأنه منبأ . فالرسول بَكَِدِ منبّأء منبئ . أما على 
قراءة (لنبي) بالياء» فقيل: إنه مسهّل وأن أصله ا 
الهمزة إلى ياءء وقيل: بل هو مشتق من (النْبْوَة) وهي الارتفاع. 
وعلى هذا يكون (لنبي) أصله (لنبيو) لكن لعلّةَ تصريفية صارت 
الواو ياء. فالقاعدة فى هذا أن تجعل الواو ياءء وذلك أنه إذا 
اجعيعت الوان والناء فى كلقة .وسقت الحداهما بالستكون تليق 
الواو ياء» إذا قلنا: (لنبيو) فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة 
وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو ياءء فصار (لنبي)» هل 
يمكن أن نقول على هذه القراءة: إنه مُشتق من الوجهينء من النباً 
ومن النبوة؟ الجواب: يمكن ذلك بناءً 0 ما سبق من أن الكلمة 
في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعاً؛ 
لأن معاني القرآن واسعة. 


أما قوله: (أَنْ يَغْل) ففيها قراءة: (أن يُكَل)» والفرق بينهما 
ظاهر. (أن يَعْل) مبنية للفاعل» و(أن يُكَل) مبنية للمفعول؛ أما 
على وجه (أن يَغُل) فالمعنى أن الله نفى أن النبي ككل يغلء 
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وغلول النبي يحتمل معنيين» غلول المال» وغلول العلم. فغلول 
العلم: كتمه» وغلول المال: إخفاؤه وأخذه» وكل هذا منتف عن 
النبي شرعاًء ولم نعلم أنه واقع قَدَراّء ولا يمكن أن يقع قدراً 
فيما نعلم» فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه؛ ولا يمكن 
أن يسرق من مال المسلمين. 

أنانعلن ذأ يكل )ا فمعناة أن الف يله غير »يفن ا كان 
لنبيئ أن يُكَل شرعاًء أما قدراً فقد يُعَل كما وقع هذا في عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: #ومن يِعْثُلَ يأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمْ الْمِيْمَةِ4 : 

الإعراب: قوله: #ومن يَعْثُل يَأْتِ ما عَلَّ يوْمْ آله لَقِيمَةٍ َقيَمَة4 في 
#يْأتِ بِمَا عل إشكالء وهو أن #ايَأتِ4: مجزوم لجواب 
الشرط» فلماذا صارت مكسورة» وجواب الشرط يكون مجزوما؟ 

الشوات :أن الكييزرة يفيك قبل البباء دلي ضلئ "أن 
المحذوف ياء» إذن يأتي مجزوم على هذا الحال» جواب الشرط 
مجزوم بحذف الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليها . 

و#يَوم» مفعول فيه» أو منصوب على الظرفية» كلها واحدء 
متعلّق بليأتِ» . 

قال الله عرّ وجل: #ومَا كن لبي أن 1 إذا جاء (ما كان) 
سوك مسا تعالى : #ومًا كات 
لَهُ ديهم ولت فييئ» [الأنفال: +6] ومثل قوله تعالى: ًا كن 
أنَّهُ اليَدَرَ ا ل 6 م1 َم عََيّهِ* [آل عمران: ]١174‏ وقوله: #ومًا 
كا مرب حٌَّ 7 رَسُولًا» [الإسراء: 16]. والشواهد فى هذا 
كثيرة . عن اسمن انك نطياه ولا سشكن أنتكرن ٠.‏ 
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دَمَا كن لبي أن د ث4 على هذه القراءة يقول الله: إن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمكن أن تله لأن (نبي) نكرة 
و(ما) نافية» والنكرة ة في سياق النفي تفيد العموم. فالله تعالى ينفى / 
أن يَعْلّ النبي شرعاًء وقَدَراً أيضاً؛ لأننا لا نعلم أن الله قدّر على 
وخ العلول» 

أما على قراءة (أن يُكَل)» فإن الله تعالى ينفى شرعاً أن يُعَلَّ 
النبينُ» يعني ما كان شرعاً أن يُغْل النبي» يع أن الى إذاا كشت 
الجال تان ماله للمسامى عييما :ونا كان المتسليين مهنا فاه 
لا يجوز لأحدٍ أن يَعْلَّ منه شيئاً؛ لأنه لو غَلَّ منه شيئاً لكان هذا 
متعلّقاً بجميع المسلمين» فإذا أخذت منه شيئاً فقد حُنت جميع 
المسلمين لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. 


مه لير - 0-7 سب سر 


محرا سح رول ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم 

ومن عثْلّ4 هنا عموم» ولم يقل: من يغلّل من الأنبياء» 
لو رض أن يَعْل. قال: #ومن يَْلْلَ» يعني من أتباع الأنبياء . 

ليْأتِ يما عَلَّ يَوْم الْقيامَةِ)4 : يأت به يوم القيامة حاملاً له 
أمام الناس» في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الخلائق كلهاء 
كما قال تعالى: #وَلوَر الْوْعُو 02 وَسَاهِرِ وَمَتْمُور © [البروج: ”2.3 "]. 

وقوله: ليأتِ يما عَلَّ يوم الِْيكمَةِ» : 

هل يأتي بنفس الذي غل أم يأتي بالعقاب المرنّبِ عليه؟ 

نقول: إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غلء 
إن كانت ثناة أو يعيرا أو أي شيء كله يأتي به يوم القيامة» وكذا 
وهل ثانا أت يكها يوم التيافة: لكن هل يأتي بها مكتسياً بها؟ 
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الجواب: لاء بل يأتي بها حاملاً لها وهو عار. البعير الذي غلّه 
وركبهء يأتي به يوم القيامة حاملاً له تعذيباً له. 

قال تعالى: ثم وق كل تَفْيس ما كَبْتْ وهم لا يطلمُون» : 

9م أي: :بعد أن يُبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل 
إنسان بما غل اث لَّ كل تفن ». 

2 قَّ»: : من التوفية» يقال: وقاء حقّه أي أعطاه إياه . 

وم 20 7 2 

والمُرسل إليهم تسكن ال أرْسِلَ إِليَهِمْ وَلَنسْتَرتَ الْمَرْسِنَ» 
[الأعراف: 1]. كل يُعطى ما كسب. 

وقوله: #كُلٌّ تفن مَا كسَبَتْ 2# يحتمل أن يكون المراد 
بالعموم هنا كل من كان مكلّفا ؛ لأن غير المكلّف لا يُعاقب؛ لأنه 
مرفوع عنه القلم» وقد يُقال: إنه يشمل حتى غير المكلّف؛ لأن 
القوقيةة د رلوم رفتها اتوي ققد يوفى بحقة: با لجر ومعلوم أن 
غير المكلف) يوجر ويكتب له ولا يكتب عليه. 

وقوله: لوهم لا يُظْلَمُونَ © الجملة (حال) من قوله #خُلّ 
تَفْين #» ومعناها العموم. 

لوهم © : أي الأنفس فلا يظَلمَونَ © أي لا يُنقصون من 
د ولا يرَادون في السيئات؛ لأن الظلم في الأصل 
هو النقصء. كما قال الله تعالى: #8 كنا لَلْييْنِ عات كلها وَلَرْ تطلر 
ِنْهُ سينا » [الكهف: 77] أي لم تنقص»ء وهو يشمل - أي الظلم - 
لسك 

الأول: الزيادة فى السيئات. 


والثانى : النقص من الحسنات. 


وكلاهما ممتنعٌ في حقٌّ الله عرّ وجل كما قال تعالى: #ومًا رَبك 


صم مرخ - 


طلم لِلَحِيدِ» [فصلت: 45]»ء #ولا يَظْيمُ رَيّكَ لَحَدَا) [الكهف: 44]. 

وإنما انتفى الظلم عنه لكمال عدله؛ لا لعجزه عن الظلمء 
هو قادرٌ على أن يظلم عرّ وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلمء 
ولدينا قاعدة في العقيدة وهي: أن جميع الصفات التي نفاها الله 
عن نفسه لا يراد بها مجرد النفى» وإنما يراد بها إثبات كمال 
الضد. ْ 

فمثلاً: الظلم ضده العدلء فإذا نفى الله عن نفسه الظلمء 
فالمراد بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم» وإنما قلنا ذلك لأن النفي 
المحض لا يوجد في صفات الله أبداً. إذ إن النفي المحض عدم 
محض» والعدم المحض ليس بشيءٍ فضلاً عن أن يكون كمالاً. 

وقلوله + لأرمَا سكا اين لتو 4 '[58 188 يعدي من اتعته 
فالمراد به إثبات القوة يعني: وما مسّنا من عونت لهال قوّتناء 
وهل جرا . 

قال العلماء: النفى قد يكون للعجز عن الشىء» وقد يكون 
لعدم قابلية الشيء؛ فإذا قلت: (إن جدارنا لا يظلم) هذا لعدم 
القابلية؛ لأن الجدار لا يقبل الظلم» ولا العدل. 

وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس و" يستطيع أن 
يدافع عن نفسهء نقول: (هذا الرجل لا يظلم) هذا ذمء ولهذا 
يقول الشاعر في ذم قبيلة : 
فَبَبَّلةٌ لا يغدرون بذْمَةٍ| ولا يظلمون الناس حبة خردلٍ 

الذي يقرأ البيت هذا يقول: هؤلاء الناس جيّدونء لا 
يغدرون بذمة؛ أي يوفون بالعهد». ولا يظلمون الناس حبة خردل» 
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يعني أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم؛ لأنهم يخافون 
أن يُعاقبواء ولا يظلمون الناس؛ لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا 
الناس» ومن ذلك قول الشاعر: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عددٍ2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
يعني هم بعيدون عن الشر وإن كان هينا. 
يجيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق 
العالية» ولكنه العكسء ولذلك قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شُنُوا الإغارة فرساناً وركبانا 
(فليت لي بهم): أي ليت لي بدلهم . 
إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول ذم» أما صفات الله 
عرّ وجل إذا وجدت فيها النفى فهي مدحء» فإذا وجدت نفي الظلم 
فلكمال العدل» وإذا وجدت نفي اللغوب فلكمال القوة» وإذا 
وجدت نفي العِي «وَلْمْ يَتَىَ يحَلَقَهنَ4 [الأحقاف: “"] فلكمال القوة 
أيضاً» وإذا وَجدت نفى الغفلة #وَمَا أَنَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ4 [البقرة: 
4 فلكمال العلم والمراقبة» وهكذا. 
من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقَّهم 
كتمان ما أنزل الله عليهم؛ لقوله: #وَمَا كن لبِيّ أن يَثْلَّ4 . 
الداع الود 0 النبي الغلول وما كان لني أن شآ 4 
إذن فأتباعه ليس لهم أن ل ولهذا كان الحلوهٍ ف كبائر 
الذنوب» حتى إن العلماء يقولون: إن الغال يُحرّق رحلهء إلا 
المصحف وما فيه روح والسلاح» وتحريق الرحل من أجل التنكيل 
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به وإلا فمن الممكن أن يقول القائل: لماذا تحرقون رحله؟ لماذا 
لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ 

لكن نقول: إن إحراقه خيرٌ من إدخاله لبيت المال» لأجل 

00 به ليكون ردعاً له ولغيره أن يعود إلى الغلول. 

أن الأنبياء لا غلرة را وأن النبي لا يحل لأحد 
يل أن يَعْل من الغنيمة التي اكتسبها بحربه. 

5 - أن الجزاء من جنس العمل ؛ لقولة: #ومن بقلل انيما 
ص 0 َقِيْمَةِ4 وهذا على سبيل العقوبة» ولهذا نعرف ضعف قول 
من تالامن السلفة زر المسيعف لائن يفيو الشيامة دعا 
خطأ؛ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل 
الثواب» وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا . 

- إثبات البعث؛ لقوله: طنَأْتِ يما عَلَّ يوم الْقَيامةِ 4 . 

5 إثبات قدرة الله عرّ وجل» وأنه سبحانه وتعالئ قادر 
على أن يأتي الإنسان بما غل مع أنه قد فني وزال؛ وإن كان 
طعاماً قد أكلء ولكن الله على كل شيء قدير #9إِنّمَآ أَمَرُهه دآ أراد 
سَيِكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن كيكورٌ4 [يس: 87]. 

- جزاء كل نفس بما كسبت؟ لقوله: (ثمّ ون كل تين 

نا كسَك4 لا زيادة ولا تقض واسعدل يعن“ العلماء بهذ الآية 
على أن إهداء ثواب القرب لا يجدي شيئاً؛ لأنه ليس من كسب 
المهُدى إليه» مثاله رجل صلى ركعتين ينويهما لفلان أو فلانة» 
وأن ثوابه إما أن يضيع وإما أن يكون للعامل» وذلك لأن المهدي 
للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقطء أما ثواب 
العمل المخصوص المرتب عليه» فإنه إن قيل بصحة إهداء القُرّب 
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يكون للمُهدى له» وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدراً؛ لقول 
النبي ككِِ: «إنما الأعمال بالنيات"'2. وعلى هذا فيقولون: إن ما 
جاءت به السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل 
قوله يكل «من مات وعليه صيام صام عنه وليه”"2؛ وكذلك الحج 
وكذلك في الصدقة» كلها جاءت بها السنة» ولكن الإمام أحمد 
رحمه الله يرى التعميمء أي: يرى أن الإنسان إذا عمل عملا 
ونواه لشخص وهو أهل لأن يثابء والأهل لأن يثاب هو 
(المسلم) فإنه يصل إليه الثواب» واستدل بعموم قول النبي كك : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين 
الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجهء فبعضها عام في أنه لا ينفع 
النفس إلا ما كسبت» وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوى» والقاعدة 
فيما إذا تعارض نصَّان عامان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه 
يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني» 
فهنا سؤال: هل لعموم قوله: (إنما الأعمال بالنيات» ما يرجحه؟ 

نقول: نعمء ورد أن الصدقة تجزئ عن الميت» وأن الحج 
يجزئ عن الميتء وأن الصيام يجزئ عن الميتء إذن فُعُموم 
قوله: ما َسَبَتْ»# خصص بمقتضى السنة» والعام إذا خصص 
ضعفت دلالته على العموم» حتى إن بعض العلماء قال: إن العام 
إذا خصص سقطت دلالته على العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أنه 


.)1١١7”ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
2)١1965( رواه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم‎ )0( 
.)١١ةا/( ورواه مسلمء كتاب الصيام. باب قضاء الصوم عن الميت» رقم‎ 
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لا يراد به العام» لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على 
عمومه في غير ما خصص بهء فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح 
عموم قوله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى), 
لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلماً أهلاً لذلك» لو أن 
مد وكا دو ا لمي اع 
تصح لأبيه» وهل يشمل قولنا على الراجح أن جميع القرب يصح 
إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل؟ ل 
هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول وَهِ قربة من الصلوات أو 
غيرها يقول: اللهم إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول» 
أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول يكلة؟ 

نقول: إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف 
الصالح. فالصحابة ما أهدوا للرسول يةِ شيئاً من القرب»ء 
وكذلك التابعون وتابعوهم» وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر 
في القرن الرابع أي بعد القرون المفضلة», وذلك لأن القرون 
المفضلة أعمق علماً ممن بعدهم» يقول أهل القرون الأولى: إننا 
إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي ظَللةِ مثل ثوابناء وإذا كان 
كذلك فلا حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول ككِ؛ِ لأن 
الرسول كله قد استحق الثواب فلا فائدة من ذلك إلا أني حرمت 
نفسي الأجر. 

6 - إثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: وهم لا يظلمون» 
ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات - 
إثبات كمال عدله سبحانه وتعالوا. 

# #6 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١517‏ لان 
جببببيببيبت ب تبتر 2 ا ست 


0 ثم قال تعالى : #أفْمنِ أتَبَمَ رصونَ أو كَمنْ به سَحَطٍِ هن 
للد وَمَأونهُ جَهمَ ونس لْصِيرٌ * [آل عمران: .]١57‏ 

الهمزة هنا للاستفهام ويليها حرف عطفء. وقد ذكرنا فيما 
سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف فإن 
لعلماء النحو في ذلك رأيين: 

الرأي الأول: أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة تناسب 
المقام» والفاء عاطفة على تلك الجملة. 

الرأي الثاني: أن القدذة داخلة 'غلنالتجملة الدرجودة ولم 
يحذف شيء» ولكنها مقدمة عن موضعها؛ لأن لها الصدارةء وأن 
الفاء في مثل قوله: #أَفَمنِ أَنَبْمَ # محلها في الأصل قبل الهمرةه 
والتعديل «فأمن اتبع» ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قُدّمتَ 
على حرف العطف. وهذا الرأي أسهل» ووجه شهولتة أنه له 
يسناج إلى تكلف تقدير العيعدوف لأنه أحياناً يضعب غليك أن 
تقدّر المحذوف» وربما تقدّر محذوفاً ويُقدّر غيرك غيره. إذن 
نعتمد أن الهمزة للاستفهام؛ وأن الفاء عاطفة على ما قبلها . 

«أَفَمنٍ أنَبِع رِضوانَ ألو كم با : 

(مَن) هنا اسم استفهام أو اسم موصولء التقدير (أفالذي 
انّبع). إذن هي اسم موصول لثلا نجعل أداة الاستفهام داخلة على 
اسم استفهام أو على جملة استفهامية. 

#أفْمنٍ أَنَبمَ رضْوْنَ أشَّ4 أي يتبع ما يرضي الله عرّ وجل» 
فكل ما يرضي الله يقوم به. 

# كم بَاء بسَحَطٍ من أ # : أي : كان باء أي رجع 
بسخط من الله والسخط ضد الرضوان». فمن هو الذي يتعرّض 
للرضوان؟ ومن هو الذي يتعرض للسخط؟ 


31> تفسير سورة آل عمران (الآية: )١57‏ 


المطيع 0 للرضوان» والعاصي يتعرض للسخط . 

« كنا :3 سكي ين أله وميه جهكذ4 : 

الوا يتختمل أن تكون للأنضتاف» ويكون' السراو ابيا 
الإخبار عن مال هذا الذي باء بسخط من الله ويحتمل أن تكون 
عاطفة على جملة صلة الموصولء» وهي (باء). أي : كمن باء 
كمن مأواه جهنم . 

موه هد : 5 مرجعهء» يأوي إليه إيواءً لا ره 

بعده وجهنم اسم من أسماء النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ وسّمّيت 
بهذا الاسم المشتق من الجَهْمّة وهي نتضمن السواد واللّبس؛ 
لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق. وقيل: : إن جهنم لفظ معرب 
من (كهنَام) فارسية ثم عرّيت إلى (جهنم). 

وقوله: ويس أَلْصِير» : 

(بئس) جملة إنشائية لإفادة الذم» و(نعم) جملة إنشائية 
لإفادة المدح. و(بكس) و(نعم) يحتاجان إلى شيئين: إلى فاعل 
ومخصوص . كلما جاءت (نعم) أو (بئس) فإنهما تحتاجان إلى 
فاعل ومخصوص . 

فهنا ويس الْصِير4. «ألْصِيرُ4 فاعل. والمخصوص 
محذوفٌ تقديره (وبئس المصير هي) أي : جهنمء أو (وبشئس 
المصير مصيره) فيجوز الوجهان. 
0 الآبة الكريمة: 

دحبيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان اللّه» ومن يبوء 

بسخطه؛ لقوله: أن أن يوة أ كل )2 بتكل ون و4 
والاستفهام للنفي . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١57‏ ه46" 
الس7خ7”7لطممومططبصصص____ يوي ا ست 


؟ ‏ إثبات أن الرضا صفة من صفات الله؛ لقوله: «#رِصُونَ 
آَم #» ومن قاعدة أهل السئة والجماعة (أن كل وصفب وصف الله 
به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به) فنقول: إن لله 
رضواناً وأنه يرضى» والرضا صفة فعل؛ لأن الرضا له سبب» 
وكل صفة عن صفات. الله لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. 

وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله متعللين بعلتين: 

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة» والحوادث لا 
تقوم إلا بحادث؛ لأن حدوث الصفة يدل على حدوث 
الموصوف» فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. 

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كمالاً لزم أن 
يكون منّصفاً بها دواماً» وإن كانت نقصاً لزم أن لا ينّصف بها 
ذواما ؛ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. 

فنقول: إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير 
صحيح ؛ لأن الحوادث فعل الفاعل» والفعل عقلاً يتأخر عن 
الفاعل بلا شك؛ لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته؛ وهو 
متأخر عن وجوده»ء فالفاعل طائة اللمقع اوماق التمن ايقاء 
فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ 

الثاني : ترلكم أنها إن كانت هله الضفة كمالاً وحب أن 
يعفسق يها دواماء وإن كانت نقصاً لزم ]لذ سموك هيا ذوانا : 
الجواب عنه: هى كمالٌ حال فعلها ولا شكء. وحال عدمها 
لضت كنال والكمال في عدمها . 

خذ الرضا مثالاً: الرضا على من يستحق الرضا كمال» ولا 
يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه» والرضا عمن لا يستحق 


يي يي ا ل 0 فشر سورة الأعوراة (الآية 111 


نقص ينافي الحكمة» ٠‏ فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال 
التي يكون بها كمالاً. 

والرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه 
الثواب أو إرادة الثواب» والصحيح أن الرضا صفةٌ حقيقية 
ثابتة لله عزّ وجل» وليست هي الثواب؛ لأن الإثابة حَلْقُ ما يُكَابُ 
به غير الرضاء وهي - أي الإثابة - من مقتضيات الرضا وآثاره. 
ولبست هي الرضا بلا شك. 

وعليه فلا يصح أن نُفسّر الملزوم باللازم؛ لأنهما شيئان 
متباينان» فحينئذٍ يتبيّن أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة ‏ جعلنا الله منهم -. 

" - إثبات السخط لله؛ لقوله: #كُمنْ به بسَحَطٍِ يِنَ 0 
والسخط والغضب معناهما متقارب». وأهل السنة يقولون: 
السخط صفةٌ حقيقية ثابتة لله عنّ وجل» وأهل البدع يقولون: | 
يمكن أن يسخط الله عرّ وجل. ٠‏ بل المراد بالسخط الانتقام 1 
إرادة الانتقام. فيقولون: إن سخطه ليس وصفاً في نفسه. بل معناه 
انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه» وهذا بناءً على 
أن صفات الأفعال لا 0 بالله» والتعليل هو ما سبق» ونحن 
نقول: إن الانتقام من آثار السخط» وإرادة الانتقام أيضاً من آثار 
السخطء والدليل على ذلك قوله تعالى: #قَلَمّآ ءَاسَفُوَا انتَقَمَنَا 
ِنْهُم4 [الزخرف: 05]. لءَاسَفُونَا4 بمعنى أغضبونا تقد 
مِنْهُرّ4: فجعل الانتقام بعد وجود الغضب, وهذا يدل على أن 
هذا ليس هو هذا. 

5 - التحذير من التعرض لسخط الله؛ لقوله: # كُمنْ يه 
سَحَطٍ ين و4 . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: يذداق ةم 
تفسير سورة 2 حمر 2 ١‏ سس 


إثبات النار؛ لقوله: #ومأوئه ص وهى ثابتة الآن 
وموجودة» ولا تفنى أبداً؛ لأن الله ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع 
من كلامه: : في سورة النساء» وفي سورة ار وفي سورة 
الجن» فقال في سورة النساء: من لذن وأ وكللئوا كم يكن إل 
ليَمْفِرَ لَهُمْ و لِيديََ عريدًا ©© إلا طرق جَهَكَمَ حَِينَ نهآ أبذا4 
[النساء: 158ء 211194 وقال في سورة الأحزاب: 71 له لعن 
الْكَفرنَ وَأمدَّ للم سَهيرا © خَنِدِنَ فها 4 [الأحزاب: 354 6ك]ء 


ات 


- ا 


ال في سورة ا #ومن بيعص َه ورسولم فَإِنَّ لم نَارَ جَهَنَمْ 
حَنِيِنَ فيا أَبَدَا [الجن: *؟] ولا قول بعد قول الله عر وجل؛ 
لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام» وهو الخالق عزّ وجل. 

ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ لقوله : #ويئس أَلْصِير». 


حا القشه لأمر يتكلم فيه الناس كثيراً الآنء يقولون: إذا 
مات ا إلى مثواه الأخير» وهذا لو أخذنا بظاهره. 
لكان يتضمّن إنكار البعث» مع أن القبز لين التقرى الأخيره» 
وإنما المثوى الأخير الآخرة» الجنة أو النار» والقبر مزار. 
سمع أعرابي رجلاً يقرأ قوله تعالى: #أَلْهَدكُم ألككَائرٌ 9 حَقٌ 
م لْمَعَارَم [التكائر: 2١‏ ؟] فقال: والله إن الزائر ليس بمقيم» فَهِمَ 
هذا من قوله: #ررشم» وهذا مفهوم فهماً فطريًا لا يحتاج إلى . 
دراسة» وهذا كالذي سمع قارئاً يقرأ: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم). . قال 
الأعرابي: | اقرأ الآية صواباً» فقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم). 6 
اقرأها صواباً ما هكذاء فقال: #وَألسَارِفٌ َاَلسَارفَةٌ فَأَقَطعوا أيدِيهُما 


ان ش تفسير سورة آل عمران (الآية: 1517) 


يها كنا تكلا أ ولد 42 [الماددة: .15٠‏ قال: 
ا فقطع. ولوعثر ورخم م 6 اام 


الذين يحاربون الله ورسوله: إإِنَّمَا جَركؤا لذن يحَارِبُونَ اله 000 
مد مرو َه و م 2 


وسعون ف لاض فَسَادًا أن يفَتَّلوَاأ 1 و ا 31 تقطع أُيَدِهِمَ 


وَأدمْلُهُم : من خِلفٍ أذ يما مت الأَرْض ذَللك لَمُْمَ حِرْيٌ فى 
لديا و ف 57 00 ع © ل 5-1 تَاوأ من قل 
أن وروأ عَيهمْ َعلَموَا أك أله حَفُودُ يبه 4 [المائدة: #, 4م], 


قال العلماء د 
خُلّي سبيلهم. يعني : : أن الله قد غفر لهم ورحمهمء فمن أين أخذ 
أن الله قد غفر لهم ورحمهم؟ الجواب: من ختم الآية: «مَعَلموًا 
أك الله حَفُورٌ يحيب2 4 ؛ ؛ لأن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله 
قد غفر لهم ورحمهم. 

## هه 


يما يعَمَلُوتَ4 [آل عمران: 157]. 


قوله: #هُم» يعود الضمير على من اتبع رضوان الله وعلى 
من باء بسخط من الله ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير 
بصيغة الجمع (هم) مع أن (مَن) وصِلّتها بصيغة الإفراد (أفمن 
النزم رجي كفن با 

والجواب عن ذلك: أن الاسم 500 
فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظهء ويجوز أن يعود عليه 
باعتبار معنا 0 تسمع إلى قوله تعالى: الى ع2 ادق 
وَصَدَّقٌ بيد أوْلَيِكَ 4 2 | 5 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 1517) ووم 
<(تتببتتبببلب بت ب بر 000 اط 


المنّقي) بل قال: (هم المتّقون)» فأعاد الضمير على معنى اسم 
الموصول وهو الجمع. 

قال: #همٌ» أي: : الذين اتّبعوا رضوان الله والذين باءوا 
بسخط من الله درجت عِندَ أَلَّد 4 أي : منازل عند الله» يختلفون» 
فكل من كان أتبعَ لرضا الله كان أرفع عند الله؛ وكل من كان أبعد 
من الله كان أنزل» فالمراد أنهم درجات عند الله» أي في المراتب» 
وميزان هذه الدرجات أن كل من كان أتبع لرضا ا 
عند الله» والعكس بالعكس. والدرجات إذا جاءت عامة دخل فيها 
المؤمن وغير المؤمن كما قال: «وَلِكُلٍ درجت ينا حيو اً» 
[الأنعام : 7] أما إذا خصت بأهل النار فإنه يقال: دركات كما قال 
تعالى: #إِنَّ 0 ألدّرْكٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ أَلتَارِ» [النساء: .]١54‏ 

ونه بَصِينُ يمَا يتْمَنُوت »: 

لهي 9 فاعل» يجوز أن يكون من الإبصار بالعين» 
ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم» فيكون (بصير) بمعنى: 
عليم» أو (بصير) بمعنى: راء. وهل لله بصِرٌ؟ . 

الجواب: نعمء قال النبي كلِِ: «حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه70' . 

وقوله: ##يمًا يَتَمَئُورت* أي: بالذي يعملونه من ظاهر 
وباطن» وخير وشر. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

: أن الناس عند الله منازل مختلفة» ويتفرّع على هذه الفائدة‎ ١ 


)000( تقدم تخريجه (ص7”59). 


لليف تفسير سورة آل عمران (الآية:. )١57‏ 


أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان 
باليقين والعمل الصالح» وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال أم 
زيادة الأفعال أم الجميع؟ الجواب: الجميع؛ فاليقين يتفاضل» 
والأقوال تتفاضل» ليس من قال: لا إله إلا الله عشراً كمن قالها 
عشرين مثلاً» والأفعال كذلك تتفاضل» ليس من صلى سبّ ركعات 
كمن صلى عشر ركعات» وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يزيد وينقصء يزيد باليقين والقول والفعل» كيف يزيد 
باليقين؟ هل اليقين يتفاضل؟ الجواب: نعم يتفاضل بنص القرآن. 
قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه عزّ وجل : «وَإِذ كَل |زهتم رَبَ 
رِنِ كَمْفَ مني الْمَرْق 16 أل مون كل بل ولك يَطمبن كلي» 
[البقرة: 6١‏ 1] هذا دليل من القرآن» والدليل من الواقع هو أن الإنسان 
كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد يقيناً» وإذا شاهد ازداد أكثرء ولهذا 
جاء في الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة"'"'. أما زيادة الأقوال 
والأفعال فهذا شيءٌ واضح ولا إشكال فيه. 

” - إثبات العلو لله عرّ وجل؛ لقوله: #عِندَ ألّه4 والعندية 
تعني: عندية المكان» وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئاً 
فشيئاً» فيؤخذ منها إثبات علو الله. فهذا أمر متفق عليه» ومجمع 
عليه بين السلف. وقد دلَّت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة» يعني علو الله عرّ وجل دلت عليه 
هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

الكتاب والسنة مملوءان من ذلك» والإجماع. يقول شيخ 
الإسلام: والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من 
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كلام السلف ما رأيت أحداً منهم قال: إن الله ليس في السماء. 
وأما العقل فقد دلَّ على علو الله. كيف دلَّ؟ لا شك أن العلو 
(علو المكان) كعلو المكانة» أي أنه كمال» وإذا كان كذلك فلله 
كل صفة كمال. أما الفطرة فإن كل إنسان لم يقرأ كتب أهل البدع 
يتجه قلبه إذا ذُكر الله إلى العلوء ولهذا يُقال: إن أبا المعالي 
الجويني كان يقرر في العلو ويقول: إن الله تعالى كان ولم يكن 
شيءٌ قبله. وهو الآن على ما كان عليه. 

وهذا الكلام قد لا يفهمه الإنسان» لكنه يريد أن يُنكر 
استواء الله على العرش. فقال له الهمذاني رحمه الله: يا شيخ 
دعني من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها 
الإنسان» فما قال عارف قط (يا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة 
طلب العلو؟. فجعل يضرب على رأسهء ويقول: حيّرني 
الهمذاني» حيّرني الهمذاني. فلم يجد له جوابا. 

إذن نقول: علو الله ثابت بالأدلة الخمسة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» وابن القيم رحمه الله يكرّر 
هذا المعنى في النونية كثيراً؛ لأنه من أعلى صفات الكمال. 

”" - إثبات إحاطة الله عر وجل بما نعمل؛ لقوله: ونه 
بصي يما يَتْمَئُورت4» ويترتب على هذاء الأدب السلوكي» وهو 
أن نحذر من مخالفتهء لأننا إذا كنا نعلم أنه بصير بما نعمل» 
فسوف نتجئّب كل ما يُسخطه جل وعلاء ونأتي بكل ما يُرضيه؛ 
لا سيما وأن الآية جاءت بعد قوله: ##أهْمنِ أَتَبِعَ رِصْونَ اللو كُمنْ 
به سَحَطٍ ين و4 [آل عمران: 157]. 
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لس و 


ل ثم قال تعالى: #لَقَدَ مَنَّ أنّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعكَ في 

00 سُُ نشم َتَلُوا يتَلَوأْ عَلدهِم ءَاينْتَهء وركيم وَيُعَلْمهُمْ الكتب 
وَالْحِحْمَةً وَإن من ن قبل لَنى صلل مُبينٍِ4 [آل عمران: 154]. 

لقد ذكرنا فيما سبق ضوابط عامة فى القراءات وهي : 

أولاً: ضمير (هو) و(هِي) الأول بضم الهاء. والثاني بكسر 
الهاء عند جمهور القراء مطلقاًء وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون 
وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام مثل : (وهوء 3-5 فون فهي » 
لَْهْيء لَهُو). فإذا جاءت في القرآن فلك أن تُسكنها أو تضّمها 
وضشكتها الكسائي وقالون في قوله: «ث مر ين ةي التخطي» 
[القصص: ]1١‏ في هذا الموضع فقط. لأنها وقعت بعد (ثم). 

ثانياً: ضمير (عليهم» إليهم» ولديهم) مكسور الهاء» وقرأه 
حمزة بضم الهاء في كل القرآن (غير المغضوب عليهُمء إليهُمء 
00 
متحرك غير ضمير» 0 موصولاً 5 كثير» را عابيو 
وعدمة يوضرلا ورش إن وقع بعد همزة قطعء فيقرأ «عَلَيْهِمُو 
أأنذرتهم» . وإن وقع بعذه ساكن فهو مضموم بدون وصل عند 

جميع القراء» مثل: (آنيناهمُ الكتاب) وإن وقع بعد ضمير صم 
ل دأَتُلْزِمُكُمُوهَا) فلا يصح أن تقول 
أنلزمكمهًاء لا بد من الواو. 
أ ياء وبعده ساكن؛ ففيه في حال الوصل ثلاث قراءات: ضم 
الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي» وكسرهما وهي لأبي عمرو» 
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وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقين» وأما حال الوقف فكلهم 
00 وسكنوا الميم مثل : بهم الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 113]. 
ليرِيهِمُ أله أَعْمْلَهُم4 [البقرة: 117]. 

رانعاً: إذا لم يقع بعد هاء الضمير ساكن» وكان قبله متحرك 
فهو موصول عند جميع القراءء مثل: #أَنَائمٌ# [عبس: »]1١‏ وإن 
وقع بعده ساكن» فهو غير موصول عند الجميع مثل: 9يَعْلَمَه 
أَسّهُ# [البقرة: 191]» وإن كان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن 
كثير وحده مثل: (اجتباه - عقلوه ‏ عليّهِ) ووافقه حفص في آية 
واحدة وهي قوله تعالى: #فيدء مهانا» [الفرقان: 19]. 

قال الله تبارك وتعالى: #لَقَدَ مَنَّ أل للَهُ عَلّ الْمَؤّمِنِينَ إذ بعت 
فم رَسُولًا منْ ن أَنفيع ‏ يلوأ 0 ايو وركيم وَيمَلْمَهَهُ ‏ الكتب 
َالْحِحْمَةٌ ون كَانوأ من مَل لنى صَّكلٍ مُبِنٍ» : 

«(لقد): كلما وجدت في القرآن (لقد) فإنها جملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات؛ وهي القسم المقدرء واللام» وقد. وتقدير 
الكلام: (والله لقد منّ الله على المؤمنين). 

فإن قال قائل: القسم إنما يُقال للشاك أو المتكث فلماذا 
أقسم الله في هذه الآية على أنه مانَّ على المؤمنين ببعث 
محمد وَل مع كون الأمر ظاهراًء ولم يقل: لقد منّ الله على 
الناس» بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منّة؟ . 

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشلك مخ 
المخاطب» بل قد يكون الداعي للقسم أهميّة المقسم عليه» وإن 
لم يكن هناك شكء. وهذه الآية من هذا النوع؛ فالمقصود بذلك 
بيان أهمية هذه المنّة العظيمة التي لا يُعادلها شيء. 
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ومن ذلك قوله تعالى: #ثم إن بعد دَلِكَ لَيوْن4 
[المؤمنون: ]١5‏ فأكّد مع أن الموت محّق؛ ولكن يُقال لما كان 
بعض الناس اند كأنه لن يموتء أَكّد. 

ِلتد من أله عل الموْمق4: على المؤمنين خاصة دون 
غيرهم؛ لأن ل هذه المنّة ولم يرفعوا بها رأساًء 
ولم يروا في مخالفتها بأساًء فتركوها وأعرضوا عنهاء وحرموا 
خيرهاء أما المؤمنون فهم الذين تبيّنت لهم هذه المنة 
واستمسكوا بها 

وقوله: ##إِدْ بَعَتَ» هذه إما أن تكون ظرفاً ل(مَنَّ)» وإما أن 
تكون للتعليل» أي : لأنه بعث». وكلاهما لا يتنافيان» فهى بيان 
لمحل المنّةء وهي البعثة» وهي كذلك تعليل للمئنّة. ْ 

وقوله: (بعث) أصل البعث الإنشاء» وسّمّيت الرسالة بعثا؛ 
لأنها إخراج للناس من حالٍ إلى حال فكأنهم بُعثوا خلقاً 
جديداً » وأنشئوا خلقاً جديداً . 

وقوله: ##إِدْ بَعنتَ فيه رَسُولًا» : 

(في): للظرفية؛ لأن النبي كَل بَعِث في (سِطَة) المؤمنين» 
وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف من بُعث فيهم نسباً. 

وقوله: #رسولا» أي: مُرسلاً من عند الله. 

وقوله: ##يّنَ نفع 4 . أي: من جنسهمء وفي سورة 


الجتييكةة اود بل اق اتدري َِ فى الَْرْضٍ لِك القُدُوسِ المرز 
لكر 9 حْرٌ الى بِمَكَ فى الْأْيحنَ رَسْلًا مَنْيمِ4 [الجمعة: .٠‏ ؟] 
لأن النبي كَكهِ من الأميين» وأما 01 الناس فليس منهم» ولكن 
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من أنفسهم. أي من جنسهم كما قال تعالى: ومن َايدتيه أن ْلَقّ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١514‏ 66 
تفسير صورة. ال مغراك 3377 2 ا ا 8 


لم س مْنْ أَنفْسِكُم أ ويم وير إِلَتَهَا4 [الروم: .]١‏ ومعلى لمن 
0 : من جنسهم» ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في 
النعمة؛ لأنه لو كان من الملائكة ما أَلِقّه الناس» ولا ركنوا إليه؛ 
وربما لا يقبلون منه» فإذا كان من جنسهم يأكل كما يأكلون» 
ويشرب كما يشربون» وينام كما ينامون» ويكون معهم في 
أسواقهم وفي 000 كان ذلك أبلغ في المنة. 

وقوله : #يتلُواً عل عليهم عَلَييِمّ َايَتَو © : 

حل (كلر) :عئفة قانية الارسولة) اى: رولا من انتمهم 
تالياً عليهم آياته. 

والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظاًء والتلاوة معنّى» والتلاوة 
حكماً؛ فالتلاوة لفظأ: أن يقرأ الكتاب بينهم» والتلاوة معنّى أن 
يُعلّمَهِمِ معانيه» والتلاوة كما أن يعمل بأحكامه عليه الصلاة 
والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة (يتلو)؛ فهو 
عليه الصلاة وا يتلوه لفظأ ويتلوه معنّى. قال تعالى : 0 
إلِكَ الِكْرَ لبن لئاس ما نُْلَ ِلبمْ4 [النحل: 144 ويتلوه عليهم 
كذلك حكماً. قالت عائشة: (كان النبي كله يُكثر أن يقول في 
ركوغه: وسجوده:: سبخاتك اللهم :رنب وبحمدك» يتاول القرآن)”" 
يعني : يطبقه . 

لءَايتو.» هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر 
المراد آياته الشرعية» ون الوحي الذي أنزله على رسوله وَع. 


ورك 4 أي : يطهرهم حسا ومعلى . أن الطهارة حسا 


000( تقدم تخريجه (ص96١).‏ 


فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة» وأمرهم بالغسل من الجنابة» 
الور وأما التزكية 
معنىئ فهي أنه طهّر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء 
الأخلاق» وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام» حتى زكت 
نفوسهم وأخلاقهم . 

وقوله: #وَيْمَلْمُهُمْ الككب وَالْحِحْمَة4 : 

ليست تكراراً مع قوله: #يتلُوأ عَلَيِمَ ايد لأن الأول 


م ع رار 


تلاوة والثاني تعليم» والتعليم أخص من التلاوة؛ لأن الإنسان إذا 
تلا عندك القرآن لا يُعد معلماً لك يُعلمك. إنما يكون معلماً إذا 
أقرأك إياه ولقنك إياه. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يُعلمهم الكتاب» 0 
هنا شامل لتعليم اللفظء وتعليم المعنى. وتعليم الحكم. أ 
العمل به. 

وقوله: #الككب» أي: القرآن» وسُمّي كتاباً لأنه مكتوب» 
فهو فِعَالٌ بمعنى مفعول., وقد تكيّر علينا كثيراً أن فِعَال تأتي 
بمعنى مفعول. ومن أمثلته: فراش بمعنى مفروش» وغراس بمعنى 
مغروس» وبناء بمعنى مبني؛ فالقرآن كتاب» يعني: مكتوب؛ كُتب 
في اللوح المحفوظء وفي الكتب التي بأيدي السفرة» والكتب 
الى بجايدينا: 

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالكتاب هنا الكتابة؛ لأن 
العرت كانوا أمييةء فلما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتاب؛ 
فصاروا يكتبونه للرسول يلك ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث» 
ثم انتشرت الكتابة فيهم . 
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زمعلوم أن جشلة القداء الذي أخد من اشر يدن أن 
يُعَلْموا ضبيان آهل المدينة القزاءة والكتابة : 

وأيّد هذا القائل قولّه بأن تعليمهم الكتاب مستفاد من قوله: 
#يَتلُوأ عَليهِمَ َايتِه» ولكن في هذا نظر؛ وإن كنا لا نمنع أن 
يكون المراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعاً؛ لأن القاعدة 
0 أنه متى احتملت الكلمة معنيين فأكثر» ولا 

قاة'يتيمًا» فإن اراق حملها عليها ء “لأ كناب الله عر وجل 
واسع المعنى. فعلى هذا يكون المراد بالكتاب: القرآن والكتابة. 

وقوله: ##وَالْحِكْمَة» قال بعض العلماء: أي السنة» كما قال 
تعالى: #وَأنَرّلَ ألَهُ عَليَلَ الْكنبَ وَللْكْمة4 [النساء: .]1١١‏ 
وقيل: المراد بالحكمة أنه علّمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها؛ 
لأن الشريعة الإسلامية تُعلّم الإنسان كيف يضع الشيء في 
موضعه . 

وأيضاً علّمهِم الحكمة التي هي أسرار التشريع؛ لأن الشرع 
كما نعلم أحكام وحكمء » فالأحكام ظاهرة. والحِكم هي الأسرار 
والمعاني التي ثناط بها هذه الأحكامء والإنسان إذا عرف هذه 
الحكم والأسرارء تبين له أن الشريعة ليست لهواً ولا لعبء وأن 
الشريعة ذات معانٍ سامية» لا يدركها إلا من فتح الله عليه. 

ويمكن أن نقول: إن الحكمة تشمل هذا وهذا؛ أي علَّمهِم 
السنة التي يطلق عليها الحكمة» وعلّمهم وضع الأشياء مواضعهاء 
وأسرار الشريعة وحِكمها ليزدادوا بصيرة في دين الله. 

قال: #وإن كنوَأْ من كَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبينٍ» : 

«إِنْ» تأتى في اللغة العربية لعدة معانٍء والسياق هو الذي 
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يعين المعنى. فتأتي (إِنْ) شرطية» ومثالها #إن تَصروا لَه يمر » 
[محمد: ا]» وتأتي ك4 نافية؛ وعلامة (إِن) النافية أن تأتي بعدها 
ِل #إِن هنذا إلا يح ث4 آسباأ: *4#]ء إن هَذآ إلا وَلْ 
لَشَرِي» [المدثر: 16]ء #إنّ مدا إل ملك كير [يوسف: ١#]ء‏ 
0 مخففة من الثقيلة #وَإن كنْوَأ مِن قَبَلُ لَنى صَّكَلٍ مُِينٍ 4 هذه 
(إن) المخففة من الثقيلة» وأصلها 7 كانوا من قبل) وعلامة 
(إن) المخففة من الثقيلة: أن تأتي اللام في خبرها؛ فإذا أتت 
بعدها اللام فهي المخففة من الثقيلة» وإن كنوأْ من َبلُ لنى» . 
قال ابن مالك: 
وخففت (إن) فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
وتأتي (إِنْ) زائدة: 
بنو غدانة ما إن أنتم ذهب 1000000 
أي: (ما أنتم ذهبي): 
والتي في الآية الكريمة #وّإِن كَانوأْ من مَبَلُ لَنى صَّكَلٍ من © 
(إن) المخففة من الثقيلة وعلامتها أن تأتي اللام في خبرها أو في 
اسمها إن تأخرء بمعنى أن تأتي بعدها اللام» وأين اسمها؟ قيل: 
إنه محذوف مقدر باسم ظاهرء والتقدير: (وإن الشأن كانوا من 
وقال بعضهم: بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب. وهذا 
هو الصحيح؛ فإذا كان الخبر جمعاً كان الضمير المقدر جمعا 
وعلى هذا يكون التقدير هنا: (إنهم كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين)؛ فيقدر ضمير الشأن بما يناسب المقام» (وإن كانوا) الضمير 
يعود على المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله يكِِ. 
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«من مَبَلُ4 أي: من قبل بعث هذا الرسول كَك. 

«لنى صَكلٍ مُبِينِ»: «في» للظرفية» يعني أن الضلال محيط 
بهمء كإحاطة الظرف بمظروفه . ْ 

«#مينِ4 : بمعنى بين. 

وقوله: #ين قَبَلُ4 نقول (من) حرف جرء و(قبل) هنا غير 
مجرورة» بل هي مبنية؛ والمبني لا تظهر عليه علامة الإعراب كما 
في قوله تعالى: مَتَيههُم يِنْ حيَتُ لا م4 [الأعراف: 187]» 
ولم يقل: (من حيثْ) وهنا قال: (من قبل)» ولم يقل (من قبل)» 
ولكن في بعض الأحيان تُجر (قبل)» فيُّقال: (من قبلهم) «كَدّبَ 
لدت من مهم 4 [الأنعام: 148] وإنما تُبنى على الضم إذا حذف 
المضاف إليه ونُوِيَ معناه» هذا كلام النحويين. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ عظيم منّة الله عرّ وجل على المؤمنين ببعث النبي وَكة) 
وذلك لتأكيد هذه المئة بالقسم. 

؟" أن المنة ببعث الرسول كِ إنما كانت على المؤمنين؛ 
لأنهم هم الذين انتفعوا بها لقوله: لعَلَ الْمُؤْمننَ4. 

٠"‏ أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منهاء أو هو 
كالمسلوبة منه؛ لأنه خصٌّ المنة بالمؤمنين. 

؛ - وجوب شكر نعمة الله على من مَنَّ الله عليه بالإيمان؛ 
لقوله: ظلْقَدْ مَنَّ أَنَ»# لأن المراد بهذا الخبر هو شكر 
نعمة الله تعالى على هذه المنة» وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه. 

ه ‏ الرد على الأعراب الذين منّوا بإيمانهم وإسلامهم على 
الرسول يل قال الله تعالى: طيَميَْ عَليْكَ أن موأ قل لا كمنوا ع 
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إِسَلصَا بل أَلَهُ يَمنَ علبَك أن حَدَسك لَايمن» [الحجرات: 17]. 
1١‏ اللجوء إلى الله تعالى بآن يفتك على الايمان؛ لأنه إذا 
كان هن لمان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله؛ فارجع إليه . 

7 - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث كان مبعوثاً 
من قِبَّل الله.» والرسول يَشْرف ويَعْظم بحسب مَنْ أرسله. ولهذا 
يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي» رسول 
السلطان يرونه أعظم من رسول الرجل العادي. 

# - ثبوت رسالة النبي كَك؛ لقوله: #إِد بَعَتَ في شولا يِنْ 
شع » . 

9 إثبات مئة الله تعالى بكون الرسول من جنسنا؛ لقوله: 
من أنفْيِع 4 . . ويتفرع على هذه الفائدة: 

الردّ على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا: ##لويَة أل 
يدر 7]ء قال تعالى : لوَلْوْ جَمَلنَهُ تلكا للد 

ججلا4 [الأنعام : 9 لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشرء ولا 
يكن أشاً لبشر أن يلوا من كا يلوذ من كان بن جتسهم. 

٠١‏ - الثناء العظيم على رسول الله كك حيث كان يتلو عليهم 
آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

١‏ - حرص النبي ككِْهْ على إبلاغ الرسالة» حيث كان يتلو 
عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

١‏ - أن القرآن معجز؛ لقوله: (آيات)؛ لأن الآيات بمعنى 
العلامات» والعلامة على الشيء هي المُعَيّنَة له. والتي لا تصلح 
لغيره» فهي آية لله لله لا تصلح لغيره. 

١‏ جواز إضافة الشيء إلى سببه «وَركيْ 4 مع أن الله 
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قال: #أإِنَّكُ لا تجَرى مَنْ أَحببرت4 [القصص: 105]» لكنه وَلةِ سبب 
للتزكية . ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه» لكن بشرط أن يكون 
معلوماً أنه سبب إما عن طريق الشرع» أو عن طريق العقل أو الحس . 
6 ا 

قال تعالى : لأوَ لجآ أَصَمِتَحْ مُصِببَةٌ د أسَبَمُ متلا لم أنّ هذا 
قل هُوَ مِنَ عند أَنشيِكمٌ إن ألَهَ عل كل سَىْءِ قَرِسِرٌ4 [آل عمران: 118]. 

قوله: #أوَ لَنآ» الهمزة هنا تلاها حرف عطفء, وقد مر 
علينا كثيراً أن الهمزة إذا وليها حرف عطفء. فلعلماء النحو في 
ذلك قولان: 

أحدهما: أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام. 

والثانى: أن العطف على ما سبق. وعلى هذا الوجه تكون 
الهمزة مقدمة عن موضعهاء وموضعها بعد حرف العطف» وهذا 
أسهل على المعرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدرء وأحياناً 
قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. 

وقوله: ظلمّة4: شرطية؛ ودليل كونها شرطية أنها تحملت 
فعل الشرط وجوابه؛ فعل الشرط في قوله: #أصبَتَمْ #4 وجوابه 
في قوله: لالم أَنَّ. هذا » . 

دولمًا) تأتي على عدة وجوه: فتأتي بمعنى (إلا) وتأتي 
بمعنى (حين) وتأتي بمعنى (لم) وتأتي شرطية؛ ففي قوله 
تعالى: «إن كل تن كا علا حَافظ » [الطارق: 5] بمعنى : إلا وفي 
قوله تعالى: بل ل دقوأ عََّاٍ # [ص: 8] بمعنى : لمىء وإن كان 
و «لم) و«لما») فروق لكن هي هنا بمعنى «لم) النافية. وفي قوله 
تعالى: إلا وم بُوشّس لمآ َامَنوا كشفنا عَنْهُم# [يونس: 48] قال 
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بعض العلماء: (لما) هنا بمعنى حين. فهذه وجوه أربعة لالَمًا) 
الواردة في كتاب الله عنّ وجل . 
وقوله: أصَِسَكمْ مُصِيبَة هد مَنْليبَا4 : أصابتكم يعني : 
استرر ووه . وهذه 
المصيبة هي ما حل بهم في أحد؛ فإنه قتل منهم سبعون رجلاء 
وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله وعم النبي يَكهِ: حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه. 

وقوله: قد أَصَبْمْ مَْليمَا4 يشير سبحانه وتعالئ إلى ما 
حصل في يوم بدر؛ حيث قتل سبعون رجلاً من المشركين» وأسر 
مني سحود رجلا فسبعون مع سبعين ضعفانء ولهذا قال: 
صم صِبَتم مَنْليبَا4. وأما قول من قال: إن في الآية إشارة إلى موقعة 
0 وأن النصر سيكون للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولاً : 
لأنه خلاف الظاهر حيث قال: #قدَ صب 4 وهذا فعل ماض» 
ولم يقل: قد تصيبون. والشيء الثاني: أنهم في غزوة الأحزاب 
لم يصيبوا مثليها في الواقع؛ لأن غزوة الأحزاب لم يحصل فيها 
إلا قتل يسير جداًء وانتصارهم في الأحزاب كان بما أرسل الله 
عليهم من الريح والجنود. 

فإن قال قائل: كيف قال: ##قَدَ صم صِيُمُ مَتْليبَا4 مع أن المقتول 
سبعون » والمأسور سبعون» ل 

قلنا: إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل 
بالقتل» وربما يكون أكثر ؛ لأن المقتول يقتل ويستريح » ولكن 
الماسيور يستذل» ولهذا يخير الإمام في الماسورين بين أريعة 
آمو الفداء بمال أو بأسير مسلم» أو الرق» أو القتل» أو المنّ 
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بدون شيء: #عيّة إِذَآ امحسسوفر مَسْدوا الباق وما منا بعد وَِمَا هاه حق 
1 عصراءك رارع 4 [محمد: :]» فالحاصل أن الأسر في الإذلال 
ار إن لم يكن أشد منه. 

وقوله تعالى: #قَدٌ أَصَيَمُ ثم مَتكيا لم أنَّ هذا» : قلتم جواب 
«لمّا» أي: إذا أصابتكم مصيبة قلتم: كيف أصابنا هذا؟! وكيف 
تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله» ومع رسول الله 296؟! 

وقوله عدّ وجل: #أنَّ عدا (أنّى) هذه استفهامية» وتأتي 
شرطية؛ ففي قولك: أنى تقم أقم» هذه شرطية. 

وفي مثل هذه الآية استفهامية» وهذا الاستفهام للتعجب» 
ولا أظن أن يكون للإنكار؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا 
ينكرون من قدر الله شيئاً: ولكنهم يتعجبون: كيف يصيبنا هذاء 
ونحن جند الله ومع رسول الله؟! قال تعالى: #قل» أي قل يا 
بدو وداش 6 وهنا أمَرَ الله نبيّه أن يقول ولم يقل 
عرّ وجل: #9هْوٌ مِنْ عِندٍ أشيِك 24 ٠‏ بل أمر نبيه أن يبلغهم. .وهذا 
الأمر للعقليع النقاض: وقد قلنا: إن القرآن كله قد 0 
رسول الله يله أن يبلغه جميعاً للناس. 

وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي كله 
ليبلغها تبليغاً خاصاء أي: قل لهؤلاء الذين قالوا : #أنّ هذا» : 
«هو» أي: ما أصابكم لبن عِندٍ ميك 4 أي : منكمء (ومِنْ) 
هنا للسببية ؛ أ فأنتم السبب. 

والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرهم أن يبقوا في المكان 
الذي عيّنه لهمء سواء كانت الغلبة للمسلمين» أو كانت الغلبة 
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للكافرين» ولكنهم رضي الله عنهمء وعفا عنهمء لما رأوا 
المشركين قد انهزمواء ورأوا أن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم» 
ظنوا أن الحرب انتهت» فنزلوا من المكان الذي عيّنه النبي َل 
. وحصل ما حصل؛ فإن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي 
يحمي المسلمين من ورائهم خالياً. كروا من وراء المسلمين 
واختلطوا بهم؛ وحصل ما أراد الله عرّ وجل. هذا معنى قوله: 
لهْرٌ مِنَ عند أنشيَك 4. 

لم قال: «إك أنه تك كل عَنء قَدرُ4 وحََفُمٌ الآية بهذه 
الجملة في غاية ما يكون من المناسبة؛ فهو قدير على أن ينتصر 
من هؤلاء المشركين» ولكنه لم يفعل ذلك لحكمةء كما قال 
تعالى: ذَلِكَ وَلوْ 5 أَنَهُ لامر مه ع0 بن 4 
[محمد: :] لأن الله لو شاء لأماتهم: أو خسف بهم.ء أو أنزل 
عليهم. ضواعق» أو ما أشبه ذلك «اولكن إِبْلوا بقصَحكُم تين وَالَدنَ 
واي سيل لله كك ميل لتك © متيو متخ كم © متيل 


ل 
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وقوله: «إك أله عل كل شَنْءٍ مدر 4 «كل شيء؟ عامة تشمل 
كل شيء؛ تشمل ما كان موجوداً؛ فهو قادر على إعدامه. وما 
كان معدوماً؛ فهو قادر على إيجاده. ولا استثناء في هذا العموم . 
وأما قول بعض المفسرين رحمهم الله في سورة المائدة وهو عل 
كل مَوْو قَيو4 [المائدة: :]1٠١‏ وخصٌ العقل ذاته فليس عليه بقادر؛ 
فهذا تخصيص في غير محله. 

أولاً: لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عر وجل . 

وثانياً : نقول: ما تريد بقولك: وخص العقل ذاته؟ هل تريد 
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أن الله سبحانه وتعاليل لا يقدر أن يفعل» لا يقدر أن ينزل» لا 
يقدر أن يستوي» لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده؟ 
أم ماذا تريد؟ 

إن أردت هذاء فهذا خطأ؛ فالله قادر على أن يفعل» على 
أن يستوي على العرشء على أن ينزل إلى السماء الدنياء على أن 
بان للفصل بين باد "كما صع بذلك" النقل: 

أم تريد بقولك: خصّ العقل ذاته. أنه لا يقدر على أن 
يفعل عتسع ما لا يليق يه كالموت مثلاً؟ إن أردت ذلك فهذا 
خطأ تنك ايفاً)» وذلك لأن القدرة:إنمنا تععلق بالممكنات» آما 
المستحيلات فهى مستحيلة غير واقعة؛ هل يمكن أن نقول: إن 
الشيء يكون متحركاً ساكناً فى آن واخد؟ لآ يمكن 4 لأن هنا لا 
تتعلق مة القدرة أصلة زالله دوحل لا يمكن أن بصت 
بالنقصء ولله المثل الأعلى» فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن 
أن يتصف بالنقصء ولكنه غير قادر عليه» فهذا خطأ عظيم. 
فنقول: هذا أصلاً غير وارد على القدرة» كما قال السفاريني 
رحمه الله : [«بقدرة تعلقت بممكن»]. 


فالشيء المستحيل مععيل» » لا تتعلق به القدرة أصلاً؛ 
لأنه إذا كان الشيء ساكناً لا يمكن أن يكون متحركاًء وإذا 
كان متشركاً لا يمكن أن يكون ساكنا» والله قادر عنلى. كل 
شيء» لكن إذا قدر أن يجعله متحركاً صار غير ساكن» وإذا 
قثر أن: كو اساكا عاو هين ستحرك: -نهذا أصلاً لا يرد على 


العقل» فإذن نقول : إن الله على كل شيء قدير عونا فظلقاً إلا 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن الله وبّخ الذين قالوا: #اأنَّ هَدا4. ويتفرع على هذا 
جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ 
عليه؛ يعني أننا لا نقول: إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل 
ما يقتضي التوبيخ . 

من الستعحسن أن دكن الإسسان انما يمون النسمة 
عليه؛ لقوله: مد أُصَبمُ مَمْليَا4ك . 

٠‏ - أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع احتجاجه؛ 
لقوله: طقل هُوٌ من عند أَنشيِكُم» أي: أنتم السبب. 

5 - إثبات الأسباب في قوله تعالى: #كُلْ هُوٌ مِنّ عِندٍ 
شك 4 . 

ه ‏ منّة الله على الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الله قد 
جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم» بل هي مِثْلَا ما 
أصابهم في قوله: اي كي : 

5 - إثبات اسم القدير من أسماء الله؛ لقوله: #إرك أله عل 
3 تَيْءِ دَدرُ4. والقدرة صفة يتصف بها القادرء تمنعه من وصف 
العجز. وذكرنا فيما سبق ما تستلزم . 

- أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف 
نفسه: #إك أله ع كُنْ عَنْءٍ قرب خلافاً لِمَن قال: إن الله 
على ما يشاء قدير؛ لأنه إذا قال: إن الله على ما يشاء قدير» فقد 
يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. والله قادر 
على ما يشاءء وعلى ما لم يشأ. 

وأيضاً إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا 
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مذهب القدرية الذين قالوا: إن الله لا يشاء أفعال العبادء فإذا كان 
لا يشاء أفعال العبادء وقلنا: إنه لا يقدر إلا على ما يشاءء لزم 
أن لا يكون قادراً على أفعال العباد. 

ثالثاً: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قديرء فقد خرجنا عما 
وصف الله به نفسه؛ لأن الله قال: #إإك الله عل كل سَىْءٍ مدر ». 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قصة الرجل الذي احبو عنه 
النبي كَلدِ بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولةً وأن الله يقول له: إنى 
على ما أشاء قادر7»؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث عن مسألة وقعتء فإذا 
وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء 
ا ل «إن الله على ما يشاء 
قادر) د يعني أن الله لما شاءه وقع. 

أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل 
فإن إن الأولى أن نقول: «إن الله على كل شيء قدير». 

ل فك 


نا ثم 0 تعالى: ##ومآ صبكُم يوم التق لمعا 0 َإِذْنِ أله 
عَم مريت 9 © وَلْعلم الي اكوا وَقِيلَ َم تَمَالَوَا يلوا في سب 


0-0 


مد أو نممو كالوا لو َم الا كسك حم ينكز يتيز قر 


و 


يت للإيكن يتوت يهم كا لبن في هلويم وَالَه ملم يا 
يَكْمْمونَ* [آل عمران: 1575 .]١51-‏ 


قوله: وم أَصَبَحٌ» (ما) هذه شرطية» ودليل أنها شرطية 


)غ2( رواه الإمام أحمد في مسئذه» رقم (9ىم؟). 


ولد تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 155 )١51/‏ 
ل ككس الست الال سم ا سمط ل لااشفل تت شن طشات 


أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه. فعل الشرط قوله: 
#أصلبك» وجوابه قوله: م#هَِإِذْنِ ّدب وقرن بالفاء لأنه جملة 
اسمية» وتقدير الكلام : فهو بإذن الله . 

قال: #أوم 1 يوم التق الَمْمَان4 : 

يعني بالتقاء الجمعين التقاؤهما يوم أعجن كاله لنمنا العفرن 
الجمعان. وصارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم 
مشتعون رمحا : وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار؛ لأن الكفار سيكون 
لهم في هذا الحال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع؛ فإن أبا 
سفيان قال في ذلك اليوم: (أَغْلّ هبل) فافتخر بعلو صثئمه على 
المسلمين الذين يعبدون الله. وهذا الذي حصل يوم التقى 
الجمعان يقول الله عر وجل فيه: #8هَإِدْنِ أسّه4. بإذن الله القدري؛ 
لأن الله هو الذي قذّرهء وإذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» 
وإذن كوني 

فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني؛ مثل قوله تعالى: 
لوَإِد َخْريٌ اموق بِإِذْق» [المائدة: 1٠١‏ وما تعلق بالشرع نهر 
إذن شرعيء. مثل قوله تعالى: اقل آله يمت لك عل أله 
تروت » لون 195 فرك تعالى: #أمّ لَهُرْ شُرَكَئؤًا مَرَعُوأ 5 
يْنَ ألدِيِنِ مَا لَمْ بأد يه أسَّهُ4 [الشورى: ]١‏ أي: إذن شرعي. 

فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما: أولاً: أن الإذن الشرعى يكون 
فيما يحبه الله» والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه. 

ثانياً : أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون بهء والإذن الشرعي 
قد يقع وقد لا يقع. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 0-155 )١517‏ هلك 
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وقوله: يدن أسَّهِ# أي: فهو كائن بإذن الله؛ والباء 
للسببية» ولذلك صحّ أن يعطف عليه قوله: #وَلِيِعَلمَ لْمرّمِنينَ © : 

وقوله: «وَلمَم 4 اللام للتعليل» ولا نور أن تسكن 
اللام» فتقول: «وَلْيَعْلم) لأن الى اتسسكن يعدا حرو العطف هي 
لام ا أما 0 ا دائماً . 
إيمانهم» وقالوا فيما 0 إنه بقدر الله» ورضوا بهء وتابوا 
إلى الله من أسبابه» وهي المعاصي والتنازع. 

والعلم هنا علم ظهور وليس علم إدراك أي: وليعلمه بعد 
0 ا ونا لأن الله علم 

وأيشا . هذا العلم علم يعرتب عليه الغواب. 0 
هذان فرقان. 

والفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع» فهو 
علم بأنه 0-6 وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه ات وهناك فرق 

بين العلم بأنه وقعء وبين العلم بأنه سيقع 

هذه ثلاثة أوجه. وإلا فإن 0 من الناس يقول: كيف 
وَلكَكم الْمْؤْنِنَ 4؟ أليس الله قد علمهم من قبل؟. 

فنقول: بلى» علمهم؛ لكن العلم يختلف من هذه الوجوه 
الثلاثة . 

ثم قال: ©وَلِمكمَ ادن ناهَفُا» يعني: يعلم المؤمنين» ويعلم 
الذين نافقواء» فيميز هذا من هذا. 


لو تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١51/- ١55‏ 
7 سس777اا0الل7ال ال الل مالسالل يك 


سرع سر 


وقال في المؤمنين: و ' يلم الْمرْمِين» بالوصف. وأما في 
المنافقين فقال: ظوَلََلمَ لذن اممو وَقِيلَ لم » | إلى آخره فأتى 
بالفعل. وذلك لأن النفاق طارئ عليهمء ٠‏ فلأنَ ككيراً من 
المنافقين كان آمن ثم كفر ظدَلِكَ يأتَبمَ امنأ ثم ك4 
[المنافقون: ”01 ولهذا أت بالفعل الذي يدل 0 التجدد. وأيضا 
ليناسب قوله: لوقيل َ تالا . 

وقوله: #وَلِيعَلم ألَذبنَ اكت : 

النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع» ومنه سمي نفق 
الجربوع أو اليربوع ؛ فإنه من ذكائه إذا حفر له را جعل له باباً 
ظاهراً يدخل منه ويخرج منهء ويجعل في أقصى ذلك الجخر طبقة 
خفيفة؛ يعني : : يخرق إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح , فتبقى 
طبقة خفيفة جداً من أجل أنه إذا فوجئ من باب الجحرء خرج 
من هذه القشرة الرقيقة» لأنها تكون سهلة عليهء فيكون هذا 
مخادعة؛ لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب؛ لا 
يدري أن هناك نفقاً يخرج منه. 

واليربوع حلال» وهو يشبه الفأر إلى حدٌّ كبير» لكن له 
أرجلاً طويلة وأيادِيَ قصيرة» وذيلاً طويلاً في طرفه هدب. 

فنقول: إن النفاق أصله من هذا؛ الي ومخادعة. 

#وَلِعَلم 2 اممو » مثل عبد الله بن أب فإن عبد الله بن 
9 كان من المعارضين للخروج إلى أحدء ولكن النبي لكل عزم 
على الخروج بمشورة الصحابة» ولا سيما الذين لم يدركوا بدراًء 
فهم الذين أشاروا على الرسول ككل وأكدوا عليه المشورة أن 
يخرج إلى أحد. فخرج الناس مؤمنهم ومنافقهمء وفي أثناء 
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الطريق انخذل عبد الله بن أبيَّ بنحو ثلث الجندء ولحقهم من 
لحقهم من المؤمنين» يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع'" . َ 

وقوله تعالى: لوَقِيلَ لج َالَأ صَيُِواْ في سبل أله أو أدمعوأ» 
يعني: فإما قتال في سبيل الله» أو دفاع عن أوطانكم. فالقتال في 
سبيل الله قتالٌ يعتبر جهاداًء يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهدء 
وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل» فهم قيل لهم: تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله جهاداً. أو ادفعوا عن أوطانكم. ولو رجعوا لما قاتلوا 
إلا دفاعاً» لعدم إيمانهم بما في سبيل الله. 

وجملة #وَقِيلَ 4 إما أنها معطوفة على (نافقوا)» أو أنها 
جملة حالية على تقدير (قد)؛ أي: وقد قيل لهم. 

وقوله: انوا لو نمكم وِمََا لَتبََكْ4: (لو) سبق الكلام 
عليهاء وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية. 

ومرادهم من هذه المقولة تبرير رجوعهم من الجيش» فهم 
يقولون: نحن معكمء لكن ما نعلم أنه يكون قتال. وهذه قولة 
رجل مخذول جبان» والإنسان الشجاع هو الذي يقول: نعم نأتي 
لنقاتل أو ندفع» ثم إن حصل قتال فنحن مستعدونء وإن لم 
يحصل رجعنا من حيث جتنا . 

وقوله: لهُمْ إِنَكُئْرِ يَوْميذٍ قرب يتم للْإيِمن» (يومعذٍ): 
أي: في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيهء 
وانخذلوا عن المسلمين» هم للكفر أقرب منهم للإيمان» وإن كان 
فيهم شيء من الإيمان» ولعل هذا في بعضهم؛ لكن هم للكفر 
أقرب . 


)2غ( تقدم تخريجه (ص7؟١٠).‏ 


فد تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١51/ - ١١55‏ 
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١‏ سيبر 22 يي مهم 0 بيو اله 

وقوله: #يقولوت بأَفكّههم ما ل في مُلُوم 4 يعني: كما 
أنهم يأتون إلى النبي وَكِْةِ ويقولون: نشهد إنك لرسول الله 
ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلا الله» ويحضرون بعض الصلوات 
على أنهم مسلمونء فهم ‏ والعياذ بالله - يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم؛ فالذي في قلوبهم الكفرء والذي في أفواههم 
الإسلام. 

قال تعالى: واه أعَلَمْ يا يَكْتْمُونَ4 يعني: هو أعلم من 
غيره بما يكتم هؤلاء. ولهذا أبدى الله ما يكتمونه. وأنهم يقولون 

وفي قوله: #وَأمّه أَعَلَمْ يما يَكْتْمُونَ4 خلاف بين المفسرين» 
فمنهم من قال: إن «أعلم» بمعنى عالمء عالم بما يكتمون» خوفاً 
من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لأنك إذا 
جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل 
والمفضل عليه اشتراك في الأصل» ولكن المفضل زاد على 
المفضل عليه ولهذا تجدهم في مثل هذه الآية «وَنّه أُعَلَمْ)؛ 
يفسرون أعلم بعالم؛ أي : والله عالم بما يكتمون. وقوله: #أعلم 
ما يكْتمونَ#: أي : بما يخفون في نفوسهم من الكفرء وأما ما 
يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. والله 
عالم بما يكتمون. 

ولكن هذا القول ضعيف . 

أولاً: لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ لأن اللفظ باسم 
التفضيل» والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل» وبينهما فرق» ولا 
يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. 
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والثاني : أنهم إذا قالوا عالم» لم يمنع المشاركة على وجه 
المماثلة؛ لأنه يقال: فلان عالم وفلان عالم» لكن إذا قيل: فلان 
أعلم من فلان» امتنعت المشاركة على وجه الممائثلة لظهور 
التفضيل. فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه» ففروا من 
أن يطلقوا أعلم على الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل 
عليه فى أصل المعنى» لكن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة 
على وجه المماثلة» وهذا شر. 

إذن نقول: إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرهاء ولا يستلزم 
ذلك شيئاً مما ينزه الله عنهء ونحن نعلم أن هناك ا١‏ دراك فى 
العلم بين الخالق والمخلوق» لكن يمتاز الخالق بما يختص بهء 
والمخلوق بما يختص بهء فمثلاً الله يعلم أن هذا عمود من 
الحديدء والإنسان يعلمء لكن علم الله أشد إحاطة من علم 
الإنسان وأسبق» وهو علم لا يزول» فعلم الإنسان ليس كإحاطة 
علم القع ولعين: أزلها + وليعن ابدياه فيختصٍ الخالق بعلمه 
والمخلوق بعلمهة» ولهذا قال تعالى: وما يشر من لَِْوٍ إل 
قليلا» [الإسراء: 80]. 


من فوائد الآيتين ن الكريمتين: 
من فوائد قوله تعالى: #ومآ مي . يَوْمُ التق الجمَعَان هِْإِذْنِ 
١‏ تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: #ومآ أَصم 
يوم لق لَلْمَعَانِ هَإِدْنِ أسَّ#»: لأن المؤمن ا دان 
رضي وصلمء 


فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: #أوَ 


_ 9 


نيف تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 155 -ا5١)‏ 
ساح سك 


4 


3 آل 0 2 

قلنا: الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة 
الشيء إلى سببه؛ يعني أنتم السبب» وأما إضافتها إلى إذن الله 
فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ فالذي قضى هذا هو الله 
لكن السبب أنتمء وإذا انفكت الجهة زال التعارض» فالجهة في 
الآية الأولى سبب. والثانية: فعل وتقدير. 

١‏ - أن الله قد يقدّر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم 
عظيمة؛ لقوله: ##هإِدْنِ أله » وفي الحديث الصحيح أن الله قال: 
«ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته. ولا بد له منه"'2. فتأمل الآن أن الله 
عر وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة؛ وهو أنه قضى 
عر وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق «يِلُّ من عكيَا و4 
[الرحمن: 55]» ويتفرع على هذه الفائدة: أن المقضي المكروه 
محنة للعبد» فعليه أن يعتبر وأن يصبرء ختى يكون من الحومنين 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: #إنا يله وَإِنَ إل 
يَجِعُونَ4» [البقرة: 157]. 

ومن فوائد قوله عر وجل : يمل كين كاكثا عقيل فلم عا 
َدِلُو ف سيل أله 0 نموأ الوأ لد تلم يتالا تساك هم ِلْكفْرٍ 
يَوْمَيِذٍ أَقْربُ ف لايم بكولورت: بأفوهود نا امن فى قلوهه ونه 
عل يا يككشرة» : 

- إثبات النفاق في هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #إوَلِمَلَمَ الَدنَ 


)0غ( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع ء رقم (؟٠ه5).‏ 
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كمأ أي: بعد إيمانهم» ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدرء 
وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان» وحصل بها 
للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم؛ لأنهم 
صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون» أي: يظهرون أنهم 
مؤمنون وما هم بمؤمنين. 

؟" ‏ التحذير من النفاق» وفى الآية الأولى: الترغيب في 
الإننانة بوالذي عمس بين هذه وهل هن قري الشجاله فزن 
0 سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الذم. 

- أن العاكم من أكذب الناس؛ لقوله تعالى : #يقُولو 

اي ا كن فى قُوْيمُ4» ويقولون: «لر تك وت 11> 
وهم كاذبون في هذا؛ لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال؛ لأن أعداء 
المسلمين جاءوا من بلادهم» وتركوا أهليهم: وتركوا بلادهم. 
وتركوا أموالهم» وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وفي غاية الاستعداد. فهل يعقل أن قوما جاءوا على 
هذه الصفة يرجعون دون قتال؟!. 


070110 


فقول المنافقين: ##لَوٌ تَمَكْمُ قِمَالَا تبتك هم كاذبون فيه» 
ولهذا قال: #يقولورت ا سن في قُلُوييم 4 . 

 :‏ أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ 
لقوله: #يَعُولُوس يأَفْوّههم مَا لس في فوم * لأنه لو قال: 
(يقولون)» لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيّده 
بالأفواف قال: #يَمُولُوس يأَفوتّههم مَا ليس في قُلوييم*» وبهذا 
التقدير يندفع عنا قولان: القول الأول: أن بعض المفسرين قالوا : 
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إن قوله بأفواههم من باب التأكيد» فهو كقوله: هما ين دَأبَمَ في 
2 > وروءة 


الْأرْضِ ولا طهر يَطِيرٌ ينَاحَيّه إلا أمم أَمَْالْم» [الأنعام: 84]» قالوا: 
لأن القول لا يكون إلا بالأفواه» ويندفع به أيضاً قول آخر أشد 
منهء وهو القول بالكلام النفسي» قالوا: إنه لما قيّد هذا القول 
بالأفواه» دلَّ على أن هناك قولاً نفسياً. وهو ما كان فى القلب» 
وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن 
وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس» وقد أبطل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من تسعين وجهاً في كتاب 
سماه (التسعينية)» وأشار إليه ابن القيم في النونية. 


إذن الفائدة من قوله: #8 يأَفرّهِهم» أن هذا القول ليس قولاً 
مطلقاً؛ لأن القول المطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان. 

ويمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة؛ وهي أن من نطق 
بقول دون أن يكون له قصد في قلبهء فإنه لاغ؛ يعني أن أثر هذا 


النطق لاغ» كما يشهد لذلك قوله تعالى: الا يوَلِددْكء أنَدُ بِالمْو ف 


0 عد 


-2 عو مم ووس ل 


ميك ولكن يُوَِندُكُم يما عَقَّدتمُ الْأَيْمن4 [المائدة: 84] وهذا يفيد 
في مثل طلاق السكران؛ أنه لا يقعء لأنه باللسان فقطء 
والموسوس - شال الله العافية ‏ يوسوس دائماً أنه طلق زوجته. 
ريما حتى في الصلاة يقول هذاءء ويعجز عن كبح نفسه. نقول: 
هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشىء. 

أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم. 
سي س7 ري لع من ري سس عرس ا بس عرس سس ب سه 06 
ولا ستحفون من الله وهو مَعَهمُ إِذْ يِبِيّمُونَ ما لا ره 
أَشَّدُ يما يَعَمَنُوتَ يحيطًا» [النساء: .]٠١8‏ 


ع 
خ[" 
١ 5‏ 
اسلا 
١‏ 5 
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- أن المنافقين لا خير فيهم» لا في الجهاد في سبيل الله 
ع عن المسلمين» يستفاد ذلك من قوله: لوقيل لم 
عَالوَاْ يوا في ميل أو أو اممو . 
أن الإنسان تتغير أحواله» فيكون في حال أقرب إلى 
الإيمان من الكفرء وفي حال أخرى بالعكس؛ لقوله: #همٌ إِلْكُثْر 
يَوْمَيِذِ أَقَربٌ مِنَبُمَ ِلَايمَنَ» واستدل بعض العلماء بهذه الآية على 
زيادة الإيمان ونقصانه» فما وجه الاستدلال؟ الجواب: أنه كلما 
قرب الإنسان من الإيمان ازداد إيماناً» وكلما بعٌد سوف ينقص» 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص» ولكن 
هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ الجواب: أنه 
يزيد بهذا وهذا؛ فالعمل الظاهر كأن يكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة فيزداد إيماناًء وأما في الباطن فكذلك يزداد إيمان الإنسان 
في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات» فهذا إبراهيم قال: 
رَبٍِ رق أرد كين ف الترن َال أُولم ومن كَالَ بل ولكن لَِظْمَينَّ 
كَلْى 4 [البقرة: ١5؟]‏ والإنسان يدرك بحسّه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم 
أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة * 
ل ازداد إيمانً»ء وهذا شيء مشاهد ليس فيه إشكال. 
أن الكفر ضد الإيمان؛ لقوله: #همّ إِلَكَُثْرٍ يَوْمَيذٍ 
رث 7 لْإيِمنَ4»: ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب 
رجل» نقول: أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن 
يجتمعا أبداً» وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن 
يجتمعا على مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان يكون فيه 
خصال إيمان وخصال كفرء فيحب على ما معه من الإيمان» 
ويكره على ما معه من الكفر. 


ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد 
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4 أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم, وألا يطلق 
الحكم بل يحترس فيه؛ لقوله: #هُمٌ إِلْكُثْرٍ يَوْمَيذٍِ أَكَربُ4. ربما 
في المستقبل أيضاً يغير الله حالهم فيكون الإيمان أقرب» فأنت إذا 
حكيت غان شخصن تين لك أن تقثد 4 لأن الاطلاق زيما ياد 
المحكوم عليه هذا الحكم مطلقاً . 

ف 

0 #الدِبنَ كَالوأْ يونم وَكَمَدُوا لو أطَاعوتا مَا 000 
فأ رعو 2 عن سكم اموق )3 2 صَندقِينَ# [آل عمران: :]١158‏ 

يقول عر وجل: # ادبن كل اكه وَفَعَدواً»# (الذين) هنا 
بدل من «(الذين) السابقة في قوله تعالى: اوَليعَلمَ لذن ك4 أو 
صفةء وكونها صفة أولى بل هو المتعين» وذلك لأن البدل يكون 

هو المقصود د من الحكم دون المبدل منه» فإذا قلت: أكرم زيداً 
عمراًء عمراً بدل من زيدء فالذي يكرم عمرو. وإذا قلت: شٍِ 
الرغيف ثُلْنَه يأكل الثلث. فلو أكل النصف لأكل السدس بغير 
حق. فإذا قال: أنت قلت لي: كُلٍ الرغيف» قلت: لكني أبدلت 
وقلت: ثلثه» فالسدس الذي أكلته زائد فتكون آثمأأًء ولصاحب 
الرغيف أن يطالبك بقيمة السدس. على كل حال البدل هو 
المقصود بالحكم كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطةهوالمسمى بدلا 

وعلى هذا فيتعين أن تكون (الذين) الثانية صفة ل (الذين) 
الأولى» واسم الموصول يصح أن يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون 
نعي المقي. 

وقوله: #لإخواة # أي: إخوانهم ظاهراً هذا هو الصحيح» 
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وقال بعضهم: لإخوانهم في النسبء والمعنى الأول أصح؛ لأنهم 
00 كو الع ل كي 
في غزوة أحد» وليس كل من استشهد أخاً لواحد من المنافقين» 
فيكون المراد بإخوانهم أي: ظاهراً؛ لأن المنافقين مع المؤمنين 
كأنهم مؤمنون» 0 لها "استفدن النبى في 0 » قال: «لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصتحابة20: إذن فهم ظاهراً إخوان 
وأصحاب» فلهذا نقول في #الإِخَوي» الصواب لإخوانهم ظاهراً 
لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

وقوله : #وَقَعَدُوا# أي : قعدوا عن القتال» والله يسمي المتخلفين 
عن القتال قعوداً فقال: لا بتر المفْدون ين النؤمنق حر أذ الصرر 
وَالْيحْهِدَُ في سل أله [النساء: 46] فسمى المتخلفين عن القتال قعدة. 
2 تعالى: 8# وَلوْ أرَادُوا ألْحُرْيَ كعدوا لم عدَهٌ وَلكن كر أله 

ِعَانَهمْ فَتَبَطْهُمْ وَقيلَ أفعدوا قَعدُوا مم َلْمَعِدِنَ* [التوبة: 545]. 

إذن «وقعدوا» يعنى عن القتال» والجملة في قوله: (وقعدوا) 
في محل نصب على الحال بتقديم «قد» أي: (وقد قعدوا) وهذا 
أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة؛ يعني قالوا 
وقعدوا؛ لأن قولهم حال كونهم قعوداً أشد» فهم جمعوا بين 
أمرين» بين السوء في القول والسوء في الفعل. حيث قالوا 0 
أطاعونا | ما م4 أي : لو أطاعوهم بعدم الخروج؛ لأن المنافقين 
أشاروا بعدم الخروج ولكنّ النبي ككهِ والصادقين من المؤمنين أبوا 
إلا أن يخرجواء وفي أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أبي ومن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» رقم 
(4"57). ومسلم في كتاب البر والصلة. باب نصر الأخ ظالما أو 
مظلوماًء رقم (75044). 
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معه بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله» ولهذا قال: ##لَرْ أطاعو 
06 وفي قراءة (ما قُتّلوا) بالتشديد على سبيل المبالغة؛ لأنه 
ععبل فير الدين استسهدوا حصيل حي اتدلين ملل سيره 


رضي الله عنه. فإنه مثّل به حتى إن هنداً بنت عتبة أخذت كبدَهٌ 
ومضختهاء ولكنها لم تستطع أن تهضمهاء ؛ فلم تبلعها . 

فنقول: : (قتّلوا) بناة على أن هذا التقتيل مبالغ فيه لما فيه من 
المثلة» أما (فُيلوا) بالتخفيف فأمرها ظاهر. 

قال الله تعالى: لهل يعني يا محمد لهؤلاء: 9# فادرءوا عَنّ 
كم الْمَوْتَ إن كم صدِوِنَ». 

9# قاد رءواً» بمعنى: ادفعواء يعني لما تخلفتم هل أنتم نجوتم 
من الموت؟. الجواب: لا. 

وقوله: إن كنم صَدِِن» هذا من باب التحدي» يعني إن 
كنتم صادقين في أن من تخلف لا يموت فادفعوا عن أنفسكم 
الموت» والجواب أنهم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا 
التحدي (ادرءوا) بقوله: #إن 2 صَددِقِنَ4 تأكيد لكذبهم في 
قولهم: ل أطاعونًا »يعني هم لو محلقرا فالموت 
سيأتيهم » والله أعلم. 
من فوائد الآبة الكردمة: 

١‏ التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح 
القول. يؤخذ من قوله: (قالوا), 0 ) قبح الفعل من كونهم 
قعدواء والقول من قولهم: 98ل أطاعوتا ما فَيَلُواأ. 

32 هؤلاء مع قبح 0 00 00 على قومهم 
اعترضوا على القَدّر؛ لقولهم: الَو َا ميو . 
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الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا 

يجوز؛ لأنه سيق في سياق الذم. وهو كذلكء, ولهذا قال 
النبي يك : «وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان 
كذا وكذا”'“'», أما لو قاله الإنسان خبراً لا اعتراضاً على القدر 
ولا ندماً على ما وقع؛ فإن هذا لا بأس به ومنه قول النبي كَكِلةِ: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع 
الناس حين حلوا"”؛ وليس هذا من باب التمني مثل ما ذهب 
إله بعقن لتنا وان '(لو) نماك اتتحدنة لل دي الغيرة بل 
نقول: هي خبرء وهذا يقع كثيراً. وقد تقول للشخص: لو زرتني 
بالأمس لأكرمتك وما أشبه ذلك» تريد بذلك الخبرء وعلى هذا 
فقول إن امتعمال: الو) يكون على :وجره: 

الوجه الأول: أن يكون اعتراضاً على المقدرء فهذا لا 
يجوزء وهو منازعة للرب عر وجل في قضائه وقدره. 

الوجه الثاني: أن يكون مثاراً للندم والتحسرء فهذا لا يجوز 
ايف لان النبي كَكِلهِ نهى عنه فقال: «إن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

والوجه الثالث: أن يكون خبراً عن الواقع» فهذا لا بأس 
به؛ لأنه لا يحمل الإنسان على الندم» وليس فيه منازعة لقدر الله 
عرّ وجل» وهو يقع كثيراً في كلام الناس. 


010( تقدم تخريجه في حديث : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله؛؛ (ص 0207 . 

(؟) رواه البخاري» كتاب التمني» باب قول النبي يَلِ: «لو استقبلت...؟) 
رقم (07779). ورواه مسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج» رقم .)١517(‏ 
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؛ - تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بدفع الموت 
غنهم؛ لقوله: قُلْ كادَرمُوا عَنْ أَشْيِحكُمُ الْمَرْتَ4 . 
ه ‏ أنه لا يمكن درء الموت؛ لأن ما وقع التحدي به فإنه 
لا يمكن وقوعه. إذ لو أمكن 00 يكن للتحدي به فائدة» 
ومن هنا نعرف أن قول الله: 9يمَعْسَرٌ ْلِنّ وَألايٍ إن أسْتَطمَتم أن 
تَفْذُوأ هن أقطار َلْسَمْواتِ والارّض ا لا تفقوت إل سَلْطن » 
[الرحمن: *7] لا يصح تنزيله على وصول الناس الآن إلى أعماق 
الفضاء وإلى الكواكب كما زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى 
القمر وحلوا به قالوا: إن هذا دَلَّ عليه القرآن؛ لِأَنَّ الله قال: «لا 
نفدو إل بسَلْطَنْ4. والسلطان هو العلم» فهؤلاء أوتوا علماً 
حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه» فالقرآن شاهد لذلك» ولكن هذا 
في الحقيقة تحريف للقرآان» فالقرآن في الآيات هذه إنما هو 
للتحدي بدليل أن الله تعالى قال: # كل مَنْ مَنْ علَيها َانِ© [الرحمن: 5؟]» 
ليَتَلُمُ من فى الَعواتٍ وَالارضٍ كل يَوْرِ هْرَ في نأو [الرحمن: وث]ء 
در أن ولاش إن أسَتَطعتم أن تنفدوأ مِنْ ن أقار لسوت وَألْارْضٍ 
نشوأ » [الرحمن: ""] لبرْسَلُ عَلْيَحَا سوال من نَارٍ مَعاسٌ كلا 
تَشْهِرَانِ4 [الرحمن: 5"] لإا أنتَفَّتِ السَّمَهُ هَكَانتْ وَرَدَهٌ كلرهَانِ»4 
[الرحمن: 7]. وهذا كله يدل على أن المراد بذلك التحدي. 
ويكون يوم القيامة وليس هو في الدنياء ولهذا نقول: هؤلاء لو 
نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السمواتء» والآية 
ل 0 
القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما حدث أو ما يحدث» 
بل نقول: ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه 
لا يحتاج إلى أن نقحمه في دلالة القرآن» نقول: هذا شيء وقعء 
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ركذا كي سهد يتدكل النايس: فهو متكي ) ولو كنا نقحم كل ما 
حدث من العلوم في الوقت الحاضر ذ فى القرآن» لكنا نحمل القرآن 
ما لا يحتمل» وليعلم آنا تفسين القرآن تين عن 'مراة الله فتمن 
فسّره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على الله مفتر عليه 
وليس الكذب على الله كالكذب على الناس» فليحذر من هذه 
المتسالة: 

١‏ - تكليف النبي كله تكليفاً خاصاً بإبلاغ شيء من القرآن 
أو فجاذلة أحَذ من الناسن؟؛ لقوله: قل أدْرَءوأ» يعني: أنت 
جادلهم وقل: فادرءوا عر عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

٠‏ معاملة الناس بما يظهر من حالهم؛ لقوله : #الَدِنَ كَالْوا 
ونيم وَكَمَدُوا» فإنه سبق لنا أن قلنا: إن الصواب في الأخوة هنا 
أخوة الظاهر لا أخوة النسب؛ لأنه ليس كل من قتل في أحد 
يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. 


كته نل نا ف عي 


2 


0 5 هَيَسْرُونَ بِنِعَمَةَ من د وفضلٍ وا 
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ل عي مل 


قوله عرٌ وجل: «ولا تسن اَنَ يوأ فى سل لله أنونا» 
فيها قراءتان: (قئَّلوا) و(قُتِلوا) وكذلك (تحسّب) و(تحسيِب) 
وكلاهما سبعيتان . 


0200 ذه 


وقوله: ولا عَسَبَنَ الخطاب هنا إما للرسول كَل أو لكل 


2 تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١[/١ - 1١59‏ 
ص٠7سسسب‏ ب -_/--/_-_-_ب770 ررب 27لا 


من يصح توجيه الخطاب إليه؛ فإن كان لكل من يصح توجيه 
الخطاب إليه دخل فيه النبي يله وغيره» وإن كان خطاباً للنبى ككل 
دخل فيه غيره بالتبع» فيكون المقصود قصداً أولياً بهذا الخطاب 
النبي يَلهِ وغيره تبعاً له. أما إذا قلنا: إن الخطاب موجه لكل من 
نم اوج الخطاب 0 يعني : ان 0 
في سبيل الله أمواتاً. 

وقوله: ميو ف سَبِلٍ لل يشمل من قتله العدو ومن قُتِل 
ل ل فإنه يكون 

517 ل لله * بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام» 
بأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وذلك حين 
سكل عن الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية » ويقاتل رياءًء وفي 
لفظ: «يقاتل ليُرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟». 

فقال يَكلِ كلمةً جامعة مانعة: : "من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله" . 

إذن ما المراد بالذين (قتلوا) فى سبيل الله؟ . 

الجواب: هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء لا 
شجاعة ولا حمية ولا رياء. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العلياء» رقم .)581١(‏ ورواه مسلمء كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون 
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والشجاعة معناها: الإنسان تحمله شجاعته على أن يُقاتل؛ 
لأن الشجاع يُحب القتال» وكذا من قاتل حمية وطنية أو قومية 
فليس في سبيل الله» ومن قاتل لأجل الدفاع عنٍ الديار فقطء 
فقتاله مساو لقتال الكافرء حتى الكفار يقاتلون دفاعاً عن بلادهم» 
لك عق نات وفاعاً عن يدوق أجل أنه يلد إتلامن) ليحمي 
الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله» ولذلك يجب إذا وجّهنا 
جندنا للدفاع عن الوا أن نقول: لاحظوا أنكم تُدافعون عن 
وطنكم باعتباره وطناً إسلامياً لا لمجرد الوطنية . 

الغالث: من قاتل رياءً ليُرى أنه رجل يقاتل في سبيل الله؛ 
هذا ليس في سبيل الله؛ وكذا من قاتل لمجرد طاعة أمير فقطء 
فليس في سبيل الله. 

فالرسول يل سُئل عن ثلاثة ولم يجب عن كل واحدة 
بعينهاء بل أجاب بكلمة جامعة مانعة» لأجل أن تشمل حتى 
النيات الأخرى سوى هذه الثلاث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله0”". 

وهؤلاء الذين ُتلوا في سبيل الله هل هم أهل بدرء أو أهل 
أحد» أو هو عام؟. 

الجواب: أنه عام» لكن أول من يدخل فيه الشهداء في بدرٍ 
وفي أحد: 

وقوله: #سبِيلٍ أن أي: طريقه. وقد بطلق يفف أحتاناً 
إلى المؤمن» قال تعالى: َس يُنَاقِقِ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدٍ 


0غ( تقدم تخريجه (ص575). 
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الْهْدَئْ ونث سَبِعٌ عير ميل لْمْؤْمِنِينَ وَل ما وَل [النساء: .]١١6‏ 

و لاف إلى الله باعتبارين: باعكباز أنه:واضعة» فاللة 
تعالى هو الذي شرع هذا الطريق» وباعتبار أنه موصِل إليه» أي: 
أن هذا الطريق موصل إلى الله تعالى. ويُضاف إلى المؤمنين 
باعتبار واحد وهو أنهم هم الذين سلكوه. 

هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع 
هذا الدين. وأن هذا الدين موصل إليه. 

«أَمْوَنا هذا مفعول ثانٍ ل(تحسب)؛ لأن (حسب) تنصب 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء بخلاف (كسا ‏ وأعطى) فإنهما 
تنصبان مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. 

يقول: لأأْمُونَا بل أحي44 : 

والمعروف أنه إذا تل مات» فكيف يقال: : إنهم أحياء؟ 
المراد أي لا تحسبن أنهم إذا ماتوا انتهواء بل هم إذا ماتوا انتقلوا 
إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه. فيكون المعنى لا تحسبهم ماتوا 
وانتهواء ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا 2 لكنهم 
هم أحياء حياة رو الدنياء وهي خير وأفضل . 

وقوله: بل أحبآة عند رَيَهِمْ يدود : 

(عند): ضيه القري بل الس وماق وهو كذلكء. فإن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى فناذيا: علق تحت العرش. فهذه عندية 
خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى». فقوله: ##بَلٌ لحك 
المراد بذلك حياة أرواحهم. أما أبدانهم فقد ماتت بلا شك لك 
أرواحهم خية حياة برزخية» ولهذا قال: #عِند رَيهِمَ# وليست 
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الحياة المطلقة التي هي كالحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت الحياة 
الدنيا لم يصيروا قُتلوا في سبيل الله بل كانوا باقين» ولما صم أن 
يدفنوا» وهم فارقوا الدنيا ودفنواء ولكنهم أحياء عند الله عر وجل 
خف له ثعية كاة الدنياة 

وقوله: ررْرَفُون» أي: عط لأن الرزق في اللغة 
العطاء» ومنه قوله تعالى: #وَإدًا حَصَرَ حَصَرَ الْقَمَمَدَ أُوُلُوا الْفرق وال 
لمتكي فَررفوهُم4 [النساء: 8] أي: أعطوهم» يعني يعطون من 
رزق الله في الجنة حيث شاءواء ولكن هذا العطاء عطاء ناقص 
بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون بعد البعث؛ لأن العطاء قبل 
القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح» وكلاهما ناقص بالنسبة لما 

ه. فهو عطاء للبدن؛ لأنه في القبر يُفسح له مد البصرء ويفتح 
ا وداه ررجها ونشهها لكالا سدم لد 
الكامل. كذلك الأرواح لا تتمنّع اله تع الكامل في وجودها في 
الجنة» إنما يكون التمتّع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح 
بالأجساد اللقاء الذي لا مفارقة بعده؟؛ لأنه إذا التقت الأرواح في 
البعث فلا مفارقة» تبقى أبد الآبدين» وحينئكذٍ يحصل كمال 
الع 


ا وهو قريب من معنى السرور» والمعنى 
وقوله: #رّحِنَ» منصوبة على الحال. ولكن هل هي حال 
مق بالعنيين النسعي في (أحياء) بل أحيهُ» أي حال كونهم 
فرحين» أو حال من الظرف #عِندَ رَيهِم # أئ: من متعلق 
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_تلسير سورة ال عمران (الآيات: 174 - 1/1 
الظرف. أو حال من نائب الفاعل في لرررَوْم4؟ كل هذا جائزء 
والمعنى لا يختلف فيه اختلافاً كثيراً. 

وقوله: #إتَرّحِينَ يمآ ءَاتَنهُمَ أنهُ4: أي: بالذي أعطاهم من 
فضله ولم يبيّنه سبحانه وتعالئ. بل أتى به مجملاً؛ لأنه ذكر 
مفصلاً في آياتٍ أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة. 

و#ءَاتَنهُمُ4: بمعنى أعطاهم, وأما (أتاهم) فبمعنى جاءهم . 

وقوله: #من فصل © : 

(الفضل) في اللغة الزيادة» والمراد بالفضل هنا ما تفضّل الله 
به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على بالهم. 

وقوله تعالى: «وَيتَدِرونَ يادِينَ لم يمُأ م4 : 

الواو هنا حرف عطفء. وهل هي معطوفة على (فرحين) من 
باب عطف الفعل على الاسم أو معطوفة على #ترو4؟ . 

نقول: يحتمل هذا وهذاء ولا يختلف المعنى كثيراً. 

قوله: «ستَدْرن4 أي : يبشر بعضهم بعضاً بما سيّذكرء 
فمعنى (استبشر): أي بشّر غيره» أو دخلت عليه البشرى بفعل غيره. 

وقوله : لبان لم يَلْحَقا يم ين حَلفِوه» : 

يعني بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم ولم يُقْتَلوا حتى الآن 
في سبيل الله. ألا حَوَنُ4 (أن) المصدرية أدغمت ب(لا). 
والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب (أن) فتكون (أن لا) لكن 
القاعدة القديمة أن لا تكتب» وهنا لم تكتب #آلَا حَوَتُ عَلَِمَ4: 
وأصل الكلمة: أن لا خوف, وأن هنا بدل من قوله: بدن د 
يَلَحَقُوأْ يم © وكأنه قال: (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم بأن لا خوف عليهم)» ونوع البدل هنا بدل اشتمال؛ لأن 
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الخوف ليس بعض الإنسان وإنما يشتمل عليه الإنسان» يعني 
(يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي: لا خوف 
غليهم: فيما يستقبل من أمرهمء ولا هم يحزنون على ما قضى من 
أمرهم؛ لأن الأصل أن الخوف للمستقبل والحزن للماضي . 

وقوله : ©«#سْتَسْرُونَ بِنِعْمَةَ ين أله وَفَصَلٍ #: 

الجملة استئنافية تين استبشاراً آخر سببه غير السبب الأول» 
الأول سببه أنهم ينتظرون إخواناً لهم لم يلحقوا بهم» والسبب 
الثاني للاستبشار ما أنعم الله عليهم من النعمة والفضل . 

وهنا قال: ##يتَبئِرُوة*» وقبل بقليل قال: #قرِحِينَ يمآ 
َاتَلههُ4 ولا منافاة بينهماء فهم فرحون بما حصل» ويستبشرود 
بالذي سيحصل» اليه د 1 
بهء ا يستبشرون بفضل زائد» ولهذا قال: © بِيِعْمَةَ ين أله 
وَقَضْلٍ #» ومن ذلك أنهم يُؤمّلون النظر إلى وجه اللهء وأنهم بُشَروا 
0 الذي لا موت بعده» ويستبشرون أشنا بما وعدهم الله 
تجالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه؛ لأن في الجنة'ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ا 20 


وقوله: 50 أن أله لا يضِيم أَبرَ الْمُوّمِنِينَ # : 

فيها قراءتان: (وإِنَ الله) بالكسر» (وأَنَّ الله) بالفتح» فعلى 
قراءة الفتح تكون معطوفة على نعمة» أئي: وب(أن الله)» وعلى 
قراءة الكسر تكون استئنافية من كلام الله عرّ وجلء لا من 
كلامهم. أي : يستبشرون بنعمة من الله وفضل . والله قد جازاهم 
على عملهم وب كَأذ أنه لا فين أ لمر لَمَؤّمِِينَ 4 أي : لا يتركه هملاً 
وسدّى بل لا بد أن يثيبهم عليه. 
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من فوائد الآبات الكريمة: 

- فضيلة من قُتل في سبيل الله لكونهم أحياء عند الله 
00 

الترغينن في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. 
00 : هل يُشرع للإنسان أن يُجاهد ليُقتل في سبيل الله 
أو الذي يُجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب: الثاني 
ولهذا ينبغي للإنسان إذا ذهب 0 أن ينوي القتال 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمجرد أن يُقتل في سبيل الله ؛ لأن 
كونه (في سبيل) مفرّعٌ على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
حتى إن بعض العلماء يقول: : إذا قاتل من أجل أن يُقتل فقطء 
فهذا قاتل ليموت. ولكن القتال الحقيقي هو أن يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء وإذا قتل فهو في سبيل الله وبعض العلماء 
يقول: : لا بأس أن ينوي بالجهاد أن يُقتل في سبيل الله؛ لأنه لن 
يتم له أن يُقتل في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء ولكن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى 
(هي العليا) أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ثم يتمنى 
الشهادة بناءًَ على هذا. 

7 د اله بصي ألا نفي الشيء باعقان) :لا نيا مطلفا؛ لقوله: 
#ولا عسي ل ميو ف سَبِيلٍ ّم أمونا» فإن نفي كونهم أمواتاً 
هنا يراد به الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة» وبدون 


- فضيلة الشهداء لكونهم عند الله؛ لقوله: ##بَلّ أب عِنْدَ 
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أما الحديث الذي في المسند أن النبي كه قال: « 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالئ إلى 


جسدهة يوم يبعثه)” ١‏ 


فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا المؤمن 
المجاهد الذي قُتل في سبيل الله» ويرى آخرون أنه عام» وهو 
الصحيح» وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق 
فيهاء يعني يأكل منهاء أما أرواح الشهداء في حواصل أجواف 
طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة» فهي كما أنها تمرّق بدنها فى 
الدنيا أبدلها الله بأبدان أخرى» وهي هذه الطيور الخضرء فتمتاز 
أرواح الشهداء عن بقية المؤمنين بهذاء وهذا هو الأقرب» أن 
أرواح المؤمنين في الجنة» ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد 
تُحبس بعض الأرواح بسببء مثل الدّين قد يمنع صاحبه من 
دخول النسمة الجنة» وقد سُثل النبي كل عن الشهادة هل تُكفر 
الذنوب؟ قال: «تكمّر كل شيء». ثم جاءه جبريل فقال: إلا 
الدَّينَء فقال: «إلا الدّين"''. 

وهذا يدل على أنه قد يُحبس ثواب المجاهد عنه إذا كان 
عليه دينَء فقد يكون هناك عوائق لكن الأصل أن أرواح المؤمنين 
في الجنة . 

إبطال حجة من قال: إن الرسول وَل حي في قبره 

يُرزق» وقال: إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة» ولا شك في 


.)١91756( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا 
الدّينَ» رقم (1886). 


"55 تفسير سورة آل عمران (الآيات: 159 )١9/١‏ 
جسسسس السك 


هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادةء لكن قولهم: أنه حىّ 
في قبره يُرزق» إن أرادوا أنها حياة برزخية فهذه حقيقة» وإن 
أرادوا أنها حياة دنيويّة فهذا كذب ولا شكء. لأنها لو كانت حياة 
دنيوية» ما غُسّْل ولا كُمُْنء ولا صَلي عليه ولا دذفن» ولكان 
الصحابة رضى الله عنهم وأدوا النبي علد ودفنوه حياء ولا يَردُ 
على هذا أنها تَرَدٌ عليه روحه» فيرد السلام على من سلّم عليه"2, 
لأن رد الروح في البدن في القبر ليس كردّها في الحياة الدنياء بل 
هو رد خاص» ولذلك لا يحتاج الميت في قبره إلى طعام وشراب 
وهواءء وإن ردت إليه روحه. ْ 

5 أن الشهداء يرزقون وهم أموات؛ لقوله: بل أَحَيَهُ عِندَ 
َيَهُمَ يدوه ولكن هذا الرزق هل يحتاج إلى ما يحتاجه الناس 
في الدنيا؟ الجواب: لاء لأن هذا رزق أخرويء والرزق 
الأخروي لا يحتاج إلى ذلكء بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد 
الآبدين. ولا يحتاجون إلى هذاء وإنما يخرج الطعام والشراب 
بصفة عرقء ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضاًء عرق منتن كريه 
الرائحة» بل هو أطيب من رائحة المسك. اللهم اجعلنا منهم. 
هذا معنى قوله: عند رَبْهِمَ رفون . 

اد أن الذين عدوا فى سبيل: الله لسكنوا أموانا أب احا 
ووجه الدلالة قوله: ولا حَحسَينَ دن مُأ ف سَبيلٍ الله ونا 
ولكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا بل هى حياة برزخية . 

6 - أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت للأنبياء من باب 
أولى» فالأنبياء أحياءء ويمتاز الأنبياء عن الشهداء» بأن الله حرم 


.)5١51( رواه أبو داودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 


تنفسير سورة آل عمران (الآيات: )١7/1١- ١59‏ 5 


على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداءء فإن الأرض 
تأكلهم» وقد لا تأكل بعضهم إكراماً لهم وإلا في الأصل أنهم 

4 إثبات العندية لله عرّ وجل أي: أن يكون أحد من 
الخلق عند الله؛ لقوله: بل أَحَلَهُ عِنْدَ رَيهِمَ*» وهذه عندية 
خاصةء كقوله تعالى: #إِنَّ أَلرّينَ عِندَ َيِل لا يسْتَكْروَ عَنْ عِبَاديَِ 


ل يه و سج ور 


ويسبحولام وَلدُ شَْجُدُوتَ8* [الأعراف: .]٠١5‏ 

٠‏ أن هؤلاء الشهداء لهم شعور؛ لقوله: #رّحِتَ2# لأن 
الفرح من الشعور النفسي» وهل يحزنون؟ ذكر في بعض الآثار أن 
الميت تُعرض عليه أعمال أقاربه» فإذا كانت سيئة حزن» وإن 
كانت حسنة فرح» لكنها آثار يشك في صحتها . 

١‏ قوله: #تِرّحِينَ يمآ عَاتَلهُمُ أَنَّهُ ين مَضَلِد# أن هذا 
الغثواب الذي يناله هؤلاء الشهداءء ثواب عظيم» وجه الدلالة أنه 
من عند إلوِ عظيم ذي إفضالء والثواب يعظم بعظم المثِيب» 
لا سيما وقد قال: #من فَضَلِىِ ©. 

١‏ أن الفضل لله على عباده في الدنيا والآخرة؛ لقوله: 
يمآ ءَائَنِهُمْ أَنَهُ ين مَضْلِدء 4 فكما أن لله فضلاً في الدنيا فله فضل 
في الآخرة» فمن أمثلة فضله في الدنيا قوله:تخالى ١‏ ولو أت ووأ 
مآ عَاتديُة أَمَهُ وَيَسْولْمٌ وَمَالواْ حَمَيْنَا أنه سَيْوْتِِمَا أَقَدٌ من عَضْيق 
وَرَسُولْك إِنّآ إِلَ أَلَهُ وعبُوت* [التوبة: 54] فهذا فضل دنيوي . 

17د أو شولا الشهداء يمتشروةة آع: شر بخضهم 
بعضاً بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي: من بعدهم» يعني : 
يستبشرون بأن سيلحقهم أنامنٌ شهداء يكونون في منازلهم. 


فق تفسير سورة آل عمران (الآيات: )١7١ - 1١59‏ 
اتح ل 2ك 


4 - أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوفٌ ولا حزن» لا 
خوف يتعلق بالمستقبل» ولا حزن يتعلق بالماضي؛ أما كونهم لا 
خوف عليهم في المستقبل» فلأنهم قد أحلهم الله الجنات» والجنة 
من يدخلها ينعم فلا يبأس» ويصح فلا يسقم» ويحيى فلا يموت» 
وفيها من النعيم ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلي بشن وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنياء 
ولهذا له تند أحذا أنعم بالا وَأسَر حال فق الموينه إن أعطي 
شكر» وإن ابثلي صبرء وإن أذنب استغفر» ودائماً مع الله عرّ وجل 
فى حكمه الكوني», وف .حكمه الشرعي» راض بقضاء الله ؛ 
ولذلك قال النبي كله : اعجباً لأمر المؤمن ! ن أمره كلة. خيره إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً ل 
خيراً له وليس ذلك لأحد 0 العونن) . وقد ذكر بعض العلماء 
أن قوله تعالى: فلا يَدُوفورت فيها الْمَرْتَ إِلّا الْمَوْتّدَ الأول 
ووَقَلهِم عَذَابَ للحيو 4 [الدخان: 55] ذكروا أنه قال: إلا الْمَوْمَدَ 
لذو[ » [الدخان: 55] مع أن الموتة الأولى قد انتهت؛ لأن نعيم 
أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما كونهم 
لا يحزنون على ما مضى - أعني الشهداء ‏ فلأنهم استكملوا عملاً 
من أفضل الأعمالء وهو الجهاد في سبيل الله. الذي أدى بهم 
إلى الشهادة» فلا يحزنون على الماضي» فمن خرج من الدنيا 
شهيداً فقد خرج أكمل خروج وهو في الطبقة الثانية من طبقات 
الذين أنعم الله عليهم. 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم 
(1449). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١١/7‏ /119) فك 


6 استبشار الشهداء مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من 
الفضل ؛ لأن الاستبشار الأول فيما يكون لإخوانهم» والثاني فيما 
أنعم الله به عليهمء فهم لهم استبشارات متعدّدة» حسب ما 
يجدون من النعيم. 

7 إسناد النعمة إلى مسديهاء وهو الله جل جلاله. فهم 
لا يرون لأنفسهم فضلاً بل يرون المنّة والفضل لله عليهم» ولهذا 
قال: «ابِيِعَمَةَ مِّنَّ الله وَفَضْلٍ © . 

١‏ عظم النعمة التي يُعطونهاء ووجهه أن الله أضافها 
إليه» وإضافة العطاء إلى الله يدل على عظمته. 

8 - أن كل مؤمن فلن يُضيع الله أجره؛ لقوله : #وأن أنه لَّا 

ضِيعْ أَبْرَ الْمُوِْنينَ4 أو على القراءة الثانية: (وإنّ)؛ فالله عرّ وجل 
ل يشيع أجر المؤمنين» كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن 
5 0 

4 - إثبات عدل الله عرّ وجل» وذلك بعدم إضاعته أجر 
المؤمنين» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

٠‏ فضيلة الإيمان» ومع تير على ارام 


والأجر. 
#6 # 
ثم قال تعالى: #الَدِنَ أسْتَجَابوا لَه وَأَلرسُولٍ ول بَعْر مآ 
صم انق أي سسا ممم وات أل عم 09 أل مَالَ لهم 
َلنَاسٌ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعوا لَك كَاحْسَوَهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالُواُ حَسَبنَا نه 
وَيْعَمَ الْوَكِيلٌ4 [آل عمران: ١/7‏ "/ا1]. 


ك5 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7/ا١ ‏ /11) 
نححتطط ط77صص772777ي<بئيظ 9ب يسبيب _ببرررررجير يي بيك 


ويحتمل أن تكون مبتدأ» فعلى الثاني يكون خبرها جملة #الِلَدِيَ 
أحنوا نهم م وَأتَعََأْ أجل جر عَظِيمْ © . 

يقول تعالى: #االْبنَ َسْتَجَاوا يِه وَالتمُولٍ يرن بَسَدِ مآ أصَابَكمُ 
لمح 4 : 

#أسْتَجَابِواً © بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حينما دعاهم 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة مرة أخرى بعد أحدء لما 
قبل: إن المشركين أرادوا الكرّة على المسلمين لما علموا بالجراح 
التي أصابت المسلمين والوهن والضعف. وقفوا في حمراء 
الأسد. وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد وأصحابه؟ 
فأمرهم النبي كله أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما 
أصابهم من الجراح والتعب النفسي والتعب البدني» فقد جرح 
النبي وَليهِ وسرت رباعيته» وحصل ما حصل من الأمور التي قد 
لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفكارناء لكن لو كنا اهمده 

عين اليقين لكان الأمر فظيعاً جداً. فهؤلاء الذين أصابهم القَرح» 
وفي قرا (القْوْ) هم الذين استجابوا لله وللرسول لِلَذِيَ أَحْسَنُوا 
0 2 عَظِيمٌ 8# مالِبَدِىَ أَحْسَنوا م # ون «(واتقو 1 
بترك المخالفة» فلهم ظأَبَرٌ عَظِِمْ4 أي كثير واسع 


ثم قال تعالى: لزن 15 لَهُمْ آنَاسُ إن آلناس كد بها ل 


هذه أيضاً بدل مما سبق» أو عطف بيان» أو صفة» وهي 
الأقر» وذلك أن البدل الا نوراه يه ادل والعجدل من وإنما 
يراد به البدل الثانى. بخلاف النعت فإنه يراد به المنعورت 
والففك» .ولينا تقول هنا إن البدل فتعينت؟ أنه لو كان العراء 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١0/7‏ 8/ا١)‏ 1ك 


البدل لسقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية: 
التابع المقصود بالحكم بلا واسطةهو المسمى بدلا 

#الِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ الئاس كَدَ جَبَعُوا كم كَأَحْمَوَه» : 

القائل: رجل جاء إلى النبي كَل وقال: إن أبا سفيان قد 
جمع لك يريد الكرّة عليك. 

#اَخَتَوَض 4 أي : احذروهم. اتقوهم. وما أشبه ذلك. 

ٍدَادهُمَ إيتكا وكأ سينا لله وتم السحيل» : 

وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيماناً» ومن أمثلة 
ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال المؤمنون: #هذا ما 
عدا لَه ويَسُولهُ وَصَدَقَ ألَهُ سول وما وادَهُمَ إل إيمننا وَتنِيما4 
[الأحزاب: ؟7؟] فازدادوا ايعان 0 أيضاً لم قيل لهم : إن الناس 
قد جمعوا لكم ##أدَرَادَهُمٌ إِيمننا» بالله واعتماداً عليه وتوكّلاً عليه. 

#وَثَالُواً حَسَبْنَا لَه وَيعَمَ الْوَصكيلٌ» : 

#حَسَبنَا#: يعني كافينا الله جل جلاله» وهذه الجملة 
#حَسَبْنَا أنُّ4 فيها مبتدأ وخبرء لكن الخبر فيها مقدم» والتقدير 
(الله معينينا )ووذ أكون (نينا) معدا +::ولالله) خبي»: لكن 
المعروف أن المحكوم عليه هو المبتدأء والمحكوم به هو الخبرء 
وعلى هذا فيكون (حسبنا) خبر مقدم» و(الله) مبتدأ مؤخر 

#حَسَبْنَا لَه أي: كافيناء ولو جمع لنا الناس فإننا لا 
نخشاهم إنما نخشى الله عزّ وجل. 

لونم الوَصِيلٌ4 (نعم): فعل إنشاء يقصد به المدحء 
وفاعله لا بد أن يكون مُحلَّى ب (ال) أو مضاف إلى محلى ب(ال) 


عدوم ميو مجومر 


مثل #ولْنعم دار الْمَتَقِينَ4 [النحل: »]٠‏ فهذه مضافة إلى محلى 


5:0 تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7/ا 1‏ #/11) 


(ال)» وهنا 9 الوكيل)؛ امامل ده محلّى ب(ال)؛ وهي 
رن يا الآية: (ونعم الوكيل هو). 

و#الْرَكِيلُ4 ليس المراد به المتوكل عن غيره» ولكن 
المراد المدافع عن غيره؛ لأن الله عرّ وجل لا يتوكل عن أحدء 
بل بيده الأمر كله فيكون المراد بالوكيل هنا (المدافع). 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة؛ لأنهم استجابوا لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرحء وقد بيِّنَا في التفسير أن أهل مكة 
المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل» وقالوا: 
لماذا لا نرجع ونقضي على محمد. ونسبي ذراريهم. ثم تركوا 
ذلك وعدلوا عنه إن العام القادم . 

؟ - أن أمر الرسول يل أمر لله؛ لقوله: ##الَدِنَ اسْحَجَابوا يِل 
وَأليَموْلٍ# ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى 
المشركين» إنما الذي أمرهم الرسول كَل 

أن المصائب محك لمعرفة الرجال» وذلك أن هذه 

المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكاً للصحابة 
رضي الله عنهم» لولا فضلهم وميزتهم عن الخلق ما خرجوا بعد 

5 - أن هذا الذي عملوه من الإحسان؛ لقوله: #اإيّدِنَ 
سيا مِنهُمْ وَأتَقََأْ أَْرٌّ عَنلِع4 ولم يقل: (لهم أجر عظيم) بل قال: 
ميدن يه حَسَكوأ # ويحتمل أن يكون هذا القيد قيداً تخصيض] : يعلى 


نفسير سورة آل عمران (الآيتان: 7الا١١  )١1/‏ الح 
ججج77ج77+ا!!<!< 2 _ 2_2 ت_2 <ت 22 ت ١222‏ 22 


الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى» ومنهم من 
حصل منه بعض الخلاف» مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه 
الصلاة والسلام على الجبل فإنهم عفا الله عنهم لم يحصل منهم 

5 فضيلة الإحسان والتقوى؛ لقوله: #أجْرٌ عَنِمِ» وقد 


# هل 


الله تعالى شيئاً من أجر الإحسان والتقوى وقال: #إنَّ أللَهَ مَمَ 


5 
0 
٠ 
م‎ 


سن 
هخ سه 22 0 د ص 0 
لَذِينَ أتقوأ وَالَذِينَ هم نَحْسِئُوت* [النحل: .]17١8‏ 


5 أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لا شك أن التقوى 
والإحسان من أعظم عمل العبد فكان ثوابها عظيما . 

* - بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ 
إلى ربه ويزداد إيماناً به؟ لقوله: #الَِِنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ ألناسَ قَدَ 
جَبَعُوأ لك كلحَمَوْهمْ دَرَادَهُمْ إِيمَنًا وََالْوأْ حَسَبنَا أله وَيعَمَ الوكيل4 . 
ونظير هذا قوله تعالى: #وَلَمًا را الْموِْبْْنَ الْدَحرَابَ كَالُوأْ هنذا ما وعدا 
أله ريلد وَمَدَقَ أله وشو . ومَا. تاتش إل إيمنكا وليما» 
[الأحزاب: 77]» فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد 
إيماناً بالله ومعرفة به. 


جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم» وأن هذا أسلوب 
لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية؟ لقوله: #الَينَ 
قَالَ لهم لنَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ» والقائل واحد. #إإنَّ اناس قَدَ جِمَعُوأ 
كك والجامع لهم بعضٌ من الناس . 

4 أن المؤمن حقاً لا يهمه أن يجمع له أعداء الله؟ لقوله: 
لدَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالواْ حَسَبْنَا أل . 


لحف تفسير سورة آل عمران (الآية: )١1/4‏ 
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٠‏ -أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله: 
#حَسَبْنَا أللّهُع ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء بل قالوا: 
حسبنا الله وحدهء فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل 
عليهء وبهذا نعرف أن قوله تعالى: #يكأيبا أَليّنُّ حَسَبْكَ أَلَّهُ ومن 
أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤييت4 [الأنفال: 14] أن (مَنْ) فى قوله: ومن 
أَبَّعَكَ* معطوفة على الكاف فى قوله «حسبك» 56 معطوفة 
غلى الفظ الجلالة ظاعتمة ]42 لأنها لو عطفت. على لفظ 
الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين 
حسبك. وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله 
عر وجل. 

١‏ الثناء على الله عرّ وجل لكونه وكيلاً لعباده أي حسيباً 
لهم وعمدة لهم؛ لقوله: ##وَيِمم الْوَحكيلٌ» . 

١١‏ - إثبات اسم #الْوَحِيلٌ4 لله لأن تقدير الآية: ونعم 
الوكيل هوء وقد ذكر الله تعالى في أآية أخرى أنه على كل شيء 
وكيل» (فالوكيل) من أسماء الله تعالى» ومعناه المتكفل بشؤون 
عباده» وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم. 

# # 


سرع سج ساجره مه هو 


0 ثم قال تعالى: «اكَنقَبَوا بِيمْمَوَ يِنَّ الله وَمَضْلٍ لم يَنَسَمَهمَ 
سو وَاتَبَعوأ رِضُونَ أله وَأَسَّهُ دو مَصْلٍ عَظِيوٍ 4 [آل عمران: 174]. 

قوله: #آَنْقَبَا* أي: انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله 
والرسول وخرجوا بأمر النبي كللِهِ لقتال هؤلاء الكفار الذين 
بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين لاإنِعْمََ يِنَ 
لَه ...4 فإنه لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق؛ بلغوا حمراء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 6١ )١174‏ 


الأسد وجدوا المشركين قد ذهبواء صرفهم الله وقالوا: نرجع في 
العام القادم . 

يقول الله عرّ وجل: ##تَنقَبَوا بِيعَمَةَ يْنَّ أله وَمَضْلٍ 4 : 

انقلبوا يعني عائدين إلى 00000 وصلوا إلى حمراء 


##بِنِعْمَةَ يِنّ أنَِّ 4 ما هي هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من 
ملاقاة العدو ولم يحصل حرب؛ لأن ا 
يرجع . 

وأما قوله: #وَفَضّل # ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد. 
وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة» فسلموا من 
الخرته.وتالوا كواب المجاهدية.. 

وقوله: ##لَّمْ يَمْسَنَهُمَ سو # أي: لم يصبهم ما يسوؤهم لا 
ا ةا ؛ بل كانوا على أحسن ما 
يرام ذهاباً ووحوعا؟ 

وقوله: ##رِصْونٌ سه * فيها قراءتان: (رُضوان) (رضوان) 
بضم الراء وكسرهاء ومعنى (اتبعوا رضوان الله) أي: اتبعوا ما 
يرضى الله عر وجل وذلك بالاستجابة لله ورسولهء فإن 
الاستحانة ل ورستزله تع رشا ااه وجل اناك ناه أن 
يجعلنا ممن يرضى الله عنهم . 

واه دو مَصْلٍ عَظِيوٍ #: 

ذو فَصْلٍ © : بمعنى صاحب فضل عظيم على العباد في 
الدنيا والآخرة» ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء. 


> تفسير سورة آل عمران (الآية: )١1/54‏ 


من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم 
من الثواب. 

؟ - ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله 
كتب له أجر كامل» ولهذا شواهد منها قوله تعالى: #وَمن يرج مأ 
ييه مُهَايعا إل أله وتسولوء ثم بده ألْوْتُ هَقَدَ وََمَ ْو عل ألو » 
[النساء: ١٠٠]ء‏ ومنها قول النبى كَل : «إذا مرض العبد أو سافر 
كنب الفامطل ما كان تعمل “نقبها متحيها" 4 فالاساة ذا مين 
في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملاً» حتى طالب 
العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما 
نوى؛ لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فينال الأجر. 

- إثبات الرضا لله؛ لقوله: 8يصُونَ أله والرضا: صفة 
من صفات الله الحقيقية» وهى من الصفات الفعلية لماذا؟ لأن 
القاقدةعنقك :للق 31 كل ما ملف ممقيعة انين الميفات فيو 
صفة فعلية» والرضا يتعلق بمشيئة الله كل صفة متعلقة بسبب 
فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة» فرضوان الله معلق بفعل ما يرضيهء 
وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته . 

أما أهل التعطيل فإنهم يفسرون رضا الله بالثواب؛ لأن 
الثواب شيء منفصل بائن عن الله» وليس من صفاته مخلوق 
مفعول» أو يفسرونه بإرادة الثواب؛ لأنهم يثبتون الإرادة» أما الرضا 
نفسه فإنهم لا يثبتونه» ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» رقم (5995). 
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أو بالثواب نفسه أنه تحريف للكلم عن مواضعهء ويا سبحان الله 
كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول: (لا) بل رضي يعني 
أثاب أو رضي يعني أراد أن يثيب» أنحن أعلم بالله من نفسه؟! . 

إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة» وأنه صفة من صفاته الفعلية 
التي تتعلق بمشيئته» ولكن هل رضاه كرضانا؟ الجواب: (لا) 
لقوله: #لَيّس كُمِدْلِى م وهو هو ألسَمِيعٌ الْصِر» [الشورى: »]١١‏ 
فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها صفات 
المخلوقين» فكذلك هو لا يمائل المخلوقين» وكذلك الرضا 
والفرح والعجب وغيره. 

5 - إثبات اتصاف الله عرّ وجل بالفضل العظيم في كميته؛ 
لد كل أما في كميته فإن الله تعالى يقول: #وَإن تَحْدُوأ 
نعمت أله لا 2 مُحسُوها 4 [إبراهيم : 4" وجعل جزاء الحسنة عشراً إلى 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وأما في كيفيته فقد قال الله عرّ وجل : 
«فلا صلم كنْسٌ 15 لُق َم ين فَُهَ أن جز يما كفا يتَملوت» 
[السجدة: 17]. 


ذا ف 


يد 
و ود لم 2 14 
يسم : 


م قال 0 « إِنَمًا كلك السَّيِطن محَوفُ أوْلياءم فلا 
تَحَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُق منينَ* [آل عمران: 107/5]: 
© إِنَمَا4 أداة حصرء والحصر عند العلماء إثبات الحكم 
للمحصور فيه» ونفيه عما سواهء إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات» وله 
طرق: منها #إِنَّمَاء ومنها تقديم ما حقّه التأخير»ء ومنها النفي 
والإثبات مثل (لا قائم إلا زيد)» ومنها إذا كانت الجملة اسمية 
معرّفاً طرفاهاء وهذا معروف في كتب البلاغة. 


6 تفسير سورة آل عمران (الآية: ه/ا١)‏ 


«إننا كيك القَبطنُ موث اوليك » : 

يعني ما الشيطان إلا مخوف لأوليائه. وقوله: ##دلك» 
كدو إقارة أ مسار اليه وميك اطبا فالإفنارة (13) والتتاكل 
(الكاف): الإشارة بحسي المقار النهه والكناف: بحسن 
المخاظبء فإذا كنت مشيراً إلى جماعة من الذكور أو مخاطباً 
جماعة من الذكور قلت: (أولئكم)» لأن المشار إليه جماعة؛ 
والمخاطب جماعة فتأتي بالميم» وإذا كنت مشيراً إلى جماعة من 
الذكور مخاطباً جماعة من الإناث قلت: (أولئكن) أولاء لأن 
المشار إليه جماعة ذكورء (كُنَ) النون للنسوة» أولئكن» وإذا كنت 
مشيراً إلى اثنين مخاطباً اثنتين» قلت: (ذانكما) (ذان) للمثنى 
و(كما) للمثتئ» وإذا كدت مشيراً إلى جماعة نسوة ميخاطاً جماعة 
نسوة قلت: (أولائكن)»: وإذا كنت مشيراً إلى مثنى مؤنث مخاطباً 
جماعة ذكور قلت: (تانكم)؛ على كل حال اسم الإشارة يراعى 
فيه المشار إليهء وكاف الخطاب يراعى فيها المخاطبء ولهذه 
المسألة في اللغة العربية بالنسبة إلى الكاف ثلاث لغات: 


7 


اللغة الأولى: أن يراعى المخاطب إفراداً وتثنية وجمعاً 
مذكراً ومؤنثاً» فنقول (ذلكٌ) بفتح الكاف مخاطباً رجلاً واحداً. 
و(ذلك) بالكسر مخاطباً امرأة واحدة و(ذلكما) مخاطباً اثنين ذكوراً 
وإناثاً و(ذلكن) مخاطباً جماعة نسوة و(ذلكم) مخاطباً جماعة 
ذكورء فالكاف تتبع المخاظب وتتحول حسب المخاطب. واسم 
الإشارة يتبع المشار إليه. 


واللغة الثانية: أن تكون الكاف مفردة مفتوحة للمذكر» 
ومفردة مكسورة في المؤنث». فنقول مخاطباً جماعة ذكور: 
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(ولك)4ه ويخاطبا اق (ذلك)» ونشاطيا واخدا لإذلك) 
و(للنسوة) تقول: (ذلكِ) مخاطباً امرأة واحدة» و(ذلكِ) مخاطبا 
امرأتين» و(ذلكِ) مخاطبا جماعة نسوة. 

واللغة الثالثة: فتح الكاف مطلقاً وتقول لكل واحد تخاطبه: 
(ذلكَ) وهذا باعتبار المبتدئين أسهل. وفي هذه الآية يقول الله 
عرّ وجل: #إِئمًا دَلِمْ# راعى في اسم الإشارة المشار إليه وهو 
الشيطان واحدء وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين. 

©#إِتَمًا كلك المَّيِطنُ مود كُ ويام » : 

#السَّيْطنُ 4 : يجوز في في إغرا بها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون خبراً للمبتدأ (ذا). 

الوجه الثاني: أن تكون بدلاً من المبتدأ (ذا) أو عطف بيان 


فعلى الأول: تكون جملة #بحوَنُ#4 في موضع نصب على 
الحال. 

وعلى الثاني: تكون جملة #تُيرتُ» خبر المبتدأء وكلاهما 
صحيح ١‏ فالشيطان يخوف أولياءه. 

وقوله: #مُحَوَُ4 معروف أنها تنصب مفعولين بالتحويل؛ 
فالمفعول الأول محذوف وتقديره (يخوفكم أولياءه)؛ وأولباء فنا 

هي المفعول الثاني» وليس المعنى #محوَدُ كُ ولام 4 فإن المعنى 

أنه يخوف الناس من أوليائه فيكون على هذا المفعول الأول 
محذوفء والثاني هو الموجود والتقدير (يخوفكم أولياءه) أي : 
يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا 
الدعوة؛ لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان. 


كمع تفسير سورة آل عمران (الآية: ه/ا١)‏ 
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قوله: «وبة» أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد 
وكافرء هؤلاء هم أولياء الشيطان» كما قال تعالى: #ووْلَيِكَ ِرْبُ 
ألتّيطين أل إِنَّ حِرْبَ التَيْطَن م يرن [المجادلة: 15] فكل كافر 
ملحد فاجر فهو من أولياء 0 

وقوله: ملا تادهم أي: لا يؤثر فيكم تخويفه فتخافوا 
منهم» فيؤثروا عليكم بهذا في ترك الجهاد. 9رَكَافوْدٍ إن كُمُ 
مُؤْمِننَ : فلا ار بهم وجاهدوا. 

إن كم مُؤِْينَ4: (إن) شرطية» ولعلماء العربية في مثل 
هذه الجملة وجهان: 1 

الوجه الأول: أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه 
مفهوم مما سبق. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. 

الوجه الثاني: أنها تحتاج إلى جوابء. وأن جوابها محذوف 
معلوم مما سبق أي : فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-بيان‏ شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم 
0 بأوليائه . 

أن الشيطان يدافع عن أوليائه بل يهاجم بهم؛ لقوله: 

00 َب » أي: يخوفكم أولياءه. 

”أنه يجب غلى المؤمن أن لا يخاف من أولياء 
الشيطان؛ لقوله: طثَلَا خََادوُهُمَ وَحَافوْنِ إن كم مُوينينَ» . 

فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى 
ما يخافه أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته فالجواب عن ذلك أن 
يقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه 
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ولا يهتم بأحدء وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما 

يكره» لكن نقول: امض لسبيلك ولا تلتفت» » فقوله: 00 َادُوهُمْ 

َكَاوْنِ» أي: لا يؤثر خوفهم فيكم شيئاً لوَكَائْنٍ4 لأنكم إن 
تركتم الجهاد عذبتكم. 

أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه؛ 
لقوله: «إن كم مُؤمينَ4 

ه ‏ أيضاً أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منهء 

وضعف الخوف من أولياء الشيطان؛ لقوله: ثلا نََاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ 


077 وه 


مَؤْمنَ 

06 أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الخوف ينقسم إلى 
أقسام : | 

الأول: خوف العبادة» وهو خوف السر الذي يخاف فيه 
الإنسان شيئاً خفياً؛ كخوفه من الولى الميت أو من الشيطان أو ما 
امدذللة وهذا غباذة ولا بحرن إلا لله 12 وجل ؛ 

الثاني : خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف 
منه » وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سبباً في ترك واجب أو 
وقوع في محرمء وإ| وإلا: فإن العبد لا يلام عليه وقد وفع من 
الأنبياء علي الصلاة والسلام» قال الله عن موسى: «نأصيح ف 
لْمَريَةٌ حَلهًا يرقب [القصص: 18]» وقال سبحانه وتعالئ يخاطب 
عيدب لتر هه فإذا هي حية تسعى: : #قَالَ حُذْمَا ولا 
عَنَن4 [طه: ١1]ء‏ وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال: 
تيك فى نييء حِقة ثيك [طه: /11]ء وقال عن إبراهيم لما 


#آ ا له 4 


جاءته الملائكة ولم يأكلوا: #قنَا رآ أْرِيممْ لا تصِلُ إِيّهِ مَحَكِرهُمْ 
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ا لكر حيفَةٌ الوأ لا تَحَنَ» [هود: ١٠0]ء‏ والآيات في هذا 
كثيرة» فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه العبد إلا 
إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. 

الثالث: خوف الجبناء» وهذا هو السيئ» فالجبان يخاف من 
كل شيء حتى لو حركت الريح سَعْفَة لقال: ودااضرت مدا 1 
جيات :لهذا لأ باشة النوم كما قال الله تعالى فيما سبق: ثم أَنرلَ 
ليح ينأ بَمْدِ الْمَرّ أمندٌ سا4 [آل عمران: 154]» هذا القسم 
الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن؛ لأن المؤمن ليس 
بجبان» المؤمن قوي» ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه 
عزّ وجل» فإنه بذكر الله تطمئن القلوب» وتزول الكروب» وينشرح 
صدر المرءء ويزول عنه الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام 
0 خوف عبادة» وخوف طبيعة» وخوف جبن. 

أن الخوف 8 الله هو من مقتضيات الإيمان 
006 لقوله : إن كل مُؤنيَ 
نا د فن 

0 ثم قال 0 #ولا يحْرْنكَ الْذِنَ رعو فى الْكْفرٍ إِنَهّ 
ن يَصُيها لَه سينا برِيدُ أنه لا يجمَلَ لَهُمَ حا بى الأيترة وَكْ عدب 
عَظِيعُ4 [آل عمران: 00 

في قوله: 8يِحْرّنكَ4 قراءتان: القراءة الأولى (يَحْرْئُك) من 
الثلائي (حَرَنَ) والقراءة الثانية (يُحزِنك) من الرباعي (أحزنه). 

«ولا يحَرُنكَ الِنَ سُرِعُونَ فى الْكْث» أي: يدخلون فيه 
بسرعة. وذلك أنه من المعلوم أن ال تتعدى ب «إلى» كما 
في قوله الى #وسارغوا ِل مَعْفْرَوَ ين رَيَكُمْ4 [آل عمران: 
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1] وهنا جاءت (فى) مكان (إلى) وهذا من باب التضمين» 
اختلف علماء النجو ف مثل هذا التركيب إذا عدي الفعل بغير 
الحرف المعتاد هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى 
بحرف الجر؟ على قولين: 

الأول: أن التجوز في عرف العزيفي ان :تقد خرن 
مناسبا للفعل فنقول: (في) بمعنى (إلى). 

الثاني : أن التجوز في الفعل؟ , بمعنى أن نضمن الفعل معنى 
يتعدى ب(في). 

والقرق كين القونتن اتش عتى' القول الأول: تنكول معت 
الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل» وعلى الثاني : 
تُحوّل الفعل إلى المعنى المناسب للحرف» وأوضح مثال لذلك 
قوله تعالى: #عَيًا يَمْرّبُ ييا عِبَادُ أن [الإنسان: 1] المعروف أن 
يشرب تتعدى ب(مِن) وهنا تعدت بالباء» فقال بعض النحويين: 
الباء بمعنى (مِن) والتقدير (يشرب منها عباد الله). 

وقال بعض العلماء: يشرب بمعنى يَرِوَى» ومعلوم أن الرَي 
يستلزم الشرب» فيكون: يشرب دالة على معنى الشرب باللزوم 
وعلى الري» ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منها؛ لأن 
الإنسان قد يشرب ولا يروى» وهذا الأخير هو مذهب نحاة 
البصرة أي: أنهم يحؤّلون الفعل إلى معنى مناسب للحرف ليكون 
الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضميني أو المعنى 
اللزومي. وعليه فيكون معنى الآية #سسَرِعُوتَ في الكت » أي 
يدخلون في الكفر مسرعين. 

وهذا المعنى الثاني أولى وأدق وأعمقء فإذا فسرنا 


#سرِعُونَ فى الْكْثْرٍ» بقول: (يدخلون فيه بسرعة) تضمن المسارعة 
والدخول في الشيء. 

وقوله: #نفى الكثْر © أصل الكفر في اللغة: السترء. ومنه 
الكْرَى وهو وعاء طلع النخل وهو معروف لدى الجميع . أما في 
الاصطلاح فإنه جَحَْدُ ما جاء به النبي يَلِ أو جحد بعضه أو ترك ما 
يستلزم الكفر بتركه مثل الصلاة» فتركها كفر وإن لم يجحد وجويها. 

«إِنّهُمَ أن يَصُووا أله هَينا» : 

الجملة هنا محلها مما كلها تعلبل؟ اق مهما سارعوا في 
الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئاً . 

وقوله: ##لن يضرا الله عَبعا أي : لن يلحقوا الضرر به جل 
وعلا وتقدس عن أن ينال بضرر» وفي الحديث القدسي الذي 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: 
«يا عبادي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني7''. 

وقوله: #مَيعئا» نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق 
النفي تفيد العمومء أي: لن يضروا الله أي شيء في ذاته ولا في 

ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك. وقد قال الله 
تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفاً : «يا عبادي. لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئ”". 

وقوله تعالى: ##ررِيدُ يد آل َعَلَ لهم حَطٌّا فى 1 4 : 


)0غ( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء ر 
(/الاه1). 


(؟) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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أي : يريد الله سبحانه وتعالئ بكفرهم أن لا يجعل لهم 
خظاء آأى: نصيباً فى الآخرة» والإرادة هنا إرادة كونية» أي 
يشاء الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة؛ لا قليلاً ولا كثيراً. 
وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة» والمؤمن له نصيب في 
الآخرة. 

وقوله: ##وَطُمْ عَنَابُ عَظِيم © : 

أي لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر (عذاب) أي عقوبة 
(عظيم) أي: ذو عظمة» وعظمة كل شيء بحسبه؟؛ فقد يكون 
مدحا وقد يكون ذماء ففي مقام المدح تكون العظمة مدحاء وفي 
مقام الذم تكون العظية ذم فقرله عنالى +« شتحتك هذا من 
عَظِيةٌ» [النور: 17] كلمة عظيم هنا من باب الذم؛ وقوله: ##وَفًا 
ع عَظِيءٌ * [النمل: 7] من باب المدح» وفي هذا الموضع 
نقول: إن العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان فهي بالنسبة 
لفعل الله عدلء وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم: ‏ - 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر؛ لقوله: #ولا 
أمرهم فسوف يعذبون. 

؟ ‏ حرص النبى كللهِ على هداية الخلق؛ لأنه يحزنه هؤلاء 
الذين يسارعون في الكفرء ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما 
حزن لكفرهم. 

بيان ما يلحق النبي كل من الهم ومن الحزن لعدم 
إسلام الأمة» وذلك لمحبته للخير عليه الصلاة والسلام حتى الذين 
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يسارعون في الكفر يحزن عليهم لأنه يود أن يسلموا. 

؛ - بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل كما 
في فعل هؤلاء. يسارعون في الكفر مع أنه ضرر عليهم وهلاك. 

6 + اسفاء الصور عن الله وأنه لا تضرة معصية العاضين كما 
لا تنفعه طاعة الطائعين؛ لقوله: #إِنَّهُمَ أن ن يَصُيوا لَه ينا فإن 
قيل: .اف قد أت أذ يعض عبا يزقه في قولهتعالى. سضَّّ 
لين ب ووب لَه ورسْولم تيم أنَّهُ فى لديا واليضْرة4 [الأحزاب: 0ه] 
وفي قوله في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر»”) فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية؟ 

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضررء فقد يتأذى 
الإنسان بالشيء ولا يتضرر به. أرأيت لو صلى إلى جانبك أو 
جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلاً وثوماً فإنك تتأذى برائحته 
ولكن لا تتضررء فلا يلزم من الأذية الضررء. وحينئذٍ لا معارضة 
بين نفي الضرر عن الله عرّ وجل وإثبات الأذية. 

١‏ - بيان غنى الله عرّ وجل؛ لقوله: ##إنَّهُمْ أن يَصُرُوأ الله 

- إثبات الإرادة لله عرّ وجل؛ لقوله: بريد أنَّهُ ألا َمل 
لَه :خا فى لاد نر وقد قسمالعلماء ء إرادة الله تعالى إلى 
قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله. 
والشرعية ما يلزم فيها وقوع المرادء فالفروق ثلاثة 

الأول: أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعه. 


)1١(‏ تقدم تخريجه (ص00). 
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الثاني: الكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

الثالث: الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا يلزم. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في إيمان أبي بكر؟ أهو مراد 
بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ . 

الجواب: إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية» 
ولأنه متعلق بالشرع» فهو مما يحبه الله. 

وما تقولون في إيمان أبي لهب؟ الجواب: أله عراة شرع 
لا كوناء لأن الله لو أراده 8 لكانء وما بقولوة في كفر 
الشبنل؟ التفوات نه بيع مرادا لذ كرنا. ولا شرعاً؛ لأنه الآن 
مسلم ولو أراد الله أن يكفر لكفرء وهل هو مراد شرعاً أن يكفر؟ 
الجواب: لاء إذن انتفت فى هذا الإرادتان» وإيمان المؤمن 
اجتمعت فيه الإرادتان» وإيمان الكافر وجدت فيه الإرادة الكونية. 
فإيمان الكافر مراد كيه وغير مواد كويا : وإسلام المسلم مراد 
كوا وشرعاًء وكفر الكفار مراد كوناً لا شرعاًء فهناك ما تجتمع 
فيه الإرادتان» وما تنتفي فيه الإرادتان» وما فيه الإرادة الشرعية 
فقطء وما فيه الإرادة الكونية فقطء وهذا التقسم مهم؛ لأن من 
القامن :مو فال + رن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعاً مع 
أنها واقعة» فنوافقهم بأنها غير مرادةٍ قرعا لكنها مرادة كوياً: 

أنه لا حظ للكافر في الآخرة؛ لأنه مخلد في النار؛ 

لقوله : 05 ا يجَمَلَ لَهُمَ حا في ليحرو 4 . 

1 ومن فوائدها بالمفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في 
الدنياء وكفره لا يمنعه من الحظ في الدنيا . 

فإن قال قائل: إن الله قال في كتابه: #وَلر أن أهل الشرع 
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اموأ وَأَّقَوأ أ لفتحا عَيّهِم مركت يِنَّ لَك والْارّض ولكن كَذَوا 
كينا كارا يَحسبُوه4 [الأعراف: 41] فهذا يدل على أن 
الكافر لا يحصل له نعيم في الدنياء قلنا: : نعم» الأصل ألا 
يحصل له نعيم في الدنيا ا ا 0 
«تلي كنا بها تيم هن حند ل تي © ) دَأْمْل لَه إتَ 
كَبدِى مَتِين4 [الأعراف: 187 - *14]. 

١‏ - إثبات الآخرة» وأنها حق». وأن الناس ينقسمون فيها 
إلى قسمين : منهم من له نصيب» ومنهم من لاا نصيب له؛ لقوله: 


فى ا 


- إثبات العقوبة لهؤلاء الكفارء فليس حظهم ألا يجدوا 
حظاً في ار فقط بل مع ذلك يعذبون» ولهذا يقولون: «يكميكُ 
لِيِقَضٍ علدنا 0 [الزحرف: /الا] أي : فنستريح #وَفَالَ لذبن ف أَلثَآرِ 
لِحَرَنَةٍ جَهَنَّمَ اذغ وا مو يوْمًا يمن الْعَدَابِ» [غافر: 44] 
نسأل الله 0 
ل كف 

0 ثم قال تعالى: #إنَّ الْدِنَ أَسْتروا الْكُفْرَ بأَلْايِمْنِ آن يَضرُوأ 
لَه سَيْكًا وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيةٌ4 [آل عمران: //1]. 

هذه الآية صلتها بما قبلها أنها كالتوكيد لها. 

قوله: #اإنَّ ألدِنَ أَسْتروا الكُتر» : 

أي : اختاروا الكفر على الإيمان». وإلا فإن الكفر ليس سلعة 
يباع ويشترى» فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر. 
يقول بعض علماء البلاغة: في هذه الجملة مجاز بالاستعارة المكنية 
أو الاستعارة التصريحية التبعية» فإنه شه الكفر بالسلعة التي تباع 


06 
1 
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وتشترى» وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء؛ 
هذا على أنها مكنية» وتصريحية تبعية معناها: أنها تجري مجرى 
الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل» يعني بالشيء المشتق» فهنا 
#أسْترَوا» بمعنى اختارواء فشبّه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ 
الشراء (اشتروا) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقوله: #أشسْبرَوا ألْكْثْرٌ بلْايمن» فإذا قال قائل: هم لم 
يؤمنوا؟ قلنا: لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا 
عليهاء وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيمان وقد سبق 
معنى الكفر . 

أما الإيمان فإنه في اللغة قيل: التصديق» واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى: ##وَمَآ أت يِمُؤْمِنِ لاك [يوسف: ]١17‏ وقيل: الإقرار» 
والإقرار أخص من التصديق» واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت 
بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به» ومن المعلوم أن 
الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق» فإنك تقول: صدقته ولا 
تقول: آمنته. إذن فليس تعنا هجا ادا فمعنى الإيمان الإقرار» 
هذا في اللغة. أما في الشرع فهو الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان» فليس مجرد الإقرار إيمان» بل لا بد أن يقبل ما جاء 
به الرسول تكله ويذعن لهء ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً مع أنه 
مقر بما جاء به الرسول يلخ ولكنه لم يقبله ولم يذعن له فلم يكن 
مؤمناًء وإذا كان هذا هو الإيمان أي الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان» فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة: أن الإيمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل 
الجوارح وعمل القلب» أربعة أشياء كلها من الإيمان. 

#وآن د يَضْروا أَلَّهَ سَيكَا» كالآية السابقة اي 
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وَلَهُمَ عَدَاتُ ليك » هنا قال: إنه أليمء وهناك قال: إنه 
عظيم» فيجتمع في عذابهم ‏ والعياذ بالله ‏ العظيم والأليم» وأليم 
هنا بمعنى مؤلمء ولبسن نهغتى شديده فهو بمعنى اسم الفاعل من 
الرباعي المه يؤلمه إيلاما فهو مؤلم». وهل يأتي فعِيل بمعنى 
مُفْعِل؟ الجواب: نعمء مثاله : 
أمن الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 


(الداعي السميع) يعني المسمع. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - بيان شدة رغبة الكفار في الكفر؛ لأنهم اشتروا الكفر 
اشتراء» والمشتري طالب للسلعة» فهم يأخذون الكفر عن رغبة. 

١‏ - بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلا عن 
الأتفاق::.وهذه أَخْسَرٌ ضفقة .علق وه الارضن .أن باعل الانينان 
الكفر بالإيمان طائعاً طيبة به نفسه والعياذ بالله . 

' - بيان كمال الله عر وجل» وأنه لا تضره معصية العاصي 
ولا تنفعه طاعة الطائعين» لقوله: #لن يَصرُوا أله سيا . 

: - كمال سلطان الله حيث إن هؤلاء الذين اختاروا الكفر 
على الإيمان لن يضروا الله شيئاً» مع أن المعروف أن الملك كلما 
قلت جنوده ضعفت قوته إلا الله عر وجل فإنه لا يضره شيء. 

5ه عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب 


مؤلمء ولذلك قال تعالى: لوهم يَصَطرِحنَ فبا ربّنآ أخرِحًا نَعْمَر 
هه مود م 7و م 5 8 2 02 سيار ل 
صَلِحًا عير الى حكن َمَلْ4 فينادون توبيخا طأولرٌ نُعَيِرَكُم ما 


يتَرَكَرٌ فيه 0 وَعمكم ا [فاطر: /9] . 
8 6 
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نما ملي هم 
اام ا لام رادا إِقَمَا وَل 3 مهن # 
[آل عمران: .]١,978‏ 


0 ثم قال تعالى: «ولا يحَسَينٌ أن كَفَيا أ 


قوله: #ولا يسن الَذِنَ كَمَروأ» : 


أي: لا يظن الذين كفرواء وفيه قراءة ثانية سبعية (ولا 
تحسبن الذين كفروا). 

وقوله: آنا تملى طم حَي4 : 

أي: نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة #حَرُْ لَأَشِِم» وهنا يقع 
تساؤل: لماذا كانت #حَيِّد» بالرفع مع أنه قال: نملي» والفعل 
المضارع ينصب المفعول به؟ والجواب: أن يقال: (ما) اسم 
موصول وليس حرف حصر» فتكون اسم (أن) وعليه يكون التقدير 
(أن الذي نملي لهم خيرً) وإن كانت في المصحف مرسومة متصلة 
(بأن) وصورتها صورة الحصر» ولكن هذا لا يمنع أن تكورن ايها 
ول لأن العلماء ع اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني» 
وإلا فهي على القاعدة الإملائية الموجودة الآن تكتب رك( وحدها 
و(ما) وحدها. 

قال تعالى: وإنا ثتل لم4 #إِسَ»# هنا للحصر. أي 


سجس حرسم 


نمهلهم # لبردادواً إِنْمَا و عدا مهن # : 


وقوله: 98 لبردادواً إِقمَا4 اللام للتعليل باعتبار فعل الله؛ 
يعني أنه عرّ وجل يملي من أجل زيادة الإثم» وللعاقبة باعتبار 
حال المشركين أو الكافرين؛ لأنهم لم يكفروا لأجل أن يزدادوا 
إثماًء ولكن كفرهم كان سبباً في زيادة الإثم . 


5 تفسير سورة آل عمران (الآية: 4/ا١)‏ 
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وقوله: 9لِيردَادُئاً ِفْمَا» أي: إلى إثمهم؛ لأن الرجل إذا 
كفر عشرة أيام وزاد 5 زاد كفراً» وإذا زاد عشرة أيام أخرى زاد 
أكثر» فهم والعياذ بالله لا يستفيدون من دنياهم وإنما يزدادون فيها 
كفراً. 

وَل عَذَابُ مَهِينُ # : 

أي : مهين مذل من الإهانة» وذلك لأنهم إنما كفروا 
استكباراً وعلواً. فعوقبوا بعذاب يُذلهم ويهينهم . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أنه يجب على الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خيراً 
له تؤخذ من النهي. فإن الأصل في النهي التحريم» فلا يجوز 
للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. 

؟ !412 عر وجل يسكيقة تد تدع بعص الخلن» 
فيعطيه النعم نتراً وهو متجاوز لحدوده؛ ليبلغ في الطغيان غايته 
حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(إن اله ليملي للظالم بحن إذا الخلة الم يقليهة وتلا قوله تعالى: 
«وكديك أَنْدُ رَيْكَ إذا كُمَدَ الى وَضَ ظَةٌ إنَّ لَنْدَم آله 
ديد" [هود: ؟١٠].‏ 

فإن قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه 
قد يمهل له وهو مقيم على المعصية؟ . 

الجواب: نعم» قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَكَدَلِلك أحَذُ رَيّكَ امآ 
يل 54 5 
َمَدَ لْشُرَئ وََ ظلَةُ4. رقم (585:). 
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أمهله الله ولم يعاقبه» وقد نقول بعدم القياس؛ وذلك لأن الكفر 
أعظم من الفسوق» ولكن من من رجع إلى ظاهر القرآن تبيّن له أنه 
حتى الفاسق ربما يمهل في قوله تعالى: ##وَلَوْ أنَّ أَهْلَّ الْشُرَئ امنا 
ار تم 417 عَليّهِم بَرَكتٍ : 9 من السَمَكهِ رض ولكن 53 َأَحَذتهُم 


م [الأعراف: 45]. 


؟ - أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره هل أمضاه في 
طاعة الله فليبشر بالخيرء أو أمضاه في معصية الله» والله تعالى تر 
عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج. 

- الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولا 
يحسََ الدنَ كَمَرَا آنا ختلى لج حَيْر لَأنفيبييم إِنَنا مل لم ليردادواً 
إِقْمَا» فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول: إن الله ِِ ينعم 


ا ا عد إِنَّمَآ ويسم عل عِلْوِ 

ه ‏ إثبات زيادة الآثام؛ لقوله: رادأ إِْمَا» فتدل 
بالمفهوم على زيادة الإيمان؛ لأنه إذا ازداد إثماًء فما نقص عن 
الإثم كان زيادة في الإيمان»ء ولهذا قال أهل السنة: إن الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

5 إثبات العقوبة المذلة لهؤلاء؛ لقوله: لوطم عَذَابُ 
مهن 4 . 

أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن هؤلاء لما استكبروا 
على الخلق وعلوا عليهم أذلهم الله. 
لفن كف 


35# تفسير سورة آل عمران (الآية: 84/ا١)‏ 


و 7 04 3 2 سم جا ترج 
دا ثم قال تعالى: لما كن لله لِدَرَ الْمؤِْينَ عن مآ أَتْم 
َيه حَقٌّ عر ل و5 الطيَب 162 06 له طلم عل لين كه 
2 
ص 014 عو و 


جر عَظِي» 1 0 ]. 

قوله: 9إمًا كن أََّهُ يدر : (ما): نافية. و(كان): فعل 
ماض ناقص» واللام هنا لام الجحود. يعني لام النفي» وهي 
التي تأتي بعد كونٍ منفي إما: (ما كان). وإما: (لم يكن). 
ومثالها في (ما كان) هذه ٠‏ الآية : يا كن اه يدر ومثالها في 
(لم يكن): طلَرَ يك أنه لِيعْيرَ م4 [النساء: 150]. 


وسكيت لام الجحود؛ لأنها واقعة في سياق النفي. 
والجحود هو النفي» وهو (لم يكن) أو (ما كان). وهي تنصب 
الفعل المضارعء إما بنفسها كما هو اختيار الكوفيين» أو ب(أن) 
مضمرة بعدها وجوباً كما هو اختيار البصريين. 

قوله: #نًا كن أمد» أي: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» وإذا 
جاء مثل هذا التعبير في القرآن. فإنه يعني الامتناع» أي: أنه 
ممتنع على الله عرّ وجل غاية الامتناع أن يفعل كذاء وهذا 
الامتناع ليس امتناعاً لعدم المقتر عليه» فهو قادرء لكنه امتناعٌ 
شرعي » أي : يمتنع بحسب ما تة تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين 
على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. 


وقوله: © ليَدَرَ» أي: ليترك . 


وقوله: أأَلْمُوْمِننَ* أي: الذين آمنوا بالله. وقد تقدم تعريف 
الأيماة: 
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وقوله: #عَكَ مآ مآ أَنَنْمَ عليه # أي : على ما هم عليه من غير 
بيان ا 0 ل ل 
الخلض والكافرين الخلصيية الا" 0 2 الحُلّص 
فهم متميزوث بإعادنيم للكفر وتصريحهم به ولا عن حاتم 
على أحد. وأما المؤمنون الْخُلّص فكذلك أمرهم واضح خ ظاهر. 
يبقى الاشتباه بين المؤمن الخالص وبين المدافق؛ لأن المنافقين 
يُظهرون الإيمان» قال تعالى: ##وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ ءَامَنُوا قَالَوَأ امن1* 
[البقرة: ]١5‏ فالأمر يحتاج أن يُميّز الله عر وجل بين الخبيث 
والطيبء ولهذا قال: #عَلَ مآ أَنَسْمَ عَنَهِ4. يعني من الخفاء 
والإشكال. 

«حيٌّ يد لَليِيتَ يِنَّ الطيب» : 


5 يفصل» يعني يفصل بين الخبيث والطيب 
بما يخبر به عرّ وجل. 

قال الله تعالى: ##ومًا كن أَلَهُ ليطيعكم عَلَ الْمَيٍ 4 : 

يعني : وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من 
الخبيث» فأنتم لا تعلمون ما في صدورهمء» أي: ما في صدور 
هؤلاء الخبثاء المنافقين ؛ لأنكم لا تعلمون الغيب» والله عنّ وجل 
ما كان ليطلعكم على الغيب» وهذه الآية تشبه آية الجن: #عدلم 
لْمَيَِ مَلا يُظهرٌ عَلَ عَبْيدء لَدَا © إِلَّا من أزتضَئ من رَسُولٍ ونه 
ِسَلْكُ من بين يَدَيْهِ ومن حَلَفِوء َصَدا [الجن: ١١‏ -77]» ولهذا قال: 


2 


#ولكنّ 2 حتى من له من 4 : 
هذا استدراك على قوله: وما ك3 أَمَهُ ُطلِمكم عَلَ ألمي 4» 


"اع تفسير سورة آل عمران (الآبة: 84/ا١)‏ 


وأن هذا الخطاب 00 حتى النبي كيده ولهذا جاء الاستدراك 
فقال: #وَلكنَ آله َس من رُسُلوٍء 3 4 

#بتَى #: : يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب 
الذي يُريد أن يُطلعه عليه» كما قال: #عدم أَلْمَيْبٍِ قلا يظهرٌ عَلّ 
غنوه لا © إلا م مَنِ أَرَتضَى من رسُولٍ» [الجن: 5 77]. 


قوله: رليم أله يحيَى ين مُشيد. من 55[» : 


هذه الجملة من الآية تَصرٌ زر لنا حال المجتمع النبوي في 
عهد النبي وَل أن فيهم أناساً يخفى أمرهمء فبيّن الله عرّ وجل 
أن هؤلاء الناس الذين ب يخفى أمرهمء لا بد أن يفصل الله بينهم 
وبين المؤمنين بالعلامات التي يُظهرهاء ولا يكون هذا باطلاعهم 
على الغيب؛ لأن الله عرّ وجل لا يُطلع أحداً على الغيب إلا من 
ارتضى من رسولء ويكون هذا عن طريق اطلاعنا على ما في 
قلوب هؤلاء عن طريق الوحيء ولهذا سمّى النبي كل عدداً من 
المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يُلقّب بصاحب السرء سد 
النبي كِِ؛ لأن الرسول كلْةِ أسرّ إلى حذيفة بأسماء رجال من 
المنافقين ولم يُسِرٌ إلى أبي بكر ولا عمرء ولا إلى من هو أفضل 
من حذيفة» وهذه تذكرنا بقاعدةٍ ذكرها ابن القيم في النونية» وهي 
أن الخصيصة بفضيلة معيّنة معينة لا تستلزم الفضل المطلق» وأن الفضل 
نوعان: مطلق» ومقيلةو "قينا لذ تلك أن مؤدينة رقي الله عنه امتاز 
عن الصحابة بما أخبره به النبي َل من أسماء هؤلاء المنافقين» 
لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له فضلٌ مطلق عليهء 
كأبي بكر وعمر ومن أشبههماء وعليه فإننا لا نعلم عما في قلوب 
هؤلاء ولكن الله يميّزهم بما يُطلع عليه نبيه كله ولهذا قال: 
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«رَلكيّ لله يبَى ين ُسْلِو من بم والذي اجتباه الله من الرسل 
ل ولا نبي غيره. 

ثم قال: «إكَامنوأ بأل وَرُسْلو# : 

يعني: حمّقوا إيمانكم بالله ورسلهء وذلك بالتصديق التام» 
والانقياد والإذعان بدون اعتراضء لا على القضاء والقدرء ولا 

على الحكو السبرعى : توك سال المومن حجنا وهو الانقياد 
لأمر الله الكوني فيرضى به» والانقياد لأمر الله الشرعي قنفذة 
ويذعن له مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحدٍ سواء 
طوغاً وى كوه 

قوله: #ورسلو.»: 

جمع ورلا وا لودل هن الذين كلّفهم الله معالى بها أويعى 

أن يعنلرا تود عر البقة: لهو القافيء يزليةا قال 
جمهور العلماء ء في تعريف الرسول: أنه مَنْ أوحي إليه ا 
وأمر بت بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع يتعيّد به ولم يُكأّف أن 
لاه فآدم عليه الصلاة والسلام نبي» ولكنه ليس رسولاًء 
فإنه نْب ليس عنده أحدٌ وصار يعمل بما يوحى إليه واتبعه على 
ذلك ذريعه» ولما طال الزمن واختلف الناس: احتاجوا للرسالة) 
فأرسل الله إليهم» وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام. 

وقوله: 9قَاونُوا به وَرُسُلِنٌ» الإيمان بالله يتضمّن أربعة 
أمور: 

الإيمان بوجودهء والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته؛ 
والإيمان بأسمائه وصفاته: لا بد من هذا كله» فمن نقص شيئاً 
منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. 


/7ع1 تفسير سورة آل عمران (الآية: 9/ا١)‏ 


والإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من 
الوحيء ويتضمن التعيّد لله بشريعتهم على من ألزموا باتباعه» وبعد 
بعئة النبي كَكِةِ لم يُلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد كلد فإنَ 
شريعته نسخت جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن 
ناقه رسو ل الى : وأن الله أنزل إليه الكتاب» وأنه صادق بما 
جاء به من الرسالة» وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه» فنحن 
مأمورون بالإيمان به فقط. 

قال: #وإن مُوْمنُوأ وَمَنَعأْ ملكي كَرٌ عَظِيكٌ #: 

إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكمء فلكم أجر عظيم»ء 
(الإيمان بالقلب) هو الإقرار المتضمّن للقبول والإذعان. 
و(التقوى) هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عرّ وجل» وذلك بفعل 
أوامره. واجتناب نواهيه» وهذا أجمع ما فيل في التقوى. ولكن 
ليعلم أن التقوى قد تقرن بالبّره وقد ثقرن بالإحسان إوإن تُحستُوا 
وتَتَفوأ»# [النساء: »]١74‏ وقد ثقرن بالإصلاح» فإذا قُرِنتٌُ بمثل 
هذا تمسر بأن المراد بها تقوى المحارم» يعني اجتناب محارم الله 
أعا إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي» وهذا كثير» فإن من 
الأسماء ما إذا قُرِنِ مع غيره صار له معنى» وإذا وححد صار له 
معنى» لكن أيهما امل أو أعم إذا رن أو إذا أفرد؟ . 

الجواب: إذا أقره لأنه إذا رن مع غيره فهذا الذ فرك امغنه 
سيأخذ جانباً كبيراً من المعنى . 

قال: ##وّإن موا وكتفراً فل 2 جر عَظِيءٌ #: 

الفاء هنا هنا واقعة في جواب اللخرطم لربط الجملة الجوابية 
بالجملة الشرطية الفعلية» وإنما قرنت بالفاء؛ لأن الجواب وقع 
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جملة اسمية» وهناك بيت جمع المواضع التي يقترن فيها جواب 
الشرط بالفاء وهو: 
اسميّةٌ طلبيةٌ وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

معناه: أن هذه الجمل السبع إذا وقعت جواباً للشرط فيجب 
أن تقترن بها الفاء. 

وقوله: (أجر) يعني ثواباً» وسمّى الله الثواب أجراً من باب 
التكرم والتفضّل كأننا نحن مستأجَرين أدَّيْنا العمل» فنطالب 
بالأجرة» مع أن الح لله علينا لكنه عرّ وجل أوجب على نفسه 
اق «من يَمْمَلْ سُوءًا عُجْرَ يد ولا جد لم مِن ذون أله وَلِنَا ولا 
صا 9© ومن يَعْمَلْ + السلقو ين كر أ أل مذ فده 
أوْلَيِكَ يَدَخُلُونَ ألْجَنّدَ. . .> [النساء: 1١‏ - 174]. 

وهذا كقوله تعالى: تن ذا الى يِقْرِضٌ اله هَرَضًا حَسَنًا 
ميَصَلعِفه لمج [البقرة: 150؟] فهل الله فقيرُ حتى تقرقة؟ كلاء ولكن 
هذا من باب إظهار التزام الله عرّ وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى 
بعهده: لوَأوَواْ بعبيعة أُونٍ عَبَيكُ4 [البقرة: .]4٠‏ 

وقوله: #عَظِيةٌ» هذا وصف من الله عرّ وجل لهذا الأجرء 
والوضت بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي كلل 
في حديث الدعاء الذي علّمه أبا بكر رضي الله عنه: «فاغفر لي 
مغفرةٌ من عندك»(1) أضافها إلى عندية الله عرّ وجل . 


.)875( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب استحباب‎ 
.)51706( خفض الصوت بالذكر» رقم‎ 
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من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ - أن الله عرّ وجل لا بد أن يُميِّر الخبيث من الطيب؛ 
لقوله: #مًا كَنَ له ِيِدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَ1نَ مآ أَنَنْم عَلَيّو4. فإن قال 
قائل : بماذا يحصل التمييز؟ . 

قلنا: يحصل بالوحي في عهد النبوّة» ويحصل بالقرائن في 
غير عهد النبوة ة وفي عهد النبوة أيضاًء فإن القرائن قد تين الخبيث 
من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل» 
فيتبيّن لنا خبثه من طيبه . 

١‏ - بيان رحمة الله عرّ وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا 
يشتبه بعضهم ببعض» بل لا بد من ميز هذا عن هذا. 

" - بيان حكمة الله عرّ وجل في أفعاله وشرعه أيضاً؛ 
لقوله: «ها 05 أنه لَِدَرَ الْمُؤْمِيينَ عَكَ مآ أت عََيو حَقَّ يويد ليت 
بن ألطي» . 

يو الناس إلى خبيث وطيب؛ لقوله: #يَمِيرٌ َلِْيتَ 

ين وهذا كقوله: ظمُرٌ الى َي ف كل ركز 

0 [التغابن: 7]» ولم يذكر قسماً ثالثأء وكقوله تعالى: 
#فمنهمر سف وسعِيدٌ» [هود: 6 ففي العمل قسَّم الله الناس إلى 
قسمين» وفي الجزاء أيضاً قسّمهم إلى قسمين. 

فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج 
الذين يقولون: إن الناس إما مؤمن أو كافر. ولا يمكن لأحد أن 
يجمع بين الإيمان والكفر؟ 

الجواب: أن يُقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن 
المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه 
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وصف الخبيث على سبيل الإطلاق» بل هو من قسم الطيب» لكنّ 
فيه حُبئاًء وهذا الطيب غلب على خبئثه» كما أن الكافر وإن فعل 
ما يُحمد عليه» كالبر والجود والشجاعة» وطلاقة الوجهء وما 
أشبه ذلك» هذه خصال إيمان» لكن خُبئه أعظم من هذه الخصال 
فهو من قسم الخبثاء» وليس من قسم الطيبين» إذن نقول: هؤلاء 
المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من قسم الطيب الذي فيه 
خبث» لكن طيبه يغلب على خبثه» والكقار الذين فيهم خصال من 
الطيب من قسم الخبيث» لحن الضي الذي نيهم كلد اشن في 
جانب الخبث» وعلى هذا فليس هناك قسم ثالث بل هما قسمان. 


أن من اذَّعى علم الغيب فهو كاذب» وتؤخذ من: : ##وما 
4 يي عل التي بل هو كافر؛ لقوله تعالى: #قل لا يَحَلَمٌ 
مَن في َلسَّمُوَاتِ وَالارَضٍِ أَلْعَيبَ إل و4 [النمل: 56]ء ولأنه إذا اذعى 
علم الغيب فقد كذَّب بمضمونها؛ لقوله تعالى: #ومًا كنَ أله 
َعَم عَكَ الييِ4. ولكن ما المراد بالغيب؟ . 
المراد بالغيب هنا ما غاب غيباً مُطلقاً» وذلك الذي يكون 
فى المستقبل» أما الشيء الحاضرء ولكنه غائبٌ من أناسٍ دون 
أناس؛ فهذا قد يطلع عليه الإنسان» وإن الم يشاهده بخبر الجن 
يسيحون في الأرض» يذهبون نال تنما وهم سريعو التصرف 
فربما يسعون في الأرض 8 يخبرون أولياءهم بما شاهدوا في 
أراض بعيدة» فيكون هذا غيبا إضافيا. 
ومعنى الغيب الإضافي: أي بالإضافة إلى قوم دون قوم. 
فالذين شاهدوه ليس غيباً عندهم» أما البعيدون عنه فإنه غيب 
عندهمء ويقال: المغيب النسبي . 
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فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله» هو الغيب المطلق. 
هو الذي يكون في المستقبل» فهذا لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال 
قائل: ألسنا إذا رأينا السماء مدلهمّة والرعد قاصفاًء والبرق 
خاطفاًء أننا نتوقّع المطر؟!. 

الجواب: بلىء» فإذا قلنا ستمطرء فليس هذا من علم 
الغيب» بل هذا ظن مبنيٌ على القرائن» وقد يخطئ ظننا وقد 
يأمر الله هذا السحاب فيتمرّق ولا يُمطرء ولكن حسب ما نتوقَّ 
ولسنا نقول هذا علم» والخلاصة أن الغيب هنا هو المطلق. وهو 
الذي يكون في المستقبل» أما الغيب الإضافى النسبى فهذا قد 
يُطلع الله عليه من يشاء من عباده. واضيطة كا لجن فعا | فالجن 
يعلمون ما حصل في الأرضء ويُخبرون به أولياءهم» وأولياء 
الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين» فإن كانت ولاية 
الجن لهم بسبب الشرك فيهمء كالذبائح للجن وما أشبه ذلك» 
فهذه ولاية إجرام»ء لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجن 
قد يتولون المؤمن لإيمانه» يحبونه فى الله» ويخدمونه فى أمرهء 
قال:وهذا خائر يشرطين: الا نتكون وشيلة استشدانيم عضرمةء 
وألا يستخدمهم في محرّم. فمثلاً إذا قالوا: لا نخدمك حتى 
تسجد لناء فهذا حرام وشركء وإذا قالوا: لا نخدمك حتى تُدخل 
فلانا السجنء فهذا حرام لكنه ليس بشرك؛» يعني خدموه بدون 
شركء لكن استخدمهم في شيء محرّم. فلو قال قائل: إن 
استخدامهم حرام بكل حال؛ لأن الله تعالى يقول: #ويوم محشْرهر 
با يَمَعَدَرَ لْلْنَ كد أستَكرّثر يِنّ الاين وَل َوُه ين الاضٍ 


خَلِيِنَ هآ إلا ما كَل أَدُ إن رَبك عي عِيةٌ4 [الأنعام: 8١١]ء‏ 


سرجه يي 
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وهذا يدل على أن استمتاع الإنسي بالجني محرم بكل حال» 
فالجواب عن ذلك أن نقول: اقرأ الآية التي بعدها حيث قال: 
#وَكَدَلِكَ وَل بعص الطَلِوينَ بعصا يمَا كانوأ يكْيبُونَ4 [الأنعام: ]1١9‏ 
فهذا الاستمتاع كيدا في ظلمء ولا شك أنه حرام» أما إذا كان 
استمتاعاً بما ينفع وخلا من المحرم في طريقه أو في استخدامه 
فإن هذا لا بأس به. 

أن الله قد يُطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل؛ 
لقوله : 3 لَكنَّ الله جْتَى ين تُسُلِو. من 4355 . 

أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق. 
وهذا 00 في القرآن» بأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى : 
«وَإِبُمْ عِندنا لين الْسْطمَينَ الْخيَارٍ4 [ص: 147]. 

4 - إثبات المشيئة لله عرّ وجل» في قوله: «ن 4454 
ولكننا عر كل شيء علّقه الله بالمشيئة» » فإنه لا بد أن يكون 
معووناً بالحكمة» ليست مشيئة مجرّدة» بل لا بد أن تكون 
مقرونة بحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: ##وَمًا كَمَلَدُونَ إِلَّا أن يناه 
أذ ِنَّ أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمَاه. فقال: #إنَّ أَشَّهَ كن عَلِيمًا حكيما» 
[الإنسان: ]”٠‏ أشار إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. 

4 وجوب الإيمان بالله ورسله عموماً؛ لقوله: #قايثوا يله 
َرُسُلِو#» وقد بيِّنا في التفسير كيفية الإيمان بالرسل» وأنه يؤمن 
بأنهم حقٌء وجاءوا من عند الله وهم صادقونء أما الاتباع فهو 
خاص بالنبي كَكِل. 

- فضيلة الإيمان والتقوى» وأنه يترتب عليهما الأجر 


العظيم . 
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١‏ بيان منة الله على العباد.» حييكا تجعل [نابدي على 
العمل بمنزلة الأجر المتقرّر لهم» كان شخضا استاجر أجراء 
وأعطاهم أجرهم فرضاً إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على 


7 - إثبات الجزاء؛ وأنه من جنس العمل» فكما أ 
الإيمان والتقوى تعتبر آمرا عظيماً ظاهرا وباطنا .فكذلك 0 
كان أجراً عظيماً . 

3 75 

لا َك فال 0 «ولا يسن ادن يبَحَلُونَ يمآ 

كفن لق ل تنه فر 2 ا 4 فز 6 4 متوفة 5 عل 


[آل 206 000 

#يحسَبنَ4 : فيها ثلاث قراءات: 

الأولى : ولا يحسبن . 

والثالثة: ولا تَحسَّبنَ بالخطاب. 

وكلها قراءات سبعيّة» يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحياناً 
وبهذه أحياناً» إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن 
المصحف أمام العامة؛ لأن ذلك قد يُوجد فتنة. 

يقول الله تعالى: #ول محسَي»# أي : لا يظن الاين يبخلون 
بما آتاهم الله . والبخل هو المنع - شح ولهذا عُدّي بالباء» ولم 
يقل : : (يبخلون ما آتاهم) بل قال: يبخلون به أ : يمنعونه مع 


شح يعني : 5" 
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وقوله: يمآ ءَاتَلهُم # أي : بما أعطاهم الله من فضلهء وفيه 
إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه؛ لأنهم بخلوا بشيءٍ ليس 
من كسبهمء ولا من كدّهمء. وهذا من الحمق البالغ» إذ إن الأمر 
يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في شيء» أن تصرفه 

وقوله: يمآ ءَاتَنهُم أَلّهُ من مَضْلِوء4 : 

أي: من خيره؛ لأن الفضل في الأصل هو الزيادة» 
فالإنسان فد يعمل.عئلذ يؤمل أن يكسب فيه الفا فيكسث: ألفين 
أو أكثر من فضل الله عرّ وجل. 

قوله: لمر عا 1م : 

#عَرا» مفعول ثانٍ ل(يحسب) والمفعول الأول محذوف 
تقديره : بخلهم هو خيراً لهم. يعني : رولا يحسبن الذين يبخلون 
بخلهم خيراً لهم بل هو شر لهم) كما ذكر الله عرّ وجل. 

وقوله: (هو خيراً لهم) (خير) هنا اسم تفضيل» فلا بد فيه 
من مفضّلء ومفضّل عليه» فالمفضّل عليه هو البخل» هو خير لهم 
من العطاء. يعني لا يظنُوا أن البخل خيرٌ لهم من العطاءء فهم 
يظنُون أن البخل أفضل لهم من العطاءء وهذا الظن خطأ؛ لأن 
لدي يله قال: «ما نقصت صدقة من مال2'"6. وكم من إنسان 
يزداد ماله بالصدقة» ولا تنص الصدقة مالا مع الاحتساب؛ لقوله 
تعالى: #وَمآ أنققثر مّن مَْ فَهُوَ يخْلِضُمٌ4 [سبا: 9]. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 

والتواضعء رقم (/504). 
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ومعنى طُرِسُةٌ» أي : يأتي بخلفه. 

يقول الله عرّ وجل : #بلّ هو بام سر طم 4 : 

أي: شرٌ لهم من العطاءء والعطاء ليس فيه شرء ولكن الله 
ضاق عليهم الرزق» فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف. إذا 
أنفقك نه هائةٌ تقمن» وضان تسعماكة: فظدورة أن هذا شر 
نترك ال هر وتجل” إن المنع وان ولهذا :قال 1# 5 
طم . شرٌ من العطاءء فالعطاء خيرٌء والمنع شر 

وقوله: ##بِلٌ هو سر سد لم4 إضراب إبطالي» وقد يأتي 


لآ تل 


الإضراب في القرآن انتقالياً كما في قوله تعالى: ##بلٍ أَدَركُ عِلْمَهُمْ 
في الْآَحِرَوَ بَلْ هُمْ في سَكِ يَنهَا بل هُم منْهَا عَمُونَ4 [النمل: 11] 
فالثاني لا يبطل الأول بل يؤكده. 

ثم قال: طسَيِطَوَفودَ ما يلوأ بو يم افيس : 

(السين) يقول علماء النحو: إنها للتنفيس» وتفيد التحقيق. 
والتنفيس معناه: حصول الشيء عن قربء والتحقيق واضحء 
يعني: أن كلمة (سيطؤّقون) أبلغ في التحقيق من كلمة (يطوّقون) 
لأن السين تُفيدالتحقيق. ويد أيضاً النافيس» قغيد (سيطوتون) أن 
هؤلاء سوف يُعاقبون هذه العقوبة حتماً وعن قربء. ومن أين 
أخذنا الحتمية؟ . 

الجواب: من السين الدالة على تحقق وقوع العذاب» 
وأخذنا القرب لأن التتفبين الدق قزل عله البيوة معناء القرب 
فإذا قال قائل: إن تحققه معلوم» ولكن كيف يكون قريباً؟ قلنا: 


0-0070 


إن يوم القيامة قريبء قال الله تعالى: ##وما يِذَرِبِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ مَكُونُ 
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فَرِيبًا* [الأحزاب: «3]» وقال تعالى: #ومًا يُدَرِيِكَ لَمََّ ألسَّاعَةَ 
قريب [الشورى: 17] فيوم القيامة وإن كان بعيداً في تلز النامن: 
لكنه في الحقيقة قريب» وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى 
تنتهي؛ لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة 
قريب . 

وقوله : سَيْطَوَفُوْنَ ما يلوأ بو. يوم الْقِينَمَةٌ 4 : 

أي : سيّجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم. والطوق 
معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق» وقد بيّن النبي يله كيف 
يكون هذا التطويق فقال: «من آناه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مُكل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه فيقول: أنا كنزك, أنا مالك20. قال العلماء: الشجاع 
الأقرع هو: الذكر من الحيات. والأقرع: كثير السَّم؛ لأن رأسه 
من كثرة سمّه قد تمرّق شعرهء فهو أقرع. 

«وله زبيبتان»: أي غدّتان تشبهان الزبيب» قد امتلأتا من 
الكو 

«فيأخذ بلهزمتيه»: أي شدقيه كما جاء مفسّراً في الحديث. 
ويقول: أنا كنزكء أنا مالك: يقول ذلك توبيخاً له فيزداد بذلك 


« 


-حسرة . 


هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسّرها النبي عليه الصلاة 
والسلام. 
يو 


وقوله: «أسَيِطَوَفُونَ ما يلوأ بو © : 


.)١8١6( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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يُعبّر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه. وهو كثير في 
القرآن مثل: لاسَبْجَرْوْنَ ما كانوأ يعْمَنُوَ4 وهنا لسَيْطوَفُونَ مَا يلوأ بو 
َم الِْيْمَةِ4 وذلك لأن الجزاء من جنس العملء فكأنه هو 
العمل نفسهء فلهذا يُعبّر الله عن الجزاء بالعمل كثيراً. 

#سَيْطوفُونَ ما يلوأ بو يوم الْقِيلَمَةٌ) : 

(يوم القيامة): هو يوم يبعث الناس» وسمّي يوم القيامة 
لوجوه ثلاثة: يقوم فيه الناس لرب العالمين» ويقوم فيه الأشهاد. 
ويقوم فيه العدل. 

فالوجه الأول: يقوم فيه الناس لربٌ العالمين» كما قال 
تعالى: #ألا يِظنٌ أوْلَيِكٌ بم تون © لتم على (© ف فو 
لئاس لِرَتِ الْمَلْمِينَ4 [المطففين: ؟ - 5]. 

والثاني: يقام فيه القسط؛ لقوله: #وتضع الْموْنَ الْقِسْط لور 
آلْقيمَةِ» [الأنبياء: 417]. 

والثالث: يقام فيه الأشهادء كما قال تعالى: #إنا لَنَنصُرٌ 
سنا والررت امنأ في ليو لديا ويم يَقُومْ الْأننْهندُ4 [غافر: ]5١‏ 
فلهذا سَمَي يوم القيامة. 

يقول الله عزّ وجل : #وَلَُ رت السَمَوتٍ وَالْارْضٍ» : 

(لله): اللام هذه للاختصاصء والجار والمجرور خبر 
مقدم. وتقديمه يفيد الحصرء. أي: أنه له وحده عرّ وجل . 

وَ(الميراث): انتقال المال من سابق إلى لاحقء كانتقاله من 
الضيتك: إلى العريفالدو تيرك السعوات ولا رشن ارقي ينها 
هو الله سبحانه» ولهذا قال: وَل مرت اموت وَلْين» ولا 
يتحول ميراثها إلا إليه وحده عرّ وجلء ومناسبة هذه الجملة لما 
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قبلها واضحة»ء وذلك أن الذي يبخل بماله إنما يبخل به ليبقى له 
فبيّن الله أنه لن يبقى لهء لا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم يموتون 
ويرثهم ورثتهم وهكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عزّ وجل . 
فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرةٌ جدا. 

وقال الله عرّ وجل: #وَالّهُ يما تَمَلُونَ حير © : 

فيها قراءتان (تعملون) و(يعملون). وحََنُمُ الآية هذه بهذا 
الاسم وهو الخبير واضح المناسبة؛ لأن هؤلاء الذين يبخلون بما 
آناهم الله من فضله قد لا يطّلع عليهم الخلق» » فالإنسان قد يكون 
عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه» ويبخل بزكاتها ولا يُعْلّمِ عنه 
فبيّن الله تعالى أنه خبير بعملهم. والغالب أن من منع الحق في 
ماله سُلْط على هلكته في الباطل» يعني: فتح له أبواباً من الباطل 
يُصرف فيها ماله فيكون مانعاً لما يجبء واقعاً فيما يحرم» ولهذا 
هدّدهم الله بقوله: #والنه يمآ 7 حير #. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تهديد من بخل بما آتاه الله من فضله. وَنْضَى لنا أن 
البخل المتوعد عليه هو منع الواجب في المال. 

أن الشيطان قد يُغِرٌ الإنسان فيقول: لا تنفق فيهلك 


سم 


مالك؛ لقوله: #ولا يسن لذن َبَحَلُونَ يما عَاتَلهم أَلَّهُ ون مَضْلِوء 


02 


هو حَيَا م ولا شك أن هذا هو الواقع» ودليل ذلك أن ن الله 


رن دائماً من هذا الشيطان ويقول : لقلا قلا ركم الحيره الحذة لديا 
ولا يَعْرَنكُم بِألَّهِ الْمَرُورْ4 [لقمان: 217 وأول من 0 بالله هو 


الشيطان. 
- إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا؛ لقوله: 
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يمآ ءَاتَلهُمْ أنّهُ ين مَضصْلِوء# أي: كيف يبخلون بشيءٍ ليس من 
كسبهم ولا من كذهمء بل هو من فضل الله» فيبخلون به في 
طاعة الله . 
5ت أن ما أوتنه الإنسان من علم أو مال أو ولدء فإنه 
من الله عر وجلء» فالولد لا يقول الإنسان: أوتيته بسبب أني 
تووجحتة «واقيث أهلي, والعلم لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه؛ 
والمال كذلك لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه؛ لأن الجميع من 
فضل الله» فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله ثم 
حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل الله فكم مِن إنسانٍ 
ذل فلم يسعٌ» وكم مِن إنسانٍ سعى ولم يحصل على ثمرة» 
فأصل السعي والثمرة كلها من اللهء ولهذا قال: #يمآ عَاتَنهُمُ أنه 
0 
- تحذير الباخلين من البخل؛ لقوله: #ولا يحسَينَ الي 
2 كلهم أده ون مضو هو حب لم بل هو كر لم4 . 

5 - أن الإنسان قد يُزْيّن له سوء عمله فيظنه حسناًء فالبخل 
خلق سيئ وعمل سيئ» قد يُزيْن للإنسان فيبخل مع أنه من 
الأعمال السيئة» والأخلاق السيئة. 

- إثبات الجزاء» بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء 
الباخلين» وهي أنهم يطوّقون به يوم القيامة» حين لا ينفعهم الندم 
ولا يمكنهم الخلاص. 
8 - تحقّق وقوع الجزاء؛ لقوله: لم4 وذلك بواسعلة 
العية: 
- إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابهء 
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مأخوذ من قوله: لوَيِلَهَ ميرت ثُ لسوت وَالأرضي4 فبخلهم لن 
يُخلّدهم في الدنياء ولن يخلّد المال لهم, بل هم سوف يجازون 
عليه؛ وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم» ومن ورثتهم إلى 
ده ار إلى الله عرّ وجل . 

- إثبات علم الله عرّ وجل؛ لقوله: واه يما تََمَلُونَ 
7 » (يمَا يَعُْملَوْنَ)) وهيمًا َحَمَلوَنَ 4 قراءتان. (خبير) لأن 
المخبرة كما قال العلماء: هي العلم ببواطن الأمورء ومن المعلوم 
أن العليم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. 

١‏ -الإشارة إلى اسم الله ار فإن الله هو الأول 
والآخرء وذلك من قوله: ظوَيلَهِ ميرت السّموات َالْأرضٌ». فإذا 
ثبت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر عر وجل. 

ند ف 


وَكنُّ ينكد سكب ما كَالْوَا وَقَتَلَهُمُْ الأليية ,سير حَنْ وَتَفُولُ ذرة 
عَدَابَت الْحَرِيق4 [آل عمران: :]١184١‏ 

القراءات في هذه الآية: 

(ستكتب) و(قتل) و(الأنبياء) و(نقول). 

كل واحدة منها فيها قراءتان: فقوله: #سَحَكتْبٌ مَا قَالوأ 
َكَْلَهُمُ الأليية سير حَنْ وَتَقُولُ ...»# تقرأ: «سككتُب». 
#وَتَقُولُ4: بالنون» وبناءَ على هذه القراءة تكون (ما) مبنية على 
السكون في محل نصب مفعولاً به. وتكون (قتل) معطوفة على 
تمر ميد 0ه وا تحار تمان السطيريت لوي 

وعلى القراءة الثانية (سيكتب ما قالوا) تكون (ما) مبنية على 
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السكون في محل رفع نائب فاعل» وتكون (قتل) معطوفاً على 
نائب فاعل فتكون بالرفع» وعليه فلا يجوز أن تقرأ (وسنكتب ما 
قالوا وقتلّهم الأنبياء بغير, حق) برفع (قتل) لأنه لا يُرفع إلا إذا 
قرأنا (سيكتب ما قالوا وقتلّهم الأنبياء بغير حق ويقول). (يقول) 
بالياء توافق قراءة (سيكتب). 

أما الأنبياء ففيها قراءتان: «الأنبئاء» و«الأنبياء». . بالياء كما 
في «النبيين» وبالهمزة كما في «النبئين». 

فعلى قراءة (الأنبئاء») تكون من (التبأ) بالهمزء وهو الخبر. 
وعلى قراءة الياء تكون من «(التْبُوة) وهي الارتفاع. 

يقول الله تعالى: الَمَدَ سيم أمَهُ قَوَلَ ليت مَالوا4 : 

أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القّسم المقدّر؛ لأن اللام هنا واقعة في جواب 


والثاني : (قد). 

والثالث: اللام في قوله: «الَمَدَ سيم . 

وإنما أكذه سبحانه وتعالئ للمبالغة في تهديد هؤلاء؛ وأما 
نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يُخبرنا عن شيء فهو مؤكدء 
لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة. 

#لقَد سيم أنه قَوَلَ لدت تَلوَا إِنَّ أله مقر : 

#سيم» هنا بمعنى: أدرك هذا القول جل وعلاء أي سمعه 
سما عا ولا نقول بأذنه لأنه لم يثبت لنفسه ذلك جل وعلاء ولأنه 
لا يلزم من السماع الأذن. بخلاف قولنا: (استوى على العرش). 
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فنقول: بذاته سبحانه وتعاليل؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه» 
أما هنا فلا نقول سمع بأذنه؛ ل د 
الأذنء فها هي الأرض يوم القيامة تُحدّث أخبارهاء أي تخبر 
عما فعل الناس عليهاء أو عما قالوا عليهاء مع أنه ليس لها أذن» 
والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم ااا 
عمل» وهي ليس لها آذان» إذن لا يجوز أن نقول: إن الله له أذن 
بناءة على أن الله أثبت له السمع» ليس كمثله شيء وهو السميع 
العليم سبحانه وتعالى. 

فإذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عيناً؟ نقول: بلى. ولكن 
كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو من طريق أنه أثبت لنفسه 
عينين؟ الجواب: الثانى» فلولا أن الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالئ 
ممه نا عاد لنا أن نك العين: ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم؛ 
ولكن لا نقول باللسانء لأن الله لم يُثبت ذلك لنفسهء ولا يلزم 
من الكلام ثبوت اللسان» بدليل أن الأرض تُحدّث أخبارهاء 
والجلود تشهدء ويقول صاحب الجلد لجلده: لِمّ شهدت عليٌ؟ 
فتقول: #أنطقنا أَهّهُ أَلَرِىَ نلق كَل شَىْءِ # [فصلت: ]١١‏ ولا تقول: 
لي لسان وشفتان. 


مم - 2 


«الَقَد سيم أّدُ مَرْلَ الَدِمت كَالُوأ إِنَّ أَلَّهَ مَقِيرٌ #: 


وهم أناس من اليهود م: منهم رجل يسمى (فنحاص) ولكن الله 
ول لي كا اباد عي حابأ الاي » لا بد من تعيين 
الشخصء ولهذا لم يذكر الله عزّ وجل أحداً باسمه في القرآن من 
هذه الأمة إلا رجلاً مؤمناً ورجلاً كافراً فقط. الرجل المؤمن 


تي سس ساح كل لس 0 وك 


زيد بن حارثة #فلمًا قضئ ريد ينبا وطرا كهَا» [الأحزاب: 
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7]ء والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب؛ لأن الوصف أكثر 
فائدة لوجهين: 

الأول: أنه قد تتغير خال المعيّن يكون بالأول فاسقاً ماروا 
كافراً ثم يسلم ويتوب الله عليه» فإذا تاب ولم يذكر اسمه 2 
القرآن كان أحسن مما لو ذكرء فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه 
ولو تاب. 

الثاني : : أنه أعم؛ ؛ لأن تعليق الحكم بالوصف أَعَمْ من تعليقه 
بالشخصء ولهذا إذا عُلّقَ الحكم بالشخص احتمل الخصوصية» 
وإجااقلنا مسسويه بعر الجكم اليعار لتحم فإنه ليس 
ععموها مولا ولكنه عموم م تمثيلي» » يعني بالقياس» إذن ينبغي لنا 
في مثل هذه الأمور أن لا نعيّن الشخص بعينهء فإذا أردنا مثلاً أن 
نتكلم على صحيفةٍ خبيثةٍ فالأولى ألا نعينها بل نقول: قالت بعض 
الصحف. وإذا ذكرنا الكلام تُرف. أولاً: لأن الصحيفة قد 
تتغير» والثاني: أنه إذا حصرنا وعيئًا فقد يفهم السامع أنه لا 
يوجد سوى هذه الصحيفة» ولكن إذا عمَّمنا وجعلنا الحكم معلقاً 
بالوصف شمل غيرهاء وصار هذا أنفع. وهذه مسألة دل عليها 
القرآن وكذلك السنة أيضاً تدل عليهاء كان الرسول يك لا يقول: 
ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: ما بال أقوام» من أجل 
الفائذتين اللكين: أشرنا إليهما. 

«ألّرت كَالوَا إنَّ لَه كَقَرٌ وك غ421 : 

00 هم اليهود.» وسبب قولهم هذا أن الله قال: فتن 
دا الى يُفَرِضٌُ 0 قَرضًا حَسَمًا يُصَحِفَمٌ لهُد# [البقرة: 40؟] فرحت 
اليهود بهذا وجاءت إلى النبي كه وقالت: يا محمدء إن ربك 
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قد افتقر لأنه يطلب القرض منا ‏ نسأل الله العافية - ولم يعلم 
هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادّعوا وهم كاذبون في 
هذاء لكن تنزلاً معهم نقول: إن الله عرّ وجل جعل الإنفاق في 
سبيله له بمنزلة القرض إشعاراً للمنفق بأنه سوف يجازى عليه؛ 
كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي مقرضه. فهكذا جعل الله 
الععر ا وار القرض تفضلا منه عر وجل وإسا نا للعباد» 
واليهود لا يُستغربٌ منهم أن يصفوا الله بمثل. هذاء فهم قالوا: 
يد الله مغلولة» فوصفوه بالبخلء وهم قالوا: إن 1 خحلق 
السموات والأرض في ستة أيامء ثم تعب واستراح يوم 
السبت» ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم 
5 0-0 الله وهم كاذبون في هذاء قال الله تبارك وتعالى: 
وَلَقَدْ َلَقََا ألحَمَوَتِ وَلْأَيْضصَ وما يَيْتهُمَا فى سِنَةٍ أَنَامِ وَمَا مَسّمَا 

من اك [زق: 73"8]. 

قوله: ايت كلأ إن لله ميك وليتهم اقتصروا على هذا 
القول ‏ مع كونه من أعظم المناكر ‏ لكنهم قالوا: (ونحن 
أغنياء) فجعلوا أنفسهم أكمل من الله: وهذا غاية ما يكون من 
الوقاحة . 

قال تعالى: #سَكَكتْبٌ ما قَالوأ» : 

وإضافة الكتابة إليه لأن جنوده يكتبون ذلك» ودليل هذا قوله 
تعالى: #للا بَلْ تَكَذْبونَ بدن 9 : بسر م 
0 [الانفطار: 4 - »]١١‏ وقوله تعالى وهي أصرح: : آم يحسبوت 

لا ضَْمَعٌ بِرَهُمْ وهم بل وَرُسْل) لم يَكُنْبون4 [الزخرف: ١6]ء‏ 

إذن الكتابة هنا كتابة الله عر 0 بملائكته؛ لأنهم يكتبود 
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بأمره وهم جندهء كما يقول القائد: فعلت كذاء والفاعل 
الجنودء فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفاً إياه إلى نفسه 
لأنه حصل بأمره وسلطته. إذن سنكتب ما قالوا بملائكتناء والله 
عزّ وجل أحياناً يضيف الشيء 0 
قوله تعالى: طفَوْلَا إدَا بِلَمَتِ للش © وأشْرٌ حِيَذْ تظرينَ © 
وح نٌّ أرب إِلَيد 2 ولبْكن 1 يردن 4 ا "لم مماء أقرب 
إليه بالملائكة ولهذا قال: #وك هك هرون 4 مما يدل على أنه 
أي: 'القريب في نفس المكان لكننا لا نبصرهء م الملائكة . 
ومن ذلك أيضاً قوله اي «وَلْقَدَ حَلَقَن]ا لاضن ولد ما وْسَوسُ 
7 ثُُ فحن أَوبُ اله مِنَ حَبْلٍ الْوَريد» [ق: ]٠١‏ ف فيها أن 
المراد أقرب إليه 0 بدليل قوله: #إد يلك الْسَلَيَانِ عن 
لسَمِينِ وعن الال مد [ق: »]١7‏ وهذا ما حققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كلامه. منها كلامه في 
شرح حديث النزول وهو مشهور ومتداول. 

يقول: ##سَكَكدْبُ ما فَالوا» : 

هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ الجواب: 
للمجازاة بدليل ما يأتي في آخر الآية قال: ##وَتَمْلَهُمُ الأبيا سر 
َنْ4 ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا: إنا قتلنا 
الأنبياء» لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله 
وأنبيائه. فقتلوا الأنبياء بغير حق» وهو شامل لقتل الأنبياء 
والرسل؛ لأن كل رسول نبي. 


قاعدة: وهي أن الأنبياء المذكورين في القرآن رسلٌ» فما 
نجد نبيًا ذكر في القرآن إلا وهو رسول» والدليل على ذلك من 
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0 : ولد آَسَلَا رشلا ين كك مِنهُم من مَصَضا 
عَلَيِكَ وَمِنْهُم ئَن لم 5 تَقَصْسّ عَكِلك» [غافر: 78]» فإن استقام هذا 
فالأمر واضحء وإن لم يستقم فنقّل: : إن المقصود بهم الأنبياء 
الذين لم يوح إليهم بشرع جديد لخر الناس. 

وقوله: ##وَقَمْلَهُمْ الألية بير حَقَ4: (بغير حق) هذا قيد 
كاشت.وليس احتزازي) يعني أن قتلهم للأنبياء شير عق ولس 
المعنى أن الأنبياء ينقسم كَتْلهِم إلى كَثْلٍ بحق وقَثْلٍ بغير حق» فكل 
قَبْلِ للأنبياء إنما هو بغير حقء ومع ذلك لا يقتلون النبي 
لفحفية وإنما يقتلونه لما جاء به من الحق أي أنهم يقتلونهم 
لكونهم أنبياء. ففي هذا القيد فائدتان: الأولى: بيان الواقع» فهي 
صفة كاشفة. والثانية: المبالغة في التشنيع عليهم» انهم يقتا نينم 
بغير حق . 

وقوله: لوَتفُولُ مُوثُوًا عدا الحرِيق» : 

وذلك يوم القيامة أو فى القبر أيضاًء والقول هنا: #ذوكوا 
عذابت ألْحَرِبِقٍ © يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون 
عذاب الحريق» قيل لهم ذلك أم لم يقل» فهو حق. 

ومن هذا الباب قوله: ظدُف إِتَلَك أنتَ الْصَرِيرٌ وو 
[الدخان: 49]. يقال له: وهو يعذب في النار: #ذُقٌ إِتَلت أنتَ 
لْعَزِبرٌ الحكرم » إهانة لهء أي: أن عزك وكرمك لم ينفعك . 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ إثبات سمع الله عر وجل: #لَقَدُ سيم ند والسمع 
هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي. 
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والمراد به هنا (التهديد), والعلماء رحمهم الله قَسْيوا 
ممع الله ع وجل إن قسمين : 
الأول : بمعنى الاستجابة . 


والثاني: بمعنى إدراك الأصوات. 

أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن» ومنه 
قوله تعالى: #ولا مَكَونوأ ليت كَلوأ مسميعا ,. وهم لا سمعون» 
[الأنفال: ١؟]‏ #مسيعًا» : يعني بآذانهم» #وُمٌ لا 00 أي لا 


ك 


يستجيبول . 

وقال تعالى: ##دَلَقوا اله لَه ما سطع وأسمعوأ© [التغابن: ]١١‏ 
(اسمعواء يعني سمعٌ استجابة. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن 
9 أسهِيع الدعلر 4 [إبراهيم: 9*] أي لمستجيب الدعاء. 

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه 

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك؛ قالوا: إنه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يراد به التهديد, وقسم يراد به التأييد» وقسم يراد به 
بيان الإحاطة والشمول لسمع الله» فأما الي يراد به التأييد 
كقوله تعالى لموسى: #قلَ لا ادا تن مكنا أسمم وأو 
[طه: 2116 والمراد بالسمع هنا التأييد» وقد يقول قائل: والتهديد 
بالنسية إلى فرعون . وأما ما يراد به التهديد فمثل هذه الآية: #الَمَّدَ 
سيمع لد 0 درت َالَأ ل قي ث2 أغني441 . 


ل 
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تعالى: 8د سَيِعَ لَه َل ابي مجدلُكَ في رَبْجِهَا4 [المجادلة: ]١‏ 
قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع نوع الأضوات»: لق كنت 
في طرف الحجرة» وإنه ليخفى علي بعض حديثها. وكا عد وار 
فوق عرشه فوق سبع سموات بحي كلام هذه الا 3 “. “واه 
َسمَمُ رركا * [المجادلة: ]١‏ أي تحاور الرسول والمرأة 
سمعه الله . 

 "‏ بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا 
على الربٌ عرّ وجل بوصفهم إياه بأنه فقير. 

0 أنهم لشدة ا‎  " 
وصفوا الله بأنه فقيرء بل قالوا : ونحن أغنياء؛ فهم بذلك أثبتو‎ 
الكمال لأنفسهم والنقص لله عرّ وجل.‎ 

 :‏ إثبات الكتابة لله عرّ وجل في قوله: ##سَتَكتْبٌ ما 
كَالُوَا#» ولكننا ذكرنا أن المراد هنا الملائكة التي تكتب بأمره» 
0 لهذا دليلاً: آم يسَبُونَ نا كا شَْمَعٌ سرهم يومد بك ومس 
ديهم ب 00 [الزخرف: /٠١‏ 

- أن 0 اعتدوا أيضاً على 

5 الله فقتلوا الأنبياء بغير حق» فصار منهم عدوان على مقام 
التوحيد ومقام الرسالة» فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا 
أن رسل الله سل الله . 

5 - إثبات القول لله عرٌ وجل في قوله: تقول ذوقواً 


للق انظر: سنن النسائى» كتاب الطللاق» باب الظهارء رقم (55>0"). وروأه 
ابن ماجهء في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم .)١148/(‏ ورواه 
أحمك فى مسئ؛ده » رقم طهطرفة 7 


كةءع تفسير سورة آل عمران (الآية: )١8١‏ 


نج الْحَرِيقٍ # والله سبحانه وتعالل قد ثبت له القول بإجماع 
السلف أن يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموعء 
وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. 

وقالت المعتزلة والجهمية: أنه جلو هع مسلر كان هو 
كلامه لكنه خلق من مخلوقاته. 

وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم: إنه لا يتكلم بكلام 
دوع وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه 
أو حكاية» وهو مخلوق فالمسموع مخلوق. 

وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمهما الله أبطل هذا 
ل ل ال 

3 هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم 
0 #وذوفواً عَدَ عَدَابَ الْحَربقٍِ4؛ ففي الحريق: ألم 
بدني وفي قوله (ذوقوا): ألم نفسي؛ ؛ لأن هذا توبيخ وإهانة» 
فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. 

6 الردُ على من قال: إن أهل النار لا يذوقون العذاب؛ 
لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بهاء فيصبحون لا يذوقون 
ألما 4 لقولة وا 1 عَدَابَ الْحَرِبِقٍ © . 

9 - بيان قدرة الله عرّ وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضج 
جلودهم. وكلما نضجت جلودهم بَذَلوا جلوداً غيرهاء ومع ذلك 
لا يموتون مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحداً في الدنيا لهلك 
كما قال سبحانه: 9ه لا يموت فا وَلَا ييَىَ4 [الأعلى: ]1١‏ فلا 
يموت ويستريح 00 

4 
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0 ثم قال تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمْتَ أيَدِيكمٌ وَأنَ أله ليس 
بِظَلَامٍ لِلْعِيدِ» [آل عمران: 187]: 

هذا من تمام قوله: #وَدُوفوا عَدَاب الْحَرِبقِ» أي: يقال لهم 
زيادةً في التوبيخ والندم والحسرة ذلك» أي ما أصابهم من 
العذاب والتوبيخ» فالمشار إليه ما سبق في قوله: ##ذُوَقُوا عَدَابَت 
لْحَرِيقِ4: وهنا قال: (ذلك) مع أنه يتحدّث عن جماعة وأتى 
بكاف الخطاب المفردة؛ لأنه مرّ عليئنا قريباً أن اسم الإشارة 
بحسب المشار إليه» وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة 
الفصحىء أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردةً 
للمؤنث» أو هي بفتح الكاف المطلقة» وكلها لغات» لكن الأكثر 
أنها بحسب المخاطب. 

قال: #دَلِكَ يمَا عَدَّمَتْ أيَرِيِكم» : 

أي بسبب» فالباء هنا للسببية. و(ما) اسم موصول بمعنى 
الذي. أي بالّنيء وقوله: #قَدَّمَثَ يريك 4 : أي في الدنيا. 
والمراد بالأيدي هنا أنفسهمء لكن أضيف العمل أو المقدَّم 
بالأيدي؛ لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل» وإلا 
فمن المعلوم أنه قد قدّمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهمء فكلها 
عملت بالشرك. 

قال: «##وَآنَ أَسَّهَ ليس بظلَام إِلْمَِيدِ»: 

9وَآنَ» هنا بالفتح عطفاً على (ما) في قوله يما مَدَمَتْ) 
أي: وذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد. 

وقوله: #دَأنَ لَه يس يطللَارِ4: (ظلام) على صيغة 
المبالغة» ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة» والفرق بينهما : 
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أن صيغة المبالغة تدلٌ على الكثرة» والنسبة تشمل الكثرة والقلّة 
1 المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المراد النسبة» لأننا لو 

قلنا: إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم» مع 
أن الله لا يظلم مثقال ذرّةء وعلى هذا فنقول: (ظلام) هنا نسبة» 
أي: ليس بذي ظلمء كما نقول: لان ليمن تجار يعتي:ليمن 
بذي نجارة» أي ليس منسوبأ إلى النجارين. 

وقوله: #إِلْحِيدِ» جمع عبدء وعبد: اسم مفردء وهو من 
أكثر المفردات جموعاً؛ وله جموعٌ متعدّدة كثيرة» مثل: (شيخ) 
اسم مفرد له جموع كثيرة تصل إلى عشرة جموع. 

و(العبيد) هنا: المراد بهم: العبيد كوناً. فهو لا يظلم أحداً 
من العبيد كوناًء وإنما قلنا كونا لندفع أن المراد بذلك العبيد 
شترعاء وهم المتعبّدون لله فالعبودية في هذه الآية هي العبودية 
العامة والشاملة للكافر والمؤمنء» فالله لا يظلم كافراًء ولا يظلم 
مؤمناً: بل يجازي كل إنسان بعمله. 


من فوائد الآبة الكريمة: 
١‏ إثبات الأسباب» وتؤخذ من قوله تعالى: #أدَّلِكَ يما 
20 000 
نفي الظلم عن الله عر وجل في قوله: #وَأنَّ أنه ليس 
0 إصيد» وهنا نقف لنبيّن أن الله سبحانه وتعالل موصوف 
بالإثبات وموصوف بالنفىء» أما الإثبات: فإن الله عرّ وجل وصف 
نفسه بإثبات كل صفة كمال» فكل صفة كمال فهي ثابتة لله 
عر وجل» وميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة» ولهذا نحن لا 
نحكم على الله فنقول: هذه صفة لائقة بالله عرّ وجل» وهذه صفة 
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غير لائقة بهء بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في 
التفصيل؛ أما في الإجمال» 0 يدذل.على .أن :الرث لا بد أن 
يكوق: كاماة . 

أما الصفات المنفية: فإنه لا يراد بها مجرد النفي» بل 
المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كيال الفده فإذا تفن أن رون 
ظلاماً للعبيد فذلك لكمال عدله؛ وإذا نفى أن تأخذه سِنةٌ ولا نوم 
فذلك لكمال حياته وقيوميته» وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك 
لكمال قوته» وهكذاء ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في 
صفات الله نفيٌ مجرّدء وهذه قاعدة: (لا يوجد في صفات الله 
نفي مجرّد) والدليل قوله تعالى: «ويَهُ الْمَكلُ الْخَمْلّ4 [النحل: ]3١0‏ 
والنفي المجرد ليس مثلاً أعلى» المثل الأعلى أي: الوصف 
الأعلى والأكملء والنفي المجرد عدم» والعدم ليس بشيء فضلاً 
عن أن يكون وصفاً أعلى. 

ثانياً: أن النفى المحض قد يكون لعجز الموصوف عنهء 
قدا يكون لدم فايليقة لهذا المتفي. أ مساة ثفينا عنلاهذا 
الشيء لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنه» 
وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء» فمثلاً: إذا قال قائل: فلان 
رجل حُبَيّبٍ لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم» نعرف من هذا 
الكلام عجزه» ولهذا قلنا: (حبيب)» و(حبيب) عند الناس كلمة 
تصغير وتحقيرء وهذا كقول الشاعر: 
قُبَيّل ةلا يغدرون بذمَّةٍ ولا يظلمون الناس حبّة خردل 

وقد يكون النفي لا يتضمن كمالاًء كأن يكون لعدم القابلية» 
يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكنه لا يقبل هذا 


كع تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١87‏ 
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الوصف ولا يقدر عليه» وقد مكّل العلماء لذلك بأن تقول: إن 
جداري لا يظلم» فقولك: الجدار لا يظلم ليس بمدح؛ لأنه لو 
أراد أن يظلم لم يقدر. 

فالقاعدة: أنه (لا يوجد في صفات الله نفي محضء بل كل 
ما نفى الله عن نفسه فهو متضِمَنٌ لكمالٍ). 

8 - أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق؛ 
لقوله: ##وَآنَ أنَّهَ نِيسَ بظلار لِِيدِ4 حتى يطمئن الإنسان أنه 
لن يجازى إلا بعملهء إن خيراً فخير» وإن شرًا فشر. 

واد إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل 
عليه؛ 0 #يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكٌ» فاليد بعض من الإنسان لكن 
(القرينة) تدل على أن المراد الكل يعني (بما قدمتم)» ونظيرها في 
صفات الله قوله تعالى: ا َ 
نكما [يس: ]7١‏ هل نقول: إن الله خلق الإبل مثلاً بيده كما 
خلق آدم؟ الجواب: لاء فيكون المراد: (مما عملت أيدينا) أي : 
مِمّا عملنا؛ لأن الله لم يخلق الإبل بيده كما خلق آدمء ولكن لا 
يعني هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله بل فيها 
دلالة على ثبوت اليد لله تعالى؛ لأنه لولا أن له يدا ما صم أن 
يضيفها إلى نفسه. 

5 ومن فوائدها: إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن 
نفسه في قوله: #وَآنَ ألَهَ لَيَسَ بِظلَام لِْحِيدٍ»» لأنه لو كان 
الظلم غير ممكن في حم لم يصح أن يمتدح بتركه عزّ وجل» إذ 
لا يتمدّح بترك شيء إلا إذا كان تَرَكه اختياراً». أما لو كان 
مستحيلاً في حقّه لم يكن للتمدّح به فائدة» وبناءً على هذه 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١47‏ امه 
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القائدة ايكون فيه رذ على الجنبية الذين يقولزن:(إن الظلم 
محالٌ على اللهء محال لذاتهء لا لأن الله نفاه عن نفسه)» لأنهم 
يقولون: (إنه مهما تصرّف فقد تصرف في ملكه» والمتصررف في 
بلك ينكل ينا يشاء بالل عقن المتهال لاك + كما قال 
ابن القِيّم في النونية : «والظلم عندهم المحال لذاته». 

ونحن نقول: الظلم ليس محالاً على الله لذاته» لو شاء الله 
أن ٠‏ لكنه نفاه عن نفسه تمدّحاً بذلك» ولذلك قال فى 
00 0 «إني حرّمتُ الظلم على نفسي»” ابوه يدل 
على إمكانه منهء لكنه لا يفعله. 

فإن قال قائل : قد جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال: 
«لىو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه. لعذّبهم وهو غير ظالم 

0 
لهم) 

فالجواب: أن نقول: لا معارضة بين هذا الحديث وبين 
الآيةء,ٍ لأن لله لو عذّبهم لم يمكن أن يُعَلْبِهِم وهو ظالمٌ لهم» إذن 
لا يُعذّبهم إلا وهم مُستحقّون للعذاب» وعلى هذا فيكون الحديث 
مُطابقاً للآية. أو يُقال من وجو آخر: «لو أن الله عزَّب أهل سمواته 
وأرضه. لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» أي : إذا أراد أن يُناقش العباد 
فإن من نوقش الحساب عَذْب؛ ؛ لأنه لو ناقشهم لكان نعمةٌ واحدةٌ 
من نعمه تُقابل جميع أعمالهمء فحينئذٍ يستحقون وا 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص"190). 

(0) رواه ابن ماجهء في المقدمة» باب في القدرء رقم (/9/0). ورواه أبو 
داود» كتاب السنة» باب في القدرء رقم (5549). ورواه أحمد في 
مسندهء رقم .)51١١١1(‏ 


"اده تفسير سورة آل عمران (الآية: 187) 

فلنا في هذا الحديث مخرجان : 

الأول: أنه يُعَذَبِهِم وهو غير ظالم لهمء أي لا يُعذَّبهِم إلا 
لذنب» فيكون الحديث مطابقاً لللآية. 

والثاني: أن المراد بذلك مناقشة الحساب؛ لأن الله لو 
ناقشهم لكانث نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالئ تُحيط بجميع 
أعمالهم, فيبقون وليس لهم رصيد. 

فإن قال قائل: هذه صفةٌ سلبية كما يقولون. فهل توجد 
الصفات السلبية في صفات الله؟ 

فالجواب: نعمء ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت 
كمال ضدّهاء فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلم» ولكن لكمال 


عدله. 
د 
فا ثم قال تعالى : «ألييت قَالوَأ إن أمَهَ هد الما ألا مورت 
5 2 ور ص 4 


4 7 يم 5 0001 
ِرَسُولٍ حَقٌٍّ يَأَسَا بِمُربَانٍ تَأحُدْدُ ألكا 0 جَاهَكُمْ رَسْلُّ من مل بِالْبدَسَتِ 
ُّ 


الى تر م تاشرف به قِينَّ4 [آل عمران: 187]: 


هذا أيضاً من كذب هؤلاء 0 أنهم قالوا: إن الله عهد 
إلبنا أى ١‏ أوضنانا وصية 0 اليه يُقال: 5 أي 
5 
الخاكم لياس تلد ل رضن ل 0 
ابي كن رضي الله عنه إلى عمر 
فمعنى عهد إليناء أي: أوصانا وصيّة مُتَبّتة بالعهد «ألٌ 
درت شيعن نا بمُريَانٍ تأده التَاذّ4 هكذا قالواء وهذا 
من كذبهم كما سيأتي . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١847«‏ وان 
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يقول: #ألَا يورت ررَسُولٍ» أي: لرسول من عند الله. 

«عقٌ بَأيينا بثران تأك التاذ) : 

وذلك بأن 0 فرناناً من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب» 
ثم تنزل نار من السماء ء فتأكل هذا القربان» يعني أنهم حصروا 
الآيات التي يطلبونها من الرسولء بأن يأتي بنار تأكل هذا 


القربان» وكانوا فيما سبق إذا غنموا الم من الكفار جمعوها ثم 
دلت ار من السماء فأكلتها حتى ا الغنائم لهذه الأمة. 
فهؤلاء يقولون: لا نؤمن لرسول إلا إذا أتانا بهذه الآية فقطء 
وهى: أننا إذا قرّبنا قرباناً أكلته النار. 

فقال تعالى لرسوله: #قُلٌ قد جََكُم رُسَلُ ين مل ببست 


وجا 7 َسَلَتْمَوهُمْ © : 


اع اك رسلّ بأكثر مما تدّعون الآن. 

#بالبيتِ4: أي بالآيات البيّنات التي تُبيّن صدق 
رسالتهم. 

#وَيائَدِى مُلَسْر»: أي بالقربان الذي تأكله النار. 

#مَمّ مَنَلْثْمُوهُمْ4: أي ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم . 

فإن قال قائل: لماذا عَدَلَ الله عرّ وجل عن المطالبة بصدق 
ما ادّعوه؟ 

قلنا: هذا من باب موافقة الخصمء ؛ يعني على فرض أن 
الأمر كما قلتم فقد اعتديُتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم» 


داعتدينم على الرسل» . وهنا فائلة وهي : أن من اذَّعى دعوةً فإننا 
اناه ع قن : 


المرتبة الأولى: صحة ما قال. 
المرتبة الثانية: مخالفته لما قال. 


فهنا لم يطالبهم الله بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصمء 
وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزّل؛ 
لأن الذي معنا قرآن وإن قلنا: تنرّل فإنه بناء على العبارة المعروفة 
عند العلماء. 


والمعنى أن يقول: : هب أن الأمر كما كلتم وأنه عهد إليكم 
ألا تومتو لرسول حتى يأتيكم بقربانٍ تأكله النار» فقد جاءكم 
ول بقربانٍ تأكله النار ومع ذلك قتلتموه. إذن فطلبكم هذه الآية 
المعيّنة ليس عن صدق؛ لأنها قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذّبتم 
الرسل وقتلتموهم., فهنا عَدَل عن المطالبة بصحة الدعوى» من 
باب موافقة الخصمء أي أنكم لا تُريدون أن تُصدّقوا 0 
وإنما تُريدون تكذيبهم . 

وقوله: هد جََكُم رُسَلُ ين مَل بدت » : 

أي الآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم لوَيالدِى 
شر 4 يعني: والذي قلتم دون البينات التي جاؤوا بهاء بدليل أنه 
قدّم قوله «بالبينات» فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان أآية» لكنه 
دون البينات التي جاؤوا بها؛ لأنهم جاؤوا بأعظم من هذاء فمثلاً 
موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك: كان يلقي 
العصا فتكون حية» ويحملها فتكون عصاء وكان يدخل يده في 
جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب أو من غير برص» كذلك 
عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء» أو يقف على الميت 
قبل أن يدفن فيحيا بإذن الله» ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 


تفسير سورة آل عمران (الآية: “141) 66.6 
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فينفخ فيه (فيكون طيراً) أو (فيكون طائرً) فيه قراءتان. يعني : 
يكون طيراً طائراً أيضاً بالفعل. أيهما أعظم : هذا أم أن تنزل 
من السماء نار تأكل القربان؟ الجواب: الأولى أعظم ولهذا 
قدّمها. 

#مَ تَتَنَتْمُوممَ4: قوله: لمر الفاء: عاطف. و(لِم): 
اللام حرف جر وهما» استفهامية» ومن قواعد الإملاء أن «ما» 
الاستفهامية إن دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل: : عَم 
- بم - لم. #قام تلثمو تَتَلَتْموهُمٌْ إن كَُثمَ صَدقِين4: في أنكم تقبلون 
الرسل إذا جاؤوا بهذه 00 

وقوله: #إن كَُثُمْ صَدِقِنَ4 الجملة شرطية» وهل تحتاج 
إلى جواب أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى 
جواب؛ لأن المعنى مفهوم بدونه» والجواب إنما يؤتى به ليتمم 
المعنى. 0 0 ناراك 
وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه ال لي أن مقر ل 
التركيب لا يحتاج إلى جواب. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ بيان تعنت اليهود الذين ردُوا ما جاء به النبي كَلهِ من 
البينات علي 0 الآية. 
كز ذلك نسل سف ده مقو در 00 
َم ُسْلَّ ين يي ليت َلك 0 لأنه إذا 0 بما 


كم تفسير سورة آل عمران (الآية: م1 


رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرٌون به. 
فمثلاً : الأشاعرة أو المعتزلة أهل التعطيل عموماً قالوا: إن 
المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر؛ لأن العقل يمنع من الأخذ 
بظاهرهاء فقالت الفلاسفة ‏ أهل التخييل -: المراد بنصوص 
المعاد خلاف الظاهر يه القول بظاهرهاء أي : أنه لا يوجد 
نعث :ولا :رت :ولا جم ودر فبماذا ردّ عليهم أهل التعطيل» 
وأهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر؟ قالوا: إن كلامكم هذا 
غير مقبول». بل البعث حق واقع. وذلك لأننا علمنا أن الرسل 
جاءت به. وأن 0 المانعة منه فاسدة». الشبهة المانعة هي قول 
القائل: 8إمَن يحي الْعِظمَ وى م4 [يس: 8/]. فلزم القول 
بثبوته . 

ونحن نقول لهم أيضاً: آيات الصفات علمنا بأن الرسل 
جاؤوا بهاء وقد علمنا فساد الشبهة المائعة منه فوجب إثباتهاء بل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن نصوص الصفات في الكتاب 
والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد؛ لأنك لا تكاد تجد آية في 
كتاب الله عزّ وجل إلا وتجد فيها اسماً من أسماء الله أو صفة من 
صفاته. لذلك فإن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمه. 
أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. 


أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة 

على رسالتهم ولا بد من هذا عقلاً كما هو واقع شرعاًء وذلك أنه 

لو جاء رسول من البشر يقول: أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى 

كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته ا 
ببينة تشهد لما قال» ولهذا جاء في الحديث عن النبي يَكِةِ: «ما 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ ناد 
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من نبي من الأنبياء | إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت ونا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعأ يوم القيامة""ء فقال: ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله 

4 إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوى؛ 
لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بما قالوه. 

د فن 

ثم قال تعالى مسلياً لرسوله وَكه: #يإن حَدَبوكَ فَنَد كُزْبَ 
رَسُلُ ين كَبِكَ جَاءُو بِالَتِ وَأَلرّسْرِ وألكتب الْمَنِيرٍ # [آل عمران: :]١84‏ 

وفيها قراءة (وبالزبر والكتاب) أي زيادة الباء. 

يقول 0 إن 0 الخطاب للرسول عله 


010 لي 02 د ”# لق 


ذب رسل من قبلك 
تَتَدُ4: الفاء: واقعة فى جواب الشرط؛؟ لأنه مقرون بقد. 


قَّ ده را رو بر 


زب رسل من مَك # وفي آية أخرى: #فقَدٌ كدت 
سل من تك [فاطر: 5] فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟ 


نقول: لأن رسل جمع تكسيرء وجمع التكسير يجوز فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم 0( ةة). 


لفن تفسير سورة آل عمران (الآية: )١885‏ 
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مع إحدى اللَِّن: اللّبن إحداها لبنة» فاللبنة تذكر وتؤنث» 
وجميع الجموع تؤنث وتذكر ما عدا جمع المذكر السالم على 
رأي ابن مالك» ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث 
السالم» ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها 
حتى السالم من مذكر أو مؤنث» ومنه قول الزمخشري رحمه الله 
يردٌ به على أعدائه يقول: لا أبالي بجمعكم كل جمع مؤنث. 
فالمؤنث لا يقابل الرجال» الشاهد قوله: كل جمع مؤنث. والذي 
يظهر - والله أعلم ‏ أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام؛ أن السالم 
من جمع المذكر يجب تذكيره» ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه» 
وأما جمع التكسير فيجوز فيه التذكير والتأنيث» لذا قال هنا #قَمَدْ 
كُدْبَ4 وفي آية أخرى طاَنَد كَدَيتْ). 

وقوله: لرْسَلٌ ين مك4 الرسول كما مرّ علينا كثيراً هو 
الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ . 

وجملة: #جَاءو يدت يجوز أن تكون صفة للرسل» 
ويجوز أن تكون حالاً» أما جواز أن تكون صفة فظاهر؛ لأن 
(رسل) منكّرء فالذي يأتي بعده يكون صفة» وأما جواز كونه حالاً 
مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة وُصفتء وإذا وُصفت 
النكرة جاز وقوع الحال منها؛ لأنها إذا وُصفت تخصّصت. 

جهو بِالَدّتِ» (البينات) هى: الآيات البيّنات الشرعية 
والكونية» فالآيات الشرعية هى الكتب التى جاءوا بهاء والآيات 
الكونية هي ما يُسّى بالمعجزات الحّية. - 


سل هه 0 


وَأَلرْبّر4 جمع زبورء والمراد به ما اشتمل على المواعظ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١814‏ ش هوه 


والزواجرء ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ 
وزواجر. 
وألكتب الْمْنِيرٍ4: (الكتاب) بمعنى المكتوب» و(المنير) 

بمعنى المنير للظلمات. 

وهذا العطف الذي في قوله: وال بر والكتكب الْمَِيرٍ # 
هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى؛ لأن الزبر تتضممن 
الكتاب المنير»ء وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في 
القرآنء ومنه: #مَيّح سم رَيْكَ الْتَمَلّ () اليّى حَنَ مس (© وَذّى 
َدّرَ قَهَُئ (©) وَالدِىَ ني انتن» [الأعلى: ١‏ 54]. فقوله: اليد 
هدر هذا من باب عطف الصفاتء و(الذي أخرج المرعى) أيضاً 
من باب عطف الصفاتء فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ويتفرّع عليها أن 
يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره» فمثلاً: الآمر بالمعروف 
أو الناهي عن المنكر قد يؤذى افلتساي بأذيَّة غيره؛ لأن الإنسان 
إذا علم أن غيره أصيب بما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن» 
كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن شل النفس عنه بالتأسي 

الشاهد هنا قولها: «أسلّى النفس عنه بالتأسي»» فالإنسان 
افق ميم نكا لوبو تاقاب يكقلة وها سات 
حقئة 1 هذا القنات أ هله ونهذامنواب اله كسان 


كذلك الرسول كل إذا قال الله له: ققد كُيْبَ رَسَلٌ مّن 


6ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١884‏ 


َبِقّ4» لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك؛ لأنه 
بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. 

أن الرسل عرؤذون بالفكديبة زلا أطه أن شيعا اق 
على النفس من التكذيب فيمن جاء بالصدق. والإنسان يكاد يتقطع 
إذا أخبر بشيء صدقٍ ثم قيل له: كدي نا 
عر وجل مؤيدون بآياته» لا شك أنها شديدة عليهم و 
يصبرون عليهم الصلاة والسلام؛ كما قال تعالى: #وَلَفَنَ كُدَتَ 
رَسُلٌّ ين قَبلِكَ مصبرأ عل ما كُدَبوأ وَُوُوا» [الأنعام: 4”؟]» يعني: 
وعلى ما أوذواء أو معطوفة على كذبت أي: وحصل لهم الأذية 
أيضاً » 2-5 على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. 

- أن الرسل لا بد أن يؤيدوا بالبينات؛ لقوله: #جَايو 

هآ 0 

5-أن الرسل السابقين كلهم جاؤوا بكتاب» ما من رسولٍ 
إلا ومعه كتاب» ويؤيد هذا قوله تعالى: ظ#لْمَّدْ أََسَلْنَا مُسُلَنَا 
يكت وَأَْلنا مَعَهُم الككب وَالْمِرَانَ ليقوم لاس يِلْقِسْ 4 
[الحديد: 15]. وذلك لأنه لا بد لكل رسولٍ من شريعة» والشريعة 
إنما تكون بما يكتب سواءً نزلت وحياً ثم كتبت» أو نزلت مكتوبة 
كالتوراة» فإن الله كتبها بيده وأنزلها عرّ وجل . 

- أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد 
٠» 0‏ ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم» ولهذا كان 
هيك علي ها صلق من الكسيه غ» فكل الكتب التى سبقت 
منسوخة به. ْ 
د كف 


تفسير سورة آل عمران (الآية: هم4) ١أأآه‏ 


ه ثم قال تعالى: #كلّ تفن وَلِقَهُ لْوْتِ وَإِنَمَا مورت 
بت َم الِْصمَؤْ كمن مُمَعَ عَنِ ألكار وَأْدْضلَ البجكة عند كا 
وَمَا الْحيَوهُ ألدّيَآ إلا متم الْخُرُور6 [آل عمران: 180]: 

عق َفِْين: «كل» من صيغ العموم» والنفس قد يراد بها 
الروح» وقد يراد بها البدن بالروح» وكلاهما صحيح.ء فالموت 
يذوقه البدن وتذوقه الروح. 

وقوله: #ذَايِقَةُ َلْوْتٍ» أي ذائكقة طعمه أي : لايدأن 
تموتء ولكن الله عبّر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول؛ لأن الذوق 
يحصل به حق اليقين» وقد قسّم العلماء اليقين إلى ثلاث 
درجات: علم» وعين» وحق. فالعلم بالخبرء والعين بالمشاهدة. 
والحق بالذوق. 

فإن قال قائلٌ: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيسء والقائل 
صدوق. فهذا تسميه: علم اليقين» فإذا كشفها فهو عين اليقين» 
فإذا أكلها المُخبر فهو حقٌ اليقين» ولهذا عبر بالذائقة؛ لأن 
الموت حق لا بد لكل حيٌّ من موتء. إلا الحي القيوم عر وجل. 

قوله: #كُل َذيي4: هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن 
على الأرض» بحيث نقول: إن الملائكة لا يموتون؟ 

الجواب: لا. كل أحدٍ يموت لوَبِْعَ في شور مَصَعِقَ من 
فى ألسَّمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من طَآه أنّهُ» [الزمر: 18] ذكر 
العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت ممن تشُخلقوا للبقاء 
كالولدان الذين في الجنة والحور اللّاتي في الجنة» فإنهم خلقوا 
للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. 

وقوله: لوَإتمَا وك أُجرَكُمْ يدم الْقسَمَةٌ) : 


يدليك تفسير سورة آل عمران (الآية: )١86‏ 


هذه حصرء يعني: لا توفّون أجوركم إلا يوم القيامة. 
والمراد بالتوفية هنا: توفيّة الكمال» وإلا فإن الإنسان قد يوفى 
أجره في الدنيا ويُدّخر له أيضاً زيادة على ذلك» والكافر أيضاً 
يونّى أجره في الدنياء مثل ما عمل من خير فإنه يُطعم به في 
الدنياء لكن في الآخرة ليس له خلاق. 

وقوله: #وَإِنَمَا فوت أُجْْرَتُْْ يَوْمْ الْقسمَة4 بعد قوله: 
و( فيس كَآِقَهُ ألَرْتِ4 قد يُشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما 
هو أعم من القيامة الكبرى» فيشمل القيامة الصغرى التي تكون 
لكل موجود من ذوات النفوس. 

وقال: هْمَن مُمْرِحَ عَنٍ الكار وَأُديْلَ الجكة مد مَاذٌ6 : 

يُحْرْمَ4: أي دُفع ببطءء وذلك لأن النار ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها ‏ محفوفةٌ بالشهواتء والشهوات تميلٌ إليها النفوس» 
فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه 
يُقبل عليها بقرّة» لهذا قال: ##رُحرْحَ عَنِ آلكَارِ# أي دُفع عنها 
شك روكذ : 

«وَأْدجْلَ الجكد مَتَدَ مَازّ: لأنه نجا من المرهوب وحصل 
على المطلوب. 

وما الشرة لد ِل نَم الْخْرُور» : 

(ما) هذه نافية» ولم تعمل عمل (ليس) لأن النفي انتقض» 
وإذا انتقض النفي بطل عمله كما قال ابن مالك: «مع بقا 
النفي. . .»2 فإن انتقض فهي مهملة. 2 

وقوله: #الْحَيَوه لدي وصفُ هذه بالدنيا لوجهين: 

الوجه الأول: لدنوّها زمناًء والوجه الثاني: لدنوّها قدراً. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١88‏ مزه 
ع للتتجج7 _ بربر7700ر 1 _و7رؤ7 ”7س ات 


أما دنوها زمناً فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة» وأما دنوها قدراً فقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لموضع سوط أحدكم في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»''. 

(موضع السوط): لعله يقارب المترء (خير من الدنيا وما 
فيها). من الدنيا: ليست دنياك التى أنت فيهاء وليست دنياك 
الخاضة يك أنت»: بل الدننا .مق أونها إلى كرما ]ون فالحياة 
هذه بالنسبة للآخرة دانية» من الدنو وهو الانحطاط. 

وقوله: #إإِلَا مَتَمٌ الْمُرُورٍ#: أي إلا متعة تغر صاحبها 
وتخدعه» وكم من أناس زُيِّنت لهم الدنيا فانخدعوا بهاء وكان 
مآلهم إلى وادٍ سحيق - والعياذ بالله - لأنهم اغتروا بها. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

5 أن اموت حق لا بن حنة+ لقوكه: « فل نين ايك 
لوت . 

؟ - حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح؛ لأنه إذا 
كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموتء. فإن العقل كالشرع 
يقتضي أن ادن ولا سَكنا في قضاء الواجبات والتخلي عن 
المظالم. فلا تُهُمِلْ ولا تؤجّرء فإن التأخير له آفات» كثيراً ما 
يقول الإنسان: أنا سأفعل هذا غداً ولكن يتهاون. ” ثم يأتي غد وما 
بعده» ويضيع عليه الوقت. ٠‏ 

أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة؛ لقوله: #9وَإِنّمَا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم فى سبيل الله» 
رقم (5881). 


0ن تفسير سورة آل عمران (الآية: ه4) 
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نورت أجَرَكْ يوم أل لْقسسَةَ) . والتوفية تقتضي أن هناك شيئاً 
سايق يزاد» وهو كذلك» فإن الإنسان قد يثئاب في الدنيا على 
عمله» ولا سيّما الإحسان إلى الخلق» وقضاء حوائجهم؛ لأنه 
ثبت عن النبي وك أنه قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه 7 ' وفنا «من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته)”'" . 

5 - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: ©#يَومَ الْقسسَةِ)4 ٠‏ وسُمّي يوم 
القيامة لأنه يقوم الناس فيه لربٌ العالمين» ويقوم الأشهاد. ويقام 
فيه القسط. وأدلة هذا معروفة: قال تعالى: #9يوم يقُوم ألنَاسُ لِرَبَ 
لْعَلمنَ 4 [المطففين: 5]. وقال تعالى: #إنا لَنَصُمٌ رسكنا وَألرت 
اموا فى لبر لا ويم يَهوْمْ الْأننْهندُ4 [غافر: .]4١‏ وقال 
تناه وا : #وضع الْمَوْنَ الْقِسْط لور الْقيمَةِ4 [الأنبياء: 417]. 


- أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين : أن يُزحزح الإنسان عن 
0 وأن يدخل الجنة» ومعلوم أن من زُحزح عن النار فلا بد 
أن يُدخل الجنة؛ الأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط: إما النار 
وإما الجنة. وقد ب ع و 
الثواب العظيم من الزحزحة عن النار وإدخال الجنة» فقال: « 
أحب أن يُزْحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يؤمن 8 


() رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم (5599). 

(؟) رواه البخاري, كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم 
ولا يسلمه» رقم (5557). ورواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم» رقم .)108٠0(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية : ه4) هاه 
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واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يُؤتى إليه7"". . فذكرَ 
حقٌّ الله وحقٌّ العباد» فمن وجد من نفسه هذين الوصفين: الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛ 
فلييشر بهذا. 

5 عل جا لق انال لكر فى انمد اللجرات: : أنه لا 
يوجد نفي ولا إثبات» ولكن الزمخشري رحمه الله في تفسيره قال : 
(أي فوز أعظم من أن يُرْحَرْح الإنسان عن النار ويُدخل الجنة). . 
يُريد بذلك نفي الرؤياء فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه 
سيرى ربّه» وتكون رؤيته لربه أعظم النعيم» » فليس في الآية ما يدل 
على نفي الرؤية إطلاقاً وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية؛ 
فإن هناك نشوصضا فين الفران والسنة كذل على كنوت الرؤية» 
والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن بل يتّبع المحكمء 
ويحمل عليه المتشابه. والمحكم مثل الآيات الواضحات»؛ 
والمتشابه مثل الآيات ل 

التزهيد في الدنيا؛ لقوله: وما الْحيَوهُ الدْنيآ 
لْمُرُور . 

أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبّة الدنيا وغرورهاء 
ولهذا ثبت عن النبي كَل أنه قال: «والله ما الفقرّ أخشى عليكم. 
ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم 
فتُنافسوها كما تتافسها مَن قبلكم. ٠‏ فتهلككم كما أهلكتهم. 0 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 


فالأول» رقم (1855). 
زهة رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراًء رقم .)5٠١١١(‏ 


لا مَل 


حكن تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١85‏ 


وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا هوالخوفء 
1 السو ل ا 6د بل حتى 
نا يذ ف 


د قال تعالى: ## تبَلوك ف أَتْولِكْ رشك 
مَك من ألَيِنَ ونوا الكتب 0 لذت 2 
كب كَفِياً فَإِن تصيرواأ 00 9 ل 
لآل عمران: 185]: 

قوله: #ااتبلوركت4*: هذه الجملة مؤكّدة كما هو معلوم 
بثلاثة مؤكدات : 

لام التوكيد. واللام» والقسم المقدر؛ لأن اللام هذه موطأة 
للقسم أي (والله لتبلون). 

والابتلاء: الاختبارء والله سبحانه أحياناً يختبر بخير وأحياناً 
يختبر بِشَّرٌ كما قال تعالى: لوم شر وَللْبَرٍ فِنَّة4 [الأنبياء: 
]ء وكما قال تعالى عن سليمان: هَل مدا ين فَضْلٍ رَقَ بأو 
شك ام اكد » [التمل» +4]».وذلك: أن الإنسات دائر بين خالين 
إما شيء يسر به ويفرح بهء فهذا وظيفته الشكرء وإما شيء يسوؤه 
ويحزنه فهذا وظيفته الصبرء ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خير إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وقال: 
«ذلك لا يكون إلا للمؤمن”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص444). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١45‏ /ااه 


هنا يقول عدّ وجل : لباوك ف أنَوْلِكُمٌ رَأشِكُمْ # : 

(في أموالكم): إما من قِبَل الله عزّ وجل كالجوائح» وإما 
من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين» وكل 
ذلك من البلاء الذي يبتلي الله به العباد. 

وقوله: #رَأشِكُمْ 4 يشمل أيضاً البلوى المتصلة والمنفصلة. 

البلوى المتصلة: ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله 
عرّ وجل في بدنه مثل: المرض والعجز وما أشبه ذلك. 

والبلوى المنفصلة: ما تكون في الأولاد؛ لأن الأولاد من 
انفشبا» معلى الإسان فى ولدوء أو في أهله. أو فى زوجته» أو 
في غير ذلك» وهذا أيضاً من الابتلاء» ثم إن الابتلاء الذي يكون 
إما من الله وإما من المخلوقء, فيبتلى الإنسان في نفسه من 
المخلوقين يؤذونه أحياناً بالضرب» واجيانا بالف نه راان 
الله كما ضارا اله م يكين شن. 

«رتتمفك بن ادن أوا الككب ين مِِيِكْمْ وَنَ اليرت 
أذْركيًا دك كييا»: 

قوله: الراتيشك » قعل بضارع متصل ينود التوكيد» ومع 
ذلك كان مرفوعاً» والمعروف أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون 
التوكيد يبنى على الفتح» وذلكا أن الاتصال يج أن يكرت ليطا 
وتقنديراء وهذه بعضالة لظ لا تتديرا؛ لأن الأصل فيها 
(لتسمعونن) فهنا واو ونون محذوفتان. 

#واتسمعرى من أَلَدِيِنَ كل الْكِتبَ من نكم # : : وهم 


. 
م 


#رّينَ الذِبت أَسْركوًا #: وهم الوثنيون كقريش وغيرهم. 


6ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١85‏ 
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تسمعن منهم أذى كثيراً بالقول» لأنه هو الذي يسمعء مثل 
أن يعيّروكم أو يسبّوا دينكمء أو يسبّوا نبيكم. وقد قالوا عن 
النبي كَلةِ إنه ساحر كذاب #الجْمَلَ الْأَلَدَ لها ا إِنَّ هذا 7 
َابُ4 [ص: 5] وقالوا: إنه مجنون #وَيعُولُونَ أَينًا لتارفاً َالِهَتِمَا لِشَاعٍ 
بن © [الصافات : 5"] وقالوا: إنه كاهن» ووصفوه بكل عيب» 
ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين» ويؤذي النبي كله ولكن وظيفتنا 
0 هذا الأمر الصبرء ولهذا قال: #وإن تَصِيروا وَتَمَّعُوا فَإِنَّ ديلت 
كن كرو امور 4 . 

وقوله: #أذف 4 يعلى: وأذى قليلاً» لكن الأذى 
الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل» ومع ذلك فإنه مأمور 
بالصسن فيه» ولهذا قال: : اتاد إن صصيرواً وَتَمَّصُوأ 311 ديلت من عَرْوِ 
مور » . 

وتأمّل (ولتسمعن أذىّ) ولم يقل ضرراً؛ لأن هذا الذي 
نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. 

قال تعالى: 9وَإِنْ صَيروا وَتَنَقُوأْ لا بَصْرَكُمْ 111 
وهنا فرق بين الأذية وبين الضررء قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا 
يتضرر منه» ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالئ أن عباده يؤذونه» أي 
من عباده من يؤذيهء ونفى أن يكون أحدّ يضرهء فقال الله عرّ وجل 
في الحديث القدسي: «يا 0 إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني, 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"'". وقال: ما لدت ءَاصئوا وحواوأ 
للحت مَيوَوبهِرْ بوره وَأََدُ ل يبيب الطين4 [آل عمران: /ه] 


000 تقدم تخريجه في الحديث القدسي الطويل: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي. . .» في المجلد الأول (ص550). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 185) 8ه 
له سا ا متت الاللالُُْفلطْطت2 ا صلشىلش» يي 1 يري 000 


فأثبت الأذية» وقال تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم» 
يسبٌ الدهر وأنا الدهر)”' فأثبت الأذية أيضاًء أما الضرر فلا 
فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذيهم 
ولكنه لا يضرهم. 

ثم قال: #وَإِنَ تصيروا وَتَتَفَواً» : 

تصبروا على ما سمعتم» وعلى ما ابتليتم به في أموالكم 
وأنفسكم . والصبر بمعنى الحبس» ومنه قولهم: (قتل صبراً) أي 
حسا.يوقك وبحي يفل :+ 

وهو في الشرع: حبس القلب واللسان والجوارح عما 
يغضب الله عرّ وجل. 

قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام: 

١‏ صبرٌ على طاعة الله» وهو أعلى الأقسام. 

١‏ صبرٌ عن معصية اللّه» وهو دونه. 

 *‏ وصبرٌ على أقدار الله المؤلمة» وهو دون الاثنين 
الأوليين؛ لأن الاثنين الأوليين: صبرٌ على شرع الله؛ والثالث 
ا ]الك والصبر على قدر الله يكون من المؤمن 
والكافر» ومن الناطق والبهيم» لكن الصبر على شرع الله لا يكون 
إلا من المؤمنء» ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن 
المحظور؛ لأن الصبر عن المحظور كفٌ فقط. والصبر على 
المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعملء» ففيه نوع من الكلفة بخلاف 
الصبر عن فعل المحظور» فإنه ليس إلا مجرد كفت. على أنه قد 


)000( تقدم تخريجه (ص06). 


١ه‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١85‏ 


يكون أحياناً بالية للفض أهد امن الصير على قعل المامون: 
فيسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلىء لكن يصعب عليه أن 
يدع ما حرّم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حا . 

صبر الصائم على الصيامء من الأول وصبره على ألمة 
الذي يحصل بالجوع والعطش » من الثالث» وصبره عمّا حرم عليه 
بالصوم من الثاني» ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن 
جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائمء ففيه ‏ أي في الصيام - 
صبرٌ على الطاعة. وصبرٌ عن المعصية» وصبرٌ على الأقدار. 

ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من 
الثالث؛ وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثانى» صبرٌ عن 
المعصية؛ وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول. 

يقول: ##وَإِنَ مصيروا وتَمَّفُواأ» : 

تتقوا الله عرّ وجل بأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم» 
وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغيرء فربما إذا 
سمعت أذى أن تأخذ أكثر من نصيبهاء ولهذا قال: ##وَإِنَ تَصَِيرُوا 
وتَتَّفوأ# أي تتقوا اللّه عر وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم 
الأذى. 

لفَإِنَّ ذلك مِنْ عر دور : 

أي من معزومات الأمور. فعزم هنا: مصدذر بمعنى اسم 
المفعول. أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة 
وإلى مكابدة لأنها شاقة على النفس» والعزم في الأمور من 
الصفات الحميدة التي وصف بها الكُمّل من الخلقء قال تعالى: 
#نصير كا صَيرَ ولوأ َلْعَرّوِ مِنّ َلرْسْلٍ » [الأحقاف: د]ء فالعزم 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١85‏ اكه 
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لا شك أنه خُحلق عالٍ يهبه الله عرّ وجل لمن يشاءء فإذا كان 
الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق» أما الإنسان الذي 
ليس عنده عزم فتجده دائماً في ملل» وفي كسلء» وفي تهاون» 
فإن هذا لا شك خاسرءٍ فالإنسان لان لي أموره هو الرابح دنيا 
وديناً : ##وإن صصَيرواً وَتَنَّعُوأْ فَإِنَّ للك مِنْ عرو الَْمور . 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه؛ 
لقوله: «التُبلورك ف أَنْوَلِكُمَْ رَأشِكُمْ 4. والتأكيد يقول علماء 
البلاغة: «إنه قد يكون حسناء وقد يكون واجباء وقد يكون لغوا». 

يكون لغواً: إذا لم تدع الحاجة إليهء وذلك لأن التأكيد 
لا بد فيه من زيادة؟ وهي زيادة الحروف التي خضل بها التأكيد» 
فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغواًء ثم إنه أيضاً لغو من حيث 
المعى) عه اوس ا م 
كما لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجدء و 
يراك ويشاهدكء فإنه سيقول لك: كيف تقسم لي وأنا ا 
هذا لخو مخ القول: 

ويكون حسناً: ‏ أي التوكيد ‏ إذا كان عند المخاطب شيء 
مِن الترددء فيحسن أن تؤكٌّد له الكلام ليطمئن. 

ويكون واجباً: إذا كان المخاطب مُتْكراً أو فاعلاً فعل 
المُنْكرء والمُنْكر: هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر أنكره» وقال: 
أبداً ما يصحء فهنا يجب أن تؤكد له الكلام» وفاعل فعل المُدْكر: 
هو الذي يفعل فعلاً لو كان مصدقاً ما فعله, ولهذا قال الله 
تعالى: ثم دك بَعْدَ دَلِكَ لمِبْت4 [المؤمنون: ]١5‏ هنا فيه تأكيد 


زفن تفسير سورة آل عمران (الآية : 45) 
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بإن واللام» وهل الموت يحتاج إلى توكيد؟! فكل يعلم أنه 
سيموت» لكن لما كان فعل: أكثر بني الإنسان فعل المُتْكر حسن 
التوكيد. : 
” - أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما فيه من خير وشر ليعلم 
أنه ابتلاء من الله ففي الشيو يدن ليشكرة » وفي ضله يبتلى 
- التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى 
والمشركين أيضا؛ وجهه: أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما 
يؤذيناء هذا بالقول» وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل» ولهذا 
يجب التحرز من اليهود والنصارى. وأن لا نتخذهم أولياء. وأن 
نعلم أنهم لن يعطونا قرشاً إلا في مقابلة درهم أو أكثر» ولن 
يفوا بشيء إلا وقد ضرّونا بأكثر منه؛ لأن الله سبحانه وتعالل 
فى القرآن الكريم 08 عداوة هؤلاء. وأنه لا يجوز اتخاذهم 
أولياء. وقد ذكر أن البهود والمشركين أشيد الناس عداوة للذين 
آمنواء آمنا قوله: #وَلتَجِدَنٌَ أَوَبَهُم مَوَدَةٌ زِلَدِينَ ءَامَنُوَا الذبت 
قَالوَا إِنّا هكدرئ». فإن الخطاب هنا في نصارى معينين 
0 الله بقوله: #ذيلت 33 نهر 0 أنه ٍِ 
ستَكرسدَ © وَإذَا موأ مآ أِلَ ِل السُولِ ركه أيهم يَنيضُ 0 
لد هنا عَوُا و ين الْحقّ4 [المائدة: 5م 87] 0 في نصارى اليوم 
من يكون هذا وصفهم؟ بالعكس بل نجد أنهم يحاربون الدين 
الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود؛ لأنه صارت بينهم وبين 
المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم ولن ينسوهاء 
وهي المعروفة بالمعارك الصليبية التي لن ينسوها أبداًء فهم في 
الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١41/‏ لان 
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عند الله وحرصهم على ذلك» وكونهم يجمعون حتى من العجائز 
من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخلوا الناس في 
النصرانية عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام. 
ولهذا يأملون أنه في حدود الألفين من تاريخهم الميلادي ستكون 
أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية» لكن بحول الله الأمر سيكون 
منقلباً عليهم. وستكون إن شاء الله إسلامية» وسيدحرهم الله 
عر وجل ويردهم على أعقابهم خائبين . 

5 - في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر أمام ما نسمعه 
من أذية الأعداء» وأن لا يردنا ذلك على أعقابناء وأن نحذر 
يم 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل هذه الآية منسوخة 
وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين عن الرد بالمثل» أو هي 
محكمة؟ والصحيح أنها محكمة» وأنها إنما تكون في حال يكون 
الصبر فيه على الأذى خيراًء أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير 
مطلوب في ح جميع الأحوال. 

التنبيه على فضيلة العزم في الأمور ؟ لقوله: مدن للك 
هن عر الْدُمور» وكل نآ كان الانشان غازها في أموره كان ذلك 
وأحسن . 


3 


8 4 
لا الم قال تعالى: وَإِدْ أَحَدَ 1 فين لَدَّنَ ان الْكتنبَ 


0 


كه لمعنه للثايل وَلَا توه لوه ورآء ظْهُورِهِمْ وَأَسْروا يهو مَنَا كيلا 
5 2 شروت 4# [آل عمران: /ا841١1]:‏ . 


:1ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١41/‏ 
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العامل. ويقدره العلماء بقولهم: (اذكر إذ). أي: واذكر إذ 
أخذ الله يعني: اذكر هذا للناس مبيناً ما حصل . 

وقوله: ود أَحَدَ أنه سبِكَقَ» : 

الميئاق: هو العهد الثقيل» وسمي العهد الثقيل ميثاقاً من 
الوثاق. وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط. كما في 
قوله تعالى: 8إفَإدًا لَقيتُمُ الدبنَ روأ فَصَرْبَ لمان حو إذ1 اموه مَشدوأ 
لْويَاقَ 6 [محمد: 4] يعني الحبل الذي تربطونهم به» وتأسرونهم به 
فالميئاق: بمعنى العهد الثقيل» وسمى العهد الثقيل ميثاقاً؛ لأنه 
كالرباط للمعاهد. ْ 

وقوله: «ألَِنَ أوُوأ الكتبَ» : 

المراد بهم اليهود والنصارى. أخذ الله عليهم العهد 
والميثاق» بما اطلام من الكتات أن ينوه للنامن»دولهذا قال 
# ليسم 00 موطأة للقسم. أي أخذ عليهم عهداً بهذا. 

ميسن 7 مض لِلنّاسن ولا تكتمويد» : 

هنا قال: # لبن ولا لا تَكْتُْوة4 فكيف يصح قول: 
«ولا تَكْْسم» مع أنه قال: « ليَنئَم4؟ الجواب : لأن:البيان 'ضند 
الكتمان» ولكن نقول: المعنى: 5 نياناً لا كتمان فيه. 

والكتمان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات كما قال تعالى: 
#تجعلوتم رايس يونا ع 1 [الأنعام : 20 
للآيات إلى معانٍ أخرى» فإن هذا ف كتماً؛ لأن الذي يحرّف 
الآيات إلى معان أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه بل كتم 
المعنى الحقيقي المراد إلى معني ا 


ومن ذلك مثلاً: أن النصارى قالوا: إن محمد بن عبد الله 
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عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشَّر به عيسى؛ لأن الل يش 
به عيسى اسمه أحمد»ء وهذا اسمه محمد» وهذا كتمان» كتمان 
فعس 

فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه 
وبين الله عرّ وجل صفقة عهد؟ 

الجواب: أنه لا يشعر بهء لكن إيتاء الله العلم له يعتبر 
ميثاقاً» فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يبيّنه وإن 
كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد. 

قال: ##ولا تكموم مََبَدُوه ورآءً ظُهُورهِم 4 : 

: أي نبذوا الميثاق» أي طرحوه» ومع ذلك لم 
يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم» وهو كناية عن شدة 
م آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه 85 ولم ينبذونه 
أمامهم بل وراء ظهورهم» فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله 
وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. 
َنَبَدُوهُ ورآة ظْهُورِهِمَ وَأَمَْوا بِء كنا كيلا : 

اشثروا 'به؛. أي: استبدلوا به ثمناً قليلاً» أي بهذا العهد 
والميثاق ثمناً قليلاً» وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء 
رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار 
والقسيسين لو تبعوا محمداً زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا 
كعامة الناس» فقالوا: نكذب محمداً ونبقى على ما كنا عليه من 
الرتاسة والجاه والتقديم» إذن ما هو المبيع» وما هو الثمن؟ 

المبيع : العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. 

ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل» 


من تفسير سورة آل عمران (الآبة: )١41/‏ 


قال تعالى: #إمكعٌ الذَئيا كيل وَالآبِرَهُ حَيْرٌ لِمنِ انق [النساء: 07]. 
فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان» ولا 
يدوم الإنسان له. بل لا بد من زوالهء إما زوال الإنسان وإما 
زوال الثمن الذي اشتراءه. 

قوله : ينس ما مورك 4 : 

(بئس): فعل ننافن جامد؛. جامد يعني لا يتصرف» 
والنحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامداً؛ لأنه باق على 
حالٍ واحدة» والمتصرف يسمونه متصرفاً ؛ لله يكمة المائع الذي 
يسيل ويسبح. لكن هذا جامد لا يتصرف. 

وقوله: #مِنَسَ ما مَنْرورت» : 

كلمة بئس ونعم وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين ن إلى فاعل 
ومخصوص بالذم أو بالمدح» فقوله: ما يَنْررّوت* هذا هو 
الفاعل» والمخصوص محذوف و«التقدير: فبئس ما يشترون هذا 
الثمن أو هذا الشراء. 

وفى هذه الآية قراءات: 

له يسم لِلنَّاين ولا مكموي » فيها قراءة :“(ليبيةة للذا من 
ولا يكتمونه) يعني بالياء» بدلاً عن التاء. 

فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» وعلى القراءة الثانية يكون الكلام : 0 يمن 
فيه التفات. 

والالتفات ذكرنا 22 منها : 

التنبيه على هذه الجملة؛ لأن الكلام إذا صار على نسق 
واحد شرد الذهن» فإذا جاء التفات تنبه. 

ومنها: تشويق السامع . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: /ا4١1)‏ يفن 
لساك -19101959505 1 005 5062 تتا 7باللاللاشْشش شير ب يرب لاير000 


ونعنا "أن السناول عن الكبية إلى التعطات ونع من 
الغيبة» يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعاً من المشافهة بالغيبة» 
ونهذا قال تال : امس رول 6 1 عل الف 4 رميس 1ني] 
ولم يقل: عبست وهو يريد سبحانه وتعالىئ النبي كَل لكن 
أسلوب الغيبة أهون وقعاً من أسلوب الخطاب» وتأملوه في قصة 
الخضر مع موسى في الجملة الأولى قال له: #أدَالَ ألم أَقْلْ إِتَلَ أن 
تَسْتَِيمَ مي صإرا ‏ [الكهف: ]0١‏ ظأَلَرَ أَُلْ إنّتَ» وفي الثانية لالم 
كل إِنَك لن شََطِيمَ م صا » فكانت الثانية أشد وقعاً من الأولى. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن الله عدّ وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم 
وعدم كتمانه؟ لقوله: #وَإِدْ أَحَدَ أَلَّهُ سِكَقَ4. 

؟ ‏ التحذير من كتمان العلم؛ لأن الله ذكر ذلك على سبيل 
الذم لا على سبيل المدح» وقد جاء عن النبي كَللهِ: «من سئل عن 
علم عَلِمَه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" نعوذ بالله 
منه » أي: أنه مَنْ كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة 
لجام يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم. 

"١‏ وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي 
آتاهم الله ولم يذكر الله عرّ وجل الوسيلة التى يحصل بها البيان» 
فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال» قد يكون 
البيان بالقول» وقد يكون بالكتابة» وقد يكون في المجالس 
العامة» وقد يكون في المجالس الخاصة» على حسب الحال؛ 
لأن الله أطلق البيان ولم يفصّل ولم يعين. 


.)5589( رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء فى كتمان العلم» رقم‎ )١( 


مه تفسير سورة آل عمران (الآية : 84م١ا)‏ 


- أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات 
00-0 لقوله: «الَيِيِشم4. #ولا تَكْْمم4 ووجه ذلك ما 
أشرنا إليه قبل» أن البيان عدم الكتمان» لكن لما قال: طاو 
ميم أكد البيان بأن يكون بياناً كاملاً ليس فيه كتمان. 

© الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله 
تعالى: #سَبَدُوهُ ورآء ظْهُورِهْ» وأنتم تجدون شدة القذف في 
قوله: 0 ثم شدة الاستكبار لقوله: #ورآء ظهُورِهم». 

أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم 
أخذوا 000 أي لم يأخذوا مقابله ولا مماثله ولا ما 
فوقه» لكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلاً. مما يدل على خسة هممهم. 
وأن هممهم دنيئة حيث أخذوا الأدنى بدلاً عن الأعلى. 

» القدح في هذه الطريقة؛ لقوله: يتس ما يَسبرُورت‎ - ٠ 
ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء‎ 
امام والوجهاء والأعيان في ترك بيان العلم؛ لأن الله تعالى‎ 
أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حاله» والواجب‎ 
البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء» بل إن بيان‎ 
الحق عندهم يكون أوجب» وكلمة الحق عند السلطان الجائر من‎ 
أفضل الجهاد.‎ 

ظ # ان 
ل ثم قال تعالى: لا خَحْسَبَنَّ ادن يعَحُونَ يمآ وَأ مون أن 
حَحمَدَواأ عا لم يَعَلوا دلا حسم بِمَقَارَوَ يِنَ الْعَدَابَ وَلَهُمْ عَدَانُ ‏ 
ليد 4 [آل عمران: 188]: 


قوله: «#8ل حَسَبَنَ» فيها قراءات: (لا تَحسّبن) بفتح السين» 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١84‏ هوه 
ا 222ا1_|_022ر:ز2ي5958881122242252252522 1001 


و(لا تحسبن) بكسر السين» وفيها قراءة (لا يحسّبن) بالياء بدل 
التاء» فالقراءات ثلاث: (لا تحسّبن)» (لا تحسبن) (لا يحسّبن 
الذين يفرحون)» فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجها إما 
للنبي كله وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب» والمعنى 
الثاني أعم وأشمل» يعني: لا تحسبن أيها المخاطب. 

وقوله: لاالَدِنَ يفون يمآ أوَأ» : 

(الذين): محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن» 
والمفعول الثاني إما أن نقول: إنه محذوف قبل الجملة #قلا 
كسَببَم4 ويكون المعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا 
ناجينء ثم فرّع عليه قوله تعالى: #قلا حَحسَبَنُم يِمَعَارَوَ مِنَ 
لْمَدَابْ#» ويحتمل أن قوله: #قلا خَحْسَبنَم# جملة مؤكدة لقوله: 
«لا كَْسَبنَ4 وعلى هذا فيكون قوله: #بِمَمَارَهَ4 هو المفعول 
الثاني» والأول أقرب» أي : لا تسحبنهم ناجين» فلا تحسبنهم 
بمفازة . 

وقوله: #قلَا خَْسَبَتَبْم» فيها قراءتان أيضاً بل ثلاث قراءات: 
(فلا تَحسِبَنْهم) و(فلا تَحِسَّبَنْهم) و(فلا يحسني) أي لا يحسبون 
أنفسهم بمفازة من العذاب. 

يقول الله عر وجل : «ل عَسَِنَ أن يكن يمآ أوَأ4 : 

أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنٍ على الله وعلى رسول الله كك 
«يمآ أَبََأ4. أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله 
على زعمهم. 

وقوله : #رَحبونَ أ أن مَحْمَدُوا يا 3 مَا لم يَفَعَلوا4 : 

أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه مثل : 


لام تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١84‏ 


أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليهم 
ولو لم يفعلوا الصلاح» مثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة 
النبي وَلٌْ ولم يبينوها؛ فقالوا: الآن غلبنا محمداً حين قلنا: إنه 
ليس هو المبشر بهء ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلواء فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من 
العمل وأحب أن يُحمد بما يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر 
أنه يحب أن يحمله الناس» فإن هذا لا يدحل فى الآية» 
فالذي يدخل في الآية صنفان: 

الصنف الأول: أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من 
كتمان صفة النبي كَكِةِ وعدم الإيمان به» ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشّر به 
غنبنى لآهنا به. 

والصنف الثاني: المنافقون» فإن المنافقين يفرحون بما أتوا 
ويقولون: نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من 
ذلك» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله 
ورسوله واتباع رسوله كَكٍِ. 

قال: #قلا حَحْسَبَتُم يِمَمَارَوَ من العَدَاب» : 

المفازة: مكان الفوزء أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به 
وينجون به من العذاب» بل هم منغمسون فى العذاب والعياذ 
بالله . 

وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيٌ» : 

الجملة هذه استئنافية» لما بيِّن أنهم ليسوا بمفازة من 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١8/‏ لاه 
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العدذات وليسوا تاجِين اكد هذا بقولة: وله عَدَاكٌ: ألية» ليم 
بمعنى مؤلمء فهي فعيل بمعنى مُفعل» وفعيل بمعنى مُفعِل تأتي في 
اللغة اللعربية كثيراًء ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع بؤرقني وأصحابي هجوع 
بمعنى : المسمع!! 
من فوائد الآئة الكريمة: 
١‏ تحذير من يفرح بما أتى فرح منةٍ أو فرح غدرٍ وخيانةٍ 
00 
التحذير من محبة الإنسان أن يتحمد بما لم يفعل» وهذا 
00 أخباناً يصرح الإنسان بأنه عمل عملا وهو كاذب» 
وأحياناً يورّي فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعلء أما الأول 
كأن يقول مثلاً: صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو 
كاذب» لكن من أجل أن تعمد عن ذلك أن يقول؟ .رايت فقيرا 
تفدقت غللة: أو يقول طعت كعاب أو انقذت غريقا ‏ أو ها 
أشبه ذلك وهو كاذب» هذا قسم صرّح بما لم يفعل» وأحياناً 
يورّي فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل» فالذي يسمع 
كلامه يقول: هذا هو الفاعل وهو لم يفعل. وكلاهما مذموم؛ أما 
من أحب أن يُحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس 
بالشيء ليحمد عليه فهذا لا يضر؛ لأن كل واحد يحب أن يحمد 
وإن لم يفعل» ولكن إذا حُمد على فعل وهو متظاهر للناس بأنه 
فعل فهذا مذموم . 
 *”‏ أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب؛ 


آ اه ين غير .7 دك سل يت 


لقوله : قلا حَحْسَبَتَهمْ بِمََارَوَ مِّنَّ الْمَدَابِ». 


ججح م بر ببب2وصتبببب_طبصبب_وبببسْل باسك 


؛ - إثبات العذاب الأليم لمن هذه حالهء وقد عرفتم أنها 
منطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والثاني: المنافقون. 
5 ## 
ثم قال تعالى: طوََِهِ مُلكُ السَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ ونه عل كل 
شَىّْء هَدِرٌ 4 [آل عمران: 189]: 


7 - 


قوله: «وَينَ» الجار والمجرور خبر مقدم. 
5 مبتدأ مؤخر 


01 


قوله: 07 مرك 0 0 

ملك السموات أي ملك الأعيان وملك التصرفء فهو مالك 
لأعيانهاء وهو مالك للتصرف فيها. قال تعالى: #ثُلٍ أدَمُوا أت 
عم ين دون ود ل بكر قل دَثَرَ اف الشنوت لا بن 
ألْارْضِ ضٍ كما َم فيهمًا من شك وما لو نّم ين طم ظهير 9 ولا تفع 
َلسَّفْعَةٌ عنده إلا لِمَنْ أدرت لم» [سبا: ك3 :]8١‏ 

«#لا يَبْلِكُونَ يِنْقَالَ ذَرَّوْ» يعنى على سبيل الاستقلال» #ومًا 
م فيهمًا من شِرَّلوِ» على سبيل المشاركةء وَمَا له أي ما لله 
ث2 اقفن مؤلاء الآلهة التي تدعونهاء ين ظهيرٍ» أي من 
معين. ولا لَفَعُ الشَّمْعَةُ عِندَمه إل لِمَنْ أذك آذْ»4 أي لا أحد 
يشفع عند الله إلا 00 

هذه الآيات يقولون: إنها قَطّعت علائق المشركين الذين 
تعبك وق الأصنام والأوثان؛ لأنه يقول: هذه الأصنام هل لها ملك 
مستقل في السموات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ هل 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١88‏ برفركن 
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عبادة هذه الأصنام . 
وقوله: #اسَّمْوَتِ» يعني السبع» ٠‏ #وَالْأَرَضَ» للجنس فتشمل 
0 


والقدرة ع لكين من الفعل بلا عجزء فالتمكن من الفعل 
بلا عجز يسمى قدرة» والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة» 
قال تعالى: ظامَّهُ ألَنِى م ب يدي ل تل ادر عو 
رص 0 64] فقابل الضعف ار 0 #«ومًا 6ب أنه 
المعجرم من 5 ف الكمنوت علا فى لاض تَمُ كن عَلِيمًا هربا » 
[فاطر: 5-7 00 القدرة ب # لع رده 0 فالقدرة ضدها 
العجزء والقوة ضدها الضعف. 

وقوله: #وَأَلَهُ عَلَ كل شَىْء مَدِرٌ»: 

عام في كل شيءء فما من موجود إلا والله قادر على 
إعدامهء وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده» وما من 
موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخرء إذن 
هو على كل شيء قديرء وهو قادر على أفعاله يفعل ما يشاءء 
وهو فأم سق إذاقة: 

يقولون: إن ذات الله عرّ وجل إذا قصدْتَ أن الله قادر على 
إعدامها مثلاًء فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلاً؛ لأنه من 
المستحيل» ولهذا قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: 
له الحياة والكلام والبصر سممٌ إرادة وعلمٌ واقتدر 
بقدرةتعلقت بممكن كذاإرادة عي واسّتَبن 


كرف تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١88‏ 


ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول: إن الله على كل 
شيء قدير ونسكت ولا نفصل؛ لأن الآيات التي جاءت بهذا 
عامة» ولا تقل: إن الله لا يقدر على الشيء المستحيل؛ لأن 
المستحيل أصلاً لا يتعلق به الفعل؛ يعني مثلاً : السكون والحركة 
هل يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن؛ لأنه إن تحرك لم يكن ساكناً 
وإن سكن لم يكن متحركاًء إذن» الله سبحانه وتعالئ قادر على أن 
يجعل الساكن متحركاً. والمتحرك ساكناًء فإذا قال قائل: هل يمكن 
أن يجعل الله المتحرك ساكناً؟ الجواب: نعم يحول المتحرك إلى 
ساكن أو يجعل الساكن متحركاء لكن أن يجعل الشيء متحركاً 
وساكناً في آنِ واحد فهذا لا يمكن أصلاً؛ لأنه ما دام متحركاً 
فيساوي عدم سكون» وما دام ساكناً فيساوي عدم حركة» فبمجرد 
ما يتحرك انتفى عنه السكون». وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة. 
من فوائد الآبة الكريمة: 
- أن ملك السموات والأرض خاص بالله عرّ وجلء 
ووجه تقديم الخبر القاعدة التي 7 تقول: «أنه إذا قدّم ما حقّه التأخير 
كان ذلك 0 


أن الملك المطلق لله وحده؛ لأنه قدَّم الخبر على 
المبتدأ في قوله: وَيتَهِ مُلكُ24 وتقييدنا الملك «بالمطلق» ينفي 
توهم التعارض بين قوله تعالى: ##وَللَه ملك لسَّموتِ#© حيث حصر 
الملك له وحدهء وقوله تعالى: إلا ع أَنْديِهِمْ أو م 00 
مثو 4 [المؤمنون: 5] وقوله: #أوّ ما ماكر تاقد 
س4 [النور: 51]. ووجه ذلك: أن الملك لفاك _ 
المخلوق ملك مقيد «ليس ملكاً مطلقاً». 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١84‏ ناك 
لغب ططططجججج 7777777 7 ير ا ا ل ست 


ودليل هذا: أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف 
بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعاً من هذا ولا 
يملكدء والله جل وعلا يُملك ملكا عاماً شاملاً يستغني به غن 
غيره. 
الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه 
ا لأن كون الملك لله يدل على أن 
تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة» تفي مما أذن الش ايد ولهذا 
لو وكلت شخصاً على بيع بيت لا يملك أن يؤجره؛ لأنه إنما 
وُكّل على البيع فقط. والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في 
التأجيرء إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا 
تداقها نيلها انطرقا : مسمر ىك قنهنا كنك تتا وإنذا "تملكنا "ليا 
تملك مقيد. 


5 أن الشيء العام للخلق ليس ملكاً لأحد؛ وهو الذي 
أخرجه الله عرّ وجل» وليس من صنع إنسان» فهو ليس بملكِ 
لأحد إلا مَنْ سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية» ووجه ذلك 
أن الله جعل ملك السموات والأرض لهء فإذا كان له» فإنك لا 
تملك شيئاً من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. 


له شه هي 

5 عموم قدرة الله عر وجل؛ لقوله: و وَأَلَّهُ عَلَ كل شَىَءِ 

5 إذا 6 هذه الآية 0 عل 
0 2-6 


ممم تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١ 19٠‏ 
جج 7‏ ----_-_-_ ور 0101 سببببب_ببابا777لل 


وجوابنا على هذا سهل أن نقول: إن هذا من قدرة الله 
لوَأنَهُ عَلَ كل سَئْء در 4. 
كاد هن الح بهةابيز بين الها ان كل ا - فإنه 
يطرد عنه اليأس؛ لأ الانسنان قد صاب بمرفن: مكلذ قياس :من 
برئه بعد العلاج» فيقال له: لا تيأس إن الله على كل شيء قدير 
وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض بك فقد يكون خيراً لك؛ لأنك 
تكس بن وزانه القواب مان آبلهعر وجل فإنه لاا يصيب المؤمن 
من همٌ ولا غمٌ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كمَّر الله به - يعني 
من ذنوية - . فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله 
مثلاء فإن الله على كل شيء قدير. 
- أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات 
فإنها حق؛ لأن الله على كل شيء قديرء فلو قيل: كيف ينزل 
إلى السماء الدئيا وهو على العرش؟1 قتقول: الله على كل 
شيء قديرء وليس لك أن تعارض ما أخبر به رسول الله كله 
عن ريه في أحاديث متواترة بمجرد وَهُم. 
# # 0# 
قال تعالى: #إِبَ فى خَلْق اَلسَمَوَتٍ وَالْاَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل 
َألَارِ لبت لوبي الألبنب ©© الذْنَ يدَدُون أنه يتما وَمُمُودًا وَعل 


2 


0 وَسَفَكَرود : حََقَ 0 وَالارّين رَكا ما حلت هذا يلد 


قوله : ل فى حَلَقَ السو اليش »> : 
هذه الجملة مؤكدة (بإن). وفيها اختلااف في ترتيب الجزأين 
أعني: «جزأي المبتدأ والخبر» وهو تقديم الخبر في قوله: فى 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١-19٠+‏ خرف 
اك ا ا 7 2 25693 (٠(٠ْْْللسششششييىي”يلملميُمُمامسُيبي!:225252‏ تت 200011 


َلْقِ تسوت هذا الخبرء ثم إن فيها مؤكداً آخر غير 89إِثَّ» 
وهو (اللام) في قوله: #الَآبت». 

يقول الله عرّ وجل مؤكداً مضمون هذه الجملة الخبرية: 
«إِك فى خَلْقَ السَّمَوْتٍ وَالْأرْضٍ» : 

الخلق: «هو الابتداع على غير مثال سبق». يعني: إيجاد 
الشوء على غير مثال«سيق يسنن خلقا. وفي خلق السموات 
والأرض آيات من عدة أوجه: 

الوجه الأول: من جهة الكبر والسعة. 

الوجه الثانى: ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال» قال الله 
تعالى : «وَلْقد دين لمَمَة لديا بَصَِيمَ4 [الملك: «]. والذي يلع 
على ما صرَّره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله 
عرّ وجل في هذا الخلق. 

الوجه الثالث: في خلق السموات من جهة إتقانها وعدم 
تخلخليها؛. قال الله تعاليى: «الّى حَلَقَ سَبْمٌ سَمْوتٍ يبنا ما تنا ف 
حَلقِ لتم ين توب هنيع الْصَرَ هَلْ ررَى ين شور 9 م اتج الم 
كين يَمَلِت إِلِكَ الِصَرٌ حَاِكًا وَهْرَ حَسِيِدٌ* [الملك: ” - 4]. 

الوجه الرابع: في خلق السموات والأرضن مما أودع الله 
فيهما من المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع: 
كما قال الله تعالى: #وَفي الْأَرَضٍ قَطْمٌ مُتَجَورتٌ4 [الرعد: 4] يعني 
متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما 
لا يعلمه إلا الله. 

فيهما أيضاً ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق. فالشمس 
فيها خير عظيمء والقمر كذلكء, والأشجار وغيرها كلها فيها 
خيرات عظيمة من آيات الله عنّ وجل . 


أفكرفن تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١4١ ١9٠‏ 
جب ل ل ل ل 277 222222777272222 22 22 22 سي 


فنك ترئ التشيل علق أرضن: واتجنة + وق يدافو الحد 
ويفضل الله بعضها على بعض في 0060 واللون والمذاق 
والادخار. وهي جنس واحد لكنها مختلفة. والآيات في هذا 
كثيرة . لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبر على 
خاطره لجمع آيات كثيرة في هذاء ونحن مأمورون أن نتدبر 
انكر فى حَلقِ ألتَعوتِ وَالأرضِ4 مأمورون بأن نتدبر ما في 
السموات والأرض من الآيات» لنستدل بها على كمال قدرة الله 
عزّ وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة. 

وقوله: لاالتَموتِ وَالْأرْضٍ 4 : 

هذا هو التعبير القرآني الغالب: وهو أن الله تعالى يذكر 
السموات مجموعة والارضي متوضة ولم يأت في القرآن الكريم 
التصريح بعدد الأرض» بخلاف السماء فقد جاء التصريح بأنها 
سبع سمواتء كما قال تعالى: #أنَّهُ أله حَلَقَ سبع معوات ومن 
ْارْضٍِ منْلَهُنَ4 [الطلاق: .]١١‏ وقال تعالى: #قْلٌ من بت الكمنوت 
لسسع ورب المسرش العيل * [المؤمنون: 85]. 

أما الأرضون فجاءت مشاراً إليها بأنها سبع؛ لقوله تعالى: 
#أمَّدُ أَلَنِى حَقَ سَبِمٌ موت ومن الارْضٍ متهن 4 [الطلاق: ]١١‏ أي في 
العدد لآ في الكيفية ولا في الماهية. 

وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتنطع ير من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من 

سبع أرضين)7' . 


| سد 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص157). 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١- 19٠0‏ اخونن 
بببلطصصببيبببربرو  !‏ ع رس لط 


وقوله : ##وَاخَيَلَفٍ ألْيلٍ وَالَارِ» : 

أيضاً هذا فيه آيات. اختلاف الليل والنهار على أي وجه 
من الاختلاف يراد؟!. 

الجواب: أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى : 

أولاً: من جهة أن الليل ظلمة والنهار نورء وهذا من 


آيات الله. قال الله تعالى: 8ل أَيََبَسْرٌ إن صل أنَّهُ ميسكم ايل 
ْيَدَا إِكّ بر أيكة من إِلَهُ عد أله يكم ضِكاء أقلا 
تنمت © قل أرمَيْثْمَ إن بصن أنه عَتِحْمْ انّهَارَ ْنَا إل 


من فصل وَلَعَلَّي كَمُُرونَ» [القصص: ١‏ 77]. 
فهذا من آيات الله : لوجعلا ل وَالتبَارَ يكين © [الإسراء: 17]. 
ثانياً: كذلك أيضاً اختلافهما من جهة الطول والقصر. 
أخياناً بظوك الليز:» :واحيان يطول النهان:<واحيانا يتساويان ولا 
أحد يستطيع أن يقوم بهذاء فهو من آيات الله. ولو أن أهل 
الأرض كلهم اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءاً في النهار 
ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله. 
ثالثاً: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حَرًا 
يردا » أحياناً يكون هذا حار وهذا يردا :واحيانا يتساويان:. 
: رابعاً: ومن ذلك أيضاً اختلافهما فى الرخاء والشدة. أحياناً 
تمر بك الأيام رخاءء وأحنانا هن تاليا ا ٠‏ 
خامساً: من هذه الآيات: اختلافهما في العز والذل والنصر 
والخذلان::.يتضر احيانا أقواما ويخذل هؤلاء الأقوام في آنٍ آخرء 


شيا تنفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١ 1١9٠‏ 
تتتتتمجحمس سس حجحجح _ _ لير _ ايب ابر وبر ساسك 


وهكذا فإن الليل والنهار فيهما آيات» تختلف باختلافهما في 
ذاتهما وفيما يقع فيهماء قال الله تعالى: #وَيَكَ الأَينامُ ندَاولُهَا بين 
ألتّاس4 [آل عمران: ]١4١‏ ولو تأمل الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا 
من اختلاف الليل والنهار. 

وقوله: طلآبّتٍ لَأُوْلي الْأَلبَبِ» : 

آيات : جمع؛ لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا 
يتخذها آيات إلا أولو الألباب. ولهذا قال: لبت نَأل 
الذلكي # أي الأصيحاب: العقول: 

وسمي العقل لبّا: لأنه «خالص الإنسان»؛ كما أن «اللب 
خالض السيةاه فالإنسان تعقلةء -والعنا ليس بقن الذكاء كنا قد 
يتبادر بأذهان كثير من الناس» ولكن العقل هو: «الرشد فى 
النصرفك4: فكلما كان الإنسان أشد رشداً وتضرفا كان 'اعقل. 
وليس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من الأذكياء من 
هو أبعد الناس عن العقل» ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة 
الممتلئين ذكاءً نقول: إنهم غير عقلاء وإن كانوا أذكياء. 

قال الله لبني إسرائيل: #7 أَتَأمرُونَ آَلنَاسَ يأر وَتَسَونَ اشم 
نتم َتْلُونَ الكتب ألا تَمَقِلُونَ» [البقرة: 44] مع أنهم عندهم ذكاء. 

فأصحاب الألباب: هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء 
الأربعة من الآيات العظيمة» خلق السمواتء» خلق الأرضء» 
اختلاف الليل» اختلاف النهار. 

ثم بِيِّن الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: #األدِنَ يَددُونَ 
أله وهذه صفة مبينة» وعليه فإن لنا أن نجعلها «عطف بيان» 
ولنا أن نجعلها «صفة مبيئة لحالها». 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١- 19٠‏ ١ه‏ 


«َالْدنَ كي أله يلما وفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمٌ #: 

يعني : يذكرون الله على كل حال قياماً «وهي أعلى ما يكون 
الجسد عليه»» وقعوداً «وهى مرتبة بين القيام والاضطجاع». 

يذكرون الله سبحانه وتعالئ بالتأمل فى هذه المخلوقات» كلما 
رأوا شيئاً استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه» وهذا ذكر. 

يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن وغير ذلك. 

يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود. في 
الصلاة وبالطواف بالبيث» وبالوقوف بمزدلفة» وبالوقوف بعرفة. 
وبالوقوف بمنى لرمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعالى بها هي" 
عبادة فعلية وهي من ذكر الله؛ لأنك تريد بها وجه الله. وبذلك 
تكون ذاكراً له. 

وقوله: #وعل جَنُوبِهِمٌ #. نعم يذكرون الله على جنوبهم 
بالفلوث .والجوارع؛ افر التي 2 دراه ب ا «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب وك 

#وستَكرُودَ ذ فى خَأقَ َلسَّمْوتِ وَاَلْدرضٍ # : 

يتفكرون: التفكر: «إعمال الفكر». وذلك بأن يفكر في خلق 
السموات والأرض» لأي شيء خلقت؟! وكيف خلقت؟! وكيف 
رفعت السماء؟! وكيف سطحت الأرض؟! وما أشية ذلك» فهم 


)غ0( رواه البخاري» كتاب الضلاة» باب تقصير الصلاة» رقم 2))1١55(‏ وهو في 
سئن أبى داود» كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد» رقم ( )»)». وفى سئن 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة المريض » رقم(7؟175). 


دين تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١9١ 19٠‏ 
سس حت 227 للط9ا 2 7ك 


يعملون أفكارهم, ثم يتفكرون هل هذه السموات والأرض خحلقت 
يستنتجون بهذا التفكير أن السموات والأرض كانتا غير 
مخلوقتين ؟ لانهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. 
وقوله: #رَيَّا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا 4 : 
هذه الجملة مقول لقول محذوف. يعني : (يقولون ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً) . 
يعني: بعد أن يتفكروا في خلق السموات والأرض تحصل 
لهم هذه النتيجة المباركة ##رَبّنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا © . 
قوله: هوم حَلَقَتَ # هذه نافية . 
هذا فتكون لازمة» والقاعدة فى الحال اللازمة «هى التى لو 
حذفت لفسد الكلام». لأنه لو حذفت #بَنللا» لكان اللفظ ##رَيّن 
ما حَلَقَتَ هذا # مع أنه خلق. وكم من «جملة حالية» أو «مفرد 
حال» صار لا بد منه في الكلام. وتسمى هذه «حال لازمة». 
وقوله: ##بوللا* حال من #مرًا» ##مدًا بطللا*» ويجوز أن 
وقوله: لزنا ما حَلنَتَ هَدَا بتيللا4 : 
يعني : يا ربناء فهو منادى منصوب بياء النداء المحذوفة. 
#سْبحَدَكَ # سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية 
المطلقة. وعامله محذوف». والتقدير من حيث المعنى : انسبحك 
تسبيحك» أي: «ننزهك تنزيهك اللائق بك». وأصل التسبيح: 
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التنزيه والإبعاد عن السوء؛ ومنه قولهم: «تسبح فلان»» يعني بعد 
ونزل في الماء يسبح. 

وقوله: #سُْبَحَنَكَ» أي: تنزيهاً لك أن تخلق هذه السموات 
والأرض باطلاًء وقد بيّن الله فى آيات أخرى أن من ظن أن الله 
خلق شيئاً باطلاً فقد أخذ بظن الكفار. 

الدليل قوله: #وَا عَلَمنَا ألكَمَة وَالْأيْصَ وما يما بطلا كلك كن 
6 0 يل لَِدنَ كفروأ من ألثَار» [ص: 77]. ولهذا قال: ظقَقَِا 
عدا تر «الفاء» هذه مفرّعة للجملة الثانية عن الأولى» و«قٍ» 
فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه فعل ناقص» وأوله حرف علة. 
والفعل الثلائي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو 
الجزم على حرف واحد فتقول: «قي» مأخوذ من «وقى)» «ع») من 
«وعى). (د) من الدية من «ودئ» ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري 
رحمه الله في حاشيته على شرح «ابن عقيل على الألفية». 

وهذه الحاشية أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 

من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية «ابن مالك»» 
لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه. وله تحرير جيد في بعض 
الأشياء التى يحررهاء فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية 
«ابن فالك» وكترنحها «لابن عقيل». فإن هذه الحاشية مفيدة» وقد 
ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة المختوم بحرف 
علة بأنه تحذف منه العلتان. 

والنحويون يقولون: ما أوله حرف علة فهو «مثال». وما 
وسطه حرف علة فهو «أجوف». وما آخره حرف علة فهو «ناقص» 
أو «مقصور). 
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#فَقَنَا عَدَابَ ألثَار» : 

«قنا» مأخوذ من الوقاية. أي: قنا عذاب النار بما تشاء؛ 
إما بعدم إدخالنا فيهاء يعنى: أن لا ندخلها أصلاًء أو بإخراجنا 
منها بالشفاعة؛ لأن العؤمن: الفاسق يستحق دخول النار على فسقه 
ثم بعد ذلك يخرج منهاء وقد يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
أَلَّهَ لا يَمْفْر أن يِشَرَكَ بو وَيعْفرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 4455 [النساء: 44]. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

اجا لسع هن ادل ا شق السموات والأرض؛ لأن الله 
ذكن أنافييها اناك والآبات شن > الجاؤماف» كلما ازدادت 
الآبات»وفيوها اذا الانهان قر 

؟ - النظر إلى خلق السموات والأرض على الوجه التي ذُكرٌ 

قن التفشير) من حيث ذواتهها ومنافعهما وما فيهما من الخير 

والعسال حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا . 

الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رحاء إلى شدة 
وبالعكس» ومن حرب إلى سلمء ومن عر إلى ذل ومن فقر إلى 
غنى وبالعكس في هذه الأمور. 

5 -الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا 
الاختلاف لذوي العقول. أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بهذه 
الآيات» ولا يعتبر بها وتمرٌ عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة 
لفعل الله تعالى بهاء وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من الطمس على 
القلوب وعمي الأبصار؛ لأن هذا الكون على هذا النظام البديع 
لا يمكن أبداً أن يقع إلا من رب حكيم عرّ وجل» ولا يمكن أن 
يقع من فاعل على وجه السفه أبداً . 
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ه ‏ أن الربٌ عرّ وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد 
الإيمان بأن الله تعالى حى موجود يكفى؛ لكن كلما تعددت الأدلة 
والآيات ازداد الشيء يقيناًء ودليل هذا أن إبراهيم قال لله 
عمرّوجل: ورب آرِنٍ كَيْتَ مني اَن َل ألم تومن كال بل 
ولدكن َظْمَينّ كَلَى » [البقرة: .]1١‏ فالإنسان قد يكون مؤمناً ولا 
إشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه. 

١‏ الثناء على العقل. وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ 
لقوله عرّ وجل : لآب لَأُوَلي الأَلْبتب». 

- أنه كلما كان الإنسان أعقل كان بالله وآياته أعلم؛ 
لقوله: لبت لَدُوْل الْأَلبَِ4 والحكم المعلق على وصف يثبت 
لثبوته ويعدم لعدمه» فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون 
بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عر وجل وعلى ما له 
من صفات الكمالء فإن من عقله عقل بهيمي لا ينتفع بهذه 
الآيات؛ لأنه ليس من ذوي الألباب. 

فإن قال قائل: العقول هبة من الله عرّ وجل فكيف يذم 
الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها؟! 

فالجواب: أن العقل ‏ أعني عقل الرشد ‏ نوعان: عقل 
غريزي وعقل اكتسابي؛ فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل 
وتفكرء وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكرء 
لأنه كلما ازداد تفكره ازداد إيمانه ويقينه ورشده. 

4 الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات 
نافعة لأولي العقول. وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك 


على التأمل المبني على العقل» حتى يكون عندك عقل غريزي 
وعقل مكتسب. 

4 - أن ذكر الله عرّ وجل من لوازم العقل ومقتضياته؛ 
لقوله : «لَْوْلي الألتب ©© ادن يدمو أنه . 

٠‏ - فضيلة إدامة الذكر؛ ذكر الله عرّ وجل على كل حال؛ 
لقوله: #آلَِنَ يَذَكْرُونَ أَلَهَ قِِمًا وفُعُودَاك وكان أبلغ مَنْ وقَّى بهذا 
حقه عرٍّ وجل رسول الله كك قالت عائشة رضى الله عنها: «كان 
النبي كل يذكر الله على كل أحيانه»("©. ْ 

١‏ - جواز ذكر الله تعالى للجنب: أي أنه يجوز للجنب أن 
يذكر الله لدخوله في العموم #يِدَكُونَ أَمّهَ نما وَمُمُودًا َكل 
جْنُوْبِهمَ 4. 

7١‏ - أن ذكر الله فى حال كون الإنسان على جنب لا 
يعد استهانة بالذكرء وكذلك قراءة القرآن. (وقد ثبت أن 
النبي كلِةِ كان يقرأ القرآن متكثاً في حجر عائشة وهي حائض 
رضي الله عنها)”” . 

- فضيلة التفكر في خلق السموات والأرض؛ لقوله: 
رَسَتَكَرردَ ب حَلْقِ السَموتِ وَالْأَرَضِ» ولكن التفكر المقرون بقول: 

رَنَانمَا :حلفت هذا بَطِلا# لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على 
العلم المادي فقط في خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء رقم (8/ا"#). 

(0) انظر سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في 
حجر امرأته. رقم (714). 
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يفيد الإنسان فى الدنياء لكنه لا يفيده فى الآخرة. لا بد أن يكون 
التفكر فوا مكنا هذا القول والإقرار: رما ما خَلَدَتَ هنذا 

85 أنه إذا أثنى على المتفكرين فى الخلق» فالمتفكرون 
في الشرع من باب أولى؛ لأن الشرع ليس أمراً محسوساء .فالتفكر 
فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس 
كل إنسان يدركهء لكن حكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن 
يدركها . 

6 التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاءء وأكثر ما 
يكون التوسل به من أسماء الله بالدعاء هو الربوبية؛ لأن الربوبية 
نها الخلق والملك والتدبير. فلهذا تجن أن أكثر ما يدعى ننه 
الربوبية؛ اسم الربوبية» أو وصف الربوبية. 

5 - انتفاء الباطل في خلق الله نفياً مطلقاًء وذلك من 
قوله: ما حَلَقَتَ مدا بعللا4» وإذا انتفى الباطل نفياً مطلقاً ثبت 
الحق كما قال تعالى: #وْبَا كَلَثَنَا أَلتَموتِ وَالْأَرْصَ وما يما 
تعبت 69 ما عَلَفْتَهُمآ إِلَّا بَلْحَنّ4 [الدخان: 8" 9"]. 

١‏ إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو 
منفي أو ما هو سلبي؛ لقوله: ريا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا #. 

والقاعدة عند أهل السنة: «أن الصفات المنفية لا يراد بها 
مجرد النفي وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد)؛ لأنه 
لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف. 

7الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق: #إرَينًا 
مَا خَلَقْتَ هذا بطلا © وهو من تقرير توحيد الربوبية . 
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9 - إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: #رَيَا ما حَلَقَتَ 
مدا 0 لأنه لو خلقها باطلاً لانتفت الحكمة» فإذا انتفى 
الباطل ثب: ثبتت الحكمة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة 
من اد نجه الم جترائس يلها لحكهة بين وها نيء عي 
إطلاقاً» وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس لانتفاء 
الحكمة فيه؛ لأن الله قال: ##ومَآ ُوبثّم من الأ إِلَّا قيلا» 
[الإسراء: 86]. تجن نؤمن بأن الله عرّ وجل لا يحكم بشيء 
حكماً كونياً ولا قدرياً إلا لحكمة. 

"٠‏ - تنزيه الله عزّ وجل عن كل عيب ونقصء» مأخوذ من 
قوله: #سبَحلَكَ». والذي ينرّه الله عنه شيئان: «النقص»ء 
«وممائلة المخلوقات»» حتى فيما هو كمال في المخلوقين» 
د الب بكاوي قال الله تعالى: ا 
نم4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: لوم مَسَكَا من لَمُوْبٍ 4 
[ق: 8"] فكل نقص قد تعالى الله عنه. 

١‏ - أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من 
النار؛ لقولهم: #سبَحََكَ مَقَنَا عَدَابٌ ألَار». 

"١‏ - إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله: 
لنْيِنا4 لأنهم بنوا طمَين» على قولهم: «سبْحََكَ مَقِنَا4ِ يعني: أننا 
توشل إلى الله عر وجل بتنزهه عن النقض أن يقينا عذات التار» 
لأننا مؤمنون؛ لقوله: 9يِدكُرُون أله قِيكمًا وَشُعُودا وَعلل جُنُوبِهمَ 
رَسَفَكَرْونَ فى > حَلْقَ لسَموّتِ وَالْدرْضٍِ 4 ويقرون بأنها خلقت بالحق 
وللحق» وينزهون الله عرّ وجل عن كل نقص وعيب. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١97‏ 4ه 


إياهم من النار #سْبْحََكَ فْيَنَا4؛ لأنه من المعروف في اللغة 
العربية أن «الفاء» تدل على تفرع ما بعدها على ما قبلها. 

37 إثبات النار وهى دار المجرمين والعصاة والظالمين 
والكفرة؛ لقوله * لقِْنَا عَدَيَ أثر» . 

4 في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن 
الأخرى» وهي قوله: ما عَلَْتَ هَدَا بطلا فلو قلت: ظرَبنَا م 
حَلَنَتَ هنذا » سك أوهم معنيئّ فاسداً» ولهذا يجب الوصل #رَينا 
مَا خَلَقَتَ هنذا بنَطِلَا#. وهذا مفل: ##يَأا الْدِينَ َامنوأ لا تمَرَبُوأ 
المكلزةً وََثْرَ شكرَئ4 [النساء: 5#] لا بد أن تصل تاثا ادبن 
لا تَقْرَبوَا الصكلزة وَآنثْرٌ شكرئ 4 [النساء: 47] لو قلت: #يتامًا 
لَِنَ َمَنُوا لا تَمَّرَبُوَا ألصّككؤة4 [النساء: “47] فقط لفسد المعنى . 


وسعل: ويل يَتتصيّة (© الي حم ع صَكَتم سام 
[الماعون: 4»: 5] لا بد أن تصل فتقول: #هَوَبَلٌ لِلَمْصَيِنَ (© اذ 
ع. ل 


هم عن صلَاتهِمٌ سَاهُوْنَ» وذلك لأنك لو سكت لأوهم أن الوعيد 
لعن يسان : 


ءَامَنُوأ 


ا 4 
ه ثم قال الله عرّ وجل: بآ إِنَكَ مَن تُدَحْلٍ آلثَارَ هَقَدْ 


َحرَيسَمٌ وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ» [آل عمران :]١97‏ 
هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق ##قَقِئَا عَدَابَ ألثَارٍ4؛ لأن 
#ريّنآ» هذه منادى حذفت منها «ياء النداء»» والتقدير: «يا 
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إن واسمها في «إنك»» والجملة الشرطية #إمَن تُدَخْلٍ أَلثَارَ 
فَقَدَ أَحرينه 4 في محل رفع خبر «إن2. 

#وما ِلطَبِمِينَ مِنّ أَنْصارٍ 4 : 

مبتدأ وخبرء الخبر مقدمء و«الأنصار» مبتدأ مؤخر وهو 
مجرور ب «من» الزائدة «من أنصار»» والتقدير: (وما للظالمين 
أنصار). هذا إعراب الآية. / 

يقول هؤلاء السادة العقلاء: #ريّناً إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ 
َه 

١مَناٍ‏ تشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة مستحقون لدخول 
النارء وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين؛ لأنهم مستحقون لذلك» 
والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيد والتخليد» وكل منهم إذا 
أدخل النار فقد أخزاه الله أمام العالم» أي: فضحه وهتك سره. 

وقوله: ##وما لإطَالِمِينَ مِنْ نّ أنصارٍ» : 

هنا إظهار في موضع الإضمارء فإن مقتضى السياق أن 
يقول: (وما لهم من أنصار)» ولكنه أظهر في موضع الإضمار 
لثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أن هؤلاء الذين يدخلون النار مستحقون 
لهذا الوصفء أي: وصفهم بالظلم. 

الفائدة الثانية: العموم؛ أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل 
النار إذا أراد الله أن يعاقبه فإنه لن يجد من ينصره. 

الفائدة الثالثة: إثبات العلة في الحكمء فلو قال: (وما لهم 
من أنصار) لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا أنفسهمء فإذا 
وصفهم بهذا فكأنه بِيّن الحكم بعلته. 
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وقوله: ##مِنْ أَنْصارٍ # يعني : من أعوان؛ لأن الناصر بمعنى 
المعين. وسواء كان العون في دفع لصي امم 
منه» فلا أحد ينصرهم عند إدخالهم في باغو ررد الخد ميرعم 
إذا سقطوا فيها فيخرجهم. قال سان #من ذا أَِى يِشّفعٌ عِنْدَهة 
إِيّ بإذنوة # [البقرة: 5606]. 


عع سده 


وقد يستدل بعض الخوارج بهذه الآية: #إِنَّكَ من نُدَحْلٍ أَلثَّارَ 
لل 0 أن 0 النار فهو منزوع الإيمان؛ لأن الله 
تعالى يقول: «إيَْمَ لا يَخْزِى أله ألبَّىَّ وَلَِينَ َامَئو» [التحريم: 8]» 
فالرد عليهم: ال لأن الخزي قد يكون 
عاماً دائماً» وهذا لأهل النار الذين يستحقون الدوام فيهاء وقد 
يكون خزياً جزئياً يفضح به ثم يزول عنه. 
من فوائد الآئة الكريمة: 

١‏ فقه هؤلاء السادة أولي الألباب حيث بيّنوا سبب دعائهم 
أن يقيهم الله من النار» وأن سبب ذلك 0 النار دار الخزي 
والعياذ بالله #رينا إِنَكَ مَن تُدَخْلٍ ألَار فَقَدَ أَحريتة». 

إثبات النار؛ لقوله: من تُدَحْلٍ أَلنَّارَ#. 
- أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة» أما في الدنيا 
فقد ينصر الظالم» ولكن تدور عليه الدوائرء أما في الآخرة فلا 
أحد ينصره. 
- أن الظلم سيت فول النازة “لقولة #ورنا [اطلليي يمك 
آنَصَارٍ © بعد قولهم : #رينا إِنَكَ من تُدَحْلٍ ألنَّارَ هقد أَحَرَيتَم. 
ل 0 كف 
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امسو يري ف هَامَنَا وَكَنَا 3 ََ 0 وَكَدْرٌ عن يكاين ع 
مَعَ اَلْدَبْرَارٍ © [آل عمران: 197]: 


000 روس اس 


نقول في: #إرّبنة إِنَنا 0 قلنا في: 0 إِنَّكَ 
مَن نُدَْلٍ أَلنَار» أ و ##ربنًا مَا حَلَقَتَ هنذا بتطلا» أي: أنها منادى 
حذف منها ((ياء النداء» . 


إِنَنَا سَمِعَنًا مَتَاديا4 : 

سمعوا منادياً ينادي للإيمان» جملة (ينادي للإيمان) صفة 
لقوله: (منادياً) لكن فائدتها أنها بيّنت ماذا ينادي له؛ وذلك أن 
المنادى قد ينادي لكذا ولكذاء فبيّنت ماذا ينادي له. . فهي إذن 
صفة ل«منادياً». 

وقوله: ##أنْ ءَامِنُوا ريك : 

«أن» هذه تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنى 
القول دون حروفه» وكل (أنْ» تقع بعد جملة تتضمن معنى القول 
دون حروفه فإنها تبني تفسيرية» فهي بمعنى «أي) ومنه قوله 
تعالى: #فَأْوْسْماً إِلنَه أن أصَنَع الْفْآك4 [المؤمنون: 7؟] يعني: «أي 
اصنع الفلك». «فَأَنْ» هنا تفسيرية . 


2+ يت وو رص مد مر 


وقوله: ##رَبَنَا هعفر لَنا دُنُويسَا وَكَمْرٌ عَنّا سَيَكَاتِنَا4 : 

«الفاء» هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية؛ لأنها عطفت جملة 
على جملة. 

وقوله: ##اسَيّعَاتِنَا» : بالكسر مع أنه مفعول به؛ لأنها «جمع 
مؤنث سالم». 
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وقوله: امم الْأَبرارر4 ظرف» ولكن هنا المراد بالمعية 
المعية الحكمية لا الزمنية؛ لأن ميتات الأبرار تختلف . 

يقولون: تيآ إِنَنَا سَمَِمَا مُتَاي: قالوا ذلك تحدثاً 
بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. 

وقولهم: #سَمِعَنَا مُنَاديًا يُنَاوِى للْإِيمَن»: المنادي أصله: 
«المصوّت» لأن النداء هو رفع الصوتء. ولكن المراد به 
محمد كلل وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا 
صوته مباشرة بدون واسطة. 

والثاني : أن يسمعوا من ورثته ما جاء بهء وهم العلماءء 
وكل هذا داخل في الآية؛ يعني السماع المباشر الذي سمعوه من 
صوتهء والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواسطة من ورثته 
وهم العلماء. 

وقوله: #يسَادى لِلْإِيِمَدن4 : 

قد يقول قائل: إن المتوقع أن يقال: إلى الإيمان» فيقال 
إليهء ولكنه أتى باللام؛ لأن اللام ألصق من «إلى»» إذ إن 
«إلى» تفيد الغاية» والغاية لا بد لها من مغيّى» والمغيّى طرف 
فهو مؤمن بالبعد. أما «للإيمان» فهي للإلصاق فتكون ألصق من 
«إلى» . 

وقوله: ##آنّ ءَامِنُوا يريك » هذا بيان للإيمان الذي دعا إليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام» #أنْ ءَامِنُوا رسكم َنَامَنا © : 

الإيمان بالله عرّ وجل: هو الإقرار المتضمن للقبول 
والإذعان وليس مجرد الإقرار» ولو كان الإيمان مجرد الإقرار 
لكان أبنو طالب توما لأنه عقر .ولكته لآ يكون إيماناً حت 
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يتضمن القبول والإذعان» يعنى الانقياد» فأما إذا لم يقبل أو قبل 
ولم يذعن فإنه ليس بمؤمن. 

وقوله هنا: #أَنَ ءَامِنُوا برَيَكّْم4 قد يقول قائل: هل الإيمان 

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما خفنو لله به ومنه 
بقية الأصول الستة : «ملائكة الله» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» 
والقدر خير وشره». 

فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمناً للإيمان ببقية أركان 
الإيمان» ويكون ذكرها أحياناً مفصلة من باب التفصيل والبيان 
وليس من باب التخصيص » فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله. 

أن “نوأ ركم امن[ : يعني أقررنا بذلك مع الانقياد 
والقبول والإذعان. 

رخا لاعت 40 أ #««سيية إتبناته اشير لها #نوينا: 

و«المغفرة»: هي ستر الذنب والتجاوز عنه» وإنما نقول: إنها ستر 
وتجاوز لأنها مأخوذة من «المِعُمَر؛ وهو ما يلبس على الرأس من 
الحديد الذي يقّى السهام. ومعلوم أن هذا «المغْمَر) فيه ستر وفيه 
وقاية» فمن قال من العلماء: المغفرة هى الستر فإن تفسيره لها 
ناقصء لا بد أن يقال: الستر مع الوقاية. 

وقوله: #فَأغْفِر لنا ذنويتا»: 
“ين ِلَدِبنَ ظلموأ دلوي مَثْلَ دوب أحَحيبمَ 4 [الذاريات: 59] أي : تفنيداً مثل 
نصيب أصحابهم . ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله . 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١917‏ 666 
تفسير سورة ال عمراك اللي 1 سس 

وقوله: لتَأغيزُ لا يتا وَكَيْرٌ عَنَا سي : 

السيئات طلبوا تكفيرهاء والذنوب طلبوا مغفرتها؛ لأن 
السيئات: هى «الصغائر» وهى تكفّر بالأعمال الصالحة؛ 
بالطاعات» ولا يمكن أن كف بالطاعنات إلا بعد أن تكون 
الطاعات على الوجه الأكمل؛ لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوّ 
على تكفير السيئات. إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له 
منها إلا إبراء الذمة» لكن لا تقوى على التكفير حتى تكون «تامة» 
بقدر المستطاعء ولهذا قالوا: #وَكَدْرٌ عَنا سَيَعَاتَا© بما نفعله 
من الأعمال الصالحة. 

ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون معيّناً من قبل الشرعء 

أئ: اك يقد يك تسيا من قل القرة طئل عفار الظهار 
وكفارة القتل» وكفارة الجتماع في نهار رمضان. فهذا مقيد 
بالشرعء وقد يكون عاماً كتكفير السيئات عموماً بالصلاة» 
وبالوضوء» وبالجمعة إلى الجمعة» وبرمضان إلى رمضان» 
وبالعمرة إلى العمرة. فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام. 

وهناك فرق بين الكبائر والصغائر؛ فإن الكبيرة أحسن ما قيل 
فيها: هي ما رتب عليه عقوبة خاصة» سواء كانت العقوبة دنيوية 
أو دينية في الدنيا أو في الآخرة» هذا أحسن ما قيل فيهاء وهو 
الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم: : إن الكبيرة ما 
رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» أو لعنة أو غضب 
أو نفي إيمان» أو تبرؤ منه» وصاروا يعدّون مثل هذا. 

فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشمل» ومن 
المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من بعض أو أعظم من بعض؛ 


65 تفسير سورة آل عمران (الآية: )١97‏ 
كك ك5 سمت لدت اا اسم لت الا وال 111 


لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر»2 . 

وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر؛ لأن الكبائر لا 
تكفرء وإنما تحتاج إلى مغفرة من الله عرّ وجل» إما مجرد فضل 
منه سبحانه وتعال» وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوية حتى 
ترفع حكم هذه الكبائر. 

#وَنَوضا مم الْأَبرَار» : 

«توفنا» يعنى «اقبضنا إليك» «والتوفية ؟ بمعنى بمعنى «القبض». 
ومنه قولهم : ل ا 

وقولهم: 8ممَ الْأَبرَا 4 المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر 
اجتماع وفاة الأبرار في أن واحدء لكنها معية حكمية ومصاحبة 
حكمية. يعني: أن نكون معهم. أي: في جملتهم ولو كنا 
بعدهم . 

و(الأبرار) جمع بَّرْ؛ٍ والبَّرٌ هو: ..كثير الخيراتء 
قال الله تعالى: «إنَا حك ين مَْل تذغرة إثة حد آله اليم 4 
[الطور: 8١]؛‏ وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم 
مكثرون لفعل الخيرات» وعليه فإنهم أبرار. 

فإن قال قائل: هل في هذا الدعاء جواز الدعاء بالموت؟ 

الجواب: ليس كذلك؛ فمعلوم أن الله سبحانه وتعالئ لن 
يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم. وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة» 


)01( رواه البخاري. كتاب الشهادات» باب ما قيل فى شهادة الزور» رقم 
(2165). ورواه مسلمء كتاب الإيمان, باب الكبائر وأكبرهاء رقم 
(8) . 
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ور 


وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: #أنت ونين في دنا 


م 0 ربحط ‏ مسا يه 


والآخرة ون مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن بِألصَلِدِيتَ» [يوسف: .]٠١(‏ ليس 
المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن»ء بل أن يتوفاه على الإسلام 
متى جاء أجله. وكذلك قول مريم: : #قالت يلبْتتى م مت فبْلَ هُذا» 
[مريم: : *1] ليس معناه أنها تمنت الموت بل تمنت أن هذا لم 


يقع يعني معناه نقول: «يا ليتنى مت وأنا ما رأيته) . 


من فوائد الآبة الكريمة: 


ا م 0 
الحق؛ لأن النداء يكون برفع الصوت» فكأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للؤيمان. 

؛ ‏ أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها؛ لقوله: 
«ربكآ إِنَنَ تامكا» أي: بكل شيء يجب الإيمان بهء فكل ما 
أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله 
عر وجل. 

ء الاندارة إلئ بيان علة الإيمان؛ لقوله: #آَنَ عَامِنُوا 
رَي45 فالرب أهل لأن يؤمن به الإنسان لأنه رب خالقء» مالك» 
مدبرء فهو جدير بأن يؤمن به العبد. 

5 أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطهء فإذا قال: 

أمرني ربي بالصلاة فصليت» أو بالزكاة فزكيت» أو بالحج 
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فحججت, فإن هذا لا يبطل العمل؛ لأنهم قالوا: #أنْ ءَامِبوا 

٠‏ - جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقولهم: 
#َأغْفِرٌَ لا دنورت» عطفاً على قولهم: ##رَبآ إنَنَآ تامكا» 
والتوسل بالأعمال الصالحة مما ثبت بالسنة أيضاً . 

ففي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة عظيمة لم 
يستطيعوا زحزحتها فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من ذلك 
إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم؛ فتوسل كل منهم بصالح 
عمله. فلما دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة 
قليلاً ثم الثاني قليلاً لكن لا يستطيعون الخروجء ثم الثالث 
انفرجت كلها فخرجوا يمشون. 

هنا يحسن أن نذكر أنواع التوسل : 

التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع» وجائز. 

فالممنوع : ما لم يرد به الشرع . 

والجائز: ما ورد به الشرع. هذا هو الضابط. 

فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع» مثل 
التوسل بجاه الرسول ككخِ يقول أحدهم: أتوسل إليك بجاه نبيك» 
فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعاً؛ لأن التوسل «جعل 
الشيء وسيلة» وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل من الشرع, 
وجاه النبي يَلةِ ليس سبباً لقبول دعائنا؛ لأن جاهه عليه الصلاة 
والسلام مما يختص هو نفسه بفضله؛ أما نحن فليس لنا تعلق 


قية . 


50 


أما الجائز فهو ما جاء به الشرع وهو أنواع منها : 
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الأول: التوسل بأسماء الله. أن تقول: اللهم إني أسألك 
بأسمائك الحسنى» ودليله حديث ابن مسعود رضى الله عنه في 
دعاء الكرب والغم: «أسألك بكل اسم هو ننه لكس ةيه شبك 
أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي.. إلخ5'" . 
فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك». 

الثاني : التوسل بصفات الله عرّ وجل» ومن ذلك قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم بعلمك الغيبء» وقدرتك على 
الخلق؛ أحينى ما علمت الحياة خيراً لي”''. فقوله: «بعلمك 
الغيب» هذا 1 لله بصفتهء ومن ذلك: (اللهم برحمتك 
أستغيث)”" : فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله 
لصفته وهي الرحمة» فإن الرحيم يغيث. 

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات» لكن 


0_8 


هو صفة ليست أزلية أبدية» ومنه قولنا في التشهد: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد»”” . 


.)4105 )2ا"ا/٠4( رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم‎ )١( 

(0) رواه النسائي» كتاب السهوء رقم (106). ورواه أحمد في مسنده» 
رقم (لتكملا١).‏ 

(0) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» رقم (570175). 

(4) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَاعَحَدَ أمَّه 
إِرهِيم عَليلَا... 24 رقم (70"). ورواه مسلمء كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَل رقم (500). 


و٠كم‏ تفسير سورة آل عمران (الآية : )١*‏ 


فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك التوسل 
إلى الله يعني : : مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فصل على كن فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل . 

وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء 
وقالوا: من المعلوم أن محمداً كلخ أفضل من إبراهيم» والقاعدة: 
(أن المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: «صل على محمد كما 
صليت على إبراهيم»» وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها 
او تعنن : أننا لأ سالك أمراً 
غريبا» بل يالك أمراً فعلته من قبل» فإن الإشكال هنا يرتفع ولا 
يبقى في هذا إشكال. 


الرايع : : التوسل إلى الله تعالى بالايمان به وبرسله. ومنه هذه 


اي ال 


إنا سهقنا مناونا يكتاوف: الاين أن اموا 0 0 
3 3 4 ؛ فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة رين 
ذل الم 

00 التوسل إلى الله عرّ وجل بالأعمال الصالحة. 
وليس بالإيمان بالأعمال الصالحة» ومن ذلك قصة أصحاب الغار 
الثلاثة حين انطبقت عليهم 0 فتوسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم, توسل أحدهم بكمال بره لوالديه» وتوسل الثاني بكمال 
عفته» وتوسل الثالث بكمال أمانته, ففرج الله عنهم . 

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد 
يقول قائل: أليس هذا إدلالاً على الله عرّ وجل» وإعجاباً وفخراً 
بالعمل؟ كأنه يقول: يا رب إني فعلت كذا وفعلت كذاء فاغفر لي 
مثلاً . 


تفسير سورة آل عمران (الآية:. )١97‏ اكه 
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فالجواب: لاء بل هذا من باب التذلل له عرّ وجل وأنني يا 
رب قد ذللت لك وعلمت أتك الملجا فعيدتك وامتت بنك 
فأسألك أن تغفر لى مثلاً . 


السادس: التوسل إلى الله عرّ وجل بذكر حال الداعي» أن 
تذكر حالك» فتقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. 

الأول توسل بالعمل الصالح» وهنا على العكس بالحال» 
ومن ذلك قول موسى عليه السلام: #رَتٌ إِفٍ لِمَ أَلْتَ إِلَّ مِنْ 
خَيرٍ مُق ما ذكر إلا هذاء وهذا توسل بذكر الحال؛ لأن 


الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مفتقر إلى الله أوجب ذلك له أن يلجأ 
إلى ربه عرّ وجل» ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. 


السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح» ومنه 
قول عكاشة بن محصن للنبي كلِةِ لما قال: «إن من أمته سبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: ادح الله أن 
يجعلني منهم, فقال: أنت منهم)” . 

ومنه قول الأعرابى: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل» فادحٌ الله يغيثنا فدعا””" . 


000 رواه البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم 
(61)). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة» رقم (515). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء فى المسجد الجامع. 
رقم ١١6‏ ). ورواه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في 


1ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١97‏ 
تحط طح -_ 2 رئبب طبر يري هك 


ومنه قول عمر للعباس: قم فادع الله. فقال: اللهم إنا كنا 
٠ 0 9‏ ٠أ|‏ يّ.ه > ٠‏ ,أ عدي و 8 زفق 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ". 

وهذا النوع السابع ينبغي أن يُلاحظ منه ما أشار إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما 
يقصد بهذا منفعة الداعى وأجره؛ لأن الداعى يؤجر إذا دعا 
لأخيه. وإنما قال ذلك احترازاً مما إذا أراد الطالب نفع نفسه 
فقط. قال: فإن هذا من المسألة المذمومة» أن تقول: ادع الله 


بل قل: ادع الله لي» وتقصد أن ينتفع هو أيضاً بدعائه لك؛ 
لأنه يؤجر على الإحسان إليك؛ لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب» 
قال الملك: آمين ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص 
أن يدعو لك أنت خاصة؛ أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين 
عموماً فهذا ليس من المسألة المذمومة» حتى وإن لم تلاحظ نفعه 
هو. ونظيره: لو أنك سألت رجلاً درهماً لنفسكء أو قلت: 
أعطني درهماً لفلان الفقيرء كان الأول من السؤال المذموم» 
والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى؛ لأنك تنفع 
المعطي في الآخرة» وتنفع المعطى في الدنيا. 

فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة وهي 
جائزة» لأنها حقيقة سبب من الأسباب» والوسيلة هي أصلاً تشبه 
الوصيلة» والسين والصاد يتناوبان كثيراً. كما في قوله تعالى: 


000 رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطواء رقم .)٠١٠١(‏ 
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«أهينا الصَرْط الْمَْقِيم» و(اهدنا السراط المستقيم)» كلاهما 
قراءتان سبعيتان. إذن نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان» 
واستطردنا بذكر أقسام التوسل. 

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل 
الممنوع أم ماذا؟ 

الجواب: ليس من التوسل» بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: 
ما نَحَبْدُهُمْ إلا لِِعربوَآ إِلَ أله زلْيَ4 [الزمر: *1]» فهم يقصدون 
الحناف يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لهاء 
وينذرون لها ويذبحون لهاء فهذا ليس من باب التوسل» بل من 
باب القصد والغاية أن هذه الأصنام تعبد. 

أن كل أحد محتاج لمغفرة ة الذنوب؟؛ لقوله: #تغْفِرَ 
5 0 فلا تغرنك كثرة الطاعات» فالإنسان كلما كثرت 
طاعاته ينبغى أن يكون أخوف على نفسه من أن تُرد هذه الطاعات 
ويذهب 7 سدى : 

4 التفريق بين المعاصي؛ بعضها ذنوب» وبعضها سيئات» 
وهو كقولنا: إنها تنقسم إلى كبائر وصغائر» والكبائر والصغائر 
تختلف في ذاتها 0 فيما بينهاء فالكبائر منها كبرى» ومنها 
صغرى. والصغائر منها ما يقرب من الكبائر» ومنها ما هو دود 
ذلك . 

٠‏ - جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير؛ لقولهم: 
#وَتَوَفََا مَمَ الْدَْرَارٍ#» وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا ليس من باب 
الدعاء بالموت العاجل» وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة 
مطلوبة» وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار» وذكرنا لهذا 


5كه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ 
تلمح ري سك 


نظائرء مثل قول مريم: #يلتتى م ساد د 
مَنسِيًا [مريم: "7]. والمعنى: يا ليتني مت قبل المصاب». 
وكذلك قول يوسف عليه السلام: وك سلما والحكق 
ألصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠١١‏ 

١‏ الثناء على أهل البر والإحسان؛ لقوله: ونوا مم 
ليرا ر» . 

ان كف 

0 3 قال تعالى: #رينا وَعَاننا ما حدما عل رسلك ول 
وم ل إِنَكَ لا لِتُ أَنْيمَاد» [آل عمران: :]١94‏ 

انظر إلى التكرار في قوله: «ربنا»» لأنهم يتلذذون بهذا 
التعبير أن يكون الله ربهم». وإذا كان الله ربهم فهم عبيده» وتلذذ 
الإنسان بعبوديته لله عر وجل دليل على كمال إيمانه؛ لأنه كلما 
كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيماناًء ولهذا يكررون «ربنا» تلذذاً 
بهذا الاسم الكريم. 


م 


والمصدر من آتى: إيتاء؛ لقوله تعالى: #وَإيتآي ذِى 
لْغّرقكَ [النحل: .]6١‏ أما المصدر من أتيل فهو إتيان. 

يقول: ##وَءَائِنَا ما وَعَدينَا عَلّ رَسْلِكَ#: 

اما»: هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثانٍ لآَتِ 
لأن «آتِ؛ تنصب مفعولين وهي من أخوات أعطى» بمعنى ليس 
أصلهما من المبتدأ والخبر» فالذي ينصب مفعولين ينظر فيه: | 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ 6_مه 
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كان أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظنء وإن لم يكن 
أصلهما المبتدأ والخبر فهو من أخوات أعطى وكساء وهذه من 
أخوات أعطى وكسا. 

قوله: ما وَعَدنََا عَلَ رُسُلِكَ» أي عهدت به إلينا من الثواب 
الجزيل على أعمالناء وقوله: #عَلَ رُسِكَ4 تحتمل معنيين : 

أحدهما: على الإيمان برسلك. 

والثاني : على أيدي رسلك. 

فعبّر بالرسل عن أيدي الرسل؟؛ لأن الذين وعدوهم هم 
الرسل أنفسهمء وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به» ووعدوا 
المخالفين بما توعدهم الله به. 

«ولا عا يوم المة» : 

«تخزنا»: أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة» أي يوم يقوم 
الناس من قبورهم لله عرّ وجل» وسمّي هذا اليوم يوم القيامة 
لأمور ثلاثة: 

الأول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله. 

الثاني : أنه يقام فيه العدل. 

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. 

وقولهم: «#إِنّكَ لا ْلِتُ ألْيعَاد) : 

تعليل لسؤالهم» يعني: سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك 
لا تخلف الميعادء وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه 
وكمال قدرته؛ لأن إخلاف الوعدء إما أن يكون لكذب الواعد» 
كميعاد أهل النفاق» وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكنه 
عجزء والله عرّ وجل قد انتفى في حقّه الأمران» أعني الكذب 


الل _تفسير سورة آل عمران (الآية: 0144 
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والعجزء. فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعادء وهذه 
الصفة من الصفات السلبية» والسلب بمعنى النفى. وقد قررنا غير 
هزه ل« الطفات اليه وراك ده شه ا ْ 

الأول : انتفاء الصفة التي نفيت 

الثاني: إثبات كمال ضدهاء يعني: انتفى عنه هذا لكمال 
ضدهء هذا هو المعنى. فإذا قلت: فلان لا يكذبء فالمعنى أنه 
كال الصدق لا يوجد: فى كلامه كدت ولهذا تقول: إن الصفات 
المنفية عن الله سما يراد بها مجرد النفى» وإنما يراد بها 
إثبات كمال الضد. ْ 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على الله تعالى 
مياه زمنا 1 هنا 7 وسائل إجابة الدعاء. 

"١‏ - كمال إيمان هؤلاء بوعد الله؛ لقوله: #أوَءَائِنَا مَا وَعَدنَا»# 
0 عندهم شك ما سألوا هذا السؤال. 

- أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ لقوله: 

عل 0 ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ 
ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر؛ لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم 
وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهمء ولهذا قال الله تعالى راداً 
على الكفار الذين كارا : لو كان محمدٌ ملكا لآمنا بهء قال الله 
سبحانه وتعالل : لاوأ 511 ِل علو مل ركز َرَل مك لَينىَ الكدد 
10 رو لل ولو جَمَلْئله ملك لله رجلا» 0 ى 4] 
وحينئذ تعود المشكلة على زعمهم #وَللبسنا عَلَيْهم كا يَلْسُورت» 
[الأنعام: 9]. 
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4 - إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول ظعَلَ يُسلِكَ» لأن 
رسل جمع رسول» وهذا أمر معلوم باليقين القطعي » فالقران كله 
مملوء بقصص الأنبياء» فإذا قال قائل: قد ورد الجمع ويراد به 
الواحدء كقوله تعالى: # كَدْبتَ قوم ع الْمرْسِن» [الشعراء: ]٠١6‏ 
ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحأء فالجواب عن ذلك أن 
نقول: إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحدء 
التكذيب بالجنس لا بالواحد» فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة 
وقالوا: لا يمكن أن يبعث الله الرسل كما قال تعالى في بيان 
تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم: مآ أَشْرْ إلا در يقلحا» 
ريس : .]١6‏ 

به من الذل والخزي؛ لقوله: #إولا غنا يوم الْقيكمَةِ4. 

5 - أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر؛ لقولهم: #ولا 
ينا يوم ألْقِمَةٍ بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر؟ لأنه يزيد 
تصترفا ينا أخير الله به. 

ا كمال صدق الله وقدرته» تؤخذ من قوله: «إِنَّكَ لا مَلِكُ 
ايعاد . 

فد أن الله تمان لا يلف الميعاة. أبذا : 

فإن قال قائل: يرد على هذا قوله تعالى: #إِنَّ أله لا يِمْفِرْ 
أن مُعْرَكَ به وَيمْْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 425055 [النساء: 48] وقد توعد الله 
عرّ وجل العصاة بما يستحقون من الذنوب مثل قوله: (لا يدخل 


مكه تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١968‏ 
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الحنة قتات) أي: نمام . 


فالجواب: أن نقول: إن النفى يراد به بيان كمال الله فى 
الصدق والقدرة» فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلافاً 
للوعد لأنه قادرء ولكنه كمال فوق كمالء فإن العتووعن الانتقام 


ع رونم م لل دي 
ا كمال» 0 تعالى : #إن م وا وأ حيرا أو 0 تعفوأً عن 
سوو فَإِنَّ أقَدَ كن عَفُوَاً هراك [النساء: .]١49‏ 


ند ما فن 

نتاف نه رن آذ 

أن بعْضْكْم ين بَعَضٍْ كَالْدِينَ هَاجَرُوأ ذاعرعوا من 
وَكَتَُوا وَفيَنُوا لأ كَيْوَنَ عم ييا توم الهم 


م 


6 6ال عالن: 
َّ ع 2 س1 5 
يِنَكم من در 5 
حتبي: عترع رمق عيبا الأنية : وبا" من :علق أكد وأمه مده 
أَلتَّوَا 4 [آل عمران: 145]: 
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اموأ 1 ك4 [الشورى: 78]. 
وقوله: #ريه» ولم يقل (الله) لأنهم كانوا يدعون بقولهم: 
(ربنا) فالموقع هنا 0 الربوبية» وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن 
في قوله تعالى: جنا ءَآمًَا برب الْعَلئِينَ 7) رب مومئ وَهَدروتٌ» 
[الأعراف: .]١77- ١7١‏ 


.)5065( رواه البخاري. كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم‎ )١( 
.)٠١6( ورواه مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم‎ 


نفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ َه 
ا 5979525 آؤ “]ىلتلتلىللللدلدلدل22دل2 هبو 22222-2للالُُلللل51ُ91لل1لشي20 


الخاصة النصر والتأييد واللطف» وغير ذلك مما يقتضي عناية 
خاصة. الربوبية هنا من الخاصة. 
طادَسْتَجَابَ لهج رَيْهُمْ أن لآ أُضِيمْ4 هذا بيان المستجاب. 
فما 0 استجاب لهم؟ قال: #أنْ لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَسِلٍ صم 
من د أ نَى بتشكم ة ين بَعَضِ 4 ؛ س3 أَضِيمُ» يعني لا أهدره بل 
أحتسبه 


5 #عَمَلَ عَسِلٍ» (عمل) هنا مضاف فيقتضي العموم 
يعني: أي عمل قل أو كثر فإن الله لا يضيعهء وهذا كقوله: 

2 يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرّوَ حير يَرمُ4 [الزلزلة: 7]» وقوله: #وإن 
كدت ينكال حك يَنْ حَردَلٍ أينَا يها وَكق ينا حيييت» 
[الأنبياء: /51]. 

وقوله: #يّن كر و أَنق 4 : 

هذه بيان ل«عامل» فهمِن» هنا بيانية؛ بيان للعامل» يعني 
سواء أكان العامل ذكراً أم أنئى» ثم قال: طبِتَصْكُم ين 
يعني في الدعاء واستجابته» أما في المناصرة فقد قال الله تعالى : 
«وَالْمْؤمبونَ وَالْمؤْمِنَتُ بَعسم أوْلَآهُ بعْضٍْ4 [التوبة: ]7١‏ لكن في باب 
العمل والاستجابة له ا بعضهم من بعض لا فرق بين الذكر 
والأنثى . 

ثم قال تعالى: طَالدِينَ مَاجَرُوا وَلْوْجُواْ ين دِيَِهِمْ وَأُودُوأ في 
سبيلي وَفَسَنُواً وَفْيَلُواً» : 

هذه خمسة أوصاف: «هاجروا» يعني هجروا بلادهم 
وخرجوا منها إلى يلاد الإسلام. 


#وَُمْجوأ مِن ديرهة 4 : 


٠لاه‏ تفسير سورة آل عمران (الآية: )١96‏ 


إما:مباشرة بأن طردوا من البلاد» أو بالتضييق عليهم حتى 
يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد» إما أن يكون مباشرة بالطردء 
وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرجء» نأيهما أشد؟ 

الجواب: الأول أشد؛ لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل 
ولا يخرج» يختفي أحياناً ويهرب أجباناء ويبقى في بلده.» لكن 
الطرد بأن يمسك ويطرد لا شك أنه أشد. ولهذا قال أهل العلم 
بك د وام ار ا 
لجأ إلى مكة إلى ا لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه 
الاي 00 لأنه لجأ إليه» ومن دخله ك5 أمنا» ا يضيق 
الأرض ويخرج . أما أن يرج بالقوة ليقام 0 لد تلض 

إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي بالقوة مباشرة ومن 
أخرج بواسطة التضييق عليه. 

ووأ من دِيَلرِهِة # : 

ديارهم: يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة» فإن 
الدار المستأجرة مثلاً تسمى دار الإنسان. 

وقال عزّ وجل: #وَأُودُوا فى كبيل» : 

مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله. أي فى 
دين الله كما حصل للنبي كَلِ حين كان ساجداً تحت الكعبة» 
3 5 0 5 8 5 ( 
فلذهب قوم من فريس واتوا بسلا الجزور ووصعوه على ه77 2 


)0غ( انظر صحيح مسلم»ء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ككل رقم 
.)١9/848(‏ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١98‏ ا١لاه‏ 
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هذا إيذاء ولم بشتوة ولكية أذية له:وفعل ايسا فن كدير من 
الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة. 

وقال تعالى: #وَفَمَلُواً يلوا : 

0 0 بر تلو را ثالثة : لوقيار 0 
قَائَلُوا وقُتّلُواء والثالثة : 71 ائلو وا لسن ل يختلف اختلافاً 
كبيراً؛ أما قوله : (مَائَُوا) فهذا يعنى الجهادء هم قَاتَلُوا الكفار. 
وأما قوله: (قَيَنُوا) فهذا يعني الاسعتهادة 8 الكفار في 
سبيل الله . 

وأما قوله: (قُتِلُوا وقَائلوا) فهي هي ولكن فيها تقديم 
وتأخيرء وأما قوله: (قَائَلوا وقْثّلوا) فهى أشد. كما قال تعالى: 

َو عد ا ]؛ 00 500 جرد ل 

الجملة في قوله: 0006" 0 في ل 100 
هَاجَرُوا»* ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسمء 
ونون 0 

ا 0 وإخراج من 
ديار» والإيناء في سبيل الله» والمقاتلة في سبيل الله والقتل 
و ع سكنوم4 ل م 
الكبائر» والتكفير فى الصغائر؛ تكفّرها الأعمال الصالحة 7 
المصائب. 


"لاه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ 
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«لأَكيْرنَ عنم سيا » : 

أي صغائر ذنوبهم» ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو 
أغم؟ لأنها لم تقرف :بالذنوت: حين القول» كل بواخذة لها معلن» 
وهذا له نظائر كثيرة؛ تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها 
ولها معنى إذا اقترنت بغيرها . 

«وك ياف » الجيلة ايا فيها تأكيد باللام» والقسمء 
والنون» وهي معطوفة على قوله: «لأُكيْرةَ» 5-6 الرفع على 
أنها خبر المبتدأ كالأولى. 

الع جَنَتِ جحَرى من خحَيا الْأَنْهكِرُ » : 
جَنَّتٍ # بالجمعء وأحياناً يقال: بالإفرادء فإذا كانت 

بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنسء. وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها 
ل الجنات» وفي القرآن في سورة الرحمن أن ا الجنات 
أربع» وونما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها . المهم أن 
الجمع باعتبار الأنواع, والإفراد باعتبار الجنس. فما هذه 
الجنات؟ ! . 

أصل الجنة البستان الكثير الأشجارء وسّمّيَ بذلك لأنه يجنّ 
مَنْ فيه؛؟ أي يستره» والمادة هذه «ج ن ن» كلها دالة على الستر 
والكفاه ومنه الجن للمقاتل يأخذها يستتر بها عن الجهامء ومنها 
الجَئَان يعنى القلب لاختفائهء ومنه الجنّة أي: (الجن) 
لاستتارهم . ْ ش 

يقول عرّ وجل: #جَتْرى من حََتََا الْأَنْهنرٌ» : 

الجريان معروف» والأنهار جمع نهر وجمعت لأنها أربعة 


6 بلاس سس 00 14 


أنواع مذكورة في سورة محمد: #فهَا أَْهرٌ من مَل غير ءاسين وأتمار من 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ ايان 


نِ لد تير طْعَمُمُ وَأَنرُ مْنَ حر لَدَوْ شرن بد بْنْ عَمَلٍ مُصَقٌ 4 
[محمد: »]١5‏ وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص» ولا تحتاج إلى 
حفر ولا إلى إقامة جدر. 

قال ابن القيم في النونية: 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

وقوله: #جحْرى من خََيَا الْأَنهدر» : 

هل المراد من تحت الأرض أم من تحت الأشجار الساترة؟ 
الجواب: الثاني من تحت الأشجار الساترة والقصورء فهي أنهار 
مطردة» لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكهاء إذا أمر هذا النهر 
أن ينصرف يميناً أو شمالاً فعل بأمر الله عرّ وجلء وإذا أمره أن 
يقف وقفا. 

وقوله: ْوًَا يَنَ عَندٍ ألو : 

قوله: تُوابا# في نصبه ثلاثة أوجه: 

الأولق: آثه تضي :على المصدرية: فيكون مصدرا فوؤكدا 
لعامل محذوف؛ لأن معنى الجملة قبله يقتضيه» والتقدير: 
(لأثيبنهم إثابة أو تثويباً) فوضع ثواباً موضع أحد هذين 
المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم 
لما يعطى» ثم قد يقعان في موقع مصدرء وهو نظير قوله: «صَلْمَ 
أنه و وعد أله و* في كونهما مؤكدين. 

الثاني : أذاكرة فور عن الال من جنات أ عكانا 
بهاء وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بصفة. 

الثالث: أنه حال من الضمير المفعول به» أي حال كونه 
مثاباً. يعني مع الحال أو مصدرء لكنه مصدر غريب» يكون 


؟لاه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ 
صتمتم 7 2 ا لسسسلل7ل2سسس<7272227 ساك 


العامل فيه لأكفرن ولأدخلن على اعتبار أن التكفير والإدخال 
ثواب» وفى يي النفس من هذا شيء» فالظاهر أنه مصدر لعامل 
محذوف. 

وقوله: #توَابًا مَنّ عِندٍ أله 4 : 

الثواب يطلق على العطاء الذي يعطاه الإنسان كما في قوله 
تعالى: هل نوب الْكَُارُ مَا كوأ يمْعَنُونَ4 [المطففين: 1] أي هل 
أعطي؟ ويطلق على الإثابة التى هي فعل المثيب. والأصل 
الأول: أن التوائج: انتم لما يثانت. يذه كالعطاء ابيع لها يفظن : 
وقد يراد به الإثابة. 

وقوله: "ين عِندٍ الله # : 

العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب؛ لأن الثواب من 
العظيم يكون عظيماًء كقول النبي ككل في الدعاء الذي علمه أبا 
بكر: «اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني)7" . 

وقوله: هه يندم حَْنُ اران » : 

الجملة هذه مؤكدة لما سبقء. أي أن الله سبحانه وتعالل 
يثيبهم الثواب الحسن؛ لأن هذا هو الذي عند الله» ولهذا يجازي 
المحسن بحسنته عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . 
من فوائد الآبة الكريمة: 

- بيان فضل الله عرّ وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما 

سبق؟ لقوله: #مَأسْتَجَابَ لهم ©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول (ص07). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ هلاة. 
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دعاءهم . 
أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة» وتأخذ منها بناء على 
ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم 
آخر؛ لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية. 
؛ ‏ عناية الله عرّ وجل بهؤلاء الأبرار؛ لقوله: ##دَاسْتَجَابَ 


دكات بو ل ١‏ ربوبية خاصة . 
ع ل ا لقوله: أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ 
5 وهذا النفي يتضمن إثباتاً» فإذا كان لا يضيع عمل عامل 


فمقتضاه ا ع أي أجر كل ما عمل. 
د اسكواة الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات وإجابة 

د لقوله: «ايْن دك أو أن بِعْسُكُم يا بض » . 

فمعناه أنهم إذا دعوا الله عنّ وجل استجاب للذكر والأنثى» 
يعني لا تيبي لكر اقط درن الى وكذلك في ثواب 
الأعمال الصالحة يشتركان فيه؛ لا يفضل الذكر على الأنثى في 
الثواب على عمل عمله. 

فإن قال قائل: أليس النبي كل قد قال: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"'' 
وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟. 

فالجواب: بلى. ولكنها إذا صلت في الوقت الذي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (0705. 


ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 
(8). 


تطالب بالصلاة فيه» فإن أجرها وأجر الرجل سواءء فإذا صلت 
امرأة صلاة الظهرء وصلى الرجل صلاة الظهر»ء فهما في الأجر 
وا 

' - فضيلة الهجرة فى قوله: #امَالَدِنَ هَاجَرُواْ» وقد قال 
العلماء: إن الهجرة تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: هجر ما حرم الله. فإن المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه» وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات 
وترك المحرمات. 

القسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» كما 
فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة» وهذه هي التي يكون فيها 
المدح الذي جاء في القرآن. 00 

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة» 
فإن بعض البلاد تكون بلاداً إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية» 
وينادى فيها بالأذان» وتقام الجماعات. وتقام الجَمُعات. فهي 
بلاد إسلامية» ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي 
والفواحش وغيرها في هذا البلدء فيهاجر الإنسان منها إلى بلد 
الاستقامة» فلننظر ما 7 الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟! 

نقول : 

أما الأول: (وهو هجر ما حرم الله) فهو واجب على كل 
إنسانء حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليه أن يهجر ما 
حرم الله. 

وأما الثاني: (المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) فإن 
العلماء رحمهم الله يقولون: إن كان قادراً على إظهار دينه لم 


تنفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ بالاه 


تجب الهجرة» وإن كان عاجزاً وجبت عليه الهجرة» فإذا كان في 
بلاد يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم 
كالصلوات في الجماعة مثلاً؛ فالهجرة هنا واجبة؛ لأن المسلم لا 
يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن 
الهجرة ليست بواجبة» لكن مع هذا نقول: هي أكمل وأحسن مما 
لو بقي. وعليه فإذا كان يمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة 
حتى لو كان من أهل البلد أصلاًء أما إذا كان فى بلد الحرية 
فالهجرة أكمل» خوفاً من الفتنة. 

وأما الثالث: (الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة) هذه 
فيها تفصيل أيضاً: إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه 
الهجرة؛ وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة» وربما يكون 
بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله. 

8 الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات؛ لقوله: 
#وَلُوْجُواْ ين ديرِهِة» وكذلك أيضاً قوله: ##وَأُودوا في سبلي وَقسَلوا 
جاو . 

لكن لو قال قائل: إن التكفير للسيئات مرتب على كل 
الأوصاف الخمسة؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفير بهذه 
الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثيرٌ في 
الحكم»ء ولولا التأثير لكل واحد منها ما صحٌ أن تكون تكفيراً 
للسيئات» وهذه فائدة مهمة؛ لأن بعض المجادلين قد يقولون: إن 
الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر فنقول: نعم إذا رتب 
على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل 
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واحد منها تأثيراً» ولولا أن له تأثيراً ما ترتب الحكم أصلاًء لو 
أننا قلنا: رقم واحد ليس له تأثير» ورقم اثنين ليس له تأثير 
ورقم ثلاثة ليس له تأثيرء ورقم أربعة ليس له تأثير» لم يثبت 
الحكم. لكن نقول: كل واحد له تأثير بنفسه» لكن قد يقوى على 
حصول الحكم وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. 

4 أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجرأء ويتفرع 
على هذه القاعدة أنه ينبغى للإنسان أن يصبر على الإيذاء فى 
سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به؛ لأن الإنسان كلما علم أنه ينال 
أجرا وثوابا بإيذائه» فإنه. لا بك أن بصي علي 

٠‏ - فضيلة القتال في سبيل الله؛ لقوله: (وقاتلوا). 

١‏ - فضيلة القتل فى سبيل الله وذلك أن القتل فى سبيل الله 
من الشهادة. ْ ْ 

١‏ أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات» أي: تستر؛ لأن 
التكفير مأخوذ من الكفر وهو من السترء ومنه الكُمُرّى : الغلاف الذي 
يكون على طلع النخل لأنه يسترهء لهذا سمي ستر السيئات 
بالحسنات تكفيراً . 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالئ ضمن ضماناً مؤكداً لهؤلاء 
الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمس» ضمن لهم ضمانين: 

الضمان الأول: تكفير السيئات. 

والضمان الثاني : إدخال الجنات. 

وهذا الضمان مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسمء ونون 
التوكيد. 

5 - التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل لها؛ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١98‏ 4/اه 


لقوله: لوَلَدْحِئَهُمْ بَنَتٍ جَتْرى من كنا الْأَنْهدرُ4 والجنات في 
الأمدن الساكن الكفرف لأنها أى التساتين الكية الأفجان سن 
مَنْ فيهاء أي تستره وتغطيهء. فيستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب 
العظيم . 

6 - أن في الجنة قصوراً؛ لقوله: #ين كَحْتَهَا4 والتحت لا 

يكون 000 الفوق العالي» وهو كذلك. 

- أن الجنة فيها عدة أنهار وهي مجملة هنا 0 
1000 أربعة أنهارء قال تعالى: #فِبَا أَْبْرٌ ين مَك 
7 ير أن يد من ل لم تعر طَعممُ وَأَرٌ مْنَ حمر لَدَوٍ ري ا 
ا تصق 4 [محمد: 6]. 

١‏ - أن هذا الجزاء مثوبة لهم من الله فلله فيه المنة 
عليهم» وليس لهم المنة على الله بعملهم؛ لقوله تعالى: توا ين 
عند آ ش ولو شاء الله لم يثبهمء. ولو شاء لأثابهم دون ذلك» 
ولكنه بفضله جعل الثواب لهمء هذا الثواب العظيم لنْوابًا من عِندٍ 


وماق 


أله 


-الإشارة إلى عظم هذا الثواب من قوله: #أمَّنَ عِندٍ 
أن وذلك لأن العطية تعظّم بحسب معطيهاء والهبة تعظم بحسب 
واهبهاء وإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلاً على أنه ثواب 
عظيم؛ لأن الثواب من العظيم عظيم. 

68 _ أنه لا يتلقى حصول الثواب إلا من الله؛ لقوله: و 
عِنْدمٌ ‏ أي: وحده ‏ حُسَنٌ أَلنَّوَاِ4 فلا تذهب تتلقى الثواب إلا 
من عنده؛ لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب» فإنه لن يكون مثل 
ثواب الله تعالى. 


ليك تفسير سورة آل عمران (الآيتان: )١91 ١95‏ 
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فحسن الثواب إنما هو عند الله وحده» وفى هذه الجملة ما 
سبق بيانه من أن فيها تأكيداً لعظم هذا الفزاتء لكنه لما قال من 
عند الله استفدنا منه عظم الثواب. 

"١‏ - وفيها فائدة أخرى وهى تأكيد لما سبق أن هذا الثواب 
ثواب عظيمء وأنه أحسن مثوبة يثاب بها الإنسان وَأنَهُ يدم 
حَسَنٌ ألتّوَابٍ» . 

وهل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟ . 

الجواب: أن هناك من العلماء من يقرر: أنه كلما جاءت 
العندية في القرآن فإنها دليل على العلوء ولكنها في بعض 
ا رف بعض الموافح واضحة مثل #إنَّ 
لين عِندَ رَيْلَ لا يسَتَكروَ عنْ عِبَادَيق © [الأعراف: 705] ومثل 
قوله: #ومَن عِندْمْ لا يِسْتَكِيرونَ عن عِبَادتِد» [الأنبياء: ]١9‏ فهنا 
الفوقية واضحة؛» لكن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جداً. 

كك 

قال تعالى: إلا يَْرَئكَ تَعَلْبُ لدي كَمَرُوا فى اليك © 
نَع كَلِيلٌ ثم ثم مَأُوَنهُمَ 0 وَيِشَّ أَلْهَاد» [آل عمران: 195 - ا9١].‏ 

لا يخفى أن لا» أي في قوله: #لا بَمُرتَكّ»4 ناهية» ولكن 
سيقول قائل: كيف تكون ناهية والفعل مفتوح لا يَعْرَكَ4 لأن 
النون هي آخر الفعل؟!. 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل 
المضارع لفظاً وتقديراً صار مبنياً على الفتح. فإن اتصلت به 
لفظأ لا تقديراً لم يكن مبنياً مثل «السَسَلنَ بوْميِذٍ عن التِيِوِ4 


و 


[التكائر: 48]» فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظا لا تقديراً» 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 195 7ا9١)‏ امه 


لهذا نقول عند الإعراب: (يغرن) فعل مضارع مبني على الفتح 
في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 

وقوله: #لا يَعْرَئَكَ# الخطاب هنا يحتمل أن يكون 
الرصوك يكل ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه» والقاعدة 
في فى التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا 
يتناقضان حملت عليهما جميعاً» وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم 
حملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس» 
فهنا إذا قلنا: إن الخطاب خاص بالنبي كل أخرجنا عنه بقية 
الأمةء وإذا قلنا: إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار 
شاملاً للرسول كك ولغيره» وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عام 
يعني لا يَمْرَنّكَ4 أيها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد 
لذ يتنك هذا. 

وقوله: طتََنبُ أن كتَرُرا التقلب يعني الترددء أي 
ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد إلى آخرء وتقلبهم في التجارات 
وفي أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهمء» فهذا لا 
يغرك» ووجه الغرور الذي قد يحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا 
الذي أعطاهم الله عرّ وجل» فيصنع مثل صنيعهمء أو يظن أن 
إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ينكر ما هم عليه. ولو 
أنكر ما هم عليه لم يمكُنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا 
فيكون وجه الغرور من : 

الوجه الأول: ظن أن ما هم عليه حق؛ لأنه يقول: لو كان 
باطلاً ما مكنهم الله تعالى من هذا التقلب. 


الوجه الثاني : أن يفعل مثل فعلهمء. 550077 


"مه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١95‏ - /ا9١)‏ 


الناس اليوم حيث ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل 
تحللهم من دينهم» فصار يرى أن الالتزام بالدين ‏ ولو كان هو 
الدين الحق وهو الإسلام ‏ سبب للتأخر والتقهقر ‏ والعياذ بالله -. 

إذن الغرور له وجهان: 

الأول: أن الله مكنهم من هذا التقلبء ولو كان ماهم 
عليهم باطلاً لم يمكنهم. 

والثاني: أن يفعل مثل فعلهم ظناً منه أن ما فعلوه سبب 
لهذا التقلب والاتساع في التجارات وغيرها. والحقيقة أن هذا 
لا يغر المؤمن؛ لأن الله قال فى كتابه: ##ولا يحَسَينّ الْذيَ كفروا 
ننَا شيل لم َي لاشيم إِنَا نل لم لِيرْدَادَا إفما وَكَمْ عَذَابٌُ 
مُهِينُ* [آل عمران: 178] ويقول تعالى: #َدَرْفِ ومن مَكَذْبُ يِبْذًا 
لدت مِتَنَدَيجمُر يِنْ حَيْتُ لا بََلَمُونَ (© ول م إِنَّ كدى متبا» 
[القلم : :؛ ‏ 150]» فلا تغترء هذا ليس إلا زيادة حسرة فيما عليهم . 

وقوله: تَمَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا في الْيلّدِ» : 

البلاد: جمع؛ والمفرد بلدء ويجمع البلد أيضاً على بلدان» 
وكيف التقلب فى البلاد؟ الجواب: يذهبون من هذا البلد إلى هذا 
ويربحون» فيغتر الإنسان بذلك. 

وقوله: ممم قَِيلٌ4 : 

خبر مبتدأ محذوف والتقدير: هو متاع. هو: أي تقلبهم 
#مَنَعٌ كَلِيلُ» والمتاع ما تقوم به المتعة سواء كانت متعة نفسية أو 
متعة جسدية» وكل متعة أضيفت إلى الدنيا أو إلى الكفار فهى 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 1١95‏ - ا9١)‏ للك 
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متعة جسدية» كما قال تعالى: ودين و عون وَأْطُونَ كنا 
عل المح وَلداردُْ من لم4 [محمد: »]1١‏ والمتاع ما تحصل به 
المتعة» 0 نوعان: 

الأولى: متعة قلبية روحية» وهذه لا تكون إلا للمؤمن؛ 
يتمتع بذكر الله وبما أنعم الله عليه من الإيمان. 

والثانية: متعة جسدية يشترك فيها الإنسان والبهائم» وهي ما 
يحصل للجسد من اللذة والنعيم وغير ذلك. 

وعول تعالي: 07 َيل فهو قليل في زمنه» قليل في 
كميته» قليل في كيفيته» قليل في كل شيءء فالزمن قليل محدود 
وهو عمر الإنسان؛ ذلك العمر المجهول الذي لا يدري الإنسان 

قليل أيضاً فى الكمية؛ لأن الإنسان لا يملك كل شيء؛: 
قليل في الكيفية» لان ال التمتع في هذه الدنيا 
بأمراض تعتريه ولا يتمتع بهاء قد يحرم بِمَّقُدٍ بعض الأشياء 
والله أعلم . 

قال الله سبحانه وتعالول: #ثمّ مأوَنْهُمَ ع2 ونس لهذ »4 
يعني ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنمء وأتى ب «ثم» وإن 
كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في 
هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. 

والمأوى بمعنى: ما يأوي إليه الإنسان» فهو اسم مكان» 
أي: المصير الذي يصيرون إليه وهو جهنم؛ وجهنم اسم من 
أسماء النار ‏ أعاذنا الله منها - وسميت بذلك؛ لأنها مشتقة من 
التجهم» أو من الجهمة وهي السواد» وقيل: إنه اسم أعجمي 


ممه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١95‏ /ا9و١)‏ 
جسسببب ‏ __-_ __ _ 7707177 2س 2ك 


وأصله «كهنام» لكن عرّب إلى جهنم» وهو اسم من أسماء النار 
فهو غير مشتق» وأيّا كان فهو اسم من أسماء النار. 

لوَيِنْسَ لُلْهَادُ# «بئس» فعل من أفعال الذم له فاعل وله 
مخصوص. فالفاعل هو «المهاد» والمخصوص محذوف و«التقدير: 
وبئس المهاد هي» وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن 
المهاد غير النارء والذم للنار» فكان لا بد من ذكر مخصوص 
بالذم غير فاعل الفعل» والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف» 
أي: وبئس المهاد هيء, هذا ما قدره النحاة. و«المهاد» ما يكون 
مهداً للإنسان» أ مقرأ لهء ومنه قوله تعالى: #ألَرْ يجمَلٍ الْأَرْضَّ 
مهددًا» [النبأ: >] «مهاداً» أي مقراً تستقرون فيه. 
من فوائد الآبيتين الكريمتين: 

ااداتيي الإلسان أدايعت يما أرثن الكفا مو الت 
والرفاهية؛ لقوله: الا بَحرََكَ تعب أَلَدنَ كَمَرُوا فى اليلّد». 

١‏ - أن ما يعطيهالله العبد من الرخاء وسعة الرزق 
والانطلاق في الأرض يميناً وشمالاً ليس دليلاً على رضاه عن 
العبدء وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. 

أن الله عر وجل قد يستدرج المرء بإغداق النعم 
عليه فتنة لهء كما قال تعالى: لوَبَلوَحُ يشر ولَكَيرِ فِنَنَهُ4 
[الأنبياء: 0]» ووجه ذلك أن الله مكّن هؤلاء الكفار من التقلب 
في البلاد كما يشاؤون فتنة لهم ليستمروا على ما هم عليه فيكون 
ذلك شرًا ‏ والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى: #ولا يسن الْذنَ كقروا 


04 
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نما شلى لم َي لَأَنَفييم إشَا ملي لم لِيردَادُوَا إهْمَا وَكجَ عَدَابتُ 
مهن 4 [آل عمران: 178]. 


تفسير سورة آل عمران (الآيتان: ١95‏ - /ا9١)‏ همه 
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:أن المؤمن قد يضيّق الله عليه في الرزق أحياناً ليرجع 
إليه بخلاف الكافرء وإنما قلت ذلك لثلا يقول قائل: أفليس 
قد قال الله: #وَلٌ أنَّ أَهْلَ الْشُرّئ َامَنوا وَأتَقَواْ لمَنحنَا علئّهم مركت 
يَنَّ الصمَكِ والأوض ولكن كَدَبوأْ كََدَذْتَهُم يما كانوا يبون 
[الأعراف: 45]» نقول: إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من 
أجل أن يرجعوا إلى الله عرّ وجل: #ظهر الَْادُ في أليرِ والبخرٍ 
ِمَا كَنَبَتْ إلى اين ِنَم بس الى لوا لهم يحون 
[الروم: »]4١‏ أما الكفار فقد تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون 
وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. 

ه ‏ أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع 
قليل» قليل في زمنه» وفي كميتهء وفي كيفيته» لكن الآخرة خلاف 
ذلك؛ قال النبي كل: «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها”'", «السوط» متر أو أقل» خير من الدنيا وما 
فيهاء وليست الدنيا الحاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها 
من أولها إلى آخرها. وإلى هذا يشير قوله تعالى: «بل تُوُِْونَ 
لحر الديا 9© وَالرَهٌُ حَيرٌ وأبّ 09 إنَّ هنذا لنى الصّحْفٍ 
دوك © محف رهم وَمُومَق» [الأعلى: 15 .]١19-‏ 

5 الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث 
يغرونهم بوسائل الترفيه» ويفتحون لهم وسائل الترفيه ليلهوهم عما 
خلقوا له من عبادة الله» وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة 
والكرامة» فإن هذه الوسائل «الترفيهية» هي في الحقيقة حَبٌ 
مسموم للدجاج؛ والحب المسموم للدجاج تغتر به؛ تجده حبًا 


)2000 تقدم تخريجه (ص7١0).‏ 


كمه تفسير سورة آل عمران (الآيتان: 1١95‏ /ا9١)‏ 
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منتفخاً لين فتفرح به وتأخذه بطرف مناقيرها وتبتلعه بسرعة ولكنه 
يقطع أمعاءهاء فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل 
تاي : من أجل أن ننغمس فيها ولا يكون لنا هَمٌّ إلا الرفاهية, 
وننسى ما خلقنا له من عبادة الله» وننسى ما ينبغى لنا أن نكون 
عليه من العزة والكرامة» قال تعالى: «الا بَمْرََكَ نعلت الدِنَ كُمَرُوا 
في الْبلدِ © مَنَمٌ قيلُ». 

* - أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: «دُدّ 
مَُونهُم جَهََه 4 لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبداً لأنهم كفار. 

6 الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا 
سوف ينسى بهذا المأوى السيئ» فإذا كان المأوى هو النار نسوا 
كل شيء كما جاء في الحديث: «أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة من 
أهل النار من أنعم أهل الدنيا - يعني أكثرهم نعمة ورفاهية ‏ 
فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت خيراً قط؟ فيقول: 
لاء ما رأيت خيراً قط». لأنه نسيه بهذه الغمسة الواحدة» فقد نسى 
كل ما حصل له في الدنيا من نعيم. ْ 

«ويؤتى بأبئس أهل الدنيا من أهس الجنة - أي أشدهم يما 
فيغمس في الجنة غمسة واحدة, فيقال: هل رأيت شرًا قط؟ 
فيقول: ما رأيت شرًا قط"". لأنه نسيه بهذا النعيم الذي هو 
لحظة» فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى. 
97 الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي عليناء بأل اله 
العافية» وأن يوقظ قلوبنا بذكره. 


)000 رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والثارء باب صبغ أنعم أهل 
الدنيا في النار» رقم (5807). 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ بنك 
ججج 7 000000000 


4 بيان قبح هذا المأوى؛ لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء 
فقال: ##وَيئّس أُلْهَادُ» وهذا يدل على قبح مأوى أهل النارء 
نسأل الله السلامة منها . 

ف 


0 ثم قال تعالى: #لكن ألَدنَ أَتَقَوأْ رَيَهُمْ َم جَنت تجرى من 
ل ل ره 
[آل عمران: :]١98‏ 

وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجىء الاستدراك في هذه الآية: 
«لكن اَن نَأ رَيّي4» لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع 
دخوله فيما سبق» (قام القوم لكن فلان لم يقم) ممن يتوقع أن 
يكون فيهم قائم» فهنا لك أَلَدِنَ نموا ريه ما وجه الاستدراك؟ 

وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم في 
الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين 
ما عند الله» يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب 
الكفارء فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ 

الجواب: لاء ولهذا قال: #لكن الِنَ أتَعَواْ ريم » 
فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون لبلا يظن الظان أن الله لو 
مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله,ٍ 
فبيّن أنه لن يفوتهم فقال: #لكن لين نَأ رََهُّه#. والتقوى تمر 
بنا كثيراً» وأحسن ما فسّرت به أنها : (اتخاذ ما يقى من عذاب الله 
تفل رامره اينات تراسية» هنا اج دنا قل )ني العترى: 
اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


م سيرم 


وقوله: #آلَدِنَ أَنََّوَاْ ريه » : 


فيك تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ 
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ولم يقل: (اتقوا الله) إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية 
خاصة أعانهم فيها على التقوى» ووققهم لهاء فكانت ربوبيته لهم 
ربوبية خاصة بهم كربوبيته لبعض الأنبياء مثل #رَبٌ مومئ وَمَرُون» 
[الأعراف: 407 فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد. 

«أنَعََأْ وهم للم جَنتُ4 : 

إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: (لكن): 
حرف استدراك غير عاملة؛ و#الَدِنَ»: مبتدأء و«طم جَنََتُ»: 
مبتدأ وخبر» والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. 

لم جَنَتُ جَرَى من كَتَهَا الْأَنْهرُ4 : 

جنات: جمع جنة» وأصلها: البستان الكثير الأشجارء 
سمي بذلك لأنه يجن مَنْ كان فيه أي يسترهء ولكننا لا نفسر 
«جنات» أو «جنة) التي في القرآن» والتي يريد الله بها جنة الخلدء 
بهذا التفسير (عند العامة)» لأنك لو فسرتها هذا التفسير عندهم 
لنزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيراً. بل نقول ‏ وهو المراد -: 
الجنة هي: الدار التي أعدَّها الله تعالى للمتقين» فيها ما لا عين 
رأكاة :ولا أذ ميت برل خط على لنت در 

لهذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناهء 
ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف 
اللسوم: 

فإذا قلت عند العامة: الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى 
للمتقين وفيها ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على 
قلب بشرء فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم 
يقول: ما معنى الجنة؟ ولماذا سميت بهذا؟ 


تفسير سورة آل عمران (الآية: 194) ويه 
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نأتي إلى المادة (الجيم والنون) نجد أنها كلها تدل على 
الاستتارء فتقول: هي في الأصل البستان الكثير الأشجار»ء ولنا 
أن نقول: إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى» والكن تقلت قرعا 
إلى الدار التي أعدها الله للمتقين كما نقلت الصلاة والزكاة والحج 
زالعمرة" إلى 'معناها الشرعي» 

«لح جِنَتٌ عَرَى ين عَمتَها الْأَتْهرُ حيرت فبا4 : 

سبق .لنا أن قوله: #ين تَمْتِهَا4 يدل على علو قصورها 
وأشجارهاء وأن الأنهار أربعة» وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق 
ساق» بل تجري حيث شاء صاحبهاء يقول ابن القيم رحمه الله 
في (النونية): 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. 

يقول : «ين كَيهَا لد كين ذيا4 : 

الخلود: هو البقاءء باقون فيها أبداًٌ كما قال الله تعالى في 
آيات أخرى متعددة : #خَللِينَ فآ أبذا © [النساء: /617]. 

مِتُرّلَا ين عِندِ ألو» : 

نزلاً: هذه منصوبة على الحال» أي: حال كون هذه 
الجنات ل 

فإذا قال قائل: كيف تكون حالاً وصاحبها نكرة؛ لأن 
«جنات» نكرة والحال لا تأتى من النكرة» بل لا بد أن يكون 
صاحبها معرفة؟ ْ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: وإن كان صاحبها نكرة إلا أنه 
خصص بالنعت: «ترى ين حَحَتِهَا الْأَنْهدُ * والنكرة المخصصة تأتي 


٠وم‏ تنفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ 


| امير سورة ال عمران (الآية: 34 
منها الحال كما تأتي من المعرفة» والنزل اسم جامد وليس 
بمشتقء فإن قيل: إن الحال لا يكون جامداً بل لا بد أن يكون 

فالجواب أن يقال: إنه قد تأتي الحال جامدة» لكنها مؤولة 
بالمشتق. يعني: أنهم مكرمين بهذا النزل. 

والنزل اسم لأول ما يقدم للضيف من الطعام؛ ومعلوم أن 
أول يوم للضيف يقدم له أطيب وأحسن شيء. فجعل الله هذه 
الجنة كلها نزلاً لا يختلف آخرها عن أولها بخللافك ترل القيافة 
في الدنياء فإنه يكون أول يوم من أطيب ما يكون ثم يقل في اليوم 
الثاني وهكذا. 

وقوله: لمن عِندٍ أله : 

أي: أن هذا التُزل ليس من فلان أو فلان بل من عند أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله والتزل من الأكبر يكون 
عظيماً وكريماً وكثيراً . 

قال: وما عِندَ أله حَُْ َلدََار» : 

(ما) اسم موصولء ولا يمكن أن تكون نافية؛ لأن المعنى 
يفسد كثيراً» لو قلت (ما) نافية صار المعنى : لبسو غنة الله ير 
للأبرار» وهذا كذب. فهي (ما) الموصولة» يعني والذي عند الله 
خير فتكون مبتدأ ا(اوخير) خيره. 

يعني: وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات». وهذا 
كقوله تعالى: للم نا يناو ذا لديا مزِيدٌ4 [ق: 0"] ففي الجنة 
أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره؛ وهو النظر إلى وجه الله 


عر وجلء فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيمء 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ أوه 
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ولهذا سمه الله «زيادة» في قوله تعالى: لالِلَدِنَ أَحْسَنْوا لْسْقٌ 
سا4 [يونس: 7؟]» فقد فسّر أعلم الخلق بالله وهو النبي كَل 
«الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -. 

وما عِنْدَ أنه حَيْتُ لَلذَوَارٍ) : 

الأبرار: جمع بَرء ابر كثير الخير» ومنه قوله تعالى: #إنَا 
كك فرك 2 ِنّهْ هرٌ لبي أليِيِمُ» [الطور: 18] أي كثير 
الخيرات» فالأبرار جمع برء وهم كثيرو الخيرات» وذلك بفعلهم 
ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمال 
الكافرين؟ لقوله: «لكن أَلدينَ أنَعَوَأ ديهم . 

؟ - فيه بيان فوائد التقوى» وأن من فوائدها ما حصل 
لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عزّ وجل. وهي هذه 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. 

أن هؤلاء ا و دس 
با مقط هولاة :الذي يتقليون فى الثلاد» لآن الله قال في 
المتقلبين: #مَنَمٌ كَليلٌ4» أما مؤلاء فقال: ##لم جد ف ين 
كََهًا الْدَْهَرُ حلي فِبَا» دائماً وأبداً. 

5 - عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم؛ ؛ لأنه نُزل 
من عند أكرم الأكرمين وهو الله عزّ 0 لقوله تعالى: ثُرْلَا مِنَ 
عند أو . 

ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: #وَمَا عِندَ 
أَنَّهِ * يفيد العلوء وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفلى؛ لأن ذلك 


"4ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )١94‏ 


نقص ينزه الله عنه؛ فتعيّن أن يكون ذلك في العلو #وَمَا عِندَ َس 
7 تيه ٠‏ 
- أن الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما كانوا بررة 
كثيري 0 كان لهم عند الله هذا النزل العظيم. 
ا لطي 
وأشجارعهاء لقوله تعالى: ##تَجَرى مِن نهر » . 
771018حظ( 
تعالى الخاصة. حيث قال: #أنَّقَوَا رَيَىَ بهم فتخصيص الويونية هنا 
بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة» وقد مرَّ علينا 
كثيراً أن ربوبية الله عزّ وجل لخلقه نوعان: «عامة. وخا ضة 
فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق. والتخاصة هي الخاصة 
بالمؤمنين» كما أن «العبودية لله عرّ وجل»2 أيضاً نوعان: 
عامة : : وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى: #إن 
من في السَّموَتٍ وَالْأرْضٍ إل ءنِ ليحن عبدًا» [مريم: 7]. 
وخاصة: وهي للمؤمنين كما قال تعالى: لوَهاد ليان 
ليت يمن عل لض مراك [الفرقان: *+]. 
وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسول 
فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين» قال تعالى: 
«تَارَكَ الى نَل الْديَانَ عل عَبْيو » [الفرقان: »]١‏ وعلى هذا ففي 
العبودية عموم مطلق وعموم نسبي . 
0 المطلق: هو الذي يشمل جميع من في السموات 
والأرض 
05 : هو عموم عبودية المؤمنين» فإنه عام بالنسبة 
لعبودية الرسول» خاص بالنسبة للعبودية المطلقة. 


تفسير سورة آل عمران (الآية: )١99‏ وه 


4 أن هذه الجنات التى تجري من تحتها الأنهار إذا كانت 
نزلاً» وهو ما يقدم للضيف من الكرامة» فما بالك بما يكون بعد 
هذا؟ لا شك أنه سيكون خيراً كثيراً. 


4 4 
5 2 هرد 4 200 رو ير م سم 
”7 0 تر اسن خا مت ف صا ٠.‏ .مر من 0 ات 
نل ليح وم أَنزِلَ 0 شّْمرُونَ ِكَايَتٍ سو تَمَنَا 
3 


قبلا أؤليك لَهُمَ أَجْرْهُمَ عند رَيْهِمْ إرك لَه سَرِيعُ الحساب» 
[آل عمران: :]١99‏ 

قوله: #وَإِنَّ م من أَهْلٍ ألكتب لَمَن» : 

«إن» للتوكيد و«اللام» أيضاً للتوكيد. ففي الآية مؤكدان «إِنَ» 
و«اللام»» وهنا لا يخفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا“فإن نوين 
أَمْلٍ ألحتبٍ» خبر مقدم و#لْمَن يُؤْمِنٌ يأنّهو4: أي للذي يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم . 

وقوله: ##وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ ألحكتب» هم اليهود والنصارى. 

#وَإِنَّ من أَهَلٍ الككن ل يؤيق اله وما" أل إل 5 
نل يليم حَنمِنَ لَه 1 ينمو يكبت أثر كما كلبلا أزليكت 
لَهُمَ أَجْرَهُمَ عند رَيِهِمَ إدك اله سَرِبعٌ لْحِسَابٍ» : 

وهؤلاء كثير في النصارى؛ لأن من آمن منهم كثير 
بمحمد كله أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا 
بمحمد كله في حال حياته. 

فمن اليهود الذين أسلموا (عبد الله بن سلام رضي الله عنه) 
فإنه كان حبراً من أحبارهم فأسلم؛ ومن النصارى كثير مثل 
النجاشي ملك الحبشة. 


4ه تفسير سورة آل عمران (الآية: )1١99‏ 


ومن جملة ما أنزل إليناء أي: يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة 
النبي كَِْةِ وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب, فأما من قال: أنا 
أومن برسالة محمد يَكِ لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إليناء 
لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد كَكِهِ على أنه 
رسول لجميع الخلق» وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه. 

ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد 
من هذه الأمة يعني (أمة الدعوة) يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بما جاء به إلا كان من أصحاب النارء إذا مات وهو لم يؤمن بما 
جاء به محمد يك كان من أصحاب الناد 0 , 

وقوله: «إرَمَآ أَنرِلَ ليَكُم وم أَنزِلَ اتح » : 

أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون بهء اليهود يؤمنون 
بالتوراة» والنصارى يؤمنون بالإنجيلء» ولكن إذا لم يؤمنوا 
بمحمد يه فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل؛ لأن عيسى 
عليه الصلاة والسلام قد بشَّرهم بمحمد كك قال الله تعالى: إوَإِذْ 
َل عِسى أبن مم يب سر يل إن شل نه يك مسَيَها ينا بن يتا ين 
ري و ار مبشرا سول ل ال 2 جَاءهم يلدت الوا هذا يك 

45 [الصف: 5] فقوله: ًا جا م يعني محمداً 4 بعد أن 

جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بر به عيسى قالوا: هذا سحر 
مبين» ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. إذن الذين يؤمنون بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم» يقول: لا يتم إيمانه بأن محمداً أرسل إلى 


000 رواه مسلمء كتاب الإيمان» بياب وجو الإيمان برسالة نبينا محمد عد 
رقم .)١67(‏ 
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العرب» وأن القرآن كلام الله مثلاء بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن 
بمحمد يِِ على أنه رسول الله إلى جميع البشرء وأنه ملزم 
باتباعه؟ يتبعه كما يتبعه غيره. 

وَمَآ أَنزِلٌ بح رمآ أَنِلَ إل عن للد : 

قوله: #حَئِعِنَ4 يحتمل أن تكون حالاً مِن (مَن) في قوله: 
لمن يُؤْمنُ» وبناء على ذلك يكون مراعاً بها المعنى؛ لأن (مَن) 
لفظها مفرد ومعناها الجمع؛ لأن اسم الموصول وإن كان مفرداً 
يصح للعموم مع أن (مَنْ) من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. 

أقول: إن #حَيْعِنَ»4 تحتمل أن تكون حالاً من (مَنْ) أي: 
للذي يؤمن حال كونه خاشعاًء أو من فاعل طيُؤِين4 لمن يؤمن 
خال كونة كا فعا والمغتق ل عير 

والخشوع هو: الذل» أي: متذللاً لله عرّ وجلء» يؤمن بالله 
متذللاً له خاشعاً له. 

«لا مَنَْرونَ بعَايتٍ أل كَمَمَا ليلا »: 

«لا يَنْئَرُون* أي: لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمناً 
قليلاً» فالشراء هنا بمعنى الأخذ؛ لأنه ليس هناك عقد بيع وشراءء 
لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالباً لها حريصاً عليها صار 
الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين» ولهذا قال: 
لا مَنَترُونَ بِكَايتٍ أسَّو تَمَمَا قلا وهي الدنيا أو بمالها أو 
بجاعها أو بعينذلك» وفية إعنازة إن أن من اهل الكتان وغير 
أهل الكتاب من يبقى على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر 
بالرسل. فمثلاً (أبو جهل) وغيره من زعماء العرب (قريش) ما 
الذي صدَّهم عن اتباع محمد ككلِ غير الكبر والإبقاء على الجاه 
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وعلى الرئاسة؟!. ولهذا يقولون: ##وَهَالوا لَوْلَا نزْلَ هذا الْمَرَانُ عل 
َجْلِ مِنَ الْمرْسنِ عَظِم» [الزخرف: 218١‏ يعني هلا أنزل على رجل 
عظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك وهم يعلمون أن محمداً يك من 
خيرهم» بل هو خيرهم نسباًء وأنه أعظمهم وأشرفهم. وهم 
يسمونه قبل الرسالة (الأمين والصادق)» لكن لما جاءت الرسالة 
شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا: هذه من رجل مهين» كما 
قال فرعون لموسى: «أر أن حَبْدُ ين هدَا ألرِى هْرَ مهيثٌ ولا كد 
ييِينُ4 [الزخرف: 01]» فهؤلاء قالوا: #وَهَلوا للا يزْلَ هَذَا الْمْرْءَانُ عل 
جل من الْفَريسينِ عَظِم ‏ [الزخرف: .]"١‏ 

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن مِن الناس من 
يشتري ثمناً قليلاً بالآيات الشرعية» ومعنى (يشتري ثمناً قليلاً أي 
يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلاً عن آيات الله الشرعية 
واتباعها . 

ووصف الله ذلك بأنه قليل؛ لأنه بالنسبة لما في الآخرة لبس 
بشيء كما صم عن النبي كَكِةِ أنه قال: الموضع سوط أحدكم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها7" . 

«أزليك لَهُمَْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيْهم» : 

أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلاً عن 
طاعة الله والإيمان به: 


لهم أَجْرْهُمْ عند تَيَهم4 : 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص017). 
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أجرء أي: ثواب» وإضافته إلى الله #عِندَ رَيَهمَ # يدل على 

عظمهٍ وأنه عظيم جداء فإن الشيء من العظيم عظيم» ومن الكريم 
كثير» ولهذا قال: طلَهُمْ أَجَرُهُمَْ عند رَيْهة4. 

وقوله: ل#لَهُمْ أَجَرَهُمَ عند رَيَهِمَ: فيه إشارة كما سيأتي إن 
شاء الله فى الفوائد أنه باق؛ لأن ما عند الله يبقى» ولهذا يخلد 
أهل اللعنة فيها أبداء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

#إرك لله سَرِيمٌ الحِسابٍ#: 

#سَرِيمٌ الْحِسَابٍِ# السرعة: عدم التباطؤ في الشيء., فالله 
تعالى سريع الحساب من وجهين» الوجه الأول: اد 
ونا بريه راسي 01 لوكا تح اوضر لسار ا 
مثلاًء أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئاً 
قليلاً حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت» فيجد الحساب أمامهء 
9 0 والسرعة الثانية: يوم القيامة فإن الله تعالى يحاسب 

ئق كلها في نصف يوم؛ لقوله تعالى: #أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ يوْمَيِذٍ 
مي مُقيلا# [الفرقان: 14] والقيلولة إنما تكون في 
نصف النهارء ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في 
نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره. 
من فوائد الآبة الكريمة: 
الثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ 

لْحِتّبٍ4 (ومِنْ) هنا للتبعيض» وهم قليل. 

١‏ كمال عدل الله عرّ وجل بإسناد الفضل إلى أهله» فإن الله 
عرّ وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال: #وَإِنَ من 


ا[ ته 


أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنَ4 فأسّند الفضل إلى أهله عرّ وجل. 
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"أن هؤلاء الذين يؤمئون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيماً لله وذلاً له» لا 
طلباً للدنياء أو المدح أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى : #حَسْعِينَ لله # . 

5 - بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أنزل إلينا 
ماح الما يع لا رون اباك امد تين لاا لقوله: 
# حَلسْعِينَ حَشِعِنَ و4 فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليهم» يعني : لا يتصدون شيعا من الذننا أز 
حاها أو ركاسة أو:رناء. 

4 أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخلاص سوف 
يكون لهم الأجرء يع: يعني : الثواب من الله وإن فاتهم ما يفوتهم من 
0 لقوله : «أؤليك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبَهم4. 

ا او ب ال ا 
«إرك أنَّهَ سَرِيمٌ الْحِسَابٍ»» وقد أورد بعض الصحابة على 
الرسول كَِ إشكالاً في هذا المعنى وقال: كيف يحاسبنا في ساعة 
ونحن جمع ‏ يعني كثير -» فقال: «ألا أخبرك بشيء من آلاء الله 
- أي من آياته - يقرب لك هذا؟» وذكر له القم20. 

القمر مخلوق من مخلوقات الله. وكل الناس يرونه في 
ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته» فإذا كان هذا في مخلوق من 
مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآهء ويشترك فيه من العالم 
0000 الله» فما بالك بالخالق جل وعلا؟! 

- إثبات الحسابء» وأن الإنسان سوف يحاسب اقلق عمله 
ل لقوله: يرك لَه سَرِيِعٌ ألْحسَابٍ» . 


.)١91الا/#( انظر مسند الإمام أحمدء رقم‎ )١( 
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وليعلم أن «الحقوق» نوعان: 

(حق لله عرّ وجل) فهو مبني على المسامحة وعلى العفو 
والأسان. 

(وحق للخلق) بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهمء فهذا لا 
يغفره الله عرّ وجلء بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين 
بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”"”' . 

لالمظليم يلها إلى انل عرز وهل لإا لها إلننع ركه فونه 
سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق» فإذا رجع إلى الله عزّ وجل 
بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالئ يجيب دعوته» يقول عر وجل : 
«وعزني وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”"'» فلذلك يجب على 
الإنسان أن يحذر من ظلم نفسه بحق الله عرّ وجل» ومن ظلم 
غيره بالعدوان عليه بالقول أو الفعل» فإن الدنيا لن تدوم» لا بد 
لها من زوال» ولا بد من رجوع إلى الله عر وجل . 

يد ف 

هئم قال تعالى: 9ييها اليرت عَمثأ أشنأ مصلا 

وَرَايطُوأ وَأتَّقُوأ اللَهَ لَمَلَّكُمْ تفَخورت4 [آل عمران: :]٠٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب, باب الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم» رقم (7554). ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء 
رقم (19075). ورواه ابن ماجهء كتاب الصيام» باب في الصائم لا تُرد 
دعوته» رقم (؟726١).‏ 
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دائماً نتكلم على قوله تعالى: 9يَأيا الت عَامَنا» 
وسحشهد بعول عيذ الها بن ستعوة رصي الله عنه : لإذا سمعت الله 
يقول: «يتأيها الَزِرح َامَيُوا» فأرعها سمعك - يعني استمع لها 
فإما يرا تؤمر به وإما 1 تنهى عنه». وقلنا : إن الله تعالى إذا 
صدَّر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به. 

ووجهه: أنه صدّره النداء الذي يفيد تنبيه المخاطب ييه 
لست عَامَْوأ4 ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلاً على أنَّ ما 
يأتي بعده من مقتضى الإيمان؛ لأنه لولا أنه من مقتضاه ما صدّر 
الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان. فكأنه قال: (يا أيها الذين آمنوا 
بإيمانكم افعلوا كذا وكذا)ء أو: (لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا). 

ثانياً : يدل على أن مخالفة ذلك من «نواقض الإيمان» أو من 
«نواقص الإيمان»» إن كان الشيء من «أصول الدين» مثل (يا أيها 
الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله) فإن مخالفته من «نواقض الإيمان». 

وإن كان في «فرع من فرع الدين» فإن مخالفته من «نواقص 
الإيمان»» مثل قوله تعالى : بايا لزن َامَنْوَا إِدا قل لَك مَفَسحُوأ 
ف الْمَجليس تأفسحوأ ينسح أنَهُ لثم 4 [المجادلة: ١‏ لو لم يتفسح 
الإنسان لم نقل: إنه كافرء بل نقول: إنه مخالف للأمرء وإيمانه 
ناقص؛ لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجّه الله 
له هذا الأمر بوصف الإيمان. 

ثالثاً: أنه يفيد الإغراءء يعنى: إغراء الإنسان وحنّه على أن 
يفعل :ما وه إليه.من الأمر أو النهين» لآن الإنسان إذا وضصفق 
بوصف فإنه يغريه هذا الوصفء فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم 
«جد) على هذاء فمعناه: أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجود. 
ولهذا لما قيل للمتنبي حين أحجم في مجال القتال: ألست القائل: 
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الخيل والليل والبيداء تعرفني2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ 

قال: الآن قتلتني ثم أقدم حتى قتل. 

وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم 
يطبقه فعلاً فإنه كاذب فى دعواهء فكأن الله يقول: (يا أيها الذين 
آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا) . 

#اصيرقاً وَصَابرُوا وَرَايطُوأ# : 

#أضْيرأ» على كل ما يحتاج إلى صبر»ء ومعلوم أن الذي 
يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هوى النفس؛ فالذي يخالف 
هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تحمله. 
فطاعة الله عرّ وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليهاء والمعاصي 
ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك» والآلام والمصائب 
التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها . 

فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب» فإذا 
احتسب الإنسان أجرها على الله واننظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير 
زيادة حسنات» والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر : 
فيوم عليناويوم لنا ‏ ويوم نساء ويوم سر 

لع تبقّ الدنيا لأحد زاهية مطلقاً أبداً» وهذه من حكمة الله 
عرّ وجل يبتلي الإنسان بالنعم ويبتليه بالمصائب» قال الله تعالى: 

#وبلوكم لشي وََلَبْرٍ فِنْنَهُ وَإِلَيَنَا حَعُون4 [الأنبياء: 0]» فعلى 

الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه» والصبر ثقيل على 
النفس متعب لهاء ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامهء فإن 
النتيجة خير. #إِنَنَا يُوَقّ الصَررُونَ جرهم بعَيرِ حِسَابٍ* [الزمر: ]٠١‏ إذا 
صبر فليبشر بالخير» وفي المثل (من صبر ظفر)»ء وفي الشعر: 
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والصبر مثل اسمه مرٌّ مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

وهذا شيء مجرب دائماً» إذا صبر الإنسان ظفرء ولا سيما 
إذا قرن صبره 5207 الأجر على الله عرّ وجل» فإنه يكون في 
ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. 

وقوله: #وَصَاِرُوا# المصابرة تكون من اثنين» ولهذا جاءت 
على وزن فاعل» كقاتل وجاهد. فصابر أيضاً لا بد من شخص 
آخر يضادك فصايره . 

«الصبر الأول»: لا أحد يضادك في الشيء إنما هو شيء 
بينك وبين نفسك تصبر 

«الصبر الثانى»: إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك 
عا ا ا بالصبرء وهذا يكون في ملاقاة الأعداء. 
فالعدوويضا برك رادت تهنا ير ولك :ابه على فاك سلا اده 


ي» سم يورو بي 


المؤمنين في قوله تعالى: «وَلا تَهِنُوأ في َه الْمَوَوِ إن كَكووأ 
تَألْمُونَ ِنَم يألمُورت كما تَألَمُوستٌ4 [النساء: »]0٠١4‏ أنت إذا 
جرحت تتألم وهو إذا جرح يتألم بلا شك. «وَبَيجُونَ من ال ما ل 
ور 4 [النساء: 1٠١5‏ فرق عظيمء فالذي يرجو من الله عنّ وجل 
هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء» حتى إنه 
أحياناً لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عرّ وجل . 

إذن الصبر: حبس النفس مع غير مصابر» وتكون على ما لا 
يلائم الإنسان وما يشق عليه . والمصابرة: مع شخص مضاد يصايرّك 
ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت تصبرء وقد قال الله 
عرّ وجل : #وَلمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ لِك لمن عَرْم لور » [الشورى: 57]. 

أما قوله: #ورايطواً» المرابطة: أخص من المصابرة» يعني 
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رابطوا على الطاعات» ومن ذلك ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام 
حيث قال: ريد الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد)”''. إسباغ الوضوء على المكاره» يعني: في أيام 
البرودة» فإن الإنسان إذا أسبغ الوضوء» يعني: : أتمه وأكمله دل 
هذا على إيمانه بالله عر وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله . 

ثم قال ككل : (كثرة الخطا إلى المساجد) فإن الإنسان إذا ذهب 
إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إل كثرة الخطا دل هذا على مرابطته 
في الخير ومثابرته عليه» وعلى صدق الإيمان في قلبه» ولهذا يذهب 
إلى المسجد ولو كان بعيداً» ويتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة 
خمس مراتء هذا أيضأ يدل على المرابطة على الخير. 

ومن المرابطة : المرابطة في الثغور» لكنها غير موجودة في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
«لم توجد مرابطة» ب الح عن رواسا إلى العار بار 
ويرجع» لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر نتشر الإسلام في أقطار 
الأرض بعد ذلك صارت المرابطة» واحتاج المسلمون إلى مرابطة. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إسباغ الوضوء على المكاره؛ 
وكثرة الخطا إلى المساجد.ء وانتظار الصلاة إلى الصلاة» فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط ثلائً»”"2» لأن الرباط على 
الحدود الإسلامية غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال: الْمَلَّكُم تيمت 4: أي من أجل أن تفلحوا. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ 


رقم .)561١(‏ 
() تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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#وَاتّفوا الله هذا أمر بتقوى الله عرّ وجل» وسبق لنا مرات 
كثيرة أن المراد «بالتقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيهء هذا أحسن ما قيل في التقوى. هذه هي 
التقوى» وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام 
على الخاصء وهو كثير في القرآن. وإما أن يقال: إن ما سبق 
أوامر والتقوى للنواهي كما نقول في قوله تعالى: ##وَتَمَاونا عل 
” والكقوئ 4 إن «البر» فعل الخيرء و«التقوى» اجتناب الشرء 
وإذا ذكرت «التقوى» وحدها شملت فعل الخير وترك الشر. 

والمعنيان لا انيان: فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: 
#أصيرواً وَصَابرُوأ واوا تَقُوأ الله كلها تشتمل على شيء واحد 
وهو 7 الأوامر واجتناب النواهي . 

ثم قال: #لَعَلَم تفلْخورك * : 

5 هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن كلام الله عرّ وجل 
ليس فيه رجاء» فإنه على كل شيء قديرء ولا يصعب عليه شيء 
ولا يعسره شيء, لكنها للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا. 

و(الفلاح) قالوا: إنها كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب. الفلاح: أن يفوز الإنسان بمطلوبه» وأن ينجو من 
مرهوبه» ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا. 
من فوائد الآبة الكريمة: 

ل ا 

- فضيلة الإيمان» وأن أهل الإيمان هم أجدر الناس 
بتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله : # يِتأَنّهَ ) البح َامَنْوأ» . 
؟ - أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه بما يحمل 
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الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهي عنه؛ لقوله: 
«يأيهًا الذت َامَنُوأ أصَيرواأ» . 

 *‏ الحث على الصبر بل الأمر بالصبر؛ لقوله: #أصيرواً» 
وهو في الحقيقة مشترك» قد يكون «واجبا» وهو الصبر على 
الواجنت وغلى ترة,المحرم .وعلق الأقذار المؤلمة. 

وقد يكون «مستحباً» وهو: الصبر على المستحبات أو على 
ترك المكروهات» فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل . 

:_الأمر بالمصابرة» وأن الإنسان يصابر من يضاده ويعد له. 
فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره امتثالاً لأمر الله عرّ وجل ورجاءً 
لثوابه» وتحسباً للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على مَنْ ضاده . 

ه ‏ الأمر بالمرابطة» والمرابطة إن كانت على واجب فهي 
واجبة»؛ وإن كانت على مستحب فهي مستحبة» حسب الأمر 
المائط كله ١‏ 

5 الأمر بالتقوى» و«التقوى» واجبة لأنها اتقاء الوقوع في 
المحرم إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. 

النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر 
والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي ‏ أي: العاقبة الحميدة ‏ 
الفلاح؛ لقول الله تعالى: هلْمَلَكُمْ ميخت ». 

ا كف 

وبذلك انتهت الدروس العلمية المسجلة التي كان يلقيها فضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة آل عمران. 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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